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شكروتقدير 


للذين دعموا طباعة الكتاب ونشره 


هناك أساتذة فضلاء من جنوب البلاد السعودية 
ساهمواخ دعم وطباعة ونشرهذا الكتاب :محافظة 
أحد رفيدة (جُرَش قديما) ١3(‏ - 53١ه/ق/‏ - 113م) 
فلهم جزيل الشكر والتقدير, ونسأل الله -عز وجل - أن 
يغفر لنا ولهم؛ ولا يحرمهم أجرما قدموا لخدمة الوطن؛ 
والعلم والثقافة, وهم" : 

-١‏ الأستاذ / عوض بن مشبب العميس القحطاني 

'- الأستاذ / عبد العزيزين عبد الله بن صمان 

"- الأستاذ / محمد بن ناصر بن جارالله 

؛- الأستاذ / سعد بن سعيد آل دايل 


)000 هؤلاء الأعلام الكرام لهم جهود مباركة 4 خدمة أهلهم وبالادهم» ومن يدرس 
أعمال وإسهامات كل منهم يجدها متنوعه ي ميادين ا لحياة العامة والخاصة: 
وعلى وجه الخصوص 4# منطقة عسير وما حولها من مناطق جنوب المملكة 
العربية السعودية . (الخميس 4/١/555١هالموافق‏ //75/8١٠م).‏ 


الفهرست العام 
لمحتويات الكتاب 


8 الفهرست العام لمحتويات الكتاب ر‎ ١ 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب‎ 


أولا: |المقدمة . ١‏ 
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ثانيا: ١‏ محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما) (3١-53١اه/‏ ق17-ق١١) ١7‏ 


٠١ | الدراسة | محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما ) 4 بعض‎ )|١ 
.) الأولى المصادر, والوثائق والمراجع (ق١ - هاه‎ 
بقلم. ا.د. غيثان بن علي بن جريس‎ 
5/ | ؟ | الدراسة | صطفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد‎ 
. رفيدة (قديما وحديثا)‎ 

2 03 5 و ناس 
بقلم. ا. محمد بن احمد بن مُعبر 
| الدراسة | جرّش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية: | ١١١‏ 
الثالثة والدور» والشهرة 4 المراحل المختلفة ) . 
بقلم . ا. منصور بن احمد العسيرى 


5: | الدراسة | عنزين وائل (عسيسر أراشة: رفيدة ). ككل 
3 3 03 03 20 
الرابعة بقلم. ا. محمد بن احمد بن معبر 


ه الدراسة المحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرية | ٠١54‏ 
الخامسة | العصرالقديم والحديث. 

بقلم. أ. عبدالكريم بن علي آل أحمد القحطاني 
| الدراسة |أحد رفيدة وجرّئن ( علاقة المكان| 7017 
السادسة | والسكان). 

بقلم. ا. محمد بن احمد بن مُعبر 
| الدراسة |يوميات التنقيبالأثري 24 جرش ١/ | - ١198(‏ 
السابعة |1١5:4١ه).‏ 


بقلم. أ. عبدالكريم بن علي آل أحمد القحطاني 


به ههه 5 هه 0 
محافظة احد رفيدة 
4 ( جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات. وتعليقات ) (3١-53اه/قا-ق١؟م)‏ | 


6] الدراسة | رحلتي مع جرش (عسير) خلال العقود | ١/5‏ 
الثامنة | الثلاثة الماضية -١99(‏ 147"4اه). 


و ماب 


]| الدراسة | محافظة أحد رفيدة 24# مدونات وأقوال | "١١‏ 
التاسعة | بعض أعلامها. 
بأقلام أربعة من أعيان ومثقفي رفيدة قحطان 
]٠‏ الدراسة | جرش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر). نض 
العاشرة 9 | بقلم. أ. سعيد بن عبدالله بن علي آل بركات الغامدي 
]١١‏ الدراسة الحادية | محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها . ١‏ //ا1“ 
عشرة بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
١>‏ الدراسة مشاهدات ومدونات مختصرة لغيثان بين “"#: 
الثانية عشرة | جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 24 
منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 
بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
١‏ الدراسة موضوعات البحوث الجامعية غير المنشورة | //ا5 
الثالثة عشرة عن بلاد قحطان (ديار رفيدة قحطان 
أنموذجا) والمحفوظة 4 مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية 
بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
١‏ الدراسة مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 24 | 59٠‏ 
الرابعة عشرة | نهاية شهر ذي القعدة عام (4145اه/ 74١٠م)‏ 


بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
ثالثا: |الخاتمة : بعض النتائج والتوصيات . جره 
وها : ملاحق الكتاب العامك . هاه 
1 املجق الوقاكق . اه 
؟ | ملحق الخرائط والصور الفوتوغرافية . 0/١‏ 


“" إسيرة ذاتية مختصرة . ه.”> 


1 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 
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اسمن للة وب العالية ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا 
عيده ورسوله, ..صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 


ثم أما بعد : فالتاريخ كله عبر ودروس؛ ومن سيري # الأرض أكثر من ستين عاما 
شاهدت الكثير من الأقوام والحضارات العربية والإسلامية والأجنبية . ونجد القرآن 
الكريم يذكر رحلة. السيرك# الأرضء قال تعالى: 0 قُلْ سِير وأ ف الْأَيْضٍ فأنظرٌوا كيف بَدَأً 
لَْلَ شم هين هن الّمَأَة أ الكيدرةإنَ لله م كل مَنْو فيد (2) 4 ". وقال تعالى: +[ وَمَآأَدسَلَنَا 
من مَك إلا رجالا ويى لهم ون أضل الك كد ُو ف الاي مِسَظرُوا كيك كرت عَبِقَبَةٌ 
لس من لهم ودار ليحرو ار ل أنَقَوا أقلا تَهَُونَ (0) )4"". وقال تعالى: + أُولمْ ميرو 
في لاض ينظو كِكَكَنَ عَقِبَهُ ابن ب يلون كان ل وَأثَاروأ الَْرْضٌ وَعَمَرُوهَآ 
كير مما عمروها وَعَهَتْمْ رُسْْهم بيت سَاكابٍ أنه ليظلمَهم وك كوا عرو 


هكح ره 


4" . وقال تعالى:# وَجَلنا ينم وبين الْفَرَّى ) ألتى برَمِكنَا فا 200 
سيردأ ذا ليَالىَ وما ءإمنِينَ (0) ) (11. 


(*) ونجد القرآن الكريم يشيرإلى السيرة الأرض إما بصيغة الأمر, أوبصيغة 
الاستفهام. ونجد أن السيرعلى وجه البسيطة له عدة أهداف ؛ من أهمها : 


- التعرف على الخلق ودلالته على قدرة الخالق . 

" التعقل والتأمل والتدبر ب ملكوت الله ( عز وجل ) . 
- التعرف على السنن الإلهية # الآأمم*. 

النظر ق عواقي السابقين المكن انا 


. )؟١( سورة العنكبوت , الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف. الآية )٠١5(‏ . 

فيه سورة الروم » الآية (5) . 

(4؛) سورة سبأ. الآية (14) . 

(5) جاء الأمر بالسير مقروناً بالحديث عن السنن قال تعالى:+! هَدَ حَلتَ مِن ملح سكن يرأ في الَْرضٍ كانظرُوأ 
كف كَانَ عَقبَةُ الْفَكدْبِنَ 10 )4 سورة آل عمران: الآية (1517) . 

)03 قال الله تعسالى: + واكام الاح لهم نمل ل قر يَسِيرُواً ف الْأَيَضٍ فِسَنظرُوا 5: كد آرت 


دفو 


عَيقبَهُ أبن من يله ولد اليدرو حر رت أذ تَقَوَا أقلا تحَهَنُونَ (5) )4 سورة يوسف : الآية (9 .)١‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
١‏ ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


من يبحث ل مصادر الشريعة الإسلامية: وكتب التراث الإسلامي المختلفة: أو 
المصادر والمراجع المكتوبة باللغة العربية؛ أو اللفات الأخرى فإنه يجد مئات الكتب وآلاف 
الصفحات التي فصلت الحديث عن سير البشر على الأرض عبر أطوار التاريخ؛ وكيف 
تبدلت أحوالهم وحضاراتهم؛ وما جرى عليها من صعود وهبوطء أو نجاح أو إخفاق؛ أو 
خير أوشرا". 

وإذا كثنت من سكان شبه الجزيرة العربية: وتحديداً مسن سروات الحجر الأزدية 
متطقة صدير وك الوق تقسية أعمل 4ارسا ويائكا بتارب ويحضارة الاسملام هين 
العصور. ومن ثم ارتحلت؛ وقرأت: وشاهدت الكثير من تراث وتاريخ وحضارة البلاد 
التهامية والسروية الواقعة بين حواضر الحجاز واليمن الكبرى. 

وعرفت ورأيت قدرة الخالق ‏ عز وجل فيما خلقه وقدره # هذه الأوطان العربية 
الآصيلة الماجدة. وقد يقول قائل: ( نعم إننا نشاهد الكثير من الآثار و المعالم التاريخية 
والحضارية المتناثرة # أرجاء هذه البلاد ( تهامة وسراة )؛ لكننا لانعرف الأمم والأقوام 
والحضارات التي قامت فيها منذ العصور الحجرية إلى بداية عصر الإسلام. بل لا 
نعرف الشيء الكثير عن تاريخها وتراثها #ْ القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ) . 


وهذا القول حقيقة: ولا نعترض على قائله. و الوقت نفسه لا ننكر أو ننفي وجود 
حضارة وتاريخ قديم وإسلامي مبكر ووسيط لهذه الأوطان. فمازال هناك الكثير من 
الآثار والمعالم المادية التي تشهد بوجود تاريخ اصيل وقديم لهذه البلاد. وصعوبة الارض 
من الاسباب الرئيسية التي صرفت مدوني التاريخ قبل الإسلام وبعده من المجيء إلى 
هذه الديار وتوثيق شيء من حضارتها وتراثها وتاريخها ". 


والذاهب والمشاهد لليلاد السروية الممتدة من دنجران وظهران الجنوب الى الطائف 
يجد مئات الأمكنة التاريخية الحضارية القديمة؛ ويجد الأمم والقبائل والسكان الذين 
يعيشون # هذه البلاد منذ آلاف السنين؛ ومنهم من تعود جذورهم إلى عصور ما قبل 


)١(‏ ليمس الهدف الرئيسي من هذا الرصد الإسهاب # الرحلة الإنسانية # الأرض فذلك مدروس وموثق آذ 
الكثير من البحوث والدراسات العلمية المتفاوتة ب أحجامها ومستوياتها. لكنني ذكرت بعض الإشارات 
التي لها صلة بالحياة البشرية بشكل عام: وإذا حصرنا حديثنا على زمن أو مكان محدد فتلك الحياة 
السكانية موجودة . وجرى عليها ما جرى على غيرها من تطورات أو تحولات تاريخية وحضارية  .‏ 

(؟) من يطلع على بعضى مؤلفاتي خلال العقود الأربعة الماضية يجد هناك إشارات وأحيانا توضيحات عن 
مصادر تاريخ وحضارة بلاد تهامة والسراة. وهناك أيضا آراء وتوصيات واقتراحات عديدة عن الطرق 
والآليات التي يجب عملها لخدمة توثيق تراث وحضارة هذه الديار السروية والتهامية ٠‏ _ 
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التاريخ. وقد وثتقت بعض التواريخ المحدودة لقرىء ومدن, وحواضرء ومحافظات؛ ووجدت 
صعويات كبيرة ومعقدة لمعرئفة لاريك هلام الدوا ريك الفحس القدوم: وعصر الإسلام من 
الون سل ١اها/رقل‏ ق/اام)ء ومازال أملنا كبير 2 الآثار المادية المدقونة والسطحية 
درس وتُظل .وقد نعثر من خلالها على مواد تاريخية حضارية قديمة عن هذه البلدان 
المهملة والمنسية توثيقيا عند رواد التاريخ والتراث الإسلامي الأوائل . 

وتعد محافظة أحد رفيدة التي نحن بصددها # هذا الكتاب من هذه الأوطان 
السروية غير المخدومة بحثيا . وقد بذلت جهودا متواضعة لي ولغيري # جمع وتوثيق 
شيء من تاريخها عبر أطوار التاريخ. وهذه الناحية المعروفة # وقتنا الحاضر باسم 
(محافظة أحد رفيدة) جديدة 4# مسماها الإداري ( محافظة ). لكنها قديمة ب 
عنيهها إلى اد القيائل العوبية لاجد زضيهة )+ وقية بعضن القيء 2 طيور. 


ومن خلال سيري 4# مناكب هذه المحافظة الإدارية العسيرية السعودية؛ تأكد لي 
عمق وثراء تاريخها وتراثها وحضارتها. وذلك مما شاهدته ووقفت عليه من نقوش 
ورسومات صخرية:؛ وآبارء ومقابر. وقرى وحصون قديمة؛ ناهيك عن مدرجاتها 
الزراعية:, واسواقها الاسبوعية. وإذا بحشناح تراثها وموروثها المعنوي مثل اللغة 
واللهجات. والأحاجيء والفكاهة, والألغاز. والأمشال والحكم, وكذلك فنونها الطربية, 
وغير ذلك من التقاليد والآعراف والعادات فتلك مجالات كبيرة وجيدة لبحثها و توثيقها 
ل بحوث وأعمال علمية جادة ورصينة!". 


هذا الكتاب الموسوم ب : محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما) ( دراسات» وإضافات, 
وتعليقات) (ف١قةاه/فن/ا|ق١1"م)‏ محاولة محدودة ِ حفظ صفحات قليلة من 
لازي يجار هدو لناحيعة العرية الإسلامية الأصيلة وكرت مصضطلع ( حرش 
قديما) لأن حاضرة أو مخلاف جرس القديم يشغل مساحة ليست قليلة من هذه 
المحافظة الحديثة . بل مركز هذا المخلاف يقع ضمن حدود محافظة أحد رفيدة. وقد 


)١(‏ حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين من بلاد رفيدة قحطان فيدرس تاريخ هذه إلقبيلة ( رفيدة) ؛ وسوقها 
الأسبوعي (يوم الأحد)؛ ثم وضعها الإداري الحديث والمعاصر منذ كانت مركزا إداريا صغيراء ثم إمارة, 
واخيرا محافظة ٠‏ - 

6 إن جميع هذه المصادر والآثار والتراث موجود 4 كل محافظة أومكان من بلاد تهامة والسراةء ويحتاج 
إلى مؤسسات رسمية وفرق عمل متخصصة جادة تنقب عن هذا التاريخ وهذه الحضارة التي يعود بعضها 
إلى عصيوييها قبل الإعادم + 


محافظهة أحد رفيدة 
ع ١‏ ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


أشرت إلى تفصيلات كثيرة عن هذا المخلاف التاريخي 2# الدراسة الأولى من هذا 
الكتاب. وهناك باحثين آخرين 4 الكتاب نفسه أشاروا إلى شيء من تاريخ جَرَّشُ خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ''. 

إن مادة هذا الكتاب تتكون من )١5(‏ دراسة علمية سبق تدوين ثم طباعة 
ونشربعضها 4# موسوعة: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب. منها أربع دراسات للاستاذ 
محمد بن أحمد بن مَعَبّر ؛ ويحق لهذا الباحث الجيد والجليل أن يكون له نسبة جيدة 
حهذا! ايك اح سي رقا الجا إلى نبش وتوثيق شيء من 
تاريخ وتراث وحضارة جرس .ومثاك شاب آخر: مازالية متتبل العمرء إنه الأستاد 
ا الل ل لو 0 
محافظة أحد رفيدة. وكان لبعض أعيان ومثقفى محافظة أحد رفيدة مشاركات 
محدودة 4# موضوعات عديدة من تاريخ وحضارة الحاشئلة ا 


(«) وهناك باحثان آخران: هما : 


)١(‏ الأستاذ منصور بن أحمد العسيري. (1) الأستاذ سعيد بن عبد الله آل بركات 
الغامدي. قد أسهما بد ببعض الرؤى والتوثيقات عن مكان وتاريخ وحضارة جرش وصلتها 
بكر المعرد نظ ناد الشام؛ أو بلجرشي 2# سروات منطقة الباحة. وقد يقول قائل: 
0 أنت سميت الكتاب ( محافظة أحد رفيدة ) .وأوردت هذه الأقوال أو الدراسات التي 


تعتبر خارج إطار الكتاب»؛ ولا غضاضة أو تشريب على من يذكر هذا الاستراضن؛ والذي 
نريد خدمته علميا ومعرفيا هي محافظة أحد رفيدة قديما وسديفا :وكون خويش شاهة 


6 إن مخلاف جرس وغيره من الأمكنة القديمة ‏ بلاد تهامة والسراة تحتاج إلى تضافر الجهود عند 
الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية ة هذه البلاد: ثم دعم وتشجيع دراسة وتوثيق حضارة وتاريخ 
هذه الأوطان الحضارية والمهمة ٠‏ 

(؟) الحديث يطول عن اهتمام روكت افد رمد وتان ) وبخاصة مخلاف جَرَشُء فهورائد ب هذا 
المجالء ويستحق أن يدعم ويشجع معنويا وماديا على هذه الريادة والتميز. كما أن هناك باحثين عرب 
وأجانب خلال القرنين ١5(‏ هاه/ ٠١‏ -١1م)‏ أشاروا دراساتهم إلى متلق حرش: حبذا أن نرى 
باحثا جادا يجمع كل ما كتب عن بلاد جُرَش 2 منطقة عسير. ٠‏ ثم يراجع ويطبع وينشر ٠‏ 1 

(؟) إنني أرتحل وأتجول 3 أرجاء بلاد تهامة والسراة منذ نهاية القرن الهجري الماضي. اوداكما أحت البانحقين 
وبنات وأبناء كل ناحية أن يكتبوا ويوثقوا صفحات من تاريخهم وحضارتهم المحلية؛ كل حسب قدرته 
وإمكاناته . وقد رايت العديد من الياحثين الجادين الذين وثقوا جزئيات من تراثهم وتاريخهم , .ومازلت 
أنادي بهذا النداء ‏ كل لقاءاتي ومحاضراتي واجتماعاتي. ونجد ‏ هذا الكتاب بعض أبناء محافظة 
أحد رفيدة الموفقين ( بإذن اللّه تعالى ) قد رصدوا شيئًا من تراثهم وموروثهم, ؛ ونآملٍ أن نرى غيرهم ذخ 
بلاد رفيدة وغيرها ممن يحذوا حذوهم 2# حفظ صفحات من تاريخ وتراث الآباء والأجداد . 


5 <5 [ 


تاريخية حضارية مهمة # هذه البلاد خلابد أن نفسح المجال لمن يريد توة 3 ثيق أقواله 
أووجهات نظره تجاه هذه البلاد وعلاقتها مع غيرها داخل شبه الجزيرة العربية أو 
خارجها . وكل الذي أورده هؤلاء الباحثون ننظر فيه وندرسه؛ وإذا كان عندنا ما يناقض 
أقوالهم, أو يصححها فلا مانع أن نعمل ذلكء وبالتالي نكون أوجدنا بيئّة علمية للبحث 
والدراسة والتوثيق» وسوف نصل ( بإذن الله ) إلى نتائج أفضل وأعمق وأشمل . 

لا أبرئ نفسي من النقص والقصور والعيوب. لكنني أجتهدت 4 طرح هذه البحوث 
المحدودة لعلها تكون لبنات أولية لإنجاز دراسات علمية أكبر وأجود وأفضل. ومازالت 
بلادرفئيدة قحطان:» أو مخلاف حركن أو بلدان قحطان الجنوب([سراة وتهامة ( 
جديرة بالاهتمام العلمي التوثيقي التاريخي الحضاري عبر أطوار التاريخ: آمل أن 
نرى بعض المؤرخات والمؤرخين والباحثات والباحثين الجادين من هذه الديار فيهتموا 
بدراسة وتوثيق تاريخهم وحضارتهم ؛ وهم أولى وأجدر من غيرهه"") 


إنهذا الجهد محدود 4# أبعاده ونتائجه لكن حسبي أنني قدمت بعض الشيء: 
ومس يعن اأخطاء أوتصويبات فأرجو أن لا يبخل على أخيه؛ وكلنا تعمل لخدمة العلم 
بأعمال قود بالناقنة غلى أركنا وأهلكا .وأسأل الله أن تسكرنا حميعا لكل فول وضمل 
صالح ؛ وأن يصلح منا الباطن والظاهرء وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يسعون 
ويعملون لخدمة دينهم وبلادهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى اللّه 
وسلم على الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العدناني: 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


جمع وإعداد الإنسان الضعيف الذي يرجورحمة 
وغضران ربه غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس 
الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الأزدي ب 
حاضرة أحد رفيدة يمنطقة عسير( المملكة العربية 
السعودية ) بتاريخ ( الاثنين ١٠1/١/4145١هالموافق‏ 
5 


)١(‏ فملا مازالت بلاد قحطان من أقل بلدان تهامة والسراة دراسة وتوثيقاً ٠.وهي‏ أوطان مليئة بالتراث 
والتاريخ والموروث الجديد بالرعاية والاهتمام. 


1 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


59 )١1ق-1ق‎ /ها53-1١3( ثانيا : محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما)‎ ١ 


1 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


الدراسهة الاول 
محافظة أحد رفيدة (جرش 
قددما )2 بعص المصادر؛ 
والوثائق والمراجع 


بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( خرش قديما )( كراسات؛ وإضافات وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الدراسة | محافظة أحد رفيدة (جِرَش قديما ) 
الأوالص | في بعضالمصادرء والوثائق والمراجع 


ار 
2 .4 - ”م 0 
0 بقلم . ا. د. غيثان بن علي بن جريس ١‏ 
م الموضوع الصفحة 
١‏ اتمهيد 6" 
؟ | مخلاف جرش (بلاد رفيدة قحطان وما جاورها) خلال | "١"‏ 
القرون الإسلامية الأولى 
* | محافظة أحد رفيدة( جرش قديما )2# المصادر والوثائق 1.3 
أ. المصادر : 
ب الوشثائق 2 
؟؛ ابلادرفيدة قحطان د المراجع والبحوث اه 
أالمراجع آه 
ب - البحوث (غيرا منشورة ) ١‏ 
١‏ تمهيد : 


محافظة أحد رفيدة إحدى محافظات منطقة عسير السروية ''!؛ وهي اليوم جرء 
من بلاد قحطان الجنتوب .ومن فشاكرها الرئيسية: ذعي؛ وبني فيس وال مستئير» 
وآل الشسواط: وجارمة وخطابء والحاف ويتييرة'"»وآل جحل ووقشة قشة7": وبعض 


)01 تقع محافظة أحد رفيدة # الجنوب الشرقي من منطقة عسيرء ويبعد مركزها (الأحد) عن مدينة أبها 
حوالي ( 0ككم)ء وعن مديئة خميس مشيط نحو الجنوب حوالي (9١كم) ٠‏ تأسس بها مركز إمارة 
صغير منذد عام (ه6لااه/ 6ام)ء ثم أصبحت واحدة من محافظات منطقة عسير . 

6 قحطان المعروفة اليوم ليست قحطان العرب القديمة ٠‏ وبلاد قحطان الجنوب تختلف عن قحطان نجدء مع 
أن الأخيرين هاجروا من بلاد قحطان الجنوب إلى وسط نجد قِبل حوالي قرنين من الزمان . أما قحطان 
الجنوب اليوم فهي لفيف من العشائر الممتدة من وادعة جنويا الى بلاد شهران شمالا »ومن بلاد عسير 
إلى تثليث والاآمواه وما حولها . انظر: محمد سعد النهاري . صفحات من تاريخ قبائل قحطان المعاصرة:» 
( الرياض: مكتبة العبيكان: 457١ه/7١١5م)؛‏ ص١١‏ وما بعدها . 

(؟) بني برة :هم قرى آل عليء والقرن: وآل جليحة: وآل حلامي؛ وبني مليك؛ وجميعهم يعودن 4# عشائر 
رفيدة قحطان: لكن بعضهم يرجع إداريا إلى مراكز الشعف الإدارية . 

لع وقشة : تقع ْ وسط سراة عبيدة؛ وتعود قبليا إلى مشيخة ابن عامر أ الواديين . مشاهدات الباحث يوم 
السبت (1؟155/0/5١اه).‏ 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 1١‏ 


قرى الفرعين! ''؛ وجميع هذه العشائر اليوم تن تنتسب إلى قحطان؛ وهي فعلاً كذلك؛ لكن 
المتتبع لتاريخ أرضها وسكانها من قبل الإسلام: يجد أنها لم تكن معروفة بهذا الاسم 
قبل العصر الإسلاميء أوك+# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ وإذا طالعنا أمهات 
المصادر التاريخية والتراثية؛ فإن اسمها وما حولها عرف ب ( مخلاف جرش) . وبلاد 
جرش ذات تاريخ حضاري قديم»: ومازالت آثار مدينة جرش ماثلة للعيان 2# مدينة 
أحد رفيدة حتى اليوم "'' وتشير كتب النسب وغيرها من مصادر التاريخ القديمة إلى 
أن بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة اليوم) كانت مستوطنة ببعض القبائل الحميرية 
والخثعمية وغيرهاء منذ عصر ما قبل الإسلام . ومنذ القرن الثاني إلى السادس الهجري 
امبرلف 0 منزين رامل العدنانية لتكون صاحبة الهيمنة على جزء كبير من مخلاف 
جركى"!ءومقة انقرخ السابع الهجري [ الخال مشو اليلاذي) لا تذكن اللصادر دور 
لهذه القبيلة ‏ جرشء بل إن مصطلح جرش نفسه اختفى ب مصادر التاريخ الرئيسية 
منذ القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 7 . ولربط الماضي بالحاضر وجب 
علينا ان ندون بعض التفصيلات عن مخلاف جرش كما جاء ذكره 4# كثير من المصادر 
الترائية المبكرة ثم نواصل بحثنا عن بلاد جرشس قديما (محافظة أحد رفيدة اليوم ) 
منذ القرن (/اه/؟1١ه)‏ حتى تاريخنا الحديث والمعاصر!" . 


)١(‏ الفرعين من بلاد قحطان السراة: وتقع # الجهة الشرقية من محافظة أحد رفيدة: ويستوطنها قرى 
وفخود يعودون قبليا الى عشائر عديدة 4 قحطان مثل: : عبيدة ٠»‏ وبني بشرء وبعض قبائل رفيدة . 
وك و سه ا ع و (115/1/1ه). اس 


طح اعانيا أن يبذلوا د خدمة هذه ه الأوطان علمياً ورخفيا . 

() للمزيد انظر الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الآكوع ( الرياض : 
منشورات دار اليمامة للطباعة والنشر, و :محمد أحمد معبّر . مدينة جرش من المراكز 
الحضارية القديمة (خميس مشيط : دار جرش للنشر والتوزيع (404١ه/1988م)‏ (5/ صفحة) .. 

0 أحمد علي مطوان . جرش (دراسة # المكان والسكان) (م. ن: ١”55١ه/‏ ١٠١5م)‏ (15١صفحة)؛‏ محمد 
أأحميد معتر' 'أحد رفيدة وجرش (علاقة المكان والسكان). بحث منشور 4# كتاب: القول المكتوب 27 
تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ( الرياض: مطابع الحميضيء 1474١ه/١١1١7م)‏ (الجزء الخامس)» 

ص 5١‏ -759., 
(:) أشار ابن المجاور من أهل القرن (1ه/؟17م)» إلى الطريق الذي يخرج من اليمن إلى الحجازء ولم يذكر 
جرش التي وردت كثيرا عند مؤرخين وجغرافيين قبله . وذكر بلدة ذهبان إلى الشمال من مدينة جرش؛ 
لكنه لم يسجل تفصيلات كثيرة عنها. انظر : جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب ( المجاور) . تاريخ 

المستبصر. تحقيق أوسكر لوففرين (ليدن مطبعة بزيل» 1581م )بج اص 11 
)0 لاندعي الكمال فيما نقوم به: ؛ لكن علينا أن نؤكد أن محافظة أحد رفيدة الحديثة هي جزء من مخلاف 
أو بلاد جرش القديمة ٠‏ بل ان عاصمة ذلك المخلاف هي جزء رئيسي اليوم من مدينة أحد رفيدة . ونجد 
بعضن المصادر التاريخية المبكرة تشير إلى رفيدة أو بلاد رفيدة ؛ وهي تعني أمكنة وأجزاء من محافظة 


محافظهة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


".مخلاف جرش (بلادرفيدة قحطان. وما جاورها )خلال القرون الاسلامية الأولى: 
أ. : مقدمة : 


المخلاف (ويجمع على مخاليف) يقصد به الناحية أو الإقليم؛ وقد أورد ابن منظور 
كلمة مخلاف على أنها ناحية من نواحي الأرضر.ء أو منطقة من المناطق . وقد يكون 
المخلاف صغيرا أو كبيرا حسب عدد المدن أو القرى أو العشائر والقبائل التي تسكنه!'). 
والمخلاف أو الإقليم, أو الناحية, أو الكورة, أو الرستاق سبيفهه السيات دي 
منطقة معينة تشتمل على عدة مدن وقرى لها مميزات وخصائصي اشتهرت بها. 
وتسمية مخلاف جرش #4 هذه الدراسة:» ليست من ابتكار الياحث, وانما ورد ذكرها 
بهذا الاسم 4 كتب الجغرافيين الأوائل؛ ككتاب ابن خرداذيه؛» واليعقوبى, وقدامة بن 
التابعة لولاية مكة المكرمة؛ خلال القرون الإسلامية الأولى'''. وك هذا البحث سوف 
تر كوه سيب الفسية دوفن المزق الحذر ايك وهلي الجا القازيقي السيا سي من 
والحضاري خلال القرون الإسلامية المبكرة . 


ب أصل التسمية لحرش: 
أما عن التسمية باسم جرشء فقد ورد ذكرها ْ بعض المصادر التاريخية الأولى؛ 
على أن عا أسعد أبا كرب خرج غازيا من اليمن غزوته الآولى ٠‏ وعندما وصل إلى بلاد 


تحريدن نأوضن السراة؛ رأى موضعا قليل الأهل كثير الخيرات: فخلف فيه نفرا من قومه, 
فقالوا : بم نعيثس ؟ فقال: اجترشوا من هذه الأرض؛ وأثيروهاء واعمروها . فسميت 


رفيدة المعروفة 4# وقتنا الحاضرءٍ ومن يدرس أصول السكان الذين استوطنوا (مخلاف جُرش) أو 
بلاد رفيدة إلقديمة يجدهم خليطا من القبائل اليمانية او العدنانية لكن قبيلة عنز بن واثئل العدنانية 
عاشت قرونا عديدة من عصور الإسلام الأولى 2 بلاد جرش ثم تركتها وهاجرت إلى اليمن ومواطن 
أخرى ‏ الجزيرة العربية ٠.‏ 

6 انظر: جمال الدين ‏ بوالفضل بن منظور. لسان العرب :تنسيق وتعليق علي شيري ( بيروت: داراحياء 
التراث العربي» 6 4ه /لخام) جف »ص ١5١21؟57١.‏ 

(؟) كانلمكةالمكرمة العديد من المخاليف التابعة لهاء سواء كك المنطقة الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة 
احورة اب الاخراء اك ا ا ا الا ا ا 
المدة اسليعة يريل: ٠4م)‏ صن 515 - (وهذا اكتاب ضمن الأعلاق النفسية لابن رسته) ؛ 
أبوالقاسم عبيد الله بن خرداذبة . كتاب المسالك والممالك, تحقيق ام .دي خويه ( ليدن: مطيعة بريل» 
1 اه / 1885م) ص ١١7‏ ار 5 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع بف 


جَرَّشس('. وقد أورد ياقوت الحموي هذه القصة لكنه لم يوافق على الرواية السالفة 
الذكر على ان تبعا اسعد ترك بعض قومه عندما راى كثرة الرخاء وقلة السكان» وائما 
وافق على أن بعض قومه تحيروا وضعفوا عن اللحاق بالجيشء؛ فقال لهم : اجرشوا 
هاهنا ا ا . ويذكر البكري أنها سميت بجرش بن أسلم؛ 
اكه اول منرة كفي امون يتفق ياقوت الحموي مع البكري. .نقلا عن أبي المنذر هشام: 
ا لوي ا و ال ل ا و 
عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
ابنوائل بن الغوث بن ايمن بن الهميسع بن حمير بن سباء وهو اول من سكن جرش 
فسميت باسمهة''' . ويعضد هذا القول بعض علماء النسبء كابن حزم الأندلسي. 
والوزير المغربي اللذزين يؤكدٍان أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد الحميري 5 ٠‏ ويؤدد 
ياقوت الحموي رأيا آخر نقلا عن أبي المنذر هشام ب بن الكلدى قوله: "جرش قبائل من 

أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من حمير يُقال له زيد بن أسلم؛ خرج 
بشورله؛ عليه حمل شعير ب يوم شديد الحر فشرد الثور. فطلبه فاشتد تعبه. فحلف 
كن ظفريه ليبجنه ثم يحوش القعين وليدعون على لحمهه فأدركه بذات القصص 
عند قلعة جراش: وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا "7 . ولم يذهب ياقوت 
بعيدا عن الرأي الذي قاله البكريء نقلا عن كتب النسب المبكرة: ولكن # هذه الرواية 
لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد بن أسلم., بينما ورد 2 الرواية السابقة باسم 
منبه بن أسلم» وبهذا لا يكون ثمة فرق بينهما لأنه من المحتمل أن زيدا وأسلم هما اسم 
لشخصر واحد,ء ثم بعد تمكنه من القبض على ثوره ووعدهم بجرش الشعير على لحم 
الشور؛ صار يطلق عليه اسم جرش ""'' ثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش الشعير 


00 انظر : أبومحمد عبدالملك بن هشام. السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( بيروت:‎ )١( 
؛ عبد اللّه بن عبد العزيز البكريء. ؛ معجم ما استعجم من أسما ء البيلاد والمواضع‎ ٠١15 د.ت) صن‎ 
. 371 191487م):؛ مجاء ج ١اء ص‎ / ه١1‎ ٠١” تحقيقء مصطفى السقا ( بيروت : عالم الكتب.‎ 

)١(‏ شهاب الدين ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت : دار صادر وبيروت للنشرء ١4‏ 1١ه‏ / 151484م) ج 
ادص .١ 5١‏ 

(؟) البكريء مج١.‏ جا ١اء.‏ ص 776 . 

(:) ياقوتء. ج ”. ص١75 ١‏ . 

(5) انظر : أبومحمد علي ب بن أحمد بن حزم . جمهرة أنساب العرب, دار الكتب العلمية, اه / اقكام 
صص 7/8:171غ؛ الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي؛ ؛ الإيناس 2# علم الأنساب, (الرياض: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر .٠٠1١ه‏ / ٠58ام)‏ ص 15521١7‏ . 

(5) ياقوت. ج 7 ص١75١‏ . 

020 وهذا يدل على الوفاء بالعهد واحترامهم له وربما أنه لا يملك سوى هذا الثور. ومع هذا ضحى بقوام 
عيشه # سبيل احترام وعده والوفاء به؛ ولعمري إن هذا العمل من أنبل الصفات. 


محافظهة أحد رفيدة 
51 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وأكل لحم الثور إلى اسم جرش . ومما يؤكد هذا الرأيء أن معاجم اللغة تؤكد على كلمة 
(الجرشر) التي تخ تشير إلى جرش الشيء؛ بدقة فلا يتعم الدق بوبالتالي يسمى جريشاء 
ويقال : جرش الملح والحب جرشاء : أي لم ينعم طحنه ودقه؛ وبهذا القول نرى أن زيدا أو 
منبه بن أسلم؛ جرش الشعير على لحم ثوره 4 منطقة جرش ''' . ولهذا السبب سميت 
المنطقة بهذا الاسم؛ وربما كانت هذه الرواية أقرب إلى الصحة من رواية تبع أسعد. عن 
أولئك الذين تخلفوا عن مسايرة الجيش؛ فقال لهم : اجرشوا هاهناء أي البثواء حيث 
لم نجد عند اللغويين من قال إن الجرش هو المقام أو المكوث # مكان فيه ماء؛ ولكنهم 
قالوا : إن الجرش هو الصوت. ويسمى الملح والحب ب ( الجرش) لأنّه حك بعضه ببعض 
فصوت حتى سحقء غير أنه لا يكون ناعما!" . 


ج ثالثا 1 التحديد الجغراك لحرش : 

أما عن موقع مخلاف جرشء فهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة التي 
أشارت إلى موقع المخلافء غير أنها لم تكن تتوخى الدقة 4# رسم هذا الإقليم؛ فبعض 
الجغرافيين المسلمين الاواثئل كانوا يذكرون جرش عند ذكرهم للمحطات التجارية 
الواقة على الطريق اللوضسل ما نين صضتعاء ومكنة المكرمة عبر الأجحزؤاء الشرقية مخ 
بلاد السراة؛ ومعظم المصادر التي أشارت إلى تلك الطريق؛ ذكرت المحطات الواقعة 
إلى الشرق من جرش. فابن خرداذبة والإدريسي اشارا إلى المحطات التي تربط مكة 
اروس يكرتباد» ريدن 5 كر هنا انظ :شا مانا سكير افق اذا الحظا شصوت 
الجنوب حتى ذكرا محطة سروم راح الواقعة إلى الشرق من جرش ( حاضرتي أحد 
رفيدة وخميس مشيط اليوم ) على بعد ثمانية أميال/" . أما أبوالفرج قدامة فلم يتفق 
معابن خرداذبة والإدريسي على أن سروم راح تبعد عن جرش المسافة المذكورة انفاء 
علما بآنه لم يذكر المسافة بين البلدتين؛ لكنه أورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى 
الشمال من محطتي سروم راحء والثجه؛ وأكد أن كتنة هي التي تبعد عن جرش بثمانية 
أميال!* . وحسب الدراسات الحديثة التي حددت مركز جرش إلى الجنوب من مدينة 


. 730١ ابن منظورء ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) ابن خرداذبة. ص5١‏ ؛ محمد بن محمد عبد اللّه الإدريسي . كتاب نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق 
( بيروت : عالم الكتب. 5١5١ه‏ / 1545م) ج ١؛‏ صن ١155144‏ .مؤسسة الرسالة. 6١6١ه‏ /5865ام) 
جداءص45١1.‏ 

(4:) انظر. أبو الفرج قدامة بن جعفر . نبذ من كتاب الخراج ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة, 
تحقيقء ام . دي خويه (ليدن : مطبعة بريل: 7١7١ه‏ / 1945ام) ص 145-148 . 


الدراسة الأولى ,5 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 0 


حيس تنظ بعوااك شوب ةعقر كيلو كرا دوك شيكة الخد يرظيه تعد يدا .على 
الطريق البري الواصل بين مدينتي خميمس مشيط ونجران""!: انظر الخارطة رقم 
.)١(‏ فهذا أمر يجعلنا نتوقف مُمعني النظر # أقوال الإدريسيء وابن خرداذبة: لأن 
الطريق التجاري القادم من الأجزاء الشرقية لبلاد السراة؛ تبعد محطاته بعشرات 
الأميال عن مركز جرش. ثم إن المسافة بين محطة بيشة؛ ومحطة سروم راحء تبلغ 
حوالي مائة وتسعة عشر ميلا حسب ما جاء 4 كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني؛ 
وبين كتنة وبيشة حوالي ثلاثة وثمانين ميلا '''؛ فليس من المعقول أن يكون البعد بين 
جرش والمحطتين ثمانية أميال فقطء والمسافة ْ وقتنا الحاضر بين جرش وبيشة حوالي 
مائة وخمسة وثمانين ميلا !"؛ ولهذا فمن المحتمل؛ أن يكون الجغرافيون الأوائل قد 
ذكروا المسافة بين أطراف مخلاف جرش من جهة الشرقء وبين تلك المحطات السالفة 
الذكر . والباحث يميل إلى هذا الرأيء لآن مخلاف جرش بجميع مدنه وقراه لا يشمل 
حاضرتي احد رفيدة وخميس مشيط وما حولهما 4# وقتنا الحالي فحسب. بل يشمل 
أغلب منطقة عسير: وبخاصة الأجزاء السروية؛ وبالتالي فاسم جرش لم يكن يشمل 
المركز ك4 مدينة أحد رفيدة: وانما كان يطلق على أغلب بلاد عشائر قحطان وشهران 
وعسيرا 0 . وبهذا الامتداد فإن القسم الشرقي من المخلاف. ريما كان يبعك قليلا : 
وأحيانا يشمل بعض محطات الطريق التجاري الواصل من صنعاء إلى مكة المكرمة, 
وإذا كان الأمر كذلك فإن أقوال الجغرافيين الأوائل» ربما تكون قريبة من الصواب . 
ومما يؤكد شمول التسمية على اتساع مخلاف جرشء ما جاء # كتاب (صفة 
جزيرة العرب) للهمداني تحت عنوان ( جرش وأحوازها ) قوله : ' ... جرش هي كورة 
نجد العلياء وهي من ديار عنز بن وائل؛ ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف 


6 لمزيد من التفصيلات عن جرش أ بعضن الدراسات الحديثة انظر: حمد الجاسرء # سراة غامد 
وزهمران: نصوص» مشاهدات» انطباعات (الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١1اها/‏ 
الاكام) صن ”ع 55 ؛ محمد أحمد معير . جرش من المراكز الحضارية القديمة (خميس مشيط :دار 
جرش للنشر والتوزيع, 4 1ه/1548م):ص 1١‏ وما بعدهاء ٠‏ سعيد بن عياش . مديئة جرش الأثرية 
وما يقربها من المواضع' "معلة العرب ااه السثة السادسة هر الأكام) صن 741 : 

6 انظر: الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب» تحقيق» محمد بن علي الأكوع الحوالي ( الرياض: 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 1751اه/ /الاذام) ص 3778 71١‏ 

6 معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث . 

لدع وللمزيد من التفصيل عن أفخاذ وعشائر بلاد قحطان وشهران وعسيرء وأماكن استيطانهم, انظر كتاب» 
هاشم سعيد النعمي . تاريخ عسير يي الماضي والحاضرء (د.م : مؤسسة الطباعة والصحاقة والنشر؛ د. 
ت).ص >" وما بعدها . 


محافظهة أحد رفيدة 
5" ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


حميرء وهم ولد يريم ذي مقار القيل؛ ولهم سؤدد.ء وإجابة اليمانية 4# أرض نجد 
إليهم.. وجرثس خ قاع: ولها أشراف غربية بعيدة منهاء تنحدر مياهها بي مسيل يمر 
4 شرقيهاء بينها وبين حمومة ناصية تسمى الآكمة السوداء؛ ويلتقي بهذا المسيل أودية 
ديار عنز حتى تصب 2# بيشة بعطان؛ فجرش رأس وادي بيشة؛ وتندحة من أودية جرش 
وفيها أعناب وآبارء وكتنة أول حد الحجاز وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على 
خط الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من يوم... "7" وبهذا فالهمداني 
يذكر بعضن أجزاء مخلاف جرشر.ء فذكر أنها كورة نجد العلياء أي تقع # الأجزاء 
الغربية من أطراف بلاد نجدء ولهذا المخلاف أطراف ونواح تجاه الفري ار جد 
بذلك أطراف بلاد عسير العليا من جهة الغربء كأبها وما حوّلها من النواحي!"؛ ثم 
يذكر حمومة:؛ ويقصد به جبل حمومة أو جبل شكر الذي ما زال ماثلا للعيان حول 
المدينة العسكرية بمدينة أحد رفيدة من الناحية الشمالية الشرقية؛ وقد أوردت حولية 


الآثار العربية السعودية ما نصه : وعلى بعد ( 34 ) كم تقريبا إلى الشرق من جرش, 
هناك مرتفع جبل حمومة ... 0 : 


أما تندحة اليوم فهي واد فيه عدة قرى تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشيط؛ 


وتبعد عن أحد رفيدة وخميس مشيط بحوالي ثمانية عشر كيلومترا إلى الشرق منهاء 


ويصب وادي تندحة #ش بيشة بيشة © , 


. 7052500 الهمدانى. ص‎ )١( 

(؟) وقبائل عسير الأساسية هي: بنومغيد: وعلكم» وبنومالكء وربيعة ورفيدة؛ ولكن 2# القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين توسع مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقمة بين غامد وزهران ‏ 
الشمال: وظهران الجنوب 2# الجهة الجنوبية؛ وللمزيد من التوضيحات عن مسمى عسير قديما وحديثاء 
انظر . علي أحمد عيسى عسيري . عسير من 749١ه‏ / 1877م 1784ه /14177م ( أبها : نادي أبها 
الأدبي. ١‏ ١ه‏ /15/87ام) ص "3١‏ وما بعدها ؛ غيثان بن علي جريس . صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء 
الأول. (جدة : مطابع البلاد للنشرء 517١ه‏ / 1957ام) ص 17237 . 

(9) انظر . مجلة أطلال؛ الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف (الرياضء عدد (0):١١4١ه/‏ 
١م)‏ ص 7770. 

(4:) تندحة: مجموعة قرى تغطي مساحة من الوادي الكبير المسمى بالتندحي الذي تنحدر سيوله تجاه الشرق 
والشمال الشرقي حتى تصب يش وادي بيشة؛ وتربة بلاد تندحة من أخصب الترب بفضل ما يمنحها 
واديها من الطميء وفواكهها ولا سيما الرمان من ألذ الفواكه لاعتدال جوهاء ومياهها متوفرة قل أن 
تنضب, ويقطنها من القبائل بعض عشائر قبيلة كود الشهرانية» وتغطي حوالي نصف بلاد تندحة؛ ثم 
عشيرة آل الزلال» وعشيرة آل مستنير, والمزارقة: وبني سامة؛ وآل عجير, وآل الذئب؛ وكل هذه العشائر 
شهرانية ما عدا ال مستنير فمن رفيدة قحطان . مشاهدات الباحث 4# بلاد قحطان وشهران من ١١(‏ 
؟ااره/ذاناه). 


ش 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة جرش فديما ) ل بعض المصادر, والوثائق والمراجع 


موقع مدينة جرش 
( من إعداد الباحث) 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وتسمي بعض المصادر الجغراقية والتاريخية جرش باسم مخلافء فقدامة ذكر 
4 باب مستقل؛ سماه ( مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها ) ؛ وعند الحديث عن شبه 
الجزيرة العربية. خصوصا الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة: والممتدة إلى مدن اليمن 

11 ع ع 11 ع 
الكبرى. قال: ولها اعمال تنسب إلى المخاليف والاعراض وذكر جرش على انها من 
المخاليف الواقعةك# تلك الأجزاء؟' . أما اليعقوبى #4 كتابه ( البلدان) فقد ذكر تحت 
عنوان (من مكة إلى اليمن) العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش”"'' وذ 
فصل مستقل لابن رسته سماه ( الأقاليم السيعةء وأسماء مدنها المشهورة), أورد بك 
الإقليم الآول العديد من المدن ْ جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وكانت جرش من ضمن 
المندن المذكورة 7" وأشان ابن خرداذية إلى هخاليق فكعة المكرفبة هذ كر جرش على 
أنها من المخاليف التابعة لولاية مكة/'/ . وأشار الإدريس إلى كل من نجران وجرش 
53 11 0 5 0 
فقال: هما مدينتان متقاربتان ‏ الكبر وبهما نخل وبهما مدابغ للجلود... "رهاق 
11 

البكري 0 موموض باليمن ('' ولكن 
الإقليم الأول وهو مدينة لة عظيمة وولاية واسعة "9". وبهذا تعتبر جرشء وهي قاعدة 
المخلاف. من أهم المراكز الحضارية الواقعة شمال نجران وجنوب مكة المكرمة . وكان 
مركز هذا المخلاف هو المنطقة التي تشغلها المدينة العسكرية # مدينتي أحد رفيدة 
وخميمن مشيط: وما يحيط بهاء ولكن إذا كان المركز ف المنطقة المذكورة باعتبارها 
المقر السياسي والإداري لولاة الرسول جلي ولولاة الخلفاء من بعده. غفي ظننا أن 
امتداد ذلك المركز كان يشمل أجزاء مختلفة من الجهات المحيطة به؛ بل ريما امتد 
نفوذ واليهوالي جرش إلى نجران جنوبا وبيشة شمالا وشمال شرق وإلى تثليث وما 
حوله شرقا وإلى قمم جبال السراة المطلة على الاجزاء التهامية غرباء ولولم يكن مركز 
جرش قويا وذا نفوذ واسع لما حظي بواسع الذكر 4# المصادر الأساسية: وبالتالي طغى 
الجزء على الكل من منطلق إداري سياسي. 


)١(‏ قدامة. ص؛5؟؟. 

(؟) اليعقوبى. ص17١8-9١7؟.‏ 

(؟) أبوعلي أحمد بن عمر بن رسته. كتاب الأعلاق النفسية: تحقيق, ام . دي خويه (ليدن : مطبعة بريل؛ 
١5ام)‏ ص11. 

(:) ابن خرداذية. ص؟؟١‏ . 

)0( الإدريسى. ج .١‏ ص ١515‏ . 

(1) انظر: البكري: مج١.‏ ج .١‏ ص 71", ياقوت, ج 7. ص ١177‏ , ابن منظورء ج 7”. ص 30١‏ . 

(1) ابن منظورء ج ”7 ص 50١‏ . 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 54 


د.الحياة السياسية 4 مخلاف جرش : 


كانت الأوضاع السياسية 4 مخلاف جرش مثل غيره من الأماكن 2# الجزيرة 

الدربية. ؛ تتحكم فيه الأعراف القبلية والتقاليد والعادات؛ وكانت بعض القبائل والعشائر 

كيين القسازات وتعكرف القزو . فلما أظهر اللّه الإسلام؛ وقد على الرسول علد ب 

السنة العاشرة من الهجرة؛ وفد صرد بن عبد الله الأزدي 4# بضعة عشر رجلا فأسلم 

وأسلم رجال الود وأمّره الرسول يَكيِدِ بعد إسلامه على قومه: وأمره بالجهاد بمن معه 
من المسلمين ضد من جاورهم 2 جرش من المشركين7". 


وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت مدينة مسورة حصينة: فعندما سمع 
أهل جرش بإسلام صرد؛ وبما تم بينه وبين الرسول الكريم وكدُسعوا إلى زيادة تحصين 
مدينتهم؛ وانضمت إليهم بعض قبائل خثعم المجاورين لهم؛ لمقاومة صرد بن عبد الله الآزدي 
الذي عاد مسرعا من المدينة المنورة مصطحبا معه من انضم إلى الإسلام من قومه. وهاجم 
بقسم منديكنة جرال موجد هاب غايئة اللمة والتعصسين: فخاصرها شهرا كاملا ونا أعياه 
فتحها راى ان اللجوء إلى الحيلة اجدى من الحصارء فقوض خيامه كانه راحل عنها وهو 
عازم على الخدعة؛ وما أن شاهده المحاصرون راحلا حتى فتحوا باب مدينتهم وخرجوا ‏ 
أكره ليسيةاصلوا شاه مط هر أعامهم بالقرار وعنيما أخذوا ي مطاردته عطف عليهم ب 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكا ذريعا' ''؛ وتم له فتحها وبعد الفتح توجه وفدٍ أهلها إلى الرسول 
كد لإعلان إسلامهم أمامه؛ فرحب بهم وقال عليه السلام ' مرحبا بكم أحسن غ انان 
يدرك اماف لقا أيه كاذماء وأسسلمةه انا لخم متي وإ متكم. ثم جعل شعارهم 
مبرورا'"'؛ وأمرهم بالعودة إلى ديارهم: بعد أن حمى لهم حمى حول بلدتهم؛ ويورد محمد 
حميد الله ذلك الكتاب الذي كتبه الرسول يليد بخ حمى جرش وينص على : ' بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي وَكِةٌ لأهل جرش : أن لهم حماهم الذي أسلموا 
عليه مخ وهاه يقير سال أهلة كباله سحت .: وأن زهير ابن ن الحماطة فإن ابنه الذي كان 2 


)01 للمزيد من التفصيلات عن صرد بن عبد الله الأزدي (رضي الله عنه) انظر: أبو السعادات مجد الدين 
علي بن الأثير. أسد الغابة 4 معرفة الصحابة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي إ .ت) ج” ب٠صضص7 ١‏ . 

6 وللمزيد من التفصيل عن محارية صرد بن عبد الله الأزدي لأهل جرشء ثم هزيمتهم. ٠انظر:‏ ابن هشام اج 
رين شرق ؛ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى ( بيروت : دار صادرء 0 السو الس الام لله 
8 شمس الدين أبوعبد الله محمد بن القيم .زاد المعادي هدي خير العباد؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ٠غؤاه/‏ 5ام) ج؟ء.ص 15١11‏ ؛ محمد بن جرير الطبري . تاريخ الأمم 
ل ا ال لصي ٠‏ (بيروت : دار سويدان: 87؟١ه‏ / 1577م) ج37ء ص .١ 3١‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
ا ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


00 55 95 8 5 58 ء 1 
ختعم؛ فامسكوه فإنه عليهم ضامن,» وشهد عمر ابن الخطاب ومعاوية ابن أبي سفيان 00 


وذلك بمنحهم حق الرعي والتملك ‏ بلادهم. وضع القوانين الشرعية ان مطل 
العلاقات بين الأفراد ب شؤون حياتهم المختلفة ب ظل أحكام الشريعة الإسلامية!" . 


وذرواية للبلاذري؛ نقلاً عن الزهريء تذكر أن أهل جرش أسلموا من غير قتال؛ 
2 4 مايل 3 2 7 
فأمّرهم رسول الله ويد على ما أسلموا عليه؛ وجعل على كل حالم مين أهل الكتاب 
ديناراء واشترط عليهم ضياقة المسلمينء وأرسل أبا سفيان بن حرب واليا عليهم ' . 


وهذه الرواية التي ذكرها البلاذري لا تتفق مع الرواية التي ذكرتها كتب التاريخ 
والسير الأخرى فرواية البلاذري تنفي أن أهل جرش اعتنقوا الإسلام بالسيف. 2 
حين أن رواية ابن هشام؛ وابن سعدء والطبريء وابن قيّم الجوزية؛ وغيرهم تؤكد على 
حرب صرد بن عبد الله الأزدي لهم حتى دخلوا يذ الإسلام!') . ويمكننا القول إن ما 
رواه البلاذري يتفق إلى حد ما مع ما جاء عند أصحاب المصادر الأخرى وخاصة أن 
الورسون 3 لمورنسل يفا بعينا مز الرونة المتورة نشارية أسل نحركن: وإنها بذك 
الحرب التي دار رحاها ب بلاد جرش وما حولها.ء هي حرب جهاد قادها صرد بن عبد 
الله لكسر شوكة أعداء الدين الإسلامي # المنطقة . 


أما إرسال أبي سفيان بن حرب إلى إمارة جرشء فقد جاءت بعد تولية الرسول 
يد لصرد بن عبد الله على أهل جرش. مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة على 
جبى الصدقات,. بدليل ما ذكر الطبرىء أن أبا سفيان كان واليا على الصدقات 2 
تلك الأنحاء الممتدة من مخلاف جرش إلى نجران جنوباء وإلى زبيد ورمع غربا. أما 


)01 محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوى والخلافة الراشدة (بيروت: دار النفائس» 
0 نام 00 كر 
0 وأ زهي ين الحماطة . ار أن ولد زهير ل أمخراً أوجب 
العا اتبيه ميراي" «أمر الرسول يل اماك زهير أخذا بضماته لجريرة ابنه. انظر؛ محمد حميد 
"الحمى د القرن الأول الهجري" مجلة العرث. ج" (1185ه/ 195م). رضن " وما بده 

(؟) انظرء أحمد بن يحيى البلاذري . فتوح البلدان؛ تحقيق رضوان محمد رضوان ( بيروت : دار الكتب 
العلمية, 7٠4١ه/‏ 15187ام) ص .7١‏ 

(4) وللمزيد من التوضيحات. انظر : ابن هشام؛ ج ؛: صصس 374.777 ؛ ابن سعد جاء صن 37/373737 ؛ 
الطبريء.ج"؟. ص ١١١1-١5١؛‏ ابن القيم» ج ” ص 15١15١‏ . 


الدراسة الأولى ١‏ 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع ف 


ع و 
الإمارة العامة على تلك الأجزاء فكانت لخالد بن سعيد بن العاص الذي كلف بإمارة 
تلك النواحي # نهاية الحج للسنة العاشرة من الهجرة!" . 


ودذكر يعض كنب البنة نفلا عرع ابن غياس أن الرسول ويد كتب إلى أهل جرش 
ينهاهم أن يخلطوا الؤبيبالقمر"اء وعدا الشير مقاذه أن الرسول ب كان على صلة 
تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم: الأمر الذي أدى إلى نهيهم عما لا يتفق مع الشريعة 
ودعوتهم إلى الامتناع عن القيام بما يُخالفها . 


والملاحظ أن بعد موت الرسول يليد ومجيء الخليفة أبي بكر الصديقء؛ وما حدث آذ 
عهده من أحداث عرفت 4# مصادر التاريخ بحروب الردة كان لأهل اليمن بما فيهم نجران 
ومخلاف جرش وما حولها دور يك تلك الحروب, لا سيما بعد ظهور الاسود العنسيء الذي 
ظهر 2# أواخر عهد الرسول َلك والذي ارتد عن الإسلام وادعى النبوة» وبسط سلطانه 
على الكثير من المناطق: كصنعاء ونجران وجرش وغيرهاء وطرد عمال الرسول كد من 
تلك النواحيء وولى بدلهم ولاة من عنده؛ فكان من ولاته عمرو بن معدي كرب(" ؛ أحد 
نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة؛ التي تعد ضمن مخلاف جرش!" . 


لقد منيت الأمة العربية عقب وفاة الرسول يليد وتولية أبي بكر الصديق الخلافة: 
باضطرابات خطيرة: ذلك أن بعض القبائل العربية التفت حول زعماتها الذين ادعوا 
النبوة: مثل الأسود العنسي المشار إليه وغيره؛ وبدأ هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نفوذ 
المدينة المنورة؛ ومن ثم اندلع لهيب العصيان 2 كل مكان: فاخن الخليفة أبوبكر على 
عاتقه ان يحارب اهل الردة». فطلب من ولاة مكة المكرمة والطاكف مجابهة المرتدين 
مكترنزه فيامة والسرأة الواضة إلى العدودسة مكةوالطاكينوو المقدة إلى التحواشق 
الكبرى #4 اليمن . قأعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة: وعثمان د بن أبي العاص 
عامل أبي بكر الصديق ب الطاكئف عدة حملات لمحاربة أولكك المرتدين . وقد وصل 


6 الطبري, جك ص 51/8:55. وإمارة صرد بن عبد الله ريما كانت مقصورة على مخلاف جرش أما 
أبوسفيان بن حرب فكان عمله فقط جياية الزكاة من مخلاف جرش وما جاوره من المخاليف الأخرى. 
كذلك خالد بن سعيد بن العاص كانت له الولاية العامة على - جميع النواحي ي الممتدة من نجران جنوبا إلى 
مدينة جرش وبيشة شمالا . 

6 انظر: أحمد بن حنبل . مسند الإمام أحمد بن حنبل ( بيروت: المكتب الإسلامي: /5؟١ه)‏ جااء ص 5355. 

6 للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدي كرب الزبيدي,» انظر . عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 
الشعر والشعراء. تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان ( بيروت : دار إحياء العلوم, 101 اه / 
11م) ص 255١‏ 557”, ابن سعدء جاء ص 558, البلاذريء ص 7078215171571 . 

(4) للمزيد عن ارتداد الأسود العنسيء وعن المناطق التي سيطر عليها 2# أثناء ارتداده؛ انظر: الطبري؛ ج؟, 


ص ١٠؟‏ وما بعدها . 


محافظهة أحد رفيدة 
يض ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


بعضن تلك الحملات إلى بلاد جرش: وانضمت إلى المسلمين هناك: ثم اشتبكت مع 
المرتدين 4 تلك الديار؛ وتمكن المسلمون من هزيمة جيش المرتدين وكسر شوكتهم!"؛ 
وفرار أحد قادتهم:. حميضة بن النعمان البارقي'") فارتجل عثمان بن أبي ربيعة شعرا 
4 هزيمتهم قائلا : 
فضضنا جمعّهم والنمعٌ كاب وقد تعدي علىالقّدرالفتوق 
وأيتحرق يحارق كنا الكعيتا] كعمانت تببحا فتك الصيروةق 
وذ رواية للطبري أن جرير بن عبد الله البجلي'" كان قد أرسل إلى بلاد السراة 
واليمن # عهد الرسول وَلَكِْةٌ فذهب مع بعض قومه؛ ثم عاد إلى المدينة المثورة بعد 
موت الرسول ولد فأمره الخليفة أبوبكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة 
المرتدين بهاء وعندما جهز الخليفة أبو بكر الجيوثس لمحاربة المرتدين أمر المهاجر بن 
أمية بالتوجه صوب مكة المكرمة والطائف. ثم التحرك جنويا إلى بلاد السراة حتى 
البميق ووظ ارس و السو ال 390 
الرجلان سيرهما إلى بلاد مخلاف جرشء وعند منتصف الطريق التقى المهاجر, 
الذي كانت له قيادة الجيوشء بعبد الرحمن بن أبي العاصبء قائد الجيش بإمرة والي 
الطائقف غشمان بن بي العاض. وانضه لهذه الجيوش أيضا عيد الله بن كوو من تهامة 
فواصل الجميع سيرهم عبر مخلاف جرش حتى قدموا على بلاد نجران وما والاها 
من بلاد اليمن'''. وبعد معارك كثيرة وصراع طويل تمكن القادة المسلمون من إحراز 
النصرء وتلا ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم ‏ النهاية: الأمر الذي أدى إلى أن 
وار مكلاف حوش كثيرم فد دلة 3 كهامة والسسراة خرها فق سوام الخلافة الابرللاسية 
4 عهد الخليفة أبي بكر الصديق *. 


)١(‏ وللمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين أ شبه الجزيرة العربية عامة.؛ و4 بلاد تهامة والسراة 
خاصة:, انظر : الطبرى. ج”؟. ص ”75757 وما بعدها. عبد الوهاب النجارء الخلفاء الراشدون ( بيروت : دار 
الفكر؛ د.ت) ص 05-145 . 

فيه كان أغلبهم من قبائل الأزد وبجيلة وخثمم بوالكن بودهر يه حريك رمن رحد رمعك كر تريق مسيم 
عمرين اللخطاب بدثهممع سعد بن أبي وقاص إلى العراق محارية الترن: انظر: : الطيري: ج؟ء ص 184 . 

69 لمزيد من التوضيحات عن جرير بن عبد الله البجلي »وموطنه الأصليء ثم مساهماته4 الدعوة 
الإسلامية:؛ انظر : الطبريء ج ”؛ ص 770: 779: جمال الدين أبو الفرج. ابن الجوزي . صفة الصفوة, 
تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي (حلب: دار الوعي للنشر: 5/؟١ه/‏ 8م) جاص ”,2 
747, ابن الأثير؛ ج .١‏ ص 5074 7381 . 

(4) انظر : الطبرىء. جا ص 5177 778-7155 . 

(5) وللمزيد من الاطلاع على دراسات هامة تتعلق بتاريخ البلاد الواقعة إلى جنوب مكة 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع وق 


والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تفصح عن الأحداث التي وقعت بذ 
المخلافء وإنما تشير إلى بعض الوقائع التي حدثت ش بعض اجزائه. ولكن إشارتها 
غير دفيقة إلى حد ماء لا ثكِ تسمية الآماكن, ولا ث دور الحواضر بشكل مفصلء الامر 
الذي لا يروي ظمأ القارئ إلى معرفة الأوضاع السياسية والحضارية لهذه الأجزاء 
من المخلاف, وهو بدوره لا يشكل الا جزءا محدودا من المنطقة الجغرافية الواسعة 
والتي أطلق عليها بلاد السراة . وي اعتقادي أن مخلاف جرش لم يتغير 4 وضعه 
السياسي خلال القرنين الأولين لا سيما بعد الانتهاء من حروب الردة:؛ ثم صار من 
الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» إذ عين الخليفة أبو بكر عليه واليا 
ينظم شؤون الناس''!؛ ولكن بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق أيام الأمويين, 


المكرمة والطائف (تهامة وسراة) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. وخاصة 4# العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة,؛ انظر: محمد بن أحمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني 
(الرياضن : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ”" 4ه /1585ام) جاء ص /١‏ وما بعدها ؛ 
وللمؤلف نفسه: التاريخ الأدبي لمنطقة جازان (جازان : نادي جازان الأدبي؛ ١41١ه‏ / م)جءص 

0/وما بعدها؛ أحمد بن عمر الزيلعي. الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 1نطقة جازان (اُخلاف 
السليماني) 4# العصور الإسلامية الوسيطة (الرياض: : مطابع الفرزدق؛ 517١ه‏ / 1147م) ص 70 
وما بعدها ٠‏ وللمؤلف نفسهة: " المواقع الإسلامية المندثشرة #وادي حلي (ق 5ه / 10.5م) حوليات 
كلية الآداب. جامعة الكويت, الحولية السابعة (5١4١ه‏ /1186م) ص ١١‏ وما بعدها ؛ وللمؤلف نفسه 


بايا 


الأشراف الغوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول اليمن ([/17ه. خا ف لي 
١‏ ام)' مجلة العصور؛ مج: ج ” (411١1ه‏ / ١1م)‏ ص 75١‏ 74 غيثان علي جريس. بلاد بني 
شهر وبئي عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط مجلة العرب. ج5١١‏ س (372) ( الربيعان: ؟١5١اه‏ 
/ككام) ص 179107 ؛ وللمؤلف نفسه. بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 
مجلة الدارة العدد الثالث السنه )١11(‏ ( ربيع الآخر والجماديان/ 4 ه/ 1557م) ص 1-101 .1١‏ 

)١(‏ _تشير بعض المصادر إلى أن يعلى بن منبه كان واليا على بلاد اليمن أثناء خلافة أبي بكر الصديق: لكنها لم 
تشر إلى الحدود التي شملتها هذه الولاية: إلا أن من المؤكد طبقا لرواية بعض المصادرء فإنها المنطقة الممتدة 
جنوبي مكة المكرمة والطائف. والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى ‏ وبهذا ‏ فمخلاف جرش يأتي ضمن تلك 
الأجزاء المذكورة: وربما كانت ليعلى بن منبه الولاية العامة على تلك المناطق المشار إليهاء ومن الجائز أنه 

كان يستعين ببعضر الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار نفوذه الجفراك 2# المنطقة . 
(وللمزيد من التفصيل عن الإدارة 4 الدولة الإسلامية» وادارة الجزيرة العربية ونواحيها المختلفة. انظر 

: حسام الدين السامرائي . المؤسسات الإدارية # الدولة العباسية خلال الفترة فقن -55ه/ ١1م/-‏ 
)0 (دمشق: دار الفح اهم الاكام) ص١٠‏ وما بعدها؛ صالح أحمد العلي. "إدارة خراسان 2 
العهود الإسلامية الآولى مجلة كلية الآداب, جامعة بغداد عدد )١60(‏ (كلاقام) ص .5875١١‏ وللمؤلف 

نفسه 'إدارة الحجازة العهود الإسلامية الأولى' 'مجلة الأبحاث. سنة(١؟)‏ مج ١-غ‏ لكذام) ص3 /01. 

40 لاإلنصة1 عصتانكا عط1' : لأكقططكخ تإتتوط عط 1ع20ل] 2002 تاكتستصلخ لوأعساامعط " تاعدودة.آ امعول 
-لى 010131 " . اع 2ووة.] . [ , 35- 21 طط (1979) 50 . 101 . عتمطةا151 563012 . 1130 01 تتأحسكى عطا 
عطا 01 عآ0071201 عط 2120 22325111 -21 3101[- ناطخ : 2510ططخ (17تدظ عط مع20ل1 1202و املاط 
عطا 05 أععمكى عمزهد " . 201متدك .5.8 , 54 - 39 ,طط (1979) 49 . ١701‏ , وعتتصة1؟15 561015 " الإم م11 
5216 . 701 . ع1ن[نن) عتمتها5] " كلأقدططخ عطا 201لا 26002 تاأمتصمتصسلخ لله عنماك عط 1ه معطا 


محافظة أحد رفيدة 
32 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


ثم انتقالها إلى بغداد أيام العباسيين؛ صار اهتمام الخليفة سواء ب دمشق أو بغداد. 


أن يولي أمراء من قبله على المدن الكبرى # شبه الجزيرة العربية» كمكة المكرمة؛ أو 
المدينة»؛ وربما ججمعت المدينتان تحت إمرة وال واحدء وأحيانا تجمع اليمامة والحجاز 
واليمن تحت إمرة وال من ولاة الخليفة تكون إقامته ثش مكة المكرمة او المدينة المنورة, 
يشرف على الجباة ومراقبة الأسواق. وحماية البضائع من السرقة؛ وما عدا ذلك من 
الأعمال المتعلقة بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين 
عرفيا . عن إدارة البلاد وتنظيم أمورها!" . 

ومنذ بداية القرن الثالث الهجريء بدا الضعف يدب 2# جسم الخلافة العباسية, 
وبخاصة بعد الحرب الأهلية التي وقعت بين الأخوين الأمين والمأمون منن عام ( 197 
4ه ) الأمر الذي أدى إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة 4 أجزاء عديدة 
من البلاد؛ فقام أهل جرشن وأعلنوا انفصالهم عن ولاية الحجازء وقام أمير من 
الحراميين # حلي بن يعقوب بتهامة!"؛ واستقل ابن طرف بمخلاف حكم”"؛ وقامت 


عطط1' ضا وعاتاظ 210971221 220 اداع مصططع0017) 1721عامعن) " , /إلعصمعكا طاعناط , 150 - 120 رط (1955) 2 .ملل 
7اآمل .1701 . 5ع101ن5ك نوع كم لتة 21غدع011 02 1[ممطاءد عطا 01 طناع1لنا8 " عتمطمتله0 10كدطاطى 182119 
2_4 :8311 ع1 11108اطآ 1111372 عطا ا مرتط15م00ظ1ء6057 عط]' "ركتهة1[ .لل. مقطاتط0 : 38 - 26 ,طط (1981) 
1١01 . 7, 031:1 . 1 )1992(28. 13-1‏ (مجلة العصور) 5ع25 (846 - 749 1 .8 .ل 232 - 132) 100اء2 

)١(‏ وبعد عصرالخخفاء الراشدين .2 زمن الأمويين والعباسيين» بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق 
وبغدادء اشتغل الخلفاء باستقطاب القلوب وتأليف النافقرين:ء ولم يعط خلفاء تلك العصور الجزيرة 
العربية الأهمية الف كاكت عليهاب آياة الرسول مله وزمن الخلنا ء الراشدين, ؛ رغم أنهم أولوا اهتمامهم 
بالحرمين الشريفين لمكانتهما المقدسة؛ بل انصب جل اهتمامهم بمناطق أخرى لها ظروفها المختلفة التي 
تستدعي ذلك الاهتمام: .كالعراق وفارسء وبلاد الشام ومصر والمغرب والأندلمس وأفريقيا . أما البلاد 
الممقدة من الحجاز جنوبا الى بلاد جرش فقد أنيط أمر الاهتمام بها الى عمال مكة المكرمة (شكلياً) 
وترك أمرإدارتها الداخلية لأهلها شأنها ذلك شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية . انظرء 
صالح أحمد العلي' إدارة الحجاز.. ٠ص ٠١‏ ومايعدها ؛ غيثان علي جريمس . مواقف خلفاء بني 
العباسسى الخيرية تجاه أهل الحجاز (7؟١‏ 1ه) مجلة المنهل (العددء' ماوع ")مجؤه (1اه/ 

55م) ص 88/7 . 


(؟) لمزيد من التفصيل عن مدينة حلي بن يعقوب 2# تهامة؛ ومن استوطنها خلال القرون الإسلامية المبكرة, 
انظر . الزيلعي " المواقع الإسلامية المندثرة #وادي حلي....' صن ١١‏ وما بعدهاء العقيلي . تاريخ 
المخلاف. ج .١‏ ص17 وما بعدهاء عاتق بن غيث البلادي . بين مكة واليمن ( رحلات ومشاهدات) . (مكة 
المكرمة : دار مكة للطباعة والنشرء 45١51١ه/‏ 1544ام) ص ١176‏ -لا/ال 73٠١‏ . 

(؟) سليمان بن طرف الحكميء من آل عبد الجد المشهورين بزعامة المخلاف السليماني منذ ظهور الإسلام: 
ومنهم عبد الجد الوافد على الرسول وَكِْةٌ والذي أفرشه رداءه؛ وقد سمي المخلاف باسم سليمان بن 
طرف الحكميء ولا زال يحمل المخلاف هذا الاسم إلى هذا الوقت. لمزيد من التفصيلء انظر: العقيلي. 
تاريخ المخلاف السليماني. ج :١‏ صن "١‏ وما بعدهاء الزيلعي: الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 
لمنطقة جازان» ص ؟١‏ وما بعدها . 


الدراسة الأولى ٍ و 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 


فتنة 4ك بلاد عك والأشاعرة 4 بعض الأجزاء من تهامة(''. وما إن انتهى الخليفة المأمون 
مسن أمر أحيه: إلا والكثيرمن أجزاء منخاليف جرش وتخران: واليمن: وبعض الأجزاء 
التهامية قد أعلنت ثورتها واستقلالها عن الخلافة؛ وعندئن التفت 4# جدية لتلك 
المناطق الجنوبية: فبعث محمد بن زياد إلى حرب الأشاعرة:؛ والعكيين 4 تهامة؛ وكانوا 
أكثر الأطراف خطورة تجاه الخلافة # تلك البلاد؛ وقال له : ((أسمعني صوتهم)): أي 
يقاتلهم بقوة لا هوادة فيهاء فوصل ابن زياد مزودا بالمال والرجال وأهل الرأيء وتمكن 
من إخماد الأشاعرة وغيرهم. بل التنكيل بهم!! . 

وتفرغ لسكان الجبال والمناطق التي أعلنت انفصالها عن الولايات التابعة لهاء 
كبلاد جرشء ونجران:ء وبيشة وما حولهاء فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين 
إلى الوحدة؛ وعدم الخروج عن الجماعة؛ والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد بإرجاع كل 
منهم إلى إمارته؛ فوافقوا وعادوا إلى الولاء ثانية. وقاموا بإرسال الخراجء ولكن هذا 
الأمرلم يستمرء فبعد موت محمد بن زياد جاء من بعده أمراء ضعاف فلم يستطيعوا 
إحكام القبضة على البلاد التي كانت # حوزة الدولة الزيادية؛ فقام كل أمير يستقل 
بتاحيعه امنا مكلاف حورش ولاه السراة اللفقة من شمال تخواخ مس الطاكف كشن 
بقيت شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كانت سابقا . 


وبعد القرن الثالث الهجري لا نجد ما يوضح لنا تاريخ جرش ومخلافهاء وإنما بعض 
المصادر اشارت الى احداث سياسية حدثت # بلاد اليمن او بلاد تهامة او السراة: 
الؤاقفة إلى الجنوب من مهديتتي الطائف:ومكة المكرمة::والحي اكتسيت صيغة العمومية: 
وأحيانا نجد فيها شذرات تشير إلى تأريخ المدن الكبرى مثل + بيد وصعدة وضتعاء: 
وهذه المسميات لا تعطينا ما نريده من تاريخ جرشء ولا تبين لنا مدى مشاركة اهلها 2 
المضمار الحضاري للحواضر السابقة الذكر . والذي يبدو ان كتب الجغرافيا والرحلات 
تذكر جرش عندما تذكر الطريق المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمن والحجاز . 


ومن الجغرافيين الذين ربطوا ذكر جرش بذكر الطريق : ابن خرداذبة؛ وقدامة؛ 
والحربيء والهمداني. خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة, ثم الإدريسي وابن المجاور, 


)١(‏ بلادعك والأشاعرة ‏ الأجزاء التهامية؛ ويذكر أنها كانت من مخاليف مكة:؛ وللمزيد من التوضيح. 
انظر: الطبري. ج؟. ص 57١‏ -571؛ البكري. مج؟؛ ج؟؛ ص 577 . 

(؟) ولمزيد من التوضيح عن دولة بني زياد ومدى نفوذها ومواجهتها للفتن والثورات التي قامت 2# بلاد اليمن؛ 
انظر . عبد الواسع يحيى الواسعي . تاريخ اليمن؛ المسمى فرجة الهموم والحزن #ي حوادث وتاريخ اليمن 
(صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 4١4١ه‏ /1984م) ص ١1١‏ وما بعدهاء العقيلي . التاريخ الأدبي 
لمنطقة جازان: ج ١‏ ص 701١17‏ . 


محافظة أحد رفيدة 
بدن ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


وياقوت الحموي. 2# القرنين السادمن والسابع الهجريينء وبعد القرن السابع لم نعد 
نستطيع العثور على ذكر لها كآْ ما توفر لدينا من مصادر, ولا ندري. هل يعود عدم 
ذكرها إلى اندثارهاء وبالتالي لم يصبح لها دور التجارة مثلما كان لها من قبل: 
ومنن ذلك الوقت للآن. لم يعد لها الازدهار الذي كانت عليه؛ ولم تعد تعرف بمسماها 
السابقء وإنما تحولت إلى مسميات أخرى. فصارت جزءا من إقليم عسير الممتد من 
طوعران االجتوب جنوي إلى زازه خسم وفمران ميا بوحل محل فركرها العديم 
مسميات حديثة تاتي ضمن مديئتي احد رفيدة وخميس مشيط وما حولهما . 

ه . الجوانب الحضارية ْ جرش ومخلافها : 

من الطبيعي أن تحظى جرش ومخلافها بنشاطات مهنية متعددة؛ كالرعي 
والزراعة؛ والصناعات. والحرف اليدوية؛ والتجارية؛ والازدهار العمراني: وذلك يعود 
إلى خصوبة تربتها وحسن موقعها . فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التي 
تتكون من الجبال والوهاد والوديان» والهضاب والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية 
التي تضم العديد من العشائر والأفخاذ الآزدية التي يحترف بعضها مهنة الرعي التي 
كانت من الملامح المميزة لاهل جرش مما جعلها المهنة الرئيسية بجانب الزراعة وبعض 
الحرف اليدوية الأخرى . واقرب دليل على بروز هذه المهن ش حياتهم ما ذكره الرسول 
يد كتابه الموجه إليهم: والذي حمى لهم حماهم الذي الها علي والتحودي ل 
يوجد إلا إذا وجدت المواشي والبهائم التي ترعى فيه . ويؤكد بعض الجغرافيين على 
كثرة الأدم ودباغة الجلود ب مخلاف جرش.ء وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم 2 
ربوعهاء فإلى جانب ما يُستفاد منها ب قضاء حاجات الإنسان وتوفير غذائه. تستخدم 
جلودها كألبسة وفراش بعد دباغتها ؛ وقد يصدّر منها ما يفيض عن الحاجة إلى المناطق 
المجاورة لها . 

أما الندياة الؤواسية يشارف عرض تال اتصميا بد الوزاضق ومماوسن ذلك فول 
بعض المؤلفين الأوائل الذين أشاروا إلى استخدام النوق الجرشية ْ رفع المياه من الآبار 
لسقي المزارع بواسطة السواني؛ و هذا يقول بشر بن أبي خازم : 


تحدر ماءالبثكرعن جرشية على جربة تعلو الدبار غروبها"" 


)١(‏ ياقوت. ج؟: ص 151:؛ ابن منظورء ج7؛ ص 75١‏ . ويلاحظ أن النوق ما زالت تستخدم 4 عصر السمسم 
4# تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي . 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 9 


الأرسا اللقرطى كقساس كبا امشهومت الغزوالعانقى هد بخصريضا ان المخلر ار يعض 
المزارع العثرية2"0 . 


ومن المنتوجات الزراعية التي كان يشتهر بها وطن جرشء الحبوب كالقمح والشعير 
والذرة؛ وقد يفيض الإنتاج عن الحاجة فيصدر إلى حواضر الحجاز واليمن”'". أما 
متتوجات الخااف من الشار شال الريسي والتمن والدليل على ذلك أن الرضول 
كد نهى أهل جرش عن خلط الزبيب بالتمر(". ويعد العنب الجرشي من أجود أصناف 
العنب: ؛ وقد أثنى على جودته المؤلفون الأوائل: أمثال : الأصمعي 2 كتابه : النخل والكرم 
ع أكتاء بحديةه عر أسناف العتب كفان: (كأنا حب وي ار 
إذواكا) 1 ويقير:ضباحب كتاب لمان العرب» إلى اللانب: الجرشي فقول : [ طبتري ضر 
العنب أبيضن إلى الخضرة؛ رقيق صغير الحبة) '*'؛ ويتفق البكري والإدريسي مع ابن 
منظور والأصمعي على جودة عنب جرس" ؛ ويشير الدينوري: 4# كتاب ( النبات) إلى 
جودة عنب مخلاف جرشء وإلى طول عناقيدها"'؛ و4 أجزاء عديدة من مخلاف جرش 
يوجد القرظء الذي يساعد كثيرا ث4 عملية دباغة الجلود. ويذكر عماد الدين ابو الفداءء 
مانصه: (وجرش بلدة صالحة وحولها من شجر القرظ ما لا يحصى) '"'' ويشير 
الإدريسي إلى كثرة زراعة النخيل 2# بلاد جرش!" . 


أماالمهن والحرف الصناعية يمخلاف جرشء فهى بدون شك متعددة: ولكن ما 
حفظته لنا المصادر المبكرة لا يتجاوز عددا محدودا من الصناعات؛ وكتاب الرسول 


. العثرية : المناطق الزراعية التي تعتمد 4 سقيها على الأمطار‎ )١( 
للمزيد من التفصيلات عن صادرات بلاد السراة .بمافيها مخلاف جرشس.» انظر : الهمداني, المصدر‎ 6 
السابق ».صن 100 وما بعدهاء محمد بن أحمد بن جبير . رحلة ابن جبير ( بيروت: دار الكتاب اللبناني,‎ 


دات) صن ٠ ٠١0.1٠١”‏ غيثان بن علي بن جريس ' ' بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي 
الوسيط ''؛. ص 5775017 . 


6 أحمد بن حنبلء المسند؛ ج .١‏ ص 775: محمد حميد اللّه. ص 59١‏ . 

(:) انظرء عبد الملك بن قريب الأصمعي . كتاب النخل والكرم؛ نشرة الأب لويس شيخو اليسوعي ( بيروت : 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين؛ 4١9١م)‏ ص 70 . 

)0( ابن منظورء ج؟. ص 250١‏ جواد علي . الملفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام ( بيروت: دار العلم للملايين» 
3) جلاء ص 77 . 

3 البكري. مج١.‏ ج١.‏ ص 371", الإدريسيء. ج١.‏ ص ١41‏ 5 

(10) انظر ابن منظور » اللسان » ج” .ص 50١‏ . 

(4) عماد الدين إسماعيل أبو الفداء . كتاب تقويم البلدان ( باريس : دار الطباعة السلطانية؛ ٠184١م)‏ ص 50. 

(9) الإدريسي. جاء ص ١55‏ . 


محافظهة أحد رفيدة 
ين ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


عصرد بدانم ون بتر ينا ين وح سي 1 0 
نهاهم عن تلك المهنة '" . 


والثابت أيضاً أن دباغة الجلود وخرازتها ‏ جرش: ازدهرت ازدهاراً عظيماً: 
فأشار أبوالفداء وابن المجاور إلى ذلك7). وساعدت عوامل كثيرة 4 ازدهار هذه 
الصناعة # تلك البلاد وما حولهاء وذلك من حيث توفر المواد الخام المتمثلة ب جلود 
المواشيء ومواد التصنيع؛ بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ الذي يعتبر من أفضل ال مواد 
التي تستخدم 2# الدباغة . هذا وتتمتع المنطقة بعوامل أخرى تساعد على جودة هذه 
الستاعسة فالشويى السائكةوطيي اليواي واشجان القرض كبا سيق القون ساعد 
على ممارسة مهنة الدباغة ثم التجفيف والتسويق إلى الحواضر المجاورة!" . 


وهذه الجودة التي تمتعت بها هذه الصناعة. ساعدت على شهرتها التي تجاوزت 
حدود شبه الجزيرة العربية. حتى صار هذا النوع الجيد؛ والمعروف باسم (أدم جرش) 
مشتهرا ‏ الأسواق الخارجية مثل أسواق العراق وفارس وبلاد 0 وغيرها . 
والعرادات. والدبابات التى كانوا ين وهى آلة من مادة الخشب مقطا 89 
البقريدخل فيها الرجالء ويقربونها من الحصن المحاصر لينقيوه. وهي تقيهم مما 
يرمى عليهم من حجارة 7*'. أما المجانيق والعرادات فهي من آلات الحصارء التي ترمى 
بواسطتها الحجارة الثقيلة على الأسيواز 19 .. 


ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة 


6 محمد حميد اللّه. ص 739١0‏ . 

(؟) أبوالفداء. ص 40 ابن المجاور؛ ج .١‏ ص7١‏ . 

)0 للمزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجلود دء والظروف المساعدة لمهنة الدباغة, انظر: 
أحمد بن داود الدينوري . كتاب النباتء الجزء الثالث ؛ والنصف الأول من الجزء الخاميس.؛ 
تحقيقء بي لوين ( فيستبادن: د. ن» 4ه / 04ذام) صن غ ٠‏ ,أحمد فاروق. 'دباغة 
الجلود وتجارتها عند العرب # مستهل الإسلام مجلة العرب. ج8017 (11353ه / الاكام) 
صن 07 0060 أحمد عمر الزيلعي . مكة وعلاقاتها الخارجية (١478-750ه)‏ (الرياض : عمادة شؤون 
المكتبات. جامعة الرياضء ١١5١ه‏ / ١548ام)‏ ص 15١1١86‏ . 

(غ) ابن منظورء ج؛: ص /ا3” . 

(6) المصدر نفسه؛ ج3, ص ١779‏ . 


الدراسة الأولى : 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع ١‏ 


أنفسهم وأموالهم: وممن ذهت إلى هناك أيام الرسول ولد عروة بن مسعود الثقفي, 
وكبلان بوسلمة اللذان سارا الى حرشن وآهاما ضها سبلمان صتاعة العراةاكوالديايات 
+ أثناء محاصرة الرسول عَبَِبْدِ ندينة الطائف27. وهذه الرواية وغيرها من الروايات 
توكو ها كاتى تتحناة حرق من مكاقة ميقيةخاسة 3ك ليق السريية 


أما الحياة التجارية فلم تكن أقل من غيرها من الأعمال الآخرىء ولولا نشاطها 
التجاري لما راجت فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيوانيء والمنتوجات والمحاصيل 
الزراعية التي كانت تفيض عن الحاجة؛ وتصدر إلى أسواق الحواضر الكبرى أ 
الحجاز واليمن: ومما زد النشاط التجاري لمخلاف جرش قربه من الطريق التجاري 
الذي كان يأتي من صنعا ء مارا بشرق مخلاف جرش؛ حتى بيشة ثم الطائف ثم مكة 
المكرمة""'؛ انظر الخارطة رقم (؟): ومن المؤكد أن القوافل التجارية كانت تعرج على 
الاق حرق :طلا الوائفة والحروة برع سلعياء #ااحاصيل و النته: وبعضن الستاعات 
الجلدية:؛ وبعض ض المواشي كالإبل وغيرهاء وهذه السلع جميعها متوفرة 4 أسواق جرش 
ومخلافها . 

وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية؛ إلى جانب وجود بعضن العشائر 
والبطون الشامية, و إشارة للهمد اني ما يوضح ذلك؛ فيقول : ( (... وك شق قرية 
حركن ضرق من النزارية يصون الجزارين من موالي قريش) ) ؛ وهذدا القول يشير إلى 
ان بعضب العشائر الشامية؛ اومن يواليهاء كانوا يعيشون مع السواد الاعظم من القبائل 
اليمانية 4 تلك البلاد . 


بل وإن بعضهم كان من موالي قريشء وليس ببعيد أن تكون من بينهم طبقة من 
العبيد تمتهن الحرف والصناعات,؛ كعمل الدبابات والعرادات وغيرهاء لأنه من المألوف 
المهن والحرف الصناعية أن يقوم عليها ويتداولها مثل هؤلاء!". وكان 2# بلاد جرش 


. 87-4١ ابن هشامء ج:: ص ١5١ء الطبريء ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) لمزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجاري الذي يربط الحجاز باليمن: ويأتي من شرق بلاد جرش, 
انظر: ابن خرداذبة. ص ١74‏ -175, قدامة؛. ص 187 150, الإدريسي. جا.ء ص 145-144 . 

6 كان العرب ومازال بعضهم ينظر إلى المن والخرف الصدافية (كالحرادة والصياغة؛ والنجارة وغيرها) نظرة 
ازدراء؛ ثم إن السواد الأعظم من العاملين فيها كانوا من الموالي والعبيد ؛ أومن اليهود والنصارى. وللمزيد من 
التفصي لات عن وضع الحرف عند العرب والمسلمين خلال العصور المختلفة :انظر:جواد على.ءج/ا. ص043 وما 
بعدهاء عبد العزيز إبراهيم العمري . الحرف والصناعات يخ الحجاز ' عصر الرسول وَل (الدوحة: #ففركة 
التراث الشعبي, 6ام) ص 47 ع ٠‏ غيثان بن علي بن جريس ' ' أهم الحرف والصناعات.# الحجاز خلال 
القرون الإسلامية المبكرة 'مجلة المثهل: العدد(؟59) مج907 (1515ه/١355ام)؛.‏ ص11.875 


محافظهة أحد رفيدة 
١‏ ع ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


بعضن اليهود والنصارىء بدليل ما ذكره البلاذري عن الرسول َلكَِةٌ أنه أمّر أهل جرش 
على ديارهم, وفرض على كل فرد من أهل الكتاب ممّن بها دينارا”''' وهذا الخبر يبين 
ان بعضا من اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب 4 مخلاف جرش 


أما عن العادات والتقاليد والأعراف عند أهل جرشء فلم نستطع الحصول على 
مايصور لنا هذه الحياة: ولكن أغلب الظنء بعد دخولهم 2# الإسلام: وإرسال الولاة 
إليهم من قبل الرسول الكريم, ثم الخلفاء الراشدين من بعده؛ أن عاداتهم» وأعيادهم, 
وولائمهم. وأعراسهم. وبقية حفلاتهم وموائدهم صارت تمارس طبقا لمنهج الدين 

أما العمارة عندهم فأصبحت تتماشى مع تعاليم الإسلام؛ وكانت مادة البناء هي 
الحجارة: والطين وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت: وتسوير المدن والقرى بأسوار تنتهي 
ببوابات واسعة؛ ومثال ذلك أسوار مدينة جرش» التي وففت أمام هجمات عبد الله بن صرد 
الأزدي وصحبه عند قدومه لفتحها أما عن البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر, وعن مدى ما 
يتمتع به البناءون من المهارة يذ البناء: ظم نعثر على شيء من هذا جد المصادر التي بين أيدينا. 
فليس بمستبعد أن يكون لديهم بعض الخبرات # البناء بما يتناسب ومعارف الحال آنذاك . 

وخلاصة القول, إن مخلاف جرش عرف منذ الفترة ة السابقة للإسلام: وبعد 
أن أسلم أهله. «تحول من أرض مشركة إلى ار عاد يه رع متها دون الإستادة 
الجزيرة العربية, أهمها حروب الردة؛ التي عمت أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها 
مخلاف جرش» الذي أصابه أذى الارتداد بقيادة الأسود العنسي؛ وظهر به بعض 
المرتدين ممن اشتركوا 4 حرب الردة مع العنسيء القن الفط ديت لول جل 
جلاله وهو أصدق القائلين (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


. 11315 . ث.تن : (1979 , 1018512312 : 0001آ) 35105ططى عط]1' نمع00نا عقنآ 506121 . مدحطك .11.81 (1) 
5ه :8311 عطا 7ع00ل1آ ك8 عطا 01 115013 121عاع تددم 220, 1121أكنلص] لمأءه5 عط]1' 
-1118 , لاعأوعطع ه11 015 1517ع11منا كأوعط) .(آ .ام 0عطنتاطاناممتنا ,(دماك 847 - 11/749 .2324 - 132) 

. (1989) , 20دآ 


الدراسة الأولى ٍ " 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما ) 4 بعض المصادر والوثائق والمراجع 


خريطة رقم (1) 


موفع مخلاف جرش من الطريق الجبلي ما بين الحجاز واليمن 


( هذه الخارطة من إعداد الباحث) 


محافظهة أحد رفيدة 
53 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


لقد قام صحابة رسول الله يك يتقدمهم الخليفة أبوبكر ‏ محاربة المرتدين؛ ؛وإجبارهم 
على العزدة لارسادم: دواضخت الجويرة بع الاثقياء فين حرب الردة شين كلها يذرية اللة: 
وأصبح مخلاف جرش من الأعمال التابعة لدار الخلافة # المدينة المنورة» ثم دمشق؛ وبعدها 
ا ا ا 0 
سواء من مخلاف جرش أو غيره؛ لكن دار الخلافة كانت لهم بالمرصاد . 

إن مخلاف جرش منذ أواخر القرن الثالث الهجريء وبداية القرن الرابع؛ لم نعد 
نجد لها يْ بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة. وبخاصة عند ذكر الطريق الذي 
يربط اليمن مع الحجاز عبر الأجزاء الشرقية من بلاد السراة؛ والأغرب من ذلك 
أنه لم يعد له ذكر بعد القرن الضاع المحرف ولم بضتم شيء عنه منن بداية القرن 
الكافن رو اثدريية مزيثة جرش واضبيهة كما يقال أكرا بعد فين . 


وكون مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من دولة الإسلام بما فيها من أحداث تاريخية, 
وممارسات حضارية؛ خاصة الصناعية والتجارية منها بسبب اهمية موقعه ما بين الحجاز 
واليمن؛ وجب علينا أن نبذل ما 4 وسعنا ْ البحث عن معالم هذا المخلاف: وهذا العمل يقع 
على كاهل الأثريين والمؤرخين 2 الدرجة الأولى؛ لأن الكشف عن الصور الحضارية 4# هذه 
المنطقة مفخرة لأبناء الجزيرة خاصة:؛ وللمسلمين عامة:؛ لذا أرجومن إخواننا المختصين 
والمسؤولين 4# المؤسسات المختصة بهذا الشأن: مضاعفة الجهود لنحصل ما يمكن الحصول 
عليه من الآثار العمرانية لهذه المدينة ومخلافهاء لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور ٠‏ 


محافظة أحد رفيدة (جرش قديما) 2 بعض المصادر والوثائق: 
أ. المصادر: 


أشرنا كف الصفحات السابقة إلى مصادر تاريخية وحضارية أولية وتقليدية. حفظت 
لنا بعض المعلومات عن منطقة جرش قبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة حتى القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) . والسؤال الذي يطرح 
نفسه؛ هل هناك مصادر رئيسية وأصلية لم تذكر ؟ وإذا كانت جرش اختفت 4# المصادر 
التراثية من القرن (1ه/17م)؛ فماذا جرى على هذه البلاد بعد ذلك التاريخة5 وهل 
هناك مصادر مهمة فصلت لنا الحديث عن هذه الأوطان من القرن الثامن إلى الثاني 
عشر الهجري ( الرابع عشر إلى الثامن عشر الميلادي)؟ 


الدراسة الأولى ٍ 7 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 


وأقول إن مخلاف جرش ( محافظة أحد رفيدة وما جاورها اليوم) سادها الكثير 
من النسيان عند مدوني التراث الإسلامي الاوائلء وإن كنا نجد لها ذكرا 4 بعض 
الصيادن التقليدية الآرلية إلانآنها لا تعطيدا ضورة واكدحة فخ ماويغ الآرطن والناس فتن 
محسووها قل الأشلاه بعص القركين الحادض عقر واله انى عقر الوسريين (السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين) . ومازال هناك مصادر مهمة لهذه البلاد: لكنها مازالت 
نمملة..زهذة اتضادر هك بق الآخان الموجووةيف باط الأرضن نوع سطها غالاكان 
المدفونة 4 بلاد جرشء لم ينقب عنها بشكل علمي جاد. وتستخرج وتدرس دراسة علمية 
عميقة :والناظونة وض التضادر القرافة الركرهبحدها طقني الى شمن الحضارة 
المتطورة 4 ميادين عديدة بمخلاف جرش!". ْ 


نعم هناك محاولات خجولة تمثلت 4# بعض الفرق الآثارية العلمية التي زارت مدينة 
جرش خلال العقود الماضية المتاخرة؛ واجرت بعض الحفريات البسيطة؛ واخرجت 
بعضن الدراسات المتواضعة عن هذه المدينة الحضارية القديمة”"'. ولوسخرت الدولة 
والجامعات والأقسام الأكاديمية جهودها # دراسة مدينة جرش أثرياًء وجلبت شركات 
واساتذة اثار جيدين ومتخصصين لدراسة هذه البلاد فإننا بدون شك سوف نحصل 
على صور تاريخية وحضارية حقيقية عن هذه المدينة وما حولها منذ العصر القديم إلى 
العصون الأسلامية الوسيظة1". 


أما الآثار السطحية 4 عموم محافظة أحد رفيدة وغيرها من بلدان تهامة والسراة, 
فمازال الكثير منها ماثلا للعيان ث ميادين القرى والحصون والمنازل والمساجد 
القديمة؛ وي الآبارء والمقابرء والطرق البدائية؛ وي الآسواق الشعبية الأسبوعية, 
والأدوات الأثرية 4# مهن الزراعة؛ والرعى؛ والصيدء والتجارة؛ والصناعات التقليدية 
المتعددة . وكل هذه الآثار السطحية شاهدقها ظا قرى ولد انف عديدة من مديئة أحد 
رفيدة وبعض قرى القبائل والعشائر التابعة لهذه المحافظة . ووقفت على بعض الآبار 
والسدود القديمة. والطرق التي تربط القرى والعشائر بعضها مع بعضء والمدرجات 


. انظر تفصيلات أكثر عن مخلاف جرش 3# بدايات هذا المحور‎ )١( 

(؟) كل ما صدر من دراسات أثرية عن بلاد جرش لا تفي بالغرضء ولا نرى حتى الآن جهودا متضافرة وكبيرة 
لدراسة هذه البلاد دراسة جادة وعميقة . 

(؟) هذا النداء أوجهه إلى الهيئة العليا للسياحة والآشارء وإلى جامعات المملكة العربية السعودية:» وإلى 
الشركات التجارية وأصحاب المال.4# محافظة أحد رفيدة وغيرهم 4 هذه البلاد المباركة:؛ وأقول: 
اجتهدوا واستثمروا ‏ البحث والتنقيب عن تاريخ وتراث أوطانكم؛ ومن يفعل ذلك فهو يحافظ على تراث 
وموروث وحضارة هذه البلاد العربية الآصيلة . 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الزراعية:؛ وبعض ض القرى والبيوت والحصون والقصبات فوجدت تاريخ بعضها يعود إلى 
الوراء مات السئين. وإذا لم تدرس هذه الآثار تاريخيا وحضاريا .ولم ترمم ويحافظ 
عليها من عوادي الزمن فإنها سوف تتلف وتضيع؛ ويضيع معها جزء كبير من تاريخ 
وحضارة هذه البلادا"'. 


والسائح 4 أوطان مخلاف جرش يلحظ الكثير من الرسومات الصخرية؛ والنقوش 
والكتابات الحجرية . 2# بعض الهضاب. والأودية؛ والجبال» وعلى جدران ومداخل 
يعضن القصور والمنازل والقصبات القديمة . وبعض هذه النقوش يعود الى عصور ما 
قبل الإسلام. ومنها الذي يعود إلى القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ بل شاهدت 
بعض الكتابات 4 بعض القرى والقصور والمنازل وتاريخ بعضها 4 العصر الحديث من 
القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ( السادس عشر إلى العشرين الميلادي) (. 
تحديدا مخطوطات قديمة؛ لكن معظمها نسخ من القرآن الكريم؛ وبعضن الكتب 
الشريضية الأخوى: وبا هزه الخطوطاك حلية من هد لمق العبرى» أرهدق السجاز 
وغيرهاء ولم أعثر حتى الآن على مخطوط 2# التاريخ والحضارة عن بلاد جرش. أو 
فيدة قحطان. أو أي ناحية من نواحي البلاد القحطانية: مع أنه ذكر لي بعض الكتب 
والمخطوطات القديمة عند بعض الأفراد أو الآأسرك بلدة الحرجة بمحافظة سراة 
مشيط. وبيشة: وا 9 لقئنفذة: والطائف, ود بعض مدن 1 منطقة حاؤذات 20 


وإذا فتشنا# المصادر وكتب التراث عن تاريخ محافظة أحد رفيدة بعد اندثار 
جرش #4 القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) فإننا لا نجد معلومات دقيقة 


60 هذو الآثار منتشرة ‏ عموم بلاد تهامة والسراة والكثير منها أصابها التلف والدمارء وبعضها اندثرت 
تماما وأنادي من على صفحات هذا الكتاب # كل مؤسسة علمية مسؤولة ؛وكل غيور؛ وأصحاب هذه الأمكنة 
الأثرية والتراثية ب وجوب الحفاظ على هذه الكنوزء فهي من صنوف التاريخ والحضارة المهمة والأصيلة . 

(") نعم شاهدت بعض النقوش والكتابات القديمة والحديثة 4 قرى رفيدية قحطانية مثل الواديين: والفرعين. و2 
قرى بلاد خطاب وجارمة؛ وامل أن نرى إحد طلابيا المتخصصين ب تاريخ النقوشش. والرسومات الصخرية 
والكتابات فيتخذ من سروات قحطان مكانا وموضوعا لبحثه 4 إحدى اطروحتي الماجستير او الدكتوراه . 

68 هذا يا سعط مق يعن اغيان وويدها »ف محافظة العد رطيد» ويد مدن ابيا ٠‏ وبيشة» وخميس مشيط» 
والظائف:وضبيا: وحازان: مع أنني لم أطلع عل شيء من هذه المخطوطات . وأعتقد أنها مخطوطات عامة 
4 علوم شرعية ولغوية وغيرهاء وهذا ما عرفته وسمعته عند أسر عديدة 4# بلاد تهامة والسراة خلال 
الخمسين سنة الماضية . ومن يزور بعض مراكز المخطوطات># العالم العربي والإسلامي فربما يجد 
مخطوطات تفيد 4 دراسة جنوب شبه الجزيرة العربية بما فيها بلاد تهامة والسراة . 


الدراسة الأولى 1 
محافظة أحد رفيدة (جرش قديها ) ل بعض المصادرء والوثائق والمراجع 


وواضحة:, وإنما مصادر عامة مثل: ابن الآثير, وابن كثيرء وابن خلدون, وابن بطوطة, 
وابن المجاورهء والنويري: وابن فضل الله العمريء والقلقشندي وغيرهم يذكرون بلاد 
الحجان: أوحبال السروات» أو الحجاق بشكل صاد: لكنهم لا يتصلون الحديث عن 
مواطن صغيرة بعينها . وأيضا بعض الجغرافيين والرحالة يذكرون المحطات والطرق 
اليه مابين اليمن والحجاز. لكنهم لم يكتبوا شيئاً عن سروات قحطان. 5 
جرش القديم”' '. وإذا فحصنا بعض المصادر المحلية اليمنية والحجازية فالبعض منها 
يذكر أمكنة وفمواطن 2 يزه الصرواضوهاعة عكل: تصران»والحرجة: وكري»وييضه, 
وتربة:؛ ورنية والطائف, وبلدان اخرى عديدة كش تهامة من الليث وواديي قنونا ويبه إلى 
بيشص.؛ وصبياء وجازان'". ومن أهم المصادر التي نجد فيها إشارات عن مواطن 2 
بلاد العموواتالنكد ضفن ضنتماء إلى الطاكده الكفي الزيدية ويخاضة سيو يعن 
الآئمة الزيديين 2# اليمن؛ وبعض المصادر المكية مثل: كتابي : شفاء الغرام» والعقد 
الثمين للفاسي: وبعض مؤلفات آل فهد المكيين . وأستطيع القول إن تاريخ محافظة أحد 
رفيدة ( جرش قديما) غير معروف عندنا منذ القرن (8-١١ه/ ١4‏ -18م): بل 
إن عموم بلاد تهامة والسراة الممتدة من حواضر اليمن إلى مدن الحجاز الرئيسية 
مازالت بحاجة إلى دراسات علمية موثقة؛ ومازلنا نجهل معظم تاريخها وحضارتهاء 
منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين ( السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين) /". 


ب الوثائق : 


الاتهو ذعرا لهو رفي الصادر أو الوفاكق خلول القرون الأسبلامية الوسيظة 
(ق11-1ه/ ق17-15م) . مع أن مصطلحات رفيدة:؛ أو الرفيدي؛ أوما شابها ذلك 


)١(‏ نقصد بالمصادر التاريخية العامة؛ أوكتب الجغرافيا والرحلات كل ما كتب بعد القرنين السابع والثامن 
الهجريين. اما المصادر السابقة لهذا التاريخ فقد أشارت بشكل يسير إلى مخلاف جرش والمخاليف 
الآخرى الكبيرة 4# بلاد تهامة والسراة . 

(؟) هذه الأماكن المذكورة # المتن: الواقعة # نواح عديدة من تهامة والسراة تستحق الدراسة الجادة:؛ ونأمل 
من طلابنا 4 أقسام التاريخ بالمملكة العربية السعودية أن يسجلوا بعض رسائلهم عن تاريخ وحضارة هذه 
المدن والحواضر والقرى السروية والتهامية؛ ومن يفعل ذلك فإنه يسدي لنا يا معاشر الدارسين والباحثين 
معروفا وفضلا كبيرين . . 

(9) أقول هذا الكلام بعد رحلة طويلة مع تاريخ وحضارة بلدان تهامة والسراة: ومقارنة أحوالها مع الرصد 
التاريخي 2# اليمن والحجاز . ونسأل الله عز وجل أن تدرس آثارهذه البلاد .وتجمع مخطوطاتها غديا 
ورسوماتها الصحرية ووثائقها من الداخل والخارج وإذا تحقق ذلك فأرجو أن نطلع على صور حقيقية 
عن تاريخ وحضارة هذه البلاد مئنذ عصور ما قبل الإسلا م إلى القرن (5١ه/دام)‏ . والأمل .# جامعاتنا 
المحلية 40 الؤسسات وير اكز البصوث لحي 2ش يلا يا . أن تولي هذه الأوطان التهامية والسروية 
اهتماما كبيرا 4 دراسة موروثها وتاريخها وحضارتها . 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وردت عند بعض المتقدمين من مدوني كتب التاريخ والآنساب والتراث!''. واسم (الأحد) 
والحاقه ب (رفيدة) اسم حديث يعود تقريبا إلى الغرن (7 اهبام . وذلك لشهرة 
سوق الأحد الأسبوعي الذي يقام ' بلدة ( مدينة) رفيدة. وربط أسماء بعض الأمكنة أو 
القرى. أو العشائرء أو الأسرء بأسماء بعض الأحداث أو الأسواق الأسبوعية شيا مألوفا 
ومعروفا 4 شبه الجزيرة العربية بشكل عام؛ وي بلاد تهامة والسراة بشكل خاص/. 


ويقابل الباحث صعوبة كبيرة # بدايات اسم رفيدة ملحقة باسم الأحد (نسبة إلى 
سوقها الأسبوعي, وذلك لندرة المصادر 4# هذا الباب» وربما أن هذا السوق كان أقدم من 
القرن (17١ه/18م)(".‏ والوثائق تعد أفضل المصادر التي أشارت إلى بلاد أحد رفيدة, 
لكن الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة هي. ما نوع الوثائق التي يمكن أن نجد فيها مادة 
علمية عن بلاد أحد رفيدة ؟ وأين مواقع هذه الوثائق 5 وكيف يمكن الحصول عليهاء أو 
على بعضها 5 وقبل الإجابة على هزه الأسئلة؛ يجب الإشارة إلى أن محافظة أحد رفيدة 
اليوم, جزء من مخلاف جرش القديم» وتشمل مساحة واسعة من بلاد قحطان:» ويندرج 
تحت هذا المصطلح الجغراج والإداري عدد من العشائر؛ وعشرات القرى المختلفة: 
وأحد رفيدة الذي صار يطلق على عموم المحافظة كان قديما وإلى عهد قريب # نهاية 
القرن الرابع عشر وبدايات هذا القرن (6اه/١'م)‏ محدودا فلا يطلق الا على بلدة 
رفيدة بمساحتها المحدودة التي يوجد فيها السوق بوالناع لمشيري ( بني قيس وذعي) 
أما المناطق المجاورة فهي مستقلة قبليا وإداريا عن بلدة (مدينة) أحد رفيدة (). 


)٠١(‏ هذاما وجدناه ةخ عدد من المصادر التاريخية والحضارية المبكرة . واسم رفيدة يطلق على أسماء بعض 
النساءء ورفيدي على أسماء بعض الرجالء ومن يبحث 2# كتب التراجم والأنساب يجد هذه الأسماء 
موجودة من قبل ظهور الإسلام؛ وي عصور الإسلام المختلفة. 

69 من خلال جولاتي 2# بلاد تهامة والسراة خلال العقود الخمسة الماضية وجدت أسما ء أسواق أسبوعية كثيرة 
تسمى بأسماء قراهاء أوعشائرهاء وأحيانا بأسماء أعلام جغرافية أو بشرية؛ مثل: سوق عبيدة: وسوق الطلحة؛ 
وسوق الحاف. وسوق الفرعين؛ وسوق شعف لجوان ؛ وأسواق خميس مشيط وابن مدحان؛ وبني رزام: وتنومة 
وغيرها خ منطقة عسير. وهناك عشرات الأسواق الأسبوعية القديمة 4# جنوب المملكة العربية السعودية, 
وتاريخ بعضها يقدر بمئات السنين . ونأمل من جامعات هذا الجنوب السعودي أن تجعل ضمن اهتماماتها دراسة 
الموروث وتاريخ هذه البلاد ؛ والأسواق الشعبية؛ لأنها موضوعات تستحق البحث والدراسات العلمية الدقيقة . 

(9؟) لا نجد مصادر تؤكد أو تنفي هذا القول؛ وهذا احتمال وتخمين من الباحث. لأن الأسواق الأسبوعية تأخذ 
وقتا من الزمن حتى ت معروفة ومشهورة . وسوق أحد رفيدة ريما ظهر منذ العصور الإسلامية 
الوسيطة على أنقاض مدينة جرش المشهورة والمذكورة 2 مصادر عديدة مبكرة . وموقع جرش الجغراي 
والحضاري أكسب هذه الناحية أهمية عند التجار والمسافرينء ومن ثم اشتهر هذا السوق الأسبوعي 
وعرفت هذه الناحية بأسم (أحد رفيدة) . 

(4) هذا الذي تأكد لي من خلال اطلاعي على عشرات الكتب والوثائق التي أشارت إلى تواريخ وأحداث 
عديدة 4# بلاد قحطان. أو رفيدة: أو منطقة عسير . وهناك قرى ومواطن عديدة # عموم بلاد تهامة 


الدراسة الأولى , 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 17 


() أما الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه. فهي على النحو التالي : 
١‏ الوثائق المحلية والخاصة : 


هذا النوع من الوثائق موجود عند بعض الأسر والأفراد ضمن حدود محافظة أحد 
رفيدة:ء ومنها وثائق تنظيم امتلاك بعض العقارات كالمزارع, والأحمية, والآبار, ونظام 
ري المزارع ( النوب)؛ ورسم الحدود بين الاسر والقرى المتجاورة . ووثائق اجتماعية 
حول التعاون, والتكافئل» والتآزر: وعقود الأنكحة ولا تخلو البلاد من وثائق اقتصادية 2 
مجالات التجارة, ومهنة البيع والشراءعء وممارسة بعص الصنتاعات والحرف اليدوية, 
ووثائق 4# ميادين الحروب والصراعات القبلية:؛ والسياسية؛ وبعضن التنظيمات 
العسكرية. وهذه الوثائق لا توجد ضمن إرشيف رسميء وإنما وصلت إلى بعض الأعيان 
اوالافراد والاسر وتوارثوها ميد عشرات السئين» ولذا فهي معرضة للضياع والتلفي 
والبعض ممن آلت إليه لا يفضل خروجهاء أو اطلاع أحد عليها'''؛ وقد شاهدت شيئًا 
من هذه الوثائق عند بعض الأفراد والشيوخ والوجهاء # الواديين!''. وبعض قرى بني 
برة مثل: قريتي ال علي والقرن: وعند اشخاص #ش قرى خطاب. وجارمة:؛ والفرعين؛ 
وي مدينة أحد رفيدة وعند أسر من عشيرتي ذعي وبني قيس تحديدا '"'. ومنذ نهاية 


والسيرا ة كانت تعيش عيشة محدودة وي نطاق ضيق ؛ ثم أطلق اسمها على مناطق شاسعة . واسم عسير 
مشلا يطلق قديما على مدينة أبها وما جاورها من القرى والعشائر؛ ومع مرور الزمنومنذ أكثر من قرنين 

تقريبا أصبح مصطاحا يطلق على بلاد كبيرة امتدت من القنفذة وبلاد غامد شمالا إلى جازان وظهران 
الجنوب جنويا ثم جرى على هذه البلاد تعديلات إدارية حتى أصبحت منطقة عسير ضمن حدودها 
الإدارية الحالية . للمزيد انظر:غيثان بن جريس . صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: مطابع الحميضي, 
غ5 - ه5ؤاه/؟ ١-7١١‏ ٠م)‏ (الجزءان الأول والثاني) » (الطبعة الثانية)؛ ج١؛:‏ ص ؟١701.‏ 

60 معظم النامس 4# بلاد تهامة والسراة يمتلكون هذا النوع من الوثائق وبعضها مكاتبات ووثائق عامية 
يدونونها فيما بينهم أثنا ء حياتهم وتعايشهم 4 قرية أو منطقة اوعشيرة واحدة:؛ ويغلب عليها ركاكة 
الأسلوب؛ وسوء خطها . ومنها وثائق تصدق أو تدون من قبل بعض المتعلمين 2# المنطقة, » أو من شيخ أو 
ناكب القبيلة؛ وفيها الموقعة باليد؛ وأخرى مختومة بختم صغير عليه اسم صاحب الختم؛ ومن يمتلك 
مثل هذه الختوم هم شيوخ القبائل وأعيانها . وقد اطلعت على وثائق 2# مناطق عسيرء ونجران: وجازان؛ 
والباحة وتواريخ بعضها يعود إلى القرنين (ق١٠-١١ه‏ /رق7١-17م)‏ ؛ وتزايد هذا الصنف من الوثائق ب 
القرنين الماضيين المتأخرين (ق؟١‏ -:١هرق9١-‏ “"ام). 

(؟) هذا الصنف من الوثائق ربما يكون 4 وضع أفضل من الوثائق التي عند عامة النامسء لأن الشيوخ 
والوجهاء يحرصون على رعاية وحفظ وثائقهم: من أجل الاستمرار4 مناصبهم ورئاستهم لعشائرهم؛ 
وأيضا تكون براهين حقيقية تثبت توارثهم منصب المشيخة؛ ؛ وبعض وثائقهم مراسلات مع بعض الأمراء 
والدول والحكام الذين عاصروهم: وأحياناً تكون وثائق خاصة وعامة عن شؤون قبائلهم . أما وثائق عامة 
الناس فهي تدور 4 فلك حياتهم المعيشية ؛ وقد تتلف أو تضيع عندما تنتقل من شخص أو أسرة لأخرى . 

(؟) هذا النوع من الوثائق موجود عند كثير من الأفراد والأسر وبيوتات العلم ِ بلاد تهامة والسراة: وقَدٍ 
جمعت بشكل مباشر: أوعن طريق طلابي 2# الجامعة آلاف الوثائق من هذا الصنف خلال الأربعين عاما 
الماضية؛ ومعظمها موجودة ضمن مكتبتنا (مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية) 


محافظهة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


القرن (17١ه/‏ ق18م).» وبداية القرن (؟٠١ه/ق15م)‏ بدأ يظهر اسم الأحد. أو أحد 
رفيدة #4 بعضن هذا النوع من الوثائق . وقد شاهدت وثائق تؤكد ملكية بعض القطع 
الزراعية؛ مع رسم حدودها ث4 قرى درب العقيدة:» والقابل» والحضيرة:؛ والربة؛ وال 
كماة. والمعلاة» وال مديرء وبني تميم» وال قفيع:؛ وال ماشيء وال لجهر أ بلدة أحد 
رفيدة"'". ووثائق أخرى على بيع بعض السلع كالحبوب. والمواشي وتعاملات تجارية 
أخرى ْ سوق أحد رفيدة خلال العقود الأولى من القرن(١1١ه/‏ ١7م)‏ (. 


". الوثائق الرسمية المحفوظة وغير المحفوظة خلال العصر الحديث والمعاصر: 


هذا النوع من الوثائق تتنوع 4 موادها وأهدافهاء .وقد ظهرت ثم تزايدت 2 
مموع منطقة عسير ويشكل هام :ون جاده قحطان ورفيسة يشكل خاصن مند ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# نجد, ثم تأسيس وبناء الدولة السعودية الأولى 
القرن (17ه /18م): وبخاصة عندما اتصل أئمة تلك الدعوة والدولة بيعض 
الأغيان والوجهاء فق بلآد عغسيي: وعتدكن شاذلوا الرساكل والخطابات أقناع انضواء 
منطقة عسير وماحولها تحت لواء الدولة السعودية الأولى؛ وبرز 4 بلاد رفيدة بعض 
الأعلام الذين دانوا وعشائرهم بالولاء لحكام تلك الدولة السعودية؛ وعلى رأس أولئك 
الرجال غشام بن عامر'". ومنن بدايات القرة (11١ه/19م)‏ أصبحت بلدة أحد رفيدة 
(نواة محافظة أحد رفيدة الحالية) معروفة بهذا الاسم . 


والفاحصص لتاريخ منطقة عسير السياسي # العصر الحديث يجد أنه توالى على 
إدارة هذه البلاد عدد من الإمارات والقوى السياسية7'. حتى دخلت تحت لواء الملك 


60 جميع هذه القرى توجد ضمن حدود مدينة أحد رفيدة الرئيسية؛ وهي من أماكن الاستيطان القديمة بخ 
هذه الناحية ومازال هناك قرى عديدة 2 عموم محافظة أحد رفيدة؛ وهي قديمة # تاريخها وحضارتها. 
وتستحق كل قرية من هذه القرى أن تدرس #4 دراسة أو بحث مستقل. 

ليذ آمل أن نرى طالبا جادا يدرس تاريخ أحد رفيدة خلال القرون الثلاثة المإضية (ق١١‏ -؛ اهارق17١-١5م)‏ # هيئة 
رسالة ماجستير أو دكتوراه. ومن يفعل ذلك سوف يدرس موضوعا جديدا 4 بابه يستحق أن يبحث ويوثق. . 

ف غشام بن عامر الرفيدي القحطاني من آل سالم: الفرع المنحدر من عشيرة ذعي رفيدة قحطان؛ ٠‏ وفيهم 
رئاسة قبائل ذعي. وبني قيس وآل مستنير . ويذكر أن الزعامة كانت للشيخ غشا م علي معظم قحطان؛ 
وكان من أواثل الذين رحلوا إلى الدرعية 4 أوائل العقد الثاني من التترن (17ه./ م) .ثم عاد إلى 
بلاده# أرض رفيدة وأجزاء من بلاد قحطان فنشر مبادئٌ الدعوة السلفية بينهم ودخلت عموم 
بلاد قحطان تحت ولاية الدولة السعودية الأولى. للمزيد انظر: محمود شاكر .عسير ( بيروت : المكتب 
الإسلامي ٠١‏ ٠14ه/1981م)‏ (الطبعة الثالثة) .ص ٠١6‏ . أحمد يحيى آل فائع؛ دور آل المتحمي ب مد 
نفوذ الدولة السعودية الأولى 4 عسير وما جاورها ١١١5(‏ -175؟1ه/ 0٠1818-18م)‏ . (الرياض: 
مطابع الحميضيء 4117اه/١٠٠م)؛‏ ص 159 . 

(4:) ومن تلك القوى التي سيطرت على عسير: ( )١(‏ إمارة المتاحمة (6١15١-117؟5اه/‏ ١٠1818-18ام):(5)‏ 


الدراسة الأولى 1 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 4 


عبدالدري ين عيد رحن ن الفيصل عام (٠4١1ه/‏ الكقام* ''.واستمرت هكذا 

حتى اليوم, وبلاد أحد رفيدة وعموم منطقة قحطان أصبحت جزءا من المملكة العربية 
السعودية مند بدايات الدولة السعودية الحديثة 023 .و4 هذه الفترة الزمنية ) ٠٠‏ 
7 هرهم -١‏ 76١٠م)ء‏ مواقي [82؟) غايا تحن أن هناك يككونا فى 
سياسية داخلية وخارجية: عربية وإسلامية وأجنبية تواصلت مع أرض وسكان البلاد 
التهامية والسروية:» وهذا مما جعل الوثائق السياسية والحضارية تكثر وتتنوع وأصبح 
هناك وثائق رسمية تم تبادلها بين الأعيان والقوى الإدارية الداخلية:؛ ومع الإمارات 
والسلطات الخارجية؛ كما أن هناك وثائق بين أهل البلاد وبين الإمارات والمؤسسات 
الإدارية# منطقة عسيرء وبخاصة مدينة أبها عاصمة المنطقة7"". والكثير من وثائق 
هذه القرون الحديثة والمعاصرة محفوظة 4# أراشيف رسمية وحكومية داخلية وخارجية 
دارة الملك عيد العزيز: و مركز المحفوظات والوثائق» وك مكتبتي الملك مهد الوطئية, 
والملك عبد العزيز العامة بالرياض.ء وأيضا # دار الوثائق القومية بالقاهرة!'". ومن 
مراكز المحفوظات المهمة مركز الوثائق العثمانية 4 الإرشيف العثمانى ب اسطنبول 
تركيا؟"'. والإرشيف البريطاني "'. ولا تخلومراكز الوثائق # إيطاليا وفرنساء ثم 
الولايات المتحدة ة الأمريكية من وثاكق , تتعلق بالجزيرة العربية. ويخاصة مناطق جنوب 


إمارة آل عائتض (555١-15785ه/181775-187575م).‏ (؟) النفوذ العثماني (785١1511-1ه/17/١1-‏ 
16كام) (4) الدولة السعودية الثالثة (8؟؟١‏ -5445١ه/5١5١-‏ 70١5م)‏ . للمزيد انظر : محمود 
شاكرء. عسير: :ص1١‏ .علي أحمد عسيري .عسير من (1745ه-1875م / 1584ه-1877م) (أبها : 
مطبوعات نادي أبها الأدبي, 72 دع ا (4/؛:صفحة). محمد بن عبد الله آل زلفة . عسير 3 
عهد الملك عبد العزيز (دراسة وثائقية) (الرياض: مطابع الفرزدق؛ 516١ه/1950م)‏ (71”صفحة). 
غيثان بن جريس. عسير أ عصر الملك عبد العزيز ( جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 1ه تخدام) 
(715"صفحة) . للمؤلف نفسه . صفحات من تاريخ عسيرء؛ ج١:‏ ص 17٠١ -5١‏ . ج7, ص 5950- 774. 

)1١(‏ آل زلفةء عسيري عهد الملك عبد العزيز؛ صن ١4‏ وما بعدهاء ابن جريسء: عسير 4 عصر الملك عبد 
العزيز. ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟) بلاد رفيدة قحطان 4# منطقة عسير من أقل البلاد التي صدر عنها بحوت ودراسات علمية؛ ونأمل من 
أبناتها الباحثين وأساتذة الجامعة أن يقوموا بهذه المهمة . 

(؟) ومنتلك القوى والآجنامس: العثمانيون؛ المصريونء البريطانيون:؛ الطليان؛ وغيرهم من الدول الغربية . 
للمزيد انظر: أحمد آل فائع . دور آل المتحمي. ص ١19‏ وما بعدهاء محمود شاكرء عسيرء ص ١51‏ وما بعدها . 

(4) زرت هذه المراكز والمكتبات ورأيت فيها آلاف الوثائق عن شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة عن جنوبها . 

(4) هذه المراكز يوجد فيها كنوز من الوثائق الخاصة بالجزيرة العربية: ومنها وثائق كثيرة عن مناطق عسيرء 
وجازان وأجزاء أخرى من بلاد تهامة والسراة . 

(1) يوجد هذا المركز وثائق كثيرة تتحدث عن الأرض والناس والأعلام والإمارات 2 بلدان تهامة والسراة. 


محافظهة أحد رفيدة 
2 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


المملكة العربية السعودية (الطائفء والباحة؛ وعسيرء ونجران: وجازان) ''. وجميع 
هذه الأراشيف والمراكز تحتوي على آلاف الوثائقء وفيها نسبة غير قليلة من وثائق 
منطقة عسير وأجزائها مثل أحد رفيدة وغيرها!". 


و عصر الدولة السعودية الحالية». وبيعد توحيد البلاد تحت راية واحدة منذ 
عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نجد مصادر التاريخ والحضارة 
أصبحت إلى حد ما متوافرة . ففي عصر التوحيد؛ وانضمام عسير للملك عبد العزيز 
1584 -7اه/ 1905-89م). هناك آلاف الوثائق السياسية والإدارية والمالية 
والاجتماعية والاقتصادية عن منطقة عسيرء وفيها نصيب غير قليل عن قبائل قحطان؛ 
مثل: ذعي؛ وبني قيسء وجارمة؛ وخطاب. والحاف. وآل جحلء ووقشة وغيرها (. وذ 
عصر الملوك السعوديين الذين جاءوا بعد والدهم الملك عبد العزيز نجد هذه المصادر 
خ منطقة عسير . وصار هناك وثاكق ومصادر تاريخية موثوقة ومحفوظة 4 أراشيف 
الدولة مثل: الوزارات؛ وجميع الإدارات الحكومية والأهلية 4 الرياض أو منطقة عسير 
بجميع محافظاتها وإداراتها الكبيرة والصغيرة!). 


وهناك وثائق غير محفوظة بطريقة رسمية مثل التي سبق الإشارة إليهاء وإنما هي 
مصادر تاريخية مهمة متنائرة # أيدي الناس من شيوخ القبائل؛ والأعيان: والوجهاء. 


60 بلدان تهامة والسراة من المناطق التي لم تخدم بحثياً بشكل جيد ونأمل من الجامعات الموجودة بذ هذه 
الأوطان أن تولي البحث أهمية كبرى ؛ وحبذا أن نرى مركزا رسميا يجمع فيه مخطوطات ووثائق هذه البلاد . 

(؟) من خلال زيارتي لبعض مراكز الوثائق المذكورة # المتن أعلاه: استطعت أن أجمع آلاف الوثائق عن بلاد 
تهامة والسراة؛ ومن هذه الوثائق ماله علاقة ببلاد قحطان: مثل محافظة أحد رفيدة وغيرهاء أعلامها. 
عشائرهاء صلاتها مع جيرانهاء شيء من حروبها وصراعاتها 2 القرنين (1١-4اه//1ا-١5م)‏ . 

(؟) نعم هناك وثائق محلية كثيرة عن الافراد والآسر ثح قِرى وعشائر رفيدة قحطان:ء ووثائق أخرى 4# إارشيف 
إمارة عسيرء وآلاف الوثائتق عن منطقة عسير عموما وأجزاء كثيرة من بلاد تهامة والسراة 4 مالية أبها 
خلال عصر الملك عبد العزيز» وقد نقلت جميعها إلى مركز الوثائق والمحفوظات يذ الرياض منذ عشرين 
عاما . المصدر : معرفة الباحث وسماعه عن نقلها 4 أوائل العشرينيات من القرن (69١ه/‏ ١م)‏ . 

(4) نعم يوجد الكثير من الوثائق الرسمية المحفوظة عن تاريخ الأرض والناس ‏ منطقة عسير خلال المئّة عام 
الماضية . والكثير منها ب عهدي الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود جمعت وتم نقلها إلى إدارة الوثائق 
والمحفوظات # الرياضصء ومنذ عهد الملك فيصل إلي وقتنا الحاضر:ء مازال الكثير منها # أراشيف 
الإمارات والمؤسسات الإدارية الأخرى . وقد زرت بعضا من هذه المؤسسات ورأيت الكثير من هذه الوثائق 
ل وضع رث ومزرء قلا اهتمام أوعناية بها. » بل إن كشير منها ضاع وتم اتلافه .وأقول من على صفحات 
هذا الكتاب يجب الآهتمام بهذه المصادر التاريخية المهمة وألا تترك 4 أيدي أوتحت إشراف من لا يقدر 
قيمتها العلمية والحضارية ٠واذا‏ لم يتم تدارك هذا الأمرء فإن الكثير وريما أغليها سوف يضيع ويتلف . 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع ان 


وكشير من رجال المجتمع العسيريء أو القباكل القحطانية الرفيدية . وهذا النوع من 
الوثائق غير قليل؛ ويعكس صورا تاريخية وحضارية دقيقة لاوضاع النامس الإدارية: 
والاقتصادية:, والاجتماعية؛ والثقافية والفكرية والتعليمية؛ كما يوجد فيها تاريخ بعض 
الأعلام الذين عاشوا 4 مناطقهم وتواصلوا مع مجتمعاتهم وأثروا وتأثروا . ولا تخلو 
هذه الوثائق من مادة تصور العلاقات بين الراعي والرعية. وحياة طبقات المجتمع, 
وتعايشهم مع بعضهم البعض؛ ؛ وصور حضارية أخرى متنوعة (2. 


ويدخل ضمن الوثائق السجلات, والتقارير التي توجد # بعض المؤسسات الإدارية: 
وقليل منها يوجد 4 حوزة الأفراد والآسر . وهذه من المصادر التاريخية الحديثة منذ 
خمسينيات القرن (54١ه/١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر . وأكرر قولي بأن هذه المصادر 
مهمة ويجب جمعها والحفاظ عليها. كما أرجومن الإدارات الكبيرة والمعنية 4 منطقة 
عسير مثل الإمارة: والجامعة: وإدارة التعليم أن تعتني بجمع السجلات. والوثائق 
والتقارير وتحفظها 2# أماكن جيدة؛ وتوظف على من يشرف عليها ويعتني بها وبخاصة 
فخ أهل الكبرة والاخخصضياصض ف حفظل مكل هذا القواية 7 


؛. بلاد رفيدة قحطان آذ المراجع والبحوث (غير المنشورة) : 

أ المراجع: 

لاقسد كايا أوذوااس# يكاتدورة منعلة دربي كازيه ولذد رشروو عدم أن 
الحديث. وإنما هناك مؤلفات وبحوث عامة خلال المئّة عام الماضية أشارت إلى تاريخ 
منطقة عسير»: اوبلاد قحطان: اوالصلات بين بلاد عسير وما جاورها من البلدان 


)١(‏ جمعت خلال الخمسين عاما الماضية آلاف الوثائق من هذا النوع؛ ومن يتأمل فيها يجدها مليئة بأخبار 
تاريخية جيدة يصعب أن نجدها ف مصادر أخرى, كما يغلب عليها التنوع؛ وتعكس الكثير من حياة عامة 
الناسء وتحفظ الكثير من هذه الوثائق عند أفراد وأسر ا المجتمع ؛ ومنهم من يفضل الاحتفاظ بها وعدم 
اخراجها الى الناس نتيجة لعدم الوعي عن أهميتها لخدمة تاريخ البلاد . وهناك من يرغب 2# اخراجها 
لكنه يبحث عن فائدتها لخدمة شخصه وأسرته وأحيانا قريته أو عشيرته ٠‏ وآخرون وهم قليلون لا يمانعون 
من دراستها ونشرها لخدمة التاريخ والحضارة . 

(؟) أؤكد على هذه التوصية والاقتراح لأنني زرت إدارات عديدة 4# أبها وخميس مشيط؛ وأحد رفيدة؛ وظهران 
الجنوب؛ وبيشة:؛ والنماصص.ء ورأيت بعضا من هذا التاريخ والتراث ‏ أمكنة غير لائقة؛ وإذا بقي على 
هذا الوضع فإن مصيره التلف . كما أنني حاولت أن أعرف بعض البدايات لبعض المؤسسات الإدارية ب 
محافظة أحد رفيدة أثناء إنجاز هذا العمل فلم أجد أي مصادر موثوقة تدعمني 2 بحثي. وأخبرني بعض 
المسؤولين 4 مؤسسات محافظة الأحد إنهم لا يملكون ولا يعرفون شينًا عن بدايات مؤسساتهم ومعظمها 
خلال هذا القرن (6١اه/١5م)‏ . 


محافظهة أحد رفيدة 
بن ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


داخل الجزيرة العربية . وهذه الدراسات اشتملت على معلومات قليلة عن بلاد رفيدة 
قحطان''' . ومن تلك الكتب والبحوث : مذكرات سليمان شفيق باشاء الذي صدر ضمن 
مطبوعات نادي أبها الأدبي 2# بدايات هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م‏ ). وتاريخ عسير # الماضي 
والحاضرء للشيخ هاشم بن سعيد النعمي؛ وبعض الدراسات والتعليقات المختصرة 
المنشورة # مجلة الشيخ حمد الجاسر الموسومة ب: [مجلة العرب). وكتاب: بين مكة 
واليمن؛ لعاتق بن غيث البلادي؛ وبعض مؤلفات الدكتورين عبد الله أبوداهش؛ ومحمد 
ابن زلفة؛ ودراسات عديدة للاأستاذين محمد بين أحمد معدن: وأحمد مطوان: وكتاب: 
عبد المنعم الجميعي. عسير خلال قرنين (0١؟1١ه‏ / ١٠14م‏ -108١ه/448ذام)‏ 
والمعجم الجغراي لمنطقة عسيرء للأستاذ علي بن إبراهيم الحربيء وصفحات من 
قبائل قحطان المعاصرة. للاستاذ محمد بن سعد النهاريء وموسوعة الاثار والتراث 
والمعالم السياحية 4 منطقة عسير (دراسة توثيقية)؛ للدكتور مسفر بن سعد الخثعمي؛ 
والجزء اللسادوى هخ هذل الونروعة لخصتض لاحن ريقو" 


ونقتصر 4# حديثنا عن بلاد قحطان. وبلاد رفيدة بشكل خاص على ثلاثة مراجع 
لباحثين أوربيين صدرت خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . فالأول: للسير كيناهان كورنواليس 
(115ل0018552 112811312 511) . وجميع مادة هذا الكتاب عن منطقة عسير قبل الحرب 
العالمية الأولى (15717-1551ه/1518-151م): وأثناء سيطرة العثمانيين على بلاد 
عسير (17717-1784ه/1518-18177م). وك هذا المؤلف تفصيلات عن الأحوال 
السياسية والاجتماعية 2# أجزاء كثيرة من بلاد تهامة والسراة(". والكتاب الثاني 


4 هناك الكثير من المناطق والنواحي ش بلاد تهامة والسراة مثل: بلاد رفيدة وغيرها مازالت فقيرة‎ )١( 
البحوث والدراسات التي صدرت عنهاء ونأمل من أساتذة جامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجنوب‎ 
السعودي أن تشجع أساتذتها على دراسة هذه البلاد 4 شتى الميادين: كما نأمل من هذه المؤسسات أن‎ 
. تنشي مراكز بحوث علمية تقوم على خدمة أرض وسكان هذه البلاد. (ابن جريس)‎ 

6 جميع هذه المراجع الآأنف اذكرها أعلاه مطبوعة ومنشورة, وتتفاوت 4 حجم معلوماتها المخصصة لبلاد 
رفيدة قحطان . وأقول: ''إن معظم بلاد قحطان الجنوب » مثل بلاد رفيده وغيرها ؛ تستحق أن يفرد لها 
عشرات الدراسات العلمية الموثقة ونأمل من مؤرخي هذه اليلادء ومن أساتنة جامعة الملك خالد: ومن 
طلاب الدراسات العلياك4 جامعاتنا السعودية أن يولوا هذه البلاد اهتماما 4 دراساتهم وأعمالهم 
العلمية". (ابن جريس) . 

(؟) عنوان الكتاب: عسير قبل الحرب العالمية الأولى (1 :75781 78/0110 56/01 زو ) . وهذا الكتاب # الأصل 
تقرير استخباراتي أعده صاحبه بعد أن زار منطقة عسيرء وتنقل 4# أرجائهاء وكتب عن قبائلهاء ورجالهاء 
وشيء من تاريخها .كما شاهده وعاصره . ويقع الكتاب #4 )١194(‏ صفحة من القطع الصفيرة: باللفة 
الإنجليزية؛ ترجم ترجمات شعبية: واعتدى أكثر من شخص على مادة الكتابء ونسب ترجمته لنفسه . 
والكتاب جيد 4# معلوماته وتفصيلاته؛ وما ورد 4 هذا المرجع لا نجده ف أي مصدر أو مرجع آخر. للمزيد عن 
الكتاب ومؤلفه ( كيناهان كورنواليس) , انظر:غيثان بن علي بن جريسء القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. ج؟: 


الدراسة الأولى 1 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع ف 


بعنوان :الشخصيات العربية 4 مطلع القرن العشرين. ( 2615022111165 412181 
/612]101© لطاع نادع119 /9إ18311 عط 04 ) ؛ وهذا المؤلف للأستاذ المستشرق البريطاني: 
(1أء810 صأطهخ1) روبن بيدولء الذي عمل بجامعة كمبردج 4# بريطانياء ومؤلف هذه 
الدراسة جمع الكثير من الوثائق والتقارير البريطانية». ويشتمل على دراسات تفصيلية 
عن منطقة عسير والمخلاف السليماني وبخاصة # الفصلين الثاني والعاشر من 
الكتاب'''. والكتابان الأول والثاني صدرا باللغة الإنجليزية: واعتدى على الكتاب الأول 
من بعض من يدعون العلم فسرقوا حقوق الملكية من الناشر الأصلي ومن ورثة المؤلف, 
وقاموا بترجمته ونشره بطريقة هزيلة وغير علمية . والكتاب الثاني مازال بلغته الاصلية 
(الإنجليزية)؛ وإن كان أحد الباحثين ترجم أجزاء بسيطة منه. إلا أن هذه الترجمة 
مازالت مسودة:؛ ولم تصدر هيئة كتاب أو بحث علمي منشورا" . ومادة الكتابين 
متشابهة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمنطقتي عسير وجازان:ء والاستاذ بيدول هو 
الذي نقل من كتاب كورنواليس . ويوجد 2# هذين الكتابين معلومات جديدة وقيمة عن 
القرىء والعشائرء والأعلام: وصور تاريخية وحضارية أخرى'" . 


والكتاب الثالث لهاري سانت جون فيلبيء المعروف باسم (عبداللّه فيلبي) : 
الذي زار منطقة عسير واجزاء من بلاد تهامة والسراة مرات عديدة خلال عصر 
المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وأصدر كتابه الموسوعي عن جنوب البلاد 
السعودية: والموسوم ب: مرتفعات الجزيرة العربية؛ # مجلدين''' . ولندرة المادة العلمية 


ص؛ 5 ".ج4: ص /17”. ج0: ص .0١‏ ج/ء ص /197-10. للمؤلف نفسه؛ بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١١-‏ 
ق5١ه‏ //رق17١-ق١كم)‏ (دارسة تاريخية حضارية) ( الرياض:مطابع الحميضي 3٠‏ اها ١5م)ءص١141.‏ 

)١(‏ يختلف روبن بيدول عن كورنواليس ٠‏ فالثاني رجل استخبارات دون كتابه لأهداف استخباراتية بحتة . أما 
بيدول فهو أستاذ جامعي أكاديمي بجامعة كمبردج. وله العديد من الدراسات المطبوعة والمنشورة باللغة 
الإنجليزية: ومنها كتابه (الشخصيات العربية # مطلع القرن العشرين) الذي لم يترجم إلى العربية 
حسب علمي . حتى الآن لكن الدكتور إسماعيل البشري القحطاني قام بترجمة الفصلين الثاني والعاشر 
منهذا الكتاب »ومازالت هذه الترجمة مسودة. ولم تنشر حتى الان» ؛ ويوجد منها نسخة 4 مكتبتنا 
(مكتبة الدكتور /غيثان بن جريس العلمية) . للمزيد انظر : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب؛ ج؟. ص 
60 جغء ص8” . ج0.: ص 0١‏ . 

6 للمزيد عن هذين الكتابين وصاحيهما انظر الحواشى السابقة . 

68 هده اللقضيلات اللوجود 3 هديع الكحابين لا تجدها ذ أى سبر أ مرجع الكو وسوف نذكر معظم 
ماك هذين المرجعين عن بلاد رفيدة قحطان . 

(8) المزيد من التفصيلات عن هاري سانت جون فيلبي ( عبد اللّه فيلبي) ومؤلفاته وكتاباته عن الجنوب السعودي, 
انظر : غيثان بن جريس.ء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون» ص 155., للمؤلف نفسه. القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب؛ ج”؟؛ ص .١5/8‏ ج؛: ص 27. ج35: ص 174. للمؤلف نفسه انظر: جنوب السعودية 4 كتاب: 
مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية) . بحث منشور ضمن ندوة 


محافظة أحد رفيدة 
0 ( جرش قديما ) ( فراسات وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


المنشورة 4 هذه الكتب الثلاثة عن أوطان قحطان وبخاصة بلاد رفيدة القحطانية, 
ارتأيت نشر معظمها 4# الصفحات التالية . فالسير كيناهان كورنواليس وبيدول دونا 
حوالي عدة صفحات عن رفيدة قحطان"'''' قالافيها : ( تتكون قحطان من رفيدة 
اليمنء وبني بشرء وسنحان الحباب, وعبيدة: . ووادعة. وشريف,. وهم معروفون 2 
عسير وبخاصة من ناحية جنسهم بقحطان: والشيخ محمد بن دليم الذي ينتمي إلى 
قبيلة شريف نصبه الإدريسي أميرا عليهم جميعا!" . كما نصب أباه الآتراك: ولكنهم 
خ حقيقة الأمر ست قبائل منفصلة: تعيش كل واحدة داخل حدودها'" . بطموحاتها 
التقامينة رونا فحره هشخ ه ويماة كناو عر انها معونة يتشدها وده وستفلة تاها : 
وهناك جزء من رفيدة اليمن يقع تحت سيطرة الأتراك”'!. و وقت الأزمات فقط ‏ 
مثلما حدث عندما هب شهران بكاملهم ضدهم منذ مائة عام تقريبا ‏ استجابة لنداء 
دمهم المشترك واتحدوا!"'' وحتى اليوم عندما يدعوهم الإدريسي ليتجمعوا تحت رايته 
بقيادة زعيمهم القبلي'' . و الأوقات العادية يعادي بعضهم البعضن الآخرء مع أن 
الشيخ محمد بن دليم يمكن أن يستدعى لفض النزاعات القبلية ويُسأل أمام الإدريسي 


اتحاد المؤرخين العرب الموسومة ب: العالم العربي 4# الكتابات التاريخية المعاصرة حصاد (؟١)‏ (القاهرة: 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 570١ه/؛‏ ١٠٠م)‏ ص 771-1741 . 

)١(‏ قبل حديثهما عن قحطان أوردا تفصيلات كثيرة عن بلاد شهران وذكرا بعض.ن 
القرى والعشائر إلقحطانية القاطنة 4 شعف شهران مثل: آل علي؛ والقرن: وأجزاء من آل جليحة الذين 
يتداخلون أرضا وسكانا مع قرى وعشائر شهرانية . انظر: روبن بيدول: الشخصيات العربية # مطلع 
القرن العشرين (النسخة المعربة). ص6 ومابعدها .00105531115.22.71-72) لتقطفصك]ا كز 

(؟) كورنواليمس جاء إلى منطقة عسيرك المراحل الأخيرة من نفوذ العثمانيين على منطقة عسير؛ وكان 
الإدريسي يطمح أن يمد نفوذه على مناطق عسير السروية . وهناك الكثير من الكتب والوثائق التي فصلت 
الحديث #ة هذا الجانب . 

(؟) من يدرس تاريخ بلاد السروات من الطائف إلى نجران يجد أن القبائل كانوا أصحاب السيطرة والهيمنة 
على بلادهم منذ عصور ما قبل الإسلام ؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. ولم 
تتوحد هذه القبائل تحت راية واحدة إلا بعد مجيء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وامتداد 
نفوذه عليها وعلى معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية؛ وصارت هذه البلاد جميعها جزءا من دولة المملكة 
العربية السعودية . للمزيد انظر: تاريخ المستبصر لابن المجاور؛ وانظر أيضا مئات الوثائق التي أشارت 
إلى الأوضاع السياسية والإدارية 4# بلاد السروات منذ القرن ١١(‏ -:١اه/رق/١-‏ “"ام). 

)ع( متصرفية عسير 4# عصر النفوذ العثماني مسيطرة على مراكز رئيسية 2# بلاد تهامة والسراة, 
مشل: القنفذة. ومحايلء وأجزاء من منطقة جازان: وأبهاء والنماصص وأقسام من منطقة 
الباحة . وكانت القييائل صاحبة السيطرة الفعلية على بلادها من بلاد قحطان جنوبا إلى بلاد 


غامد وزهران شمالا. 
)0( هناك عشرات الوثائق ق التي دو كد التحالفات القبلية 4 بلاد الشراق وير تن سافن ينطنوه عضا ذا 
الأزمات والصراعات والحروب . وهذه الوثائق تسد مشتحن أن تدرس 2 عدد من البحوث العلمية . 


© كان تريس منطعة صييا وما نحولها بسعى إلى استمالة قبائل السراة كد المتدانبين .والصلات بين 
أهل السراة والإدريسي من الموضوعات الجديدة ويستحق ق أن يدرس 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية . 


الدراسة الأولى 5 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع . 


حفط للنظا فلا علاقة له يادارت القبيلية, 1 2 الواقع اتحاد نفدرا 
عن م بإدارتهم القبيلية؛ فهم 2# الواقع كونفدرالي 
طليقء يتآلف فقط للدفاع 4 وجه الخطر الذي يهدد بالقضاء على الجميع؛ وللهجوم 
عند صدور الأمر بذلك من قبل الإدريسي7") 75 


لهذا السبب تم التعامل معها واحدة تلو الأخرىء وإن كانت تجمع تحت مسمى 
قحطان وذلك بهدف المراجعة المريحة . وهم بعيدون من حيث درجة القربى عن 
قحطان الشمال بحيث لا يتصلون بهم '""' كما لا يقتربون أبدا من منطقتهم أحياناء 
وك أوقات الجفاف, قليل من السابقين يتجهون جنوبا حيث يلقون ترحاباء ولكن الصلة 
تنتهي عند ذلك .وغالبية قحطان الجنوب ‏ باستثناء بعض قبائل فرعية بدوية معينة: 
سيرتهم طيبة وناجحون:؛ ويهتمون إما بالتجارة أو الزراعة؛ والفروع المختلفة تتباين 
فيما بينها ج البراعة العسكرية؛ وقليل منهم يبدو كما لوكان قد ورث السمات التي 
حققت لأقربائهم الشماليين!" . 


ورفيدة الجنوب قبيلة كبيرة/''' يبلغ تعدادها حوالي )16٠٠١(‏ رجلء وتقع جنوب 
شرق أبها. وتمتد حتى سلسلة الجبال الرئيسية وتطل على السهل الواقع خلف منبع 
وادي شهران . وتنقسم القبيلة إلى اربعة اقسام رئيسية؛ ال الجحلء وبيشة ابن سالم. 
وبني قيس: وشعف جارمة وخطاب”' . والشيخ الأكبر لكل القبيلة حسين بن هيف!' . 
رجلخ الأربعين. يسكن ‏ المضيق؛ حيث يبرز كصاحب أرض كبير وينعم بالرفاهية: 
كان أبوه مديرا يخضع للأتراك: ولقي حتفه وهويقاتل من أجلهم 4# منطقة غامد 


)١(‏ الصلات القبلية 4# بلاد قحطان أو غيرها من بلاد تهامة والسروات من الموضوعات الجديرة بالدراسة 
4 عدد من البحوث العلمية الموثقة. 
وسط نجدء ويعرفون اليوم باصم 0 على صلات مع إخوانهم قحطان الجنوب . 

لقع ذكر كوو واليس ريدوق رقدة البمن: هه ا مستطلب عدر رقي اهز رفيدة الجنوب» أورفيدة قحطان؛ والاسم الأخير 
أشمل وأدق. انظر : كورنواليس 2.73: وبيدول ( النسخة المعربة) .ص١7‏ . ويوجد نسخة منها # مكتبة البياحث . 

)0( معلومات غير دقيقة فبلاد رفيدة قحطان تتكون من قبائل عديدة. هي: جارمة؛ وخطاب. وآل الشواط» 
وذعيء وبني فيس » ٠وآل‏ مستئير» والحافء ووقشة؛ وآل الجحل ؛ وهناك قرى وعشائر ب شعف شهران 
فكل: آل عليء والقرن؛ وآل جليحة وغيرهم. » ويعرفون باسم ( بني برة) . مشاهدات الباحث 4# أوطان 
محافظة رفيدة وما جاورها ة (:؟/55/5:١ه‏ و(١/ت/55:اه).‏ 

© أورد بيدول وكورنوالييمس تفصيلات غير دقيقة ٠‏ والشيخ ابن هيف شيخ جارمة وخطاب ومازال أبناؤه 
وحفدته شيوخ هذه القبائل حتى الآن ومازالوا أيضا يسكتون فرية المضيق أما صلات الإدريسي مع 
باك وتطف» سير ا ار و عد ال د ده 


محافظهة أحد رفيدة 
65 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


ولكن حسين بن هيف انضم للإدريسي 4# مستهل تمرده؛ وحارب لأجله عام (١151م)‏ 
وتقاسمه قبيلته بغضه للاتراك: وتحترمه وتطيعه!'! . لقد كان آل الجحل منفصلين 
لأجيال كثيرة عن باقي القبيلة؛ وعاشوا تجاه الغرب بعدة أميال مع شعف أراشة وآل 
سرحان وهما قريعان من شهران: ومع ذلك لم يتزوجوا من شهرانء وهم يطبعون .حسين 
ابن هيف. وإن لم يشتركوا ‏ أي من النزاعات التي تحدث دائما بين قبيلتهم وشهران, 
وهم يناصرون الإدريسي بشدة وقاتلوا لأجلهية مناسيات مدق , 


ورئيمس بيشة ابن سالم هو محمد بن علي ولد علي بن مرعي ' ") ذوخمسة وأربعين 
ماما رايد الااز الك الدين خذونة صد دا دوقة! الفبرع يدق اراق لكوع مة41)؛ 
الع ا 0 د وا لحو 0 
دائما بانحيازه لأقوى الأطرافء والقسم البدوي من هذا الفرع, آل الشواط؛ مستقل عنه 
وعن الأتراك/*' . وشعف جارمة وخطاب الذين يعيشون 2# الجنوب أحرارا أيضاء والولاء 
الذي يدينون به للإدريسي اسمي فقطء ورغم أنهم لا يمانعون من الترحيب بالضيوف, 
فهم لا يسمحون لهم بالنوم ب خيامهم . ومنطقة رفيدة 4 معظمها خصبة وكثيفة 
القسانيوإن كان آل الجعل:والبدو يستطيعون القفال بشكل ين كل ذلك القسع من 
القبيلة الذي يقف ضد الاتراك يقر الحكم المطلق للشيخ محمد بن دليم» واخت حسين 
ابن هيف متزوجة من الشيخ محمد والركيسان صديقان حميمان)07) . 


(1)_حبذا أن نرى باحشاً جاداً يكتب لنا تراجم مطولة عن بعض أعيان ووجهاء منطقة قحطان الجنوب مثل 
الشيخ حسين بن هيف ومن عاصره من الشيوخ ‏ القبائل القحطانية الأخرى . 

(0) آل الجحل : يعودون إلى مشيخة ابن عامر # الواديين؛ وهم فعلا بواد؛ وأرضهم واسعة؛ ويجاورون بعض 
عشائر وقرى شهران: وأصبحوا اليوم متحضرين 2# جميع مكونات حياتهم ؛ ؛ وهناك خلط واضطراب 3 
معلومات كورنواليس .وبخاصة # ما ذكره عن التركيبة القبلية: وذكر د بعض الأعيان والشيوخ ونفوذهم 
وأقول أن كتابه لا يخلومن معلومات جديدة . لكنها تحتاج إلى غربلة وتحقيق ؛ وتنقيح ٠‏ ونأمل أن يقوم 
أحد طلؤيناية قم الكارة بجاسة الك كات ففكه من هذا اكتاب عرضوسها ترمبالههاضيتير از 
مروت رح حل ىعوا محر ال را لي 

(؟) الإدريسي لم يتصل بقبائل رفيدة قحطان فقطء وإنما اتصل بالعديد من الأعيان والشيوخ والقبائل ‏ منطقة 
عسير وبلاد السراة حتى بلاد غامد. وذلك بهدف أن يكسب إلى جانبه أصدقاء وولاءات ضد العثمانيين . 

(4) كان العثمانيون يبذلون قصارى جهودهم لفرض الضرائب على عشائر وقرى كثيرة 2# بلاد السراة 
الممتدة من قحطان إلى زهران . وتاريخ هذه البلاد تحت النفوذ العثماني (15/5١-/115151ه/19107١-‏ 
7م) جدير بالدراسة المطولة 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية موثقة . 

(5) للمزيد انظر: السير كيناهان كورنواليس 73-74 11 وروبن بيدول ( النسحة المعربة) ؛: ص // . 

)01 حبذا أن نرى باحثا جادا يصدر لنا دراسة علمية موثقة عن الشيخين محمد بن دليم؛ وحسين بن هيف. 
وما قدما من أعمال لبلادهما وأقوالهما . 


الدراسة الأولى ' 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 1 


ويذكر هذان الإنجليزيان تفصيلات أخرى عن أسماء القرى والفخوذ والعشائر ف 
بلاد رفيدة قحطان: وينوهان بأسماء شيوخ ونواب وأعيان عديدين: ويسجلان إحصائيات 
للسكان 4# أجزاء عديدة من المحافظة . وعندما نخضع أقوالهما للدراسة والتحليل؛ نجد 
أنها مليئة بالأخطاءء فهناك أسماء قرى عديدة غير صحيحة 2# النطق والتدوين: كما 
يذكران بعضها #ي موقعها غير السليم من حيث المكان؛ والتبعية للشيخ أوالعشيرة الحقيقية. 
ويسجلان إحصائيات لبعض القرى أو العشائر دون أن يتأكدا من صحة ما دونا!") 


وك الكتاب الثالث لهاري سانت جون قيلبي (إنجليزي الجنسية) الموسوم ب: 
مرتفعات الحجزيرة العربية!'"'. تفصيلات جيدة عن رفيدة قحطان . وأثناء زيارته 
ملحة ورفاق آخرون 2# مدينة خميس مشيطا"'' وأجزاء من بلاد رفيدة قحطان: ودون 
من مشاهداته معلومات قيمة عن هذه البلاد. وكتب عن خروجهم من خميس مشيط 
متجهين جنوبا نحو بلاد رفيدة:؛ فقال: (وصلنا إلى الهرير على بعد ميل اخر وقريته 
الصغيرة على الجانب الأيسر للوادى: وذات عدد قليل من المنازل أيضا على الجانب 
المقابل . وعبرنا المجرى بعد ميل واحد آخر .وكان عرض المجرى حوالي ( ٠‏ 0 ) ياردة, 
أسفل قرية نعمانٍ مع مساحة مزروعة معتبرة على الجانب الآيسر . وتقع فصور وحقول 
ذرة الرونة قليلا بعد ذلك أيضا على الجانب الأيسر: وتمتد الى مسافة نصف الميل 


على طول المجرى وتنتهي عند رافد شعيب ويسمى أجبال وهو يتحد مع الوادي الذي يقع 
أعلاة + وتهيظ هذا السيل فن خلال ضيك )1 


0 كما أشرنا سابقاً :فهذان الإنجليزيان حفظا لنا معلومات جيدة وجديدة؛ لكن يشوب عملهما أخطاء 


نحن طاد ا ورمع الدراسات الملا قتعدن من سذيخ الكتابين مجالاً لدراسة أطروحة ما جضتير أو 
دكتوراه. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيرا . انظر كورنواليمس» 2173 » وروبن بيدول 
(النسخة المعربة). ص 60/- 9ل . 

(؟) هذا الكتاب ترجمته مكتبة العبيكان» وقمت بمراجعته وتحقيق معلوماته؛ والنسخة العربية تقع ب 
مجلدين:؛ وتتكون من ( ١1400‏ ) صفحة من القطع المتوسط؛ ونشر عام (457١ه/ه١٠7م).‏ أما صاحب 
الكتاب (فيلبي) فقد جاء إلى شبه الجزيرة العربية عام (1775ه / 1517م )؛ وقابل الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفيصل 2# الرياض # تلك السنة؛ ثم استمر به المقام # دولة الإمام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل حوالي ( 1*٠‏ )عاماء ونشر عشرات الكتب والبحوث عن تاريخ وبلاد المملكة العربية 
السعودية؛ انظر تقديمنا لهذا الكتاب؛ الجزء الأول ص .١0-4‏ 

(؟) للمزيد عن الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة: انظر: قيكان بن جريين» عبدالوهاب أبوملحة ك# جنوبي البلاد 
السعودية (0٠4؟174-1؟1ه/١15105-155م)‏ (دراسة تاريخية وثائقية) ( الرياض : مطابع الحميضي» 
475١ه/؟١١٠م)(4؟4دصفحة).‏ 

) هذه المنطقة التي يذكرها هذا المستشرق البريطاني قبل حوالي مائة عام أصبحت اليوم عامرة # 
شوارعهاء ومنازلهاء ومحلاتها التجارية؛ بل إن العمران صار مترابطا ما بين خميس مشيط وأحد رفيدة: 


محافظهة أحد رفيدة 
6/1 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


(دخلنا منطقة زراعية كبيرة ب صفوان على بعد ميلين أو أقل؛ وهي ذات قصور 
مبعثرة. تجري فيها حدود قبلية بين شهران هنا ال رشيد كما خميس مشيط ‏ 
وقحطان (رفيدة) '' . توجد أشجاري قصور الأخيرة وحدائق فيما بينهاء بينما تلك 
التي شهران فإنها تقوم على أراض لزراعة الذرة الصفراء . كانت نقطة الحدود 
الفعلية هي قصر يتنازع عليه؛ وأمر أهل قحطان بمغادرته قبل اكتمال بنائه '" . يتحد 
عند هذه النقطة وادي بيشة؛ الذي عبرناه الآن لنزور تل حمومة؛ مع شعيب عنقة ويرتفع 
إلى حوالي ( )٠١ ٠‏ قدم أعلى من خميس مشيط؛ يقف تل حمومة على مثل هذا الارتفاع 
فوق مستوى السهل قليلا إلى الخلف من الجانب الأيمن لبيشة وقد كشف لنا عن منظر 
يشير الإعجاب لمرتفعاته العليا . كانت قمة بركان القرن واضحة ناحية شمال الشمال 
الشرقي بينما تقع تلال القعمة ناحية الشرق وتقع الأراضي المرتفعة لسلسلة الأحد 
(أحد رفيدة) ناحية الجنوب الغربي . كانت جبال عسير مرئية لنا من خلال حجاب 
من الغيوم . ويقع أمامنا ناحية الجنوب سهل واسع من رمال جرانيتية متموجة عارية 
صعبة؛ يخترقها وادي بيشة متجهة إلى موقعنا ليقابل عنقة الهابط من الشرق. وشعيب 
أخر هموشيب الندك ين ناحية الغرت . كانت أقصى نقطة # وادي بيشة نستطيع 
رؤيتهاء تبعد حوالي خمسة أميال ‏ تجويف واسع # سلسلة جبال الأحد حيث تنحدر 
مارة بأرض مرتفعة تسمى (المرّبّع) بارزة ؛ لتعبر إلى الجانب القريب من خلال المضيق 
توجد فيه قريتا القرحاء وميسرة ‏ وكلاهما يتبع ابن هيف من قحطان''' . توجد قرى 
آل قفيع (أوضاعي رفيدة) وبني تميم وآل مضر وكل هذه على الجانب الآيسر وتقع آل 
بريد على الجانب الايمن مقابل القرية التي ذكرت اخيرا وتتقاسم معها شرف إقامة 
السوق المحلي الذي يقام يوم الأحد. وبسبب هذا فإن الموقمين يسميان محليا (سوق 
الأحد) . يوجد موقع السوق الفعلي على الجانب الأيسر بين آل مدير وسلسلة منخفضة:, 
ويبعد أكثر من ميل واحد بقليل؛ من حمومة التي تمر من خلالها الحدود بين قحطان 
وشهران من القصر المتنازع عليه الذي ورد ذكره سابقا). 


وعمارة المدينة العسكرية ف هذه الناحية أثرت إيجاباً ‏ تطور ونموهده المنطقة حضارياً . مشاهدات 
الباحث أثناء زيارته أحد رفيدة 4 (4؟/5/0؟4اه) . 
)1١(‏ يقصد باسم (رفيدة)؛ أي رفيدة قحطان. وتحديدا مدينة أحد رفيدة . انظر: مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١.‏ ص 05؟. 
6 لقد زالت هذه الحواجز بين القبائل 4 العهد السعودي الزاهرء وأصبح المواطن السعودي يتحرك ويستثمر 
م و ا 0 . أما اجو وك 
بتعدد بن قش أجل طلز ناح رجاتي البكا ورؤويس ولا عير 110 214 اه / 1341| 00 
69 صحة العبارة هي: ' من خلال قريتي المضيق والقرحاء واللتين تتبعان آل ميسرة من قبيلة جارمة, ٠‏ وجميعها تتبع 
ابن هيف وهم من رفيدة قحطان . للمزيد انظر فيلبي» ٠‏ مرتفعات الجزيرة العربية, جا ٠ص‏ /75017. 


الدراسة الأولى 0 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 4 


( تتجمع كل هذه القرى من هذا الخط الحدودي إلى آل قفيع تحت اسم بيشة ابن 
سالم؛ وتسيطر على نفوذ حسين بن صَمّان بن سالم من رفيدة . تشتمل هذه المنطقة 
على مساحات واسعة لحقول الذرة الصفراء لآل ضاعي مع قصور مبعثرة من حولها. 
وتوجد قريتان 4 شعيب البغث تبعدان حوالي ميلين من حمومة وبالذات عند ملتقاه مع 
شعيب مخش» .وهما تابعتان للمراغة التي يدخل من أسفلها اليغفث الى بيشة بالقرب 
من قرى السوق . كانت القرى الصغيرة 4 شعيب عنقة هي: ألرّبة (بني قيس) ؛ ودرب 
العقيلة ''' (بني قيس) ولإمارال الشواط) وكلها على الجانب الأيسرء تققع الأخيرة على 
مسافة ميلين من حمومة وتقع القابل مقابل درب العقيلة (على الجانب الأيمن) . هكذا 
كانت القرى# هذه المرتفعات العليا لوادي بيشة:؛ والتي بناءً على ما أوردته مصادر 
إخباري تنبع من البعيد إلى الجنوب من الجبال ( تسمى الشعف) التابعة لقسم آل دحث 
التابعة لرفيدة''' على مسافة رحلة يوم كما قالوا ؛ لنقل )3١(‏ ميلا. لينحدر شعيب عنقة 
أيضا من سلسلة جبال السراة عبر وادي الآبيض . وتوجد بركة كبيرة لمياه السيول أسفل 
الربة وعلى الجانب القريب من سد الصعب وهي من مواد بازلتية) . 


( اتضح لي أن قصة الكنز المخبأ ب حمومة ما هي إلا خرافة؛ وبعد فحص دقيق 
للمكان؛ تقدمت برأي "كخبير' بأنه لا يوجد مكان # التل (وهو من صخور بسيطة) 
يمكن إخفاء كنز فيه. عبرنا مجرى بيشة:؛ بعد ذلك. مرة أخرى 2# منطقة تابعة لال 
ضاعي إلى أعلى من موقع عبورنا السابق: ووصلنا إلى تل آخر منخفض تحيط به بقايا 
قلعة قديمة: مبنية بمتانة من حجارة جرانيتية كبيرة ومشذبة بعناية . تغطي مساحة 
كبيرة منها بققايا لمبان قديمة مهجورة؛ ممثلة لمستوطنة أكبر من أية مستوطنة أخرى 2 
الموقع أوقريبا . وجدنّا من بين هذه حجر رحى ضحما ساقطا على الأرضء منحوتا من 
صخرة جرانيتية؛ كان قطره (14:7) بوصة وقطر ثقبه المركزي )٠١4(‏ بوصة . كانت 
هذه الأطلال ‏ وبكل وضوح . التي لا يعرف الناس أي شيء عن تاريخها هي التي أطلقت 
القصة الشائعة عن الكتؤ المخبأ) 7 , 


)١(‏ درب العقيلة : واسمها مشهور عند الناس بدرب العقيدة» وهي قرية تتبع محافظة أحد رفيدة . (مقابلة 
جارمة + زمقاطة موسنيد ابن يفهر) ؛ انظر أيضا: : فيلبي مرتفعات الجزيرة العربية: جل ٠ص‏ /70. 

6 الموقع الآن أنقاض بلد جرش التاريخية ٠‏ وهي مشهورة لدى أهل المنطقة ولمزيد من التفصيلات عن تاريخ 
وحضارة مدينة جرش, انظر: غيثان بن جريس. "تاريخ مخلاف جرش 'عسير'" خلال القرون الإسلامية 
الأولى' 'معلة العضوز .مج (5) ج(١)‏ (رجب/ ؛4١:١ه/‏ يناير /15154١م)‏ صن7/17 . للمزيد انظر: 
فيلبي, مرتفعات الجزيرة العربية: جل ٠ص‏ 509. 


محافظهة أحد رفيدة 
6 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


( تناولنا غداءنا 4 موقع ليس بالبعيد من هذه الأطلال؛ تحت أجمة أشجار طلح 
جميلة؛. متوسطة الحجم. وجدت فيها لدهشتيء عددا كبيرا من طيور نقار الخشب؛ 
كان نقار خشبي الخاص. بالمناسبة . تابعا لجنس جديد وقد اكتشفته لأول مرة بالقرب 
مدن الظافف وأيضا فا عشيرة كان من المتبرلي أن امهنا فاهةا المكان البعين من 
ناحية الجنوبء غير أننا لسنا عند حدود انتشاره الجنوبية بعد كما أمكنني أن أتحقق قو 
من ذلك 4# وقت لاحق ة هذه المرحلة؛ كان هذا الطائر أعظم اكتشاف لي # التاريخ 
الطبيعي خلال رحلاتي # الصحراء؛ ومن المدهش أيضا وجود نقار الخشب 4# الجزيرة 
الغربية: كانت اليمامة اليمنية وآكلات التحل: أيضاً متواهرة«وكذلك الطيور التساجة 
وأعشاشها الحميلة لكأ رحخة والطيون القركاره , تمكقث ايضا مع الحصيول على صاقد 
الذباب. ورجعت وزملائي إلى منزل أبي ملحة بقناعة كبيرة: بأن هذه النزهة كانت 
مثيرة بصورة غير عادية) 20 . ْ 

ويتحدث فيلبي 2# مكان آخر عن الأآسواق الأسبوعية 4 خميس مشيط. وأبهاء وأحد 
زكيوةوتذكر قتصيالاث عودة عر عضن الغانللات التطادرة ف دف الأسسوا قوخاضة 
سوق الأحد؛ فيقول : ( كانت الموازين السائدة # هذه الأنحاء هي الصاع والعكة يعادل 
الأأخير زنة (0:) ريالا أو(00٠:)‏ درهم والتي يعادل (؟١؟)‏ منها كيلو جراما واحدا . 
ويعادل الصاع ثلاث عكات أواشريها أربعة كيلو جرامات ‏ بالدقة (847107:؟) يبنى 
المخيل على المشرولكنه حقيقة يجمع على أساس نصف العشر من إنتاج الأرض من 
فى سول كاك ودر ناا شهران وعسير . مرتفعات أو سراة عسير. يصل مجمل 
الدخل الذي يتم جمعه إلى )٠٠٠٠٠١(‏ صاع ف السنة من هذه المناطق؛ نصفه قمح 
ونصفه شعير يبلغ الإنتاج الكلي ستة ملايين صاع ‏ أقل قليلا من )١4(‏ مليون كيلو جرام 
ل السنة لكل المنطقة؛ وتبلغ قيمته ٠‏ باعتبار ستة أصوع قمح و(17١)‏ صاع شعير للريال 
الواحدء يصل ذلك إلى 65٠٠(‏ 30*) ريالا او (0م 60 جنيه استرليني ذهبيء بقيمة 
)"٠ )‏ ريالاً للجنيه الاسترليني بالمركن مهاد كثر ا بالتاكيد لشاعة شيرة كيدي 11 


)١(‏ للمزيد انظر: فيلبيء مرتفعات الجزيرة العربية» ج١:‏ صن .51١‏ ومؤلفات فيلبي وما تشتمل عليه من 
تفصيلات عن بلاد تهامة والسراة وهذه المؤلفات جديرة ان تدرس 2# هيئّة كتاب أو رسالة علمية . 
(؟) كانت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من أغنى المناطق بثرواتها الزراعية والحيوانية: ولم 
يكن هذا منذ عصر فيلبي فحسب, ولكن هذا الثراء الاقتصادي يعود مات السنين إلى الوراء؛ كما ذكرته 
كثير من المصادر التاريخية المبكرة . وللمزيد من الاطلاع انظر: أبومعين الدين ناصر خسرو . سفر نامة 
(رحلة ناصر خسرو). ترجمه من الفارسية: أحمد خالد البدلي ( الرياض: عمادة شؤون المكتبات بحامعة 
الملك سعود؛ 1547م): ص 104: محمد بن جبير. رحلة ابن جبير (بيروت: دار الكتب؛: د.ت) ص 15-5/4؛ 


الدراسة الأولى 
محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) 4 بعض المصادر, والوثائق والمراجع 11١‏ 


ب البحوث غير المنشورة : 


بلاد رفيدة مؤهلة أن يصدر عنها بعضن البحوث العلمية؛ وعلاقتي مع هذه 
الناحية قفديمة تعود إلى ثلاثين عاما عندما كنت رئيسا لقسم التاريخ 2# كلية التربية 
فرع جامعة الملك سعود شم رئيس لقسم التاريخ # بدايات جامعة الم لك خالد عام 
اتح ةا وار كناك كقولم ]ء ال ا 
فقسم التاريخ وقمت بالإشراف على بحوث تخرجهم' '' ومنهم شريحة كلفت بالكتابة 
عن بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة )؛ خلال العصر الحديث؛ وقد أنجزوا عنها عددا 
من البحوث العلمية الميدانية الجيدة؛ ومعظمها تشتمل على تفصيلات تاريخية قيمة: 
كما أنها لا تخلومن الوثائق والصور الفوتوغرافية لكثير من المعالم والأحداث 4# هذه 
الناحية السروية . وجميع هذه البحوث غير منشورة؛ ويوجد منها نسخة ع مكتبتنا 
العلمية, ونذكر 4 الصفحات التالية عناوينها؛. وخلاصتهاء وأسماء أصحايها؛ء وهى 
على النحو الآتي: ١‏ 


-١‏ الأدب الشعبي 4 بلاد رفيدة قحطان خلال القرن الرابع عشر الهجري( العشرين 
الميلادي). للباحث ناصر بن عبداللّه بن مزهر القحطاني''' . وتاريخ إعداد 
نبنة تاريخية وجغرافية لبلاد رفيدة. وبعض الأعراف والعادات مثل: الزواج: 
والآعياد, والمآتم. والختان؛ ثم الألعاب والرقصات الشعبية؛ وبعض القصص 
والقصائد الشعرية النبطية . ويحتوي البحث على ثمان صور فوتوغرافية. وسبعة 


جمال الدين يوسف بن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى تاريخ المستبصر . تحقيق. 
أوسكر لوففرين ( ليدن : مطبعة بريل: ١1505-150م)‏ ج١:‏ ص 77ء محمد بن عبد اللّه بن بطوطة . رحلة 
ابن بطوطة . تحقيق علي المنتصر الكتاني ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ه :هه ظخام) جاء بص 187. 

)1( أشرفت على حوالي (0 ) بحثا »وقد ذورسها الأسقاة مح ين الحمد بسر التسطاتى وأصد و هنها كتايا 
يقع 4 (550) صفحة من القطع المتوسطء وعنوان هذا الكتاب : دليل البحوث الجامعية 4# ( مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية) بببليوجرافيا مشروحة) (١1-0١1470-1ه/1-1981١1١5م)‏ .(الرياض: مطابع 
الحميضي. 1477ه/5١1١5م).‏ للمزيد عن هذه البحوث انظر:غيثان بن جريسء دراسة عن قسمي التاريخ 
بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية # أبها (5957١-475١اه‏ / 7-1915١٠5م)‏ 
النشأة» والتطورء والإلغاء) (جدة: وكالة الرواد للإعلان: 1474١ه/7١٠٠م)‏ (0١٠صفحة)‏ .للمؤلف نفسه 
. بحوث 2# تاريخ عسير الحديث والمعاصر. (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان: 471١ه/”١٠٠م):.‏ ص 
444-69 . للمؤلف نفسه . دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الجزءان الأول والثاني) 
(الرياض: عطابع الحميضي: 4 اه / 17١٠م)ءجاء‏ ص 4؟- 774. 

(؟) للمزيد انظر: محمد بن معبرء دليل البحوث الجامعية. ص7 . 


محافظهة أحد رفيدة 
11 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 
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أشكال وخرائطء ووثيقة واحدة . ورقم البحث # مكتبة الدكتور / غيثان بن علي 
بن جريس (١؟1١)‏ . 

الأدوات الأثرية 4 بلاد قحطان. للطالب مبارك بن علي القحطاني؛ عام 
(141ه/1995م). وتشير هذه الدراسة إلى صور تاريخية وجغرافية عن بلاد 
تحطنان زعييدة وروت وبي عر وشريت» يهان )ركم ورصه ا لكر فين 
الادوات الاثرية الزراعية؛ والصناعية: والرعوية, والتجارية؛ وادوات اخرى 
تستخدم 4# بعض المهن الاجتماعية والعلمية والتعليمية. ويتكون من )9١(‏ صفحة: 
و(1؟) صورة فوتوغرافية!" . 

بلاد رفيدة قحطان : دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرين الميلادي)» للباحثين : )١(‏ سعيد بن محمد بن يحيى القحطاني 
)١(٠‏ عبدالعزيز بن مريع بن منصور آلحبشان. (؟) شائع بن سعد بن درع 
القحطاني . (؛) أحمد بن غانم بن أحمد الحقوي . (0) محمد بن عائض بن 
سيف القحطاني!/"' عام (1414ه/1598م) 7" . ومحاور هذه الدراسة تناقش 
جغرافية بلاد رفيدة, والاوضاع السياسية: والاجتماعية. واللاقتصادية: والثقافية 
والفكرية؛ ويتكون البحث من )٠١7(‏ صفحة:؛ ويحتوي على ست وثائق؛ و( 77) 
صورة فوتوغرافية؛ وخمس خرائط وأشكال توضيحية أخرى! . 

رفيدة قحطان : دراسة تاريخية حضارية خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) (1500100ه/ 1980-1880 م) . للباحث علي بن صالح بن 
محمد آل محمد القحطانيء عام (411١1418-1ه/1597م)‏ . ويتكون البحث من 
(:11) صفحة:؛ منها سبع صور فوتوغرافية؛ و )7١(‏ أشكال وخرائط توضيحية 
وكذؤز جادفه العامة تعن جقرافية القطفة, والكركية البزكاتةبوضون من الحياة 
السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية: كما احتوى البحث على تفصيلات 


نسخة من هذا البحث خا مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم )٠١(‏ للمزيد انظر كتاب 
ابن معبر, دليل البحزة لاسي معن لام 

قاء بإعدادها طلات تر جو من قمع التاريح لاطي الترينة ' واللغة ف العربية والعلوم الاجتماحية 
والإدارية بجامعتي الملك سعود والملك خالد 2# أبها . للمزيد عن هذه البحوث انظر: :محمد بن معبرء: ٠دليل‏ 
عوك ام ) 0 

انظر: الم ؛ دليل البحوث الجامعية: م ص ا 


الدراسة الأولى ٍ 5 
محافظة أحد رفيدة (جرش قديماً ) بذ بعض المصادر والوكائق والمراجع 1 


010 
فيه 
فق 
)0 
)0 
0 
0020 


عن المخططات العمرانية؛ والسدود.ء والمرافق الرياضية والترفيهية: ودبيذة عن 
جبل حمومة وما حوله ( جرش القديمة). ويوجد نسخة من هذا البحث # مكتبة 
الدكتور / غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم )١155(‏ !! . 


رفيدة قحطان : دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن (15اه/١٠)‏ 
(1470-151ه/1149-1948م) 7 . للباحثين : )١(‏ عبد الله بن علي بن محمد 
الشائب . (؟) علي بن حسن بن ظافر آل محمد . (؟) صالح بن محمد بن علي آل 
جبير. عام (1570-1419ه/ 19994-1998م) . وعدد صفحات البحث )١١5(‏ 
صفحة منها )١5(‏ صفحة وثائق؛ و(15) صفحة خرائط وأشكال؛ ويحتوي أيضا 


على (531) صور فوتوغرافية : ومادة البحث تناقش موضوعات عديدة 0 5 


رفيدة قحطان :دراسة تاريخية للحياة الصحية خلال القرن (4١اه/‏ ١٠م)‏ عام 
(1419ه/1998م) . للباحثين )١(‏ عبد الله بن علي بن عيسى القحطاني . (؟) 
يحيى بن عبد الله بن موسى آل محيا. (؟) حاتم بن سعد بن محمد آل مشهور ( 4) 
مسعود بن جاسر آل حميدان القحطاني !) . يقع البحث 4# (١١؟)‏ صفحة؛ منها 
وثيقتان: و(7١)‏ صفحة خرائط وأشكال؛ و (4؟) صورة فوتوغرافية . وتدور مادة 
البحث عن أمراض الإنسان: والحيوان: والنبات 4# بلاد رفيدة © . 


دراسة تاريخية مختصرة للأوضاع الصحية ل رفيدة قحطان خلال القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي)'. (1470ه/1545م) للباحثين: )١(‏ مانع بن 
درع بن مسعود آل شريان. (؟) عبداللّه بن محمد بن عبود.(؟) سعيد بن محمد 
ابن سعيد دغمان . (1) طلال بن محمد بن علي الحسئية .(0) خالد بن سلطان 
آل مريع. (1) خالد دحمان مرعي '"' . يتكون البحث من )١175(‏ صفحة:؛ وفيه 
(19)وتيقةيول؟) صويةوتوغراقية وثلاث خرائط وأشكال أخرى. وتدور محاور 
البحث على: لمحة جغرافية وتاريخية؛ وامراض الإنسان, والنباتات المستخدمة 4 


للمزيد انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 7١”‏ . 

يوجد نسخة من البحث #ك مكتبة الدكتور /غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم (3717) . 
للمزيد انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 7١4‏ . 

للمزيد انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛. ص 7١4‏ . 

يوجد نسخة من البحث #ي مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم )52١(‏ . 

انظر : محمد بن أحمد بن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 3١60‏ . 

يوجد نسخة من هذا البحث # مكتبة الدكتور / غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم (150) . 


1 محافظة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 
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علاجه. وأيضا أمراض النباتات والحيوانات: ثم الإشارة إلى الرعاية الصحية 
الحديثة ومراكز الرعاية 4 منطقة الأحد وما حولها!" . 


رفيدة قحطان : دراسة تاريخية مختصرة للصناعات التقليدية والحرف اليدوية 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ عام (114701519ه/11949419948م) للطلاب:(١)‏ على 
ابن سعيد بن علي القحطاني . (؟) ظافر بن عبداللّه بن سعيد آل هندي . 0( 
عبد الرحمن بن سعد بن شرف الشهراني. (؛ )علي بن سالم بن علي بن مفرح 
القحطاني.(0) إسماعيل بن عبد الله بن سعيد آل جزاع . (7) عثمان بن عبد الله 
الدعرمي/" . ويناقش البحث لمحات من تاريخ بلاد رفيدة القديم» ثم يركز على 
السيتاضاث الحوردية والشهبية : والسجرينة, والتغارية رضن العرف العلية 
مثل: الزراعة؛ والصيد, والرعي وغيرها. ويتكون البحث من )١9/8(‏ صفحة: منها 
(9) وثائقء و(4؟) صورة فوتوغرافية؛ وثلاثة أشكال وخرائط '' . 

لحة تاريخية حضارية عن الآشاري بلاد قحطان. للطالب علي بن محمد بن 
مدشوش القحطاني؛ عام (1191418ا١ه-/199819917م)‏ ("ارويتكوخ البعفيف 


من )١1705(‏ صفحة, منها خريطة واحدة؛ و( 4؟١)‏ صور فوتوغرافية . وتدور جميع 
مادة البحث عن كثير من المواقع الأثرية #ْ بلاد قحطان من محافظة أحد رفيدة 
قحطان شمالا إلى شريف وسنحان جنوبا' . 


معالم العمران 4 منطقة عسير: دراسة خاصة عن بلاد رفيدة قفحطان خلال القرن 
(14١ه/١1م)''‏ . للباحثين: )١(‏ سعيد بن محمد بن سعيد بنية القحطاني .(؟) 
عبد الكريم بن مشبب بن سعد رايزة. (؟) علي بن معيض بن صالح آل مسلط 
القحطاني. (4) يحيى بن محمد بن مفرح آل قانصص القحطاني. (5) عبد الله 
ابن علي بن عبد الله القحطاني. (7) معيض بن مضواح بن جابر القحطاني. عام 
(1475-1471ه/0٠٠-١1١٠1م).‏ يتكون البحث من (04؟) صفحة: منها (9؟) 
وثيقة؛ و(”؟) صورة فوتوغرافية؛ و(7؟) صفحة خرائط وأشكال . وتدور مادة 


انظر : محمد بن معبّرء دليل البحوث الجامعية». ص 5١5‏ . 

نسخة من البحث # مكتبة الدكتور / غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم (/ا518) . 
انظرة أبن معير:ذليل البنخوثت الجامعية.ضن /039: 

رقم البحث # مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية ([١؟3)‏ . 

انظر: محمد ابن معبرء دليل البحوث الجامعية. ص 37١‏ . 

نسخة من البحث # مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (510) . 


الدراسة الأولى ٍ 5 
محافظة أحد رفيدة (جرش قديماً ) بذ بعض المصادن والوكائق والمراجع 1 


البحث على الأنماط العمرانية 4 بلاد رفيدة: مثل: القرىء والمنازل: والحصون 
والقلاع: والأسوارء والأسواق؛ والمساجدء والآبار, والمقابر, والسدود وغيرها(" 5 


-١‏ معجم جغراة تاريخي لقبائل رفيدة قحطان''' .للباحثين: )١(‏ سعيد بن عبد اللّه 
جفشر. )١(‏ سعد بن علي بن زايد آل غيدان آل منصور. (؟) صالح بن يحيى 
ابن علي آل عيسى القحطاني . عام (414١-1419ه/‏ 1598-1991م) . يتكون 
البحث من (15؟) صفحةء مثها )١1١(‏ وثيقة وست خرائط وأشكال توضيحية: 
وأربعة وأربعون صفحة صور فوتوغرافية . ويشتمل البحث على أسماء الكثير من 
القرى: وسكانهاء ومنازلهاء ونوابهاء وبعض نشاطات السكان الزراعية والرعوية 
وغيرها!" . 


. 24 ١7ص انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية.‎ )١( 
. )١110( نسحة من البحث #4 مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم‎ )١( 


(؟) انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 459 . 


1 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


الدراسة الثائية 


صفحات من تاريخ وجغرافيةٍ 
محافظة أحد رفيدة (قديما 
وحديثا) 


محافظة أحد رفيدة 
1/1 ( جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (ن١-نقهةاه/ن/ا-‏ ١1م‏ 
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١-صفحات‏ من تاريخ بلاد رفيدة السياسي منذ العصر 

الجاهلي إلى العصر الحديث 
| أ العصر الجاهلي 000000000000000 03٠١(‏ 
| إب. العصرالتيوي 00000000000000 51١(‏ 3ل 
| أج.عصرالخلافة الراشدة(١١1-١4ه/131-751م)‏ 


د . عصر الدولة الآموية (47 -157ه/7577 -55/ام) 25 


|[ [|ه.عصرالدولةالعباسية (5١17015-1ه/ة1708-104م)‏ 

|[ |والعصر العثماني (545-7410١ه//رك8؟1‏ -1575م) 

إن.الدولة السعودية(9١5١-4549١ه/1948١18-1١5م)‏ 
قفه مع الوجود الحميّري 4 جرش 


| إب-الوجود الحمّيّريك جرش 
خلاصةة القول 
أولا: المقدمة : 

الحمد لله رِبٌ العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الآنبياء والمرسلين؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين: ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: ويعد :فقد طالت الكّحٌبَّة مع مدينة 
جُرَّثْ وأحوازها وسكانها منذ سنة (1544ه/15175م): .ويما أن حرش تفل عاسضنية 
قبيلة نز بن وائل» وتسكنها بعض الفروع المتفرعة من (رَقيّدة) وهي أحد الفروع الثلاثة 
لمسة ( كسميب أراشة؛ ركيدة) هقد آكرت ايكون لقبيلة رهبدة ورامسة تهدى معارها 
العازيعي هده العصر الجاهلي حتى الآن (1459ه/18١٠م)‏ . 

ولا أخفي انتمائي ونسبي يذ قبيلة يُيدّة: وهومما أعد مفبوليين لهذا الأتقماء أي 
أثر هذه الدراسة:؛ فقد لَزِمتٌ الحيّدّة: ونظرت بعين الباحث عن الحقيقة المجردة من 
الأهواء .أما أهم ما دفعني إلى هذا البحث فهوما جرت به بعض الأقلام عن أصول 
قبيلة (رفيدة) حتى تنازعتها الأقوال ؛ وكثرت الاختلافئات:» فهذاينسبها إلى قبيلة كذاء 
وآخر يذهب بها إلى قبيلة أخرى؛ وثالث يزعم بانقراضها وهجرتها عن مكانها. ورابع يرى 
بذوبانها ب غيرها إلى آخر ما هنالك من المزاعم والتحريفات المقصودة وغير المقصودة 
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وليمس هنا مجال مناقشة تلك الأقوال؛ إذ ينصبٌ اهتمامي وجهدي إلى تقر 
الأصودول الفاريقية ليلد ركردة وسكانيا ٠فهذا‏ أَدَعَى إلى اجتماع الفكر, ررحي لق 
إلى الحقائق ق التاريخية: ورسم السان هيدا عر ينيّات الطريق. 


ولا أدّعي - مع ذلك - أنَّ هذه الدراسة بلغت الغاية 4 الصّحّة والدّقّة؛ فلا بّدّ لعمل 
كيةا من النخضو الخظأ »وهو مما لم أتقصّده. ولا لَويّت أعناق النصوص من أجل 
هذا القول أو ذاك . وأعود بكم إلى الدراسة ومحاورها الرئيسية الأربعة, وهي كما يلي: 
أولا: جغرافية بلاد رفيّدَة . ثانيا: : المسار التاريخي لبلاد رَعَيّدة وسكانها . ثالثا: الحياة 
الدينية 4 بلاد رَفيّدة قبل الإسلام . رابعا: الحياة السياسية © بلاد رفيّدة . 


وقد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد 2 إعطاء صورة واضحة المعالم عن بلاد 
رقيّدة وسّكانها منذ العصر الجاهلي حتى يومنا هذا؛ مع الحرص على عدم التزيّد 
والمبالغة # مكانة القبيلة أو الادّعاء بتميزها عن غيرها من قبائل العرب؛ فهي على كل 
حال تسير فيما جرت عليه القبائل بذ الحياة اليومية؛ أو الأعراف والنظم جل ا مسجل 
هت الشكر والعرّفان لمن آزروا هذا العمل حتى تم إنجازه. وهم )١(:‏ أ.د. غيثان بن علي 
جريسن: . (الذي أثار همّتي لكتابة هذا الموضوع) . (؟) الشيخ تركي بن سعيد بن هيّف 
(شيخ جارمة وخطاب) 2( الأستاذ سعيد بن عبد الله بَهَلول . (؛) الأستاذ أحمد بن 
علي مطوان . . (ولا سيما فيما يخص قراءة الموقمين الجيني والجغر اخ لقبيلة عَذْز بن 
وائل) .وأسأل اللّه تعالى السّداد والتوفيق # القول والعمل: وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم 
خالصة لوجهه الكريم: هو ولي ذلك والقادر عليه . 
ثانيا: جغرافية بلاد رفيدة 

أثرت تقسيم هذا العنصر إلى مبحثين وهما: : بلاد قبيلة ريّدة, ومحافظة أَحَدَ رقيّدة . 
وذلك بسبب اختلاف بلاد رَفيّدَة بشكل عام عن محافظة أحق رفيروف فيناف عضن القباقل 
الرفيدية أصبحت مواقعها خارج النطاق الإداري للمحافظة؛ فمنها من يسكن # نطاق 
مركز تنّدحَة بمحافظة خميس مشيط؛ ومنها ما هو نطاق مركز الشعف التابع - مياشدة 
> للعاسمة الأدااوية اتطانة صمير خدينة أبهاء دقوأ هنا شيدق فاق مسافطة بر العس. 

١‏ بلاد قبيلة رفيْدة 

تقع بلاد قبيلة رُقَيّدة - أصلاً - خ© نطاق سراة عَنَزْ بن واكل؛ الواقعة 4 منطقة 
عسيرء وتَتَسَاوق فروع عَنْز من الشمال باتجاه الجنوبء فالجنوب الشرقي؛ وهي على 
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هذا النّسق مسار وقسراة (عتر يوان ) مون شرا جدي 
انوت بمتطك مسر سراق 2 و ددع شرح طق سين : 


ويمكن تحديد سراة عنز بما يلي : )١(‏ من الشمال: حدود قبيلة بللحمرء وهي من 
قبائل رجال الحجر (سراة الحجر) . (؟) ومن الجنوب : حدود قبيلة عبيدة؛ وهي من 
أجزاء (سراة جنب) . (؟) ومن الشرق : بلاد شهرانء وبلاد قبيلة سراة عبيدة . (1) 
ومن الغرب : منحدرات جبال السراة ؛ وِ4ْ الجنوب؛ والجنوب الشرقي من سراة عنز 
تقع بلاد قبيلة رفيدة: وي هذا النطاق تقع محافظة أحد رَعَيّدة؛ وتقطن أغلب قبائل 
زفيّدة 4 النطاق الإداري للمحافظة ٠‏ وهي قبائل لالجل ٠‏ وآل الشوّاطة وجارمة. 
وفيسس» ؛ وخطاب؛ والتجافوو ضل» ويفطن الرسير) .أما بقية القبائل فمواطنهم 
خازع النطاق الإداري للمحاقظة: اوقم كنايني (أ) قبيلة وَقشْة :4 محافظة سراة 
عبيدة:؛ إلى الجنوب من محافظة أحد رَفيّدة: وتمثل بلاد قبيلة وقشة الحدّ الجنوبي 
لسراة عَنْز مع سّراة جَنب ٠‏ (ب) بعض قبيلة الحاف : يقطنون 2# تمنيّة وتهامتها؛ 
ضمن نطاق مركز تمنيّة التابع عم احرةد اعاض ‏ الأذارية لطت همير » وهي ماد ينة 
إلى امال مرح منجافطلة لح ,هزه ويمتهم 3 مسافظة | حد ' فقي" 


(:) مظاهر السطح ( التضاريس) : 


,تنقسم مظاهر السطح يذ بلاد ريده على أربعة أقسام ٠‏ وهي : (1)جبال السّروات 
(الشعاف) :4 الجثوب: والجنوب الغرين من بلاد رُعَيدَة المطلة على تهامة؛ مثل ؛ تمنية: 
اقبي تفع بذ أعلى شعف أراشة؛ ويسكنها بعض قبيلة إلحاف من رفيدة؛ وإلى الشرق منها 
زا خلامي) سن إلحافء قم شيف جارمة. ثم بلا دقبيلة وذ فقشة قشة. (؟) الآصّدار. جمع 
صَدرٍ :ب غرب جبال السروات؛ وتقع خ أعالي المنحدرات # اتجاه تهامة؛ وهي تمنيّة 
دا ويقطنها (آل جليحة) من إلحاف. ومن قراهم هناك : موغطء وهيمانء والشلة 
وغيرها. (؟) تهامة :ل أسفل المنحدرات الغربية والجنوب الغربي لجبال السروات, 
ويسكنها ك4 الخكلات من آل جَليحَة :من إلحافء على أودية : ذهب والملاح ؛ وردوم. 
(ب) بنومُليّك؛ من إلحافء خ الحبلة وحتى وادي ذهّب ٠‏ (ج) عراب آل هلال؛ من قبيلة 
جارمة؛ على وادي عتود .(4) السهول : 2# المنحدرات الشرقية لجبال السروات؛ وتتخللها 
الجبال والهضاب والأودية. وهي تمثل أغلب مساحة بلاد رَفيّدة. وتقطن 2# هذه السهول 
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5-00 0 اسار وريه 08 ال 7 
والأودية. وسيتم ذكرها ‏ صفحات تالية من هذا المحور : 


؟. محافظة أحد رفيدة 
يُمثل الحديث عن جغرافية محافظة أحد رَقيّدة الواقع الجغر اخ لبلاد رَفيّدِة بشكل 


عام بحن ماده رسدة الخاريية عن التاق الإداري للمحافظة تعد امتدادا طبيعيا 


لبسلاد رقيدة .وقد أخذت مدينة أحد رَفَيّدة اسمها من يوم الأحد. وهويوم السوق 
الأسبوعي. وأضيتث إلى القييلة (رفيّدة) .ومحافظة أحد رَقَيّدة إحدى محافظات 


منطقة عسير 4# جنوب المملكة العربية السعودية. ويعود تاريخ إنشاء المحافظة الى 
سنة(515٠1ه/1545م)‏ باسم (دورية) يشرف عليها ( رئيس الدورية) حتى سنة 
(11170ه/1500م).: إذ تحولت إلى مسمى (إمارة أحدة رفيدة) ؛ وأصبحت تحمل 
اسم (محافظة أحد رفيدة) منذ سنة 14١5١ه‏ . ويتبع المحافظة المراكز التالية : )١(‏ 
مركز الواديين أسس سنة (١1411ه/١1991م) )١1(.‏ مركز شعف جارمة أسس سنة 
(478١ه/١٠٠م)‏ . (؟) مركز الفَرَعَيْن أسس سنة (1415ه/5؟59ام) 2 . 

أ . الموقع ؛: د تقع محافظة أحد رَفيّدة إلى الشرق من مدينة أبها ؛ قاعدة إمارة منطقة 
غسسوير الأدارية ويقضبايا عن نهنا 0 ومركز الشعف التابع 
للإمارة اس ال 1 2 مر بن و 
العرظى 1ت ها نز درحة شما ١‏ لبد حدم - هن وسفك 
اواج ل ل ا 0 
الآنضمن أحياء مدينة أحد رفيدة . وحدود المحافظة كما يلي( ١‏ ) الشمال : محافظة 
خميس مشيط . (7) الجنوب : محافظة سراة عبيدة: ومركز الشعف . (؟) الشرق : 
محافظة سراة عبيدة .(4) الغرب : مركز الشعف . 


ب مظاهر السطح (التضاريس) 1 تتألف مظاهر السطح # محافظة أحد رقيّدَة مخ 
خمسة أقسام ٠‏ وهي : )١(‏ جيال السروات (الشعّاف) : وفيها شعف جارمة:؛ وبلاد قبيلة 


وقشة. )١(‏ السهول : وهي تمثل المنحدرات الشرقية لجبال السروات: وهي تمثل مُعظم 


٠١ص‎ ءها١8 محافظة:؛ أحد رفيدة .محمد عبد المتعالي. ص” . مجلة (مهرجان أحد رفيدة) ع‎ )١( 

6 مجلة (مهرجان أحد رفيدة) ع" ٠25هء‏ صم . أحد رفيدة وجَرَّهْس (علاقة المكان والسكان) محمد 
أحمل :مكير: مكككرية اب :( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) ج0 .ص 2921١1‏ 321. موسوعة الآثار 
4 منطقة عسير ( أحد رفيدة) مسفر الخثعمي,» ص52 . 
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مساحة المحافظة: وتسكنها أغلب قبائل رَفَيّدةء ومن أهم هذه السهول سهل الواديين, 
وسهل بيشة الممتد من جنوب المحافظة حتى شمالها. ويخترقه وادي بيشة الذي يبدا 
من شعف جارمة؛ وينتهي 4 محافظة بيشة وما بعدها . (؟) الجبال والأودية : تنتشر 
الجبال والأودية ذ جميع أجواء الحافظة: 


المناخ : يميل المناخ ‏ بلاد فده و4 المحافظة الئ الاعتدال نسبياً قالجهات 
الغربية؛ وهي المرتفعات ( الشعّاف) معتدلة ة فصل الصيف», إذ لا تزيد فيها درجة 
الحرارة عن( 6 درجة مئوية: ولا تصل إلى درجة الصفر ‏ فصل الشتاء 4# الغالب. 


أن الجيات العرفية (السيول ) ضفي > أيضا - بالكمكد الا لادويد فيها مرحة 
الحرارة عن( 50؟) درجة مئوية ‏ فصل الصيف. وتختلف تهامة عن مناخ السراة 2 
ارتفاع درجة الحرارة 4 الصيفء واعتدالها 4 الشتاء 9 


وتهطل الأمطار - # الغالب - # فصل الصيف بكثرة. إذ يتأثر الإقليم بالمنخفض 
السوداني والمنخفض الهندي صيفاء وتهطل الأمطار أحيانا ‏ فصل الشتاء بسبب 


ثالثا: المسار التاريخي لبااد رفيدة وسكانها : 
ا.فديتة جرش 


| الحديث عن مدينة جَرَش يكم الجيم وفتح الرام - لا ينفصل عن قبيلة رَفيّدَة, 
إذا تَعدَ هذه المدينة حاضرة بلاد رُقَيّدّة وزادت شهرتها حين تم فتحها يذ السّنة العاشرة 
للهجرة . تقع مدينة جُرَشُ 'ذ نطاق مدينة أحد رفيّدَة .4 جهة الشمال منها .4 كتابي 
(مدينة جرس من المراكز الحضارية القديمة)ٍ ذكرت ثلاثة أقوال 4# سبب تسيمة 
(جرَشن) وما ذكره و قرت الحمو : (أ) بأنَّ تبْعاً أسعد بن ملكيكرب خرج من اليمن 
غازيا حتى إذا كان بجَرَّشُء وهي إذ ذاك خربة؛ ومعد حالة حواليها فخلف بها جمعا 
ممن كان صحبه رإى فيهم ضعفاء وقال: اجرشوا ههنا أي البثواء فسميت جَرَّش بذلك ) . 
(ب) لياقوت أيضا : جرش قبائل من أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل 
من حمير يقال له زيد بن أسلم؛ خرج بثور له عليه حمل شعير 4# يوم شديد الحر فشرد 
الشورء فطلبه فاشتد تعبه؛ فحلف لئن ظفر به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون 
على لحية فأدركه بذات القصص عند قلعة جراش؛ وكل من أجابه وأكل لحمه يومئذ 
كان جُرشيا رج ليتع العروس : "وَجُرَشس كزّفَر مخلاف باليمن نسب 
إلى جرَشُ وهو لقب مُنَبّهِ بن أسلم بن زيد بن الغوث بن حمير ". 
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ويعضد القول الثالث أقوال. علماء النسب كابن حزم الأندلسي 2 جمهرة أنساب 
العريي فوامة» 'وذويّرَن وجُرّش ابنا أسلم بنزيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جَشمٌ بن عبد شمس بن وائل بن بن الغوث بن قطن بن عريب بن إلغوث بن أيمن 

بن الهميسع بن حمير موقال الوزير الغريي؟ جَرَشُ ان حمين جرش وهومنبّه بن 
أَسَلَمٌ ابن زيد بن الغويع ' .وقال ابن حجر العسقلاني: جرش بضم أوله وفتح الراء 
تممعحمة ابن عيدة هن يحبى بن جايو وعله الميتعرين سهل: وك حمير جَرَّشء وهو 
مثبه بن اسلم بن زيد بن الغوث . وذكر مثل هذا أبوجعفر بن حبيب البغدادي وأبو 
العياس المبرد. 


وجاء المبحث الثاني + كتاب (جَرَّشٍْ) بعنوان (جَرَش عند اللغويين) (صه؟), 
ولصلة هذا المبحث بما سأتحدث عنه لاحقا فقد أثبته فيما يلي : قال صاحب تاج العروس 
: "اجترشن الشيء فشره فهو مجروشس.ء وجرش الجلد دلكه ليملاس؛ قال وي ل يني 
بالدرق المجروشش.س أي المدلوك ليملاس ويلين ٠.وجرش‏ الشيء ء لم ينعم دقه فهو جريشٍ. 7 
وغال ابعن كاريس : جرش : : الجيم والراء والشين أصلّ واحد وهو جرش الشيء : أن يدق 
ولايْنَمَم دقه. يقال جَرَّشته؛ وهو جريشء والجراشة: ما سَقَط من الشيء المجروش”" 
و أسامس البلاغة: جرش الملح وآلحبٌّ جَرَشا : الم يُنْعم طحلّه ودقّه؛ وملحّ جريش . 
يحركن الراس يالشطك : حكه حتى يهيج هبَريتَه ويقَال للمُشَاطة ,: : الجرّاشة؛ وكذلك ما 
لخاكامع لحني ا . وقال ابن دريد : اشتقاق جَرَّشٌ وهو شعل: ٠‏ من قوا كرشت 
الشيء؛ أجرشه وأجرشه: إذا نحتّه ؛ وأجرشه أكثر +ؤنة شك الرجل حزراقة . 


0 مستت ولول ماوت كاد بشائرة معنا فهر 
معلومات حاضرة بين يديء بل لقد أخذت بعضها وتركت البعض الآخرء ثم استعجلت 
فكانت الأحكام والأقوال الناقصة . ولأبدأ لكم من كتاب: ( جَرَشر.ء دراسة # المكان 
والسكان) 7). لأحمد بن علي مطوان. غفي الفصل الأول عنده (مدينة جَرَشُ السكان 
وتسمية المكان) استعرضى الأقوال 4 تسمية جَرَش ثم رَجّح القول الذي يقول ( بأن 
أسعد بن ملكيكرب ... إلى اخر النص) . وهو ينقل عن الهمداني: وقد وقف عند أمر 


. الزمخشري (جَرَش)‎ )١( 
(؟) معجم البلدان (جَرَش).‎ 
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أي أقيموا فسميت جَرَشْس) .وإذا قرأنا ما ذكره ياقوت الحموي : (اجرشوا ههنا أي 
البثواء فسميت جَرَّسُ بذلك) ('' . نجد التوافق بينهما 4 معنى جَرَش . 


قلت : وقف أحمد مطوان عند هذا المقطع وسأل عن معنى (جَرَشْس) خ لهجة 
حمير ولا سيما أن الملك الحميري يخاطب قومه بلهجتهم؛ ويل الحرة شعت الليغا 
والاستقرار؟ وقد حاولت بعد قراءة هذا التساؤل للخ أحمد البحث 4# بعض المراجع 
اللغوية المتعلقة بلهجة حمير فلم أجد لجَرَش أثرا . ووقوف أحمد مطوان أمام هذا المقطع 
مهيا شتنيلةبظ فين النظر وتمحيص النصء؛ اضافة إلى قضلهبة اثارة هذا الذي 
أقوم به الآن . وياقوت الحموي له بعض السبق # هذا المقطع إذ قال : 'ولم أجد ‏ اللغويين 
من قال إن الحرش امام ؛ ولكنهم قالوا إن الجرش الصوت. ومنه الملح الجريش لأنه حك 
بعضه ببعض فصوت حتى سّحق لأنه لا يكون ناعما" 7" . ونعود إلى النص عند الهمداني 
وياقوت: فهما فسّرا (اجترشوا أو اجرشوا بمعنى أقيموا أو البثوا) .فهل نقلا هذا الشرح 
عن غيرهما أم هما شرحاه؛ فإن كان النقل فلهما يْ ذلك العذرء وإن ن كان الشرح متهماهيا 
مودلايها؟ وكد كي اليثاب واستجال الدليل بموتهما . وقد أخطآت 2# كتابي: ( مديئة 
جرس من المراكز الحضارية القديمة) حيث ركزت على ( جرش) بمعنى الدق والسحق 
والجرش., وأهملت المعاني الأخرى. وأخطأ معي - أيضا - بعض الذين لم يدرجوا إلا المعنى 
الذي ذهبت إليه . ولماذا نقول أن الملك الحميري ( أسعد ملكيكرب) خاطب قومه بلهجة 
حميرية ونحن نعلم أن الحميرية عربية قديمة . لقد كان كتاب لسان العرب ضمن مصادر 
كتابي (مدينة جَرَش) وفيه : (والجرّش : الإصابة؛ وما جَرَّش منه شيئا وما اجترش أي 
أصاب). لذا يمكن القول أن الملك قال لهم (اجترشوا) أو (اجرشوا) أي أصيبوا شيئًا 
تتقوتون به .وهذا الحسن الصغاني (ت ه) يقول 2 كتابه: (التكيلة والديال والحلة ). 
ردن : الأكل وقاق امن يتل اجر ورد كابميسمة يد مرال باخترقق 
كلسي اجر أن از هي واخدوش و اليد 

قياهنا اوت هات لسانا لعريم طلبيف اذل ولع وا امم وال كتادين. 


ار اجوجوا ] أمراضاض ابارت +وكال امون طازسن 0 : الأكل © , ونلاحظ 


(1)عدهم البندان خرش )+ 
(9 اسايق ( خرش ) 
(9) سادة (حرش) : 

(4) .مجمل اللغة (جرش) . 


محافظهة أحد رفيدة 
82 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


أن الأقوال الثلاثة دكا ربد تسهية رن - تنسب إلى أناس من حمَّيّر فالمدينة منذ 
عيذت انه حرق | جميرية بمب أقوايم ل 0 
وأمامنا :)اشع وكوب نس بن ملك عرب 7 زيفين اطلي» .من حمير. 0 
ع ابميس 0 
جرشء وهولقب منبه بن اسلم بن زيدء من حمير . 

ما التبع أبوكرب أسعد. فقد اختلف 2# مدة حكمه إلى عدّة أقوال: فقيل : (/17ا - 
م ور ا ارا 6 - الا 6 - 0 م ا 
ويزمنهما الكشير من الأقوال والتخرصات ووه نيك أمام.] إلا التسليم وقبول تسمية 
جَرَثْس القرن الخامس بعد الميلاد. إلا إذا ظهر ما ينفي ذلك أويؤيده . ونعود إلى 
النصص الوارد 2 القول الأول من الأقوال حول تسمية جَرَّشُء وهو المقطع الذي يقول: 
ا لد ري يه ا اا ينا . وهويرتبط بالقرن ا 
يسستس انحا اللظراى حه التتقارة : رناحة بالواى الاوق: 4ك شاك مسري 
ودليل ذلك ما ورد د تقرير المسح الأثري لمدينة جَرَّشُ الذي تم ضمن المواقع الأثرية 
المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية عام ( ٠‏ اهم ٠11م):‏ حيث 
يقول: وجدنا بتحليل! . طبقات التربة أن الطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن 
الأول بعد الميلاد؛ وأن الطبقة الخامسة ترجع لعام ( )٠‏ ميلادية:» بيئما تعود الطبقات 
العلوية إلى فترات لاحقة , وترجع الطبقة الرإبعة لعام ( )٠‏ ميلادية:ء والثالثة للعصر 
الإسلامي. ٠‏ والثانية والآولى لعام دك لان . ونستئتج من ذلك )١):‏ أن بداية 
الاستيطان كان # القرن الأول للميلاد .١؟)‏ أن الطبقة الرابعة كانت بعد التبع أسعد . 
وهذا يؤيد تسمية جرش خلال القرن الخامس الميلاديء. أما اسمها قبل ذلك قلا نعلمه. 
والمهم أننا أفدنا من هذه التسمية التحديد التقريبي لظهور جرش بهذا الاسم . 

)035 استيطاق حرق + 

لوعدنا إلى تقرير الممسح الأثري لمدينة جرس الذي تم ضمن المواقع الأثرية ب 
المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة عام (٠٠1١ه/١116م)‏ وقد نشر تقرير المسح 
6 المفمصل ٠‏ جواد علي؛ ج؟ ٠ص 017/١‏ .دراسات# تاريخ العرب القديم, .مهران. ص١1”؟‏ . أوراق 4# تاريخ اليمن 

القديم: ٠‏ يوسف عبد الله .ص"0” . التشريعات # جنوب غرب الجزيرة العربية: نورة ة النعيم, د ص؛/ا. 


(؟) باستخدام طريقة (كربون. )١4‏ . 
(؟) مجلة (أطلال) الرياضء ع 0 ١١4١اهء‏ ص70 . 
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موس ميك الواحقة رسال وماد يئة فجرا اميسال مرجم رقن 117" ل 
محليا شماليا لحضارة جنوب الجزيرة العربية» وكما هو الحال 4# منطقة نجران: 
فإن هذه المنطقة تحتوي على نوعين متميزين من المنشات : الاول يتمثل 4# مبان من 
النوع الضكم» الحترى عات ابنايات جعرية زمشيد :على ريما «الاطراف البارد» 
والطين والأحجار الصشرة: 3 نمآ الحق وا مقع درن ينار وما اا رمن تعرية 
قد أزالت الطين دون أن تمس الآجر أو الآحجارء مما جعل الموقع يبدو كركام ضخم من 
الدبشش والحجارة؛ منها ستة ركامات على الأقل واضحة للعيان . وقد وقع اختيارنا على 
أحد هذه الركامات لحفر مجس اختباري مساحته (127 مترا)؛ توصلنا بواسطته إلى 
حقيقة أن هذه المنطقة تحتوي على أنقاض ومخلفات عمرانية يصل عمقها إلى( ه 6 
كرا على الأقل .كما تمكنا من التعرف على ثماني طبقات:؛ ولاحظنا وجود ثلاثة مباني 
مجددة على الأقل مبنية بالأحجار والآجر غير المحروقء كما احتفظنا بيعض العينات 


(باستخدام طريكة كريون -12 | امطاب مكرناك ١‏ لجسي مكنا على إناتج 

يد الرأي القائل بأن الموقع شهد فترة استيطانية أولى خلال الحقبة الزمنية موضع 

ا العصر الإسلامي . فقد وجدنا بتحليل طبقات 

التربة ان الطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن الاول بعد الميلادء وان الطبقة الخامسة 

ترجع لعام )١18١(‏ ميلادية: بينما تعود الطبقات العلوية إلى فترات لاحقة .وترجع 

الطبقة الرابعة لعام )01١(‏ ميلادية؛ والثالثة للعصر الإسلامي. والثانية والأولى لعام 
)٠١7١(‏ ميلادية. 


أمااهن عار :انرقم فووسطابق تنام انر نمراق أ القون اسيك الخفة 
ذواللون الأحمرء الممزوجة عجينته بالقشء والمزخرف بالخطوط المتموجة والتنقيط؛ 
بيد أننا عثرنا على كسرة واحدة فقط من الفخار المطلي ببطانة حمراءء مما يوحي 
بآنه من النوع البيزنطي المضلع . بالإضافة إلى ذلك فقد عثرنا على كميات كبيرة من 
مصنوعات الحجر الصابوني العادية والمزخرفة: إلى جانب قطع من الزجاج وخبث 
الحديد . وكماهوالحال# موقع الأخدود فإن هذا الموقع يبدو أنه قد عاش فترة 


محافظهة أحد رفيدة 
7 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


استيطانية متأخرة إبان العصر الإسلامي ( أكدتها نتائج التحليل بطريقة كربون 01 
نظرا لاحتواته على كسر من الفخار المطلي باللون الآزرق والمزخرف يطريقة الترشيش 

الذي تتميز به فترة العصر العباسي م م ل كات 
ذاكقة ة الصيت أيام بعثة رسول إلله كَلَيدٌ كأحد المراكز الضخمة ‏ صناعة الجلود . وعلى 
بعد ثلاثة أرباع كيلو متر تقريبا إلى الشرق من جُرَشِء هناك موقع جبل حمومة (717 
5) الذي عثرنا فوقه على ستة نقوش كتابية على الآقل يوجد معظمها بالقرب من قمة 
الجبل» التى ورجد نا طوقها يقايا أساسات أبتى صغين مساحته ( 181215) متراءمعقية 
من جلاميد ضخمة ملئّت الفراغات فيما بينها بالدبش ويوضح مخطط المبئى وجود 
ثلاث غرف على الأقل ممتد ةيالطول, بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني 
اللون الممزوج بالقش والمطلي بيطانة حمراء؛ تضم بعض القطع اللإمعة ذات الزخارف 
المحزوزة والمؤبلكة . وأخيرا فقد عثرنا على بعد كيلو مترين تقريبا شرق مدينة جرّش 
وسط تلال منخفضة من الجرانيت؛ على موقع يدعى ( شعيب الهرير) )1١١-95١1(‏ 
كان يحتوي على عدة نقوش كتابية محفورة بعناية)''' . 


ولذلك يمكن القول : أن الموقع شهد فترة استيطانية أولى تزامنت مع ازدهار 
حضارة جنوب الجزيرة العربية» واستمرت دون انقطاع خلال العصر الإسلامي المبكر, 
ثم بدا دورها 4 التراجع. ربما تدريجيا - بعد القرن الخامسس الهجريء حتى فقدت 
أهميتها كليا على الأرجح بعد القرن العاشر الهجري. ‏ الوقت الذي لم يتوقف النشاط 
الاستيطاني # المنطقة: إلا أنه لم يعد قاصرا على مكان واحدء وإنما أقام العديد 
من القرىخ أرجاء المنطقة:؛ وتوزيع دور جرس على عدة مدن وقرى خلال العصر 
الإسلامي على وجه الخصوص. والتي بدأ بعضها #ْ الظهور قبل الإسلام بقليل؛ أو ب 
فجر الإسلام ؛ ومن ضمنها برك الغماد. وضنكانء وتبالة» والجهوة» وبيشة وغيرها من 
المدن والقرى التي استمر بعضها حتى الوقت الحاضر'"' . وحسب معطيات التقرير - 
أيضا - يمكن تحديد عمر مدينة جُرَّشُ ل حدود ألفي سنة؛ فهناك ثمان طبقات تعود 
الطبقة السفلية منها إلى القرن الأول بعد الميلاد . 


(0) جبلا حَمومَة وشكر: 
يمثل هذا العنوان المبحث الثالث من الفصل الأول ضمن كتابي (مدينة جَرَشُ من 
المراكز الحضارية القديمة) وفيما يلي أسوق النص الكامل لهذا المبحث: 4# كتاب: صفة 


.؟0صء.ه١1غ١٠١ العدد الخامسء.‎ )١( 
. آثار منطقة عسير: د. أحمد بن عمر الزيلعي (وآخرون):. ص08‎ 6 
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جزيرة العرب'') . ذكر جبل حمومة؛ وأنه يقع شرفي جُرَشُ وبينهما مسيل؛ وهذا المسيل 
هووادى بيشة . وذكر ابن هشام ‏ خبر وفد صَرد بن عبد الله الأزدي أن أهل جَرَش 
بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ني بالمدينة يرتادان وينظران: فبينا هما عند رسول 
الله وَلكِةٌ عشية بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله عَللدٌ : بأي بلاد الله شكر؟ فقام 
إليه الجرشيان فقالا :يا رسول اللّه ببلادنا جيل يقال له كشر 0 
حركن: ققال : إنه ليس بكشرء ولكنه شكر !"ا . ويقول هاشم بن سعيد النعمي'" ! إن جبل 
حدومة هر جيل شكبير بس اد السعودية (أطلال) ما نصه ؛. 
فوقه على ستة نقوكس كتابية على الأقل يوجد معظمها بالقرب من قمة الجيل. التي 
وجدنا فوقها بقايا اللا 1 )١١ ٠‏ متراء ومشيد من جلاميد 
ضخمة ملئت الفراغات فيما بينها بالديش(؛ '' ويوضح المخطط وجود ثلاث غرف على 
الأقل ممتدة بالطول؛ بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني اللون "0 . 


ولنا وقفة مع هذه النصوص من حيث تسمية جبل حمومة بشّكر هي : أننا نعلم أن 
جرش اشتهرت بصناعة المنجنيق والعرّادات وغيرها من وسائل الحرب إضافة إلى 
أن جبل حمومة يقع على بعد ( ٠‏ 03) متر تررانم تقريبا إلى الشرق من جُرّشء ونعلم أيضا أن 
طريق جَرَشْ. إلى المدينة المنورة يتجه إلى الشمال الغربي من جَرَشُ .وك خبر صرد 
ابن عبد الله الأزدي أثناء غزوه لأهل جُرَش أنه رجع عنهم قافلا حتى وصل جبل شكر 
فخرج أهل جَرَشُ 2# طلبه . وبهذا نحدد هذه المناقشة بعدة نقاط هي : )١(‏ : أن المسافة 
مين جرض وعيل حتومية لا على التصور لاهل حر انه لبحب عتهم مده اياي 
(ب) اطي الصحي كرك رودي الخدعة 5 هذه المسافة لا 
تصلح لجولات الخيل وانطلاق الرجال لوقوع الوادي بينهما وعدم استواء الأرض .() 
تملك أهل جَرَشْنٍ للأسلحة المتطورة بذ وقتهم يجعل جبل حمومة # مجال قذاثفهم . 
ع ا ل 0 +( ) لوتظرةا إلى موكع خيل 
يمكن أن يقال. إنه جبان لكر وق 1 تقريباً ب اتجاه الطريق الصحيح للعودة 


)١(‏ الهمدانى؛ صة6؟. 

+ الصيرة الفبوية ع اهن 11 لاا‎ ١) 
. ١5ص (؟) تاريخ عسير.ء‎ 

(:) صغار الحجارة المخلوطة بالحصى . 
(0) العدد الخامسء ١٠4١ه.ءص"7"6؟.‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
لد ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


من جَرَّش إلى المدينة المنورة. (ب) يُعٌطي التصور الصحيح لعملية الانسحاب التي قام 
بها صردء فهناك من البعد بينه وبين جَرَّش ما يؤيد هذا التصور . (ج) استواء الأرض 
حوله مما يمكن الخيل والرجال من الكر والفرٌ . (د) وجود التحصينات الطبيعية التي 
ساعدت على اختباء جيش صرد . (4) إجماع الكثير من رجال المنطقة العقلاء وكبار 
السن على أن جبل (شّكر) هو الجبل الذي يقع شمال جبل (ضّمَكَ) . 


(5) بمخبر جسل (ضمك ) وجبل [حمومة) من الججال الكشوفة الحي لا تصلح 
لاختباء أفراد الجيش. أما جبل (شكر) فإِنّ الذي يراه عن قرب يرى مدى أهمية المواقع 
العسكرية التي مكنت جيش صّرد من الاختباء ثم الظهور بسرعة والاشتباك مع أهلٍ 
جرش . . أمّا اعتماد الشيخ هاشم النعمي على أن السيل فَصّلَ بين الجيشين واتخاذه دليلا 
على أنْه وادي بيشة الذي يقع بين جبل حمومة وجَرّش؛ فنجد أَنْ حول جبل (شكر) عدة 
مسايل تعتبر أودية صغيرة . وبهذا نجد أنْ جبل (شكر) يقع شمال غرب جبل [(ضمك) 
كما توضحه بعض الخرائط . وكما يُسَمَّى الموقع شرقي جبل (شكر) ب (البَعْتُْ) . 


هذا ما ذكرته عن هذين الجبلين؛ ودار كلامي # محورين: هما: )١(‏ أن جبل 
حمومة ليس جبل شككر )١(٠‏ إثبات جبل شَكر ك شمال جبل ضمك ٠‏ ولازلت مُصرًا 
على المحور الأول وهو أن جبل حمومة ليس جبل شّكرء وذلك تبعا للأسباب المذكورة 
4# مكانها . وأقف مع المحور الثاني موقف المتأني فهو يحتاج إلى إعادة النظر, مع 
ملاحظة التحفظ الوارد ب كلامي حيث قلت (ما يمكن أن يقال :انه جيل شكر ) وأصود 
هنالأقول :لا يمكن الجزم بما قلته عن جبل شّكر الواقع شمال جبل ضمكء فقد يكون 
ضمك هو شكرء وقد يكون غيره من الجبال القريبة؛ خاصة ما يكون + طريق عودة 
صشرة يخ عيد الله الأزدى وحيشة لأن أل حرش قهموا اتستعا ينه ولا يكون كذلاك 
إلا بقرينة تيل على ذلك. ولا تتضح إلا عندما يسلك طريق ق العودة . فهل جبل حمومة 
القريب جدا من جُرَش يعطي التصور بالانسحاب فيما لولجأ لباه عرد 5 شكها لان 
فجبل حمومة من صميم مدينة جَرَش ذاتهاء فقد كان 2 أعلاه مبنى يتكون من ثلاث 
عيرق اسروامونه اكننيا النظر فيما ورد 4 تقرير المسح الأثري - ذكرته أعلاه - الذي 
تم عام( ٠156ه/130م)‏ ونشير ذ مجلة أطلال لأدركنا أننا أمام جبل لا يبعد عن 
رقن الانبتحو (+ 3 ) متر تقريبا ؛ وتحديد هذه المسافة تم على واقع الأطلال الظاهرة 
من مباني المدينة؛ التي تم كشف بعضها عام (459اه/ ٠ ء)م٠0٠ ٠1‏ فأين سور المدينة 
الذي جعل صرد ينسحب عنه بعد حصاره لجرّشن . ربما كان جبل حمومة داخل هذا 
السورء وإن لم يكن كذلك فإن هذا السور سيكون على ضفة الوادي الغربية؛ وعند ذلك 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) م 


تقل المسافة المقدرة حاليا 4 0 تقريباً ا ا الأهل 
لم يقع داخلها . 


ورد خبر إسلام أمر ل ومنها : )١(‏ السيرة النبوية. 
لابن هشام .(؟) الطبقات الكبرى: لابن سعد . (؟) تاريخ الطبري .(4) الكامل # 
التاريخ.؛ لابن الآثير . وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي وأورد هنا نص ابن هشام'''. 
يك كتايه المبيزة الثبوية : قدم على رسول الله كَلددِّ صَرد بن عبد الله الأزدي؛ فأسلم 
تحسين إسلايه #٠‏ وفد من الأزد؛ فأمّره رسول الله يكدٌ على من أسلم من قومه؛ وأمره 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك؛ من قبّل اليمن . فخرج صرد بن 
عبد الله يسير بأمر رسول الله وَل .حتى نزل بجرشء وهي يومئّن مدينة معلقة/"' 
وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم»؛ فد خلوها معهم حين سمعوا بسير 
المسلمين إليهم؛. فحاصروهم فيها قريبا من شهرء بوامشهوا فيها من ٠‏ ثم رجع عنهم 
الاكاد ساي ذا كان الى جيل امج وال له كضو: ظن أهل جُرَ شٍ أنه ولى عنهم منهزما؛ 
تسرجر _طلينة, حتى إذا أدركوه عطف عليهم ٠‏ فقتلهم فتلا شديداء وقد كان أهل 
جَرَسشْس بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يد بالمدينة يرتد ان وينظران قبينا هما عند 
رسول الله ولك عشية بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله يليد : بأي بلاد الله شكر ؟ 
فقام إليه الجرشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر ؛ وكذلك يسميه أهل 
جرش فقال: اثة لبون وكشي وكته عر دقالا هيا شان يا سول الله ةقان إن دن 
لتنّحَر عنده الآنء قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان: فقال لهما: ويحكما! 
إن رسول الله وكيد لينمي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله َي فاسألاه أن يدعو الله 
أن يرفع عن قومكما ؛ فقاما إليه فسألاه ذلك ققال : اللهم ارفع عنهم, فخرجا من عند 
رسول الله وك راجعين إلى قومهما: فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن 
عبد الله كذ اليوم الذي قال فيه رسول الله كلد ما قال؛ و الساعة التي ذكر فيها ما 
د كر دوخرج وقد جراوحتى قددموا على يسول الله وك فأسلمواء وحمى لهم حمى حول 
قريتهم؛ على أعلام معلومة؛ للفرس والراحلة وللمثيرة؛ وبقرة الحرث؛ فمن رعاه من 


. ١74 السيرة النبوية. ج؛؛ ص17‎ )١( 
. وردت # بعض الكتب : مغلقة: أى ستحضنة‎ 6 


محافظهة أحد رفيدة 
م ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


النامس فمالهم سحت) . وكل ما مضى يتعلق بإسلام أهل جُرّش عن طريق الحرب. إلا 
أن البلاذري يخالف ذلك. فيقول ' (حدثني بكر بن القيثم؛ عن عبد الرزاق عن معمر, 

عن الزهريء قال: أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال: فأمرهم رسول اله وَلةٌ على 
ما أسلموا عليه؛ وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واشترط عليهم 
ضيافة المسلمين . وولى أبا سفيان بن حرب جرش "١"‏ . وقال ياقوت الحموي :' أسلم 
أهل تبالة وجَرَّشُ من غير حرب فأقرّهما رسول الله. وكيد أيدِي أهلهما على ما 
أسلموا عليه. وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب ديناراًء واشترط عليهم 
كياضة لم7 . وقال ف رسم (جَرَش) :'فتحت جرس بذ حياة النبي ككل 2 
سنة عشر للهجرة صلحا على الفيء؛ وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر '"'. ويمكن 
دَفع التعقارض بين الرّوايتين؛ ٠‏ بآن إسلام أهل جَرَّشُ بالحرب كان قبل ذهاب وفدهم إلى 
اللوينة . والأمر يحتاج إلى توسع ‏ دراسة السّند لكل رواية؛ والبحث عن روايات أخرى, 
وهذا يحتاج إلى وقت وجهد :وهو ما لا أملكه الآن . 


١.قبيلة‏ عَنزبن وائل : 
1 دع ع ير ويم اح لتو لبي 
حت خخ م 


(*) عنزين وائل َك العصر الجاهلي وأوائل القرن الأول الهجري : 


عند الهمّداني إشارات واضحة تؤكد وجود قبيلة عَنْر بن وائل 4# العصر الجاهلي؛ 
وأوائل القرن الأول الهجريء فهذا عمرو بن يزيد أخو بني حي بن عوف يقول : 
وملث إلى مَنْز فضي دار وائكل يَهَائيلُمئانادةوأنسيوه 

ويقول الهمداني :محم بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن مسعودء وهو الذي رجع 
من بلد عَنَّز بن وائل من دم أصابه من قومه. وذلك بعد خروج أبيه إلى المدينة!" لق 
آخر أيّام الهجرة"". 


. 7١ص فتوح البلدان»‎ )١( 

(6) حسم البندا: اله« 
(9): معهم اليلدان ( خرش ]1 
(:) المدينة المنورة . 

(0) الإكليلء ج .١‏ ص500؟. 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) للد 


وقول انك ين قطفة الحوف: 
ترّحل عمروعن قطائع قومه فحالفٌ موجالبحر عَنزين وائل 
69 عنزبن وائل 2 اا ل اناي رت:١٠ه)‏ : 
عَنَزْمع خثعم حيث كانوا حلفاء لهم ' ثم قال : "وهم إلى جنب خثعم وهم 
بالسراة مع خثعم حيث كانوا "0 .ويك سنة(174ه/01/م) رحل أحمد بن يزيد بن 
عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى جَرَّشُء ونزل بذ تندحة؛ 
وكانت من أحواز جرش التي تسيطر عليها قبيلة عَنْز بن وائل ٠‏ فوقعت الحرب بينه وبين 
عَنن وانتصر عليهم, وسكن فا جرم 0 «وفة ايديل علد تكن هله مخ سور اكها أعَبلد + 


6 نز بن وائل بذ الققرن الثالث الهجري : 


ل اللي ا ال ا عالهجري 
لقبيلة عَنّز سراة وديارا تحمل اسمها يذ القرن الثالث الهجري . 


0 عَنز بن وائل 4 القرن الرابع الهجري : 


تجلت اها القوّن شوزة واضسة السراة عدر ين واكل: طند وظعها الهمداني 
ضمن السروات. وجعل بلادها بين سراة جَنَّب جنوباء وسراة الحَجر شمالً"" . وقال 
موضع آخر عن جرش : هي كورة نجد العليا: وهي من ديار عَذْزِء ؛ ويسكنها ويترأس 
فيها العواسج من أشراف حَمَّير") . وقال الهمداني # الإكليل”'' . إِنْ جرش مناصفة 
بين العواسج وعنزه وهذا الرحالة اليمني؛ يحكي هذا الواقع ب النصف الأول من القرن 
اراي .وذلك يدل على قدّم هذا الاستيطان والتسمية بديار عَنْز. .ولا شك أن ذلك 
مدال قا لاك مع علو ولق 11 لا ومكن أن بطل هلها سواه شو أو دياو فتن لزنا 
كان لهذه القبيلة وجود متأصل منن مئّة عام على الآقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف 


. جمهرة النسبء ج”. ص؟19 (تحقيق العظم)‎ )1١( 

(؟) الإكليل؛ ج”؛ ص155. قصة الأدب 2# اليمن: أحمد محمد الشاميء ص١1”‏ . 
(9) صفة جزيرة العرب. ص15١١‏ . وانظر : أحسن التقاسيم للمقدسي. ص”؟١٠‏ . 
(غ:) المصدر السايق. ص©00؟ . 

.١؟ة؟صاكج‎ )0( 


محافظهة أحد رفيدة 
4 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الذي ذكره ابن الكلبي بين خثعم وعَذّز +وكان الشامر محمد ين ابزاهيم بن إسغان 
العوسجي معاصرا للهمداني #وساق له شعرا بك يعض أيامه مع غتز ين واكل ٠‏ ملك : 


وكيف ترى تمنزخضوعي وذلتي ونهدٌوجَنبٌ جيرتي وأقاريي 
وميه : 


لا هيكن يخبطبي وثفست بغاخل حتى أنام ودار عنز مهيع>“"" 
0( عَنزبن وائل 2 القرن الخامس الهجري : 


سنة (١40ه/روذه‏ ٠م)‏ خرج القاسم ومحمد ابنا جعفر بن القاسم العَيّاني من 
بلاد صعدة؛ وهما يقصدان وادي ترج بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن 
أحمد الربعي 2# كتابه: (سيرة الآميرين الجليلين) وأشار إلى مرورهم ببلاد سَنْحَان 
وبلاد عبيدة من جَنب. حتى دخلوا بلاد عَنْزْ بن وائل؛ بساحم التداء وفورجل 
من جذيمة من عَذَز بن وائل وهو دليل الحاج. وكان مُفاتنا للعواسج بجرش . وقال 
الربعي:ا لتارجلا رُفيدينا من عتر 01 . قلت : يتضح من هذه الرحلة وجود 
قبيلة عَنَز بن وائل.# سراة عَذَّزِ وذلك يؤيد تقسيم الهمداني للسروات؛ فنجد الربعي 
يذكر عبيدة من جَنْبء وهي الحدٌ الجنوبي لسراة عنز عند الهمداني . 


69 عنزين وائل 2 القرن السادس الهجري : 


هناك الكثير من النصوص التاريخية التي تؤكد وجود قبيلة عَنْز بن وائل 2 سراة 
لس ٠‏ ومدينة جَرّشء فمن ذلك ما جاء د كتاب (سيرة الإمام أحمد بن سليمان) 00 
تأليف سليمان الثقفي (ت بعد 017) إذ يقول 2 أحداث سنة (050ه/ 1١ام):‏ وعتل 
تلك المدة ةإليه( . مشايخ من جَنْبِ بن سعد من أهل راحة وما يليها وذكروا له 
رجلاً من عَنَز يقال له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت اللّه الحرام ٍ! 
وسألوه المخرج اليه تحمل لاد روطن دوج سوا ن اهل كيل ور سوط بى 10 
وقال: ووضد إليه مشايخ خثعم منهم مزروع بن زياد. فَهُم بالمخرج معهم إلى بلاد 
عَنْزء وعلمت بذلك خولان فوصلوا إليه وسألوه التوقف لانشغالهم ذلك الوقت بالزرائع 
وغيرها إلى أن يفرغوا ففعل ذلك؛ ثم تقدم ْ شهر صفر إلى المغرب من بلاد خولان 


(0) صكلا. 

(؟) الإكليل. ج؟؛. ص ١45‏ 

(؟) أي إلى الإمام أحمد بن سليمان . 
(:) صكة. 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ند 


فبلغ بني بحر وغيرهم, وتقدم إلى الأبقور ووصل جبل الغز يدعو الناس إلى الجهاد ب 
سبيل الله. ويحضهم على المخرج معه إلى الشام/ 0 'وكان حريصا على المخرج إلى بلاد 
عنزء وكان قد عقد بذلك للجنبيين والخثعميين: وقال .4# ذلك الوقت شعرا يؤنب فيه 
قبائل خولان ويحضهم على المخرج معه؛ ومنه: 


دعوت الملا طرا إلى خير الأديان وناديت جيرا ة خزار وقمطان 


إلى أن قال : 
وأبت ووافاني يتاب حنهم وجنب يئةالمكرهات وسئحان 
وقالوا تخرج نحوعنز فإنهم أحقالملا بالخزي #4 كل الأحيان 
وهم قطعواالحجاج من بيت ربينا وفيهم طغاة أهل فسق وعصيان"7") 


وهناك حادثة الوباء التي حصلت 4# سراة عَدَ عَنْْء فقد ذكرها أبن الأثين 
(ت١17ه/175م)‏ فقال 4 حوادث سنة (0151ه/ * ام" وفيها وقع ‏ بني عَذَز 
بأرضى الشراة!"". بين الحجاز واليمن وباء عظيم» وكانوا يسكنون 2# عشرين قرية: 
فوقع الويا وك فيان هشيرة كرية للويق سيم احنه ركان تمان إذ كوي ون للك 
القوى يموف مباهة ها زقاريها كتحافاها الناس وبقيت إبلهم وأغنامهم لا مانع لها؛ وأا 
القريتان الآخريان فلم يمت فيهما أحد ولا أحسوا بشيء مما كان فيه أولئك "اوور 
ابن كثير (ت'الاه) يك حوادث سنة (01417ه/ ٠‏ ٠ام)‏ : شيئا مما ذكر ابن الآثير . 
وذكر ابن دعثم هذه الحادثة, وأرّحْها 2 سنة (095ه/" ٠ام)ء‏ فقال : "من اللهسلن 
من دخلذ طاعته '''' وصِبٌ النقمة على من خرج عنهاء والموت بالطاعون الشنيع بخ 
ون . وقال أيضا 2 حوادث سنة (095ه/١‏ م):' ومنها الطاعون الذي 
حدث .ف بلاد عَثَوَ بن واعل" 7 . وذكر هذه الحادثة أحمد بن صالح بن أبي الرجال وقال 
أنها وقعت سنة (091ه/ ٠‏ ام ) ١١‏ وق بسع هذه العادكة أحس دن على مطوان. دا 


)١(‏ يريد بالشام بلاد عَنّر. 

(؟) ص١٠‏ . (والآبيات ركيكة) . 

(؟) وردت بالشين المعجمة. وصوابها بالسين المهملة . 
(غ) الكامل # التاريخ؛. جة. ص6 50 . 

(0) يقصد الإمام عبد الله بن حمزة . 

(1) السيرة المنصورية. جا.ء ص1 . 

(10) المصدر السابق. جاء ص7؟” . 

(4) مطلع البدور ومجمع البحور. جا. ص١٠ ٠‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
4 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


كتابه:(جَرَشْسء دراسة # المكان والسكان) 7( . وأفاض 2# الحديث عنهاء ورَجّح وقوعها 
4 جرش من ديار عَنز بن وائل آنذاك؛ ثم ساق الرواية الشعبية المتداولة عن هذا الوباء. 


(*) نين وائل ذ القرن السايع الهجري ٠‏ 


قال يحيى بن الحسين (ت ١٠١٠ه)‏ # حوادث سنة(714ه/0١17م)‏ :دعا 
الهاديء للإمامة بنواحي صعدة:؛ وكان أهلا للإحابة اجانه كبيس لتلماء رتجل 
لدت رس طرف ها ا ل الع '' واستنصر بقوم من 
عَنْروبني شريفء فأعانوه بنحو ثلاثمئة ثمئة فارس '") 0 . فلت : '"ذهذا النص دلالة على 
فود 12 كهة! الشري .مع استمرار قوتهم حتى أن هذا الإمام يستنصر بهم مع 
بني شريف .وش سنة (115ه/777ام) استنصر عز الدين محمد بن الإمام حاتم بن 
الحسين بعَنز وبغيرها من القبائل: وي ذلك يقول : 


حوتي اليَعُْرّبان منزوقحطان ويتتحكن وأحختها أتعماذة", 

وشهد هذا القرن(اه/؟1١م)‏ اختفاء ذكر مدينة جَرَّمْس # المصادر التاريخية, 
مع قبيلة عدر ين واكل كقوة مسيطر #كلويهيدء الدينه . فنجد ياقوت الحموي (ت بعد 
ككاكه) يذكر مديئة حرش ويشهيت عنها ثم مكلداين المجاون زب ما . يتحدث 
عن ذهيان وكأنها قاعدة للمنطقة ٠‏ فيقول : اك ذهبان فهي أم القرى ودور أعمالها 
أربعون فرسخا 0 . ولم يذكر ابن المجاور مدينة رسن حا مويه 
عتسزين واكل ٠وائما‏ زوال قوتها وسيطرتها .فقد ذكر اين المجاور - نفسه - 4 وصفه 
الطريو من صحدة إلى 3 هيان ٠‏ وهويتحدث عن موضع مدينة أحد رفيدة وما حولهاء 
فقبال وتسَمّى هذه الأعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن واكل يرجع إلي 
نزار 3 . والصواب يعد مالك ومع منوتين واكل . وذكر السخاوي (ت ” ٠ه‏ ) رجلا 
اسمه: محمد بن مقبل بن سعد بن زائد العقَيّليء ولد سنة ( اه ) بك بيشة من بلاد 


5 ١٠١٠ ص‎ 01) 

(؟) المقصود جهة الشام؛ أي ديار عَنَرَ ٠‏ 

(؟) غاية الأماني. جاء ص07 ٠‏ 

)0( هناك خلاف حول شخصية ابن المجاور وتاريخ وفاته ٠‏ 
03 تاريخ المستبصرء ص 75/8. 

[(69 تاريخ المستبصر. ص8/؟. ص1 7١‏ . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ند 


نجدء ثم صاهر قبيلة عَنْز ينوا حي اليمن:ء ولم يذكر تاريخ وفاته''" . وِي القرن الثاني 

عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) نجد عباس بن علي الموسوي (ت60١١ه)‏ يذكر 
(عَنْز) 4 رحلته من مكة إلى اليمن عبر السراة؛ 4 نحوسنة (47١1ه/1775م)‏ 7 
'ولكن ما أورده كان من قبيل النقل عن كتاب. أو أَنٍ أحدا قهرم يتك : لأنه لم يفن 
على سراة عَثَّز. و القرن (17ه/15م) - أيضا - ظهر اسم (بيشة ابن سالم) 
ويطلق هذا الاسم على مدينة أحد رفيدة وما جاورها ٠‏ وابن سالم من آل سالم من قبيلة 
(دَعي) من (رفيدة)؛ ومن أشهر زعماء أسرة آل سالم (غشام بن عامر) 0 
للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود”" . ونخلص من هذا الفصل إلى أصالة عَنْرْ بن 
وال 4# سراتهاء وبفروعها : (عسيرء وأرّاشة؛ ورٌّفِيّدة). وأنّ عصر عَذْز بن وائل يعود 
إلى أكثر من ثلا ثمئة ثمئّة سنة قبل الهجرة. واستمر هذا الوجود إلى يومنا هذا . 


5 الموقع الجيني المُذحجيّ العنزي ؛ 


يَعَدَ ابن الكلبي - فيما أعلم - أو من ساق نسب عَنْز ين وائل إلى عدنان: فقال: 
كنيد دوامم هيد اللوكابن و بر مبعين ( حب بجر دس إن يد بلا بن اس ب 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان "' “أبنو احدوهق| النسب عن جاء يعدو تر تهت الر 3 
أو النْرَاريّة: أو العدنانية ‏ عََرْ بن وائل ٠‏ حتى قال عنها الهمداني : "يمانيّة تَتَزّرَت"0. 
وبما أن ابن الكلبي قد ذكر وجود عَنْزْبيِ السراة وقَرّن ذلك بحلّف مع خثعم: »إن هذا 
يدل على اتفاقهما - ابن الكلبي والهّمّدَاني دلي الوق الجترا» لشبيلة غروين واللربد 
سراتها المعروقة باسمها .وقد بنى الهمداني قوله (يمانيّة تَنَزْرَت) على الواقع التاريخي 
ب سياق نسب عَذْزْ عند ابن الكلبي مع النطر الواقم الجغرلك لشراة قد الذى يفم ها 
محيط جغرا يُجاور اليمن ولأنْ الوعواني عاج عمضيية لليينية التحطانية, كلم ير 
بدا أمام سياق النْسّب المذكور آنفا إلا أن يخرج من هذا الإشّكال بقوله : يمانيّة تَنَزْرَت . 


00 الال اكاب الوا مشابهاً - الوسداتي. جل 


. ص07‎ .٠١ الضوء اللامع؛ ج‎ )١( 

150 هع الرسوف) عيذ مككم يفيو لحاسو نجلة الفيفل عانص كا 

(؟) أحد رفيدة وجُرَشُ (علاقة المكان والسكان) محمد بن أحمد معبّر. بحث منشور يج كتاب: ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب) جه ص6١”‏ . 

(4) نسب معد واليمن الكبيرء جاء ص؛؟ . 


)0( صفة جزيرة العرب» ص1 70 ٠.‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
يلد ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


بجُرّشء وهي إِذّ ذاك خربة ومعدّ حالة حواليها"7" :والشاهه بك :معد .وود الى ايخ 
الكلبي وسيّاقه لنسب عَذْز بن وائل آذ العدنانية؛ فهو نفسه قد ذكر (عبد الله بن وائل) 
المذْحَجيٍّ .فقال: ووَنَدَ وائل بن مَرّان : معَاوية؛ وعبد اللّه. وبكرا "7" . وهو: عبد الله 
ابن وائل بن مَّرّان بن جَعَفَيّ بن سعد العشيرة بن مَدْحج. . وبذلك أصبح لدينا : )١(‏ عيد 
الله بن وائل الرّبَعي النرّاري . (؟) عبد الله بن وائل المذذحجي . ويقترن كل واحد منهما 
بأخ اسمه (بكر) لما" اساق اين الكلبى تنب عدن إلى الرييّة النوارية ؟ 


عاش ابن الكلبي 4 مرحلة بداية تدوين الأنساب؛ وتحولها من الشفاهية الى 
الكتابية ايم لور وي الس ا ل 
الحروب التي جرت بينهباء ولذلك ساق نسب عد إلى واثل ربيعة لان ظهور علم 
ا 06) فروع عَنَز ابن وائل : [عسيرء وأراضة.وييدة) وهذا انحور فرع 
بسيّاق السب الصّحيح لعز بن وائل ولك بناء على مار لكل للبائل ذات الودوث 
للد م ان اين عن تسو ائت برتي ٠‏ بويساف إلى تفاع التجلي 
الجيني (حلا»دآا) بعض الإيضاحات» ومن أهمها ١):‏ رابطة الشث الموحدة لفروع عدز 
ابن وائل» ٠‏ والمستمرة حتى هذا اليوم 6 المسار التاريخي للوجود العنزي منذ العصر 
الجاهلي. من خلال المصادر التاريخية والوثائق المعاصرةٍ )2(٠‏ الموقع الجغراك لقبيلة 
لي 0 «وهدا امحل من (عيد 

كذ كرك اقب سباي عادرين روية اين وهوعامر بن ربيعة بن كعب 
ابن مالك بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة ابن رفيدة بن 
متيو سؤرؤائل! ١"‏ فموق يكون نونة ومين كدر أحد عشر خذابرواذ! كاذك سللة السب 


. معجم البلدان (جرش)‎ )١( 

(؟) نسب مَعَدَ واليمن الكبيرء جاء ص 7١9‏ . 

(؟) جمهرة أنساب العربء ابن حزم ص”7٠7‏ . جمهرة النسبء ابن الكلبي؛ ص6 07. الاستيعاب: ابن عبد 
البر. ج؟. ص١75‏ . الإصابة؛ ابن حجرء. ترجمة رقم (9771714) . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) 114 


صحيحة:؛ ولم يحصل أي سقط يذ الأجداد فإن عصر عَنْزْ بن وائل يكون قبل أكثر من 
ثلاتمئة سنة قبل الهجرة تقريبا . ويقابله نسب الصحابي فيس بن سلمة الجعفي, وهو 
قيس بن سلمة بن شراحيل بن شيطان”" بن الحارث بن الأصهب بن كعب بن الحارث بن 
سعد ابن عمرو بن ذُهّل بن مَوَّانَ بن جَمْفَيٌ اين سعد العشيرة بن مَذَّحج”". 


*. قبيلة رُفيْدَة (فروعها وبلادها): 

أ.تمهيد ؛ رَفَيّدَة 2 اللفة من (رضد) والرّفد ؛ الفظاء والضلة وزاك حك الصيدر» 

دوجوو وكوي 
رَعَدَه يَرَفدَه رَقدا : أعطاه ور عرد واد قد : أعانه .وترافدوا #أعان عضهة :نضا ا كر كد 
ورف السونوا وعلى ذلك فإن اسم ( رَعيّدَة) يعني التعاون والعطا ء المؤد يإلى التناصر 
والتللاحم . والفروع الأساسية لقبيلة عَنْزْ بن وائل و رقيدة واداشة وعسين: ٠‏ وتفرعت 
هذه الفروع الثلاثة إلى فروع أخرى ٠‏ وهي يذ بعض كتب الأنساب كما يلي : هوعَنْزواسمه 
(عيعالله اجؤوائل" وَوَلَدَ عر : ريد وأرّاشة .فولد رفيدة بن عَنَز : عبد الله 
وعامرا ؛ وربيعة: ومعاوية: وعمرا وشيانا .ولد عمرو بن رفيدة : شَقيقاًء وسَلّمة: 
وتميماء وعبد اللّه «ورلد ربيعة بن ركيدة : مالكا . فولدَ مالك : جذيمة: وَسَلامان, 
وما . فولد سلامإن : حجَرا .وولد عامر بن رفيدة غبت اللف وإياساء ووَهبا ٠‏ وولد 
أراشة بن عَنز: : قئانا «وغسيراً!"؟" وجندلة . فولد عسير بن أراشة 57 دوقيما ٠.‏ فولدَ 
مالك #قلنا ا : سلمة هيا بعصي الأ 


وقال الهمداني :'وأولد عَذَزْ بن وائل على ما خيرني بعض من ب يصاليهم من جحلب 
رفيدة وأراشة, فأولد رفيدة اربيعة بوعار #وعامواء وعيد الله وعهر ا وههانا ٠‏ فأولد 
ربيعة : مالكا ولد مالك : جريمة: وتولباء وسلامان . وولدٍ عامر بن رفيدة تعنم الله 
ووهيا «وإياسا؛ وولد غمروين رفيدة : سلمة. وشقيقا ٠‏ وتميماء وعبد اللّهء وأولدٍ أراشة بن 
عنز : عسيراء وقناناء وجندلة ولد عسير : : مالكا وتميماء فولد مالك : غنما. وحارمة: 
تجديك ؛وتيّماء فولد تيم بن مالك قير لا - وفيها بنوشيبة - وعضاضة ضة" . 


. 55 ١ص الإصابة : (سعدان) ج".‎ # )١( 

(؟) نسب معد واليمن الكبيرء جاء ص؛ 3١‏ . 

(؟) اللسان (رفضد) . 

)ع( نسب معد واليمن الكبير, ابن الكلبي؛ ج١.‏ ص؛؟ . جمهرة أنساب العرب . ابن حزم. ص”١7‏ . 

(4) ورد (عشير) بالشين المعجمة ع جمهرة النسب, لابن الكلبي ؛ وهو بالسين المهملة # كتابه نسب معد واليمن الكبير . 
(51) جمهرة النسب,. ابن الكلبى. ص©070 . نسب معد واليمن الكبيرء ابن الكلبى. ج١.‏ ص؛؟ . 

(10) الإكليل: جاء ص؟37217 . 


محافظهة أحد رفيدة 
54 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وذكر الهمداني بعض الفروع؛ وهي :(أ) بنوعبد الله بن عامر ( 2 مُنْقَة) ٠‏ (ب) بنوأبي 
عاصم ( 2# العيبًا) . (ج) بنوأسد (© دلغان) .(د) بنوشيّبّة (ب2 القرعاء. والمسّقي). 
(ه) حازمة (2 الرفيد) (جارمة) ٠(و)‏ بنوحديد (#© الغووؤصس .(ز) بنوغنم (ل2 
الرّاكس) .(ح) بنومالك تمنيّة) .رطع بنوجابرة؛ من شيبة .(ي) بنوالتعّمان!". 
وقد احتفظت الفروع المعاصرة لقبيلة عَنْزْ ببعض أسماء الفروع القديمة:؛ ومنها : عسيرء, 
وأراشة:؛ ورَفَيّدَة: وممَضّاضة: وبنو جابرة:. و بنووّهَبء وبنومالك . 


تعد الفروع الثلافة الأساسية القديمة (عسيرء وأراشة. ورُقيّدة) مُرّتكزا 
الخرييدات لداككر الرحطة « لكر الخرريية ميا كدر كيه وهي كما يلي :00 
عسير : وفروعها المعاصرة : مَعَيّدء وعلكم, وربيعة ورَفَيّدَة. وبنومالك 0 أرَاشة: 
وفروعها المعاصرة : بنومالك (© الشعف وتهامة) ؛ بنوجٌابرة (منْ شِيَبّة) ٠وآل‏ 
سرحان والقرعاء ( من شيّبّة) ' ''؛ والمسّقي (من شِيّيّة) !. (؟) رَقَيّدة : وفروعها 
المعاصرةٍ : قبيلة آل الجحّل »وقبيلة آل الشواط؛ وقبيلة آل مُسْتَنير .وقبيلة جارمةءو 
قبيلة بني قيس وقبيلة خطانه وقبيلة تماقف وقياة ذعئ: باوقبيلة وحن 


وه 

ب قبائل رفيدة وبلادها : 

تقطن أغلب قبإئل رَفْيّدة ' النطاق الإداري لمحإفظة أحد رفيدة؛ وهي قبائل: 
[ا لالجل ووآل الشواط»وحارينة! “أ وتلق فين : وخطاب. وإلحاف. وذَعَيّ؛ وبعض 
آل مستئير) .أما بقية القبائل فمواطنهم خارج النطاق الإداري لمحافظة احد رفيدة, 
وهم كمايلي : قبيلة وَقَشَة : محافظة سراة عبيدة:؛ إلى الجنوب من محافظة أحد 
وك بعض قبيلة حاف وواتطتون ب لمنية وتهامته] ين تطاق مركر نميه القايع 
0 59006 2000 5 . : 3 .0 
تندحة, التايع لحافظة ٍ خميسر مشيطء وبعضهم أش محافظة احد رفيدة . وفيما يلي 
تفصيل موقع كل قبيلة؛ وقراها : 


. 500ص٠ صفة جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) قال الهُمّداني: (القرعاء لشَّيّبّة من عَنَز ؛ ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها المسّقي) ثم قال: 
المسَقي لشيّبّة منْ عَذَز) وهذا يتوافق مع التحليل الجيني لفروع ( أراشة) التي تلتقي ك التَحَوّر (14297 
©106) الذي يجمّع فروع عَنَز بن وائل . (صفة جزيرة العرب. ص39017) . 

(؟) ومن جارمة 4# تهامة قرية (عراب آل هلال) . 

(4:) ومن جارمة 4# تهامة قرية (عراب آل هلال) . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) 1١‏ 


: قبيلة آل الجحل‎ :)١( 

. تقع بلادها الشمال الغربي من بلاد رَقَيّدَة (والمحافظة) وحدودها كما يلي : 
الشّمال : بلاد قبيلة آل سرّحَان والستويية ولزاذ قبينة | ماقيو درازاه شي 
لكنى» دوبلةدقبيلة آل رشي شهراث والغرب : بلاد قبيلة آل سرّحان: وبلاد قبيلة آل 
يزيد .وشراها الرشيسية هي ]١[‏ ال حي (؟) الو القؤيد 1 كاران. (2 ) ديد 
(5) الصّفراء . (1) الَجَرَّه. (1) المجَمع. (8) مَحَجرآل الحَجل. (5) الحَشُوش . 
) +1 )اعلخة . أما جبالها فهي : (1) دخان (وهوالحد مع قبيلة آل رُشَيّدء شهران). 
(1) سَفر. (؟) شت الأعلى . (4) شت الأسفل (0) ظورمُعَافا . وأوديتها : )١(‏ الآجورّة. 
(؟) الحوثبه. (9) كَارَان .() الذيية )0(٠‏ الوجيهة . 


)١(‏ قبيلة آل الراك 


تقع بلادها 4# الشمال الشرقي من بلاد رَفَيّدَة (والمحافظة). وحدودها كما يلي: 
الشمال : محافظة خميمس مشيط .والجنوب : بلاد قبيلة وقشة؛ والشرق #متحافظلة 
مبراة ضييدة والترب: بلاد قبيلة بني فيس وقبيلة دعن والقرَى: )١(‏ آل جرو (من 
جارمة) )٠‏ آل رَمَيّح :(هم من آل رَمَيّح من جارمة) . (؟) آل مُشهور. (4) آل مَتلان 
(من جارمة) . (0) الحبقة )1(٠‏ حَصَن مَنيع . (1) الحضيرة )6(٠‏ الحنواء. (9) 
الخنّق .[14) الشتبيق, [11) صَدْرَائم )1١(٠‏ الضْرّس (من جارمة) . )1١(‏ ظوّر 
الطحين .(15) العان. (19) العرّق.(11) لَزّمّة .(17) مَخَبأ(18) الهَجُلّة . وجبّالها 
الرئيسية: )١(‏ الأوعال (لَوعَال) )((٠‏ بنوحمران (جبال) )(٠‏ جَرَيْب. ٠(؛)‏ الجمّاء 
(جبال). (5) الجمّعًا 1 ازمر ميال +(9) الحرّها[1)الخصرّة رحيال), 
(5) سَمّنَان.( )٠‏ الشاهقة ة (جبال) . )١١(‏ شعب عَجَرود. (17) صَّعيب . (17) 
الظور . (14) ظوّر الطحين ٠‏ (19) الظيرّان (جبال) )(٠‏ العزيزة “1 دراه 
(16) القشوع (جبال) (15) قنَّة الحَنّق )٠١(.‏ المشتطل 1 الملشط )"1(٠‏ نيس . 
(7) هرمان.(5١)‏ هرّمة (15) الواته .واودينها: )١(‏ الْأبَيضِ( لَبَيَض) ا الجوّف. 
0 0 (4) خَبّار.(0) الختّق )1٠‏ الرّمَرَام.(17) ات )0(٠‏ الشيق.(5) 

يم السُفلى.( )٠‏ صَرَّايم الغليا.(١١)‏ الطلحّة. (؟١)‏ م منقة .(؟1) مَحْبّأ ْ1) 
مُدّعج (19) المديد .(17) المشقوق .(17) ملاح . (18) ملّحة . (15) مَنَّع .(20) 
نور. )1١(‏ نيام (٠‏ الهّجَلَة .(؟5) وَطاط . 


محافظهة أحد رفيدة 
١‏ ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


".قبيلة آل مستنير: 

تنقسم هذه القبيلة إلى قسمين: أحدهما ب شمال بلاد رُفيدة: والآخر 4# تندحة 
بمحافظة خميمس مشيط. بجوار آل الزلال وآل حجّاجٍ . وقراها : )١(‏ آل جِبَعَانِ وآل 
عَرَفْجٍ (تندحة) . (1) آل حَمَد (تندحة) )"(٠‏ آل درَيّم (تندحة) (4) آل دُودَم 
(تندحة) .(0) آل شايع (تندحة) .(1) آل عُضَيْف (المديد) ب بلاد آل رَشَيّد شهران. 
() آل مَانع (تندحة) .(8) آل مُتَعب (تندحة) .(5) آل مستنير (الثنيّة) تندحة . 
)٠ :‏ الجازع (تندحة) .11) الحَرّف (تندحة) )١1١(.‏ الرُوغ (أحد رُفيدة) .(17) 
مُسَيّحل ( أحد رُقَيّدة) )١15(.‏ الوطن (تندحة) . وجبالها:(1١)‏ مانع..# تندحة . (؟) 
المعتَرضَةء بي تندحة .ومن أوديتها: ١(‏ ) بيشة.(؟) تندحة . 


4 قبيلة إلحاف : 


تقع بلادها ‏ الجنوب الغربي من بلاد رفيدة ( ومن المحافظة) ؛ وتمتد 4 تهامة 
وحدودها كما يلي : الشمال : بلاد قببلة آل الججّل .والجنوب : تهامة .والشرق: بلاد 
قبيلة جارمة .والغرب : مركز الشعف . ومن قراها الرئيسية : (1) آل بَحَاتْ 0 
آل بشر. (؟) آل حَدَيْلَة .(4) آل حلآمي . (0) آل الدَّمام .(1) آل زَقوم .(9) آل 
السّر. (8) آل سرّحَان . (5) آل الشاعر. )٠١(‏ آل عَامر. )١١(‏ آل عبد الله (بنو 
وهب) )1١(.‏ آل عَلي (تمنية).(؟1) آل مّانع (بنووهب) . (14) آل مبَايع (آل 
حلامي )15(٠‏ أسَدَة (آل حلامي) 1٠‏ البَطحَاء . (17) البَطحَاء (بنومُليّك / 
تهامة). (18) الجازع (بنووَّمُب).(15) الحبّلّة (بنومُليّك) . )5١(‏ الحرّف 
( بنومَّليّك / تهامة) . (١؟)‏ خَبّارة (بنومَلَيّك / تهامة) .(55؟) الدّبّدَبة (بنومَليّك / 
تهامة) . (؟1) رجّم (آل جليحة/ تهامة) .(14) رَيّدَة (آل جَليحة / تهامة) .(15) 
السّاقط (بنومُليّك / تهامة) .(51) السّلمَة (بنومليّك / تهامة) . (77) الشط (بنو 
مُلَيّكَ / تهامة) . (18) الشلة (آل جُليحة) . (14) صُفّحَان (آل حلامي) . (70) 
الصيشية 01) الطخّالة (بنومُلَيَك / تهامة) (١؟)‏ طور الشبّارق (آل جُليحة). 
(؟7) العَرّضَاء ( بنومَليّك / تهامة) ٠(4؟)‏ العقالة )50(٠‏ القاوية (آل جليحة لجيه 
الغونّة (آل جَليحَة) )37(٠‏ الفَرّضاء ( بنومُليّك/ تهامة) ) فاقة (يتؤميك 
/ تهامة) . (55) القَرَّن (تمنيّة) .(0.) القرية (آلعَيّ) ( بنووَهَب) . )١(‏ قرية 
المللك فيصل الخيرية ( بنومُليّك) . (47) القَعمّة (آل لوط) ٠‏ (45) اللمّج (اللخي). 
(45) المقنّاة . (40) المخلوطة (بنووَهّب) . (41) الَدَار (بنومُليّك / تهامة) . (50) 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) 0١‏ 


اربع (آللوط) )48(٠‏ المرّة (آل جَليحَة / تهامة) . (45) المعَرّس (تَمَنَيّة). (00) 
امْحمَلّة (بنومُليك / تهامة) .(01) مكدّاس ( بنومُليك / تهامة) .(01) المتَاقع . (05) 
موغط (آل جَليحَة) ٠‏ الميراد (آل جَلِيحَة) . (00) هَيّمَان (آل جَليحَة) 0600) 
الوسط (بنووَهّب) ٠‏ (07) يّطا (بنومُليِك/ تهامة) . ومن جبال هذه العشيرة: )١(‏ 
الأحمر. (؟) الأصَاد (نَصَاد) .(") الثائرّة . (؛) الحمايط (جبال). (5)حارث 
(تهامة . (1) خَلي وُعَليٍ.(1) الرّواكب .(8) الرّيّاح .(9) الزّبَر. )1١(‏ السَّادّة. 
)1١(‏ السّرَاط.(؟1) الصّاقعة .(؟1) الُصَّحن.(14) الصّعيدة (الصّعيدات) .(15) 
الصّمَاح . (11) صُفحَان . (10) الصّفيح .(18) الطارف .(15) الظهّار. (20) 
عبان .(1؟) التريض (2؟) المُقَيّرة [جبال) .(؟9) العيّن (جبال) .(14) عَيّن أبي 
محمد (جبال) . [19) َيْنُّ الدّاحُول. (17) عَيْنٌ القريف.(97) عَيّن العنَبّة (جبال). 
(10) عَيْنٌ النضَاف.(59) اشيّة.( )٠٠‏ الغْرَابّات ٠‏ (1؟) قرّبع. (55) القَمّع .(5) 
القَهّرّة .(54) الكَوَّار . (59) الكُرَاع .(51) المج (الأّحي) . (/50) المرَبَّع. (54) 
3 . (9) المسكونّة ) )4١‏ مطرف 010 - المعيّن (0) مهلل (45) يمامة . 

هم أوديتها : (1) الأصَاد (نَصّاد) .(5) بَلعرَّاص -(؟) الجو(تهامة) .() الحَويّب. 
)ذهب (تهامةا (1) رَدُوم (تهامة) () الصّعيدة . (8) العَرْضَاء (تهامة).(4) 
العُقَيئرة . )1١(‏ القّرّن (تهامة) . )1١(‏ اللّحج (اللّحي) . )1١(‏ المحّش. (19) امَربع. 
4 الشكونة (15) الملاح . (17) مُوغط (تهامة) . (17) الوَاديّيّن . (18) الوسّط . 

6 . قبيلة جارمة ؛ 

تقع بلادها ئٍ جنوب بلاد رفيّدة (وجتوب الحافطة ا خساطق الشعّاف 
المطلة على تهامة وتمتد شمالا إلى جنبوب مدينة أحد رَفَيّدة. كما تمتد بلادها 
تهامة؛ ولهم قرى يك بلاد قييلة آل الشواط . وحدودها كما يلي : الشمال : ببلاد 
قبيلة ذعيّ وؤياةى فبيلدة آل الشوامك .والجتوب : تهامة . والشرق : بلاد قبيلة سراة 
عبيدة (جوف آل معمّر والوهابة)ٍ .والغرّب «بلأدشيلة الحات . وقراها الرئيسية 
هي : )١(‏ آل حَمَرِيرٍ .(1) آل دَلّهّم (لَجَوَان) .(5) آل راقع . (4) آل رُمَيَح 
(الفْرَمَينَ) . (0) آل سَلّمة (لَجَوَان) .(1) آل الشيخ. )١(‏ آل مُرَيّنة. (8) آل غَيّلآن 
(لَجَوَان) .(5) آل لفْر. )٠١(‏ آل نادر (الفَرّعين) . )1١(‏ جَارِمّة الجوف .(؟1) 
الحكنة .18 ) الديينن (15) سر ذيّابٍ . (19) عَرَاب (شعف جارمة) (11) عَرَاب 
آل هلال (تهامة. على وادي عتّود) . (17) عُتَقَرّة .(18) القَرّحاء . (15) المضيق . 
() التفضة رَلَحْوَاق) +(١؟)وادي‏ ريه (لحوان) .وم جبانهاء )١(‏ الأشفر (7) 


محافظهة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الأَعَبّل (لَعَبَلَ) 0 الأنَصَب (لَنَصَب) .(:) الركيب.(2) الرُونّة (جبال) 00١‏ 
سَاق عْزّال () الصّوح (جبال) ٠‏ (68) عان سّالم .(5) لعَرَاِيش ( جبال / بين عُنقرّة 
والمربع) )٠١(.‏ عرٌوة )1٠‏ عنقرة (جبال) «(؟1) الغبّر (جبال) .«وأهم أوديتها : 
)١(‏ بيشة )١( ٠‏ الجوّف . (؟) ممنقرة .(2) المرّبَّع . (4) نوم .(1) وَاظ . 


.١‏ قبيلة خطاب ؛ 


تقع بلادها # الجنوب الشرقي من بلاد رُقيّدة. وتمتد ب الفَرَعَينَ شمالاً. 
وحدودها كمايلي :الشمّال : يلاد قبيلة جارمة .والجنوب : بلاد قبيلة بني 
بشرء بوبلاد قبيلة وَقَقة اصرق : بلاد قبيلة جَارِمَة؛ وقبيلة آل السواظ:. 
والغرب : بلاد قبيلة جَارمّة . وقراها : )١(‏ آل الدَّاحس ,(؟) آل زُهَيّر .(؟) آل السُوّاد. 
(:) آل عَضْبَاء .(0) آل عَمَرَة .ومن جبالها )١٠‏ الشنّ.(؟) الْمَعَقَل . ومن أوديتها : 
)١[‏ آل السواة . (23)آل عَمرّة ٠؟)‏ الشيق (؛) عَجمَّة آل الذاحس . 

1- قبيلة ذعَيّ : 

تقع بلادها خ شمال بلاد رَهيّدة, وتتمركز 2 مدينة أحن رَقيّدة من الجهات الثلاث : 
الشَمّال ٠والجنوب؛‏ والغرب . وحدودها كما يلي الشمّال : بلاد قبيلة آل رَشيّد (شهران). 
والجنوب : بلاد قبيلة جارمة ,والشرق اناد قبيلة بلي فيس .والغرب ايلاد قيال 
الجحل. وأهم قراها 1٠‏ ) آل بُوعُوه (عوف) )١(‏ آل سَبُشب ب ٠(؟)‏ آل عدا )(٠‏ آل عنقة : 
(5) آل قرواش. () آل شُمَيْع 00 ألقيشة (انترابسايقاً) 00 آل كمّاه. (5) آن 
لجهّر. ( ٠ل‏ الماشي )1١‏ آل مخرب. )١١( ٠‏ آل وَحَش )1١( ٠‏ بَنُوتَميم.(4١)‏ الثفر. 
(15) الروغ )1(٠‏ سحَامَة ٠‏ (17) السّوق ٠‏ (18) صَمْوان ٠‏ (15) عرّق بلحنا 0 
القوايا (01) الو (الحورة) )١( ٠‏ المرّاغة .(19) مُسَيّحل. (14) الملا( الزُويرَاء 
سابقا) وهي التي يقال لها (الكامل) . ومن جبالها : 1) أبوخيّال.(1) أَبوعَوْشْرة “برهم 
أبُومّلان. (؛) الأغبّر ٠‏ (0) أم جالح (مجالح) (ثلاثة جبال) ٠‏ (1) بُوميبّار (نسبة إلى 
حيوان الوبر؛ لكثرته ْ الجبل) ٠‏ (7) شكر (شمال ضَمّك). (4) الصّوح (جبال) 000 
ضمّك .( ١‏ اوري )١١‏ القعود )(٠‏ القهرة 3) هَهَرّة بني تميمٍ ْ0) 
القيسّانٍ (جَبَلان) . (19) مَشَبّ الثار (توقد قد النَاري أعلاه للاستصراخ بقيائل رَقيّدة) . 
(1) المتّقطعة .(17) هضبة أم الحنّشَانٍ ٠‏ ومن أوديتها : )١(‏ بيشّة .(؟) الدَّاحُول.(9) 
الصّفق )4(٠‏ المخش (القرَيّة) )0٠‏ المقطع . (1) المنجور . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ١6‏ 
1- قبيلة قيس (بنوقيس) ؛ 
تقبع بلادها ب شمال بلاد رََيّدة. إلى الشرق من وادي بيشة؛ وهي متصلة ببلاد 
قبيلة ذَعَيّ.وحدودها كما يلي :الشمّال : بلاد قبيلة آل مَسْتَنِير وقبيلة آل الشوّاط . 
والجئنوب : بلاد قبيلة ذُعَيّ؛ وقتئلة جحلات والشرق وخلاة قيلة أل الشواظ . والغرب: 
ال .وقراها : -)١(‏ الحظيرة :[؟) درت الحقيدة زاين العقيدة) 0 
بَة. (4) القابل. (5) مَدَاحن. ومن جبالها: )١(‏ حَمُومَة .(؟)سَمْنَان. (5) 
ل . (4) الكرّار )0(٠‏ هضبة شَفيع . ومن أهم ودينها وادي مَنقّة . 


0 قبيلة وَقشَة ؛ 


تقع بلادها ف الجنوب الشرقي من بلاد رَفيّدة؛ وتقع ب نطاق محافظة سراة 
عبيدة . وحدودها كما يلي : الشمّال : قبيلة آل معمر ( من عبيدة ) +وقبيلة آل الشواظ؛ 
والجنوب ار .والشرق 0 وآل معمّر ( من عبيدة) الم 
(4) آل عَلَوَان .(0) آل القَضف .(1) الجزْعَة . (1) الحرْقَان . (4) الخمرّة .(0) 
السّرّة . )٠١(‏ العيص.. )١(‏ القَرّن. (؟1) المصّياد . ومن جبالها : )١(‏ الحَاجب. 
(') ظلم ٠(؟)‏ الظاهر (؛) القَرّن . ومن أوديتها : (1) آل بَلحَي )١(٠‏ حارث 2( 
الحَنَجُو . (4) السّر. (0) السَروِي .(5) الفّس .(2) اشر . 
رابعا: الحياة الدينية بك بلاد رفيدة قبل الإسلام : 

يرتبط الحديث عن الحياة الدينية ب بلاد رفيدة بمدينة جُرّشْ.ء فهي حاضرة 
بلاد رفيدة؛ وقد كان أهل جَرَّشُ قبل الإسلام من عبدة الأوثان. مثلهم # ذلك مثل 
الكتير يق الحبائل العر ييا خيلد الك .وكان لهم الصتئم المعروف باأسم (يُفُوة) (٠‏ وهو 

فخ النواتك : الإغاثة . وغوت الرجلٍ ٠‏ واستغاث :رصاح واغوثاه؛ والاسم : العوث والفواث 
والغوّاث اواحاقه الله ب وعانه ونا وخيا كا بو الارنى أعلن : أجاب الله غوخاه . ويغوث : 
0 وجاء ذكر (يُقُوث) ب قول الله تعالى: لإ[ ادو لهك 
ولا ددرن ودا ولا سوَاعا ولا خودت وَيَعُوقّ وَضَرا ها" وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
صنم يفوث لمَدْحج قال امن كشو ف هزه :'وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا 


. اللسان (غوتث)‎ )١( 
. 35: سورة نوحء آية‎ )5( 


محافظهة أحد رفيدة 
ك1 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


يعبدونها من دون اللّه قال البخاري : حدثقا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج, 
وقال عطاء عن ابن عياس: صارت الأوثان التي كانت بذ قوم نوح 2 العرب بعد : أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل : وأمّا سّواع فكانت لهذيل؛ .وما يَغوث فكانت لمراد ثم لبني 
غطيف بالجوف عند سبأ أما .يعوق فكبانت لهمدان: وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
كلاع"”"". وقال القرطبي: ' وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأ ب 
قول قتادة. وقال المهدوي : لمراد ثم لغطفان . الثعلبي : وأخذت أعلى وأنعم وأهل جرش 
من مُذْحج يفوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زمانا د . وقال أبو السعود: انتقلت 
هذه الأصنام عنهم)'". . إلى العرب فكان ود لكلب؛ وسواع لهمدان ويغوث لمذحج, 
ويعوق لمراد؛ ونسر لحمير (). وجاء ك# كتاب: (الأصنام) لابن الكلبي قوله : 
(واتخذت مَذْحجٌ وأهل جَرَش يغوتٌ . وقال الشاعر : 


وسار نكا يفوت إن مراد فناجَزْنَاهم مم قَبْلَ الصّباح". 

وقالة موضع آخرء وهو يتحدت عن استجابة بعضى القبائل لعمرو بن لحي 
الخزاعي لعبادة الأصنام : وأجابته مَذْحجّ و الى أنَم بن عمرو المرادي يَعُوت. 
ركان كما اليم يقالٍ لها مَدْحجٌ؛ تعبده مَدْحجٌ ومن والاها م . وكان يفوث علي 
صورة أسد , '". وكان أيضا منّ رصاص!7" . وساق الدكتور مسفر بن سعد الخثعمي خبرا 
قال فيه : ' عُثْرإلى الشرق من مركز العرين أي إلى الشرق من جرش بحوالى (175) 
كيلا على تمثال من الحجر على صورة أسد ويسمى هذا التمثال محليا باسم ( حجر 
المرازة) )» وقد قام أحد المواطنين قبل عدة سنوات بحمل التمثال من مكانه على أحد 
الجمال ثم باعه بعد ذلك إلى جهة غير معروفة ث4 مدينة الرياضء وقد أادى هذا إلى 
نقل الآثر من موقعه وقطع صلته ببيئته الطبيعية التي وجد فيها . والباحث يتساءل هنا 
عما إذا كان لهذا التمثال علاقة ب ( (يغوث) ) معبود أهل جُرش.ء والذي كان على صورة 
أسد 5". ويتفق هذا الخبر مع قول بعضن المفسرين بِأنّ الصنم على صورة أسد 


. تفسير القرآن العظيم»؛ ج؛؛ ص"5؛‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. ج0١:‏ ص 709 . وبمثل قوله قال الشوكاني 4# فتح القدير. جه: ص18" . 

68 أي قوم نوح عليه السلام . 

(4؛) تفسير ابي السعودء. جه. ص77 . وقال بمثله فخر الدين الرازي # التفسير الكبيرء ج0١:‏ ص؛ ١4‏ . 
والزمخشري 2# الكشاف. ج؛؛ ص ١54‏ . 

.٠١ص‎ )4( 

(5) صلاه. 

. ١1"ص‎ ١6ج التفسير الكبيرء فخر الدين الرازيء‎ . ١1 الكشافء الزمخشريء ج؛؛ ص ؛‎ )1٠( 

(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: ج/ا١:‏ ص 7١9‏ . 

(9) موسوعة الآثار والتراث 4 منطقة عسيرء حا ( أحد رفيدة) ص١3‏ . 
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ور كر ا 
عمروبن لحي علي من استجاب إلى دعوته من التبائل ده إلى أنمم بن عمر الاي 
احم اك ل تاتهر كور ممت ون مر حده لولج جوج ١‏ اولض لج 
الشارمن الصياب» سر يني الحاو بن كسب واجتمهوا عي سديمنا ّ( . و4 رواية أن 
عبدة يغوث هم بنوغطيف من مراد'". وك رواية أن يغوث بقي 2# أنعم وأعلى من مراد: 
إلى أن اجتمع أشراف مراد وتشاوروا بينهم 4# أمر الصنم» فقر رايهم أن يكون فيهم: 
لما فيهم من العدد والشرف . فبلغ ذلك من أمرهم 4# أعلى وأنعم؛ فحملوا يفوث وهربوا 
به حتى وضعوه 4 بني الحارث بن كهب. 4 وقت كان النزاع فيه قائما بين مراد وبني 
الحارث بن كعب. فلما أبت بنو الحارث تسليم الصنم إلى مراد وتسوية أمر الديات 
أرسلت عليها مراد جيشا فاستنجدت بنو الحارث بهمدان: فنشبت بينهما معركة عرفت 
بيوم الرزم: انهزمت فيها مراد ومنيت بخسارة كبيرة قبيحة. وبقي الصنم 2# بني 
الحارث. وقد وافق يوم الرزم يوم بدرا“) 

وذكر ( الطبرسي) أن بطنين من طييء أخذوا يغوث؛ غذهبا به إلى مراد؛ فعبدوه 
زماناء ثم أن بني ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم: غفروا به إلى بني الحارث بن كعب!". 

. . 2 5 . ا ٠.‏ +.ءه . 0 3 اه جه 
ويظهر من غربلة هذه الروايات ان الصنم يغوث كان ب جرش او على مرتفع قريب من 
هذه المدينة . أما سدنته؛ فكانوا من بني أنعم بن أعلى من طييء؛ وكانوا ي جرش . و 
حوالي سنة (1757م): أي السنة التي وقعت فيها معركة بدر. حدث نزاع على الصنم: 
أراد بنومراد أن يكون الصنم فيهم وسدانته لهم» وأراد بنو نعم الاحتفاظ بحقهم 


)01 الأصنام ( ٠‏ ). اللسان (؟/ )4٠‏ (غوث) تاج العرس (١/77؟)‏ (غوتث) .البلدان )0١١/48(‏ 
إيشرض الروض الانف 8/0 اسناكلك الذهب )١٠١5(‏ بلوغ الأرب )٠ ١/7(‏ القاموس /١(‏ ١ا١),‏ 


روح المعاني (59//الا وما يبعدها) . تفسير البيضاوي ا" 

(؟) المحبر(/ا١؟).‏ 

(؟) الطبرسي (514/60): الكشاف »)١55/4(‏ تفسير أبي السعود (5 /198): تفسير الخازن (4١؟):‏ تفسير 
اين كثير (177/14). 


(غ) البلدان (//١01)ء‏ (يغوث) . 
14 ,1215ع.آ , 2101/100.,810.,58,5,8 ارط اماع12 6017 "اع 2آ,1عطاء 15 ل., 5.21 ,عاوعظ]1 


)0( الطبرسي (0 / 564) . 


1 محافظة أحد رفيدة 
/ ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


فيه. فهرب بنو أنعم بصنمهم إلى بني الحارث؛ واحتفظوا به بعد أن وقعت الهزيمة 
مراد'"'". و الحرب التي وقعت بين ( بني أنعم) و (غطيف) حمل عبدة (يفوث) 
صتمهم معهم وحاريواء مستمدين منه العون والمدد . و4 ذلك يقول الشاعر : 


وسسار بنا يفغوث إلى مراد 2 فناجزناهم قبلالصصسباح". 

ويظهر أن (بني أنعم)؛ وسائر عبدة هذا الصنم. كانوا يحملون صنمهم 
معهم د غالب الأحوال عند قتالهم القبائل الأخرىا". ولا يستبعد أن تكون 
لاسم هذا الصنم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه؛ء بمعنى أن المتعبدين له كانوا 
يرون ان يغيثهم ويساعدهم . وقد ظن بعضن الباحثين انه يمثل الإله الاسد . 
وأنه كان (طوطم) قبيلة مذحج:ء يدافع عنها ويذب عن القبيلة التي تستغيث 
به. على نحوما فعله الإسرائيليون من استغاثتهم ب (حية النحامسر) المسماة 
(نحشتان) مهغطوسطع[< (, التي كانت (طوطما) # الأصل على رأي (سمث) ". 
ونجد بين أسماء الجاهليين عددا من الرجال سمّوا ب (عبد يفوث)؛ متهم من كان 2 
مذحج:ء ومنهم من كان # قريشء ومنهم من كان # هوازن . 

وقد كان قائد بني الحارث بن كعب على تميم 4# معركة (الكلاب) عبد يغوث؛ كما 
كان لدريد بن الصمة أخ اسمه (عبد يفوث) . ومن مذحج: (عبد يفوث)؛ ابن وقاص 
ابن صلاءة الحارثي: الذي قتلته ( التيم ) يوم الكلاب الثاني27. ومن بني زهرة : عبد 
يفوث بن وهب؛ وعبيد يفوث؛ وأمهما صفية بنت هشام بن عبد مناف'". ويدل ذلك 
على أن عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جَرَشُ وقريش وهوازن:؛ وقبائل أخرى مثل 
تغلب”". ولم يرد اسم هذا الصنم # الكتابات!". وقد ذهب ( روبرتسن سمث) إلى أنه 


9. 1904 ,218م1ع.آ .58,5 ,.210 ,.2101/10 طا ,طاناعة[ ع00172 ناعجآ,أعطء15ط.ث,5.21رعاوع1 (1) 
(؟) البلدان (48/ ١١ه).‏ 
.5 بلع 0اطمع507 1235[ ,20 .5 ,عأوع1 (3) 
(4) الملوك الثاني: الإصحاح الثامن عشر الآية ؛ . 
01 1011131 ,2,.277 ,1927 ,52005مآ ,ؤعااء5 عطا 01 ملع [1اعك]آ عغط]1' ,طاتصره ,5,52 ,طاعساطامع00)2 1035 (5) 
* 9 ,2:آ,.0للطاط 
(1) المحبر (2901)» عبد يغوث بن الحارث بن وقاصء قتل يوم الكلاب وكان على مذحج يومئن» الاشتقاق (5؟5) . 
(1) الاشتقاق (910). 
.3 ,1,2 ,أعنتاع؟] . تاعمط (8) 
.3 ,1,2 ,أوتاع5] . تاعمط (9) 
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(يعوش) 55دا,6لا المذكور 4# سفر التكوين: وهو أحد أجداد أدوم'". ويمثله الأسدا' بذ 
نظر (روبرتسن سمث)7!". 
قلت: : يتضح من جميع ما سبق أن الصنم يَغُوث كان بذ جُرَّش أو قريباً منهاء وأمًا 

كترةوووة اسع القبيلئة ندهع 2 لكوم التصوض التبابئة فهر ذلك إلى أن اهل 
جَرَشسىء وهم من قبيلة عَذّْزْ بن وائل؛ ومنها رَقيّدة: تعود أصولهم إلى مَدْحج؛ فالتحور 
الجيني (16©14297) يجمع فروع قبيلة عَنْرْ ابن وائل (عسيرء أراشة رَقَيّدَة) وهذا 
النتحور فرع سبئي مَدْحجيٍّ (69) . وقد نتساءل عن وجود النصرانية واليهودية 2 
مدينة جُرَّش ؟ ونجد ما يفيد وجودهما عند البلاذري #وياقوت الحدويء وابن حبهب: 
نص يتحدث عن إسلام أهل تَبّالة وجرشء وجاء فيه: وجعل على كل حالم ممن 
ماعن أهل العناب :دبتار) 7 . وذهب غرمان بن عبد الله آل غصّاب إلى وجود ذلك 
جرَّشس.ء وساق أدلته هناك! ''.وكان 4# بلاد قبيلة (وقشة) صنم يُقال له (فرّاس) 
كمرة الصحاني تابيخ الجاوك رك اللوعنة ٠‏ وهو من سعد العشيرة من مَدْحج؛ 
ثم ود على سول الله وك" . 


خامسا: الحياة السياسية ‏ بلاد رَشيدة: 


١.صفحات‏ من تاريخ بلاد رفيدة السياسي منذ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث : 


تقع بلاد رُفَيِّدَة 4 نطاق سراة عَنْز بن وائل وتقع هذه السراة# نطاق السروات 
الممتدة من حاضرة صنعاء حتى الطائف. وقد رسم الهمداني أقسامها ٠‏ بلغت عنده 
(14) سراة؛ ومن ضمن هذمٍ السروات من الجنوب إلى الشمّال: سراة جنب .وسراة عَنْزْ 
ابن وائل لت 0 ويمد الهمداتي - فيما أعلم -صاحب السيق 4# تحديد أجزاء 
السرؤاك وسكا نهاهن هدق الى الظاكت:. أما السرواكمن الطائف الى عير ققد ذكرها 
حمد الجاسرء 4# ضوء كلام الهمداني: مع بعض التحديد المعاصر لهذه السروات”") 


. التكوين: الإصحاح 55: الآية 4: 15 18» وأخبار اليوم الأول الإصحاح الأول, الآية 0؟‎ )١( 
)2( 1061502, 2, 226 . 
.51٠١6١ لو باس و جا.ء ص‎ 6 
. (١ص مخلاف جَرَش؛‎ (0) 
. بُتُووقشة (نسنا ومكاناً) حمسن بن علي مطوان,» ص١ ومصادره هناك‎ © 
. صفة جزيرة العرب. ص15‎ 69([ 
. سراة غامد وزهران. ص05؟‎ # )4( 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وكتب الدكتور غيثان بن علي بن جريس صورة أشمل وأوضح عن السروات التي 
ذكرها الهمدانيء ثم الجاسرء ولا سيما كي العصر الحاضر"'". ولهذا التقسيم دلالة 
السيادة القبلية, إذ تحمل كل سراة - 2# الغالب - اسم القبيلة التي تقطنهاء ولا زالت 
هذه القباكل -4 الغالب - 2 مواضعها حسب كل سراة حتى الآن. ومنها قبيلة رَفيّدَة. 
وهي أحد شروع قبيلة عَذْ بن وائل الثلاثة (عسيرء أراشة: رفيدة) «وتقع بلاد زفيدة بذ 
الجنوب الشرقي من سراة عَنْز دوتعد رُكتّدة زو أراشة - 4 عمود النسب - المستوى الأول؛ 
فرفيدة ي جرش وما حولهاء ثم تمددت أراشة إلى الغرب فالشمالء من تَمنيّة إلى آل 
سرحان. ثم بعد ذلك بلاد عسير ابن اراشة حتى اقاصي بلاد عسير على الحدود مع 
قبيلة بللحمرء التي تمثل بداية سراة الحجّر . وما يجدر التنبيه عليه هنا. هوصرف 
النظر عن الحديث خ الأمم القديمة يمة(". التي قيل بِسّكنّاها ا سروات الحجازء إذ لا 
علاقة لها - حسب علمي - ببلاد رفيّدَة . 


أ العصر الجاهلي : 


كان لجميع القبائل التي تقطن السروات (من حدود اليمن المعاصر إلى الطائف) ب 
0 الاستقلالية المطلقة على أرضهاء وكأنها إمارة قائمة بذاتها فكل قبيلة 
شؤونها بنفسهاء وتضطلع بحل مشكلاتها عن طريق زعماء القبيلة أو حكامهاء ولا 

تخضع لأي تنظيم سياسي . وربما تفزعت القبيلة إلى عدة فروع, ولكل قرع سيادة على 
أرضه ٠‏ بل يصل الأمر إلى استقلالٍ كل قرية منفردة . ويؤكد هذا الوضع التراث الأدبي, 
مخ الحطي #التصيصن: أو من الشعرء حيث تظهر فيه قصصى الصراعات والولاءات 
القبلية . ولا تخرج قبيلة رَفيّدَة - ممثلة # مدينة جُرَشْس وما حولها - عن هذا الوضع 
القبلي الذي يمثل السياسة 2# نطاقها القبلي: وبما ب ذلك من أعراف وتقاليد تتشابه 
سواها عند القباكل العريب# الخو فانعينة فى اليس ة السراسية و الاجتها عر 
والاقتصادية . ولوقيل بأنّ جَرَشُ كمدينة تجمع بعض العناصر القبلية الأخرىء أو يوجد 
فيها بعض العناصر التي تعمل الصناعة ونحو ذلك: باعتبارها من مدن القوافل, 
وهذا يجعلها يذ منأى عن السيادة القبلية المطلقة؛ ولهذا الامكواطن وحافكةه الى بخن 
ما ؛ إلا أنه من المعلوم أن مكة كمدينة أكبر وأعظم من جُرّشء وكانت السيادة فيها بذ 
المسندر الجاملي اكبيلنة دري .مع وجود عناصر قبلية أخرىء سواء من القبائل التي 


)001 دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة: جاء ص7١‏ 
6 وهي : ثمودء والأنياط: والعماليق» وثابر, وعيد ضخم : 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ٠١١‏ 


كانت لها السيادة قبل قريشء أو من عناصر أخرى طارئة عن طريق الحلفء أو الولاء 
أو العبودية ونح و ذلك . 


ومما يتعلق بالعصر الجاهلي الوجود الحميري ي جَرَّشء وهوما سأتحدث عنه 4 
صفحات تالية بعنوان (الوجود الحميري 4 جرش) إلا أن أهم حَدث يدل على الحياة 
السياسي ةي بلاد رفيدة: 4 جرش ومحيطها .هوما عرف خ كتب التاريخ والسّير 
بالوفوف وآعني يذلك وود القبائل العربية إلى المدينة المنورة» لتعلن إسلامها بين يدي 
الرسول يِل وتعطيه الطاعة والولاء؛ إذ يدل مجيء هذه الوفود القبلية على الحالة 
السياسية ف العصر الجاهلي وبداية العصر النبوي: فيمثل القبيلة زعيمها وبعض 
كر اكقيه رقن يكوق الورك تمبعد كاسة جد أعلام تلك القبيلة؛ وهذا يدل على وجود 
وحدات سياسية قبلية؛ ولا تمثل ممالك او كيانات سياسية . 


ب - العصر النبوي : 


بدأ الرسول يَةٌ بتكوين دولة ذات تنظيمات خاصة منبعثة من أهد اف الإسلام ومن 
الظروف التي كانت تحيط بالرسول َليِق وكانت هذه الدولة # بداية الأمر مقصورة 
على المدينة؛ ثم امتد سلطانها نووهيا إلى المناطق المجاورة إلى أن شملت مكة؛ ثم 
كافة بلاد الحجاز ومعظم أقاليم الجزيرة: ومن المعلوم أن توسع الدولة الإسلامية 
هذه البلاد كان يرافق انتشار الإسلام؛ وعن طريق اتفاقيات وعهود مع القبائل 
ورؤسائها أقروا بموجبها الانضمام إلى دولة الإسلام: ويتبين من دراسة هذه الاتفاقيات 
أن الرسول اهتم بالدرجة الأولى بنشر الإسلام وسلطان دولته؛ ولذلك لم يهتم كثيرا 
بفرض تنظيمات إدارية معقدة أو بفرض سلطة سياسية قوية تؤدي إلى تبديل اساسي 2 
الأحوال القاكبة: نذلك كافت القبائل والمشاكر والغرى كل منها تكون دولة قاكنة يذاتها 
غير خاضعة نسلطة عليا خارجية شاملة: وقد راعى الرسول ككل هزه الأوضاع عندما 
ضم هذه البلاد إلى حظيرة الإسلام فلم يفرض عليها مطالب كثيرة أو ثقيلة ولم يطلب 
منها أن تجري تبديلات أساسية ‏ تنظيماتها الإدارية وأبقى: فيما يظهر, العشائر 
وأقر معظم رؤسائها القدماء؛ واكتفى بإرسال المعلمين والجباة: وأبقى لمكة والطائتف 
كيانهماء وعين لكل منهما أميراء فعين على مكة عتاب بن أسيد الأموي. وعلى الطائف 
عثمان بن أبي العاص''" .وتحفل كتب التاريخ والسّير بمكاتبات الرسول عَلْدٌ إلى الملوك, 
وزعماء القبائل» إضافة إلى ما جاء من أخبار وفود القبائل العربية إلى المدينة المنورة, 


. الحجاز ةك صدر الإسلام: صالح العليء ص580‎ )١( 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ومنها وفد (جَرَش) الذي يمثل بلاد رفيدة؛ وكتب الرسول يَلكَةِ كتابا لأهل جَرَشء وهذا 
.اس ا 55206  .‏ لاس مع 0-0 

نصّه : ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي يلد لأهل جرش : إن لهم 
حماهم الذي أسلموا عليه؛ فمن رعاه بغير بساط أهله فماله سحت وإن زهير بن الحماطة 
فإن ابنه الذي كان .2# خثعم ؛ فأمسكوه فإنه عليهم ضامن: وشهد عمر بن الخطاب ومعاوية بن 
أبي سفيان : وكتب)''2. قوله مَلكِةٌ (غمن رعاه بغير بساط أهله) البساط : بمعنى الأرض 
الواسعة كا لمدى كين رضيي عي اهل جواان امرزدون أن برعورة أركن املاكيا له يدت 
فالضمير 2 أهله را جع إلى الموصول 2 (فمن رعاه) ود تقييد قوله : (فمن رعاه) بقوله : 
(بغير بساط أهله) ضرب من التأكيد . وبعبارة أخرى ده ومقانة | دروكا تمن تماؤر: 
عن حده ولم يستفد مما يجوز له فماله هدرء أي لا ضمان على من أهلكه . وقوله جَلكادٌ: 
((فماله سحت)) أي لا شيء على من أهلكه . وقوله كَلكةٌ : ( (وإنَ زهير بن الحماطة) ) 
فالمستفاد منه أن ابن زهير ارتكب 2# خثعم أمرا أوجب الضمان. فضمنه زهير عليهم: 
فأمر وَكَةٍ بإمساك زهير أخذا بضمانه لجريرة ابنه؛ ولا بد من تقدير الضمير قبل 
الذي. والجملة خبر لأنْ الأولى: أي هيدا كإن ابتدهو الذي كان حنم #فكأنه أراذ 
تعيين مرتكب الجريرة: ثم بي الحكم بقوله كَل : (فأمسكوه) أي زهيراء وقوله كلاد : 
(فإنه عليهم ضامن) تعليل للحكم'". وكتب يي لأهل جرش كتاباً بشأن خلط الزبيب 
والتمر ؛ فعن ابن عبامس؛ أن رسول الله يَكِِدِ كتب إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا 
الزبيب والتمر”"". ولم يروه بنصه أي نص الكتاب . ومن ولاة جرش بعد فتحها ب السنة 
العاشرة للهجرة صَُرّد بن عبد الله الأزدي””''.وقيل ولي على جرش وبحرها سعيد بن 
القشب الأزدى (حليف بنى عبد مناف) /". 


ج - عصر الخلافة الراشدة (١١1-١4ه/61.581ام)‏ . 


يعد عصر الخلافة الراشدة امتدادا للعصر النبوي. فقد لحق النبي كَكِلةٌ 
بالرفيق الأعلى؛ وأصبحت مناطق السروات ومن ضمنها بلاد رفيدة ‏ بلادا إسلامية, 


)١(‏ اللسان (سحت) . مكاتيب الرسول لي علي بن حسين علي الأحمدي. ج؟. ص78 . مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ محمد حميد اللّه. ص85؟. 

(؟) مكاتيب الرسول لكل علي الأحمدي. ج؟؛ ص71 . 

(؟) صحيح مسلمء الحديث رقم (1990) المسندء أحمد بن حنبل؛ جاء ص77 . 

(:) الإصاية» ابن حجرء ج"”, ص١5؛‏ . الطيقات؛ ابن سعد؛ جه. ص077. 

(0) الإصابة. ج؟. ص ١١١‏ . تاريخ خليفة بن خياط. ص/7/؟ . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ا 


فقد كانت جرش تحت ولاية صُرّد بن عبد الله الأزدي'0". وقيل : ولي عليها للنبي ككل 
سعيد بن القشب الأزدي (حليف بني عبد مناف) "ا . وي عهد أبي بكر رضي الله عنه 
بعث عبد الله بن شور (أحد بني الغوث) عاملا له على جرَ شى7'. وتصمت المصادر - 

حسب علمي - عن ولاية جَرَّشُ طيلة عه ود بقية بقية الخلفا لي كين وعثمان, 
وعلي) رضي الله عنهم: وهو نفس الحال لبقية مناطق السبوواكه قفد ثم التر كيز على 
ولايات: مكة والطاكف:والمديتة: وتحران: واليمن.وحضرموت . الا أن متاطق السروات 
كانت تابعة لولاية مكة . ولعل من أسباب هذا الصمت ما يلي : )١(‏ عزلة هذه المناطق 
جشرافيا . مماأدى إلى إدارة القبائل لشؤونها ضمن حدود كل قبيلة (3) إنشغال 
الدولة الإسلامية المركزية بالأحداث العظام: ٠‏ مثل: الردّة؛ والفتوحات الإسلامية؛ التي 
ابنتاقورت يجيو الذونة ‏ (©) أحواف المت يه ميد معان وظلى ركسي الله عديهها: 
وذهاب على الى الكتوكة هما أحذيق كر اغا إداريا نظ هن اكناطق القردلة الس لشفل 
دوراً محورياً ب الفتنة التي جرت أحداثها 2 مناطق بعيدة عنها . ْ 


د.عصرالدولة الأموية (؟؛ -؟اه) : 


ا ا د ١‏ 
لاف وعوما قله اكير من كب اناري إلا أنا لاانجد تفصيلات بشكل 
ا ا ال ال ل 
عليها يحيى بن الحكم؛ والي مكة! *. وقد نستأنس ببعض الأحداث التي لا تتعلق بِجَرَش 
بشكل مباشرء ومنها ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على تبّالة؛ ولم يباشر أعمالها. 
حيث استصغر شأنها فاتصرف عتها" ويفا أن شالة أصفو من حرش غلا دن أنه كا 
لجرش والياء وهذا من قبيل المقارنة والمقاربة فحسب . 


. الإصابة:؛ ابن حجر. ج”. ص١ 5؛ . الطيقات؛ ابن سعد. جه. ص07‎ )١( 

(؟) الإصابة. ج؟ . ص ١١١‏ . تاريخ خليفة بن خياط. ص17 . 

(9) تاريخ الطبري. ج؟. ص772؛ . 

(غ:) شفاء الفرامءالفاسي.ج". ص11١.‏ ص !1 . تاريخ الطبري. جة. ص7535 . جا. ص”197: ص” 27١‏ 
ضن ١‏ #97صضن)؟؟ ٠‏ تجمهرة أنتساف العرب؛ ابن حزم: ص ١75‏ : صن 74 يا ص١8‏ ؛ . البداية 
والنهاية. جذ.ء ص/17١7”‏ . بلاد السراة # العصر الأموي ٠‏ د. غيثان بن جريس. ص١٠٠‏ وما بعدها. 

(65) الطبقاتء ابن سعد. ج؛؛ ص١١١‏ . 

(1) الأغاني. ج؟١.‏ ص08 . معجم البلدان (تبّالة) . 


محافظهة أحد رفيدة 
ع ١ ١‏ ( جرش قديما ) ( فراسات وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


ومن ذلك ماجا خبر العَجَيّر السلولي ب عهد الخليفة عبد الملك بن مروان؛ فعلى 
أخر اتصاله بالخليفة استحدث بنوأمية الضياع والمزارع ‏ قرية المعمل_2 عفد ربوا 
لهاالعبيد(" . وهذا يدل على وجود ولاية 4 بيشة؛ وقد يفيد هذا وجود ولاية 4 جرش 
و5 نا تولى الحجاج بن يوسف الثقفي على (مكة واليمن واليمامة) 
جميعا” '.ولا ريب أن جرش ضمن هذه الولاية. فهي تتبع مكة؛ ومما يدل على تبعيتها 
لكة - ل إلعصر الأموي - ما جاء ب قصة الشاعر جعفر بن عُلبة الحارثي؛ فبعد يوم 
(سَحَبل) أخد جعفر وثلاثة من بني الحارث من نجران إلى مكة؛ فحبسوا بهاء ثم قتلوا 
سنة( اه/كلام) عدا واحد متهم فر مخ السجنا '". وهذا يدل على تبعية نجران 
لولاية مكة؛ وبما أن جَرَشْ دونها إلى جهة مكة؛ فمن المعقول أن تكون تابعة لولاية مكة. 


ويظهر اسم (جُرَش) 2 أواخر العصر الأموي وذلك # ثورة عبد الله بن يحيى 
الكنديء الملقب بطالب الحق؛ وبلقب الأعور .ذ حضرموت,. وكانت بداية الثورة ب سنة 
(17همره ؛لام) ؛ وانتهت بمقتله سنة (0١ه/7ئ/م)‏ # جَرَّشء على يد ابن عطية 
السعديء قائد الجيش الأموي . وقد ذكرت جُرَتْس وتيالة ضمن أحداث ثورة طالب 
الحق4آ تاريخ خليفة بن خياط :كما ذكرت جرش عند المسعودي: وغاب ذكرهما عند 
الطبري”*. وعلى الإجمال فإن جَرَش كانت ذات ولاية تابعة لولاية مكة؛ كغفيرها من 
بلدان السروات الواقعة إلى الجنوب من الطائف. إلا أنّ أهميتها لا ترقى إلى كونها 
ولاية عظيمة لها خطرها.ء وانما تعود قوتها إلى الانتماء القبلي والسيادة لقبيلة عَنْز 
اين واكل 2 محيعط يازد الفووع المندمية إلى عَثْء وضمن سراتهاء وليمس أبعد من 
ذلك اولعل من أسياب ندل الأهقية لبوا بية اديلة <ز لف وصحيظها مايل (1) اليعد 
الجفراخ لمركز الخلافة ب دمشق . (ب) أحداث الشوراتك مكة؛ والعراق؛ والشام . 
(ج) الفتوحات الإسلامية القى اسحاكرت يجهون الدولة الأموية, 


ه- عصر الدولهة العباسية -١"9(‏ كدله /41/.مة1ام) 1 


بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق أيام الأمويين: ثم انتقالها إلى بغداد أيام 
العباسيينء صار اهتمام الخليفة سواء # د مشق أو بغدادء أن يولي أمراء من قبله على 


. معجم البلدان (تبالة)‎ )1١( 
. (؟) تاريخ الطبري؛ ج؛ ص19‎ 
(؟) الأغاني. ج؟١. ص١٠ . القول المكتوب» غيثان بن جريس: ج١٠. صصر١ ؛ . شعر قبيلة مذحج؛ محمد آل‎ 
. ١١١ ميارك. ج؟. ص؟‎ 
لدع تاريخ الطبري. ج»/ا.ص1/8". تاريخ خليفة بنخياط. ص1 5”.مروج الذهب. المسعودي. ج؟.ص4.708سراة‎ 
. 14١ غامد وزهران: الجاسر. ص8١ . دراسات # تاريخ تهامة والسراةء غيثان بن جريس: ج؟. ص‎ 


الدراسة الثانية ا , 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديما وحديثا) 1 


المدن الكبرى # شبه الجزيرة العربية؛ كمكة المكرمة؛ أو المدينة؛ وربما جمعت المدينتان 
تحت إمرة وال واحدء واحيانا تجمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال من ولاة 
الخليفة تكون إقامته 2# مكة المكرمة أو المدينة المنورة. يشرف على الجباة ومراقبة 
السوق؛ وحماية البضائع من السرقة: وما عدا ذلك من الآعمال المتعلقة بشؤون جرش 
ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين - عرفيا - عن إدارة البلاد 
وتنظيم أمورها . ومنن بداية القرن الثالث الهجريء بدأ الضعف يدب 4# جسم الخلافة 
العباسية:؛ وبخاصة بعد الحرب الاهلية التي وقعت بين الآخوين الآمين والمأمون منذ 
عام (19/8-155ه/617-808م) الآمر الذي أدى إلى ظهور الخارجين والثائرين 
على الخلافة 4 أجزاء عديدة من البلاد”'.ومن يقارن أوضاع عسير - ومنها جَرَشُ- 
الإدارية والسياسيةي# عهد الخلفاء الراشدين؛ بما حصل 4 عهدي خلفاء بني أمية 
وبني العباسء فإنه يجد أوضاعها يْ عهد الخلفاء الراشدين أفضل وأقوى لقربها من 
عاصمة الخلافة الإسلامية 4 المدينة» وكذلك قربها من عصر الرس ول وكليد . أما 
أحوالها ِ عصور بني أمية وبني العباس: فقد أصبحت جزءا من ولاية الحجاز التي 
صارت مليئة بالفتن والثورات. ضد الخلفاء الأمويين والعباسيين: بل أصبحت عسير 
وعموم بلاد جنوب الجزيرة العربية ميدانا للثورات السياسية والمذهبية؛ كما صارت 
بيئة مناسبة للنزاعات والصراعات القبلية المتنوعة/". وبناء على كلام الدكتور غيثان 
ابخ حريسس الرائع:فانه يمكن تأسيين الحياة السياسية كا حرشن - يلاد وفيدة - على 
محورين:ء وهما : إدارة الدولة . وإدارة القبائل . 


: إدارة الدولة‎ :١ 


حينما بويع أبي العبامس السفاح بالخلافة عام (7؟١ه/44/ام)‏ أوكل إلى عمه داود 
ابن علي بن عبد اللّه بن عباس سنة (؟؟1١ه/‏ ١0/م)‏ إدارة الحجاز واليمن مكافأة له على 
ماقام به من جهد اثناء قيام الدولة العباسية. وكان مقر إقامته # المدينة المنورة» ويمائل 
هذا الموقف موقف الحجاج أيام عبد الملك بن مروان'!". ولا شك أن جَرَشُ ضمن ولايات 
الحجاز . وجرى بعد ذلك فصل اليمن عن ولايات الحجازء وي بعض الاحيان تجمع بعض 
الولايات لوال واحد. مثل : )١(‏ المدينة؛ ومكة؛ والطائف. واليمامة ( لوال واحد) . (ب) 
المدينة: ومكة؛ والطائف ( لوال واحد) .(ج) مكة:؛ والطائف (لوال واحد) . 


. ٠١ص تاريخ مخلاف جَرَّشُء غيثان بن جريس. ضمن كتابه: (دراسات# تاريخ تهامة والسراة): ج؟.‎ )١( 
. 758١ص (؟) دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة: غيثان بن جَرَيسء ج؟؛‎ 
75 ١؟7”ص تاريخ اليمن: عبد الرحمن الشجاع؛.‎ 6 


5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وجرى - أيضاً - اختصاص كل مدينة بوال واحد. ظلمدينة المنورة وال ولمكة وال؛ 
وهكةا!' ا.ويما أن خرش من ولايات مكة ميفون دنطينا من هده الولكيات: إلا 
أنه لم يُصرّح باسمها .وكش سنة (4غ/اه/ ْمم) تمت تولية حماد البربري على مكة 
واليمن: و سنة (194ه/815م) كانت ولاية الحسن بن سهل على اليمن والحجاز""'. 
ويتكرر عدم ذكر اسم جَرَئْس أيضا .وي قصة الشاعر ابن الدّمينة الخثعمي (ت ما 
بين ١٠١‏ -8ا) فاحقين وحووولاية فك بيشنة أو قبالة: فقد اركي حتثاية أوجفيت 
الاستعداء عليه إلى والي مكة أحمد بن إسماعيل من قبل الرشيد: فسجنه ثم خَلاه!", 
وهذا يدل على تبعية بيشة وتّبالة لولاية مكة؛ وجَرَّش قريبة من هذين الموضعين إلى حدٌ 
أرى معه أن لجرش ولاية تابعة لمكة أيضا . 


ومثل هذه المقارنة التي تتعلق ببيشة: وهي من ضمن أعمال مكة وأحد مخاليفها!'!. 
وجود دار لسك التقود_فبيشة: وقد سك فيها الدرهم العباسي 4# عهد الرشيد سنئة 
47اه/؟١م)‏ ؛والدينار العباسي # عهد المطيع لله سنة (551ه/48كم): او 
سنة( :هار ادكم) 7 .ولا توجد دار السك إلا ظل وال على بيشة يتبع مكة؛ هل 
لجرش وال أيضبا 9 ريما ؛ فقد ذكر الهمّداني (قغ4ه/ ١٠م)‏ وهويتحدث عن محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق العوسجيء وهو معاصر للهمداني؛ وكانت بين العوسجي وبين قبيلة 
عَنْزْ خلافات وصراعات,؛ وكانت عَنْزْ قد استولت على مسجد للعوسجيء فأنجدته قبيلة 
سَنْحَان واسترجعت له المسجد وقبلت (الموصلي) عاكلا استظلاى ١١5‏ أ كيل كافك 
حرقن ولارة باتفهل يديرها عامل تستطان مكة ؛ وتقبله قبينة الخرى له علؤقة لها بالمكان: 
وهى قبيلة سنحان؟ ويحتمل هذا الخبر دلالة السيادة القبلية أكثر من دلالة الولاية 
للدزلة النماسة: 


ومسا يقصيل ماذازة الدولة ما سين[ التخاليق )بوقن سطة الول يانه 
بحشي ع البلتدان) اوفدا: يستدعي 2 إلى الصبويدة” 


. 3١15 جل ص47‎ .145 00١0150146١١ 4959 تاريخ الطبريء جلاء ص09‎ )١( 
. 0171 ,3 تاريخ الطبري. جا. ص77‎ )١( 

(؟) ديوان ابن الدمينة, تحقيق : أحمد النفاخ. ص6" . 

(4:) معجم ما استعجم, البكري (بيشة) . أخبار مكة؛ الفاكهي. جه؛. ص/١٠‏ . 

(0) التعدين وسك النقودء نايف الشرعان. ص١٠١‏ . 

(1) الإكليل. ج”.ء ص873١.‏ ص85١‏ . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) /و١٠‏ 


الجفرافييق ولول شين الاين وردك التخاليك مضيس + [1) البسقوبي اانه + 
(؟) ابن خرداذية(ت نحو١٠٠5ه).‏ (؟) ابن الفقيه (ت بعد 5ه ) .(5) ابن 
رسته(ت بعد٠9؟ه).(0)‏ الهمداني (ت بعد ٠:"ه).(1)‏ المقدسي البشاري 
(ت١٠8؟ه).(72)‏ ابن حوقل (قغه) . (86) قدامة بن جعفر (ت ١٠6"مه)‏ . 


وهؤلاء - عدا الهمّداني - على غير صلة مباشرة بمواضع هذه المخاليف. ولم يكونوا 
من اهلهاء إلا ما كان من رحلات بعضهم إلى الحجازء, وهذه الرحالات ضمن حدود 
زمانية ومكانية غير شاملة لكل ما ذكروا من المواضع 


وعلى العكمن مما ورد عند اليعقوبي ومن معه - عدا الهمداني - نجد المؤرخين 
المعاصرين لهم (ق” / 4ه ) يذكرون أسماء البلدان دون إضافتها إلى مصطلح 
(مخلاف). وهم : )١(‏ الواقدي (ت7١73)‏ # كتابه (المفغازي) )١(.‏ ابن هشام 
(تنحوم١؟م)‏ ذكتابه (سيرة النبي عَِِ) [) أي سعي"(ت +ااهد) بق كتاية 
(الطبقات الكبرى) . (4) خليفة بن خياط (ت ٠*1١ه)‏ 4# كتابيه ( تاريخ خليفة) و 
(الطبقات).(90)الطبري (ت ١١5ه)‏ 4# تاريخه. 


فلجاذا عاب مضطام [الكقلات احقه لاد | الواقدى وهو مغ ) وحظبر كله 
( اليعقوبي ومن معه) على الرغم من انتماء الفريقين إلى القرنين (؟/4ه) مع تميز 
فريق (الواقدي ومن معه) على الفريق الآخر بعدة أمور منها : (أ) يُعْتَبَرَون 2 الغالب 
من العلماء الثقات . (ب) عباراتهم أوضح وأدق . (ج) أغلبهم على صلة مباشرة 
بالحجاز أو من ساكنيه . (د) لكتبهم منهجية واضحة ال معالم؛ مع الإسناد للنصوص. 
ويذهب ( اليعقوبي ومن معه) ثم من جاء بعدهم ونقل عنهم, إلى تقسيم المخاليف 
الحجازية: فيقولون محالم يسكه الشريك مالكو يك الشوامية ؛ فالنجدية : 
(الطائف, وقَرّن المنازل؛ والعقيق وعكاظ. وليّة. وترَبّة؛ وتَبّالة. وبيشة. وكدنّة: وجُرّش, 
ونجران) وغيرها . والتهامية : صَنَكانء والسّرّينء وعشم؛ وبيش) وغيرها . 


ومن خلال القراءة الموسعة 4 كتب : التاريخ: والمعاجم الجغرافية:؛ والطبقات, 
والأدب» لم أجد لمصطلح (مخلاف) سَيّرورة وحضورا 4 الحجاز حتى حدود اليمن؛ 
بل وجدت أن المفردات الدّالة على التنظيمات والتجمعات السكانية مثل (مدينة) و 
(قرية) و(عمل) و(ولاية) و(ناحية) و( أعراض) و (منبر) وغيرها أكثر حضورا 
ووسيكا . ولذلك فإن إضافة البلدان إلى مصطلح (مخلاف) خ البلدان التابعة لمكة 
(مخاليف مكة النجدية والتهامية) لا يُمَئْل أصالة واضحة المعالم: فما ورد عنها عند 


محافظهة أحد رفيدة 
١ 0‏ ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الجفرافيين والمؤرّخين لا يعدو عن مجرّد سياقة أسماء البلدان مضافة إلى مصطلح 
(مخلاف)؛ حتى ياقوت ؛ فهو لا يُطيل عند ذكره لأي مخلاف من مخاليف الطائفء بل 
اختفت بعض أسماء هذه المخاليف يذ أغلب المعاجم الجغرافية وغيرها . وهذا الوضع 
يختلف عن (المخاليف اليمنية) التي تمثل أصالة لغوية وتنظيمية - # حدود اليمن 
المعاصر - وهي مؤصّلة عند الهَمّدَاني؛ وياقوت وإسماعيل الأكوع؛ والحجري وغيرهم, 
من حيث تحديد المكان وذكر السّكانء مع استمرار وجودها حتى الآن . 


'- إدارة القبائل : 


تمثل القبيلة ل بالاد:السروات: ومتها سراة عدر يخ وان بقاهدتها رما يكن 
تسميته (الوحدة السياسية القبلية)؛ فلكل قبيلة مطلق الاستقلالية 2# أرضهاء وتدير 
شؤونها بنفسهاء وإن كان هناك سيادة عامة للدولة العباسية؛ فهي سيادة اسمية فحسب. 
بل يصل الأمر إلى استقلال كل فرع من فروع القبيلة ببلاده؛ أو كل قرية أو بلدة ‏ 
محيطها الصغير إذ نجد أن لكل قرية - 2# الغالب - تحصيناتها الدّفاعية: مع تلاحم 
مبانيها السكنية . ومما يدل على هذا الوضع ما ذكره ابن المجاور (قاه / ١١م)‏ ؛ حيث 
قال عن بلاد السروات: (وهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل 
مشائخ منهم؛ وفيهم بطون متفرقون) '''.وقال : (ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها 
كبير القدر والسن, ذو عقل وفطنة, فإذا حكم بامر لم يشاركه ولا يخالفه احد فيما يشير 
عليهم ويحكم فيهم) '"'. وقال : (وجميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض 2 
الكبر والصغرء وكل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخن من فخوذ العرب. وبطن من بطون 
البدو؛ قرية؛ ومن جاورهم لا يشاركهم # نزلها وسكنها أحد سواهم) 7". 

وعن نفس البلإد يقول القلقشندي (ت ١75/ه)‏ : وهي جبال شامخة؛ ذات عيون دافقة 
ومياه جارية؛. على قرى متصلة ؛ الواحدة إلى جانب الأخرى ؛ ؛ وليس لواحدة تعلق بالأخرى 
بل لكل واحدة أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم لا يضمهم ملك ملك ولا يجمعهم حكم 
سلطان ؛ ولا تخلوقرية منها من أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز ؛ ولها 
زروع أكثرها الشعير ؛ ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب: وضاقت بها الحظائر . وأهلها أهل 
سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معهاء يعضون على دينهم بالنواجذ. ويقرون كل من 
يمر بهم» ويضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم. وإذا ذبحوا لضيفهم شاة: قدموا له جميع 


)01 تاريخ المستيصرء جاء ص5 ”؛. ص7”؛. ص78 . 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) حال 


لحمها ورأسها وأكارعها وكبدها وقلبها وكرشها في اًكل ويحمل معه ما يحمل . ولا يسافر 
أحد منهم من قرية إلى أخرى إلا برفيق يسترفقه منها فيخفره: لوقوع العداوة بينهم) '") 
ونعود بعد هذا الإجمال عن الحالة السياسة 4# بلاد السروات إلى تلمس بعض الأحداث 
التي تتعلق بجرش - بلاد رفيدة - بشكل مباشرء وتدل على الوحدة السياسية القبليّة . ومن 
هذه الاحداث - #2 القرن الثاني الهجري - رحيل احمد بن يزيد بن عمرو بن نابت القشيبي 
العوسجي من صعدة إلى جَرّشُء ونزل إ تندحة؛ وكانت من أحواز جُرَمْس التي تسيطر 
عليها قبيلة عَنْ بن وائل: ؛ فوقفعت الحرب بينه وبين عَنْز وانتصر عليهم, ا ل 
+ جَرَشسء وأصبحت جُرَّشُ مناصفة بينه وبين عَنْزء كما يقول الهمداني(". وقد كان هذا 
الحدث ْ سنة (4؟1١ه/‏ ١0/م)‏ 7"؛ أي يك بداية العصر العباسي. وقد استمر هذا الوجود 
العميرى البوسي الترلاط بالصر اضات المستمرة: والتي انتهت بخروج العواسج من جرش 
+ نهاية القرن الخامس الهجري7؛ '. ونخرج من هذا الحدث بعدة نتائج, من أبرزها ا 
وجود النظام القبلي الذي يمثل السيادة على الأرض. ممثلا بي قبيلة عَذْز. صاحيبة مدينة 
جرَشء وعدم ذكر أي ولاية عباسية عليها حينذاك؛ وربما كان عدم ذكرها كولاية أن الدولة 
العباسية كانت مشغولة بتأسيمس الدولة, وتثبيت أركانها. (ب) تدل الصراعات القبلية 
التي رافقت القدوم للعوسجي واستمرارهاء «وظاهور أنبحاء عد ة قيافل متها ( نهل وريد 
وجنب) إلى استحكام العصبية القبلية: كما كانت ب العصر الجاهلي . (ج) استمرارعداء 
القبائل المجاورة لقبيلة عَنْز بن وائل فها هو محمد بن إبراهيم العوسجي يُحشد القبائل 
ضد عَنْزء وهومن أهل القرن الرابع الهجريء فيقول : 
وكيف ترى عمنْزخضوعي وذلتي 29 ووِنَهّدٌوجَنْبٌ جيرتي وأقاربي 


35 3 هه 0 5 1 5 1-5 ع هه 3 7 .امه 
(د) سكان جرش ومحيطها قبيلة رفيدة: وهي احد الفروع الثلاثة لعنز (عسيرء اراشة. 
رفيدة) . وهذا يدل على أن هذا الحدث يمثل الحالة السياسية لبلاد رفيدة حينذاك . 


(0) 


ونمضي مع حدث آخر يتعلق ببلاد رفيدة مباشرة: ففي سنة (١45ه)‏ خرج القاسم 
ومحمد ابنا محمد بن جعفر بن القاسم العَيّاني من بلاد صعدة: وهما يقصدان ترّج 
بأعالي بيشة؛ فقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن أحمد الرّبعي 4 كتابه (سيرة الأميرين 


. صبح الأعشىء جه. ص58‎ )١( 

(؟) الإكليل؛ ج؟. ص9؟١‏ . 

(؟) قصة الأدب ك4 اليمن: أحمد محمد الشامي. ص١7‏ . 

(:) 4# سراة غامد وزهران: حمد الجاسر. ص5 ؛ . 

(4) الإكليل؛ ج”. ص؛:!١.‏ تاريخ اليمن الفكريء: أحمد الشاميء: جاء ص7180. 


51 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الجليلين) وأشار إلى مرورهم ببلاد سنحان؛ ؛وبلاد عبيدة من جَنْب. حتى دخلوا بلاد 
عَنْزْ بنوائلء بواستصاديم البَدْاخ ؛ وهورجل من جذيمة من عَنْزْ بن وائل .ثم قال 
الربعي: اسَتَصَّحبّ لنا رجلا رَفيّديا من عَنْزْ('). وهويعني أن يكون هذا الرّفيدي مرافقا 
لهم لحمايتهم حتى يخرجوا من نطاق أرض قبيلته »رفي اسار 2 العصو ا لح اهاي 
وهذا يدل على الوحدة السياسية القبلية ‏ بلاد رََيّدة. التي تعد من أجزاء سراة عنز 
ابن وائل: ولم يذكر الربعي ولاية عباسية على جَرَش . 

وذ سنة(0؟5ده/١4١١ام)‏ ذهب مشايخ من جَنْب؛ وخثعم الى الإمام أحمك ين 
سليمان 4# صعدة:؛ وذكروا له رجلا من عَنْزْ يقال له عرفطة بن الطحلٍ وأنه قطع طريق 
الحاجء وسألوه المخرج إليه لقتاله. فهمٌ بالمخرج معهم إلى بلاد عَنْزْء إلا أن خولان 
سألوه التوقف لانشغالهم بالزرائع وغيرهاء ولم يحصل الخروج'"' . ويدل هذا الحدث 
على عدم وجود ولاية عباسية 4# بلاد عنز وقاعدتها حرش وان قبيلة عدو قذي يدها 
اتنبيها كت بعد ة بتي ننية قا شموكايا براه حلي ) الساووةالها مره العدوي , 


وؤسنة (714ه/17172م) ذهب الإمام المعتضد باللّه يحيى ب بن المحسن بن محفوظ 
الى وتاك سر وناكو ني شرريق و ستصرهم على الاشراف بلح بعد 21 ضعدة” 
فأعانوه بنحو ثلاثمئة فارس''. وي سنة (715ه/ 1777م) استنصر عز الدين محمد 
ابن حاتم بن الحسين بعَنْز وبغيرها من القبائل!') .وك هذين الحدثين دلالة على هيمنة 
النظام القبلي 4 بلاد عَنْز - ومنها رفيّدة - وعدم وجود ولاية عباسية .وك نهاية القرن 
السادس الهجري حصلت الحرب بين نهد" وأحلافها من جَنبء وصّدَاء؛ وبلحارث من 
جهة؛ ٠‏ وبين عَنْزْ وشهران من جهة ؛وذلك # موضع يقال له ( الحزم) ' '"' وانتصرت عَنْز 
وشهران على نَهّد وأحلافهاء وعلى أثر ذلك انتقل الكثير من فروع نهد إلى حضرموت؛ 
فقد بدأ ذكرهم ‏ حضرموت 2# سنة (014ه/195١م)‏ /"!؛ أوسنة (557هاره19ام)0. 
وهذايؤكد على الوحدة السياسية القبلية اد لاج أي د كر لوابسة سباسية ذاهةا 
الحدث؛ الذي اقتصر على ذكر القبائل المشاركة 2# الحرب؛ ومنها عنز . 


(1) صكلاد. 

(؟) سيرة الإمام أحمد بن سليمان؛ سليمان الثقفي؛. ص59 . 

(؟) غاية الأماني: يحيى بن الحسين. جاء ص/07٠1‏ . 

(:) السمط الغالي الثمن؛ بدر الدين محمد بن حاتم اليامي. ص9١‏ . 
(5) كانت مساكن نهد 4 جهات تثليث . 

(5) هوموضع 4 شمال مركز خيبر الجنوب 4 محافظة خميس مشيط . 
)1٠(‏ تاريخ حضرموت؛ شنبل؛ ص؛4/ . 

(6) جواهر تاريخ الأحقاف. محمد علي باحنان: جاء ص؛ ٠١‏ . 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ١١١‏ 


ويختفي ذكر مدينة جرش مناذ القرن .السابع الهجري من المصبادر التاريخية؛ ولكن 
المكان يحتفظ بسكانه من قبيلة (رَفيّدَة) العنزية: وهوما ذكرته سابقا تحت عنوان (المسار 
التاريعي لقبيدة تتزبن واقل) وإذا أضفنا ما ذكره ابن المجاور (ق/اه / ق؟ام), 
والقلقشندي (ق5ه / ق 5١م)‏ ''' حيث قالا بأن بلاد السروات ذات سيادة مستقلة تحت 
حكم مشايخها على مستوى القبيلة؛ أو القرى؛ ومنها سراة عَذْز ؛ فَإِنْ هذا يعني استمرار 
النظام القبلي لبلاد رفيدة . ومما يُضاف إلى الإشارات السابقة انتقال عبد الله المؤيدي, 
وهو أحد الأكمة الزيدية: هن اليمن إلى بلدة (ذهبان) ف بلاد شهران! لاجئا ف كنف 
الشيخ مُرَيّع بن مانع بن ناصر بن الحفارصء وأقام هناك من سنة (544ه حتى سنة 
7ه ). ووصل إليه 4 مكان إقامته بعض مشايخ (رَفَيّدة) كما يقول ابنه مدون هذه 
السيرة(".وهذا يدل على وجود قبيلة رَعَيّدة كقبيلة مستقلة؛ شأنها 4 ذلك الحين شأن قبيلة 
شهرانء وقبيلة بئي مغيد, وقد ورد ذكرهما ‏ سيرة المؤيدي ؛ وهذه القبائل تعيش حينذاك 
ظل النظام القبلي؛ ولم يتم ذكر أي ولاية لأي دولة على هذه البلاد موقق استريافية 
الحديث يما يخرج عن النطاق ألزمني للعصر العباسي؛ لأن هذا الاسترسال يدور تحت 
العنوان السابق (إدارة القبائل) ؛ ومن هنا أنتقل إلى الدولة العثمانية: ثم الدولة السعودية . 


و العصر العثماني (/581 - 4 ١ه‏ /1971-1148م) : 


ليس لبلاد رُفيّدة أي ذكر - حسب علمي - 2# العصر العثماني” حتى سنة 
(1585/ 1119م ) وهى السنة التي اسحولى فيها الحثماتيتون على غببين:وأصبحت 
تحمل اسم ( متصرفية عسير) خلال المدة (1749 -11517ه/1518-14177م) .وعن 
الحكم العثماني # عسير قال متصرف عسير (سليمان شفيق باشا) :© الواقع أن 
الدولة لم تصنع ع بلاد عسير شيئًا غير تحصيل الزكاة من الأهالي بين حين وآخرء 
ولم تفكر قط 4# إيجاد أسباب العمران لإحياء هذه الجهات, ولم تتذرع بشيء من ورائه 
نفع للأهالي: وليس لها برنامج يسير عليه رجالها وموظفوها الذين يأتون إلى هذه 
البلاد وهم لم يستطيعوا فهم الأمور التي يحتاج إليها الشعبء ولم يدرسوا أسباب ثورة 
الأهالي وتمردهم على الدولة؛ ولم يستطيعوا أن يقرروا الآمن؛ بل تركوا الناس وشأنهم 


)1) سبق إيراد قولهما آنفاً . 
6 التحفة |١‏ لعتبرية: ورفقة :3171 . 1 
(4:) لم أذكر الأحداث# سنة 57؟1ه وما بعدها لأنها لا تفيد شيئًا بسبب عدم توطد الحكم العثماني 4# عسير . 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


يحارب يسضبهم عضا والتكرية راسد عدر ج عليهم) . وكانت بلاد رفْيّدة من 
ضمن متصرفية عسير: وات كوه سايمان تحية بك موا ضرع كن مدكر تامور ررموقع 
(جُرَشُ) ولم يذكرها بهذا الاسم. إلا أنه أثبت اسم جبل (حمومة) (). 


وقال أتحمنن راشد ( من قادة العثمانيين الذى وصل الى عسير سنة /ااه) : 
(اومكاهاه عسير قاكية حايضيا < هن عقن الصال اللتسباسلة الذكورة .وف رض 
تهامة . فالأماكن القائمة# الجبال هي : السقاء الباحة الخضراءء أبها. قحطان, 
شهرانء رفيدة: وفيها قبائكل كثيرة: وقرى عديدة كديرة: ومعظم هذه الوديان يقال لها: 
ديار عنّزء كما يقال لها أرض طودء أرض جرش) (". 

ويتضح من كلام سليمان شفيق أن بلاد رفيدة وغيرها تعيش 2# إطار النظام القبلي 
فعلياءوث ظل الدولة العثمانية اسميا .ويؤكد ذلك الدكتور غيثان بن جريس بقوله : 
(كانت فلسفة الحكم العثماني تقوم على أساس ترك الأمور # الولايات على ما هي عليه: 
ذو هخ ل جوشرى من يجاب اللشكرمة 1 بطياة اللقن تهلى ان لكون «اللكادة |إطار القيعية 
للسلطان العثماني . وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثماني: فهو لم يتغلغل 2 الأمور 
الداخلية؛ وإنما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد ونشر الآمن فيها . وريما ب بعض 
الأحيان ترك الآمن للقوى المحلية؛ أما عدا ذلك فقد ترك الأمر لأهل البلاد ولحكامها من 
ولاة يعينهم السلطان أو من شيوخ وأعيان أو أمراء يتصدون لعلاج مشكلات بلادهم) 0" 

ز.الدولة السعودية (1١؟١‏ -147"9اه/798١181١1م):‏ 


تمثل رحلة عَشَام بن عامر” إلى الدرعية سنة (151ه/1758م) تقريباً ٠‏ أول 
اتصال لبلاد ركّدَة بالدولة السعودية الأولى #٠‏ عهد الإماخ عرد العزيز بن محمد بن 
اي بن عامر أبونقطة'"! ؛ الذي قام بأمر الدولة 
السعودية الأولى 4# منطقة عسي ا" '. وكان الوضع ‏ بلاد فده - كسان القيائل الأخرى 
المجاورة - من حيث الاستقلال القبلي؛ اذ استمرت ادارة القبائل تحت رعاية مشايخ 


. ١١95ص مذكرات سليمان شفيق باشا.‎ )١( 

(؟) الصفحات :2.355 /ا9, ٠١5٠١731١١‏ وغيرها. 

(؟) الحملة العثمانية على عسيرء ص/ ١6!‏ . 

2 صفحات من تاريخ عسيرء ص"؟؟ . 

)0( شيخ رفيدة وهومن أسرة آل سالم» ٠‏ من قبيلة ذُعَي من رُقيّدة . 

(1) وهومن المتاحمة؛ من قبيلة ربيعة ورَفَيّدة. من عسير . 

(10) تاريخ عسيرء هاشم النعمي. ص؛؟! . دور آل المتحمي 2# مد نفوذ الدولة السعودية الأولى # عسيرء أحمد 
آل فائع. ص؟؟١‏ . عسير خلال قرنين؛ عبد المنعم الجميعي؛ ص" . 


الدراسة الثانية 0 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديما وحديثا) 0 


القباكلء مع الولاء للدولة السعودية . وجرت بعد ذلك الكثير من الأحداث 4# منطقة 
عسيرء التي أدّت إلى اضطراب الأمور.# سائر أنحاء المنطقة: ولم تحصل أي ترتيبات 
إدارية؛ فبقي الحال كما هو عليه من سيادة النظام القبلي . وبعد ضم منطقة عسير 
سنئة (178ه/خاكام) إلى الدولة السعودية الثالثة دخلت المنطقة - ومن ضمنها بلاد 
رَفيّدة- ب نظام دولة المؤسسات. وأصبحت أحد رَفَيّدة أحد المراكز الإدارية للدولة؛ وسَمّي 
المشرف عليها ( رئيس دورية) سنة اطاام دضع أصبحت بمسمى (إمارة) 
سنة (17170ه/1500م)؛ ثم (محافظة أحد رفيّدة ) منذ سنة (4١54١ه/‏ 15954ام) . 

"١‏ وقفه مع الوجود الحميّري بذ جرش 

أ مصطاح (اليَمَن) الجغر ا : 

لا بد أن أضع بين يدي ((الوجود الحمّيري # جُرَّثس) ) إلمامة تتعلق بمصطلح 
( اليمن) ومدى التوسع أو الوجود اليمني خارج نطاق اليمن المعاصر. يقول الدكتور يوسف 
محمد عبد الله :(( الجزيرة العربية ‏ نظر الكثير من الجغرافيين العرب تمتد من 
نهر الفرات شمالا حق البحن العربى جتويا: وتأبيد ذلك أن الصحراء العربية تضريسن 
طبيعي يمتد من الربع الخالي عبر الدهناء والنفود. ويشمل بادية الشام؛ بل إن المظاهر 
الطبيعية من جبال وصحارى وغيرها 4 شمال الجزيرة هو امتداد طبيعي لجنوبها . وإذا 
ما أخذ بالقول السابق من أن الجزيرة العربية تمتد من الفرات إلى البحر العربي فإنه من 
اليسير أن يفهم تصور العرب قديما لشمال جزيرتهم وجنوبها على وجه الإجمال فينعتون 
شمالها بالشام وجنويها باليمن: ولكنهم يختاقون 2 نتبييك عد ود الشمال والجتوجموداكت 
لعدم وجود حاجز طبيعي يفصلها بصورة واضحة ويصلح أن يتخذ حداء كما أن شقة 
الخلاف حول هذه الحدود توسعت بسبب الاقوال التي حرصت قديما وحديثا على اعتبار 
سوريا وفلسطين ولبنان وغيرها ليست ضمن الجزيرة العربية بحكم تفردها بخصائص 
حضارات مستقرة تختلف عن النمط المعيشي البدوي الغالب على الجزيرة العربية. وفاتهم 
أن اليمن بالنسبة للجزيرة العربية لها أيضا سماتها الحضارية المستقرة الخاصة ولكن 
ذلك لا يعني أنها لاتدخل ضمن الجزيرة العربية . ولما كانت لفظتا الشام واليمن بمعنى 
الشمال والجنوب واسعتي المدلول وهما # الأصل تدلان على الجهة فإن استعمالهما للدلالة 
على تسمية أرض معينة أومكان محدد لم يكن شائعا خ التاريخ العربي القديم) ) ). 


(4) أوراق# تاريخ اليمن وآثاره. ص185 . 


محافظهة أحد رفيدة 
ع ١ ١‏ ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


ويدل كلام الدكتور يوسف محمد عبد الله على استعمال مصطلحي (الشام) 
ار اليه الخام وجهة اليمن ار 
الشّمّال: تر ا 0 ست يت 
ضمن التقسيم الإداري لليمن المعاصر : لواء الشام؛ ثم ألغيت هذه التسمية . وأهل صعدة 
ومن حولهم يسمون بلاد عسير : الشام؛ وهذا ثابت 2 كتبهم: ومنها : (١)سيرة‏ الإمام 
أحمد بن سليمان:ء لمؤلفه سليمان الثقفي. صل١٠٠.(3)‏ غاية الآماني 2# أخبار القطر 
اليماني؛ لمؤلفه يحيى بن القاسم: جاء ص"١:‏ . وأهل رجال ألمع بمنطقة عسير يجعلون 
بلادهمم 4 قسمين: أحدهما أل مع الشام؛ والآخر أل مع اليمن . و بلاد رجال الحجّر 
بسلقة عسبير ايكيا بيقولون : بنوعمرو الشام؛ وبتوعمرو اليمن. ودمطتة يكة ره 

ياوا حي القيايقالنيها (انشلم) أو (اليمين) لايعتي إلا يضطن انجهة (الشمال 
والجنوب) اولايتصويه او سناد لهذا أوذاك بك ا د 
وأهِل الشام يقولون (القبلّة) وهو بمعنى اعقو . 


ونخلصص من ذلك إلى أنْ الدول اليمنية التي تكونت # محيط اليمن المعاصر, 
لمكسظ انها غلى كاسل القواب اليمني العاصر عتفرةة:«روظ العركين القانى 
والأول قبل الميلاد أصبح # اليمن خمسس دول 2# آن واحد. وهي: سبأء وقتبان؛ ومعين. 
وحضرموت,. وحمّير) '") . فهل تمكنت إحدى هذه الدول - ولا سيما حمير - من بسط 
سيادةيا على عبال السووات فاصسد# وقمانلها حتى قرب الطائف ؟ وقد ذهب بعض 
المؤرخين إلى أنَّ ملوك حمير والتبابعة لم يكونوا يتجاوزون اليمن إلا أن يغيروا على 
البلاد ثم يرجعون إلى دار ملكهم'!"". 

ومما يؤكد عدم السيادة الكاملة حتى # نطاق اليمن انايو ةا ذكر دمت اننا 
مع اضر كسس دوا تحتية ةق هوا سر و اطبيت إلى ذلك موافع سياد هذه الدول» 
فدولة معين 4# منطقة جوف اليمن إلى الشمال الغربي من مأربء وامتدت دولة قتبان 
إلى سواحل المحيط الهندي واتخذت من مدينة تمنع على وادي بيحان حاضرة لهاء 
وإلى الشرق من دولة قتبان ظهرت دولة حضرموت بعاصمتها شبّوة ولعل دولة سبأ 


6 أوراق # تاريخ اليمن» 3 يوسف محمد عيد اللّه ص١7””‏ 5 
6 جمهرة أنساب العرب؛: ابن حزم, ص ١٠/ء‏ 7 تاريخ اليعقوبي, جاء ص40” . تاريخ الطبري, جك ص11 0 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ١١6‏ 


(50ق.م - 5١1١ق.م)‏ ودولة حمير (0١1ق.م‏ - 070م) من الدول التي حكمت أجزاء 
كبيرة من اليمن المعاصر'"'". أما التوسع خارج حدود اليمن المعاصر فقد ارتبط بتاريخ 
بعضن ملوك حميرء سواء من خلال حروبهم مع بعض قبائل وسط الجزيرة العربية:؛ ام 
حملاتهم # الحجازء إلا ان الملاحظ على ذلك هو عودتهم إلى بلادهم دون ان يتركوا 
أي أثر من حضارتهم 2# البلاد التي غزوهاء إضافة إلى امتزاج تاريخ هذه الأحداث 
بالأساطير التي أساءت إلى التاريخ الحقيقي . 


ولعل أهم ما يشير إلى عدم سيادة هذه الدول ولا سيما بعد سنة (070م) خروج 
أبرهة إلى الحجاز لهدم الكعبة؛ فقد حاربته القبائل العربية ب جميع المناطق التي 
مرّبهاء وقد حاربته بكونها وحدات سياسية قبلية مستقلة ثم جاء الإسلام فتوافد 
زعماء القبائل العربية. حتى من داخل اليمن المعاصر. بصفتهم السياسية القبلية على 
قبائلهم وبلادهم, فلم نجد اي ذكر لدولة اوملك # المناطق الواقعة ما بين مكة وبين 
حدود اليمن المعاصر . واستمر وضع السيادة القبلية 4 السروات من الطائف حتى 
حدود اليمن المعاصرء عدا بعض الحواضر ومدن القوافل على طرق الحج والتجارة؛ التي 
تتبع ولاية مكة والطائف, ثم استقر الوضع الإداري السعودي # ثلاث مناطق إدارية هي 
(الباحة. عسير؛ نجران) مع احتفاظ القبائل - # الغالب - بزعماتها القبلية وبلادها . 


2 001 
ب الوجود الحميري ِ جرش : 

0 يرتبط الوجود الحمّيري بذ جُرَشْنٍ بِحَدَتَينَء هما: : )١(‏ مرور أسعد بن 
كليكرب على جُرَمْسء حيث ترك بها جَمّعا ممن كان صحبه"") .وكان ذلك 4# القرن 
الخاممس الميلادي(". (؟) ‏ سنة (174ه/01/م) رحل بعضن العواسج من 
(حيدان) ‏ غربي صعدة إلى جَرَشء وكان زعيمهم أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت 
ابن الريان القشيبي العوسجي, ؛ ونزل بهم ' تندحة؛ وكانت من أحواز جرش التي 
تتبيظيو غليها قبيلة غنز ين وائل ؛ فوقعت الحرب بينه وبين عَدَْر واستعان بأحلافه من 
نهد وزبيد وغيرهم, فانتصر على عَنَزْ وسكن جَرَّش). 


)١(‏ اليمن عبر التاريخ؛ أحمد حسين شرف الدين. ص08 . التشريعات ْ جنوب غرب الجزيرة العربية؛ نورة 
النعيم, ص10 . 

6 معجم البلدان (جُرَش) . معجم ما استعجم؛ البكري؛ ج؟؛ ص 371 . 

(؟) قصة البحث عن جَرَشُء محمد بن أحمد معبّر: ص"7 . 

(4) الإكليل؛ الهمداني. ج”. ص 155 . قصة البحث عن جرشء. ص15 . 


1 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


(9) الحدث الأول : تحدثت بعض المصادر عن الوجود الحميريٍ الأول جرش, 
ومن ذلك ماذكره البكري عتماذً من الوإجدد اف - حيث قال : "قال الهمداني: 
الو ا امو جه كو اجر و ابو ا و مك 
ب 0 د .وقال ياقوت الحموي : ( بأن تبّعا 
أسعد بن ليكب خرج من اليمن خازيً حتى إذا كان بير ءوهي إذ ذ اله خرية, ومع 
أى لياو مبتعيتا رج يدنك )1 


واسم هذا الملك الحميري : أبوكرب - أب كرب - أسعد ويسمّى (تبّع أسعد) و 
(تبّع الأوسط) و (أبوكرب تبان أسعد )؛ واختلفوا ب مدّة حكمه فقيل (51/4 - 15 5م) 
و(0١٠‏ - 115م) و (100-١15م)‏ و(100-١15م)‏ (150-110م)7). وقد حمل 
أطول لقب ملكي؛ وهو ( أبكرب أسعد ملك سبأ وذوريد ان وحضرموت ويمنات وأعرابها ب 
طودم وتهامة) 7" وهوقد أضاف إلى لقبه جملة (وأعرابها # الجبال والتهائم)!'). ومن 
للح نص لكر ولا لقث ب كرب وجرد كلد | كود ) و( طردم أ ووذ اللفة: 
(الطود: الجبل العظيم؛ و حديث عائشة تصف أباهاء رضي اللّه عنهما : ذاك طودٌ 
منيف. أي جبل عال) ". و نحن - 4# منطقة عسير - نقول لسلسلة الجبال الشاهقة ‏ 

عديره الى اتجده رحكزا ها إلى الغرب : (الطوّد) . وهي التي عَنَاها الومواني قولف 
(الدّارة, وأبهاء والحللة؛ والمتيحًا ؛ فحمرة؛ وطبّب فاتانه؛ والمقُوثء فجَرّشة: فالايّداع: 
أوطان عسير من عَنَزء وتسمّى هذه أرض طوّد) . 


وقال الشاعر : 


وأصبحتٌ من طود بروض تنادح نصّاول عن أحوازها من تنزرا 
نسّاقئ يها عتزرا سموماوريما كسريكا نا نديهم سعفاها ممهيرا 


. لم أجد هذا القول # كتب الهمداني المطبوعة؛ ولعل البكري اطلع على نسخة تختلف عن المطبوع‎ )١( 

(؟) معجم ما استعجم. ج؟. ص3"1 . 

(؟) معجم البلدان (جَرَش) . 

لدع المفصلء جواد علي ج؟؛ ص١/57‏ . دراسات# تاريخ العرب القديم؛ مهران. ص١5"‏ . أوراق 2# تاريخ اليمن 
القديم؛ يوسف عبد الله. ص707. التشريعات 4# جنوب غرب الجزيرة العربية» نورة النعيم. ص74 . 

)0( التشريعات, النعيم. ص7”70 . أوراق # تاريخ اليمن. ص؟70 . 

© دراسات 4# تاريخ العرب القديم, مهران. ص؟31 . 

(0) اللسان (طود) . 


)02( صفة جزيرة العرب, ص1 50 3 


الدراسة الثانية 
صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديماً وحديثاً) ١١١/‏ 


وقال أبوعلي الهجري :( الطود : وهو البلاد التي يقال لها السَّرّاة. وهي فيما بين 
الما كفو و 1 . فهل المراد بالطود أو (طودم) سلسلة الجبال الممتدة من شمال 
غدن إلى الطائفه وهو الصحيع 2 الواقع الجفراك :وه أرى أنْهِ يُمثل السّيادة للدولة 
الحميرية ؛ فطودم الواردة # لقب أبي كرب أسعد تعني جزءا من جبال السروات 
حضرموت ) 2 أماكن متقاربة .وإذا مدنا إلى نَصَّي البكري وياقوت, فإننا لا نجد فيهما 
ما يدل على السّيادة؛ بل فيهما الدلالة على بقاء بعض من معه 2# جَرّشء بل نجد ياقوت 
يقول : (ومعد حالة حواليها) وقال (معدٌّ) لأنه يرى - حسب ما نقل إليه - أن قبيلة 
(عنز بن وائل معديّة؛ بل قال .2# موضع من معجم البلدان : شعّاف عَنْز . وعلى ذلك 
فإن من تخلفوا من جيش أبي كرب أسعد.ء قد أقاموا 4 جَرَّشس بصفتهم الشخصية: 
لا بكونهم حامية أو مؤسسة حكومية تابعة للدولة الحميرية:؛ وقد تناسلوا هناك وهم 
الذين جاء الإسلام 4 السنة العاشرة للهجرة؛ وهم من أهلهاء ولذلك قال شاعر من 
الأزد ممن حضر مع صرد بن عبد الله الأزدي فتح جرش : 


ياهزوةماغزوناغير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمرٌ 
حتى أتينًا حميْرا 4 مصانعها وجمنع حكعم قتدشاعت نه التو 
و6 الحدث الثاني 0 


وهويمثل الوجود الحمَّيّري الثاني # جَرَّشء ضفي سنة (154ه/01/ام) رحل أحمد 
ابن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي!": من بلد (حيدان) بالقرب 
من صعدة؛ ونزل تندحة. وكانت من أحواز جُرّش. طوقمت الحرب بينه وبين قبيلة عَذَرز 
ابن وائل؛ واستنجد بتَهّد وزبيد وغيرهم: وتغلب على عَنْزء وسكن 2# جَرَشء هو وأهل 

بيته؛ وبعض أغراد قبيلته عوسجة الصغرى””'). ولا يمثل هذا الوجود أي سيادة سياسية 
حميرية:؛ فالدولة الحميرية قد انتهت منن القرن السادس الميلادي سنة فسا ؛ وقد 
استمر النزاع بين قبيلة عَدْزْ وبين العواسج طوال أربعة قرون. ويؤكد الهمداني عَنّزية 
جَرَثْس بقوله : ( جرشء هي كورة نجد العليا وهي من ديار عَنْزء ويسكنها العواسج 


. التعليقات والنوادر. ج؛. ص770١,: ص1848‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية؛ ابن هشام؛ ج:. ص"75١‏ . 

(؟) العواسج من نسل ذي مقار بن مالك بن زيد بن سدد. وينتهي إلى حمّير بن سبأ ابن يشجب . (دراسات 
4 أنساب قبائل اليمن: أحمد حسين شرف الدين: ص819) .السيرة النبوية . 

(:) الإكليل: ج؟. ص؟9؟1 . قصة البحث عن جَرَشُء ص؟ه . 


و5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


من أشراف حَمَيّر) "ا . وقال بأن القرية - جَرَّشُ - بينهم مناصفة: أي بين العواسج 
وعَنزا". وها يد لعل ودود الدراع قول الشاعر تين إبراميم يم العوسجي كان 
معاصرا للهمداني- : 


وكيف ترى ممنْزخضوعي وذلتي وتنهد وحتنب جيرتي وأقاربي 

٠‏ وانتهى النزاع بخروج المواسع من جرش تهاية القرن الخاميس الهجري' 1 .ولا يعني 
ادس لجو الج لطر - الأول والثاني سبد مرش إلى أضالة الوجرة 
العنزي مُمثلا ك قبيلة رَقيّدَة, فقد تحدثت بذ المسار التّاريخي لقبيلة عَنْز عن وجودها ‏ سراتها 
ماجد العضر الجاقان حت السوم: وتأكد ذلك بنتائج التحليل ا 
الأول والشاني اول يما عن نش متهم 2 + رش ومحيطيا 19 ل سك 
اكررك لاسا مح وام ل 2 ل 
البلاد أصلاً .ولا تتفل مشاركة بعضهم .يذ الفتوحات الإسلامية ‏ عهد الخلافة الراشدة. 
فأين من بقي من الحميريين ف هذه الأنحا ء 5 ولا سيما أن وجودهم الأول كان بين عامي 
(415 -450م) وهي المدة التقريبية لحكم الملك الحميري أبي كرب أسعد؛ وفتحت جِرّش بذ 
السنة العاشرة للهجرة م) وكانت حمير من سكانهاء .ثم حصلا الوجود الثاني ح القرن 
الشاني للهجرة حتى نهاية القرن الخامسٌ؛ بما يعني أنهم تكاثروا خلال إقامتهم بِجَرّشُ بذ 
الوجود الأول لما يقرب من قرنين؛ وك الوجود الثاني الذي استمر لما يقرب من أربعة قرون: وليس 
من المعقول انقراضهم جميعا . وهذا يحتاج إلى دراسة جادة ودقيقة. حتى يزول هذا الفموض . 
سادسا: خلاصة القول: 

تنشكر الأستاذ محمد ين 'معبر على هذ| السردوالة لتفصيلات التاريخية وا لحضارية 
عن الأصول التاريخية لبلاد رفيدة وسكانها. وأقول إن هذه البلاد وما جاورها من 
بييروات قحطان وعسيو مازالت تمتاج إلى دراسات اعمق واطول ونأمل من اساتدة 
التاريخ 2 جامعاتنا السعودية وكذلك الأثريين أن يبذلوا , بعض الجهود الجادة 4# دراسة 
هده البلاد السروية العربية الماجدة. 


. صفة جزيرة العرب. ص00؟‎ )١( 
. ١؟9ص الإكليل؛ء ج”.‎ )؟١(‎ 
. سراة غامد وزهران. حمد الجاسر. ص 5غ‎ 4# 6 


الدراسة النالئ4 


جرش أم جرش ( تقبيم 
من خلال الاهمية؛ والدور, 
والشهرة ك المراحل المختلفة ) 


بقلم. ا. منصور بن احمد العسيري 


١‏ محافظة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الدراسة | جُرَش أم جُرَشُ ( تقييم من خلال الأهمية, 
الثالثة والدور؛ والشهرة 2 المراحل المختلفة ) 
بقلم . أ. منصور بن أحمد العسيري " ١‏ 


2 
١ 


9 


م الموضوع الصفحة 
أولا : توطئة. ييل 
ثانيا. | صفحات من تاريخ جرش السراة يفل 
ثالثاء |الاشتباه 4 دلالة بعض الروايات حول ( جرش ). 60 
رابعاء اجُرَش أم جَرَش. ل 

خامسا: |المصادروالمراجع. 54 
سادساء | رأي ووجهة نظر. يل 


أولا: توطئة : 

من أهم طباع الانسان العربي التي عرف بها ووثقتها المدونات والنقوش القديمة 
فيما فقيل الإسلام نزوعه إلى الحريةء لذا ظل طابع البداوة غاليا على جزء كبير 
من أمة العرب منذ مراحلهم الأولى #ْ جهات شمال الجزيرة العربية وبوادي الشام 
والعراقء اذ لم يلاكمهم وضع الاستقرار مع فلة عددهم بين العديد من الدول الكبرى 
المجاورة لشمال الجزيرة ما بين النهرين والشام ومصر كالاشوريين والفرس واليونان 
والرومانء وبالتالي: فقد استعصى على الدول الكبرى إخضاعه اخضاعا تاما كما 
يذكر مؤرخو العصور القديمة7 ٠‏ وعلى الجانب الآخر قد استوطنت جموع من العرب 
منن مراحل مبكرة جهات جنوب الجزيرة العربية بكثرة: وكونوا عدة مدنء وبدأوا ب 
استغلال مواردها وموانئها والاتصال مع الجهات الأخرى التي تشاركهم البحر المطل 


)1١(‏ الأستاذ منصور العسيري من الباحثين الجادين؛ له عدد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة؛ للمزيد 
عن سيرته الذاتية: انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب, الطيعة الأولى: (الرياض: 
مطابع الحميضيء ١54١ه/‏ ١7١5م)ء‏ الجزء السادس عشرء ص8 .25١‏ والطبعة الثانية ( مطبوعات 
جامعة الملك خالد: 47ه/١١٠5م)ء.ص ٠١9‏ 5 

6 انظر الصقليء ديودور؛ ديودوروس الصقلي وجزيرة العرب. صء» غم 51 . هيرودوتس والجزيرة العربية, 


دارة الملك عبد العزيز. ص ٠١‏ 


الدراسة الثالثة 3 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 24 المراحل المختلفة ) 


على بلادهم حيث الهند وبلاد الشرقء. ونشطوا ش الإبحار والتجارة: بينما بقي جزء 
من العرب مثل القيداريين والأنباط؛ واللحيانيين: والثموديين. والمديّنيين وغيرهم 2 
شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. حيث كانت هذه القبائل العربية متجاورة 
4# شمال غربي الجزيرة العربية» وتعمل 2# التجارة ونقل البضائع بين شمال وجنوب 
الجزيرة العربية؛ ولكن معظمها اختفى من تلك المواقع وخاصة القيداريين منذ ما بعد 

نتصف الألفية الأولى قبل الميلاد؛ وظهروا 2# الجزيرة العربية بشكل رئيسي؛ وشرقي 
الدلتا والنيل بمعصر'''وشرقي البحر المتوسط وما بين النهرين. 


وقد تحقق للعرب 2# أنحاء الجزيرة العربية التي اجتمعوا بها وأصبحوا مكونها 
الرئيسي للاستقرار والنمو السكاني المعقول: 4 ظل حصانة الجزيرة العربية بذاتها. 
وحسن استغلالهم لمصادرها وموانتها. ومن ثم تمكنوا من الاستقرار بشكل أكبر وتكوين 
المدن فيهاء مع بقاء جزء منهم على حالته البدوية؛ فعملوا على إنعاش التجارة الدولية 
من وإلى عمق الجزيرة العربية»؛ ووصل شرق العالم القديم بغربه وشماله بجنويه. 
ورغم ذلك فلم يخل الآأمر دائما من محاولات الدول الكبرى فرضن إرادتها بالقوة, 
فقد كان للرومان محاولات لغزو العرب # جزيرتهم'"؛ وكان أشهرها تلك الحملة من 
قبل إليوس جالوسء التي واجه فيهاء إضافة للحروب المتفرقة 4# طريقه؛ الظمأ والتعب 
والتيه ‏ الصحراء؛ ومني بخسائر بشرية كبيرة: وانتهى بهزيمته على أبواب مآرب'". 


نشأت خلال هذه المراحل # الجزيرة العربية عدد من الحواضر التي ظل لها 
طابعها العربي وحققت الكثير من التميز # الزراعة والتجارة والصناعة: وي فنون 
العمران والنحت بمختلف أشكالهاء وكانت هذه الآمة تنطلق بسرعة 4 أكثر من اتجاه؛ 
وأكثر من موقع. من هذه المدن التي ازدهرت كمدينة تجارية وصناعية على مستوى 
المنطقة العربية فيما قبل الإسلام مدينة ' جرش" تلك المدينة التي تطل من فوق جبال 
السراة # قلب منطقة عسيرء وهي مدار بحثنا. 


جَرَثْس هي المدينة التي ارتبط اسمها بالكثير من الأساطير والقتصص والأحاجي 
وغريب الحديث؛ إنها جرش الاجراش اللذين يكثرون ويقل الناسء؛ تلك التي حضرت 2 


)١(‏ هيرودوهمس. هيرودوسس والجزيرة العربية, دارةالملك عبد العزيز. صصىه :-00 ٠‏ التركى. د. هند بنت 
محمد » مملكة قيدار. ص7 

(؟) الصقلىء ديودورء ديودوروس الصقلى وجزيرة العرب. ص77١1- ١70‏ 

6 سترابونء الجغر افيا #ة سيعة عشر كتاب» ترجمة د. حسان ميخائيل اسحق» (دار علاء لدين: ودار 
مؤسسة رسلان) - دمشقء ط١-17١مء‏ ج7/رص 517-1541 ٠‏ 


١١ 


محافظهة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تنبؤات الكاهن سطيح. والتي بها كانت قصة الهروب بالإله يغوث؛ والنزاع بين القبائل 
على ربهم المزعوم. ومنها كان يخرج ذلك العنب الاسطوري الذي تنموا حباته منفردة: 
وقيل أن عذقه يبلغ طوله ذراعا. وهى أيضا تلك المدينة التي وصفت بأنها بداية السراة: 
وبانها بداية نجدء وبانها بداية الحجازء وبانها بداية اليمن. وهي كذلك تلك المدينة 
التي أمعن المفسرون # ربطها بآيات القرآن التي تتحدث عن جدب مكة وخصبها 
ورخائها وشدتها وازدهار تجارتها وكسادها. 


ونحن 4 هذا البحث لا نرمي إلى تقديم بحث سردي عن جرش وتاريخها وأحداثها 
أهمية جرش # تاريخ الجزيرة العربية وتفاوت أهميتها عبر المراحل المختلفة؛ ودلائل 
محورية دورها التجاري والاقتصادي بجزيرة العرب. ومن خلال ذلك سنتحاول أن 
نميّز ما كانت معنية به؛ وما لم تكن معنية به من الأخبارء وسيكون لنا # هذا البحث 
استحضار لجرش أخرى. بل لآكثر من جرش, وكلها مدن عريقة عظيمة القدر. 


إن من حق التاريخ علينا 3 ندعه مترددا حول الأحداث؛, دون محاولة الوصول الى 
حقيقتهاء ومن له الحق .ف الذكر. يذ كل حدث. فهنالك الكثير من الأحداث ‏ تاريخنا 
التي لا زالت معلقة بين أكثر من مدينة وأكثر من قبيلة وأكثر من شخص بسبب تشابه 
الأسماء وتداخل الجغرافيا واكراحل التاريكية: شقراءة التصضوص التاريشية وترسيتها 
أحيانا تكون مضللة؛ حتى لولم يكن هنالك تعمّد للتضليلء لأن المتعارف عليه أو المتاح 
ألحوانا يفوص عنانةانين الاحقيأة التخاظع رتاء على تقصن الحلرفة: 

وقد وعدنا أن خرش الدتية بستنا هذا :قن اخططت الخنارها بأخبار حرش أخرى 
نسحب تقابة الأسبات جات أشكل الندية نيما وهنا متس و فاسة الى القور بين 
الطترفين: كما نلاحظ أن جرش لم كن ضسن التتخميكات الى تدور حول المسهيات 
القرينة هتها ف ذواشيات العضين العدية: فخا لحثيل حدونه الكقور هن القرحيات 
الخاطئّة لبعضن القراءات اليونانية, أو الآشورية, أو الرومانية, أو الثمودية, أو غيرها 
ب الشابة: مماق يكون أدى الى استتتاء خرش السراة سق القاريات حول الأسماء 
السى كروك التفوش على شاكلة ‏ جيرافا" أو "جيوا" أو جيرها ؛ اوها شابههاء اذ 
تراكمت الكثير من الإشارات التي اتجهت لمواقع أخرى لا يتلاءم سياق ب تعض التصدومن 
التي وردت فيها مع وضعها الجغرائي والتاريخي. مما أدى إلى بروز مفاهيم قد تكون 
خاطئة حول مسار التاريخ واتجاه طرق التجارة. 


الدراسة الثالئنة 5-7 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختلشة ) 


إن معالجة هذه الأخطاء المتراكمة خاصة تلك التى تعنى بقراءة النصوص القديمة 
باللساف التقيضبة أوالنمط الدع من اللقاف اللمروقة هو أمر كير سين فوويساجة الكقير 
من الجهد. ويستلزم تخصيص مسار بحثي جماعي على مدى سنوات. للتنقيب والبحث 
عن النصوص #2 المحيطء ولإعادة فك رموز النقوثشس والنصوص الأخرى بشكل يستحضر 
الاحتمالات التي استبعدت # السابق. إلا اننا هنا سنكتفي بمحاولة الإشارة إلى الملامح 
الرئيسية لاهمية جرش ومحورية دورها التجاري والاقتصادي # الجزيرة العربية. وسنقدم 
نماذج من الاحتمالات لحدوث الخطأ فيما يخص التاريخ القديم: كما سنحاول أن نعالج 
موضوع التشابه بين جَرَسُ السراة وجَرّش الشامية ومدى إمكانية الفصل بينهما 4# الأخبار 
التاريخية. ونأمل أن نصل 4# بحثنا هذا إلى مقاربة معقولة,. حول الحقيقة التي نبحث عنها. 


ثانيا: صفحات من تاريخ جرش السراة : 

خرش والهن ةمد حواكير الخزيرة العررية اللشجيوق فقن كات هذه الديكة نر كوا 
لمساحة جغرافية واسعة من الجزيرة العريية وبل لقو ها كيه بين كلا للك واوا 
وتبالة شمالا وما بين شرقي تثليث شرقا إلى سواحل البحر الأحمر غربا. وتعد جرش 
واحدة من أهم المراكز التجارية والصناعية # الجزيرة العربية: فقد لعبت دورا هاما 
الرحلات التجارية ما بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها فيما عرف تاريخيا 
بدرب البخورء وقد تمكن أهالي جرش خلال ترحالهم 2# الآفاق خلف التجارة من نقل 
تقنيات جديدة إلى الجزيرة العربية؛ إذ تميزت على مستوى الجزيرة العربية بأنواع من 
الصناعات لم تكن معروفة لدى غيرهم من العرب. إلا أنها وحتى هذه اللحظة لم تحظ 
4# الدراسات الحديثة بما تستحقه من اهتمام من قبل الدارسين لحضارة الجزيرة 
العربية وللنطقة السراة على وجه العموم. 


ممت د سج ا ل ده ا 
للميلاد ذكرا لدينةا ان" اتمضدومة ا ''؛ وهي من اندر الداخلية لبلاد 


ور 


"العرريية السينة 7 ونهارنة لابين ترج صانة يمد ين ' وتطلعة عسي 
كلك شان البنردينات اللصرية قير إلى" الحركيين "(أو الجرشيين)7". ولبانهم 


٠ 7"هيرودوتس‎ ٠1 2١40ص بطليموسء بطليموس كلاوديوس والجزيرة العربية.‎ )1١( 
٠ ١١8 (؟) بطليموس. ص‎ 
٠ (؟) هذه الإضافة من الكاتب هنا لوضع الاحتمال لا أكثر‎ 


محافظهة أحد رفيدة 
١14‏ ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


"الجرهضي"27:( أو الجرشي) «وتجب ذكر اللسان "الجرهاقي" (أوالجرشي) مفلا + 
إحدى برديات زينون التي يعود تاريخها إلى عام 71١(‏ ق.م) '". حتى عهد قريب لم 
يكن الاهتمام يوازي ما لهذه المدينة من أهمية؛ كمركز تجاري هام على طريق التجارة 
الدولي القديم»؛ رغم ما قام به الشيخ هاشم من دور التعريف بجرش وحضارتها من 
ختلن كته ومحاضراقه: الى أوقامت ادار#الأكار يبو التتعين .ف حرس القازيقية: 
وبالتالى بدأت البعثات الأثرية تكشف عن حضارة جيدة: سواء الجدران الحجرية 
القديمة التي بنيت بصخور كبيرة منحوتة على شكل مكعبات مستطيلة الشكل؛ أو 
المجاري المنحوتة 2 الصخرء أو الأرحية الحجرية المنحوتة بأحجام كبيرة: والمذبح 
الذي يدل على حضور ديني قديم. والمنحوتات والزخارف والرسومات والفنون المختلفة. 
والأزال العمل جازيا تلكشت عن الؤين تحبيك تقير اللسوحات المبدكية إلى وهو اراد 
أخرى لا زالت تحت التراب سيتم البدء # التنقيب عنها لكشف ما تحتها من آثار!". 


وننتهي من ذلك إلى أننا أمام آثار مدينة عامرة بالفنون المختلفة والتقدم العمراني 
الرائع؛ بما يوازي حقيقة اهميتها كواحدة من الحواضر المحورية ب التجارة شي الجزيرة 
الدربينة ك العصو اللحاتماك كبا ابنياق متنا إلا أنذا لا تحوييى الذكر لي بف النفوشق 
والمضادن العالاسكية هآ يواقى أهنية هذه اتدرتةالامو ميك العمازة الوحودة بياء وذ 
من حيث الآهمية التجارية التي يدل عليها ذلك الحضور المتفرد لها الذاكرة العربية 
قبل الأسلاة سواءيةا الشهر العريى أو حش فا الحديت التبوى» والذى يشيرهن آم 
منتجة؛ تزرع وتصنع وتمارس التجارة عبر الآفاق؛ وتنحت 2# الصخرء وهوما يدل على 
نشاط كبير لها تلك الحقب؛ فقد ورد اسم جرش أ النقوش السبئية؛ ولكن ذلك لا 
يكفيء؛ قلا بد أن هنالك المزيد من الذكر لهذه المدينة 2 انحاء مختلفة 


)١(‏ هنالك توافق إلى حد ماي القراءات الحديثة للنص على اعتبار المعني بالإشارة هي مدينة 'الجرهاء" 
الواقهمة شرق الجزيرة العربية وهذا لا يتماشى مع موقع الجرهاء وموقع اللبان الذي تنموفيه أشجار 
اللبان وتصدر منه وهو جنوب اليمن, حيث شبوة وتمنع من أشهر مناطقه اذ أن خط التجارة 2 هذه 
الحالة سيمر بزاوية حادة ك شرق الجزيرة؛ ؛ فيتجه من اليمن شمالا شرقا ثم يعود للغرب, ولكنه موافق 
جدا عندما يكون هذا اللبان" جرشيا" من جرش العسيرية وليس خرهيا" ٠‏ ولا شك أن الموضوع يحتاج 
إلى المزيد من الدراسة للفصلء وهو مرام هذه اللفتة ٠‏ 

(؟) بن صرايء منطقة الخليج العربي. ص١7‏ حاشية .١‏ التركي: هند؛ مملكة قيدار. ص9١٠ ٠‏ 

(؟) قمت بزيارة لمدينة جرش التاريخية؛ والتقيت بالمشرف على الموقع؛ ورافقني أحد المرشدين # الادارة, 
والتقطت العديد من الصور ٠‏ 


الدراسة الثالئنة »ا 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختاشة ) 


١‏ موقع مدينة جرش: 

تقع مدينة جرش # قلب منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية؛ وسط مدينة 
أحد رفيدة: حيث عثر على بعض آثارها حتى الآن © قلب مدينة أحد رفيدة: # أعلى 
وادي بيشة؛ الى الجنوب الشرقي من مدينة أبهاء وتبعد عن مطار بها بمسافة (8١كم)‏ 
4 الاتجاه الجنوبي الشرقي؛ وعن خميس مشيط (50١كم)‏ جنوبا على الطريق المؤدي 
من أبها إلى نجران مرورا بسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتمتاز جرش بوجودها 2 
مكان منبسط وعريض يمتد إلى السهول الشرفية؛ حيث تفترق الجبال منذ النزول 
من وادي عبل جنوباء حيث يمتد من منطقة شعار ويطوق جبل تهلل من الشرق ويتصل 
شرقا بخميس مشيط وجنوبا بشعف أراشة واحد رفيدة. حيث موقع جرش . ويمتد 
اتصاله بالسهول الشرقية؛ ويحده من الغرب جبل تهلل وسفوح تهامة؛ ويمكن تحديد 
احداثيات مركز هذه الآشار والتى ربما تمثل قلب المدينة الأثرية (71,»09.2“12*18 
75 9 2 وهي على ارتفاع (؟7١7م)‏ عن سطح البجر ا" ٠‏ 


وقد حدد موقعها الجغرافيون العرب وأسهبوا # ذلك؛ فقد أوردها الادريسي 
7 

الجزه الثاتى من الأقليم السادس مع مجموعة من المدن يقوشه: "إن هذا الجزء 
السادس من الإقليم الثاني تحصل فيه من البلاد المعمورة والكور المشهورة ما نذكره 
الاآن مجملا ثم نفسره بعد ذلك باستقصاء من القولء.... ففي هذا الجزء من قواعد 
البلاد المعلومة جرشء وبيشة, وتبالة» وعكاظ؛. ونجران: وعلو يحصب. وظفارء ومارب؛ 
والشحر. وسفل يحصب. وشبام . وحضرموت, وصورء وقلهات. ومسقط؛. وصحارء والعفر, 
وسعالء ومنح؛ وسر عمانء وبشرون؛ وحجر. وخضرمة. والقريتين» ووجرة؛ ورامة؛ ومعدن 
النقرة؛ وسلمية؛ وبرقة؛ واضح. وهجرء وبيرمان: والجيل؛ وجلفار"7") ٠ونقل‏ القلقشندي 
تحديدها بقوله: '"((جرشس). قال 2# ' تقويم البلدان'': بضم الجيم وفتح الراء المهملة 
وشين معجمة # الآخر. وهي بلدة باليمن: موقعها 2 الإقليم الأول من الأقاليم السبعة. 
قال (الأطوال) حيية الطول يديع يدون ار جد وحمسون ذقيقا ‏ والفرطض سبع عضر 


درجة 0 . وقد حدد موقعها ياقوت بقوله: 110 : بالضم ثم الفتح وشين معجمة: 


٠ تم القياس عن طريق خرائط قوقل‎ )1١( 

(؟) الادريسيء أبوعبدالله. محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني؛ نزهة المشتاق ف اختراق 
الآفاق. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة؛ مج١/‏ ص١6١ ٠‏ 

(؟) القلقشندي أبوالعبامس أحمد بن علي القلقشندي (ت١اكدم)‏ صبح الأعشى ف صناعة الإنشاء ٠دار‏ 
الكتب المصرية ‏ القاهرة؛ ١114ه/1577م:‏ ج0//رص 275-41 ٠‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
١15‏ ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


من مخاليف البسن من جهة بكة. .وهي # الإقليم الأول مطواها خسن وستون درجة. 
وعرضها سبع عشرة درجة"7) . وقال الهعلاتي فيد جر يرة العرب :جرش هي كورة 
نجد العليا وهي من ديار عنز" 1" وقال أيضا: فجرش رأس وادي بيشة بم 7+ 


ما اجر عيدا شه الععيرى تيقول: "السنداة اأعظم حال السرب وهرها بين 
جرش والطاكف"” ' وقد حدد البكري جرش من أرض طود! '!؛ ويوافق ذلك ما أورد 
الهمداني # سرده لأحواز جرشء عندما قال: : وتسمى هذه أرض طود' "ا روقال 
الخليل بن أحمد: ؟"جتركى موصعوالييين "١"‏ وحددها الأسكتووى يقوله' بلد بين مكة 
والفية' "اوقد اب كر اامة حورش مخ نكاليك مكة التحدية. حين قال: " محاليكت 
مكة بنجد الطائفء ونجران..... وقرن المنازل.....والفتق؛ وعكاظ. والزيمة: وتربة؛ 
وبيشةء وتبالة, والهجيرة: وشجة؛ وجرش. والسراة ”1 : أما البكري فقال: جرش بضم 
أوله؛ و تح ثانيه؛ وبالشين المعجمة: موضع معروف باليمن با ٠و4‏ موضع آخر قال 
البكري: ' وأما نجدء فما بين جرش إلى سواد الكوفة"7'', كما أوردها ضمن مخاليف 
مكة حين نقل عن ابن سهل الأحول قوله: '"تربة: من مخاليف النجدية وهي الطائف 
وقون المتازل ومجران وفكاظ وترية وثبالة واليجيرة وكناة وحوش والشراء”", أما 
ابن خلدون فقد اعتبرها وتبالة ب الجزء السادمس 2 قوله: "وخ الجزء السادس من 
قوروة يلاد تحن أعلاها ف الجدوب حرش وكباقة الى معاظل من الشبار "7ن 


٠ ١1؟5صر/7ج الحمويء ياقوت: معجم البلدان؛‎ )١( 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العربء تحقيق الأكوع. ص ٠ 7١9‏ 

(؟) الهمدانيء صفة جزيرة العربء, تحقيق الأكوع. ص١7 ٠‏ 

() ابن عبد المنعم الحميرى؛ أبوعبد الله محمد بن عبد الله (ت ١٠4ه)؛‏ الروض المعطار# خبر الأقطار, 
تحقيق إحسان عباسء: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت. ط58 . 118١‏ م؛ ص١١7‏ 

)0( البكري. ص716” ٠‏ 

(7) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع. ص ٠ 77١ 5١9‏ 

(0) الفراهيديء كتاب العين. ج7//,صه0؟ ٠‏ 

(6) الإسكندريء أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن (ت١01ه).؛‏ الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها الواردة 
المذكورة 4 الأخبار والأشعارء أعده للنشر حمد الجاسرء ج١/‏ ص”87؟ ٠‏ 

(9) ابن خرداذبة, المسالك والممالك. ص؟؟١ ٠‏ 

00 البكريء؛ أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 417/:ه)؛ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضعء عالم الكتب: بيروت: الطبعة الثالثة . 7١4١ه‏ ج7/ ص 31/1 ٠‏ 

٠ ١١ص البكري. معجم ما استعجم.‎ )١1١( 

(؟1) البكريء معجم ما استعجم. ج١/‏ ص1 ٠١9 27١‏ 

(؟1) عبدالرحمن بن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون ؛ تحقيق المسترق الفرنسي. أ .م. كاترمير, مكية ابتا عن 
طبعة باريس سنة (1608م) »طبع عام (1535م)»؛ المجلد الأول/ ص" ٠‏ انظر تاريخ اين خلدور: ا 
الأول/ ص؛/ ٠‏ 


الدراسة الثالثة 9 
جرش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختلفة ) 4 


3-3 * 3 5 3 هوه 31 0ن ثُ هه 5 ؟! 
اعتبرها الومداي صجنيا كارن حامر يركزية شمال صعد 2 كراير من جرش 
إلى صهدة: تخرج من جرش قصد صعدة على بلد جل 00 ماذكرها البغدادي 
على طريق الحاج شمال صعدة # قوله:" غرفة: بضم أوله؛ وسكون ثانيه؛ والفاء. وهى 
العالية: اسم قصر باليمن بين جرش وصعدة # طريق الحاح"" ٠‏ 


كما اهتم الجغرافيون بربط جرش بالمدن المجاورة؛ رديه المسافة يا 
ومجاوريها. فحدد الادريسي موقفع جوش على يعد كمائية أميال من سروم راح""ا 
ويستمرء إلى أن يقول: وبين جرش وخيوان ن أربع مراحل وبين خيوان ونجران ست 
مراحل وكذلك من جرش إلى نجران مثل ذلك"”7؛ ويعود مرة أخرى ليقول: ' ومن تبالة 
الى بيشة خمسون ميلا وكذلك من بيشة إلى جرش أربع مراحل ومن تبالة إلى سوق 
عكاظ ثلاث مراحل إل ''. وحدد ابن خرداذبة موقع جرش على بعد أربعة عشر ميلا من 
حيم اطي ين ناجة أبيال من سروم دع "'.وهي بلدة تأتي بعدها طلحة الملك 
التي وضعها النبي حدا بين الحجاز واليمن!'/؛ وسروم لا زالت معروفة ولكن المسافة قد 
تفوق ما قاله البكري وابن خرداذبة بكثير. ونقل البكري عن الهمداني قوله: تثليث: 
واد بنجد, وهوعلى يومين من جرشصء 4 شرقيها إلى الجنوب"””"', ويقول قدامة بن 
جعفر: "ومن بنات حرم الى سميص؛ منزل #4 صحراء فيه بثئر واحدة عذية وليس به 
أهل وحوله أعراب من خثعم. وبينها وبين جرش نحو أربعة عشر ميلاء ومنه الى كثبة 
قرية عظيمة: ومنازل وقصورء وآبار.# صحراء بينها وبين جرش ثمانية أميال"(") ٠‏ 


 داشرالا الهمدانيء الحسن بن أحمد بن يعقوب: صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد علي الأكوع: مكتبة‎ )1١( 
٠ 770 صنعاء ط7 1579ه/ 4١٠٠م: ص‎ 

(؟) القطيعي البغداديء صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل الحنبلي (ت 5"/اه) . مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ دار الجيل ‏ بيروت: ١‏ 417١ه؛‏ ج7/رص 4/35 

(؟) المصدر السابق. ص"؛١ ٠‏ 

٠ ١0١ص الادريسيء‎ ):4( 

(5) نفس المصدرء ص57١‏ 

(5) ابن خرداذبة:, المسالك والممالك ٠‏ 

(10) سروم راح: وتعرف حاليا باسم سروم الفيض لا زال معروفا باسم سروم وهو مجاور للفيض وراحة 
سنحان ولعل الاسم القديم كان يحيل سروم إلى راحة سنحان 2# قوله سروم راح؛ وسروم تقع على بعد 
)1١(‏ كيلومترا شرقي الحرجة: ولكن المسافة بينها وبين جرش كبيرة وقد تصل بخط مستقيم إلى أكثر 
من (١٠٠كم) ٠‏ 

(8) ابن خرداذية:؛ المسالك والممالك. ص0؟١ ٠‏ 

(9) البكريء. مرجع سابقء ج١/‏ ص0١ ٠‏ 

)٠١(‏ أبوالفرجء قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي. (ت7717ه)؛ الخراج وصناعة الكتابة, تحقيق 
د . محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشر ‏ يبغداد. ط١‏ امكام ج١//رص85 ٠‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
١1‏ ( جَرَشُ قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وقد حدد هجر يجوارد” تيمنء قال البكري: ' تيمن: أرض قبل جرشء ‏ شق 
اليمن؛ وشم كراء”" ". وقال ياقوت: 'تيمن: بالفتح وآخره نون. موضع بين تبالة 
بجرحوسب ركيل: تيمن أرض بين بلاد بلى تيم ونجران والقولان واحد لآن نجران 
قرب جرش ”2 : وقال الهمداني؛' 'وكتنة أول حد الحجاز وعرضها سبعة عشر جزءا 
وسدمن وتصنف عشي وعركها وفرركي حرش واحد لأنها متها على خط الظول من 
المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من يوم''7" ٠‏ وذكر الهمداني أن ' جرش #4 قاع ولها 
أشراف غربية بعيدة منها تنحدر مياهها 4 مسيل يمر أ رفي "1 


مما تقدم يتضح أن جرش تقع بجهة الجنوب ( اليمن)!*'؛ وهي بين مكة واليمن؛ 
وهي أكبر الحواضر المشهورة شمال صعدة وجنوب الطائفء والطول سبع وستون 
درجة وخمسون دفيقة؛ والعرض سبع عشرة درجة؛. وهي 2# الجزء الثاني من الإقليم 
السادمس والذي يمتد حسب تحديد الجغرافيين للبلاد الواقعة ضمنه ‏ على الهضبة 
التي تبدأ غربا من السفوح الشرقية للقمم المطلة على تهامة: وتنحدر شرقا إلى بلاد 
هجر وما اليهاء كما أن جرش مدت بداية هضبة نجد امتدادا إلى سواد الكوفة!"', 
حا لير ااي وال اااي العو رك يكرا بره العير جنوي ولتي النشامتها 
شمالا إلى الطائف! "'.وهي إحدى المخاليف التي كانت تتبع ولاية مكة المكرمة؛: كما عدت 
ضمنيا ي بعضن الأساطير العربية نهاية اليمن من جهة الشمال”'!؛ وهذا كله صحيح 


٠ 75١ البكريء. معجم ما استعجم. ج١/ ص‎ )١( 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع. ص87١ ٠‏ 

(4:) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع. ص١7 ٠‏ 

(9) يقصد باليمن هنا جهة الجنوب وهو يطلق على كل ما كان جنوب مكة ٠‏ 

© انظر : البكري. معجم ما استعجمء؛ ص ٠ ١١‏ البعلي» أيوعبد الله شمس الدين محمد بن 1 بي الفتح بن 
أبي الفضل ز(ت4 ه) المطلع على ألفاظ المقنع: تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» 
مكتبة السوادي للتوزيع: ط١‏ -595ؤاه/؟.٠‏ ام ص7 ٠‏ ابن الملقن» ٠»‏ سراج الدين أبوحفص عمر بن علي 
ابن أحمد الشاذ فعي المصري ز(تغ ١له)ء‏ ؛ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ؛ تحقيق عبد العزيز بن أحمد 
بن محمد المشيقح: دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياضء. ط١‏ -16110اه/لاككام “اج ٠‏ /صه0"" شمس 
الدين؛ 0 0 غذاء الألياب بذ شرح 
0 جضان ساقي اسمن لقره العتبى 2 كارن لحت .داب معاي 
الدولية للنشرء ٠‏ ودار آل بروم للنشر والتوزيع» .ط١ ١51١5‏ ا ان لك ١م‏ ج77" رص ”7 

[(69 أبعي التمم الحديرى» أبوعيد الله محمد بن عبد الله رت ٠له) ٠‏ الروض المعطار .4 خبر الأقطار, 

3 تحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت. ط" ‏ 1 م ٠ص١١؟ ٠‏ 


(4) ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ ج١‏ /رص؟١ ٠‏ 


الدراسة الثالئنة ١‏ 
جرش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة ف المراحل المختاشة ) 


حسب الاصطلاحء فهذه المناطق بعضها أسماء تمثل جغرافيا متداخلة وبعضها دالة 
على جهات. 


ومما تقدم أيضاء فإن جرش تقع بالقرب من عدد من البلدان مثل بيشة؛ وتيمن؛ 
وسروم راح» وكتنة؛ ويبنبم» وتثليث. وسميصء وبنات حرب, ونجران:ء وكلها تقع إلى 
شرقها. ممتدة من الشمال للجنوب. حيث كانت قوافل الحج تمر بهذه البلدات؛. وهو ما 
يتفق مع موفع اثارها التي وجدت 2# احد رفيدة. ومع تحديد الهمداني لها 4 اعلى وادي 
بيشة؛ متوسطة بلاد عنز وجنب وخثعم والحجر. ومن ثم يمكن التأكيد بناء على ما 
أورده الجغرافيون على أن مركز مدينة جرش التاريخية المعروفة والتي عنيت بها كتب 
البلدان هي تلك الواقعة # أحد رفيدة. وجرشء وإن يكن اسم مدينة؛ إلا أنه اسم امتد 
مدلوله ليشمل أجزاء كثيرة 4 جنوبي بلاد السراة وتهامة والعالية امتدادا من تبالة 
شمالا إلى طلحة الملك جنوباء ومن البحر الأحمر غربا إلى تثليث شرقاء فهذه المناطق 
من الواضح أنها ارتبطت بجرش تاريخياء 2# المراحل الأولى من تاريخها. 


وقد حدد الهمداني أحواز جرش فأورد تلك التي تقع 4# بلاد عنز بن وائل والعواسج 
وبعضن بلاد بني بشرء ثم استرسلء فأورد بلاد جنب وخثعم ونهد والحجر والسراة. 
ولاشك أن اهتمام الجغرافيين بجرش.ء وربط الكثير من المواقع المجاورة لجرش بها 
لهدلالته. فحرصى الجغرافيين عند ذكرهم لطرق الحج. .على الاستطراد إلى تحديد 
موقع كل بلدة من البلدان الواقعة على طريق الحج ها بين قيالة وسووم راج بالنسبة 
لجرش يدل على مركزيتها بالنسبة لهذه البلدات: خاصة وأن جرش لم تكن من 
محطات الطريق؛ بل أحيانا نجد الجغرافيين يتجهون للتعريف بالمدن الواقعة # حدود 
المنطقة بتحديد موقعها بالنسبة لجرشر. ابتداء من تثليث ش الشرقء الى كتنة؛ إلى 
يبنبم؛ إلى سميصء وبنات حرب؛ وسروم راح؛ وتيمن؛ وبيشة: بينما 2 الغرب نجد 
انولاية جرش تمتد إلى البحرء إذ عند دخول الإسلام كان نفوذ حكامها يمتد إلى 
البحر الأحمرء وقد جاء أن الرسول وَلَكْةٌ عندما ولى عليها واليا من قبله: ولاه على جرش 
وبحرها'''.مما يدل على وصول نفوذها لساحل البحر الأحمرء وعلى امتداده بالتالي 
على مساحة كبيرة: كما حدد النبي ولد حدودها الجنوبية والتي هي حدود ولاية مكة 
المقرفة»وتظاق أعمال حوس يطلعة املك" أييتنا امقدات أحوازها شمالاً على مقاطق 


٠ العصفريء خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط. صا‎ )١( 
شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين‎ ٠» البغدادي قدامة بن جعفر الكاتب» الخراج وصناعة الكتابة‎ 6 
٠ الزبيدي» »دار الرشيد للنشر - الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة والإعلام: ١4كام .ص5‎ 


محافظهة أحد رفيدة 
11 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


كثيرة من السراة والعالية ووصلت إلى تبالة» فكانت تذكر مرتبطة بجرش. فيقال تبالة 
حرك” ''؛ وعند بداية الإسلام حضر وفد تبالة إلى النبي مع وفد جرش.ء فولى النبي 
(55ة) على جرش.ء ولم يرد أنه ولى على تبالة 4 الحديث؛ ما يشير إلى أن ولايتهما 
واحدة؛ وهي ْ جرش"'"). وهذه كانت حال الكثير من المناطق 2# الجزيرة العربية. حيث 
كان يمتد نفوذ بعض المدن على مناطق واسعة خلال مرحلة من التاريخ حتى ترتبط بها 
تاريخيا وتصبح جزءا من نفوذها الطبيعي: وتحمل المسمى. 


: جرش ل كتب البلدانيين والمعاجم‎ -١ 


وز التفريف رفن تقربيا بذ جميع كتب البلدانيات والمعاجم: رغم أنها كانت 
منزوية ب العمق .وغير حاضرة بالقرب 4# مرحلة التدوين: وهذا يدل على ان ذ كرها كان 
حاضدرا حتى وهي بذاتها غائبة. ولسل هذا راجع إلى تاريخها القديم ودورها #عصور 
ما قبل الإسلام وبداية البعثة الإسلامية كما سيأتي معنا. يقول ياقوت:" جَرَّش: بالضم 

ثم الفتح؛ وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة؛ وهي 2# الإقليم الأول: طولها 
خسن وينتون درخة, وعرضها شيع عضرة درجةء وكيل: ان جرش عدينة عظيمة باليين 
وولاية واسعة, وذكر د بعض أهل السير أن تبّعا أسعد بن كليكرب خرج من اليمن غازيا 
حتى إذا كان بجرشء وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حواليها؛ فخلف بها جمعا ممن كان 
صحبه رأى فيهم ضعفاء وقال: اجرفنواههنا آى البقواء سنوت حرش بلي "7 
وقال ابن منظور الافريقي: وجرش: موضع باليمن: ومنه أديم جرشي. وي الحديث 
ذكر جرشء. بضم الجيم وفتح الراء. مخلاف من مخاليف اليمن» وهو بفتحهما بلد 
بالشأم: ولهما ذكر 2# الحديث. وجرشيّة: بثئر معروفة: قال بشر بن أبي خازم: 


وقيل: هي هنا دلو منسوبة إلى جرش. الجوهري: يقول دموعي تحدر كتحدّر ماء 


٠ ؟”١7صر/7ج ابن ماكولاء الإكمال# رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 2# الأسماء والكنى والأنساب.:‎ )1١( 

(؟) انظر: البلاذريء أبي العباس أحمد بن يحيى:؛ فتوح البلدان؛ تحقيق عبد اللّه وعمر ابني أنيس الطبّاع, 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر - بيروت: 401١هء‏ ص75 ٠‏ البغدادي؛ قدامة بن جعفر الكاتب الخراج 
وصناعة الكتابة. شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين الزبيديء دار الرشيد للنشر - الجمهورية العراقية 
- وزارة الثقافة والإعلام: ١194م:‏ ص 719 ٠‏ 

(؟) الحمويء شهاب الدين أبوعبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه الرومي (ت177ه)؛ معجم البلدان: دار صادر. 
بيروت ط75. 154١م‏ ج7/رص5١١‏ 


الدراسة الثالئنة 5-5 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختلشة ) 


الشيء إذا لم تنعّم دقه؛ فهو جريش. وملح جريش: لم يتطيّب. وناقة جرشيّة: حمراء. 
والجرشيٌ: ضرب من العنب أبيض إلى الخضرة رقيق صغير الحبّة وهو أسرع العنب 
إدراكاء وزعم أبو حنيفة أن عناقيده طوال وحبّه متفرق, قال: وزعموا أن العنقود منه 
يكون ذراعاء و العنوق حمراء جرشية؛ ومن الأعناب عنب جرشي بالغ جيّد ينسب إلى 
جرش. والجرش: الأكل. قال الأزهري: الصّواب بالسين. والجرشيّة: ضرب من الشعير 
أوالبر.. وقول لبيد : بكرت به جرشيّة مقطورة قال ابَّن بري 4 ترجمة حجر: أراد 
بقولة جرشية قافة منسوية 4 إلى جرش ل" 


وقال البكري: "جرش: بضم أوله؛ وفتح ثانيه؛ وبالشين المعجمة: موضع معروف 
ياليين والحرب تهول: ناقة جرشية:؛ أي حمراء جيدة؛ وعنب جرشى: جيد بالغ. قال 
الممداتى 0-0 م بو وا 
اجترشوا من هذه الأرض: وأروها [اعديعاا فسمّيت جرش. وقيل . سميت جرش بن 
أسلمء وهو أول من سكنها '. وقال القلقشندي: (جرش). قال .2# تقويم البلدان : 
بضم الجيم وفتح الراء المهملة وشين معجمة # الآخر. وهي بلدة باليمن» موقعها 2 
الإقليم الأول من الأقاليم السبعة. قالخ (الآطوال) : حيث الطول سبع وستون درجة 
وخمسون دقيقة؛ والعرض سبع عشرة درجة. وهي بلدة بها نخيل؛ مشتملة على أحياء 
من اليمن» ؛ ويتّخن بها الأدم الكثير. قال ' العزيزي" :وهو يلدة صبالحة: ودواها من 
شجر القرظ ما لا يبحصى وبها مدابغ كثيرة قال الإدريسي: ''وهي ومدينة نجران 
ألم 
متقاربتان بذ المقدار والعمارة؛ ولهما مزارع وضياع وبينهما ست مراحل '". 


5 ايا 5 5 ٠.‏ 7 5 53-5 352035 
وقال الجوهري: جرش: موضع باليمن. ومنه اديم جرشي.ء وناقة جرشية. قال بشر: 
تحدر ماءالبثئرعن جرشية على جرية تعلوالديار غرويها 


1 5 1 8 1 . ا 
جرش يستقون على الابل 7*'. وقال الإسكندري 4# باب جرش: أما بضم الجيم وفتح 


)١(‏ ابن منظورء أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على (ت ١١/اه)؛‏ لسان العرب, دار صادر 
بيروت. طغ؛ - (514١اه)‏ ج7/رص 730/777 ٠‏ 

(؟) البكريء ص0/5” ٠‏ 

(؟) القلقشنديء صبح الأعشى 3 صناعة الإنشاء. ج0/١غ‏ -5؛ ٠‏ 

(4) الجوهري الفارابي؛ أبونصر إسماعيل بن حماد (ت ٠١‏ 4ه ) ؛ الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية: 
تحديق أحمد عبد الغفؤن عطار: دار العلم للملايين - بيروت. طء ‏ 1401 1اه/15417امء ج7/رص157 ٠‏ 


١7 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 
الراء وشين معجمة: بلد بين مكة واليمن'''. وجاء 4 القاموس المحيط 4# لفظ جرش 
قوله: ' بالفتح (ع) وبالتحريك (د) بالأردن, وكَْهَرَ مخلاف باليمن منه الأديم والإبل 
وجماعة محدثون ٠"‏ وقال السبكي: و (الجرشي) نسبة إلى جرش بضم الجيم وفتح 
الراء من مخاليف اليمن من جهة مكة. وقيل مدينة عظيمة وولاية واسعة باليمن"7. 


ونكتفي بإيراد هذه العينات من كتب البلدان والمعاجم الرئيسية. إذ أن جرش على 
وجه العموم وردت فيها جميعاء وهوما لا يتسع المكان هنا لسرده كاملا؛ ونكتفي بالعينة 
المقدمة لتعطي الصورة. ولا شك أن اهتمام الجغرافيين بجرش وحرصهم جميعا على 
إيرادها 4# معاجمهم: وإسهاب العديد منهم 4 وصفها يدل على اهميتها. وشهرتها. 
وللحديث بقية. 


- أهمية جرش 1 

إن أدراك الأهمية التاريخية لأي مدينة ‏ عندما لا يكون لها حاضر أو حضور مشاهد 
وملموس يكمن 4 حجم الذكر المدون لهذه المدينة» واستكناه ما خلف الإشارات لها من 
دلالات. فيسوق استقراؤنا لها إلى معرفة درجة اهمية هذه البلدة. وما تقوم به من دور. 
فقد ظلت مدينة جرش مطمورة تحت التراب لقرون عديدة؛ فلم نر من شواهد عمارتها 
وفنونها شيئًا إلا بعد التنقيب عن هذه الاثار .4 فترة قريبة؛ مع ان معالم بسيطة ظاهرة 
من هذه الاثار كانت تشير إلى وجود شيء ما الاعماقء بالإضافة إلى ان جرش لم يكن 
لهاك القرون الإسلامية ما بعد القرن الثاني حضور واضح المعالم 3# التاريخ العربي؛ 
فذكر احداتها كان محدودا # المصادر العربية» فيما عدا ما اورده الهمداني من اخبار 
الحروب بين القبائل المحلية أو بعض نتف من أخبار قد يجود بها المارون بهذه الديار أو 
الراحلون منها إلى سواها. 


لكنها لم تكن كذلك فيما قبل الإسلام؛ و القرنين الأولين من التاريخ الإسلامي, 
اد كان لها دورهام 4# التجارة والزراعة والإنتاج: وكان لها حضور_2 الذاكرة العربية 


)١(‏ الإسكندريء أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن (ت١01ه).؛‏ الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها الواردة 
المذكورة ب الأخبار والأشعارء أعده للنشر حمد الجاسرء ج١/‏ ص87؟ ٠‏ 

(؟) الفيروزاباديء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي الشيرازيء القاموس المحيط, دار الفكر. 
بيروت: ج7/رص770 ٠‏ 

فيه السبكي؛ محمود محمد خطاب. المنهل العذب المورود شرح ستن الإمام أبي داوود؛ قام على تحقيقه 
وتصحيحه أمين محمود محمد خطابء مطبعة الاستقامة . القاهرة, ط1١1501١017-1١1١هء,‏ ج0/رص717١ ٠‏ 


الدراسة الثالئنة 3-5 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختاشة ) 


نراها حاضرة #ي الشعر العربي وي الأساطير التي تدور حولها منذ ما قبل وما بعد 
البعثة النبوية: لدرجة وجدنا لها تميزا # شتى أنواع الإنتاج بما لم نجده لسواها. فقد 
عرفت جرش فيما قبل الاسلام كواحدة من أهم المراكز التجارية الرئيسية ‏ طريق 
التجارة الحضاري الواصل من جئوب الجزيرة العربية وسواحل د بحر العرب إلى سواحل 
البحر الأبيض المتوسط .وه والدرب الواصل بين قارة آسيا وأوروبا قكانت جرش أكثر. 
من مجرد محطة على درب البخورء بل كانت مقصدا بذاتها. ينتهي اليها جزء كبير 
من رحلات درب البخور. حيث يرد إليها التجار من كل مكان ليمورون من منتجاتها 
الزراعية:. والصناعية ومما جلبه تجارها من الآفاقء من البخور واللبان والرقيق» 
ويبيعون ما جلبوه من تجارتهم 2 المناطق الأخرىء بل كان أهل جرشى بذاتهم أهل 
تجارة ورحلة # طلبهاء كما سيأتي معنا. 


(*#) وك تكرارذكر جرش 2 تفسير بعض آيات القرآن؛ ونوعية هذا التكرار؛ ما 
يدل على ذلك ومما ورد حول دذلك: 


-١‏ ذكر أبوحفص النعماني تحت ' أفضيل ف وكانة فريش' تفسير قوله تعالى: # رت 
َل كد نأك أفلة. ا 0) “قال أقيل: إدقريقا ١!‏ كدير 
انحط «فقادوا محسد اد الله نا نا مؤمنون» دما نهم رسو اله كك 


11 
]ا حديث الرحلتين نقل ابن حبيب عن الكلبي قوله: كانت قريش تعودت رحلتين 
إحداهما ك الشتاء إلى اليمن والآخرى 2# الصيف إلى الشام؛ فمكثوا بذلك حتى اشتد 
2 535 عه و 5 1 5 0 
عليهم الجهد واخصب تبالة وجرش واهل ساحل البحر من اليمن؛ فحمل اهل الساحل 
4 البحر وحمل أهل البر على الإبل فأرفأ أهل الساحل بجدة وأهل البر بالملحصب 
فامتار أهل مكة ما شاءوا وكفاهم الله الرحلتين اللتين كانوا سك 


رص اه 


فأنزل الله عز وجل #لإيكفٍ مُرَْشٍ 0 إلفهم رعلةَ ألسَمَلِ وَأصَّيِقٍ ا" 


)١(‏ الدمشقي النعماني, أبوحفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت 5 /الاه) , اللباب # علوم 
الكتاب» تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان: الطبعة الأولى. 5 ه-1948مءج ٠١‏ /رص ٠ 01١‏ 

(؟) أبوجعفر البغدادي. محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشميء بالولاء., المنمق 2# أخبار قريش. تحقيق 
خورشيد أحمد فاروقء عالم الكتب. بيروت: الطبعة الأولى. ١5١4‏ ه - 1585 م: ص5١ ٠‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
١‏ ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


5 


00 


ف 
فق 


جاء عند السمعاني ب تفسير وَإِنَ حدم عَيِلَهُ هوف يقد يكم ألنَّهُ من مَصَلوءِ إن ك2 
قوله: أوخافوا الفقر وضيق العيش فقال اللّه تعالى لوسم: دشر عَِلةً 
فرق تنك دين قات إن كا »4 فروي أنه أسلم أهل جرش بالجيم معجمة 
وصنعاء: وسائر نوا ع دمن وجلبوا الميرة الكثيرة إلى أهل مكة اقش الأ 
عليهم ولاك الع كيه ه "07 


جوج له دي 


و تنسي مقائل قال مم 4 وذلك أن اللّه- عزودل” أنزل بعد 
فب الكبوت: “فافكلوا المشَركينَ اتن قيلف” كل خرصي 'فوسوس الشيطان 
إلى أل مكة فقال: من أب جدون ما تأكاوق: روكت أمر أحة ذن لم يكن مسلما أن 
يقتل ويؤخذ الغنم ويقتل من فيهاء ٠‏ فققال الله تعالى: أمضوا لآأمري وأمر رسولي 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء؛ ففرحوا بذلك ؛ فكفاهم الله ما كانوا يتخوفون 
فأسلم أهل نجد. وجرش. وأهّل صنعاء؛ فحملوا الطعام إلى مكة على الظهر"27. 


وي تفسير البغوي لسورة الإيلاف قال: ' وقال آخرون: كانت لهم (يقصد قريش) 
رحلتان# كل عام للتجارة؛ إحداهما 4# الشتاء إلى اليمن لأنها أدفاً. والآخرى 2 
الصيف إلى الشام. وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع., وكانت فقريش 
تعيش بتجارتهم ورحلتهم.: وكان لا يتعرض لهم أحد بسوءء كانوا يقولون: قريش 
د الله وولاة بيته. باحس هر م ١‏ الم 
ا وال فألقى أهل 1 
يي مار الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح, فامتاروا 
ا ا و ع وأمره بمادة نب لدت قال فليعبذوا 
جر ل لبر كه 0 


أبوالمظفر السمعاني ؛ منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعانى التميمي الحنفي 
ثم الشافعي (ت15:)؛ تفسير القرآن, تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: دار الوطن, 
الرياض - السعودية؛ الطيعة الآولى, ه-617ؤامءج75//رص١‏ ا 

مقاتل بن سليمان: أب و الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (ت ١6١ه)؛‏ تفسير مقاتل بن 
سليمانء تحقيق عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث - بيروت 1477-١.‏ ها ج7/رص155١ ٠‏ 
البفوي, الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود, ت تفسير البغوي معالم التنزيل .تحقيق كل من: 
محمد عبداللّه النمر, عثمان جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض» 


الدراسة الثالئنة وما 
جرش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختاشة ) 


00-7 


1- و 'معاني القرآن" قال الفراء: ‏ وقوله: # ون خِفْشُمْ عله 4 يعني فقراً . وذلك لما 
نزلت: نما المشرئورت يحَس فلا يَفْرَبوأ َلْمَسْجِدَ ألْكَرَامَ بَعَدَ بَحَدَ عامهمَ هدذًا 4# خاف أهل 
مكة أن تنقطع عنهم ره والتجارة. فأنزل الله عز وجل: + وَإِن خِفَثُمْ عَيَلَهٌ *4. 
فذكروا حانة وجركن الخصيا فأغناهم الله بهما وأطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف. 2< ٠‏ 


جروج لح هي ودح دا ل 


لا ا ل فَسَوْفٌ يِعْنِيَكُم أللَّدُ من فَصَلِدء إن ك2 
إِث أله عليِمٌ مكيئر 3 قال هكوفة: : قأغناهم الله من فضله. وذلك أنه أنزل 
عليهم المطر مدرارًا فكثر خيرٌّهم حين ذهب المشركون. قال مقاتل: أسلم أهل 
جدة وصنعاء وجُرَّش من أهل اليمن» وحملوا الطعام إلى مكة على ظهور الإبل 
والدواب؛ وكفاهم الله ما كانوا يتخوفون" 27 . 


/- نصت كتب الأخبار بالفعل على أن جرش كانت إحدى المحطات الرئيسية لرحلة 


الشتاء والصيف|ا اذ أورد النيسايوري 4 قوله 0 رِحَلَة آلسَّبَاءِ لصيف قال الليث: 
الرحلة: اسم الارتحال من القوم للمسير. قال المُسرون7" : كانت لقريش رحلتان: 
رحلة بالشتاء إلى اليمن وبلادها من جند وجرش وما يليهماء وكان اليمن ادفا من 
الشام؛ فلذلك ارتحلوا إليها بالشتاء؛ ورحلة بالصيف إلى الشام!"'. 


نلاحظ هنا أن هذه الروايات المختلفة جعلت من جرش قاسما مشتركا لمصادر 
الميرةومصادر الطعام بالنسبة لأهل مكة؛ فقد وردت مرة مع تبالة؛ ومرة مع الجند: 


ب دن» ذاه مج //رص “047 0 
6 الفراءء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت “ ٠ه)ء‏ معاني القرآن. تحقيق 
أحمد يوسف نجاتي / محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي, الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- مصرء ط١ء‏ ص١5؛ ٠‏ 
(9) الثعلبيء أبوإسحاق أحمد بن إبراهيم (ت 477 ه ).؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أشرف على 
إخراجه: د. صلاح باعثمان: د. حسن الغزالي» أ. د. زيد مهارش. أ. د. أمين باشه: تحقيق: عدد من 
الياحثين, دار التفسير» جدة. ط١‏ 56 ه/ه١‏ 1 ج١1‏ أرض711 5 
(؟") ممن قال بذلك: )١('‏ ابن زيدء ٠‏ سفيان: والكلبي؛ و جامع البيان 1/0 ع3 (؟) وحكاه عن المفسرين: 
ابن الجوزي ف 1 دالسير" كلك لذن والفخر © ' ,التفسير الكبير" 1/77 ٠‏ والخازن ' لناب 
التأويل" 4/ 4١١‏ .ورجحه الشوكاني ©" افتح القدب ر" داق .(") قال به أيضًا: الفراء  #‏ معانى 
الة القرآن" ا والزجاج  #‏ معاني القرآن وإعرابه" 550/0 -517. (54) أبوالمظفر السمعاني : 
"اقسير القراق' 1/7 
(4) النيسابوريء أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء (ت478ه ).؛ التفسير البسيط, 
تحقيق لجنة علمية بجامعة الإمام محمد ابن سعود؛ من منشورات عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ ط ١57١‏ ه؛ ج75/رص5 :5 ٠‏ 


5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وأخرى مع صنعاء؛ وأخرى مع نجد وصنعاءء و روايات مع تبالة وصنعاءء كما أنها 
جاءت مرة ْ تفسير سورة الإيلاف. وأخرى 4# تفسير آية # وَإِنْ خِفْسُمْ عله 4؛ ومرة 
تفسير + رَبّ أَجَعَلْ هنذا الْبَلَدَ ايا “4 #وقيها كلها وردت كمضدر تموين يا مؤن والمبلع 
التجارية وبالطعام: لدرجة أن إسلامهم أنقذ أهل مكة من الكساد والفقر؛ وأمطارهم 
أنقذتهم من القحط والجوع. لاشك أن هذه الروايات تعد شاهدا على ملٍ لجرت من 
مكانة اقتصادية وتجارية قبل الإسلام؛ ! اذ أن مجرد تداولها بين الرواة, دا كل تراش 
أهميتها التاريخية # هذا المضمارء وعلى مركزيتها التجارية: ومحوريتها كهدف للتجار, 
وكمصدر للسلع إلى المناطق الآخرىء ودالة على اشتهار ذلكء إذ أن بين مكة وجرش 
مسافات كبيرة ومدن كثيرة؛ وحول جرشس مدن أخرى كثيرة: وتكرار استحضار جرش 
بالذات 4 الروايات يدل على شهرتها التي كانت تضرب الافاق # التجارة والمنتجات 
الزؤاعية:وأنها كانت محطة ركيسية ا طرق التجارة:يقتضدها الناسس بذانها من 
الشام واليمن ليمتارون من سلعهاء ويعودون لبلدانهم» ويعبر تجارها التلاد للسعي خلف 
تجارتهم؛ فيصلون بميرتهم إلى مكة ويثرب وسواها من البلاد. ودال أيضا على اعتياد 
أهالي مكة ويثرب على ذلك. 


ومن خلال كل ذلك فلا شك أنه كان لجرش دور محوري 2# تجارة ما عرف بدرب 
البخورء بين الشمال والجنوب؛ وأن هنالك الكثير من الذكر لها مما نحت على الصخر 
ومما تناقلته الآيدي. قد انزوى مع انزوائها ثم اندثار عمرانهاء وتواري آثارها تحت 
التراب 


كما أن أهل جرش كانوا ممن خاطبهم القرآن ضمنياً. .2# قوله تعالى: الوا ادن 
ا ا ل 1 قالطإلا لا 4" . 
شخوث كان متها يعرش تعبده يطون من مرادوطي وأمل خرش" 0 
ابن عرو المزادي. وقد كانت العرب تحج إليه ‏ جرثسء نقل الشيباني قال: أ حدقي 
أبي قال حدّتنا يكرين عيسى قال حدم البوعرا ةك ساسم عن اب متكا يي 
النهدي قال قد حجت يغوث 2# الجاهلية د .وقد ورد اسم جرش 4# المساند اليمنية, 


60 انظرء 1000 «السيرة؛ ج١‏ /ص؟» ا ٠‏ تفسير مقانا 00 
ومعرفة الم جا ال ل اه ذار الخاني الريان 25 1ه ١/‏ 0 00 
صم؟”؟ ٠‏ 


الدراسة الثالثة 59 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختلشة ) ٠‏ 


ولكن لم يكن النقش واضحا إذ فقد الكثير من النص مما أفقده دلالته. وهو يتحدث عن 
حروب خاضها شعب جرش 2# الجوار. كما يرى الكاتب وان كان النص مشوشا 000[ 


؛-سكان جرش: 


لعل أول ما يثير انتباهنا حول أسماء وألقاب سكان جرش أنهم من أكثر العرب | إوشاطا 
ياسم بديدتهم ؛.إنلم يكونوا أكثرهم #ذ لك .فقد كان يطلق على كل من سكن جرش أوقدم 
منها مسمى "الجرشي"؛ يستوي ‏ ذلك الحميري”"والنزاري7"والعنزي7/, والمكي !"ا 
والحنفي''واليمامي'! ""؛ وغير ذلك. ولعل ذلك دال على طغيان شهرتها على ما سواها . إلا 
أن الكلبي أورد لجرش تعليلا آخرء إذ زعم أنه اسم جد . وجعله نسبا رفعه إلى حمير» قال: 
أومنبّه. وهو جرشء. بطن'"”"). وقد نقل عنه ياقوت قوله: "جرش أرض سكنها بنومنبّه 
ابن أسلم فغلبت على اسمهم وهو جرش واسمه منبّه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد 
ابن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو ابن قيس بن معاوية بن جشم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسع ابن حمير بن سبأء وإلى هذه القبيلة 
ينسب الغاز بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة بن ربيعة بن ذي خليل بن 


جرش بن أسلم, كان شريفا زمن معاوية؛ وعبد الملك وابنه هشام بن الغاز"0"). 


)١(‏ العتيبيء د. محمد بن سلطان:ء التنظيمات والممارك الحربية # سبأ من خلال النصوص منذ القرن 
السادمس قرم حتى القرن السادس الميلاديء وزارة التربية والتعليم . وكالة الآثار والمتاحف. المملكة 
العربية السعودية؛ ط١-1478ه/17١٠٠م:‏ ص58-75 (نص١١).‏ 

-١ط أبوعلي الهجريء هارون بن زكرياء التعليقات والنوادر. دراسات ومختارات: بترتيب حمد الجاسرء‎ )٠( 
٠ 17ه/1457م ج1١ رصا‎ 

6 الهمدانىء الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب. ص7”55الفيروزابادى. مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي الشيرازيء القاموس المحيط دار الفكر ‏ بيروت: ج7/,ص770 ٠‏ 

(4) أبوعلي الهجريء هارون بن زكرياء ج١/رص”4١ ٠‏ 

(0) ابن ماكولاء الإكمال؛ ج7/رص5؟7 ٠‏ 

(7) الأثيوبي الولويء ؛ الشيخ محمد ابن العلامة علي بن آدم ايخ موسى, شرع ألْكة السّيوطي ‏ الحديث 
المسمى ‏ إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدَّرّرك علم الأثر' ‏ مكتبة الغرباء الأثريّة . المدينة المنورة: ١‏ 
14 1ه/ 1557م ج7/رصض717 ٠‏ 

(1) ابن حبان: أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي (ت 04؟ه) ؛ الثقات: طبع بإعانة 
وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العثمانية, دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند؛ ط١ ‏ 15597ه/15177م, ج1/رص 070١‏ 

() الكلبيء أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب (ت ؛١٠ه)؛‏ نسب معد واليمن الكبير تحقيق: الدكتور 
ناجي حسنء عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية, ط١‏ 8١5١ه‏ - /194م: ج7/,ص 010 ٠‏ 

(9) الحمويء ياقوت: معجم البلدان: ج7/,رص1؟1 ٠‏ 


١0 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جُرَشُ قديماً ) ( دراسات؛ واضافات؛ وتعليقات ) (ق١53-1١اه/ق/-113م)‏ 
ويظهر أن هذا الرأي بني على ما ررد يعدن الروا ياه هن الحبي (355ِ) من أنه 
ذكر ف رسالته لأهل جرش اسم "زهير ابن الحماطة" ٠‏ فقيد أوردت بعض المصادر 
رسالة النبي (كَلِةِ) إلى أهل جرش ورد فيها قوله؛' بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا 
كتاب من محمد النبي لأهل جرثسء؛ أن لهم حماهم الذي أسلموا عليه فمن رعاه بغير 
باتك اماما لناسح” روان رهير ين السناطة: فإن ابنه الذي كان 2 خثعم فأمسكوه 
فإنه عليهم ضامن "1107 وقق النقطة الرواة اسع (جيرين الحبافلة ووكيعره را سيط 
تسلتدك سسب وبع يز شهرو ارقن ا لعقياه العروف 2 نطق ق كجد رابع له علما أن 
ربيعة بن عمرو معاصر للنبي (355ِ) ويقال أن له صحبة؛ وقد رأيت زهيرا هذا أضيف 
أمكسا الى نس "فاتك الحريقية " أم ميمونة زوجة النبي (كَكةِ) . وقد رأيت بعد ذلك 
اتجاه عام إلى تنسيب من حملوا اسم الجرشي. سواء كانوا ب جرش أو خارجها ‏ إلى 
جرش (منبه) بن أسلم بن زيد... إلى حميرء على قول الكلبي؛ بينما كان للهمداني عن 
الحميريين ْ جرش وعن انتماء جرش وعن سكانها كلام آخر ي كتاب الصفة وكتاب 
الإكليلء إذ لم يورد أي حميريين 4 جرش سوى العوا سج أو بعض خولان الذين دخلوا 
4 عنزء وكلاهما طرأوا على جرش حسب روايته؛ وقد صح كلامه حديثا بدرجة عالية 
يتفق 4# نتائج الحمض النووي قبيلة ِ جرش ولا حواليها من القبائل المحلية ظهرت 
مع التكتلات الحميرية # اليمن؛ علما بأنه لم تظهر حتى الآن عينات تخص (قبيلة 
العواشز) الذين يرى البعض أنهم امتداد للعواسج الذين ذكرهم الهمداني. 


وقد ثبتت صحة رواية الهمداني حول صلة قبائل عنز ببعضها وبدرجة معقولة من 
ادك وجو وجدد كبائل جني وكيم والحجر تجاورة لهم د جريان إل بعد كبير. 
وهوما يفترضن أن يسير بنا إلى إعادة النظر ف مفهوم الأشخاص الذين حملوا اسم 
الجرشيء فليسوا جميعا من حميرء ؛ بل هم من قبائل المنطقة الذين حملوا اسم مدينتهم 
0 . وقد نقل عن ابن الكلبي كلام آخر حول سبب مسمى 
ششء غير ما سلف» أورده ياقوت عن جخجغ. قال: وقرأت بخط جخجخ النحوي بذ 

0 أفساب البلدان لابن الكلبي: أخبرنا أحمد بن أبى سهل الحلواني عن أبي أحمن 
محمد بن موسى بن حماد البريدي عن أبي السري عن أبي المنذر قال: جرش قبائل من 
أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم: خرج 


)01 الصالحي الحنفي» شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي (ت 107ه). | علام 
السائلين عن كتب سيد المرسلينء » تحقيق محمود الأرناؤوطء راجعه عيد القادر الأرناؤوطء موّسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 7 ١1‏ 14١اه‏ /19417ام: ص ٠ 15١‏ 


الدراسة الثالئنة 3-7 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختلشة ) 


بثور له عليه حمل شعير أ يوم شديد الحرٌ فشرد الثور. فطلبه فاشتد تعبه؛ فحلف لتّن 
ظفر به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون على لحمه؛ فأدركه بذات القصص عند 
قلعة جرشء وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيًا 5 


ولاتحظ الكحاد كه الرواياه ة العماون الحديية حول سكانٍ جرشر.ء فسوى ما 
أوردنا من روايات يقول ياقوت: "وذ كتو يكن اهل السير انرقنا أسعد بن كليكرب 
خدرع كين انين هاري كاتى 3 لكان بجر تومي |1 ذاك خرية ومعد حالة حواليهاء 
فخلف بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفاء وقال: اجرشوا ههنا أي البثواء 
صميتت جرش بذلك, وله اجدب اللقووين من قال إن الجر انقام: #ولكنهم قال إن 
لايكون ناغما "ا وق فجد الحديكدراقوك الا اكه كقا, حون العباكل الور كلت 
جرش بعض المصدافية. حيث جرش استوطنتها عدد من القبائل المحسوبة على المعدية 
قبل الإسلام, إذ ارتبطت بجرش'"'وترج وتبالة وبيشة وتثليث! وما إليهاء ومنها 
عقيل التي كانت تجاور رمل زنانير حوالي جرثس.*": و بعض أحداث عنز ‏ التي 


٠ ١؟5صر/7ج الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان.‎ )1١( 

(؟) الحمويء ياقوت. معجم البلدان؛ ج١؟/رص5١؟١ ٠‏ 

(") يقول ضمضم بن الحارث يوم حنين : 1 

ونحن جلبناالخيل من غير مجلب 20 إلى رثن من أرضن زيان والفم 

انظر: السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد (المتوفى: ١0ه)ء‏ الروض الآنف 4 شرح 
السيرة النيوية, دار احياء التراث العربي . بيروت. ط١ ‏ 517١ه.‏ ج7/رص؟15. البلادي الحربيء عاتق 
ابن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح ز(ت١25اه)‏ ؛ معجم المعالم الجفر افية 2 السيرة 
النيوية كاري التسووا دونع »مكة المكرمة, ط١‏ "١ه‏ -565ام ٠ج‏ رص" ٠ ١‏ 


(؛:) إشارةضط ضمضم السلمي لجرش تأتي امتدادا لتاريخ من الحضور لسليم خ المناطق المجاورة لجرش فيما 
قبل الإسلام ومن ذلك قول ريطة بنت عباس الأصم ترثي أباها: 
وكان إذا ما أورد الخيل بيشة إلى هضرب أشثلراك اتاخ والجم 
وقول عباس بن مرداس بعد أن أدرك ثأرها: 
أبلغ قحافة عناك ديارهم والحرب تكششسر عن تاب وأ براسن 
أناقتلنابترج من سراتهم سبعين مقتبلا صصرعى بعباسن 


كما ان يوم تثليث هوواحد من أيام العرب المشهورة وكان بين سليم ومرادء وقد حضره عمر وبن معدي 
كرب والعبامس بن مرداس ولهما أشعار مهاجاة ؛ انظر: البكري؛ معجم ما استعجم. ص97١(‏ بيشة) ؛ 
علي: جواد. للفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج17 /رص7١٠ ٠‏ 

)0( انظر: الفيروزباديء القاموس المحيط. ج7/رص ١‏ :. الحموي. شهاب الدي ين أبوعبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي (ت 177ه)؛ معجم البلدان؛ دار صادر . بيروت؛ ١‏ 1940 م ج”/رص ٠ 10١‏ 


ال 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


عرفت جرش ما يدل على مجاورة عقيل لهم''!؛ كما استوطنتها قبائل حمير 
كالعوا د السش و كرا ونيد ؛ وقبائل الأزد كقباكل الحجر”"؛ وقبائل طي!") 
ومذحج كمراد”"'وجنب"؛ وقبائل همدان كوادعة؛ وغيرهم ممن لا زالوا يقطنونهاء 
ناهيك عن سكتوا مفاظق امقادها الطبيعي# كل الجهات. وقد خرج من سكان 
جرش عدد من القادة. ممن شاركوا ‏ قيادة التوحاتك لاا ديه ملعيل قرورو بن 
دري بوهام عرقي انحن اده عبر كاك ور '.ومنهم يزيد ارقي 
الذي افتتح زامء وباخرزء وجوين عنوة! ش | لروطهم معين الحركدي أحد قادة المهدي, 
وهوالذي حاصر الساحر المقنع واتباعه فيما وراء النهر حتى قضى على حركته عام 
(177ه/ كلالام)!''؛ وغيرهم: ناهيك عن الكثير ممّن خرجوا من جرش وأحوازهاء 
ولكنهم حملوا ألقابا أخرى. 
6- لمحة عن منتجات جرش الحيوانية والزراعية والصناعية وبعض نجاراتها : 
اشتهرت جرشس بكثرة خيراتهاء وقد نقل البكري عن الهمداني قوله: ' قال 


ا 0 ل ا 0 


)١(‏ النيسابوريء أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (ت 018ه)؛ مجمع الأمثال؛ تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد., دار المعرفة - بيروت»؛ ج١/رص”١1 ٠‏ 

(؟) الهمدانيء الحسن بن أحمد بن يعقوب: صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد علي الأكوع؛ مكتبة الارشاد ‏ 
صنعاء؛ 7 579١ه/1١٠٠٠م؛‏ ص 759 ٠‏ 

(؟) الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوبء. كتاب الاكليل 2# أخبار اليمن وأنساب حميرء تحقيق وتعليق محمد 
بن علي الأكوع الحوالي: مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء؛ ب رط ١575(‏ ه/١٠٠م‏ )؛ ج١/,رص744:‏ 707 

(4:) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص١؟7” ٠‏ 

(4) لازالت تقيم بمواطنها القديمة 4# السراة إلى الشمال من بلاد عنز بن وائل ٠‏ 

(7) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت://اه) ؛ البداية 
والنهاية, تحقيق علي شيريء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ط١ ‏ (١٠1١اه/‏ 158/8م): ج7/رص 74١‏ 

٠ 531١ص‎ ,/5 عليء جوادء المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج‎ )1٠( 

(4) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 55١‏ ؛ الإكليل: ج١/,رص ١18-1١55‏ 

(9) الطبريء تاريخ الطبري. ج"/رص58؛ ٠‏ 

)٠١(‏ ابن سعدء أبوعبداللّه محمد بن سعد البصريء الطبقات الكبرىء تحقيق احسان عباسء دار صادر. 
بيروت: 147/.1١م‏ :ج90 رص 

)1١(‏ اليافعي؛ أبومحمد عفيف الدين عبد اللّه بن أسعد بن علي بن سليمان (ت18/اه) , مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان 2# معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت, 
١‏ 1511ه/19917ام: ص717. 


الدراسة الثالئنة )ا 
جرش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة ف المراحل المختاشة ) 


5 . 0 53 000 "001 . 95 3 5 33 5 
من هذه الارضء واثيروها واعمروها؛ فسميت جرش ؛ وخيرات جرش التي اشتهرت 


كثير منها الحيوانية ومنها الزراعية ومنها الصناعية ومنها التجارية. كما عرفت جرش 
5 التاريع بالكثير عر المنتجات الرواعية والحيوادي التي ظلت تتميز بها ويشار لها 
بالجرشية:؛ ومن ذلك الإبل الجرشية'"“يقول البكري: 'والعرب تقول: ناقة جرشيّة: أى 
حمراء جيدة"7؛ وكان يضرب بها المثل؛ ب حمرتها وسمنتها يقول الشاعر: 


أتيتمبهامدمومة جرشسية تكادمنالدةٌالمبيّن تظلعة/"ا 
أي جتتم بها سمينة حمراء كأنها من إبل جرش. ومنه قول لبيد: 
بكرتبه جرثئلية مقطورة ترويالمحاجر بازل علكوه" 


5 5 إن 55 5 5 5 2 اس 
قال ابن منظور: قال ابن بري 4 ترجمة حجر: اراد بقوله جرشية ناقة منسوبة 
حو 0 


الى جر 
وقول بشر بن أبي خازم: 
تحدر غربالماء عن جرشسية على جربة تعلو الدبار غروبها"” 


واشتهرت أيضا الأغنام الجرشية وتسمى ' 'اتحذف" قال العيني: "قولة "قانها 
الحكف” - يفضع الماع المهملة ووذ الال العمة يعد ها قا جع حذقةوهي غلم 
صفار سود رما تكون باليمن: وقيل: هي صغار جرد ليس لها ارود كتاج يساييها 
من جرش اليمن"' “. أي انها كانت ترد من جرش إلى مكة والمدينة وما اليها*؛ وعرفت خيل 


٠ البكريء معجم ما استعجم., ج"/رص1/؟‎ )١( 

6 انظر: ا الدين محمد بن يعقوب» القاموسر المحيط. دار الفكرء بيروت, ج١"/‏ 57106. ابن 
منظورء لسا 8 العزبج١‏ /رض؟؟ 

6 البكريء أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت 5117ه) , ؛ معجم ما استعجم 
هذن أسعاء اباد راكع ب بيروت» 00 3 ١.‏ هفل 0 
سولاك دار الج د روت ا 01111 قا . 

)0( كتاب العين. ج"/رص 7١5‏ 59 

0020 ديوان بشر بن 0 .ص1١ ٠‏ 
0ه)ء شوح سفن أب داود. تحقيق 0 ل 1 0 

© مرضي ل ند 0 050057 ٠اه)ء‏ تاج العروس من جواهر 
القاموسر تحقيق مجموعة من المحققين»: دار الهداية: ج77 رص؛؟1 ٠١‏ 


1 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


جرشس بالجروش. وقد ورد أن النبي (55ةِ) أصاب فرسا جروش جرشية (حي من اليمن) 
فأعطاه رجلا من الأنصار فقال: إذا نزلت فانزل قريبا مني فإني انشرح إلى صهيلة (". 
1 ا 5 8 11 5 52006 358 ع 
واشتهرت جرش أيضا بالعنب الجيد يقول البكري: والعرب تقول: ناقة ججرشيّة. أي 
فراع تحين178؛ ؛ وعنب جرشي: : حيد بالغ ,"0 
00 و 3 
عنب جرش فقيل: لاوش سرضهق العليه ايفن إلى انخكوة ريق عشي البخة 
وهو أسرع العنب إدراكاء اواعم ابوطينة أن عناقيده طّوال وحبّه متفرقء قال: وزعموا 
أن العنقود منه يكون ذراعا "0 كما اشتهر به وعرهه حون «التعيووالبي الجرشي شية*, 
جاء # لسان العرب: '"والجرشية ضرب من الشعير أو البر"20. 
وبرع الجرشيون 4# الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية والحيوانية, كقد 
شتهر أهل جرش بصناعة انيد كيل تحريية وقد نهى الرسول (355) أهل جرش 
ا بر 3 أنه كان يذ جرش عُرَاف للنبيذ 
عزي تون كاب لمحي عتينة الكمرا' ايها الها 


وقد وردت روايات خيالية حول أوصاف 


شتهرت جرش بإنتاج الأده' ''2, وقد 


(1) الصالحي الشامي؛ محمد بن يوسف. سبل الهدى والرشاد # سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام 
نبوته وأفعاله وأحواله .4 المبدأ والمعاد. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ علي محمد معوض: 
دار الكتب العلمية - بيروت: ط١ ١515‏ ه/ 1997 م: ج17/رص 75810 ٠‏ 

6 الفراهيديء كتاب العين؛ ج7/, ص 0” ٠‏ 

6 انظر: البكريء أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت 4/7ه) ؛ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عالم الكتب. بيروت: ط7 ١407‏ ه. ج7/رص71” ٠‏ الفراهيديء كتاب 
العين» ج1/,رص5؟ ٠‏ 

(4) ابن منظور الافريقي؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي (ت١١لاه)‏ , 
لسان العربء دار صادر - بيروت؛ ط” - 415١هء‏ ج7/رص؟77 ٠‏ 

(5) ابن منظوره أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على (ت ١‏ ١/اه)‏ » اللسانء دار صادر. بيروت 
طغ - 414١هء‏ ج7/رص 71/7777 ٠‏ 

3 ابن منظور الأفريقى ي؛ محمد بن مكرم بن على (ت ١١/اه)‏ , لسان العرب دار صادر - بيروت. ط47١4١اهء‏ 

٠ ج/رص7/7‎ 


(©6 الدار قطني, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي زت116ه)؛ المؤتلف ف والمختلف. تحقيق موفق بن 
عبد الله بن عبدالقادر, دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطيعة: : الأولى: . اها -1945ام ٠ج‏ /رص١05‏ 


)02( الحيدر آبادى الهندىء محمد حميد اللّه (ت:155١ه)؛‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوى والخلاقة 
الراشد »دار النفائس - بيروت. طك - 7 اهء ص 515١‏ 

)5( دُوزي: ٠رينهارت‏ بيترء 3 تكملة المعاجم العر 3 ترجمه وعلق عليه:ج 8-١.‏ امسكراطايع التتيدي ؛ج- 6: 
حمالن الخياط» وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية. ط١‏ من 5/ا5١1‏ - 1م ٠ج7/رص ٠١181‏ 
)٠١(‏ انظر: ياقوت الحمويء شهاب 0 الله ياقوت بن عبد اللّه الرومي (ت177ه) ؛ معجم البلدان, 

دار صادر بيروت» ط52 1١95950‏ م ٠ج7”/رص1١؟١‏ الإدرب يسي»؛ محمد بن محمد بن عيد الله بن إدريس الحسني 


الدراسة الثالئنة ىا 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختاشة ) 


1اء )01 


نسب اليها الأدم المعروف ب" 'أدم جريقشى" و ا واشتهرت جرش دون 
سواها بالعديد من الصناعات التي تفردت بها 4 الجزيرة العربية. ومن ذلك شهرتها 
لماع التونيق والدياياض مسميحا م2 القمره أن النبي (4]6ةّ) وأهل الطائف قد 
أرسلوا إلى جوت ميقا علعة الدباناخدوالساريق والكبور ويسشيرها ربندلم كلها 


عَسَ كر 


هنالك قبل حصار الطائف”"؛ يقول أبونعيم الأصبهاني + دلائل النبوة أنّ: يمُروة بن 
مسسود وقيلات بن سامسة كانا تاجرين خرجا إلى جرش بعد قصد رسول الله (56) 
إلى مكة عام الفتح يتعإملان على الدّبّابات والمنجنيق والعرّادات فأحكما ذلك ففتح اللّه 
عر وجل حل رسول اللدضلى الله عليه وسلم مكة ورجما هما إلى الطائف يليا قدماها 
نيا اعد 2 جرف الحصن وجماز الدب بالك رامدو للفكان ا؟أرروهووة كا كاجرا 

من أهل الطائف يتنقل خلف تجارته فيصل إلى نجران!''؛ وحواليها جرش. وقال ابن 
جار "ولم يشهد حنينًا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود. ولا غيدان بن سلمة؛ 
كاف مرش وتلساق سقعة الذثاباهو الساقق والضيو'"ا؟أدوكنا شاهيناء فقن وردت 
الرواية # عدة مصادر تاريخية قديمة: بروايات مختلفة: ولكن كلها أشارت إلى جرش 


بالضم. .وهوما يدل على جرش السراة اليمانية الواقعة # منطقة عسيرء .وهكذا درج 
الجميع على فهم الرواية # العصر الحديث أيضا!" كول تاضور الديزة الأسده ' وكائت 
بعضب المدن تختص بضرب من هذه الصناعات دون غيره.: فتشتهر به؛ ويؤمها الناس 


الطالبي (ت 1ده) .نزهة المشتاق 2# اختراق الآفاق؛ عالم الكتب ‏ بيروت. ط١ ١105‏ ه؛ ج١‏ /رص”15١.‏ 
القاقشندي: صبح الأعشى. ج0/رص”1 ٠‏ 

)1١(‏ عليء جواد, المفصل ش تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار الساقي ‏ بيروت. ط؛ ( 577 اه/ ١‏ ١٠٠م):‏ ج5١‏ /رص750. 

(؟) انظر: الواقدي؛ محمد بن عمرء المغازي, ج4/7؟7 ٠‏ الأسدء ناصر الدين؛ مصادر الشعر الجاهلي؛ دار 
المعارف بعصرء ط/154/8.0م: صر ٠‏ المقريزي. أحمد بن علي بن عبد القادر, أبو العباس الحسيني 
العبيدي: تقي الدين (ت 850ه)؛ إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛ تحقيق 
محمد عبد الحميد النميسيء دار الكتب العلمية - بيروت: ط١‏ ١147ه/1999م,‏ ج4/ 774 ٠‏ ابن هشام: 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء أبومحمد. جمال الدين (ت؟١1ه)‏ , السيرة النيوية, 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء ط؟ ‏ 17170ه /1500م: ج7/رص21/1 ٠‏ 

69 أبونعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت0٠47ه).‏ دلائز النيوة, 
تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي؛ عبد البر عباس دار النفائس ‏ بيروت. 4٠7.5‏ ١ه‏ /1987م: ج١1/‏ 
ص ١و ٠‏ 

(4:) أبونعيم الأصبهاني, دلائل النبوة, ج١/رص١05 ٠‏ 

(0) ابن هشام, السيرة النبوية؛ نفس المصدرء ج”/رص2/8 ٠‏ 

(7) انظر: شرّابء محمد بن محمد حسن, المعالم الأثيرة # السنة والسيرة: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق- بيروت. ط١‏ -١41١ه.‏ ص88 ٠‏ الأسدء ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلىء دار المعارف ‏ 
القاهرة؛. ط1--1988م: ص0 ٠‏ 1 


محافظهة أحد رفيدة 
ع ع ١‏ ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


يتعلعون هده الصناعة من أهلهاء ثم يعودون إلى موطنهم بطريف لم يكونوا يعهدونه'”") 
من امكلة ذللك 5 عاج يعوو بن سود وقواذ نين دام من الطزكى إلى جراترية اليم 
ايضلهنا ممصن السرتاعات العربية قال اخ إسحاق: "وما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا 
عليهم أبواب مدينهاء وصنعوا الصنائع للقتال. ولم يشهد حنينا ولا حصار الطاتف 
عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة:؛ كانا بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق 
والضبور "لال كها اككيرت عرشي بالتسوجات العرشي :"ار الأخكاب والستاعات 
الخشبية: كالمسمورة الجرشية!*'. وكمركز تجاري هام؛ وسوق نشطء تقصده الركبان 
من كل صوبء فقد كانت تجارة الرقين تشظة وجريان» وممن كتير من الرقيق الدين 
بيعوا من قبل تجار جرش: الخيزران ام هارون الرشيد التي استقدمت من احد تجار 
الرقيق الجرشيين إلى جرش ثم بيعت من سوق جرش الى مكة!*!؛ ومنهم الوليد بن 
عبد الرحمن الجرشيء مولى آل سفيان الأنصاري'' 


" روايات دخول الاسلام والحالة الادارية بك جرش: 


قد جاء 4 إسلام أهل جرش روايتان: إحداهما رواية ابن اسحق وهي تحكي قصة 
حضور وقد الأزد وفيهم الصرد بن عبد اللّه إلى رسول الله ( كلد )؛ ومن ثم فقد أمّره 
الرسول ( كين ) على الوفد وعلى قومه: وأمره أن يحارب من يليه من الكفار؛ فغزا جرش 
حتى إذا ت عليه تظاهر بالهزيمة وعاد إلى جبل شكر ووضع لهم كمينا حتى إذ 
خرجوا 4 طلبة مال عليهم وتمكن منهم؛ وكان أهل جرش قد أرسلوا وفدا إلى الرسول 
(كَلة ) ليتقصى. ثم كان ما بقي من القصة: إلى أن عاد أهل جرش واسلمواء وارسلوا 
وفدا الى رسول اللّها"". والرواية الأخرى تقول بأنه أسلم أهل جرش ف عهد النبي ككل 
سلما دون حرب من خلال وقدهم لرسول الله يك .وقد حمى الرسول لأهالي جرش 


٠ إلى هنا من المتن» وما بعده من تعليق المؤلف 2# الحاشية السفلية ( الهوامش)‎ )1١( 

(؟) الأسدء ناصر الدين؛ مصادر الشعر الجاهليء دار المعارف . القاهرة. ط1آ 158/8م: ص 0 ٠‏ 

(9') شرف الدين. المدن والأماكن الأثرية 4 شمال وجنوب الجزيرة العربية؛ ط١؛‏ 4١1١ه:‏ ص1" ٠‏ 

(4؛) للمزيدء انظر: منصور العسيري. بحث" مع الهجري بين السراة والعالية"؛ القول المكتوب ‏ تاريخ 
الجنوب؛ ج17 /رص١75.‏ 

(0) الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص54" ٠‏ 

(9] «الحدوىء ياقوت: مسجم البلداخ اج ارص 11/21 + 

(0) ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء أبومحمد. جمال الدين (ت؟١1ه),‏ 
السيرة النيوية لابن هشام: تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -القاهرة ط” ‏ 171/0اه - 1506م ج7 /رص 0/17 ٠‏ 


الدراسة الثالئنة م١‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختلشة ) 


حمىء وجعل على كل حالم عن د1 لكاب ممر بويا ويتار و مره يضياقة | الطلمك: 
وولى عليها أبوسفيان ابن حرب"". وكثرة الروايات حول قصة اسلام جرش هي امتداد 
لاكار داكنا حولها مخ القصخن والأساطين: ولفل ذلك يسني أهميكها التاريضية :وله 
شك أن لبعدها عن موقع تداول هذه الروايات 2# الشام والعراق خلال القرن الثاني 
وما بعده أثر أيض اخ تداخل الروايات وتناقضها حول قصة اسلامها. وقد ظلت 3 
جرش إدارة محلية؛ وكان عاملها تابعا لولاية مكة مباشرة؛ وقد تخالف عليها الولاة حتى 
القرن الخامسء وكان ممن ورد ذكره # ولاية جرش أبوسفيان بن حرب!"'؛ وسعيد بن 
القتشب!"!؛ والصرد بن عبد الها ''؛ وعبد اللّه بن ثور'”'. ومحمود بن لبيد'''؛ والموصلي!" 


وأول من تولى على جرشس ك2 الإسلام هو أبوسفيان ابن حرب. ولاه الرسول 
(يلهّ)؛ إذ ورد ل المصادر أنه: ' أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال: فأمرهم رسول 
اا ا ا 
شترط عليهم ضياقة المسلمين. وولى أبا سفيان بن حرب جرش" , وورد ب بعض 
الراريي : سس اميا سرس 
قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة والمثيرة فمن رعاه فماله سحت”". ثم ولى 


)١(‏ انظر: البلاذريء أبي العباس أحمد بن يحيىء؛ فتوح البلدان؛ تحقيق عبد اللّه وعمر ابني أنيس الطبّاع, 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر - بيروت؛: 1٠1١هء‏ ص75 ٠‏ البغدادي؛ قدامة بن جعفر الكاتب؛: الخراج 
وصناعة الكتاية. شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين الزبيديء دار الرشيد للنشر - الجمهورية العراقية 
- وزارة الثقافة والإعلام: ١194م:‏ ص19” ٠‏ 

(؟) البلاذريء فتوح البلدان. صه/ ٠‏ 

(9) انظر: العصفريء خليفة بن خياطء تاريخ خليفة. ص47 ٠‏ عز الدين ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء أسد الغابة:؛ دار الفكر - 
بيروت؛ (9١1١ه‏ -1544م) » ج”/رص7117. 

(4) ابن سعد أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء ٠البصري ٠‏ البغدادي ر(ت ٠5ه).ء‏ الجزء 
المتمم لطبقات ابن سعد . الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك؛ تحقيق تحقيق 
ودراسة: د . عبد العزيز عبد اللّه السلومي .مكتبة الصديق - الطائف: ١4١5‏ ه.ء ص١1ل/ا ٠‏ 

(5) النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري (ت 
'""لاه) ؛ نهاية الآأرب # فنون الآدب. دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. ط١-477١اهء‏ ج19 / ص ١51١‏ 

(1) الزهريء محمد بن سعد بن منيع:؛ كتاب الطبقات الكبير؛ تحقيق الدكتور علي محمد عمرء مكتبة 
الخانجي - القاهرة؛ ط١ء‏ (١57١ه/١١٠5م)؛اج4/‏ ص ٠ 1١٠١‏ 

( 6 أشار له الهمداني ‏ كتاب: الإكليل (ج7/,رص1 ١15‏ ) وذكر انه كان عاملاً لسلطان مكة على جرش ٠‏ 

(4) انظر: البلاذريء فتوح البلدان» ص5/ ٠‏ البغداديء قدامة بن جعفر الكاتب؛ الخراج وصناعة الكتابة, 
شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين الزبيديء دار الرشيد للنشر - الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة 
والإعلام: ١194م:‏ صك”” ٠‏ 

(9) ابنهشام. عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ السيرة النبوية لابن هشام (ت؟١1ه)‏ , 


١5 


محافظهة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الرسول ( يَكِةٌ ) سعيد بن القشب الأزدي على جرش وبحرها"'"'؛ وولى أبا سفيان 
نجران: وحسب قول أبي حيان التوحيدي غلا خلاف بين الرواة وأصحاب التاريخ أن 
النبي يليد توي وأبوسفيان بن حرب على نجران: وسعيد بن القشب الأزدي حليف بني 
أمية على جرش'", وبعد وفاة الرسول يَكلِ ولى أبو بكر على جرش عبد الله بن ثور!"). 


شارك أهالي جرشس # حروب الردة # مرحلة ولاية عبد الله بن ثور؛ إذ ذكر 
الطبري + معرضص سرده لحملة ابي بكر رضي الله عنه على المرتدين يذ اليمن أنه 
كتب إلى عبد الله بن ثور ضمن من كتب إليهم بأن يجمع إليه العرب ومن استجاب له 

من أهل تهامة؛ ثم يقيم بمكانه حتى يأتيه أمره. ". إلى أن قال: "عض إلى السرى» 
عن شعيب؛ عن سيف. عن المستنير بن يزيد عن عروة بن غزية وموسىء عن أبي زرعة 
السيبانىء؛ قال: ولما فصل المهاجر بن أبي أمية من عند أبي بكر - وكان # آخر من 
فصل- اتخذ مكة طريقا ؛ فمر بها غاتبعه خالد بن أسيد؛ ومر يالطائف فاتبعه عبد 
الرحمن بن أبي العاص؛ »ثم مضى حتى إذا حاذى جرير بن عبد الله ضمه إليه؛ وانضم 
إليه عبد الله بن ثور حين حاذاه؛ ثم قدم على أهل نجران؛ فانضم إليه فروة بن مسيك 
وفارق عمرو بن معد يكرب قيساء وأقبل مستجيباء حتى دخل على المهاجر على غير 
أمان: فأوثقه المهاجر, وأوثق قيساء وكتب بحالهما اآأبئ بكر رحمه اللّه"2*7. وممن 
ورد أنه تولى إمارة جرش" أمحمود بن لبيد؛ مره يحيى بن الحكم؛ وقد ورد الحديث 
نظ المضدن الأول برسم" رف بضم الجيم, :.وورد 4 أحد المصادر بلا ضم ولا فتد!" , 


تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي ؛ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده مصرء ط١‏ هر وددكام ٠ج"‏ /صصل//0 .ابن سعد أبوعيد الله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء, البصريء البغدادي ز(ت ه) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد الطيقة الرابعة من 
ا يي ل تحقيق ودراسة: د .عبد العزيز عبد الله السلومي مكتبة 
الصديق - الطائف. 71 اها ص١‏ خلا ٠‏ 

)01 العصفريء أبوعمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني (المتوفى: ٠4١ه)ء‏ تاريخ خليفة بن خياط: 
تحقيق د. أكرم ضياء العمري؛ دار طيبة ‏ الرياض. ط”  ٠05‏ 1١ه/‏ 13186ام: ص17 * 

(؟) أبوحيان التوحيديء علي بن محمد بن العباس (المتوفى: نحو ١٠+ه).,‏ الإمتاع والمؤانسة:؛ المكتبة العصرية 
بيروت. ١‏ غخ157اهء ص5 ٠ 005١‏ 

(؟) النويريء نهاية الأرب. ج9١/‏ ص؛؛١‏ 

(:) الطبرىء تار ٍ 6 نيه ٠‏ 

3 ل ا 000007 .وهو اللفظ الذي تختص به جَرَش 
العسيريةء انظر: ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ١كاه)ء‏ الطيقات الكبيرى» 
نسخة: تحقيق د . علي محمد عمر: مكتبة الخانجي القاهرة. ط١‏ 0 م ٠ج‏ 4 رص 4٠‏ 
ونسخة: دار صادر بيروت؛ طلا 0 اذ 


الدراسة الثالئنة ١6‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة # المراحل المختلغة ) 


والراجح أنه تأمر على جرش الطود ( جرش السراة) إذ كان يحيى بن الحكم'''( الذي 
أمر لبيد ) واليا على مكة 2# عهد يزيد 74-50 ه) عثدما مكل ابن الؤبينمكةة , 
بينما تولى يحيى بن الحكم بن أبي العاص على المدينة ْ عهد عبد الملك!" ؛ وكلاها لا 
يمتد نفوذه على جرش الشام.؛ ولكنه يمتد على جرش السراة؛ ونحن وإن كنا لا نملك 
إشارة مباشرة إلى ان ولاية محمود بن لبيد كانت على جرش السراة العسيرية: إلا اننا 
لم نجد ما يشير إلى تولي يحيى بن الحكم بن أبي العاص على جهات الشام من صوب 
حرش الشامية: إن أنه قوت كا مرطلة لتحقة .سق مريملة اللددة على حمص بول يمك 
أن يكون له نفوذ خلالها على جرش الأردن: ليعدها ولوجود دمشق ‏ عاصمة الخلافقة ‏ 
هوا : كما أنه عزل عن المدينة عام (1/اه/140م) ٠‏ بينما تويك عبد اللّه بن جعفر عام 
(له/ حككام) 0 '.ولم يرد أن الخليفة عبد الملك قد أبدل عمه ولاية بدلا من المدينة 
حينه؛ فالرواية تقول أنه عزله لسوء تصرفه. عندما أوكل أمر المدينة إلى أبان بن 
عثمان وحضر إلى عبد الملك دون إذن منه. فغضب منه وأقر أباناً على المدينة وعزله*). 


ومن ثم فإن رسم الاسم 4# المصدر ( بالجيم المضمومة) ؛ وخبر ولاية يحيى بن 
الحكدم على يك لحي ورت تمود ها عابي كريان السراة تجعلنا نؤيد وبقوة أن إمارة 
محمود بن لبيد كانت على جرش السراة. وممن تأمر على جرشر: "الموصلي" ؛ وكان 
عاملا على جرش لوالي مكة ما بين الربع الآخير من القرن الثالث والربع الآول من 
الرابع للهجرة؛ أشار له الهمداني؛ وذكر بعض الأحداث التي جرت 4 عهدها". 


والأسانيد: حققه وعلق عليه: مصطفى بن أحمد العلوي؛ ومحمد عبد الكبير البكري: 15/17ه/19717م: 
ج١/رص؟0 ٠‏ 

)1١(‏ هو: يحيي بن الحكم بن صفوان بن أميّة بن خلف الجمحيء انظر: البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن 
داودء جمل من أنساب الأشرافء تحقيق سهيل زكار ورياض الزركليء دار الفكر بيروت: الطبعة الأولى, 
107 ه- 194931 م ج0/ ص707 ٠‏ 

(؟) ابن الجوزيء أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد., المنتظم 2# أخبار الملوك والأمم. دراسة وتحقيق 
محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. ط١. 4١5‏ اه/ 557ام 
ج1/ ص1؟١ ٠‏ 

(؟) ابن خياط؛ خليفة؛ تاريخ خليفة. ص9٠ ٠‏ 

(4:) الطبراني؛ أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعَجَمّ الكبير للطبراني 
المجكدان الثالت عَشَّرٌ والرابع عشرء .تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اللّه 
الحميد ود/ حّالد بن عبد الرحمن الجريسي: اج /رص37١ ٠‏ 

(0) ابن سعدء الطبقات الكيرى؛ ج0/رص؟0١ ٠‏ 

(7) الهمدانيء الإكليل؛ المصدر السابق» ج7/رص7 ٠ ١18-١4‏ 


57 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وقد أشارت المصادر التاريخية إلى استمرار وجود الولاية 4 جرش وتبعيتها إلى 
ولاية مكة إلى نهاية القرن الخامس من التاريخ الهجري. ومن ذلك ما ورد لدى ابن 
خرداذبة # القرن الثالث'''؛ وما شهد به الهمداني # القرن الرابع'". وما نقله 
البكري 4 القرن الخامس'"ومنذ أن انقطعت الولاية؛ وتوارى حضورها التاريخي 
بشكل كامل؛ بدأت مدينة جرش تندثر تحت الرمال: حتى لم يبق من آثارها إلا أطلال: 
لم ير معظمها النور إلا ك العصر الحالي. حيث تم التنقيب فيهاء ووجدت اثار قديمة 
مدفونة تحت الرمال: وقد ظلت منطقة السراة كاملة على حالهاء منذ أفول نجم جرش. 
وانقطاع الولاية 4# القرن ار إلى ما قبل قيام الدولة السعودية الأولى: بدون أي 
نظام سياسي موحد شاملء كما تشير الكثير من المصادر!"). 


العلم والفقه 2 جرش: 


خلال القرن الأول والثاني من الهجرة:؛ يبدو أنه كان هنالك نشاط جيد للعلم ب 
جرشرء وقد تميزت هذه المرحلة بخروج عدد كبير من رجال العلم من جرشء بعضهم 
حمل اسم الجرشيء وبعضهم حمل أسماء أخرىء وقد أشارت لهم الكثير من المصادر, 
بل لقد ربط العديد من الأخباريين والبلدانيين ذكر جرشى بالإشارة لتعددفقهائها””. 
وتقصي فقهاء جرش والتعريف بهم ليس بغيتنا هناء بقدر تقديم لمحة موجزة لإيصال 
الفكرة حول مكانة جرش خلال القرنين الاولين للهجرة:؛ إذ ان تعداد الفقهاء الجرشيين 
بالمئئات. وهو بحاجة لدراسة خاصة به ٠‏ 


فقد كان بجرش حلق للعلم. خرج منها عدد من الفقهاء والمحدثين. بعضهم حضر 
من خارج جرشء ومن هؤلاء الذين حضروا لجرش من الفقهاء نجد: عيسى بن ميمون 


)١(‏ ابن خرداذبة: أبوالقاسم عبيد الله بن عبد اللّه (المتوفى: نحو 0/؟ه).ء المسالك والممالك؛ دا ررصادر 
أفست ليدن: بيروت: 1845م: ص157 ٠‏ 

6 الهمدانى» الإكليل: المصدر السابق؛ ج”/رص55١-5/8١ ٠‏ 

(؟) البكري الأندلسيء أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (المتوفى: 4/17ه)؛ معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضعء عالم الكتب ‏ بيروت, الطبعة الثالثة, ١401‏ ه. ج١/رص ٠ 3١5‏ 

لدع ابن المجاورء يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني ؛ تاريخ المستبصرء راجعه ووضع هوامشه ممدوح 
حسن محمد مكتبة الثقافة الدينية القاهرة: ام 7/77١‏ 23 -01 الربعيء سيرزة الأميرين 
الجليلين الشريفين الفاضلين:» ١‏ 181 القلقشنديء صبح الأعشي. ج 0/ ص8؟ المؤيديء التحفة 
العنبرية للمجددين من أبناء ‏ خير البرية . مخطوط ا 00 أهر السر ا القرون 
الو سيطة. ص١60١-‏ 8 الحفظي؛ محمد بن أحمد: تصيحة وفويظة للشيع محمد بن أحمد الحقطي 
السيري ابعل رحمه االدضالى مين ل د ورقة ٠ )١(‏ 


الدراسة الثالئنة ١‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختاشة ) 


0 المحدث المكي الذي كان يسكن بجرش' ''. ويونمس ابن القاسم اليمامي 
الحريقي! '2؛ وعمر بن يونس الحنفي اليمامي الجرة شي!"( تو سنة7١٠ه)!*,‏ والنضر 
ابن محمد اليعامي الجرشي. فن اهل اليساية "!كان من ساكدي جر ! ''. وغيرهم, 
وشند تواجد معظم هؤلاء بجرش خلال القرن الثاني للهجرة #كاطاكلت كان العاخورهاء 
إلا أن الحروب الثي اندلعت ب جرش بين عنز بن وائل والعواسج: ربما أدت إلى تراجع 
الوضع العلميء ورحيل معظم رجال العلم خادل للع الرولة . ومعظم هجرة من هاجر 
منهم من جرش كانت إلى الشام #ااستوطحوا دملاو كعركوا السام وضوكك بهم 
فكان لهم ولآبنائهم وأحفادهم حضور علمي قوي هنالك؛ .قال ابن المواق: ' والجرّشيون 
0 ينسبون إلى جَرَّشء وهي مدينة باليمن"! "'. إذن فكل من هو جرشي بالشام فهو 
هو رن الطود العسيرية. 


واكتسييضن للك جع أسماء الجرشيين من الفقهاء والمحدثين ؛ وهي كثيرء ونختصر 
من ذلك ما أورد ابن ماكولا يذ باب الجرقي و ابسريقي والبحرفي والسويس والبكوسين 
والجاسسي" قال: آأما الحرقى يضم الجيم وقتع الراء وكاسر الشين المسحبة تيورييع: 
الجرشيء له صحبة و صحبته نظرء يروي عن عائشة رضي الله عنه وهو جد هشام 


٠ ابن ماكولاء الإكمال ج7/رص5؟؟‎ )1١( 

(؟) الأثيوبى ي الولوي؛ الشيخ محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن موسى, شرح أَنْفيّة السّيوطي # الحديث 
الل" إسعاف ذوي الوَطر بشرح نظم الدَّرّر ف علم الأثرا ؛ مكتبة الغرباءً الآخرية. المدينة المنورة, 
ط١ ‏ 415 اه/ 597١م‏ ج7/رص7117 ٠‏ 

(؟) المباركفورىء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ( المتوفى: 07١1١ه)‏ , تحفة الأحوذي بشرح 

جامع الترمذي؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ ج7//رص/ ٠‏ 

)ع( الممرواني: الهمذاني؛ أبو القاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (المتوضى نلمكغه)ء 
المهروانيات ''الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب' '. تخريج الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغداديء دراسة وتحقيق د. سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعىء منشورات الجامعة 
الإسلامية . المدينة المنورة. ١‏ 417١ه‏ - 7١٠٠م‏ ج7/رص1186. 1 

(5) ابن حبان: أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي (ت 04؟ه) ؛ الثقات: طبع بإعانة 
وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العثمانية. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. ط١ ‏ 17597ه/1177م, ج17/رص 070١‏ 

03 الخطيب البغداديء أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ( المتوفى: 0 تلخيص 
المتشايه# الرسمء تحقيق تحقيق سّكينة الشهابي: طلاس للدراسات والترجمة والنشر.د مشقء ط١ ‏ 1580م: 
ج١‏ /رص485 ٠‏ 

(0) أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق ( المتوضى: 
47 ه )ء بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب 'البيان' وأغفله أو آلم به فما تممه ولا كمله؛ دراسة 
وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد خرشاك؛ مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى 470١ه‏ - 
4٠م‏ ج/ ص١‏ 1ابن سعدء الطبقات الكبرى,. ج0/, ص؟6١ ٠‏ 


محافظة أحد رفيدة 
١6‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-آق١1م)‏ 


ابن الغاز بن ربيعة الجرشي. ونافع الجرشيء أنه حين بعث النبي يك دعوا كاهنًا كان 
رامس جبل فقالوا: انظر لنا ‏ شان هذا الرجلء الحديث رواه محمد بن إسحاق عن 
ابن شهاب عن عبد الله بن كمب مولى آل عثمان أنه حدثه قال حدثني نافع الجرشي, 
وأبوسفيان الجرشيء وأبومنيب الجرشي:يرويعن عبد الله بن عمرء روى عنه حسان 
ابن عطية؛ وهشام بن الغاز الجرشيء ويزيد بن الاسود الجرشيء ابو الاسود تابعي قال 
أدركت العزى تعبد 4# قوميء والوليد ابن عبد الرحمن الجرشيء يروي عن جبير بن 
نفيرء وعبد الوهاب بن هشام بن الغاز الجرشي شاميء روى عن أبيه هشام: حدث عنه 
ابنه محمد بن عبد الوهاب والوليد بن مزيد البيروتيء وابنه محمد بن عبد الوهاب؛ 
حدث عن أبيه؛ روى عن العباس بن الوليد بن مزيد, وأيوب بن حسان الجرشيء يروي 
عن الوضين بن عطاء وهشام بن الغازء وقتادة بن الفضل الجرشيء يروي عن الأعمش 
وغيره من الكوفيين؛ روى عنه علي بن بحر بن بري وغيرهء كان ينزل حران: والنضر 
ابن محمد الجرشيء روى عن عشبة وعكرمة بن عمار وغيرهما:؛ روى عنه عبد اللّه 
ابن الرومي وأحمد بن جعفر المقري وأحمد ينوبت الببامي وغيرفم: وسليمان بن 
أحمد الجرشي ي؛ وعمر بن يونس بن القاسم الجرشي اليمامي وهوجد أحمد بن محمد 
ابن عمر بن يونسء وإبراهيم بن عبد الحميد الخرفي يدرو عن اب بقيبة |يراهيم 
ابن عثمان: الحارث بن عبد الرحمن بن عمرو بن ربيعة الجرشيء وهومن ولد جرش 
ابن أسلم بن زيد بن غوث؛ كان صحابة أبي جعفر. ركان حميالة شجاغا الغاز بن 
ربيعة ة ابن عمرو بن عوفء كان شريفا زمن معاورة وعيد اللف هومن بلي حرش أيضًا 
وفومتيدين اسلم بن ريد ون صوك هاب العو يهنا 1 الحاشية إكوليةه: العبارة 
المحجوزة ثبت نص فقط والله أعلم”") . بهامش الأصل حاشية قد أدرجت ‏ متن 
ها"".على العادة وهذه صورتها " طن : ورجاء أبويحيى الجرشي' يأتي # الإكمال ب 
رسم الحرشي بالحاء المهملة" صاحب السقط عن يحيى بن أبي كثير حدث عنه يحيى 
ابن حماد. وعيسى بن ميمون الجرشي روى عنه أبوعاصم وغيره كان ينزل جرش. 
وأبوعون الجرشي يروي عنه ثور ابن يزيد. وإبراهيم بن موسى بن عثمان الجرشي 
يروي عن النضر بن محمد الجرشي. وأحمد بن محمد بن عمر الجرشي عن النضر بن 
محمد الجرشيء ورى عنه أبو بكر بن أبي داود. وأبو حفص عمر ابن محمد بن الغازي 


)١(‏ ابن ماكولاء الأمير الحافظ أبونصر علي ابن الوزير هبة الله بن علي بن جعفرء الإكمال 2 رفع الارتياب 
عن المؤتلف والمختلف 2# الأسماء والكنى والأنساب؛ دار الكتاب الإسلامي. القاهرة؛ ط؟ ‏ 1557م: ج7/ 
ص 5-1 ٠‏ 


(؟) تعني نسخة أخرى من المخطوط سوى النسخة المحققة ٠‏ 


الدراسة الثالثة أها 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 24 المراحل المختلفاة ) 


1 9 1 050 1 
الجرشي عن محمد بن تميم و4 الانساب وحميدين الحكم الجر شييروي عن 
الحسن من أهل البصيرة رو عتة موسئ بن إسعاغيل».. متكر السديه” 07 


1 خلاصة القول عن جرش السراة : 


(*#) مما سبق حول جرش السراة نستنتج ما يلي: 


-١ 


ا 


-0 


5 


جرشى السراة مدينة قديمة؛ كما يظهر من آثارهاء ولكننا حتى الآن لا نعلم 
متى كانت بدايتهاء ولم نصل إلى واقع جرش السراة القديم فيما قبل الميلاد 
والقرون الأولى من التاريخ: إلا أننا نجد ذكرا عند بطليمومس وي بعض 
النقوش.ء كما أسلفنا قد يكون لهاء ولكن الملا حظة الآهم هي أن آثارها ذات 
طابع محلي؛ فهي إذن تدل على نشاط سكاني محلي قديم 3# الموقع ٠‏ 


تكرر ذكر جرشى كمدينة تمويل تجاري وغذائي 4# تفسير القرآنء ويمكننا 
بالتالي ان نقول بان جرش فيما قبل الإسلام ومع بدايات البعثة النبوية كانت 
مدينة تجارية هامة ومشهورة تتصل تجارتها وتجارها بتجار مكة وما حولها 
ذهابا وإياباء ومن ثم غمن الطبيعي أن يذهب تاجر من مكة أو سواها من مدن 
الجزيرة العربية إلى جرثن بذاتهاء او ان ياتي تاجر من جرش إلى اي مدن 
الجزيرة العربية فيعرف بجرشيته ٠‏ 

جرش السراة مدينة مركزية لمساحات كبيرة: وتتبع لها مدن كثيرة: ولا يوجد 
42 محيطها مدينة تجاريها 4 الشهرة؛ والمكانة التجارية ٠‏ 


ذهاب بعض الصحابة وأهل الطائف إلى جرش السراة لشراء والتعلم على 
المنجنيق والعرادات والدبابات يدل على شيوع اسمها كمدينة تضرب إليها 
أكباد الإبل؛ ويشد إليها الرحال بذاتها ٠‏ 

كثرة منتجاتها وتنوعها وشهرتها يدل على عبور منتجاتها إلى المناطق الآخرى 
كان ذكر جرش أعلى ما يمكن # القرنين الآول والثاني للهجرة ثم بدأ ذكرها 
يتوارى بعد ذلك ٠‏ 


٠ ابن ماكولاء الاكمال؛ ج”/ ص5؟7 ( حواشي سفلية نقلها المحقق من حواشي الأصل)‎ )١( 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ثالثا: الاشتباه #4 دلالة بعض الروايات حول ( جرش ): 


فيما تقدم اقتصرنا على التقل فيما قبت نضا إحالخة إلى جرشى السراة من 
الأخبان وأمهلتا ماطوه حوله الشعوك لكي وهما و كرخاء سس الأن نجد أن حرش 
السراةء الواقمة 4 منطقة عسير كانت غنية بالخبر والأحداث فيما قبل الاسلام 
وأثناء البعثة النبوية امتدادا إلى القرن الثانى (تقريبا): بل وتكون ضمن الصدارة 
© الذكر عندما نتحدث عن الإنتاج الحضاري وعن الدور الاقتصادي والتجاري 2 
الجزيرة العربية؛ وهو ما نكتفي بالوصول اليه إلى هنا . إلا أن هنالك بعض الاخبار التي 

إن ور 0 

ل 7 جرش 0 0 منطذة مسر مشمونة لعي ) 
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وجرشس الشام هي مدينة أثرية؛ تقع #ْ الجزء الشمالي الغربي من الأردن: ما بين 
عمان وإربدء إلى الشرق من عجلونء والى الغرب من مدينة المفرقء وبها آثار جميلة 
تفوق ماك مديلة حرش السراة: قدل على مدينة عظيمة كانت قاكنة فوق هذه الأرطن: 
وهي الآن مدينة سياحية أردنية يقصدها النامس من أقاصي الأرضن لمشاهدة الآثار 
الرائعة بهاء ويقام بها مهرجان سنوي هو أحد أشهر المهرجانات العربية. وسندرس 
4 الفقرة اللاحقة لهذه مدينة جرش الشامية. وتاريخها. وما ورد عنها ث4 مراحل 
التاريخ القديم والإسلاميء لتقييم ملاءمة الآخبار لها أم لجرشى العسيرية: ولكننا 
قبل 5 نلك ستتاقق بكاهنا اللبحث الأخبان قاقيا: وستصاول أن تكلصى شيها مذى اتجاد 
الدلالة لهذه أو لتلك من داخل النصوص الحديثية. بخصوص ما تثور حوله الشكوك 
من الأخبارء فسنورد منها: 

١ما‏ رواه ابن حبان # كتاب الثقات: والحاكم # المستدركء إذ جاء 4 الحديث 
أن الرسول يك قد زار جرش مرتين بدافع التجارة فقد أورد ذلك وصححه أبو عبد الله 
الحاكم 4# مستدركه قال: (حدقنا أبوعيد اللة حمسن بن يعقوب, ثنا علي بن الحسن 
الهلالي؛ ثنا معلى بن أسد العميّ؛ ثنا حماد؛ والرّبيع بن بدرء عن أبي الزبيرء عن جابر 
وص الله عنه؛ قال: : ''استأجرت خديجة رضوان الله عليها رسول الله يَكِْدّ سفرتين إلى 


11 


حرفي كل مشيرة بقلوضن هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإِسَنَاد ! 0 .وقد ورد الحديث # كتاب 


7 101001000 

6 ابوعيد الله الحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (ت5٠‏ 4ه ).؛ المستدرك على الصحيحين: تحقيق ونشر: دار التأصيل 
مركز البحوث وتقنية المعلومات . القاهرة؛ ط١.‏ 14170 ١ه/‏ 4١١٠م‏ مج0/رص 470.576 : (ح 4507) ٠‏ 


الدراسة الثالئنة ١‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختاشة ) 


الضات امدق غير م عا 1 :فلا ضم ولا فتح؛ بينما جاء مضموم الجيم ومفتوح الراء 
عنس الجاكم .كما هورسم جُرَش السراة؛ وقد نقل عن الحاكم برسم 0 ٠‏ وقد 
كان الأخباريون يفرقون كتابة جرش السراة عن تلك الشامية بضم الجيم # الأولى 
وفتحها ‏ الثانية. وقد أورد الحديث عدد من المصادر نقلا عن الجاكم'"ا .كما هو 
وكان ممن نقلوا عنه ابن قيم الجوزية زت٠١ملاه)‏ إلا أنه علق قائلا: أقلت: إن صح 
الحديث. فإنما هو المفتوح الذي بالشام؛ ولا يصح؛ فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة: 
تفش اكية سبي" . وعلق الحلبي على الرواية سياق نقديء. ومما قال: ..عن 
مستدرك الحاكم وصححه وأقره الذهبي عن جابر: أن خدمفة استأ جره علاة ضرفن 
إلى جرش بضم الجيم وفتح الراء: موضع باليمن كل سفرة بقلوصء وهي الشابة من الإبل؛ 
وهويفيد أنه ليد سافر لها سفرات أربعا كما تقدم: ولعل سوق حباشة هو جرش.ء وإلا لزم 
أن يكون يليد سافر لها خمس سفرات: أربعة إلى اليمن: وواحدة إلى الشام؛ وما تقدم عن 
الروضن الباسم من من أنها استأجرته 4 سفرة إلى الشام بأربع بكرات لا يناسب ما تقدم 
عن ميسرة. قد جاء 4 بعض الروايات: ان ابا طالب جاء لخديجة؛ وقال لها: هل لك ان 
تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرتين» وليس نرضى لمحمد دون أربع 
بكرات: فقالت خديجة: لو سألت لبعيد بغيضء فكيف وقد سألت لحبيب قريب 5. 


لايخفى أن كون سفره ولد مع ميسرة بسوق حباشة قبل سفره معه إلى الشام 
مخالف لظاهر ما تقدم من قول عمه ابي طالب: (وهذه عير قومك قد حضر خروجها 
إلى الشام؛ فلو جئتها فوضعت نفسك عليها) . وقول خديجة: (ما علمت أنه يريد هذا) . 


)1١(‏ ابن حبان؛ أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي. (ت 04؟ ه).ء الثقات. 
طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير 
دائرة المعارف العثمانية, دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن الهند. ط١‏ -95؟5١ه/577ام»‏ ج// 
ص71 ٠‏ 

(؟) انظر: النيسابوريء أبوسعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت ١7‏ 4ه) ؛ شرف المصطفى, 
دار البشاكر الإسلامية - مكة؛ ط١‏ - 8474١هء‏ ج١/رص455.‏ الحرضيء يحيى بن أبى بكر بن محمد بن 

يحيى العامري (ت 57/ه) ؛ بهجة المحافل وبغية الأمائل 4 تلخيص المعجزات والسير والشمائل: عني به 
أب حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي. دار المنهاج - جدة. ط١5-1١٠٠م؛‏ ص11. الصالحي الشامي؛ محمد 
ابن يوسف (ت :5ه ):ء سيل الهدى والرشاد. 4 سيرة خير العياد, وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله ك المبدأ والمعاد. تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض “دان 
الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 514١ه‏ - 1197م: المقدمة, ص١٠.‏ الحلبي؛ ؛ أبوالفرج علي بن إبراهيم بن 
أحمد ارالدين ابن برهان الدين ( المتوفى : 45 ١٠ه).»‏ السيرة الحلبية ' إنسان العيون 4 سيرة الأمين 
المأمون '"؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط؟ ‏ /41١اهء‏ ج١1‏ /رص 1917 ٠‏ 

0( و ا و 500 
خير العباد. مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية؛ الكويت: الطبعة: السابعة والعشرون , 
6ه /غحكذام. ج١/رص100١ ٠‏ 


59 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


وإنما قلنا ظاهرء لآنه يجوز أن يكون بعد قول أبي طالب؛ وقولها المذكور أرسلته يلي مع 
ميسرة إلى سوق حباشة لقرب مسافته وقصر زمنه. ثم أرسلته مع ميسرة إلى الشام: 
أوكانت خديجة لا تجوز أن أبا طالب يرضى بسفره إلى الشام, وأنه ويد يوافق على ذلك 
فليتأمل. '"'. وقد ذب عن رأي ابن الجوزية جمال ابن محمد السيد ‏ كتابه ابن قيم 
الجوزية وجهودم يك خدمة البية وعلوعه ٠‏ قال: وائما فاح يضيط ذ لك:وتحريره: 
ليبين ان المقصود # هذا الحديث جرش التعلم وذلك ابكار بعبدد الكارم كن 
سفر النبي َكل بتجارة خديجة إليهاء غنبه على ذلك حتى لا تلتبس ب جِرَشُ المضمومة 
التي باليمن" ("".الحديث بالنسبة لنا هوخبر تاريخي على كل حال؛ وهو دال 2# أقل 
الأحوال على مرحلته؛ والثقة بصحة نقله 4# منتصف القرن الثاني عالية جدا؛ وهو 
مرحلة الربيع بن بدر الذي عاصر أبا الزبير (تو /١١ه)؛‏ وعاصر من نقل عنه الخبر 
حماد بن زيد (تو 1175ه) ؛ ما يعني أن الربيع نقل الخبر قبل عام (8؟١ه/‏ 4؛/ام) : 
ورواه قبل عام (1175ه/40/ام)» ويتجه التضعيف كما ذكر ابن الجوزية 4# كونه كان 
يروى قبله أم لا؛ وبين تصحيح الحاكم للحديث وتضعيف ابن الجوزية: يظل الخبر 
خبرا تاريخيا هاما ومتن الحديث يتوافق مع الأخبار التاريخية المتواترة» ولكن إلى اي 
جرش تذهب دلالة الحديث. 


يجب ملاحظة أن ابن قيم الجوزية من أعيان القرن الثامن؛ ومن ثم فهو متأخر, 
كما أن ما قاله لم يكن عن علم برواية اخرى للحديث, فهو يشكك #ٌ صحة الرواية؛ و 
نفمس الوقت يشترط لصحتها حصرها بجغرافيا محددة؛ ما يدل على أنه لم يبن رأيه 
على خبرء بل على الظن؛ فقد اشتهر عن النبي يديد ذهابه ب رحلة تجارة إلى الشام: 
واقترنت الروايات التي وردت فيما يخص علامات النبوة بالرحلة الشامية مع عمه ثم 
مع ميسرة:؛ ومنها التقاؤه بالراهب بَحيراء ثم نسطورء ل بصرى الشام؛ لذا فقد أوقف 
ابن القيم الخبر ‏ عندما وجده. على ما هو مشهور من سفره إلى الشام؛ رغم ان جرش 
الشام لم ترد مطلقا # كتب السيرة؛ ‏ خبر سفر النبي يَلكدةٌ للشامء كما أن هنالك 
الكثير من الدراسات النقدية التي شككت # حقيقة الأخبار المحورية 4 رحلة الشاه!": 


٠ 197صر/١ج الحلبيء أبوالفرج علي بن إبراهيم بن أحمدء نفس المصدر السابق؛‎ )1١( 

(؟) السيدء جمال بن محمد. ابن قيم الجوزية وجهوده # خدمة السنة النبوية وعلومهاء عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة. ط١‏ 474 ١ه/؛‏ ١٠٠مء‏ ج7/رص"؟1 ابن ماكولاء الإكمال؛ ج7”/ 
ص77 (حواشي سفلية نقلها المحقق من حواشي الأصل) ٠‏ 

(9) ابن سيد الناس اليعمريء الحافظ أبي الفتح محمد ابن محمد ابن محمد عيون الأثر 4 فنون المغازي 
والشمائل والسيرء حققه وخرج أحاديثه محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستوء مكتبة دار التراث ‏ 
المدينة المنورة. ودار ابن كثير . دمشقء ج١‏ /رص21١٠ ٠‏ 


الدراسة الثالئنة هو١‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختاشة ) 


والحديث عموما ورد # الأصل برسم جَرَش اليمانية كما جاء معناء وهكذا فهمه معظم 
من نقله عن الحاكم. وقد يصح سفر النبي (ؤَكةٍ ) إلى جرش الشام أو جرش اليمن؛ 
إلا أن الحديث هنا لوصرقناه إلى جرش الشام فإنه يتناقض تماما مع خبر آخر كما 
ألمح الحلبي: فقد جاء أن أبا طالب قد فاوض خديجة رضي الله عنها باستئجار محمد 
يد تجارتها إلى الشام مقابل أربع بكرات وقبلت خديجة ورحبت"'''؛ بينما هي هنا 
استأجرته إلى جرش مقابل قلوص واحد لكل رحلة؛ فلا تصح الروايتان لموقع واحد؛ 
ولكنها تصح لموفعين: فهذا يتناسب مع فارق المسافة؛ ومن ثم فإن ما نقل عن الحاكم ‏ 
المصدر الأساسي للرواية. الذي وضع رسم جَرَس اليمانية؛ وهوما فهمه معظم الرواة 
الذين نقلوا عنه؛ ومنهم الحلبي الذي أوردنا نصه؛ هو الأقرب للصحة. هذا عندما 
تقر ؤسه داكل القتصوهن الحديثية ذاتها: 


؟"هنالك رواية أخرى لخبر آخرء لم يتم الفصل فيما إذا كانت تخص جرش 
هذه آم تلك .وهوما أورده ابن أبي أسامة البغدادي عن حضور تاجر نصراني مام 
جرش إلى الرسول (255) قال: "حدثنا داود. ثنا عبّاد عن ابن طاوس: عن أبيه. عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قدم رجل نصراني من أهل جَرَّش!". . تاجرء فكان له 
بيان ووقار» كقيل يا رسول الله .ما أعقل هذا النصراني! فزجر القائل» وقال: هه إن 
العاقل هر غهل بطاعة اللواقنارك وهات" لاك أن للحزيف ولكلات تاريخية هنامة 
ونحن معنيون بتجلية دلالاته جه( ..خاصة ما يخص الصلةة التجارية بين جرش ومكة, 


, )ه/١4 انظر: أبوالبقاء؛ كمال الدين الشافعي. محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري ( المتوفى:‎ )1١( 
الفاسى المكي: تقي الدين‎ .560 ١ صر/7جءه١474 حياة الحيوان الكبرىء دار الكتب العلمية: بيروت. ط7.‎ 
محمد بن أحمد الحسني (المتوفى: 877 ه) العقد الثمين 2 تاريخ البلد الأمين؛ تحقيق محمد عبد القادر‎ 
٠ عطاء دار الكتب العلمية  بيروت: ط١./159م؛ ج١ /رص77/7‎ 

(؟) هكذا وردت مضبوطة بضم الجيم وفتح الراء المصدر وعلق محقق كتاب ( الزيادات على الموضوعات...) 
للسيوطيء بقوله: (كذا ضبطه # الأصل و (د). وجَرَّش - بضم الجيم وفتح الراء - مدينة باليمن). 
انظر: ج١/,رص/ ٠‏ 

(؟) ابن أبي أسامة, أبومحمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب. بغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث؛ تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري؛ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع مركز الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة: ط١‏ - 
اهم 1597م ج؟/رص١١4‏ (ح857) ٠‏ 

بع ( وقدورد الحديث بنفس النصصس # مصادر أخرى منها : ابن حجر العسقلاني, أبوالفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت07/ه) .حقق ضمن ١7‏ رسالة علمية بتنسيق د ٠‏ سعد 
ابن ناصر بن عبد العزيز الشثري دار العاصمة؛ دار الغيث > السعودية:؛ الطبعة الأولى. 514١م‏ ج؟1/ 
صصن8 7/١‏ .كما أورده السيوطي ٠جلال‏ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( المتوضفى: ١ه).ء‏ الزيادات على 
الموكوغنات::ويسمى ذيل اللآلكٌ المضتوعة' '. تحقيق رامز خالد حاج حسنء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع: الرياض - المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى: ١55١‏ ه - 7٠١٠١‏ م, ج١/رص/0 ٠‏ 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ومدى حضور تجار جرش # المواقع الأآخرى على طريق التجارة التاريخى الواصل من 
الشمال إلى الجنوب والعكس: وحول وجود النصارى 4 جرش واشتهار ذلك. 


من المعلوم أن الشام كان بها ثقل الوجود النصراني 4# المنطقة العربية؛ وكانت من 
المراكز الرئيسية للكنيسة قبل الإسلام؛ فقد كان الغساسنة والنبط والسريان عموما 
على النصرانية: وكانت الكنيسة السريانية تمثل ثقلا للنصرانية هناك لذا فالدلالة 
الآولية لهذا الحديث ريما تكون أكثر رجاحة إلى جرش الشام؛ خاصة وانه كانت بها 
أسقفية عرفت إلى عام (401ه/94١1م)‏ .ولكن النصارى أيضا كانوا ب نجران؛ كما 
كان هتالك تخسارى بجرشء يدل على ذللكتما ورد عن أن النبي (55ةِ) . عند إسلام 
أهل جرش: "وضع على كل حالم من أهل الكتاب ف جرش دينارا وألزمهم بضيافة 
البدا ”7 . والنص على العموم ضبط بالضم ل المصادر التي نقلت عنه. فقد ضبطه 
السيوطي بالضم ‏ جَرَّش' «وكال المحفق: "كذا ضبطه 9# الأصل و (د). وجَرّش - بضم 
الجيم وفتح الراء - مدينة باليمن."2"7. ويبقى هنالك حاجة للتأكد من الدلالة ف كل ما 
ذكرنا للوصول لحقيقة واضحة حول المدينتين. 

ل ا ا ان 
رابعا: جرش ام جرش : 

للتحقق من صحة دلالة الروايات إلى أي هاتين المدينتين من خارج النصوص 
الحديثية: فعلينا أولا أن نعرف واقع كل منهما 4 مرحلة هذه الروايات. وقد تحدثنا عن 
جرش السراة بما يكفي لشرح واقعها الحضاري والتجاري والأهمية التجارية التي كانت 
تمثلها # عملية الإنتاج والتبادل التجاري #4 المنطقة العربية؛ واعتماد مناطق كثيرة 
على إنتاجها الزراعي والصناعي والتجاري # مرحلة ما قبل الإسلام وي القرنين الأول 
والثاني للهجرة؛ ودرجة اهتمام المعاجم وكتب الاخبار بهاء وكثرة الروايات عنها. وعن 
أخبارها لدرجة تداخل هذه الروايات مع بعضها.ء ومبالغاتها أحيانا لدرجة التسطير, 
ولكن ماذالعن عرش الأردنة 


)01 عز الدين اب بن الأثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري: سنن الغاية, دار الفكر "” بيروت,», ١ه‏ -1586ام ٠ج‏ 7”/رص27؟ ٠‏ 
ف الي ادل الدين عبد الوحمن بن أبي بكر (ت 91١‏ ه)ء الزيادات على الموضوعات ويسمى "ذيل 
للآلىٌ المصنوعة . تحقيق رامز خالد حاج حسن؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض ط١. 5١‏ ذاه 
0ل ١م‏ »ج٠١‏ /رص017 ٠‏ 


الدراسة الثالئنة ١6‏ 
جرش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة ف المراحل المختلغة ) 


وجَرَشْس مدينة أردنية جميلة 5 تقع إلى الشمال من مدينة عمان والجنوب الشرقي 
من مدينئة أربدء بها «كها عدون مدن اشام آثار رومانية بديعة وتعرف قديما ياميم 
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خيراينا" . هذه المدينة (جيراسا) أنشأت #4 عهد الأسكدر |10 8 .م) الذي 

أطلق عليها اسمها باليونانية (66©1353©) مشتقا اسمها من "العا الذين غرسهم 
الاسكندر هنالك'''. وقد وجد بها نقش من العصر الروماني يوحي بأنه كان بين سكان 
المدينة عنصر مقدوني : وتفش الخريوح بأن المدينة كانت د ' مدقا" (أحد قادة 
الأسكنةر) مؤسيا لم0 «زية كرجودر أرط جرش قطعة نقد امبراطوري يمجد يها 
الإسكندر وينسب إليه تأسيس المدينة("2. ولكنها اشتهرت 4# العصر الروماني بصفتها 
واحدة من مجموعة مدن تحالفت لتحقيق أهداف أمنية تتعلق بمواجهة الأنباط الواقعين 
على حدود هذه المدن!*': وبحماية الطرق التجارية المارة بهذه المدن والمتجهة إلى جنوب 
الجزيرة العربية# القرن الميلادي الأول بأ نكبؤوا خلف اكدق المشس [ الديكايزلين ): 
الذي أقامه الأمير اطون توميو ف 3 '. (ق١‏ ا وقد بنيت هذه المدن على أساس 
دفاعي بحيث كانت مسورة بأسوار منيعة ضد الغزاة/ '. وكان اسم المدينة عند الرومان 
اا" او "جيراتنا" موك فد تبودورها "فلؤذاقينا"' (عكاة) نفوذه عليها 27 
القرن الأول واتتماعها هشه ' الل وي ولكنه لم يحتفظ بها'"". ويذكر جونز 
3 1 5 ع 11 11 
ان اسم جرشس #4 النقوشن ذات التاريخ الروماني هو انطاكية على خريسوراس 
(01511:50185) ( سيل جرش) من قبل جرش ”", ويدوان ذلك خاص بالنقود والنقوش 
الخاصة:؛ إذ ظلت ترد # المصادر باسم جيراسا (. 


)01 يذكر جونز أنه نقل هذه المعلومة بالذات من حاشية على تعليق الفيلسوف أبامباليخوس ( حوالي 
0) على نيقومامس الجرشي ؛ انظر: جونز أ .ه.م.؛ مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية؛ ترجمة 
د. إحسان عباس.ء دار الشروق للنشر والتوزيع ‏ عمان: ط١‏ كام ص51 ٠‏ 

(؟) جونزء نفس المصدر والصفحة؛ ص51 ٠‏ 

(؟) جونزء نفس المصدر والصفحة؛. ص51 ٠‏ 

(4) انظر: علي جواد؛ المفصل 4 تاريخ العرب قبل الإسلام. ج5/,ص10. أبو الخير. خالد؛ ''تعددت الأسماء 
والمدينة واحدة.إربد عبر التاريخ: إقحوانة نمت # ظل الحضارات ؛. صحيفة السجلء شركة مدى 
للصحافة والنشر, "ابريل 5١٠٠م:‏ العدد ٠ ٠7١‏ 

)0( أبو الخيرء خالد, 'تعددت الأسماء والمدينة واحدة إربد عبر التاريخ: إقحوانة نمت 4 ظل الحضارات" 5 
صحيفة السجلء شركة مدى للصحافة والنشرء ”ابريل 9١٠٠م؛‏ العدد ٠ 7١‏ 

(1) جونزء أ.ه.م..؛ المصدر السابق؛ ص؟؟ ٠‏ 

٠ جونزء مدن بلاد الشام. ص05‎ )1٠( 

(4) جونزء بلاد الشام. ص؟ه ٠‏ 

(9) انظر كمثال: المصادر الرومانية القادمة ومنهم. بلينيوس.(4-75/ام تقريبا)ء أميانومسن 

ماركيللينوس(0؟55- 1590م تقريبا) ٠‏ 


59 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


لكنها لم تكن عدينة حاضرة معروفة قبل ينام الاسكتير ثم بومييوسن لها كما 
ببتدواد لعوضوة الاسم جراسا ( جيراسا) عند هيرودومسن غ8 -55 قم)ء 
ولا ثيوفر استوسسن امف 95 ق م) ولا عند أجاثارخيدييسن الكنيدي ولد سام 
)0 ٠''ق‏ .م)ء ٠‏ أوعاشش خلال القرن الشاني للميلاد) .ولا عند صاحب كتاب' 'الظواف 
ل 
حول البحر الأرتيري' ولا عند ' أديودوروسسن الصقلي" (ته ”اق م)ء ولا ''سترابون 
(ت 5'م)ء ولكن ورد ذكر اسمها اليوناني' ” (66©13589) © بعض المصادر 
المعاصرة لمرحلة بروزها 4 القرن الآول والشاني ثم إلى الخامس. ومن هؤلاء الذين 
ذكروا جرشن بليئيويسن (574- توي ما بعد عام 4/ام) الذي أشار للمدن العشر 
د تحدث حدهة حدة ود 210533 
يكابوليمس) . وتحدث عن كل واحدة على حدة؛ وذكر من بينها جالاسا (61954© 
دون أي تفاصيل عنها'''؛ والراجح أنه يقتصد (12359ع6) والتي هي جرد 90 
أنها واحدة من حلف المدن العشر ( ديكابوليس) :كما وزدك لدى" ابو تون فلافيوين 
(/الال. ٠م)‏ بصفتها واحدة من ثلاث مقاطعات متجاورة كانت تؤلف الحد الشرفي 


من بيراياء وهي "فيلا دلفيا" (عمّان)؛ و" جيراسا" ( جرش). و"'بلا"0. 


ولم أجد لدى بلوتارخوس (41- ما بعد عام ١١1١م)‏ .الذي عاصر قترة ازدهارها 
كواحدة من مدن ( الديكابوليس) ‏ ذكرا لها (حسب النسحة المترجمة) ؛ رغم أنه أشار بشكل 
مختصر لحملة الاسكندر على بلاد العرب ولحملة بومبيوس على بلاد العرب الانباط؛ وذ كر 
بعض المدن الشامية القريبة منها نسبيا مثل دمشق: وصور وصيداء والقدسء والبتراء !*) 


كما ذكرها بطليموس"2.(١٠٠‏ -170م) ضمن عشرات الأسماء الواقعة ب إقليم 
سدويا!"! بواعاد ككرها ف بلا العترب السهجوية ازاما راي" (/متهتاءعط 13نم 


8 1301م ) .!"' أما كاسيوسن ديو كاسيوس (00١-١15م)‏ قلم لحن لها ذكرا 


اود 


)1١(‏ بلينيومسء بلينيومس والجزيرة العربية؛ إشراف وتحرير د. عبد الله عبد الرحمن العبد الجبار؛ ترجمة د. 
علي عبد الحميد؛ تعليق د. زياد السلامينء دارة الملك عبد العزيز الرياض» 6ه/7١‏ اما ص ١15-50‏ 

(؟) وهكذا كان رأي المحقق أيضا انظر: ه ص ”57 ٠‏ 

(؟) نفس المصدرء ص55 ٠‏ 

(غ) هذا حسب المختصر المترجم من دارة الملك عبد العزيز والخاص بما يخص العرب لدى تارخوس ؛ انظر: 
بلوتارخوسء بلوتارخوس والجزيرة العربية؛ دارة الملك عبدالعزيز. الرياضء اشراف وتحرير د. عبد الله 
ابن عبد الرحمن العبد الجبارء ترجمة:؛ د. رضا عبدالجوادء تعليق د. زياد التلامين؛ (155اه/7١١5م) ٠‏ 

(95) بطليموسء بطليموس كلاوديوس ( ٠٠١‏ ما بعد 110١م)؛‏ بطليموس كلاوديوس والجزيرة العربية». ترجمة 
السيد جادء اشراف وتحرير وتعليق د . عبداللّه بن عب دالرحمن ن العبدالجبار. من اصدارات دارة الملك 
عبد العزيز. ب ت ن؛. ص11 41 ٠‏ 

(1) بطليموس كلاوديوس والجزيرة العربية. ص57 ٠‏ 

٠ 217 بطليموس كلاوديوس والجزيرة العربية. ص‎ )1٠( 


الدراسة الثالئنة و6١‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختاشة ) 


لديه؛ مع أنه أسهب # ذكر أخبار العرب وبحارهم وأنهارهم»؛ وتطرق للكثير من مدنهم 
وبلدانهم. واشار للعديد من المدن والمواقع بعضها قريب من جرش الشام؛ مثل الاردن؛ 
والانياط» والقدس» والبيتراءء وحمص:» وصور وصيداء وفلسطين!"''. 


بينما أشار جونز إلى أنه ورد 4 رواية جورجيوس ( ٠7-70‏ 1م)» أن المدن العشر بقيت 
على حالها دون تغير, وي القائمة ذكر لبيسان وفحل وجدر وهبومس وجرش وفيلا دلفيا 
وديوموأبيلا وكابتوليامسى"7) . أما أميانومس ماركيللينومس (ولد تقريبا مابين ام 
إلى 00 كدوك عدهام ا لقره كر جرش معرطن حدرام ضيقن عدن عررية. 
(وعسك حيرانينا" (تخوقى )نوعيقا كازيكنا كبا عاء ظ الفرجية عتما كان مهد 
أن أخضع بومبيوس اليهود واستولى على أورشليم/ القدس ضم هذه المناطق إلى ولاية 
رومانية تابعة إلى سلطة حاكم الولاية. وعلى تخوم فلسطين بلاد العرب التي يحدها من 
الجانب الاخر الانباط. وهي ارض غنية ببضائعها المتنوعة. ومزودة بحصون وقلاع قوية: 
حرصت الشعوب القديمة بشدة على إقامتها عبر ممرات جبلية ضيقة لتكون مناسبة لصد 
هجمات الشعوب المجاورة. وتمتلك هزه المنطقة أيضاء إضافة لبعض المدن؛ مدنا عظيمة 
مثل بصرى (805]53)؛: جرش (6061653 ) وفيلادلفيا (513م0112061) المنيعة بسبب 
أسوارها القوية. وقد منحها الإمبراطور تراجانوس لقب الولاية. وبعد أن عين حاكما عليها 
أجبرها على الإذعان لقوانينناء وبعد انتصارات متلا حقة أذل كبرياء سكانها عندما كان 
يشن حربا مجيدة على ميديا (316018) والبارثيين (مصقنتطاموم)" 2 


تلاحظ أن الوص هنا كان تاريكياً نشد أشاريمه انجرسنها فور الى دور 
تراجانوس (7-55١1م):‏ وذلك لا ينفي احتمالية دلالة حديثه على أنها كانت موجودة: 
إذ أنه كان يصف المواقع ذاتهاء ولعل إشارته إلى وضعها الدفاعي القوي يوحي بأن هذه 
المدن كانت قد مممّرَّت كمواقع حاميات وليست مدنا أصلية؛ وهوما أشار له جونز !*). 
واخر ذكر وجدناه لها كان من خلال مصدر حديث. حيث اوردها اسمها الدكتور اسد 


)1١(‏ هذا حسب المختصر المترجم من دارة الملك عبد العزيز والخاص بما يخص العرب لدى ديوكاسيوسء انظر: ديوكاسيوس» 
ديوكاسيوس والجزيرة العربية: دارة الملك عبد العزيز. الرياض؛ اشراف وتحرير د. عبد اللّه بن عبد الرحمن العبدالجبار, 
ترجمة؛ د. مجدي الكيلاني؛ تعليق د. جيهان شاه بهاي: 1479١ه/117١1م؛:‏ نفس المصدر ص51 ٠‏ 

(؟) جونزء المصدر السابق» ص١٠٠ ٠‏ 

(؟) ماركيللينيوسس. أمانيومس؛ أمارنيوسس ماركللينيومس والجزيرة العربية. اشراف وتحرير د. عبد الله 
ابن عبدالرحمن العبدالجيارء, ترجمة د . فايز يوسف تعليق د . نورة بنت عبد اللّه النعيم: »دارة الملك 
عبد العزيز. الرياضء 575١ه/7١‏ ١٠م‏ ص00 ٠‏ 

(4) جونزء أ.ه.م.؛ المصدر السابق» ص59 ٠‏ 


ا 0 محافظة أحد رفيدة 
١١‏ ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١953-1١اه/ق!-ق١؟م)‏ 
رستم 4 سرده لأعمال المجمع المسكوني الرابع سنة (151م): عندما حضرت الوفود 
ومنها الوفد الانطاكي المؤلف من )١1١١(‏ أسقفا من )١١(‏ منطقة تمثل سورية الأولى. 
وسورية الثانية؛ وآشورية؛ وفينيقيا الأولى: وفينيقيا الثانية؛ والفرات؛ والرهاء ومابين 
النهرين:ء والعربية:؛ وفينيقية الأولى ( الساحلية) ؛ وفينيقية الثانية ( اللبنانية) . وكان 
عدد وفد أساقفة المنطقة العربية )١14(‏ أسقفا (من كل مدينة أسقف)؛ أولهم أسقف 

بصرى ثم درعة..., وجاء أسقف جرش عاشرا واسمه ( بلانكوس) (". 

إلا أن "حرفن" مجهولة نسبيا ف المصادر التازيشية التي مين أيديتا متن أوائخر 
القرن الخامسس الميلادي: فلم نجد أن الاسم جرش كان حاضرا للدلالة على هذه 
المدينة خ التاريخ العربيء ولا بذ السرياني ‏ مرحلة ما قبل الإسلام؛ ولا ل صدر 
السادسء ورد لديه أسماء مدن من الشام ‏ التي كان يطلق عليها سورية . حيث استشهد 
بها قصصه وروى احداثها أو أشار لبعض من ينتمون لها مثل: دمشق'". وانطاكية: 
ومنبج!", والقدمس!؟, وبيروت”.وصيد]0', والجليل7", والغوطة!", وعكا!", 
وصور ''"؛ وأغاميا!'''؛ وملطية!"''؛ وبيكوميديا!"''؛ بيت برسا”'''. والرقة!*''؛ كما أورد 


/١جءم١154/ رستمءد. أسد.ء كنيسة مدينة أنطاكية العظمىء منشورات المكتبة البولسية - بيروت:‎ )١( 
١ ص اا‎ 
٠ (؟) نفس المصدر. ص7820؟‎ 
٠ (؟) نفس المصدر. ص88؟‎ 
٠ نفس المصدرء ص505؟‎ ):( 
٠ نفس المصدرء ص50‎ )5( 
٠ نفس المصدرء ص505‎ )1( 
٠ نفس المصدرء ص/1/ا”‎ )1( 
٠ نفس المصدرء ص518‎ )4( 
٠ نفس المصدرء ص505‎ )9( 
٠ نفس المصدرء ص505‎ )٠١( 
٠ نفس المصدر. ص50‎ )١1١( 
٠ نفس المصدر. ص7”50‎ )١1١؟(‎ 
٠ 50 نفس المصدرء ص5‎ )١1؟(‎ 
٠ نفس المصدرء ص518‎ )١4( 
٠ نفس المصدر. ص7520‎ )١5( 
٠ نفس المصدر. ص50”‎ )١17( 


الدراسة الثالئنة اا 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختاشة ) 


النهرين اك مرتكز رواياته ‏ حيث الرها (مدينته)؛ وآمدء وداراء وعمودين, 
ونصيبين (''.ورأمس العين؛ وتلا ء وحران: وآجل؛ وصوفء وغيرهاء وقد وردت مدينة 
اسمها '"جريامس'”". والاسم قريب من الاسم الروماني . حينها ‏ لجرش: '"جراسا . 
ولكنها ب مقاطعة منبج!"'. ولا شك أنه لو كانت هنالك مدينة تجارية مشهورة اسمها 
جرش بالأردن يقد ليا الرحال كافك أدنى بالورزة يها الضفنها داته ول هذا يريتا 
وضع المدينة خلال نهاية القرن الخامس. 


كما أن كتاب تاريخ الكنيسة ليوحنا الآسيوي''' الذي تتبع أخبار الرومان: واحتدام 
صراعات الكنيسة الشرقية والغربية»؛ وحروب المناذرة والغساسنة,؛ واورد بعض مدن 
الشام وما حولها مثل بصرى. وحمص. والرهاء وآمدء ودمشقء والحيرة: وغيرهاء ولم 
يوردهاء وإن تكن النسخة الموجودة غير مكتملة: إلا أنها تمثل مرحلة ما قبل الإسلام 
اذ أنها تغطي أحداث فترة الدولة البيزنطية 2# المنطقة حتى عام ( 0104م )؛ وهي 
مرحلة قريبة من مرحلة ظهور الإسلام 4 بدايات القرن الذي يليه؛ والذي بدأ حضوره 
السياسي بالهجرة النبوية عام (177م). والآهم من كل ذلك أن الفتوحات الإسلامية 
4 الشام عام )١1١15(‏ هجرية؛ ثم طواف عمر بن الخطاب بمدن الشام: والتي 
نقلها الطبري”*'وابن الأثير”' 'وابن كثيرا"'. وغيرهم عن عدد كبير من الرواة الذين 
حضروها.ء لم يرد 4# سرد احداثها على السئة الرواة اسم جرش مطلقا.ء فقد ورد خبر 
أكثر من خمسين مدينة شامية 4# فتح الشام عند ابن كثير'”'وعند الطبري”''وعند ابن 


٠ نفس المصدرء ص54”؟‎ )٠١( 

(0) نفس المصدرء ص88؟ ٠‏ 

(9) نفس المصدرء ص88؟ ٠‏ 

(4:) الآسيويء يوحناء تاريخ الكنيسة؛ ترجمه من السريانية وعلق عليه صالح عبد العزيز محجوب ادريس» 
تقديم ومراجعة محمد خليفة حسن, المجلس الأعلى للثقافة :٠٠٠١‏ مع ملاحظة أن الكتاب المطبوع يشمل 
الآجزاء الثالث والخامس والسادس من الكتاب الثالث. حيث هذا هو المتوفر من المخطوط بشكل جيد؛ إذ 
الآول مفقود والثاني يوجد أجزاء منه؛ ويغطي الكتاب المطبوع الفترة من 0177م إلى عام 06م وهوسنة 
وفاة المؤلف ٠‏ 

)0( الطبريء تاريخ الأمم وا الملوك؛ ج؟/رص515-7017 ٠‏ 

(1) ابن الأثيرء عز الدين 1 بوالحسن بن عبدالكريم الجزري الشيباني: الكامل #4 التاريخ؛ اعتنى به محمد 
العرب, المكتبة العصريةبيروت. ص١٠1‏ 6 

(10) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج0/١/؟580-5 ٠‏ 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج0/رص ٠ 15/415174 7017.547 744.77١‏ 

(9) ابن جرير الطبريء أبوجعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 
دائرة المعارف . القاهرة. ط" - 9748امء ج؟/ ص1591-١١غ‏ 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جَرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الأشير'''؛ ولم تذكر بينها جرشء مع أن الجيوش عسكرت جوارها قبل معركة اليرموك؛ 
وحدثت معركة اليرموك بجوارها. فقد وردت # الاخبار احداث دخول المدن المجاورة 
لجرش والحروب التي جرت فيها. فروي فتح بصرىء وبيسان؛ وطبرية؛ والبلقاء؛ والرملة؛ 
والجابية. وجرين:ء وفحلء وغيرها. وكلها محيطة بجرش من جميع الجهات, وقد تنقل 
جيشر المسلمين من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها والعكس فسار من العربة إلى 
اليرموك ومن دمشق إلى فحلء بل إن بعضها مثل البلقاء تبعد عنها ‏ بالخط المستقيم ‏ 
أقل من )٠١(‏ كم جنوباء وفحل تبعد حوالي (1١؟)‏ كم للغرب» وبصرى حوالي( )1١‏ كم 
الشرقء بينما معركة اليرموك وقعت شمالها بحوالي ( )6١‏ كم»؛ وقد ذكر الرواة أسماء 
المدن والقرى # المحيط؛ وما جرى بها من أحداث؛ لدرجة أنه يمكنك رسم خريطة بناء 
على تتبع الاخبار دون الوقوف على المواقع, بينما لم ترد جرش لا أ حروب الفتوحات ولا 
بالمرور حولهاء ولم يرد طريقة فتحها لا بالحرب ولا صلحا على آلسنة الرواة. وهوما يدل 
على انها لم تكن # تلك المرحلة ‏ شيئًا يذكرء او انه كان لها اسم اخر. 

أما البلاذري (ت075"ه ) 4 فتوح البلدان فقد ذكر فتوحات البلدان دون اسناد 
متسلسل عن الرواة؛ فكان ينقل أحيانا بقوله: قَالوا :لما أتى خَالد بن الوليد كتاب أبي بكر 
وهوبالحيرة.."7".و: 'قالوا : وكانت وقعة فحل من الأردن لليلتين بقيتا من ذي القعدة ا 
وقد تقل أحبان النتويطات. إلى أن 005055-60 وال ري أخبار فتوحات الأردن؛ 
إلى أن قال" ففتح شرحبيل بن حسنة طبرية صلحا بعد حصار أيام... ا ستو سيل 
إلى أن قال: ‏ ثم أنهم نقضوا 2 خلافة مَمَّر وا جتمع اليهم قوم من الروم وغيرهم: فأمر 
أبوعبيدة عمرو بن العاصي بغزوهم فسار اليهم © أريعة آلاف ففتحها عَلى مثل صلح 
شرحبيل ؛ ويقال: بل فتحها شرحبيل ثانية؛ وفتح شرحبيل جميع مدن الآردن وحصونها 
عَلَى هذا الصلح فتحا يسيرا بغير قتال ففتح بيسان؛ وفتح سوسية, وفتح أفيق؛ وجرش, 
وبيت رأس. وقدس والجولان: وغلب عَلى سواد الآردن وجميع أرضها. 


ومن خالل طريقة نقل الجاذدري اللملقطع كإنه لم يكن دو داولة على ركاه 
الأحداث؛ بل على مفاهيم عصره. ونلاحظ أن البلاذري هنا قد ذكر جرش 4# سياق 
تعداده لبلاد الاردن التي فتحها شرحبيل: ولكنه أوردها ضمن كلام مرسل بلا سرد 
للحدث. وكانه كان يعدد بلاد الاردن التي يفترضن انها فتحت على يد شرحبيل بن 


٠ 451١:45٠6 :51٠١5٠١صر/١جم ابن الأثيرء الكامل # التاريخ.‎ )١( 
٠ ١600ص المصدر السايق.‎ ٠ البلاذري»‎ 6 

(؟) البلاذريء ص08١ ٠‏ 

(4) البلاذريء المصدر السابق» ص١5١ ٠‏ 


الدراسة الثالئنة 5-1 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختاشة ) 


حسنة الذي فتح الآردن ولم يعنعن 2 روايته للفتوحات كحال الطبري وابن الآثير وابن 
كشير. وقد نقل قدامة بن جعفر (ت1717ه) نص البلاذري حرفيا بإ كتاب ' الخواج 
وصنعة الكتابة "ا .مما يجعله صورة منه لا يحمل قيمة جديدة. 


وأكتكر من الك احرش ' 'الشاه" لم ترد يك المعاجم العربية المبكرة» والتي كان 
مؤلفوها 2 جهات بلاد الشام والعراق؛ فهذا كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 
والذي يمثل واحدا من أقدم المؤلفات المعجمية العربية يل انه أقدم ما بين أيدينا منها. 
والذي أشاري التعريف حول رسم (ج رش) إلى جَرَش اليمانية والى إبلها الحمراء 
وعنبها البالغ الجيد/"'كما أورد يك كتابه بعض الشعر الذي ذكرها"!"'؛ بينما لم يورد 
جرشس الشامية ولم يورد عنها أي شيء؛ وكأنه لم يسمع بها بينما هوخ البصرة 
غير بعيد عنها .كما أنه عاصر الدولة الآأموية والتي كان مقر عاصمتها غير بعيد عن 
جرشر. ولكن '"جَرّش" الأردن؛ أصبحت اكثر ذكرا # المرحلة اللاحقة: يقول المقدسي 
البشاري الذي ولد # القدس ونشأ فيها (على مقربة من جرش الأردن) وعمل 2 
القحارة والرسلات نه كتانه ' لحرن التقابيم: .." الذي ألفه عام (5/'ه) 27 101 
مدرقة الس وها حرش بال '". ثم يقول 4 موضع آخر: اوداك مديلة خررية 
من البادية: رستاقها جبل جرش يقابل جبل عاملة كثير القرى. وجلت طبريّة بهذين 
التجبلين 9 هلفنايأئه قن أسهيية وصتك حرش" اليفائية»وستاهاتها وتجارتها 
ومزارعها (كما مر معنا). ولعل ما نفهمه منه هنا أن جرش الشامية اشتهرت #9 تلك 
المرحلة ( القرن الرابع) كاسم جبل بالأردن تنتشر فوقه القرى؛ يتبع لمدينة أذرعات 
ومن ثم لطبرية:؛ أي أن المدينة لم تكن حاضرة لدرجة أن يعرّفها الجغرافيون كمدينة. 

أما الفارابى (ت0١5؟)‏ فقال ف : جم ديوان الأدب كأ التعريف بما وقع تحت 


ور 


الرسم (جرش): اجَرَشُ: اسم موضع باليمن"7"؛ ولم يأت على ذكر جرش الشام. بل 


)١(‏ البغداديء أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد (المتوضى: 51ه) , الخراج وصناعة الكتابة: دار 
الرشيد للنشر ‏ يغداد. ط١‏ كام ٠ص١‏ 755 ٠‏ 

)١(‏ الفراهيدي البصري أبوعيد الرحمن ع الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت ١ه‏ ). كتاب العين» 
تحقيق د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائيء دار ومكتبة الهلال؛ ج7//,رص0؟ ٠‏ 

(؟) الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين؛ ج؟/رص9١5 ٠‏ 

(4) أبوعبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه (ت 510)» البلدان؛ تحقيق يوسف 
الهاديء عالم الكتب. بيروت, ط١‏ 517١ه‏ -1957م, المقدمة ص١5 ٠‏ 

(5) المقدسي البشاريء أبوعبد الله محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم: الناشر: ليدن؛ ودار 
صادرء بيروت. ومكتبة مدبولي القاهرة. ط"  1591/151١‏ ص/” ٠‏ 

(7) نفس المصدرء ص؟57١ ٠‏ 

(19) الفارابي أبوإبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين: (المتوفى: ٠0؟ه)؛‏ معجم ديوان الأدب؛ تحقيق د. 


محافظهة أحد رفيدة 
64 ا ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


إن البكري # القرن الخامس لم يعطها تعريفا يخ معجمه البلداني عند تعريفه بما ورد 
4 ويسم حرشن ؛ بل اتجه إلى التعريف المسهب عن جُرّش اليمانية فقط؛ وكأنه أيضا 
لم يسمع بجرش الشامية # الأردن''2. ولعل أفضل من تحدث عن جرش الشامية 
بأسها ب كان ياقوت.ف الثرن ن السابع: فبعد أن أسهب 2 التعريف عن 'جُرَش" اليمافية 
اتجه للتعريف بجرش الشامية: فقال: 96 بالتحريك: وهو اسم مدينة عظيمة 
كانت؛ وهي الآن خراب. حدثني من شاهدها وذكر لي أنها خراب, وبها آبار عاديّة تدل 
على عظم: قال: و وسطها نهر جار يدير عدة رحى عامرة إلى هذه الغاية؛ وهي ب 
شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشقء وهي # جبل يشتمل على 
ضياع وقرى يقال للجميع جبل جرش اسم رجل وهو جرش بن عبد الله ابن عليم بن 
جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
ابن ثور بن كلب بن وبرة؛ ويخالط هذا الجبل جبل عوف. وإليه ينسب حمى جرشء وهو 
من فتوح شرحبيل بن حسنة 2# أيام عمر. رضي الله عنه؛ وإلى هذا الموضع قصد أبو 
الطيب المتنبي أبا الحسن عليٌ بن أحمد المرّي الخراساني ممتدحا وقال تليد الضبي 
وكان قد أخنذ بذ أيام عمر ابن عبد العزيز على اللصوصية فقال: ْ 
قضاعيّة حمّالذرىء فتربعت حمى جرش قد طار عنها لبودها "ا 

من الواضح أن ياقوت - الدمشقي الشامي - يشير هنا إلى المدينة التاريخية 

11 11 5 لذ 8 

العظيمة جيراسا , والتي بقيت اثارها دالة عليها وعلى عظمتها. ولكن حديثه عنها 
يسير بنا إلى أنها كانت مهجورة 2 عصره.ء عندما يقول '"وهي الآن خراب" . 

ومن ذلك فلا يبدو أنه كان بها مدينة عامرة ' عصر معهود؛ وإلا لذكر ذلك, 
فهو أشار فقط لآثارها من السواقي الرحوية الكبيرة: ثم قال "وهي 2 جبل يشتمل على 
ضياع ركرى رخال الجديع وبل جرال خم ذهب إلى وي المي . جربش' ابجرش بن 


وأدود قصيية المتتبي دالة على هلا الح أما ‏ نسان العرب فقال ' ابن محطيد" 


أحمين دن راجعه د. لواصم امن موسي ار التي الصحاقة والطياعة والصمري التاموم 
(؟) الحمويء شهاب ا ا 7 الرومي (المتوفى: 177ه)؛ معجم البلدان؛ دار 
صادر. بيروت. ط". 1146 م: ج7/رص715 ١71/1‏ 4 


الدراسة الثالئنة با 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 4# المراحل المختاشة ) 


1١‏ 1 بيرم 


ك0 "جرش : " وجَرّش: موضع باليمن: ومنه أديم جرشي. و الحديث ذكر 
جرشء بضم الجيم وفتح الرّاء. مخلاف من مخاليف اليمن: وهو بفتحهما بلد بالشأآم: 
ولهما ذكر ب الحديث. وجرشية: بتر معروفة؛ قال بشر بن أبي خازم: 
تحدر ماءالبثكرعن جرشية 2 على جربة تعلوالدبار غروبها"" 

حدثنا ابن منظور عن الأديم 4 2 وأورد شعرا قيل 4 جَرَسْ اليمانية؛ ولكنه 
لم يفدنا بأي شيء عن جرش الشامية؛ سوى أنه ختم بكلام مضطرب عندما قال: "و2 
الحديث ذكر جرشء بضم الجيم وفتح الرّاء. مخلاف من مخاليف اليمن, وهو بفتحهما 
بد الخيام ع كرا ولهما ذكر .ف الحدية" «وفتويظل أيضا كلام مرسنل, 
أما '"جواد علي الذي أسهب أ تتبع المصادر العربية والكلاسيكية والدراسات الحديثة 
والتقوكن: فقد أضرة بابا للمدن الشامية القديمة؛ فوصف المدن الشامية القديمة 
بالتفصيلء وسرد تاريخها وأسهب خ ذلك بوكال عن جرن: ولقعمرء0 "هي جرش" 
الزنمن الحاضر. ونسبها ' ياقوت الحموي" إلى رجل زعم أن اسمه هو ' جرش ابن 
عبد الله بن عليم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر ابن عوف بن عذرة 
ابن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة''. وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية 
لسلسلة '"عجلون" .؛ ولايعرف أصلها ومبدأ تأريخها على وجه التحقيق. ولم يرد اسمها 
التوراة. وقد أشير إليها. ب كتب "العريكة "17 ؤيظن شن الباهكين انها وأموت 
جلعاد سد -طام سدع" المذكورة 2# العهد العقيق . ويظهر أنها من المدن التي عرفت 
بعد عهد 'إسكتدر الكبير" : وقد استولى عليها ' أاسكندر ينيومس" 'إسكندر جنيوس" 
ملك 'يهوذا '. ثم تحررت من اليهود ب عهد' بوفسوس ". وألحقت بكورة' أسورية 
الرومانية"'؛ ثم أضافها أتراجان' عام / 1ك ' بعد الميلاد إلى' الكورة العريية ؛ 
وضمت بعد ذلك الى كورة "فلسطين الثانية' '08ناءة 5 فصاوع لوم" أي الأردن. 

وكانت ا مركرا لعبادة ا ارتيمسن, وتمطع الم : وهو ديانا" 
2138" عند ارون دو ا ا كنء7" ٠و‏ ليقو" "انظتو” 160" عند 
الإغريقء كما كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام؛ وتشاهد آثار كنائس ومباني رومانية 
وبيزنظية ونبطية لا تزال باقية حتى اليوم"(". والملاحظ # كل المعنيين بالإشارة 
لجرشرء انهم إما ان يكونوا قد تجاهلوها تماماء او انهم ذكروها بناء على معاصرتهم 
)١(‏ ابن منظورء المرجع السابق؛ ج7/,ص77/5-57/7 ٠‏ 
(؟) وأشارك الهامش إلى ما ورد 4 اللسان مما ذكرنا أعلاه ٠‏ 
(؟) المفصلء ج0/رص55-/50 ٠‏ 


55ا 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


لفترة ازدهارها كمدينة ضمن (ديكابوليس) المدن العشرء يوسيفوس وبلينيوسء أو أنهم 
ذكروها عطفا على تاريخ المدن العشر بصفتها واحدة منهاء وعلى ما بها من آثار دالة 
على وجود ذكر سابق لها بالإضافة لوجود جبل "جرش" الذي تقع ضمنه؛ كموقع حي 
تنتشر فوقه القرى. وله ذكر # هذه الحدود. ولكن لم نجد من فصل #2 ذكرها بين كل 
هؤلاء حتى من عاصروا مرحلة ازدهارهاء وقد أشار جواد علي إلى أنها كانت بها أسقفية 
قبل الإسلام. 


(*) مما سبق خرجت بالعديد من الخلاصات التي أدون أهمها 2 النقاط الآتية : 


-١‏ جرشس الشامية مدينة أسسها الاسكندر واطلق عليها اسم جيراسا' . وهواسم 
يوناني؛ وظل يستخدم من قبل الرومان: ورغم أنها مدينة عربية!' إلا انها ظلت 
لحرن حكي الرومان حت دنكول السلميق» ومن ثم زوال الآثر الزوماني: وابين لددرك 
حتى الآن ما يدل على أنها كانت تدعى قبل الإسلام ''جرش". 


؟- (جرشس) الأردنية عرفت منذ عهد الاسكندر 4 (ق؛ ق.م)»؛ ولكنها 
شتهرت كواحدة من الحلف العسكري للمدن العشر (ديكابولييسى) الذي 
انشأه بومبيومسء والتي تم اعمارها كقلاع دفاعية؛ وكانت أحد مقرات 
العبادات منذ اليونانية والرومية الرومانية الوثنية إلى الرومية البيزنطية 
المسيحية؛ واستمرت كذلك إلى ما بعد منت 


"- لم نجد ما يدل على أنها كانت مدينة مركزية ْ محيطهاء حتى وهي 2# أوج 
ازذها زهدلئاذ فافع امي المجاووةليا مكل مصرعيوو ا ذوعا سبو الكر فروو القدس» 
وعكاء. ودمشقء واه وبيروت؛ وصورء وصيدا؛ ومأدبا وعبوهنا من مدن جنوبي 
الشام المعروفة:, اكثر شهرة وحضورا ونشاطا منها. حسب ما اوردنا من كثرة ذ كر 
هن المدن ونشاطها وندرة ذكر جرش. 


غ- تبعد جرش مسافة حوالي (١٠1١كم)‏ من مكة؛ بينما مديئة بصرى الواقعة على 
مقربة منها ِ جهة الشمال الشرقي( على بعد حوالي ( ١٠1كم)‏ بالخط المستقيم) 
كانت هي العاصمة التي وضعها تراجان 7" وقد ظلت بصرى بالفعل أحد أهم 


/١جءم١158/ رستمءد. أسد.ء كنيسة مدينة أنطاكية العظمىء منشورات المكتبة البولسية - بيروت:‎ )١( 
١ صا‎ 
١١١-١١9ص (؟) جونزء المصدر السابقء‎ 


الدراسة الثالثة ١‏ 
جَرَشُ أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختلشة ) 0 


المراكز التجارية 4 بلاد الشام إلى بداية الاسلام؛ وقد ورد الحديث أن الرسول 
(ككةِ) زارها 2 كلتا رحلتيه للشام!''؛ ورغم ذلك لم يرد أن النبي (كَلِةِ) رحل إليها 
بشكل مخصوص. بل كان يقال رحل 2# التجارة إلى الشام. 


ه- تجاور جرش من الجنوب مدينة فيلادلفيا (عَمَّان)؛ والتي تبعد عنها مسافة 
(5"كم) تقريباء وبالتالي فهي على الطريق بينها وبين مكة؛ وهي اشهر منهاء وتمثل 
مدينة مركزية بالنسبة لجرشء إذ تبعت لها بعض المراحل؛ كما جاء معنا. 


3< لم يدكر يوفع العمودي 2 القرن الخامس ولا يوحنا الآسيوي 2 القرن السادس 
جرشن 'لكاشزيهنا للأحداث #ة منطقة ما بين النهرين وبلاد الشام وما حولها 
رغم أن السرد عرج على العديد من المدن المجاورة. 


بات لم دكن كمدينة ف بداية الإسلاه: إذ أهملها رواة الفتوحات الإسلامية تماماً وهم 
يتنقلون جوارها 2# الأردن وكامل 0 


1 
والثامن للميلاد ) . و و 0 و 5 
4- ندرة من نسبوا اشوكن العام لقاب عد ١‏ ب مكدر الدجن ججادون الاسم 
حرشن وعرشن وعرسو» ا و1 0 
ا ا 0 قر لكر مق سمه 
وخلاصة القول : 
إن جرش الشامية ‏ والتي أهملتها المصادر التاريخية التي بين أيدينا منذ أواخر 
القرن الخامس إلى القرن الثامن للميلاد. كانت محاطة بمدن كبرى لها نشاط تجاري 
مشهور» كبا لم نجد من يدكرها كمر كز تجاري كيمن تحديث عذها من المؤرخين القدماءء 
1 1 
لذا نستبعد أن تكون معنية بأخبار 0 الواردة 4# الحديث الثبويء التي اختصت 
1 


جرشى" بالذكر دون بقية مجاوريهاء إذ جَرَّشُ الشامية تجاورها العديد من المدن, 
بينها الكثير مما هو أشهر وأكبر وأنشط تجارياء مما يجعل جرش ثانوية بينها. ومن 


٠ 175-١77صر/١ج ابن سعدء الطبقات الكبرىء‎ )1١( 


١5 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ثم .و كل الحالات.فإن ذكر "جرش" خلال القرنين السادس والسابع © الجزيرة 
العربية:؛ بما فيه أحاديث النبي (كَلِةِ) . ومنها حديث التاجر الجرشي ذو الوقار الذي 
جاء للنبي (كَكةٌ) . وحديث سفر النبي (مَلِةِ) ب تجارة خديجة رضي اللّه عنها إلى 
جرش مرتين كلها . كما هوظاهر لنا. تخصص جُرَس السراة بمنطقة عسيرء تلك التي 
انفردت عن محيطها بتميزها ش الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي وبشهرتها كمركز 
تجاري وصناعي. ولم يظهر لنا ما يؤيد صلة هذه الأحاديث بِجَرَّس الأردن: تلك المدينة 
العربية الجميلة العريقة: والقلعة الدفاعية المنيعة منن القرن الأول إلى بداية القرن 
الرابع للميلادء والمدينة المغمورة منذ القرن السادس إلى الثامن الميلاديء والمحاطة 
بمدن تجارية كبيرة ومشهورة ٠‏ 


خامسا : المصادر والمراجع : 


١ 


ابن الاثيرء عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء أسد الغابة» دار الفكر ‏ بيروت, 
م - وام + 


امي او ب 1 لحاكه الجزري الشيبانيء الكامل ‏ 


"ذخيرة العقبى شرح المجت " 207 اشر لاق ا 
ا 1غغغ5 هام ةذلا؟. ١6م ٠‏ 


يوطي ذ الحدييث اسفن ؟ فعاف ذوي الوطر شرح لظم م 
الأثر . مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة. ط١‏ 514١ه/‏ 1597م ٠‏ 


الادرسي محمد نر مهن ون عن الل من إدزيشن الحينتيي الطاليئ لت 
عقف نزشة المشتاق ك اختراق الآشاقه عالم الكت ييزؤته ١‏ 20 اه :+ 
ابن أبي أسامة. أبومحمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب, 
شية التاختشضي أواكد مستد الحاوة, تسديق د حسين احبد صالع الباكرى: 
مركو هوهة المكةو اير القيوية ,الحابيتة الإسالامية بالتمارخ مخ مركز اللات 
فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة. ط١‏ ؟51١ه/‏ 1597م ٠‏ 


الدراسة الثالثئة 5 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 24 المراحل المختلفاة ) 


1 


-7 


0 


غ1 


- 06 


الأسد؛ ناصر الدين؛ مصادر الشعر الجاهلي: دار المعارف. القاهرة؛ ط31 1984م ٠‏ 


الإسكندريء أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن (ت١511ه).؛‏ الأمكنة والمياه والجبال 
والآثارونحوها الواردة المذكورة 4 الأخيار والأشعارء أعده للنشر حمد الجاسر ٠‏ 


الآسيويء. يوحناء تاريخ الكنيسة؛ ترجمه من السريانية وعلق عليه؛ صالح 
عبدالعزيز محجوب ادريس» تقديم ومراجعة محمد خليفة حسن, المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة ( ١٠٠٠م‏ ) ٠‏ 

الأصبهاني؛ أبونعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
(ت٠٠غه).‏ دلائام النيوة. تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جيء عبد البر 
عباسء دار النفائس ‏ بيروت. ط؟ 517٠1١ه‏ /11481ام ٠‏ 

3 7 0 5 1 

دوزي رينهارت بيترء تكملة المعاجم العربي ترجمه وعلق عليه: جا /: محمد 
سَليم النعيمي؛ ج :٠١:5‏ جمال الخياطء وزارة الثقافة والإعلام ‏ الجمهورية 
العراقية ١‏ من ٠٠٠١-1914‏ م ٠‏ 


بطليمومسء بطليموس كلاوديومس ( ١٠٠١‏ ما بعد 176١م):‏ بطليموس كلاوديوس 
والجزيرة العربية؛ ترجمة السيد جادء إشراف وتحرير وتعليق د. عبد الله بن 
عبد الرحمن العبدالجيارء من اصدارات دارة الملك عبد العزيز. 175١اه/7١‏ م 


البعلي, أبوعبد الله شممس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (ت 
4ه)ء المطلع على ألفاظ المقنعء تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيبء مكتبة السوادى للتوزيع. طذ١1‏ 55ؤاه/”٠‏ "م : 


البغداديء قدامة بن جعفر الكاتب؛ الخراج وصناعة الكتابية. شرح وتحقيق 
الدكتور محمد حسين الزبيديء دار الرشيد للنشر - الجمهورية العراقية 
وزارة الثقافة والإعلام؛ ١154م ٠‏ 

البغويء الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود؛ تفسير البغوي ‏ معالم التنزيل 
تحقيق كل من: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية؛ سليمان مسلم 
الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياضء ب د ن» 7١4١اه ٠‏ 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


ناا ( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53اه/ق/-ق١1م)‏ 


/ا- 


-1/ 


-١ 


- 1 


1 


6 


-70 


51 


- 1 


البكري؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوضى: 
/الؤغه)ء معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والمواضع؛ عالم الكتب» بيروت,» 
الطبعة الثالتة ‏ ”5١4١ه ٠‏ 

البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود؛ جمل من أنساب الأشراف, تحقيق سهيل 
زكار ورياض الزركلي؛ دار الفكر ‏ بيروت:, الطبعة الأولى: !141 ه - 1597م ٠‏ 
أنئيس الطبّاع. مؤسسة المعارف للطباعة والنشر - بيروت؛ 01 1١ه ٠‏ 

البلادي الحربيء عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح 
(ت١147ه‏ ).ء معجم المعالم الجفرافية 4 السير ة النبوية؛ دار مكة للنشر 
والتوزيع؛ مكة المكرمة؛ ط١ ‏ 7١1١ه‏ - 1987م ٠‏ 

بلو تارخوسء بلوتارخوس والجزيرة العربية؛ دارة الملك عبد العزيز. الرياض؛ 
إشراف وتحرير د. عبد الله بن عبدالرحمن العبدالجيارء ترجمةء د.رضا 
عبد الجواد. تعليق د. زياد التلامين. 1455 اه/ا١١٠ام‏ . 

بلينيومسء بلينيوس والجزيرة العربية؛ اشراف وتحرير د. عبد الله عبد الرحمن 
العبد الجبارء ترجمة د. علي عبد الحميدء تعليق د. زياد السلامين, دارة الملك 
عبدالعزيز الرياضء 4559١ه/ا١‏ ١٠م ٠‏ 

التركىء د. هند بئنت محمد . مملكة قيدارء مكتبة الملك فهد الوطنية ‏ الرياض» 
ام + 

أبوحيان التوحيديء علي بن محمد بن العبامس (المتوفى: نحو ١٠4ه).‏ الإمتاع 
والمؤانسة: المكتبة العصرية ‏ بيروت. ط١ ‏ 574١اه ٠‏ 

الثعلبيء أبوإسحاق أحمد بن إبراهيم (ت77؛ ه) ؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن, 
أشرف على إخراجه: د. صلاح باعثمان؛ د. حسن الغزاليء أ. د. زيد مهارش. أ. د. 
أمين باشه؛ تحقيق: عدد من الباحثين؛ دار التفسير. جدة؛ ط١‏ .477 ١ه‏ /10١1م ٠‏ 
الجاحظ أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليشي زت ههو'ه)ء 
اليرصان والعرجان والعميان والحولان, دار الجيل ‏ بيروت: ط١‏ .١٠اؤاهء٠‏ 


علىء؛ جوادء المفصل 2 تاريخ العرب قيل الإسلامء. دار الساقي ‏ بيروت». طغ ‏ 
177اه/ 01٠٠م:‏ 


الدراسة الثالثة اا 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 4 المراحل المختلفاة ) 
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ابن الجوزيء أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. المنتظم 4# أخبار الملوك 


والامم, دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت. ط١.‏ 7١1١اه/‏ ام ١‏ 


جونزء أ.ه.م.. مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية؛ ترجمة د. إحسان 
عباس» دار الشروق للنشر والتوزيع ‏ عمان؛ ط١‏ كام ١‏ 

صحاحا بية. تحقيق احمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت؛. 
طة ‏ 1217 اه/امكخام : 


الحاكم (المعروف بابن البيع)؛ أبوعبد اللةمضيد ين عبن اللميى محين حم 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(ت5٠:ه‏ ). المستدرك على الصحيحين. تحقيق ونشر: دار التأصيل. مركز 
اليحوث وتقنية المعلومات ‏ القاهرة. ط١ ‏ 50:١اه/‏ 14 كام ١‏ 

ابن حبان, أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي (ت 
6ه ).؛ الثقات. طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية. تحت 
مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آياد الدكن الهندء ١‏ 1757ه/15177م ٠‏ 


ابن حبيب البغداديء أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي؛ 
بالولاء؛ المنمق .4# أخبار قريشس؛ تحقيق خورشيد أحمد فاروقء عالم الكتب؛ 
بيروت: الطبعة الأولى, 4١1١ه‏ - 1980م ٠‏ 

عبد العزيز الشثرىء دار العاصمة؛ دار الغيث ‏ السعودية؛ الطبعة الأولى ‏ 415١ه ٠‏ 
الحرضيء يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري (ت 157ه)؛ بهجة 
المحافل ويغية الأماثل 4 تلخيص المعجزات والسير والشمائل» عنى به أبو حمزة 
أنور بن أبي بكر الشيخيء دار المنهاج ‏ جدة: ط١-5١٠٠م ٠‏ 
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ا 0 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 

السيرة الحلبية.انسان العيون .4# سيرة الأمين المأمونء دار الكتب العلمية - 
بيروت,. ط7- /11 1 اه ٠‏ 

الحموىق» شهاب الديخ أبوغس اللدياقوت ين عبن الله اتروفن [(التوض :ااه )ء: 
معجم البلدان» دار صادر ‏ بيروت» ط 3‏ 5160ام 5 

ابن حنيل؛: أبوعيد الله حفن عن مسي دن تيل قو علا لمن أن الشيباني ز(ت 
١م‏ ). العلل ومعرفة الرجالء تحقيق وصي الله بن محمد عباس دار الخاني ‏ 
الرياض؛ ط 5‏ 577١ه‏ /1١٠٠م ٠‏ 

الحيةر أنادى الوتدف ميق كمي الله (ت906كاه) .مسموهة الوخائق السبياسية 
للعهد النيوى والخلافة الراشدة؛ دار النفائس - بيروت. طك - /ا١ؤاه ٠‏ 

ابن عبد المنعم الحميرىء أبوعبد اللّه محمد بن عبد اللّه ز(ت ١٠5ه).‏ الروض 
المعطارك خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت: 
ط7- 1580م ٠‏ 

إبن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد اللّه (المتوفى: نحو ١7ه).؛‏ المسالك 
والممالك؛ دار صادر أفست ليدن؛ بيروت: 1145م ٠‏ 


الخطيب البغداديء أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ( المتوضى: 
47ه)؛ تلخيص المتشابه 4# الرسم» تحقيق سكينة الشهابي: طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. دمشقء ط١-1986م ٠‏ 

الدار قطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (ت85؟ه), المؤتلف 
والمختلفء تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء دار الغرب الإسلامي - 
بيروت: الطبعة: الأولى. 7١4١ه‏ - 1987م ٠‏ 

أبوداهشء عبد الله بن محمد. أهل السراة # القرون الوسيطة؛ مطابع الجنوب 
- أبهاء ط1577-7ه/ ١١٠٠م ٠‏ 

الدمشقي النعماني: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت 


هالاه) )2 اللباب ك علوم الكتاب» تحقيق الشيخ عادل اين عيد الموجود والشيخ على 
محمد معوض: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان؛ الطبعة الأولى؛ 1515 ه -1158م ٠‏ 


الدراسة الثالثة 5 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 24 المراحل المختلفاة ) 
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ديوكاسيومسء ديوكاسيوس والجزيرة العربية؛ دارة الملك عبد العزيز. الرياض؛. 
إشراف وتحرير د. عبد الله بن عبد الرحمن العبدالجبارء ترجمة؛ د. مجدي 
الكيلاني تعليق د. جيهان شاه بهاي, 1475 1ه/17 ١٠م ٠‏ 

الربعيء مفرح بن أحمدء سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين: تحقيق 
رضوان السيدء وعبدالغنى محمود عبد العاطى» دار المنتخب العربى - بيروت, 
طاء عام ؟١5١ه ٠١‏ 

رستم. د. أسدء كنيسة مدينة أنطاكية العظمى. منشورات المكتبة البولسية - 
السبكي. محمود محمد خطاب, المتهل العذب المورود شرح ستن الإمام أبي داوود, 
قام على تحقيقه وتصحيحه أمين محمود محمد خطابء مطبعة الاستقامة . 
القاهرة. ط١1‏ 2 ١50١-05؟١اه ٠‏ 

مدو انق نو احفر افيا بق سبعة مش ككاب ٠‏ كردي فى شيهاخ هافن ادق 
(دار علاء لدين» ودار مؤسسة رسلان) - دمشق» ١1٠7-١‏ كام 9 

البغدادي (ت ١ه‏ )ء الجزء المتمم لطبقات ابن سعد الطبقة الرابعة من 
الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك, تحقيق ودراسة: د. عبد العزيز 
عبد اللّه السلومىء مكتبة الصديق - الطائف. 4١5‏ ه ٠‏ 

ابن سعدء أبوعبد الله محمد بن سعد البصريء الطبقات الكبرىء؛ تحقيق احسان 
عباس» دار صادر بيروت» 18-1 كام 5 

١ه‏ )ء غذاء الألباب 4 شرح منظومة الآداب. مؤسسة قرطبة ‏ مصرء ط” 
515١اه/‏ 1559م ٠‏ 


السمعانيء أبوالمظفر منصور ين محمد بن عبد الجبارين أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت485)؛: تفسير القرآن» تحقيق ياسر 


محافظهة أحد رفيدة 
١‏ ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-آق١1م)‏ 
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بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم, دار الوطن: الرياض ‏ السعودية؛ الطبعة 
الأولى: /51١ه-‏ 1551م ٠‏ 


الروضى الأنف ب شرم السير ة النبوية: ذاد إتحناع التراث ت العربي ) 
١ه ٠‏ 


وعلومهاء عمادة البيبحث العلمى بالجامعة الإسلامية ‏ المديئة المنورة, ط١ ‏ 
غ5ؤاه/ ٠:‏ ٠٠م‏ 0 


ابن سيد الناس اليعمريء الحافظ أبي الفتح محمد ابن محمد ابن محمد» عيون الأثر 
4 فنون المغازي والشمائل والسيرء حققه وخرج أحاديثه محمد العيد الخطراوي 
ومحيي الدين مستوء مكتبة دار التراث ‏ المدينة المنورة» ودار ابن كثير ‏ دمشق 


مكتبة 2020-6 الرياض - المملكة العربية السعودية: 9 
الآونئ 890١‏ هد الاي + 


شرّابء محمد بن محمد حسن. المعالم الآثيرة 2# السنة والسيرة. دار القلم. 
الدار الشامية - دمشق- بيروت, ط١ا‏ -١١:١اه ٠‏ 


شرف الدين:؛ المدن والأماكن الأثرية 4 شمال وجنوب الجزيرة العريية؛ ط١؛‏ 4١1١ه ٠‏ 


القادر ل تحقيق محمود الأرناؤوطء موسسة ا - 
07 ه/4كام ١‏ 


الصالحي الشامي. محمد بن يوسف. سبل الهدى والرشاد أ سيرة خير العباد 
وذكر قض] تله و أغلاخ تبوقة:و أضاله و أحوالهف اكبد أ والمعاف تخعيق الشيخ عاد 
احمد عبد الموجود. والشيخ على محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ بيروت: ط١‏ 
اهار اقذام : 


الدراسة الثالئنة وا 
جرش أم جَرَش ( تقييم من خلال الأهمية؛ والدور: والشهرة 2# المراحل المختلشة ) 
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الصقلي,. ديودورء ديودوروسن الصقلي وجزيرة العرب. اشراف وتحرير د. 
عبداللّه بن عبد الرحمن العبدالجبارء ترجمة د. احمد غانم» تعليق د. رحمة 
بئنت عواد السناني. إصدارات دارة الملك عبدالعزيز:. 155١ه/7١‏ م + 


ابن صراي؛ حمد محمدء تاريخ شبه الجزيرة العربية القديمء مركز الخليج 
للكتب» الت العربية المتحدةء واد الخليمة, بن 


لحي ف يي سد عي الله الي اد ع 
الرحمن الجريسي ٠‏ 


الفضل إبراهيم؛ دائرة المعارف ‏ القاهرة. "118١م ٠‏ 


أحخ عن البو الدافط ا عدر يوسقا بن عبد اللدين ممه اندي ٠‏ التمهيد لما 
© الموطاً من المعاني. والأسانيد: حققه وعلق عليه: مصطفى بن احمد العلوي, 
ومحمد عبد الكبير البكري. 17/17ه/15717ام ٠‏ 


التربية والتعليم .وكالة الآثاروالمتاحف_المملكة العربية السعودية. ط١‏ لل 
اه/ا ١٠٠٠م ١‏ 


التسيرفى متصون أحمس» ' مع الجر ريق السراة والعالية"+ القول المكتويية 
تاريخ الجنوب؛ أبهاء ج7١/رص١5؟ ٠‏ 


العصهترئء أبو غمرو كليقة برخ خياظ بن خليفة الشيبات (المتوفى: +غاه)ء 
تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق د. أكرم ضياء العمريء دار طيبة ‏ الرياض: ل” 
0 اه/10كام ٠‏ 


الغيتابي الحنفي(ت 000 بارع ساق أه ل وج تحقيق أبوالمندر خالد ب بن 
إبراهيم المصريء مكتبة الرشد ‏ الرياض؛ طظ١-‏ 18١ه-ةككام.‏ 
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محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الفارابي أبوإبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين. ( المتوفى: ١05١ه)‏ : معجم 
ديوان الأدبء: تحققنيق د. أحمد مختار عمرء راجعه د. إبراهيم تسن مؤسسة دار 
الشعب للصحاقة والطباعة والنشر القاهرة, ول ٠م‏ 5 


الفاسي المكي. تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (المتوفى:7؟8 ه) العقد 
الثمين # تاريخ البلد الأمين, تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت؛ طل١-195/2م ٠‏ 


الفراءء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت 17١٠7ه)‏ 
معاني القرانء تحقيق احمد يوسف نجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبيء دار المصرية للتأليف والترجمة ‏ مصرء ط١ ٠‏ 

الفراهيدي البصريء أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت 
٠ه‏ )ء كتاب العين؛ تحقيق د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائيء دار 
ومكتبة الهلال؛ بيروت (15148م). 

ابن الفقيه الهمداني: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق (ت 510), 
البلدان» تحقيق يوسف الهاديء عالم الكتب؛ بيروت. ط١.417١ه‏ - 1157م ٠‏ 


الفيروزابادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي» القاموسر 
المحيطء دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

القلقشنديء أبي العباس احمد بن علي القلقشندي (ت١87ه‏ )؛ صبح الأعشى 
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمسس الدين ابن قيم 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(تلالاه ).ء البداية والنهاية» تحقيق على شيري. دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت؛ ط١‏ . ١٠1١اه/‏ //19ام ٠‏ 


الكلبيء أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت 4١٠ه‏ ).؛ نسب معد واليمن 


١غ‏ اه -/4كام ٠‏ 


الدراسة الثالثة 55 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 24 المراحل المختلفة ) 
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ماركيللينيومسء امانيومس.ء امارنيوس ماركللينيوس والجزيرة العربية. إشراف 
وتحرير د. عبد الله بن عبدالرحمن العبدالجبارء ترجمة د. فايز يوسف. تعليق 
د. نورة بنت عبد الله النعيم, دارة الملك عبد العزيز الرياض» 5اه/ ١‏ ١كم١‏ 


اخ ماكو الأمي و الحافكل أبو صر على ابن الوؤير هبة اللهين علق ين جعفر: 
الإكمال 4# رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 2# الأسماء والكنى والأنساب؛ دار 


المباركفورى. أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (المتوفى: 07؟١ه)‏ , 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 
ابن المجاورء يوسف بن يعقوب بن محمد الشيبانيء تاريخ المستيصرء راجعه 
ووضع هوامشه ممدوح حسن محمد. مكتية الثقافة الدينية ‏ القاهرة. 191١م ٠‏ 
مرتضسى الربيدي: محمد بن محته بن غبد الرزاق الحسيت (ت هاه )اتاج 
العروس من جواهر القاموس2,» تحقيق مجموعة من المحققين؛ دار الهداية ٠‏ 
مقاتل الأزدي, أبوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى ز(ت 
٠ه‏ ).ء تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق عبد اللّه محمود شحاته داراحياء 
التراث ‏ بيروت. ط١-‏ 17:7 اه ٠‏ 

المقدسى البشارىء أيوعيد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم 4 معرفة 
الأقاليم؛ الناشر: مكتبة بريل # ليدن: ودار صادرء بيروت:؛ ومكتبة مدبولي 
القاهرة. ط ١١41١1551/1ام ٠‏ 

المقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادرء أبوالعباس الحسيني العبيدي. تقي 
الدين(ت 6ه)ء امتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة 
ط١ 4:5١‏ اه/رككذام ٠‏ 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 
غ١له)ء‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
ابن منظور الافريقي؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري 
الرويفعى (ت١١/اه‏ ):؛ لسان العربء. دار صادر ‏ بيروت. ط؟ - 415 اه ٠‏ 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


7 ( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53اه/ق/- ١3‏ 1م) 


17- المهمرواني. الهمذانيء. أبوالقاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد 


(المتوفى : 474ه).» المهروانيات "الفوائد المنتخية الصحاح والغرائب' . تخريج 
الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديٌ, دراسة وتحقيق 
د. سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعيء منشورات الجامعة الإسلامية ‏ 
افسكة الثورة 291 اه + ا 


غ9- ابن المواق, أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي 


11 


تاكن (ك 49 هج ]ءنفية الثقاد التعلة قيما أكلنيه كعفاب النيات” تأغقلة اد 
ألم به فما تممه ولا كمله. دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد خرشاك:؛ مكتبة 
أضواء السلف . الرياضء الطبعة الأولى ‏ 570١ه‏ - 5١٠٠م ٠‏ 


06- النويرىء شهاب الدين أحمد ن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرث 
يري ين بن عب بن بن عبد الدائم القرشي 


41 


التيمي البكري (ت 5؟/اه) ؛ نهاية الأرب # فنون الأدبء دار الكتب والوثائق 


الأمثال؛ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 


417- التيسابوري؛ أبو سعد عبد الملك ين محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت7ا٠غه)ء‏ 


شرف المصطفى. دار البشائر الإسلامية - مكة. ط١‏ -475١ه ٠‏ 


4- النيسابوريء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. (ت478ه) : 


متشورات عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
طا ١*5:ئ١اهء٠‏ 


86- الهجرىء أبوعلى هارون بن زكرياء التعليقات والتوادر, دراسات ومختارات 


بترتيب حمد الجاسرء. ط١-‏ ؟1517ه/1957م ٠‏ 


الدين (ت؟١1ه)ء‏ السيرة النيوية؛ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإيياري 
وعبد الحفيظ شلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر » ط” ‏ 5170اه /5005ام 5 


الدراسة الثالثة ا 
جرش أم جرش ( تقييم من خلال الأهمية» والدور: والشهرة 24 المراحل المختلفاة ) 


الأكوع؛ مكتبة الارشاد. صنعاء. ط1479.5١ه/1١٠٠م ٠‏ 


7- الهمدانىء الحسن بن احمد بن يعقوبء كتاب الاكليل 3 أخبار اليمن وأنساب 
حميرء تحقيق وتعليق محمد ابن علي الأكوع الحوالي: مكتبة الإرشاد صنعاء. 
ركهم ام 


٠١"‏ - هيرودوتمسء هيرودوتمس والجزيرة العربية,. دارة الملك عبد العزيز. إشراف 
وتحرير د. عبد الله بن عبد الرحمن العبدالجبار. ترجمة د. إبراهيم السايح, 
تعليق د. رحمة بئنت عواد السنانى. من إصدارات دارة الملك عبد العزيز» 
9ه/7 ١5م ١‏ ا 


غ“- الواقدي؛: محمد بن عمر السهمي (ت7١3)؛‏ المغازي. تحقيق مارسدن جونزء دار 
الأعلمي ‏ بيروت. ط” ‏ 505١ه/15/85ام.‏ 

6- اليافعيء أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (ت 
4ه ).ء مرآة الجئان وعيرة اليقظان 2# معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, 
وضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١7-1١1١اه‏ 
كام ٠‏ 


(#) المجلات الدورية 
7- أبو الخيرء خالد: "تعددت الأسماء والمدينة واحدة. إربد عبر التاريخ: إقحوانة 
لسغ يق كل الححساواك .. صعيفة السجهاء:شركة ميض الضحافة والنشن: 
؟ابريل 5١١1ه:‏ العدد ٠ 7١‏ 


() المخطوطات 


7- المؤيدىء التحفة العثيرية للمجددين من أبناء خير اليرية. مخطوط ٠‏ 


-٠ ١‏ الحقظى: محمد ين أحمد» "'نصيحة وموعظة للشيخ محمد بن أحمد الحفظي 
السعيوى الونتى ونعية اللش قات امدن » يطول + 


اليل 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-953١اه/ق/-3١1م)‏ 


سادسا : رأي ووجهة نطر: 


لاشك أن جَرَّشُ السراة هي التي وردت 2# كتب السيرء وأشارت إليها الكثير من 
كتب القرات الاشلاسي. آما جَرّش الشام فهى فعظ اسم غلى مسمى»وريما جاء التشاية 
4 الأسماء بالصدفة؛ أوهجرة بعض الجرشيين السرويين إلى جرش الشام 4 العصر 
القديم: ثم أطلقوا اسم موطنهم الرئيسي على الموطن الجديد. وجرش السراة مازالت 
بحاجة كيرة الى دواسة آأكارها المدفونة: وأيضًا السعث هنها ف الكقن الكلاسيكية 
الأجنبية القديمة. ومن يقوم بهذا العمل فقد يتوصل إلى نتائج علمية قيمة لا نجدها ب 
المصادر والمخطوطات التي وصلتنا واطلعنا عليها!" ٠‏ 


)١(‏ هذه السطور المحدودة إضافة من صاحب موسوعة : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. وبلاد جَرَش 
وغيرها 2 بلاد تهامة والسراة مازالت بحاجة إلى جهود كبيرة وواسعة لدراسة تراتها وتاريخها وآثارها 
وحضارتها. ( ابن جريس ) . 


الدراسة الرايمة 


عنر ين وائل 
(عسير اراشة؛ رفيدة) 


محافظهة أحد رفيدة 
45م ( خرش قديما ) ( كراسات: وإضافات وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الدراسة . 5 د 
. عنز بن وائل (عسير اراشة: رفيدة) 
الرابعة ١‏ : : 
لل 
2 2 2 
بقلم . أ. محمد بن احمد بن مُعَبْر 0 ١‏ 
م الموضوع الصفحهة 
.١‏ |مقدمة 14 
؟. |السراة والحجاز 01 
*. |السروات 145 
7 سراة عَنز ين وائل 6 
3 فروع قبيلة عَنَز بن وائل: 4 
أ الفروع القديمة ل 
ب الفروع المعاصرة : لحل 
3 المسار التاريخي للوجود العئزري ملحل 
| الموقع الجيني المذحجي العَنزي 01 
المراجع والمصادر لحل 
١‏ مقدمك : 


الحمد لله رب العالمين, ؛ والصلاة والسلام على النبي الأمين؛ وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين؛ وبعد : فمنذ سنة (1149ه) وأنا مَعْنِي بالبحث عن بلاد قبيلة 
(عَنز بن واكل) ؛ وأخرجت مجموعة من الكتب والأبحاث بذ هذا الشأن .وكان من أقسى 
المُضلات التي واجهتها إٍ مسيرة البحث ذلك التحُريف حول نسب قبيلة عَنْزْ وفروعها 
الثلاثة ( عسيرء ؛ وأراشة؛ ورفيّدة ( حتى خيّل لي أنه من الصعوبة بمكان َنْ يتم الخروج من 
هذه المشكلة فها هي فروع عَذْز وقد ذهبت شَدَر مدر بين القبائل المجاورة فعسير يك عداد 
الأزد. وأراشة # عداد شهران. ورفيّدة 4 عداد قحطان آلا أن مَعَاناة النحث والدراسة: 


)١(‏ للمزيد عن سيرة الأستاذ محمد بن أحمد بن مَعَبّر انظر: : كتابه: نقش القلم (570217/87١ه)‏ ( الرياض: 
مطابع الحميضي؛ 2"1اهة١‏ ٠م)‏ (3غ؛صفحة) .وله دراسات عديدة نشرت 2# موسوعة القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) 2# الأجزاء من (؛ - )3١‏ . (ابن جريس ) . 


الدراسة الرابعة بو 
عنز بن وائل (عسير أراشة: رفيدة) 4 


منذ صدور كتابي (مدينة جَرَّش من المراكز الحضارية القديمة) سنة (404١ه)‏ حتى اليوم. 
أسفرت القناع عن وَجَه الحقيقة التي غابت خلف التحريف. والتلاعب؛ والآخطاءء المقصودة : 
وغير المقصودة وولمتلج ون( لحني ضيوو: رأكبحة المالم ؛ وهي العذزية الخالصة لفروع 
قبيلة عَنْزْ بن وائل الثلاثة: وهي ( عسيرء وأداشق ورفيّية ) وأنها على نسبها هذا بق بلادها 
(سراة عَنْزْ بن وائل) منذ العصر الجاهلي حتى اليوم (١54١ه/ ٠‏ اللا" 


, وأنَّ ما حَاقَ بها من التّلاعب والتّحُريف # نسبها لين الآ دو متاعة يعضن اراد 
والأسَرَيك عصرنا الحالي. التي تسعى إلى تحقيق قيق المصالح والمكاسب. واستجاشت 
بعض أصحاب القلم # عملية التخريف للتاريخ والأنسابء أو أوحت لبعضهم بمعلومات 
خاطئة, فأدرجوها ي كتبهم عن حُسن قصّد. دون التحَقق من مصداقيتها وصحّتها. 
ولآن بعض هؤلاء .من أصحاب القلم ممّن راجت مؤلفاتهم: فقد تلقفتها العقول 
ويحفاييت يالقيول .من مُنطلق الثقّة ب أصحابها أو التسليم بالحرّف المطبوع!". وقد 
بدأت الإرهاصات لعمليات التّلاعب والتّحريف منذ سنة ( ه) أو قبلها بقليل؛ ثم 
تَشَكلت معالمها بصدور بعض الكتب التاريخية أو كتب الرحلات: منن سنة (170ا5اه) . 
وقد تم إعداد هذه الكتب 2 اتجاهين:ء هما : 


١‏ الكتب المصنوعة أو المرَوّرة بكاملها برعاية من يريد أنّ يصنع لنضسه وأسرته مجداً 
من ورق» .وقد حرص رّعَاة هذه المجموعة من الكتب أن يصدر كل كتاب بعد وفاة 
برح لمعيه خا . ومن هذه المجموعة تكونت ذاكرة تاريخية شعبية: 
وتقلفلت أدبياتها بشكل واسع 


؟. الكتب التاريخية والجغرافية؛ وكتب الرحلات: التي كتبها أصحابهاء وأصدروها 
بأنفسهم: ٠‏ ويغلب عليها الخروج من دائرة المجموعة السابقة؛ حيث اعتمد أصحابها 
على المصادر والمرا- جع إلى حد بعيد . وتميزت بالاحتراز حينما يتعلق الأمربالأنساب: 
ولا سيما فيما يتصل بفروع قبيلة عَنْر بن وائل؛ فالمؤلف يتلقى معلومات شفهية ممّن 


- وهذالا ينفي وجود ب بعض السكان من غير قبيلة عَذزْ بن وائل ؛ » إلا أن الأرض لا تنسب إليهم . ومن ذلك‎ )١( 
7 . على سبيل المثال - قبيلة الأزد . ( ابن معبّر)‎ 

(؟) هناك لتقو در سات الى دوت ع لبان ا عند اكه باد ناوا لحر وق البو ا 
الماضية ؛ وفيها الكثير من الخلط والمعلومات الخاطتئة التي لا تقوم على مصادر علمية موثوقة. وهذه 
البلاد مازالت بحاجة إلى دراسات علمية حيادية ونزيهة . ( ابن جريس) . 

(؟) أصدرالأستاذ منصور بن أحمد العسيري كتابا خأ نقد هذه الكتب بعنوان: (عسير والتاريخ وانحراف 
المسار ) وهو من أوفى الردود # هذا المجال .( ابن معبّر) . 


محافظهة أحد رفيدة 
0 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


يسعون إلى التحريف # أنساب عَنْزء ولكنه يحترز بذكر الأصل الصحيح بعد إدراجه 
للقول المْحَدّف إله أن الخظو ما يعاق بين]الصريم وها كرام يعض أصغنان 
الآلقاب العلمية الجامعية؛ ونق رأه.# كتبهم وأبحاثهم: من إصرار على متابعة هذا 
التحَريف. مع صدور الكثير من الكتب: وظهور الكثير من الكتب المخطوطة؛ والوثائق 
التي تحمل 4# طيّاتها ما يزيل الغموض عن تاريخ وأنساب قبيلة عَنْرْ وفروعها 
وأماكتها . بل حمل علم التحليل الجيني ( 20/4 )ٍ الدلالة القاطعة على اجتماع 
فروع عَنْز بن وائل ( عسيرء وأراشة؛ ورٌفْيّدة) # التحَوّر الجيني (1]6©14297) , 
ويتوافق هذا التحور مع المسار التاريخي والجغراي لقبيلة عَنْز وفروعها . ومن أجل 
تقديم صورة واضحة المعالم عن قبيلة عَنْزْ بن وائل وفروعهاء كان هذا البحث. 
الذي بين يديك . بعنوان ( عَنْزْ بن وائل: عسيرء أراشة: رَفيّدة )؛ ليُضَاف إلى 
أعمالي السابقة؛ التي تدور# فلكه؛ وهي: )١(‏ سراة عَنْز بن وائل؛ ط١:‏ (477١ه)‏ 
)١(‏ أحد رفيّدة وجرّئس ( علاقة المكان والسكان ) ط١‏ : (1484ه)؛ ضمن كتاب 
( القول المكتوب ع تاريخ الجنوب ) د. غيثان بن جريس. جه. (") قصة البحث عن 
جركن. ط١‏ : (1454ه) . (4) هدينة جرش هن المراكز الخضارية القديمة : طذ١‏ + 
(1404ه) . (0) قراءة نقدية ع كتاب ( قبائل إقليم عسيري الجاهلية والاسلام 
لمؤلفه الشيخ عمر بن غرامة العمروي ) ١‏ : 477١هء‏ ضمن كتاب (القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) جم . (1) رحلتي مع رثن ( 47417949 اه) ط١‏ : 14717١اه»‏ 
ضمن كتاب ( القول المكتوب# تاريخ الجنوب. ج١٠ )١(.‏ تقرير المشروع الأثري 
والسياحي لإحياء مدينة جَرَّش. ط١‏ اذاه الى الأزد وعسير ( قيد الإعداد). 
(4) شعف أراشة ( التحريف والتصحيح ) ( مُعَد للطبع ) . وغيرها""ا . وأسأل الله 
فالس أن يرؤقنا اللخرذصى والحيدة جك القول والفيل عليه هركلنا وانيه ليت 


: السراة والحجاز‎ ١ 
السراة) و( الحجاز) بينهما تلازم أبدي# المكان» واختلاف 2# الحدود‎ ( 
حسب المفهوم السياسي لكل عصر . ولعل فيما قاله الهمداني ما يؤكد التلازم المكاني:‎ 


60 وقد بدأتٌ خ نقد هذه الكتب ؛ ونَشَرتُ بعض الكتب والأبحاث 4# هذا الشأن . 4# موسوعة القول المكتوب 
تاريخ الجتويد ) لقيثان بن علي بن جريس وغيرها . ( ابن معبّر) 
(؟) هناك كتب وبحوث أخرى عديدة لابن مَعِّْر ورد فيها ذكر لتاريخ عنز بن وائل ؛ وعسير وغيرها .( ابن جريس) . 


الدراسة الرابعة 9" 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) / 


1 5 5 كوف الكماة 3 

إذ يقول : جبل السراة؛ هو اعظم جبال العرب واذكرها اقبل من قعرة اليمن حتى بلغ 
أطراف بوادي الشام فسمّته العرب حجازا لآنه حجز بين الغوّر وهو هابط؛ وبين نجد 
وهو ظاهر) '". 


وقال الشيخ حمد الجاسر : :' تمتد ل غرب بلاد العرب سلسلة من الجبال؛ من 
اليمن جنوبا إلى الشام شمالاء وهذه السلسلة ت< م ار 0 
بعضها وبعضها يَكَرّب. وليست هذه السلسلة على درجة واحدة من حيث الارتفاع فمنها 
الشامح ومنها اللخفصونتها ستطبيع القمة له قراع واسعة قيها سسكان: ومتها نا هو 
مؤلل أصلع القنة خال مخ الثبات ومخ وساكل الحياة ". 

هذه السلسلة تسمى الحجازء ويعلل المتقدمون التسمية بأنها حجزت بين الغور - 
وهو منخفضن متصل بالبحر . وبين نجد ‏ وهو أعالي الجزيرة المرتفعة ذات الآرضٍ 
السهلة الكرجة الكثيرة الثيات هتيها بجودها الغية» ويظلق على ههه الظيلة أيضا 
اسم ( الطبو ) الكنه يخصى جتويها من قرب نمكة حتي اليمين: ويطلق على الطرف 
الجنوبي الشرقي اسم الجبل الأسود وعلى القسم الشمالي حجاز المدينة؛ كما يسمى 
القتسم الجنوبي أيضا باسم السراة وقد يقال السروات:؛ لأن كل قسم فيه ينسب إلى 
قبيلة ويدعى سراة . أما القسم الشمالي فقد يطلق عليه اسم السّراة وخاصة الجبال 
الواقعة بين عسفان والمدينة)0). 


وعن تكون جبال السراة يذكر الجغرافيون أنه : 2# الزمن الجيولوجي الثالث 
حدثت عدة حركات عنيفة أصابت منطقة البحر الأحمرء ونتج عنها تكوين أخدوده؛ 
وجبال السراة أو السراوات؛ وامتد الأخدود من الجنوب ابتداء من بحيرة تنجانيقا 
ثم يتجه شمالا إلى خليج العقبة؛ والبحر الميت. وغور الأردن؛ وسهل البقاع, 
والغابء والعمقء وبهذا كوّن أكبر صدع أخدودي 2# العالم27.هذا هوما يهمنا عن 


/ / . صفة جزيرة العرب . ص08 ..( ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) هناك عشرات الدراسات والكتب والرسائل العلمية التي أشارت إلى السراة ؛ أو جبال السراة . والحجاز, 
وبعضها مطبوع ومنشور . ومنها المكتوب باللغة العربية وأخرى بلغات أجنبية وبخاصة اللغة الإنجليزية .( 
ابن جريس ) . 

(؟) 4 سراة غامد وزهران . ص07" ..( ابن معبّر) . 

(4:) الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية ثش عصور ما قبل التاريخ . د. محمد خميس الزوكة . ص١5‏ 
٠‏ ابن معبئر) . وكتب التراث الإسلامي المبكر وبخاصة المعاجم والكتب الجغرافية واللغوية وغيرها 
تحدقت بشكل كبير عن الحجاز والسراة أو السروات وجاء الباحثون المتأخرون فدرسوا وناقشوا ما كتبه 
الأوائل عن هذه الجبال . (ابن جريس) . 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


( السراة / الحجاز ) بشكل عام: أما الجانب المهم وهو ( السراة ) أو ( السروات ) 
التي تمثل ( سراة عَنَّز ) أحد أجزاءهاء ٠‏ فسيكون المسار العام الذي نصل من خلاله إلى 
( سراة عَنْز) . 


*. السروات: 


رسم الهمداني أقسام السروات بدءا من شمال عدن, ثم اتجه شمالاء وهي: 6 
سراة المعافر )١(٠‏ سراة الكلاع ٠(؟)‏ سراة بني سيف. ز8) هرا هجيادن . (0) سراة 
ألهان 0 ااه 0 اله 
وخا ياه 15) سبواة نان قا مدر لطن ةر بعل 0 
سراة بني شبابة وعدوان . )١14(‏ سراة الطائف'!". 
سراة دَوّمسء ثم سراة فهم وعدوان: ثم سراة الطائف"". ويَعَدَ الهمداني ‏ فيما أعلم ‏ 
صاحب السبق 4 تحديد أجزاء السروات وسكانها من عدن إلى الطائف. أما السروات 
التحديد المعاصر لهذه السروات'. وكتب الدكتور غيثان بن علي بن جريس صورة 
أشمل وأوضح عن السروات التي ذكرها الهمداني» ثم الجاسرء ولا سيما بك العصر 
الحامز )0 

٠. صر‎ 


)١(‏ صفة جزيرة العرب .ص49 .( ابن معبّر) . هذه السروات مأهولة بالسكان منذ قديم الزمان ؛ ولها تاريخ 
وحضارة ؛ ومازالت وبحاجة إلى دراسة علمية توثيقية رصينة . ( ابن جريس ) . 

(؟) السابق. ص58868؟ .( ابن معبّر) . 

(؟) © سراة غامد وزهران .ص55" .( ابن معبر) . 

(4) دراسات# تاريخ تهامة والسراة . جا . ص/؟1 . ( ابن معبّر) . 


الدراسة الرابعة 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) 


المصدر : ( الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس ) 


المصدر: 


( الأطلس التاريخي 


١ 


8 


خراي ) 


هه واحترسيوة 2 


اك فاسة الضافرة 
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0 


0 2 
جرش قديما 


5 
3 
الى 
م 
3 5 
اع 
لطا 
كت 
0ه 


فيد 
9 


)م11ق-/ق/ه١5ق-١ق(‎ ) 


| 


عنز بن وائل (عسير أراشة: رفيدة) 1 


؛.سرَاة عنز ين وائل : 

تقع سراة (عَنْزْ بن وائل ) بين سراة جَنْب ( سراة عبيدة ) جنوباء وسراة الحجّر 
شمالاء وهذاما أفدته من كلام الهمداني. وبهذا فإن (سراة عَنز ) لاتمثل ما يعرف 
اليوم بمنطقة عسيرء فسراة عنز جزء من منطقة عسير . ويمكن تحديد سراة عنز 
بما يلي : )١(‏ من الشمال: حدود قبيلة بللحمرء وهي من قبائل رجال الحجر (سراة 
الحجر) . )١(‏ ومن الجنوب : حدود قبيلة عبيدة؛ وهي من أجزاء (سراة جنب ) . (؟) 
ومن الشرق : بلاد شهران . (4) ومن الغرب : منحدرات جبال السراة . 
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سراة عنز ين وائل ضمن منطقة عسير 
( من إعداد المؤلف ) 


محافظهة أحد رفيدة 
ملدلا ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


0 .فوع قي قبيلة عَنْز بن وائل 

أ. الفروع القديمة : 

الفروع الأساسية لقبيلة عَنْز بن وائل #رقيةةواراشة وعس وتفرّعَت هذه الفروع 
الثلاثة إلى فروع أخرى وهي يذ بعض كتب الأنساب كما يلي :هوعَنز واسمه ( عبد 


الله ) بن واقل37) وَوَلَكَ عَذَزٍ : رَقيّدَة. وأرّاشة . فولد رفيدة بن عَنَز : عبد اللّه. وعامراء 
وربيعة؛ ومعاوية؛ وعمرا وكمارا . فولدَ عمرو بن رفيدة: شقيقاء وسَلمة ٠‏ وتميماء وعبد 
اللّه «ووانه وميعة بن ركيد : مالكا .فولدَ مالك : جذيمة ؛وَسَلامان, وَتولَيا . قولد 


كما شرا بوولم بعا فين رضي #حهين اللفووا بانا إتميا ء 


وولد أرَاشة بن عَنْزِ: اقنانا:وتسير "ا بومتولة . فولد عسير بن أراشة #مالكاء 
وثنها »كود عالك وخلها . وولد تيم #سلدة و تشير دوفو 111 


وقال الهمداني : وأولد عَنْز بن وائل على ما خيرني بعض من يصاليهم من جنب : 
رفيدة وأراشة, فأولد رفيدة #رييعة: وفعاوية وهامو وعيد اللّه. وعمراء وحماراء فأولد 
ربيعة : مالكاء فولد مالك : جريمة:؛ وتولباء وسلامان . وولد عامر بن رفيدة : عبد اللّه 
ووهبا ؛وإياساء وولد عمرو بن رفيدة : سلمة؛ وشقيقا ٠‏ وتميماء وعبد اللّه. وأولدٍ أراشة بن 
عَثَّز: عسيرا وقنانًء وجندلة؛ فولد عسير : مالكاء وتميماء فولد مالك : عنما وحارمة, 
تحديلا اويا ٠‏ فولد تيم بن مالك : زهيراء وسلمة - وفيها بنوشيبة المي ضبق 0, 


باكر اليسدات يعض العريع, هي )نوكي اللدسو عامل روحس طن ] 20 
والنقي ) (0) حازمة ( آذ اليد ) ٠‏ () بتوخايد (- القرّص) ) بنوغنم ( ب 


الرّاكس ) . (8) بنومالك ( 2 تمنيّة ) )9(٠‏ بنوجابرة, من شيبة . )٠١(‏ بنوالنعمان7) 


)01 نسب معد واليمن الكبير ٠‏ ابن الكلبي, جل .ص4 . جمهرة أنساب العرب ب . ابن حزم: صل 1 (انن مغير): 
6 ورد ( عث عشير ) بالشين المعجمة ب جمهرة النسب» لابن الكلبي :وهو بالسين المهملة 4 كتابه نسب معد واليم" الكبير : (ابن مقير): 
6 جمهرة النسب» ٠‏ ابن الكلبي, .ص 017/0 . نسب معد واليمن الكبير: ٠ابن‏ الكلبي. جا. ص14 (ابن معبّر) . 

(4) الإكليل: جاء ص617” . ( ابن معبّر) . 

)0( صفة جزيرة العرب: ص00؟ . ( ابن معبّر ) . 


الدراسة الرابعة ا 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) 


ب الفروع المعاصرة : 

احتفظت الفروع المعاصرة لقبيلة عَدْزْ يبعض أسماء الفروع القديمة؛ ومنها 0 
عسير )(٠‏ أراشة. (؟) رَقَيّدَة . (4) عضّاضة. (0) بنوجابرة .(7) لووهيس 006 
بتومالك 00 الفروع الثلاثة الأساسية القديمةٍ (عسيرء وأراشة؛ ورفْيّدة) مَوتكزا 
التدريماك االعاصر؟ الرفظة بالخرو الحدوياة تسيا وجكرافية وح كنا يلي 

. عسير: وفروعها المعاصرة : مَعَيّد . وعَلكم . و ربيعة ورَفَيّدَة .و بنومالك‎ )١( 


()أرّاشة : وفروعها المعاصرة : بنومالك (2 الشحتوتبانة) .و بنوجابرة 
( من شيبّة ) . وآل سرحان . والقرعاء ( منْ شيّبّة) والمسّقي ( من شيّبّة ) '"1. 


ا كو ا ل ا ات 0 
(")رفيدة : وفروعها المعاصرة: ال الجحل . وال الشواط . وال مستئير . و جارمة. 
وبنوقيس وخطاب. وإلحاف. وذعي .ووفشة . 


١.المسار‏ التاريخي للوجود العنزي : 
أ.عنز ين وائل 4# العصر الجاهلي وأوائل القرن الأول الهجري : 


عند الهّمّداني إشارات واضحة تؤكد وجود قبيلة عَنْزْ بن وائل ‏ العصر الجاهلي؛ 
وأوائل القرن الأول الهجريء. فهذا عمرو بن يزيد أخو بني حي بن عوف يقول : 
وملثُ إلى عنشق ففي دار وائل ل ات كدر 


ومصرو هد عبن الماصرين لسيكا ين وريزم اوتنه مر ادنع رك ٠‏ ويقول 
الهمداني : مُحَكم بن عمرو ابن يزيد بن عمرو بن مسعود, وهو الذي رجع من بلد عَذّر 
اين واشل فق ده أصاية م قونة: وذالك يعد خروج أبيه إلى الذيتة !"بك اه خر أيّام 
الهجرة'''. ويقول مالك بن قطينة العو : 
ترخحل عمروعن قطائع قومه فحالفٌ موجالبحر عَنْز بن وائل 


)1١(‏ قال الِهمّداني ( القرعاء لشَيْبّة من عَنْزء »ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها المُسّقي) ثم قال ( المُسْقي لشيَيّة 
من عنز ) وهذا يتوافق مع التحليل الجيني لفروع ( أراشة ) التي تلتقي ‏ التحور ( 14297 ]100 ) الذي يجمع فروع عنز 
بن وائل ( صفة جزيرة العرب. ص/10 ) . ابن جريسء دراسات # تاريخ تهامة والسراة. جا ء ص١1‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) الإكليل. جاء ص5" . (ابن معبّر) . 

(؟) المدينة المثورة . (ابن معبّر) . 

(4) الإكليل. جا ن ص50؟ . (ابن معبّر) . 


محافظهة أحد رفيدة 
دحل ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


ب عنز بن وائل 2 القرن الثاني الهجري : 


قال ابن الكلبي ( ت؛١٠ه)‏ : ( عَنْز مع خثعم حيث كانوا حلفاء لهم ) ثم قال: ( وهم 
إلى جنب خثعم . وهم بالسراة مع خثعم حيث كانوا) '''.وي هذا القرن رحل أحمد بن يزيد 
ابن عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى جَرَّشء ونزل ف تندحة؛ 
وكانك من احؤاذ جوش التي ضبيطر عليها قبيلة عدرين واقل: فوقعت الحرب بينه وبين 
عنزء سكيم ؛ وسكن أذ جرش!"".وهذا يدل على تمكن عَذَزْ من سراتها أصلا . 


ج-عَنز بن وائل 4 القرن الثالث الهجري ؛ 


وما سيرد عن قبيلة عنز كصاحبة ديار وسراة تحمل اسمها 2# القرن الرابع الهجري 
حسب كلام الهمداني . أقول : من خلال ذلك يمكن القول - على وجه التأكيد - بأن 
لقبيلة عنز سراة وديارا تحمل اسمها 4# القرن الثالث الهجري 


د عنز بن وائل يا القرن الرايع الهجري ؛ 


جلت يذ هذا القن صُورة واضحة لسراة عَذ بن وائل. ققد وضعها الهمداني ضمن 
السروات؛ وجعل بلادها بين سراة جَنْب جنوباء وسراة الحَجّر شمالا” ا وقان نك بوصو آخر 
عن جرش : رفي كور نجدالما وهي من ديار عَنزء ويسكنها ويترأس فيها العواسج من 
أشراف حمّير) !*) بل ذكر بعض المواضع غير مدينة جُرَّش؛ فقال : ( ويصالي قصبة جَرَش 
اوساو عريهة, .من عنزء إثم يُواطن حزيمة من شاميّها سير ؛ قبائل من عَنْزء ٠‏ وعسير 
بعافية تقر روت ودكات يش عند ٠‏ فأوطان عسير إلى رأس تيّة وهي عقبة من أشراف تهامة. 
وهي أبها وبها قبر ذي القرنين فيما يقال عر عليه على رأمس ثلاثمائة من تأريخ الهجرة: 
والدّارة والفتَيّحاء واللصّبّة: والملحة وطبّب؛ وأتانة, وعبل والمغوث: وجَرّشَة. والحدبّة: هذه 
أودية عسير كلها . ومن النجدي أوطانها : الرشيّد بلد حصون وزروع لعذّز روات فة اوسني 
ويسكنها البشريّون من الأزد. وقد يقال أنهم من بلحارث؛ ثم يصلاها ع عنقة ويسكنها بنو 
عيد اللديق هاعرسن هنف : ثم تندحَة وهي العين من أودية جَرَّش وفيها أعناب وآبار وساكتنه 


. جمهرة النسب. ج؟. ص"؟1 ( تحقيق العظم ) . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) الإكليل؛ ج؟. ص؟؟!. (ابن معبّر) . 

69 صفة جزيرة العرب. ص ١١5‏ . وانظر : أحسن التقاسيم للمقدسي؛ ص"١٠‏ . ( ابن معبّر) . 
(:) المصدر السابق. ص00؟ . (ابن معبر) . 

(6) تحزيمة جنية: (ابق سجر » 


الدراسة الرابعة ا 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) 


ال ل جد ون اس الوا ب عا ل 
عَاصم من عَنْز ٠ويليها‏ وادى طلعّان كثير المزارع لبني أسَّد من عَنز؛ والقرها لشيية عن هنر 
ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها المَسّقي وهم مسال مون للعواسج 


والذي يصالي جَنْب من ديار عَثَْ الرُقيّد والقؤص. وآداي وعُنَمَة والرّاكس. 
والعين عَيّن الرّقيّد وتَمُنية: والعٌمّالة فالرفيد يسكنه حَازِمَة من عَنْ والغوص يسكنه 
بلس وجدسد من عنز ٠والرّاكس‏ يسكنه بنوغتم من عَنْزء والعَين يسكنه ينو العرّاص من 
عنزء .وتمنية يسكنها بنومالك من عَنْزء والمُسّقي لشيّبّة من عَنَرْء وطلعّان لبني أسد 
من عَذَز والعيّّا لبني أبي عاصم من عَنْز ذو انيه ووكه يدو كران والدّارة» وأبهَاء 
والحللة؛ والمَُيّحا وحور او بد قاتّانة, والمقوث, فْجُرّشْة, مَالَايّداع ؛ أوطان عسير 
من عَنّز وتسمّى هذه أرض طود. وأما أغوارها إلى ناحية م جَحَدَم فالدَيّبّة والسّاقة 
لبني جابرة من شيّبة؛ ورأ س العقبة لبني النَعّمان وهي عقبة ضُلع) (". 


وقال خ الإكليل بأنّ أن القرية بينهم مُنَاصفة7": أي جَرَشء بين العواسج وعَذّز . 
والهمداني يحكي هذا الواقع ‏ النصف الأول من القرن الرابع: وهذا يدل على قدّم 
هذا الاستيطان والتسمية بديار عَدْز؛ ولا شك أن ذلك حصل بشكل مُؤْكد بذ القرن 
الثانث الهجسرى. إذ لا يمكن أن يُطلق عليها سراة عَنْر أوديان عَنْر إلا إذا كان لهذه 
القبيلة وجود متأصل منذ مئة عام على الآقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف الذي ذ كره 
ابن الكلبي بين خثمم وعَذْز بوكان الخامو مسمه بن إبراقيع كن اسحاق العريدي 
معاصرا للهمداني «ؤشاق له شعرا كا بعطن أيامه مع عَنَنَ بن وائل ملك : 


وكيف ترى تمنْزخضوعي وذلتي ونهدٌ وجَنْبٌ جيرتي وأقاربي 
وميه : 

فوئوا أسسالا واستقرت تفوسهم وأوققاف عئزكلهاكالثعالب 
وميه : 


لا عيش يغبطني ولسست بغافل حتى أنام ودار عنز مهيع 


)١(‏ المصدر السابق.ص01؟. (وقد أوردت نْصٌّ الهمداني دون تصحيح أو تعليق فمجال ذلك 2# بحثي: عسير ب صفة 
جزيرة العرب ) . ( ابن معبر) . 
(؟) ج".ءص؟؟١‏ . (ابن معبر) . 


محافظهة أحد رفيدة 
١04‏ ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


ومنهك: 
ياإخوتا ثأري وثأركم معا 0لا تذهينٌ بهالعنوزالرضٌ ع" 


ه.عنز بن وائل 4 القرن الخامس الهجري : 

ل سنة(١50:ه)‏ خرج القامم ومعسد اينا جضوين العاسم العسادو من وده 
صعدة, وهما يقصدان وادي ترّج بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن أحمد 
الربعي # كتابه ( سيرة الآميرين الجليلين ) وأشار إلى مرورهم ببلاد سَنْحَانء وبلاد 
عبيدة من جنبء حتى دخلوا بلاد عَنَز بن وائل؛ .واستضافهم البَذَاخْ وهورجل من 
جذيمة من عَنْزْ بن وائل؛ وهودليل الحاجء وكان مُمَاتنا للعواسج بجرش . 


وقال الربعي : : استصحب لنا رجلاً رُفيدياً من عَذَرَا" .قلت : يتضح من هذه الرحلة 


وجود قبيلة عَنْز ابن وائل. سراة عَنْز وذلك يؤيد تقسيم الهمداني للسروات؛ فتجد 
الربعي يذكر عبيدة من جَنْبء وهي الحدّ الجنوبي لسراة عَنْزْ عند الهمداني . 


و-عَنَز بن وائل يذ القرن السادس الهجري : 


هناك الكثير من النصوص التاريخية التي تؤكد وجود قبيلة عَذْزْ بن وائل 4 سراة 
عدن ومديتة شرل فين الدما جاءة كناب [سيرة الإناع أحمد ابن سليمان )مخ 
تأليف سليمان الثقفي ( ت بعد ككه)إذ يقول 4 أحداث سنة 076ه : ( وصل أ تلك 
المدة إليه'"ا . مشايخ من جَّنْب بن سعد من أهل راحة وما يليها ٠‏ وذكروا له رجل من عَنْز 
يقال له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت الله الحرام؛ وسألوه المخرج 
إليه ففعل ذلك؛ ونهض بقوم من خولان أهل خيل وتراس وقياس) !'). 


1 وقال : ( ووفد إليه مشايخ خثعم منهم مزروع بن زياد فَهُمٌ بالمخرج معهم إلى بلاد 
عنز. وعلمت بذلك خولان فوصلوا اليه وسألوه ترقت لاباتقالهم ذلك الوقت بالزرائع 
وغيرها إلى أن يفرغوا ضفعل ذلك ثم تقدم ' شهر صفر إلى المغرب من بلاد خولان 
فبلغ بني بحر وغيرهم» وتقدم إلى الأبقور ووصل جبل الغز يدعو الناس إلى الجهاد ب 


. الإكليل: ج؟؛ ص "1 . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) ص ١١!‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) أي إلى الإمام أحمد بن سليمان. (ابن معبّر) . 
(:) صةة. (ابن معبر) . 


الدراسة الرابعة ل 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) 


سبيل اللّه. ويحضهم على المخرج معه إلى الشام''؛ وكان حريصا على المخرج إلى بلاد 
عَنْزْء وكان قد عقد بذلك للجنبيين والخثعميين: وقال 2# ذلك الوقت شعرا يؤنب فيه 


دعوت الملا طرا إلى خير الأديان وخاديت جهرا بنرا وقسطان 
إلى أن قال : 

وأبت ووافاني مشايخ خثعم وقالوا وجنب يئةالمكرمات وسبنحان 

تخرجنحوهغنز فإنهم أحقالملا بالخزي ي كل الأحيان 


وهم قطعوا الحجاج من بيت ربنا ١‏ وفيهم طغاة أهل فسق وعصيان"" 

وهتاك حادثة الوياء الثن عصلت بك سواة عدر فقن ذكرها ابن الأفين زرك نه) 
فقال# حوادث سنة (0517ه) : وفيها وقع 2 بني عَنْزْ بأرض الشراة7". بين الحجاز 
والبعن وبا عظيو و وكاتوا وومكاو وي مشرين الروك كوت الوياء يك تمان فهر قرية 
فلم يبق منهم احدء وكان الإنسان إذا قرب من تلك القرى يموت ساعة ما يقاربها 
فتحاماها الناس وبقيت إبلهم وأغنامهم لا مانع لهاء وأما القريتان الأخريان فلم يمت 
فيهما أحد ولا أحسوا يشىء مما كان فيه أولكك ) © '. وقال اين كثير ( ت؛ل/الاه ) _ذ 
حوادث سنة ( 0517ه) : وفيها وقع وباء شديد ببلاد عَذْزة بين الحجاز واليمن؛ وكانوا 
عشرين قرية: فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فيها ديار ولا نافخ نار وبقيت أنعامهم 
وأموالهم لا قاني لهاء ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك القرى ولا يدخلها؛ بل كان من 
اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من ساعته. نعوذ باللّه من بأمس الله وعذابه, 
وغضبه وعقابه أما القريتان الباقيتان فإنهما لم يمت منهما أحد ولا عندهم شعور بما 
جرى على من حولهم: بل هم على حالهم لم يفقد منهم أحد فسبحان الحكيم العليم'". 

وذكر ابن دعثم هذه الحادثة: وأرَّحّها 4 سنة 594هء فقال : (مَنَّ الله على من 
دخل كي طاعته''؛ وصبٌ النقمة على من خرج عنهاء والموت بالطاعون الشنيع # بلد 


. يريد بالشام بلاد عَنَر (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) ص١٠‏ ( والأبيات ركيكة ) . (ابن معبر) . 

(؟) وردت بالشين المعجمة؛ وصوابها بالسين المهملة . (ابن معبّر) . 
(:) الكامل # التاريخ. جة. ص"5؟ . ( ابن معبر) . 

(5) البداية والنهاية. ج؟١.‏ ص6" . (ابن معبر) . 
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(1) يقصد الإمام عبد الله بن حمزة . (ابن معبّر) . 


5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


0 ('). وقال أيضنا ف نوات سقة 5ه: ( ومنها الطاعون الذي حدث 2 بلأدعلة 
اند واكل 3 . وذكر هذه الحادثة أحمد بن صالح بن أبي الرجال وأنها وقعت سنة 
(451ه) ( 0 .وقد بحث هذه الحادثة أحمد بن على مطوان 2 كتابه ) 10 دراسة 


كان لكان 1 ,واقاضن به الحوويهمتها ورججح وقوعها بذ رشن من دياوعنز 


زعَذْز بن وائل 2 القرن السابع الهجري : 
| الو الاك مناه كوو ا 0 

هدق كان قاذ لإمامة. فأجابه كثير من اللماء.ودخل صّندة. ثم تخوف من الأضراف. 
ا ا ا ا 0 
الدين محمد بن الإمام حاتم بن الحسين بعنز وبغيرها من القبائل: و ذلك يقول : 
حوتي اليَعَرَبان عتروقخطان وح 4 وأختها أنمار", 

وشهد هذا القرن اختفاء ذكر مدينة جرش المصادر التاريخية: مع قبيلة عَنَّرَ 
ابن وائل كقوة مسيطرة على هذه المدينة . فنجد ياقوت الحموي (ت بعد 177ه) يذكر 
مدينئة خريل ويتحدث عتها ١‏ 

ثم نجد ابن المجاور (ت٠‏ ه)" يتحدث عن ذهبان. وكأنها قاعدة للمنطقة: 
فيقول: (أما ذهبان فهي أم القرى ودور أعمالها أربعون فرسخاً) 0 .ولم يذكر ابن 
المجاور مدينة جَرَشُ . وهذا لا يعني انقراض قبيلة عَنْزْ بن وائل» وإنما زوال قوتها 


. السيرة المنصورية؛ جاء ص16ه . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ جا ص"550 . (ابن معبّر) . 

(؟) مطع البدور ومجمع البحور. جا ص١٠‏ . (ابن معبّر) . 

(4) ص١.1١.‏ (ابن معبر) . ٍ 

(5) المقصود جهة الشام؛ أي ديار عَنْز . (ابن معبّر) . 

(1) غاية الأمانى؛ جاء ص1407ص49. (ابن معبّر) . 

(1) السمط الغالي الثمن: بدر الدين محمد بن حاتم اليامي. ص؟/1 . (ابن معبّر) . 
(4) هناك خلاف حول شخصية ابن المجاور وتاريخ وفاته . (ابن معبّر) . 


(9) تاريخ المستيصرء ص 088. (ابن معبّر) . 


الدراسة الرابعة ا 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) 


وسيطرتها . فقد ذكر ابن المجاور. نفسه. ‏ 4# وصفه الطريق من صعدة إلى ذهيان» 

ءِِ 2 ع 
وهويتحدث عن موضع مديئة احد رفيدة وما حولها. فقال : ( وتسمى هذه الاعمال 
بيشة العبامس ابن مالك بن عمرو بن وائل يرجع إلى نزار) "ا . والصواب بعد مالك : 
من عَنْز بن وائل. وذكر السخاوي (ت 5١1ه)‏ رجلا اسمه: محمد بن مقبل بن سعد بن 
زاكد العقَيّلي .ولد سنة( ل 
اليمنء ولم يذكر تاريخ وفاته ("». وك القرن الثاني عشر الهجري نجد عباس بن علي 
الموسوي (ت١16١١ه)‏ يذكر (عنز) ثْ رحلته من مكة إلى اليمن عبر السراة. 4 نحو 
سنة(85١١ه)(‏ "؛ولكن ما أورده كان من قبيل النقل عن كتاب. أو أن أحداً أخبره 
بذلك بالآثهالم يمر على شراة عدر وك القرن الثاني عشر ‏ أيضا ظهر اسم ( بيشة ابن 
سالم) ويطلق هذا الاسم على مدينة أحد رفيدة وما جاورها ٠وابن‏ سالم من آل سالم 
مسن قبيلة (ذَعَي) من ( رفيدة) اومن أشهر زعمام سيره الرسياته [خجام بحاس 
قن ين زاكر بسر اهيا وبشروعها انه أراشة. ريّدة) «وأن غصير ع رين وال 
يعود إلى أكثر من ثلا ثمئة ادس كل ليحركه واستيرهد الوجود الى جردا هد , 


الموقع الجيني المذحجِي الُنزي 

يعد اين العلبى - فيما أعلم - أَول منٍ ساق نسب عَنْز ين وائل إلى عدنان: فقال: 
(عتيوق و وام هيحد ألاه ٠‏ بن وائل بن هنب بن أقَصَى بن دُعَمِيٍّ ابن جديلة بن أسد 
ابن زبيعة بن ززار ين معد بن عدنان) "" ل 
فَريت)'. ويا أن بن الكابي قد ذكروجود عي السراة رن ذلك يحلف مع 
تين وائل جا شرانها المروظة بانيدها «ولقدرينى الؤتعد الى قوله: ( يمانئة تك زيت ) حلي 
الواقع التاريخي 4 سياق نسب عَنْزْ عند ابن الكلبي, مع النظر للواقع الجغراج لسَرّاة 


. (ابن معبّر)‎ . ٠١ تاريخ المستبصرء ص78: ص8‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع؛ ج١٠.‏ ص" . (ابن معبّر) . 

(؟) معالموسوي المكي # رحلته. حمد الجاسرء مجلة ( الفيصل ).ع :7٠١‏ ص١"‏ . ( ابن معبّر) . 
(4) أحد رفيدة وجرَشُ ( علاقة المكان والسكان ) محمد بن أحمد معبّر. ص/77 . (ابن معبّر) . 
(5) نسب معد واليمن الكبيرء جاء ص؛ 3 . (ابن معبّر) . 

(7) صفة جزيرة العرب. ص55؟ . (ابن معبّر) . 


محافظهة أحد رفيدة 
١1/‏ ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


2 والذي يقع بذ محيط جفرا جيُجاور اليمن ولأ الهمداني صاحب عصبية لليمنية 
القحطانية: فلم يردا أمام سياق النّسّب المذكور آنا | إلا أن يخرج من هذا الإشكال بقوله: 
يمانيّة تنزرَت . وكان موقف ياقوت الحموي ( ت بعد 171ه ) مشابها لموقف الهمداني - 

خلة المصييئة - حيث قال :( بأنَ يما أسعد بن كليكرب خرج من اليمن غازياً حتى إذا 
كان بجَرّشء وهي إذ ذ ذالك خوية وهية تحال حوانييا م 7 . والشاهد 3# : معد . 


ونعود إلى ابن الكلبي وسيّاقه لنسب عَنْزْ بن وإثل # العدنانية: فهو نفسه قد 
دك عي انيراكل ) اكد حجيء فقال : ( وود وائل بن مَوّان : معَاوية؛ وعبد اللّه 
وك" .وهو: عبد الله بن وأئل بن ران بن جُمَفِيَ بن سعد العشيرة بن مَذْحج. 
0 بويقتر كل واحد منهما بأغ اسمه ( بكر ) «فماذا ساق ابن الكلبي نسب 
مروواكل سدس اه 5 ولقبيلتي بكر وتاب صيت إذ 
الجاهلية:؛ بسبب الحروب التي جَرّت بينهما بولذ للك ساق تس كيو البرؤاكل ؤسعة ٠‏ إلا 
أنَّ ظهور علم ( 2218 ) يجعلنا نعيد النُظَرِدِ صحّة ما ذهب إليه ابن الكلبي. فقد جمع 
احور 1497 0 سر شريويائل : (عسيرء وأراشة: ورّفيّدة) وهذا التحَور فرع 


ولا تملك أمام هذه النتائج القاطعة إلا التسليم والقبول بسياق امف الصّحيح كد 
ابن وائل وذلك بناء على معيّار التّكتل للقبائل على التّحوّ ر(8ا6)؛ وهوكما يلي : عيد 
الله (عَنْنْ) بن وائل بن مرّآن بن جعي بن سعد العشيرة بن مَدْحج . ويُضاف إلى نتائج 
التحليل الجيني ( 2714 ) بعضن الإيضاحات؛ ومن أهمها : (1) رابطة النْسَب الموحدة 
لفروع عَنْزْ بن وائل؛ والمستمرة حتى هذا اليوم . (؟) المسار التاريخي للوجود العَنّزي منذ 
العصر الجاهلي؛ من خلال المصادر التاريخية والوثائق ق المعاصرة. 0( الموقع الجغراك 
لفبيلة عَنْزيْ سراتهاء والمتوافق مع الموقع الجيني 2 محيط )(٠‏ مدحجي .وهذا يجعل 
من ( عبد الله بن وائل الجعفي ) أقرب وألْصّق بمذحج . (0) التّوافق أو التقارب الزّمُني 
لكل من عبد الله ابن وائل المَدحجيء وعبد الله ابن وائل الرّبعي 


. معجم البلدان ( جرش ) .ص١٠ !. (ابن معبّر)‎ )١( 
. (ابن معبّر)‎ . 7١ (؟) نسب مَعَدٌ واليمن الكبيرء جاء ص5‎ 


الدراسة الرابعة ١‏ 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) 


فإذا نظرنا ب نسب الصحابي عامر بن ربيعة الرَّفيّديء وهوعامر بن ربيعة ابن 
تسيا وو مالك برو رنيدة ين عا حرين رريدة ين تخو دن دهان حو مالك ابن ربيعة 
اسن دقيدة يق هنر بخ واكل» (')فسوف يكون بينه وبين عَنْزْ أحد عشر جَدًا واذا كانت 
سلب الب صحيحة. و يحطل أن ,سقط يا اعد اذ إن عضي كدر ون وال بتو 
قبل أكثر من ثلاثمئة سنة قبل الهجرة تقريبا . ويقابله نسب الصحابي فيس بن سلمة 
الجتفس: وهوقيس بن سلمة بن ة شراحيل بن شيطان! '' بن الحارث بن الأصهب بن 
كمب ابن الحارث بن سعد ابن عمرو بن ذهَل بن مُرّان بن جعي بن سعد العشيرة بن 
مَذْحج'". . ويعود الفضل ‏ بعد الله تعالى ‏ فيما ورد 4 هذا ( الفصل السادس ) إلى الأخ 
العزيز ( أحمد بن علي مَطوان ) فقد أفدت مما كتبه حول الموقعين الجيني والجفرا خ 
لقبيلة عنز بن وائل؛ وما دار من نقاش بيننا حول الموقع الجيني. 


/.لمرا جع والمصادر: 

24 آحن كدو وخركن (تملاقة الكان والسسكان )ا محمد ين الس كنثر سابع ضهن 
كتاب ( القول المكتوب 4# تاريخ الجئوب) د. غيثان بن على جريس: ط١‏ : 174 ١اهء‏ 
الرياضء مطابع الحميضيء جه؛ ص ص 7١5‏ 7717 . 

؟- أحسن التقاسيم © معرفة الأقاليم. أبوعبد الله محمد بن أحمد المقدسي. ط”: 
د.تء بغدادء مكتية المثنى. 

؟- الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب. ابن عبد البر النمري القرطبي ( ت47ه ) . ط: 
4" هء حيدر آياد ( الهند ) . 

:- الإصابة 4 تمييز الصحابة. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
؟ 6ه ) .- ط : (17508١ه)ء‏ القاهرة . - ط : د.ت؛ بيروت؛ دار صادر . 

ه- أطلال ( مجلة ) الرياضء وزارة المعارف, ع0 ١١4١ه‏ . 

5- الأطلمن التاريخي الجفرا . محمد إسماعيل إبراهيم: يوسف أبو الحجاج: 
محمود طه ابوالعلاء خالد قرملي؛: محمود لطفيء عبد الجواد إبراهيم شرف . 
ط: (85؟١ه)ء‏ الرياضء وزارة المعارف . 


)١(‏ جمهرةأنسابالعرب:ابنحزم.ص”٠".‏ جمهرةالنسب, ابن الكلبي.ص07/1. الاستيعاب؛ ابن عبد البرءج؟, 
ص١5,‏ . الإصابة؛ ابن حجرء ترجمة رقم ( 7714 ) .ص١5‏ 1. ( ابن معبّر) . 

(؟) © الإصابة : ( سعدان ) ج؟. ص١1‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) نسب معد واليمن الكبير» جا؛ ص؛ "١‏ . ( ابن معبّر) . 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


00 ( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53اه/ق/-ق١1م)‏ 


>17 


الأعلام الجغرافية ب محافظة خميس مشيط . محمد بن أحمد مُعَبّر طبع ضمن 
كتاب ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ) د. غيثان بن علي جريس ط١‏ : 17/7 اه 
الرياضء مطابع الحميضيء. ج١١‏ : ص ص 715 - 351 . 

الإكليل . الحسن بن أحمد الهمداني ( ت بعد 544ه ) . تحقيق : محمد بن علي 
الأكوع الحوالي ط : 475١ه‏ صنعاءء مكتبة الإرشاد . 

البداية والنهاية . إسماعيل بن عمرء ابن كثير . ( ت ؛ل/الاه) . طغء : 19/5ام: 
بيروتء مكتبة المعارف . 

ه) . تصحيح: أوسكر لوففرين . ط : 1504م؛ ليدن: مطبعة بريل . 

خرش + دراسشة :ف المكان والسكان : اهمد حن على مطوان عظذء #١‏ أذهه أبها : 
الجغرافيا التاريخية لشية الجزيرة العريية . د. محمد خميس الزوكة . ط: د.ت» 
الاسكندرية:ء دار المعرفة الجامعية. 

جمهرة النسب .هشام بن محمد الكلبي ( ت؛١٠ه‏ ) . تحقيق : محمود فردوس 
العظم .ط5 : 11875امء دمشق» دار اليقظة العربية. 


جمهرة أنساب العرب . أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم زتاهئغه) : 
تحقيق: عيد السلام محمد هارون . طه : كام القاهرة,. دار المعارف . 
دراسات# تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية ( ق١اه.ق١٠ه‏ ) . د. 
غيثان ابن على بن جريسسن . ط١‏ :اه الرياض؛ مطابع الحميضي . (الجزء 
الأول) . 


0 2 ا 
السمط الفالىي الثمن # اخيبار الملوك الغز باليمن . بدر الدين محمد بن حاتم بن 
أحمد اليامى الهمدانى ( ت بعد ”١٠ه‏ ) . تحقيق : ركس سمث . ط: د. ت؛ د . ن. 


سيرة الإمام أحمد بن سليمان . سليمان بن يحيى الثقفي ( ت بعد 17 0ه ) .تحقيق 
د. عبد الغثنى محمود عيد العاطى . ط١:‏ 7"١٠٠٠هء‏ القاهرة. عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية . 


سيرة الأميرين الجليلين الفاضلين : نصص يمني من القرن الخامس الهجري . 


الدراسة الرابعة 0 
عنز ين وائل (عسير أراشة: رفيدة) ١‏ 


مفرح بن أحمد الربعي. تحقيق : رضوان السيد»ء وعبد الغني محمود عبد العاطي. 
ط :7١5١هء‏ بيروتء؛ دار المنتخب العربى للدراسات والنشر . 

18ب السيرة المنصورية . أبوفراس بن دعثم. تحقيق: عبد الغني محمود عبد العاطي . 
ط١:‏ غ١5١هء‏ بيروتء دار الفكر المعاصر. 

) ه١١18وأ‎ ؟١؟ت‎ ( سيرة النبي كَِلَكةٌ . أبومحمد عبد الملك بن هشام بن أيوب‎ -٠ 
الرياض., ركاسة ادارات‎ "١ .تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد 5 طُ 6 عط‎ 
. البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد‎ 

-١‏ صفة جزيرة العرب . الحسن بن أحمد الهمدانى ( ت بعد 54:4ه ). تحقيق 
: محمد بن علي الأكوع الحوالي . ط : 754١هء‏ الرياضر. دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر. 

7”- الضوء اللامع لآهل القرن التاسع . شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(رت”0١5ه‏ ) ط : د.تء؛ بيروت: دار مكتبة الحياة . 


؟"- الطبقات الكبرى .أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 


(ت١12ه‏ ). تقديم : د. احسان عباس . ط : د.ت؛ بيروت؛ دار صادر . 


1ت عسير والتاريخ وانحراف المسار. منصور بن أحمد بن متصور العسيري. طل١‏ : 


0- غاية الأماني # أخبار القطر اليماني. يحيى بن الحسين بن القاسم ( ت ١٠٠٠١ه).‏ 
تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور . ط : //؟١هء‏ القاهرة؛ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر . 

5- # سراة غامد وزهران. حمد الجاسر . ط١‏ : ١931١١هء‏ الرياضر. دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر . 

7- الكامل# التاريخ . أبو الحسن علي بن محمدء ابن الأثير ( ت ١17ه‏ ) . ط" : 
٠*هء‏ بيروتء دار الكتاب العربى . 


-7- كنز الأنشسات ومجمع الآداب . حمد بن إبراهيم الحقيل . طه:-5955؟١اه‏ . 


9 - مطلع البدور ومجمع البحور . أحمد بن صالح بن أبي الرجال ( ت؟5١٠ه‏ ) . 


محافظة أحد رفيدة 
نا ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


تحفقيق : عبد السلام عباس الوجيه. ومحمد يحيى سالم عزان . ط : صنعاء: 


. مع الموسوي المكي ورحلته (نزهة الجليس ومنية الأديب الآنيس) . حمد الجاسر‎ -٠ 
.ه١51١5 مجلة (الفيصل ) الرياض ع١5”. شعبان‎ 

-١‏ معجم البلدان. ياقوت الحموي (ت بعد 171ه) . ط: د .ت؛ بيروت. دار إحياء 
ناصر الحربي . تقديم : د. غيثان بن علي بن جريس . ط : 511١هء‏ أبها . 

؟- نسب معد واليمن الكبير . هشام بن محمد الكلبي ( ت 4١٠ه‏ ) .تحقيق : د. 
ناجى حسن. ط١:8١1١هء‏ بيروت»: عالم الكتب . 


4؟- نشوة الطرب # تاريخ جاهلية العرب . ابن سعيد الآندلسي . تحقيق : نصرت عبد 
الرحمن . ط١:‏ 7١1١هء‏ عَمَان؛ مكتبة الأقصى . 


الدراسة الخامسة 


لحات من ناريح الفرعبن 
بمنطقة عسير العصر 
القديم والحديت 


أ. عبدالكريم بن علي آل أحمد القحطاني 


محافظة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الدراسة | لحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسير 
الخامسة العصر القديم والحديث 
0و 
' بقلم . أ. عبدالكريم بن علي آل أحمد القحطاني”" ( 
م الموضوع الصفحهة 
أولا: | مقدمة . 3”»> 
ثانياً: | بعض الآثار السطحية وال مدفونة ه 
١-النقوش‏ والرسومات الصخرية . الل 
"١‏ وقفة مع المستوطنات البشرية. يحل 
المدافن الجنائزية. 14" 
ثالثا: | نبنة عن التراث العمراني بمركز الفرعين 2 منطقنة عسير. 1 
١-المنازل‏ الطينية حل 
١‏ القصبات الطينية حل 
رابعا: | صور من تاريخ الحقول والزراعة التقليدية . 5١‏ 
خامسا: | نبذة مختصرة عن متحف عبد لكريم آل أحمد القحطاني | ١١8‏ 
. | التراثي بمركز الفرعين . 
سادسا : | ملحق الصور الفوتوغرافية . ضف 


أولا: مقدمة : 

الفرعين : إحدى مراكز محافظة أحد رفيدة ؛ يقع 4# جنوب شرق المحافظة على 
مسافة (١٠كم).؛‏ ويبلغ عدد سكانه زهاء سبعة آلاف نسمة. مما يتميز به هذا المركز 
أنه ليس لونا قبليا واحداء إذ يسكن الفرعين (؟) مكونات قبلية: رفيدة؛ وبني بشر , 
وعبيدة. ولم تكن كل قبيلة متكتلة بقراها 4 جهة معينة من الفرعين . إنما هي قرى 


)١(‏ الأستاذ عبدالكريم آل أحمد طالب جامعي حصل على درجة البكالوريوس 2# القانون: ولديه اهتمامات 
علمية بالتاريخ والتراث والآثار والموروث المحلي. من الشباب الطموحين؛ يسعى إلى تطوير نفسه 
علميا ومعرفياء ويسعد الإنسان أن يرى # بلاده شبابا ( ذكورا وإناثا) جادين واعين لخدمة أهلهم 
وأوطانهم . للمزيد عن سيرته انظر؛ غيثان بن جريسء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (447١ه/‏ 

١5م)‏ ( الجزء الثاني والعشرون ) .ص 418. ( ابن جريس) . 


الدراسة الخامسة 20 
لحات من تاريخ الفرعين بمنطقاة عسير العصر القديم والحديث ١‏ 


مختلطة ومتلاحمة 4# مواضعها على اختلاف بطونها القبلية؛ وبينهم من الوشائج 
والمصاهرة والترابط وحسن الجوار ما يضرب به المثل7" . 
وقرى مركز الفرعين : سعياء وآل شوية , وآل عرينة » وآل نادرء وآل لغرء وآل مكر. 


وآل سهيل .ء وآل رميح. وآل الجروء والضرسء وآل عمرة ‏ وآل السواد»ء وآل عضباء 
وآل شواط. وسوف أدون ْ هذه الدراسة عدد من المحاورء كالآثار . والتراث العمراني 


بكسن الرراعة التقليدية ونبذة عن م” متحفي التراثي يي الشخصي. 
ثانيا: د بعضض الآثار السطحية والمدفونة بمركز الفرعين ‏ منطقهة 
عسير: 


كش نواح مختلفة من مركز الفرعين , هنالك النقوشش والرسومات الصحرية: 
والمدافن الجنائزية . والمستوطنات البشرية . إلى جانب البقايا المادية التي تعد 
مصدرا رئيسيا للحصول علي اللدلووانه القاضه بحضازة الإنسا نح القديم على قاد 
البشمنة رتك ١‏ إلى عدم وجود التواريخ القطعية الموثوق بها لهذه الآثار فقد صار 
من الأجدى تناولها بالوصف والتحليل قدر الإمكان ؛ على أمل أن نعطي الدارسين 


)١(‏ تبعد بلاد الفرعين عن مدينة أبها حوال (64كم) ؛ وسميت الفرعين بسبب سكانها . فهناك ( فرع رفيدة 
جارمة؛ وفرع خطاب؛ وبعض القرى التابعة لقبائل بني بشرء وعبيدة؛ وآل الشواط). ويحدها من الشمال 
والغرب أجزاء من محافظة أحد رفيدة؛ ومن الشرق بعض القرى التابعة لسراة عبيدة؛ ومن الجنوب 
معالم جبلية. ومن أشهر جبالها وهضابها : الخيالة ؛ والظورين؛ وضاهء ونيسء والجرعة؛ وزبيد. وفيها 
العديد من الغابات والمعالم الطبيعية الجميلة . وبعض الأودية مثل وادي الجوف بآل سعيا ؛ ووادي الجرم 
بآل نادرء وقرى وادي السر بآل الغر ء ومليئة بالآثار السطحية والمدفونة » و هذا البحث نماذج من 
نقوشها واثارها المادية . وفيها العديد من المدارس الحكومية وبعض المؤّسسات الإدارية . كإدارة المركز, 
وفرع لبلدية أحد رفيدة ؛ وبعض الخدمات البريدية والصحية ؛ ومازال هذا المركز بحاجة إلى بعض 
الخدمات التنموية كالأماكن الترفيهية المخدومة لأنها من المتنزهات المهمة والرئيسية 4 محافظة أحد 
رفيدة . وبحاجة إلى بعض المطاعم . والنوادي الرياضية . وصالات أو قصور احتفالات وغيرها . وقد 
وثقت عشرات الصفحات عن محافظة أحد رفيدة: التي أحد مراكزها بلاد الفرعينء. وقمت برحلة بذ 
عموم المحافظة, ؛ وزرت قرى عديدة 4# مركز الفرعين 2# منتصف عام (45١اه/ما١‏ ٠م)‏ .للمزيد 
انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ + الجنوبء الطبعتان الأولى والثانية( 46 4اه/18١5ام)و‏ 
(5487١1ه‏ /١707م)‏ ( الجزء الرابع عشر) . ص .198-١5‏ ( ابن جريس) . 

(؟) من يتجول 2# أرجاء السروات وتهامة . من جازان ونجران إلى مكة المكرمة والطائف فإنه يشاهد مئات 
الرسومات الصخرية والنقوش على جبال وهضاب وأودية هذه البلاد. أما المدافنوالمستوطنات البشرية فهى 
الأخرى كثيرة؛ ومعظمها اندثرت وتلاشت. وهذه الأوطان بحاجة إلى من يدرس آثارها المدفونة والسطحية, 
وإن تم ذلك فقد نعثر على تفصيلات كثيرة من تاريخها وحضارتها قبل الإسلام وبعده . أرجو من أساتذة 
الجاضمات المردية ريخا شيا لازو المرراحة رالناروة اد بكموا حي سوردم لجيه 01 
الديار التهامية والسروية الغنية بتراثها وحضارتها عبر عصور التاريخ . ( ابن جريس ) ٠‏ 


املا 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


والياحفيخ هخ أهل الاختضاض فرصبة دواستها دراسة غلمية مستفيطنة ٠"!‏ وض سيق 
أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالوقوف والاطلاع الميداني على بعض 
تلك المواقع الآثرية عبر مندوبيها المختصين 2# الآثار . وتم الرفع بها من قبلهم إلى 
رئيمس الهيئة آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود الذي أصدر قرارا إداريا باعتماد آثار مركز الفرعين © السجل الوطني للآثار. 
وقد سبق أن نشرت صحيفة الوطن تقريرا د عام (14578ه / 17١1م):‏ وك عام 
(1459ه/18١٠م)‏ نشرت صحيفة ( عسير نيوز ) مقابلة صحفية ميدانية أجريت 
معي حول تلك الآثار '") ٠‏ 


: النقوش والرسومات الصخرية‎ ١ 


تحتوي بعضر المواقع ‏ أطراف مركز الفرعين على مجموعة متنوعة من الرسومات 
الصخرية؛ وتشير هذه الرسوم إلى أن المنطقة استوطنها الإنسان منذ آلاف السنين, 
والرسوم الصحرية أحد الآنشطة اليومية التي دون من خلالها بعضا من المشاهد عن حياته 
اليومية عبر فترات زمنية متباينة؛ بدات من العصر الحجري الحديث؛ وشكلت الرسوم 
الصخرية الآدمية والحيوانية أحد أبرز تطوراته حتى بدايات العصر الإسلامي الذي يرى 
بعضهم أنه ربما اختفت فيه الرسوم التصويرية إلى حد كبيرء 4 حين استمرت النقوش 
الكتابية امتعاد ين عل الردير لاك عاك انور الح د كي لشاف 
والدينية والاقتصادية 2 حقبة ما قبل التاريخ ( العصر الحجري .والعصر البرونزي ) 
فإنهنا كل أيضا إبداعا فيا لللإتينان يرجم تهسه للجيا ةكرات نحياته السعيقة : بل 


إن بعضل دارسي هذه الرسوم وخبرائها يعتقدون أنها كانت المنبع لفكرة الكتابة . ويذهب 
النعض ال أن ا الصخربة قد تكون نوعا مم" الكتائة 3 حقيتها (” 
بعض ألى ان الرسوم : ن دوعا من الكتابة لك حقب 


)١(‏ أشكرك يا أستاذ عبدالكريم على هذا الجهد الفردي والمحدود . واتفق معك أن هذه الآثار وهذا التاريخ 
بحاجة إلى خدمة فرق علمية متخصصة . نرجومن وزاراتنا المعنية . ومؤسساتنا الأكاديمية أن تلتفت 
لرعاية بلادنا الغنية بتراتها وآثارها المادية .(ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذه جهود ومحاولات مبارك يا بني عبد الكريم أن تشير إلى المواطن الأثرية والتاريخية 4# بلادك , أرجو أن 
نرى مثلك بضعة دارسين مهتمين ي كل الامكنة التراثية والتاريخية والحضارية ك2 ارجاء السروات وتهامة. 
وللأسف إنني خلال رحلتي العلمية والبحثية حوالي أربعين عاما رأيت مواضع تاريخية مهمة جديرة بالاهتمام: 
وهناك من ذكرها وأشار إليها 4 عدد من الوسائل الإعلامية, أو المجالس الثقافية العامة والخاصة:؛ لكن لا 
نرى هناك جهات علمية متخصصة ترعى هذه المصادر العلمية بمنهج علمي وجاد بحثا وتنقيباء ودراسة 
وتحليلا. وهذا الذي أقوله وأنادي به من بداية هذا القرن (15ه/ ٠م)‏ . أرجو أن نرى هذا النداء والمقترح 
مدعوما ومطبقا على أرض الواقع . ( ابن جريس ) . 

69 أشكرك يا عبد الكريم على هذه الإشارات المختصرة ؛ وآمل أن نرى من بناتنا وأبنائنا طاليات وطلاب 


الدراسة الخامسة :1 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث ذه 


تختلف الرسوم الصخرية ث مركز الفرعين من حيث جودتها واتقانها من موقع 
لآخر حسب مستوى الفنان ومدى قدرته على نقل ما شاهده أو تخيله؛ لذا فإننا مررنا 
بعدة لوحات فنية على جباه صخور القرية؛ فمن تلك الرسوم الصخرية ما يجسد 
مناظر حيوانية وبشرية وأخرى رمزية . والرسومات الحيوانية التي تم رصدها يْ مواقع 
عديدة : الإبل؛ والخيول؛ والأبقار. والوعول ٠‏ واحتلت الإبل والخيول الحيز الأكبر من 
الحيوانات التي تم نحتها . مما يعكس الأهمية المعطاة لمثل هذه الحيوانات ؛ ثم حلت 
الوعول # المرتبة الثانية ومن بعدها البقر! ٠‏ 


ويذكرهانه الآكان [سريوضريد) كاويلا للرسومات الحيوائية فلاسان القديم فقادة 
أن الإنسان يؤمن بأنه ب حال تجسيده للحيوان فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة السيطرة 
عليه لأجل اصطياده لذا كان الفن البدائي نفعيا ‏ على حد رأيه؛ وهذا القول من التأويل 
قد يساعدنا ف فهم جانب من رؤية علم الرسوم الصخرية تجاه هذا الفن!" ٠‏ 

وعن الأساليب الفنية التي نفذت بها هذه الرسوم . نلاحظ أن النحات استخدم 
أساليب متعددة منها أسلوب الدلك والحك المباشر لكافة الشكل المراد رسمه فأظهر لنا 
بذلك صورة منفردة وأحيانا ضمن مجموعة من الحيوانات كالخيول والوعول , واستخدم 
الفنان 2# تنفيذه رسوم الإبل أسلوب النحت الكلي . وقد استؤنست الجمال العربية ب 
أواسط شبه الجزيرة العربية أو جنوبها منذ آلاف السنين: إلا أن الخبراء يختلفون حول 
تحديد الفترة الصحيحة بالضبط . فالبعض منهم يفترض أن هذا حصل قرابة العام 
٠٠0‏ ) قبل الميلادء بينما يرى آخرون أن الاستئناس حصل حوالي العام )١11٠١(‏ قبل 
الميلاد.وبصرف النظر عن اي شيء اخرء فإن الجمل يعد واحدا من الحيوانات القليلة 
التي شكل البشر رابطا من الالفة والتبعية معه؛ ويعتبر سببا لتطور الحياة 4# الجزيرة 
العربية , وقد قام الإنسان القديم باستثنامس الجمل واعتمد عليه بشكل أساسي ب 
الاقتتصاد ؛ واتخذ من حليب الجمال ولحومها غذاءً أساسيا . وأنتج من الجلود والشعر 


الدراسات العليا يخ أقسام التاريخ القديم والآثار من يهتم بالنقوش والرسومات الصحرية المتناثرة ب 
جبالنا وهضابنا واوديتنا ْ بلاد السراة وتهامة. ( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ إن الذي ذكرته عن بلاد الفرعين أمثلة بسيطة وقليلة مقارنة بما يوجد ب مواطن ومواضع تاريخية أخرى 
كشيرة 4 مناطق نجران ؛ وعسيرء وجازان:؛ والباحة؛ والطائف, والليثء والقنفذة. المصدر: مشاهدات 
الباحث أثناء زياراته لهذه المناطق وبعض الأمكنة الأثرية خلال الأربعين عاما الماضية . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) نجد لبعض الرحالة الغربيين والمستشرقين جهودا تذكر فتشكر عندما قدموا إلى شبه الجزيرة العربية 
خلال القرون الثلاثة الماضية ( ق١١‏ 4١ه/رق17١‏ ق١1م)»‏ فقد جمعوا ودرسوا ونشروا الكثير من 
الرسومات الصخرية والنقوش التي شاهدوا ْ بعض الأوطان التي زاروها. (ابن جريس) ٠‏ 


أ محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


أقمشة لصنع الملابس والبيوت البدوية 4 المستوطنات الحجرية المنتشرة:؛ بالإضافة إلى 
استخدام الجمال للتنقل والحركة لقدرتها على تحمل التعب والعطش' ٠‏ 


أما رسومات الخيول الموجودة 2# عدة أماكن من أرض الفرعين: فقد جاء بعضها 
وهي مستخدمة 4# حالة الحرب أو الصيدء والبعض الآخر ظهر بشكل منفرد على 
واجهات صخرية . ونفذ معظمها بالأسلوب العودي إلا أنها تبدو مختلفة 2# الدقة 
ولون العتق وهذا يعني أن الرسومات 2# هذه المواقع قد نفذت بواسطة أكثر من غنان 
و4 حقب زمنئية متفاوتة. ومازال تحديد كيف ومتى اصبح الخيل حيوانا مستانسا هو 
الصحرية الأثرية 4 أنحاء الجزيرة العربية 2 ٠‏ 


١‏ وعن رسومات الوعول # الفرعين نلاحظ أن بعضها رسمت بحجم طبيعي والبعض 
الآخر باحجام صغيرة وبقرون معقوفة إلى الوراءء واغلبها قد نفذ بالاسلوب الإطاري؛ 
أي تحديد الإطار العام للشكل المراد رسمه بواسطة خطوط عميقة أو خفيفة . والقليل 
من تلك الوعول نفن بالأسلوب العودي. ونرى رسمة مميزة لوعل بحجم صغير نفذت 
بأسلوب تحديد الإطارء ونلاحظ 4# غشاء العتق أنه أصبح داكنا مثل لون الصخر 
الأصليء كما يدل على أنها موغلة 4# القدم ؛ والوعول من أكثر الحيوانات تمثيلاً ب 
الرسومات الصخرية 4 الجزيرة العربية!! ٠‏ 


)١(‏ هناك العديد من البحوث والدراسات عن تاريخ الإيل وغيرها 4# شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام ؛ لكن الذي نتطلع إليه أن تصدر دراسات علمية رصينة عن تاريخ هذا الحيوان 
( الجمل) 4# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. فقد كان وسيلة النقل 
الركيسية عتن سكان السووات:وتيامة: لكن للأسف لا نجد أي دراسة عنه خلال هذا 
التاريخ الطويل .وإن بحثنا ل المصادر التي بين أيدينا لا نجد له ذكرا وتفصيلات واضحة 
عن أهميته عند أهل البلاد . وغياب التوثيق هو السبب الرئيسي لعدم ذكره وغيره من 
الموضوعات الحضارية المتعددة . (ابن جريس) ٠‏ 

(9) شكراياعبدالكريم على هذا الرصد . والخيول.# جتوب شبه الجزيرة العربية : وبخاصة 
السروات وتهامة . لم تجد الرعاية العلمية التوثيقية خلال القرون الإسلامية المختلفة, 

مع أنها كانت من الحيوانات المستأنسة والمستخدمة بشكل واسع عند الأعيان ء والوجهاءء 
والأغنباء والأمراءء وشيوخ القبائل .هذا الذي عرفته وقرأته # الكثير مين الوثائق الرسمية والمحلية, 
وسمعت بعض الرواة 4 مطلع هذا القرن (65١ه/‏ ٠م)‏ يدذكرون أعلاماً وأسرا عديدة كانت تقتني 
الخيول.؛# مناطق جازان: ونجران: والطائف, وعسيرء والباحة. آمل أن نرى باحثا جيدا! يتتبع تاريخ 
الخيل # بلاد السراة وتهامة من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (3ق7١‏ ١٠م):‏ فهو موضوع لم 
يدرس حتى الآن . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) كانت الوعول والغزلان من الحيوانات البرية الكثيرة الموجودة 2# بلاد السراة وتهامة حتى نهاية القرن 
(5١ه/١7م)‏ وهذا الموضوع جديد وجيد لودّرس 4# هيئة كتاب علمي خلال العصر الإسلامي الوسيط 
والحديث (ق5- ق؛١ه/رق١١‏ ق١5م)‏ . ( ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة 2 
لحات من تاريخ الفرعين بمنطقاة عسير/# العصر القديم والحديث , 


ويرى الدكتور إحسان الديك بأن الوعل # التراث العربي القديم هوصدى للإله 
تموز أشهر آلهة الذكورء ووجود علاقة بين تقديمس الوعل واسم الإله ( أيل): الاسم 
الآخر للوعل . ويعتقد آخرون أن هذا الوعل النوبي الذي يعيش 4# جنوب الجزيرة العربية 
كان رمز إله القمر عند اليمنيين القدماء ‏ مملكة سبأ . ويفسرون ذلك بأن قرون 
الوعل تمثل تقوس القمر (الهلال) .وي معبد إله القمر يي مأرب ؛ وهو معبد بلقيس » 
عثر فيه على عملة معدنية مزينة برؤوس الوعلء وأشارت الدراسات التي أجريت على 
الفن الصخري 4# شمالي اليمن وجنوب السعودية إلى انتشارٍ كبير للوعل النوبي؛ وتدل 
الرسومات الصخرية على أن صيد الوعول كان؛ ولازال» طقسا مقدسا عند عرب جنوب 
الجزيرة الأوائل عموما!" . وأخرى تصورهم 2# اقتتال بمنظر حربي يبدو أنه شديد 
الاحتدام . 


أما رسوم الأبقارفقد عثرنا على واحدة فقط رسمت بأسلوب النحت الكلي بحجم 
مكبر وترون تحديرة. جاده كاي لوده كصكر يه كيه طن تجدوعة من الحيوا نات ٠‏ 
ولا يعني أن الأبقار لم تأخذ نصيبها الوافر من الرسومات الصحرية ْ عموم المنطقة: 
فموقع جرش الآثري الذي لا يبعد عن مركز الفرعين شمالا بأكثر من (15) كم نجد 
أن العلامة الفارقة فيه رسمة صحخرية شهيرة لاسد ينقض على ثورء رسمت بأسلوب 
النحت البارز ؛ وأبدع الرسام # رسمها بشكل بديع للغاية » وفيها تحد مذهل فلا تبرز 
الرسمة بصورة واضحة إلا ثْ منتصف النهار. وأقول إن البقر لها حظ وافر 2 أماكن 
محدودة من مركز الفرعين ‏ فلم نجدها على الصخور بكثرة . ولاشك أن كافة القرى 
بلاد تهامة والسراة تخبى نقوشا ورسومات صخرية, لكنها بحاجة لمن يكشف عنها 
ويسلط الضوءٍ عليها!" ٠‏ 


)٠١(‏ تشيريا عبد الكريم إلى ما ذكر بعض الباحثين على انتشار الوعول # جنوب شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام . وليمس عندي أي تعليق على هذا القول. لكن من ينظر كف كتب التاريخ: واللغة» والشعر 
وغيرها التي درست تاريخ جنوب الجزيرة العربية ش العصر الإسلامي المبكر والوسيط يجد فيها مادة 
علمية لابأس بها عن الوعول الموجودة # هذه البلاد. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخها كما وردت 
هذه المصادر الإسلامية خلال القرون العشرة الأولى من عصر الإسلام (ق ١-ق‏ ١٠هرق‏ /ا-ق115م). 
(ابن جريس) ٠‏ 

(؟) كلامك صحيح . وهذا ما عرفته وشاهدته جك مواقع أثرية عديدة # بلاد تهامة والسراة . وكل 
المصادر الصخرية التي أشارت إلى البقر تعود إلى فترة ما قبل الإسلام ؛ مع أن الأبقار من الحيوانات 
الموجودة بكثرة 4 جنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١ق‏ 4١ه/رق‏ 
ا ق١٠م)‏ ولا نجد لها توثيقا تاريخيا واضحاء أرجو أن نرى بعض المؤرخين المعاصرين يهتمون بهذا 
الموضوع فيدرسونه 4 بعض البحوث العلمية . ( ابن جريس) ٠‏ 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-نق١1م)‏ 


جاءت الرسوم الآدمية على هيئة فرسان يمتطون الجياد وبأيديهم رماح طويلة : 
وهم 4# حالة مطاردة؛ وأخرى تصورهم 4# اقتتال بمنظر حربي يبدو أنه شديد الاحتدام. 
ومن المعلوم أن الغرض من مثل هذه المناظر هو تجسيد ذكرى أحداثهم ووقائع أيامهم 
لتخليد ذكراهم على الواجهات الصحرية . واللافت للنظر كش تلك الرسومات الإيقاع 
ممارسات الصيد بالرماح واقترن هذا النوع من السلاح بشكل كبير براكبي الخيول 
حالتي الحرب أو الصيد . وهنالك رسوم آدمية غير مقترنة بالحيوانات المستأنسة. 
وأبرزها رسمة استعراضية لمحارب يحمل بيده عصاء ونلا حظ أن النحات وضع له 
سمات جنسية مبالغا فيها . 


عثرنا على شكل آدمي بالحجم الطبيعي يظهر بصورة راقصة:؛ وآخر بالحجم 
الصفيرء و مكان آخر نشاهد رسمتين كل واحدة منهما آدمي مستقيم الجسم , 
والذراعان ممدودتان على مستوى الكتف بشكل مستقيم؛ والأرجل مستقيمة ومضمومة: 
والراس يبدو انه مقنع . وكان الرسام دفيقا ب رسم اصابع اليد الخمسة لكل يد. ونفذدت 
معظم هذه الأشكال الآدمية بالأسلوب العودي . ويتكون هذا الشكل من خطوط بسيطة 
ترمز إلى الأطراف مرسومة بأقل جهد ممكن من راسمها . ويصور الرسام الشكل شبه 
الأدمي بأدنى حد من التفاصيل التي يمكن تمييزها!') ٠‏ 


وبعضص الرسومات الصخرية تمثل نماذج من الرموز والعلامات: أهمها رسمة 
لدراع يشرية كافك قد رسيت من مفصل الكيف 1 تقريباء يعد ذلك من أصعب أساليب 
الرسم الصخري ولم تكن الأدوات التي استخدمها الفنان 4 بدايات تنفيذ رسوماته 
ولو شه هوس | فغبل مسيظ مزق السلي 01 ٠‏ ثم استخدم الحديد بعد ذلك بفترات طويلة. 
ويرافق الأزاميل مكشطة لحذف الأجزاء غير المرغوب فيهاء :ثم تنعم الصورة بحكها 
بأداة من الحجارة .ولا نعرف المغزى الذي يرمي إليه الفنان من خلال رسوماته هذه 


2 وثقت يا عبدالكريم شذرات عن الرسوم الحيوانية والآدمية التي شاهدتها وسمعت عنها‎ )١( 
بلاد الفرعين . هزه الناحية الصغيرة والمحدودة # تركيبتها الجغرافية والسكانية. وهذا مما‎ 
. يؤكد على وجود المصادر الصخرية والرسومات المختلفة 4 معظم بلدان السروات وتهامة‎ 
ومثل هذه المادة المنحوتة على واجهات الصخور والجبال والهضاب تستحق أن يشكل لها فرق عمل علمية‎ 
تجمعها وتدرسها.ء وإن تم ذلك فقد نعثر على جزئيات من تاريخ بلادنا ب عصور غابرة ولا نجد لها أي‎ 
٠ ذكر أو أثر ك كتبنا ومصادرنا التراثية التقليدية. ( ابن جريس)‎ 

)١(‏ أشكرك على هذا التنويه . وآمل أن يطلع بعض المتخصصين على رصدك المدون ب هذه الورقات: ثم 
تستنهضن الهمم وتدرس النقوش والآثار المادية 4 عموم بلاد قحطان ( سراة. وتهامة . وبادية ) ففيها 
الكثير من هذه المصادر الجديرة بالاهتمام والدراسة والتحليل. (ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة ا 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 0 


لكن الدكتور سليمان الذييب ذكر أن مثل هذه الرسمة تعني علامة تحذيرية ؛ ويعتقد 
الدكتور مسفر بن سعد الخثعمي أن لذلك علاقة بأعمال السحرء وبقراءة الكف المرفوعة 
رمز عند الأنباط لأحد الآلهة . ويذكر أن لهذه العلامة علاقة بالطقوس الدينية؛ وستظل 
عه الماام #ملشقةه للنظى وش كل كبيو هد .ون هكرت ظلى غالاساك مماقلة لكفرف 
رسمت من غير ذراع أو مفصل , وعلامة مكررة إ عدة صخور وهي مثيرة للاهتمام 
بشكل كبيرء وربما كانت وسما للقوم الذين استوطنوا هذه المنطقة قبل آلاف السنين: فقد 
نشأت هذه الوسوم منذ عصور ما قبل التاريخ ولكل قبيلة وسم؛ والوسم دليل على الملكية 
ولا سيما للحيوانات. بالإضافة إلى اعتباره نوعا من التواصل الثقاح بين القبائل. والقليل 
من هذه العلامات ترمز للدلاء . وتدل على وجود نبع ماء. أوتحدد مكان بترء على أن 
كثيرا من الرموز والأشكال الهندسية مبهمة: ولا يعرف الغرض منها حتى الآن!") ٠‏ 


والنقوثى الكتابية الصحرية التي عثر عليها مقتضبة وتمثل كتابات البادية أو 
مايعرف بالخط الثموديء وهذا النوع من النقوش لا يسجل احداثا تاريخية . وتدور 
موضوعاتها حول احداث شخصية تمثل ذكريات وخواطرء أو تشير إلى ملكيات خاصة 
وغافة »وشكاير فا الغاذة مصاحينة الوسومات الصصضرية 9+ ومتالك محيومة من 
المخربشات الثمودية على واجهتين صخريتين كل منهما مسطحة وملساء. وجاءت هذه 
الكتابات قليلة الغور غير محدودة ولا منتظمة؛ والملاحظ أنها لم تكتب بعناية , ولا يتخذ 
كل حرف ملامح واضحة متميزة » وسميت مثل هذه النقوش بالثمودية نسبة إلى مدينة 
ثمود باليمن؛ التي اكتشفت هناك لأول مرة ؛ وليمس للتسمية علاقة بقوم ثمود ويعتبر 
هذا القلم من الأقلام العتيقة . وهو أقدم من القلم النبطي المتأخر . لكنه لا يوجد نمط 
محدد للكتابة او النقش فقد تبدا من اعلى الحجر او الصخرة او تبدا من اسفله, 
وأحياناً من اليمين أو اليسار. والخط الثمودي خط أت من اليمن لا يفرق كثيراً عن 
خط المسند7" ٠‏ وتتخلل هذه الكتابات وسوم أو علامات منتشرة بشكل لا يستهان به 


)١(‏ وفقك الله يا إبني على هذه التوثيقات: وأستطيع القول أن أحوالنا العلمية تبشر بالخيرء فأنت 
مازلت شابا 4 مقتبل العمرء وغير متخصصصرء وترصد مثل هده التفصييلات التاريخية 
القديمة. وأدعو لك بالتيسير والاستمرار إ خدمة أهلك وبلادك معرفيا وبحثياء كما 
آمل أن يقتدي بك بعض شباب اليوم #ْ دراسة وتوثيق شيء من تراث وتاريخ أوطانهم . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) ربماهذاخ بلاد الفرعين أومحافظة أحد رفيدة . لكن من يتجول 2# ربوع جبال ووهاد وأودية 
السروات وتهامة فسوف يرى الكثير من الكتابات الحجرية القصيرة والطويلة؛ وبعضها 
العصر القديم . واخرى ب عصودر الإسلام المبكرة والوسيطة . لكن الذي نتطلع إليه 
أن تحمى وتصان من عبث العابثين ؛ ثم تجمع وتدرس # بحوث علمية عميقة . (ابن جريس) ٠‏ 


(؟) توجد النقوشى الثمودية وغيرها بكثرة 4# مواضع كشيرة من السروات وتهامة ؛ ويعكمس بعضها 


9 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات,؛ وتعليقات ) (3١-53اه/ق/- ١3‏ 1م) 


جاءت على شكل واحدء مما يجعلنا نميل للرأي الذي يقول أنها وسوم لبعض القبائل 
التي استوطنت هذه البقعة 4# العصور السحيقة:؛ ولهذه الوسوم أهمية تاريخية تعطينا 
انطباعا عن هوية الاستيطان القديم ومدى حدود رقعته على هذه الأرض . 


1 وقفة مع المستوطنات البشرية : 


تتوزع مواضع 4# الفرعين تحتوي على منشآت ودوائر حجرية يسميها كبار السن 
(محاليل بدو). كان البدو ينصبون خيامهم على تلك الدوائر . ويجعلون من بعضها 
حظائر لمواشيهم. وربما كانت اساسات مبان من البقايا المهمة للعصر الحجري 
الحوية نافيل الفخارى [<-«ةالن + ) قل البلاى والفضر الحسري الحديك 
الفخاري( )15٠- ٠٠-0‏ قبل الميلاد ”2 . هزه الإنشاءات كانت مسقوفة من أغصان 
وجذوع الأشجار. وكان السكان يعيشون جزئيا على مهنة وتربية الأغنام والماعز والبقر, 
وينتقلون بشكل موسمي خلال فصلي الشتاء والصيف, ويبدو أن الإنسان عاش 2# هذا 
المكان قبل الفتصعر الأخين أو خلال فثرة التحولات المتاخية الى اثافت بانققار التصسن 
والجفاف. ولعل تلك التحولات المناخية التي انتهت بانتشار الإنسان ف هذا المكان!" ٠‏ 


لهذه المنشآت تركيب معقد يشابه إلى حد كبير طريقة البناء المستخدمة 4# المواقع 
المماثئلة؛ ويظهر بعضها بسيط البنيان خاليا من التعقيد. وعثر فيها على لقى سطحية من 
الحجارة كالمكاشط الحادة والرحى والقطع الصوانية المختلفة. والحجر الصواني من أوائل 
المواد التي استخدمها البشر كف العصور الحجرية لصناعة الكثير من أدواتهم: للخواص 
الفيزيائية المميزة له كالقساوة والتشظي النمطي الذي سهل صناعة أدوات ذات حواف حادة . 


تواريخ محلية عاشها سكان البلاد قبل الإسلام . وهذا المصدر التاريخي جدير بالاهتمام البحثي. 
وقد سرت# أرجاء المملكة العربية السعودية لعلي أجد متخصصين 2# الخط المسند والنقوش 
الثمودية فلم جسن الا أساتذة محدودين سعوديين وغير سعوديين 2 وتحدثت مع بعضهم عن 
النقوشش الموجودة 2# ارجاء السروات وتهامة ؛ فذكروا لي أنهم وقفوا على بعضهاء واطلعوا على 
جادة وأساتذة متخصصين جادين يسيرون 4 مناكب هذه الآرض فيجمعون نقوشها وكتاباتها 
الصخرية ثم يدرسونها ويحللونها . ثم تطبع وتنشر. ( ابن جريس) ٠‏ 

)01 اطلعت خلال العشرين سنة الماضية على بعض الدراسات # تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة؛ 
ويذكرون بعض الاخبار والأحداث ويردونها إلى العصور الحجرية . واقوالهم أحيانا غير دقيقة , وبئوا 
بعض نتائجهم على الظنون والتخمين. ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذه وجهات نظر نقلتها من بعض الباحثين المتأخرين . ولا ننكر حياة البدو والبادية والصحراء 2# أجزاء 
كشثيرة من شبه الجزيرة العربية؛ بما فيها السروات وتهامة. وكلما اجتهدنا لمعرفة صور واضحة عن حياة 
الإننسان هذه البلاد ‏ العصر القديم لا نصل إلى مبتفاناء وقد نخرج ببعض التوثيقات السطحية 
الهلامية التي لا ترتكز على مصادر قوية ورئيسية . ( ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة 1 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث ولنا 


من المعشورات السطجية: الكسر الفخارية المتناثرة بكثرة # مواقع عديدة . ومن 
معاينتها وفحصها نظريا يلاحظ ان عجينتها سميكة جدا ومليئة بالشوائب وغير 
صافية ء وبالأساليب العلمية الحديثة يمكن تحديد عمر هذه القطع وتاريخها بواسطة 
( الكربون المشع ) . فالفخار يمتصن مما حوله جسيمات تدعي الكترونات. إذ يأخذ 
العلماء شقفة شقفة فخارية ويحمونها . وكلما كانت أقدم عمرا وأكثر احتواءً على إلكترونات, 
تكون أكثر توهجا. .ولا ننسى أن توضر المادة الخام للطين # جميع البيئات جعلت من 
الفخار مادة رخيصة وكثيرة واستطاع الإنسان تصنيعها وتشكيلها بسهولة: واهمية 
الفخار تعود لاستخدامه # تاريخ المواقع الأثرية؛ فهو وسيلة تاريخية لا يسهل الطعن 
فيهاء لكنها تعطي على اقل تقدير تاريخا تقريبيا , لانه لا تتلف ولا تفنى ولا تتعفن اذا 
ها أحرشع سيد ا عند راة العظء لهذا ,يعمل كاقت ار عمرةهان اتسين 
يقومون بدراسة أربعة جوانب رئيسية فيها من حيث شكل القطعة: والمادة أو العجينة 


الفخارية؛ ومعالجة سطح القطع . وأخيرا طريقة التصنيء!"! ٠‏ 


(2) من العوامل التي ساهمت 2# العبث والتدمير البشري لهذه المنشآت الأثرية مايلي : 

. قلة معرفتنا حتى خ الوقت الحاضر بما يوجد # منطقتنا من مواقع أثرية وتاريخية مهمة‎ -١ 

؟- صعوبة التعرف على نوعية البقايا الآثرية التي تعود لفترات ما قبل التاريخ والفترات 
التي تعقبها #وكدلك هدم وجود بتحازات مكتوية تتعدية تمن هذه الفحرة . 

؟- تركيز الاهتمام على المنشآت المعمارية الأثرية الضخمة:؛ والنقوشس والرسوم 
الصخرية عن مناطق متعددة ( , 


كشفت المسوحات الأثرية التي تمت 4# المملكة العربية السعودية خلال العقود القليلة 
الماضية عن وجدد الكثير من المواقع التي تعود لهذه الحقبة الحضارية:؛ فقد عَُثر على 


)١(‏ مامن شك أنالمواد الفخارية من المصادر الأثرية المهمة التى يُعرف من خلالها بعضن الأحداث 
التاريخية القديمة. وي العقود الثلاثة الماضية تنقلت 4# مواضع كشيرة من تهامة والسراة, 
وزرت بعضن القرى.ء والمقابر . والمناجمء. ومواطن بشرية أخرى عديدة . ورأيت الكشثير 

من الكسر الفخارية والمواد الحجرية التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام : 0 
4 حالة وكة وير مخدوسة: وإن ججمع بعضها ووضعت #2 بعضن المتاحف الشخصية , 

بعضن الأماكن غير المناسبة لصيانتها وحفظها. أرجو أن نرى ك4 جامعاتنا المحلية كليات . 
أقسام أكاديمية متخصصة ترعى هذا التراث المادي المهم ( أبن حويسن )* 

(؟) كل النقاط التي ذكرت صحيحة, ؛ وأكبر مشكلة نواجها مع حفظ الآثار السطحية يرتكز بذ عدم الوعي 
بأهميتها لخدمة العلم والدراسات التاريخية. ولا ناقي اللوم على الأفراد والعوام . لكن الجهات 
الرسمية والأهلية ؛ وطبقات الأعيان والمتعلمين . والوجهاء هم من يتحملون المسؤولية الكبرى تجاه 
هذا الموروث الحضاري المهم . ومازلنا جميعا مقصرين ومتقاعسين ف هذا الجانب. آمل أن نرى 
أفعالا وخططا جادة تحمي ما تبقى من آثارنا المادية والمعنوية . (ابن جريس) ٠‏ 


١‏ محافظة أحد رفيدة 
0 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


عدد من المواضع © حائل وجية: وتبوك, وعسير: والطائف, ووادي الدواسرء اشتملت 
على مواقع سطحية تضمنت أدوات حجرية مثل رؤوس السهام والنصال والمكاشط. 
الأمرالذي لفت نظر الكثير من الدارسين لآثار الجزيرة العربية من خلال كثافة 
المنشآت الحجرية ذات الأحجام والأنواع المختلفة التي تنتشر 2# معظم أنحائهاء وريما 
يعود أقدمها لفترة العصر الحجري القديم. لكن تلك الآدوات المكتشفة لاتزال من دون 
تصنيف علمي ثابت يوضح تفاصيلها ويحدد سماتها الحضارية . غير أنه لا يفوتنا أن 
نشير إلى ان معلوماتنا عن عصور ما قبل التاريخ ثب منطقة عسير بوجه خاصء؛ و 
المملكة العربية السعودية بشكل عام ؛ مازالت 4 مراحلها الأولى!" ٠‏ 


المدافن الجنائزية ؛ 


تمثْرخ نواح متعددة من سروات بلاد قحطان على عدد من المقابر الركامية 
والمذيلة؛ وهي تمثل إنشاءات بأشكال وأحجام مختلفة. فالإنسان # عموم السروات 
اقترنت مستوطناته 4 العصر الحجري الحديث بأمكنة يدغن فيها جثث موتاه: وهي 
سن المظاهر الحرقيطة بالناحية اندينية. وشاهدنا المداشن الركامية الدذاكرية شوق قسم 
بعضن الجبال والتلال المحيطة بالقرى ش هيئّة اكوام من الحجارة المتراكمة وهي نوع 
من القابو.والذشن داقرى الشكل:والخخطيط الداكرق دوعن الخارع: أمامن 
الداخل فصممت حجرة الدفن على شكل مستطيل باحجار كبيرة ثم يحاط المدفن 
برجم حجري كبير ينطي التخطيط الستطيل السفلي. ويرتفع المدفن عن سطح الآأرض 
مساحة فعرن ماوين لتر أو القرين قيلره جبزالة بأحسا و كيه مسغرلةالكن عظه 
تلك المدافن أوشكت على الاندثار لأن الإنسان عبر العصور أخذ حجارة تلك المدافن 
لاستخدامها ف أغراضه المتنوعة؛ فتآكلت شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن. ومازال بعضها 
بحالة جيدة؛ ورأيت 4# بعضها بقايا حجرة الدفن الصغيرة التي تشبه فرن الخبر, 
والغطاء الصخري للحجرة سقط على ركام المدفن أو ملقى حوله ") ٠‏ 


(9) ناعيد لكريم الأقان نادو السطحية توعووة كز كل مقاق وناع وا زيرف وضاء راكنقر أشيام كقرة أيضا موالغيب 
ليس وضرة الآثار ؛ لكنه ب التجاهل ؛ وأحيانا الاعتداء عليها بالتدمير والخراب ؛ ثم عدم وجود مؤسسات 
رسمية وغلدية جادة ترسم لها الخطظ الكملية العملية لإتقاذ هذا الوروك المهم والعريق + ( ابن حريشى )+ 

(؟) شاهدت يا عبدالكريم مقابر ومدافن سطحية كثيرة ف أمكنة عديدة من سروات وتهامة مناطق 
الحجازء والباحة؛ وعسيرء وجازان وبعضها يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام ؛ ولا أستطيع 
الجزم بأنها من العصور الحجرية ؛ ومقابر أخرى مشيدة # العصر الإسلامي؛ وترتفع بعض القبور 
إلى مترين وثلاثة أمتار فوق سطح الأرضء ومنقوشة بأحجار المرو ومبنية بطرق قنية جمالية جيدة . 
وهناك قبور صغيرة للأطفال وعادة تأتي فوق سطح القبور الكبيرة» ورأيت قبورا مشيدة بشكل 


الدراسة الخامسة ه٠١‏ 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 0 


أما مدافن المذيلات التي تم رصدها # أنحاء بلاد الفرعين وما حولها من ديار 
قحطان على المرتفعات الجبلية أو على سفوحها . فهي خط من الحجارة المرصوفة يمتد 
إلى مسافات طويلة . وأغلبها يبدأ من المدفن الدائري الركامي الواقع 4 قمة الجبل 
ويتواصل امتداده على السفح. وعثرت على مدفن مذيل منعزل لوحده ممتد على أرض 
سهلة منبسطة إلى حد ما . وغير مرتبط بمدفن ركامي: لكنه مرصوف بأحجار شبه 
مصقولة . وطول المذيل بحسب المكانة الاجتماعية ومستوى ثراء الشخص الذي يدفن 2 
هذا المدفنء وريما كان مدهنا للجموعة من الأشخاص. وأحيانا يكون المدقن الداكري لاجد 
والمذيل لأفراد ذريته. وهذه الفرضيات قابلة للدراسة والنقاش.. وتلك المنشآت مقابر 
للعصر الحجري الحديث وبداية العصر البرونزي"' . ولم تكن تضم معادن نفيسة أو 
ذهما كبا خصووء السكن: اتنا للا ار بالأحجان. 


يقول الدكتور عبد العزيز بن سعود الغزي: : "إتعسارة لك المد اشن ضكس فوة 
اقتصادية هائلة وتنظيما اجتماعيا واظبها مكن من إتجاز آلاف اكدافن بأماكن يبدو 
يأضها + ت لها من السلطة المهيمنة على المكان7' . كما يتبين أن تلك المنشآت لا 
تقام فجأة. أوعند حدوث الوضاة ؛ بل تنشأ قبل ذلك بكشير ؛ لأن إقامة البعض منها 
يتطلب وقتاً طويادٌ ؛ والمتوفى لا يمكن أن يبقى بعض يوم دون أن يدفن ؛ ٠لذا‏ كانت 
تلك المنشات تجهز بالكامل وتترك غرفة الدفن فقط مقفلة بحجر او اكثر وجاهزة 
للاستخدام الذي يتم برفع غطاء غرفة الدفن ؛ ثم وضع الجثة ودفنهاء وعند اكتمال 
الدفن يعاد الغطاء 4 مكانه. ويستكمل العمل بأحجار تعلوه. بعد ذلك يتم إنهاء العمل 
بتسوية سطح المدافن وتثقيل غطاء فوهة الدفن . 


جيد 4# البناء والتصميم والاتساع . وأخرى متواضعة 4 مساحتها ومواد بنائها وحتى الآن لم 
أمذرعلى دواسات أكاديمية جادة ورصينة تدرسس تاريخ هذه المجالات العلمية المهمة ‏ وهناك 
بعض البحوث السطحية التي أشرت إلى بعضها ؛ لكنها خالية من العمق والتحليل . ( ابن جريس) ٠‏ 
)01 باهيد الكريع الموع بان الداشن الك شافوتها منود إلى العصر الحجري ؛ فليس هناك دليل 
قاطع يجعلك تخرج بهذه الخلاصة الجازمة: وقد رأيت وقرأت لباحثين ودارسين كثيرين يصدرون 
أحكامهم النهائية على أنها حقائق مسلم بها ومثل هذا المنهج لا يستقيم مع البحث العلمي الرصين. 
أما القبور السطحية والأرضية 4 ديار تهامة والسروات فتستحق أن تدرمس 4# دراسات علمية 
جادة: نأمل أن يتحقق ذلك بأساتذة متخصصين 3# الجامعات السعودية وغيرها . (ابن جريس) ٠‏ 
(؟) رأيت مئات المقابر الأرضية والسطحية 4# بعض الأمكنة شرق مناطق نجران: وعسيرء والباحة؛ والطائف. 
و تلك المدافن أعداد كثيرة على غير جهة القبلة؛ وأخرى على القبلة؛ ولا أعلم هل هي 2# العصر 
الإسلامي؛» أوثْ عصور قديمة, »وإذا كانت 4# عصر الإسلام: قالقائمون عليها ريما يجهلون قواعد دفن 
الجثة المسلمة . (ابن جريس) ٠‏ 


اه محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


عن تاريخ المدافن الجنائزية ب الجزيرة العربية يقول الأستاذ على الغبّان:' يعود 
تاريخ هذه المنشات إلى فترة العصر الحجري الحديث المتاخرء 4# حدود سبعة الاف 
سنة وريما يصل إلى ثمانية آلاف سنة من الوقت الحاضرء لكن الغالبية العظسي متها 
ترجع إلى العصر البرونزي أي خمسة آلاف سنة من الوقت الحاضر. ٠‏ وبين الغيان ين 
المنشآت أصبحت ثقافة منتشرة 4# كافة أنحاء الجزيرة العربية 4 تلك الحقبة وخاصة 
فترة العصر البرونزي ؛ وهذه المنشآت مذكورة ي القرآن الكريم . لأنها انتشرت عند 
قوم عاد الذين عاشوا # الآلف الثالث قبل الميلاد . ونحين نعلم أن حضارة عاد,! إحدى 
الحضارات البائدة 4# الجزيرة العربية ؛ قال تعالى : ( أََبنُونَ بكل ريع أيه تَعبُونَ) . 
واللّه معاد رطاءيم الاهتمام المفرط بالقبور!' . 


ثالثا : نبذة عن التراث العمراني يمركز الفرعين 2 منطقة عسير: 
تزدان قرى الفرعين بتراتها العمراني الجميلء فهو حليتها الذي تتجمل به؛ فالتراث 
القائم الا نيبرز لنا صورة متكاملة عن العمارة التقليدية؛ بكل ما تحويه من حلول جيدة عكست 
ظروف البيئّة المحلية . وما تحتويه من تصاميم منسجمة مع احتياج الفرد والمجتمع . ويتكون 
التراث العمراني ب قرى المركز من منازل تتجاوز ثلاثين منزلا . وقصبات لم يتبق منها سوى 
ست فقط ؛ وبعض المنازل والقصبات بحالة جيدة والبعض الآخر هدمه معول الإهمال'!" . 


١-المنازل‏ الطينية : 
العمارة التقليدية 4# قرى الفرعين جزء لايتجزاً من نمط العمارة 4 محافظة أحد 
رفيدة وسروات قحطان بمنطقة عسيرء وقد أخذت الفرعين نمط ( المنازل الطينية 


امطلفة ) النمط لاحر ار لسع امع والرادر وسدر لعز مك هذا 


)١(‏ القول بأن المدافن الجنائزية 4# الجزيرة العربية تعود إلى العصر الحجريء ريما بعضها كذلك؛ لكن 
هناك مدافن منتشرة 4 السروات وتهامة ويعود تاريخها إلى قرون قديمة متأخرة وريما هناك مقاير 
مدفونة وسطحية تعود إلى بعض عصور الإسلام الوسيط. (ابن جريس) ٠‏ 

6 الذاهمب 4 أنحاء السروات وتهامة يشاهد أنواعا عمرانية كثيرة ة. قرى. (وفحصضونا ٠‏ وطرقاً. 
وأسواقا وأ حشينة: ومدرجات زراعية. وكهوفضاء وآبارا وغيرها. وجميعها تعكس صورا من 
حضارة الأوائل؛ وبعضها تعود إلى الوراء آلاف: أو مئات السنين. وأغلبها اليوم و ولم 
تجد من يصونها ويرممهاء ويحافظ عليها. المصدر: معاصرة الباحث ورحلاته ‏ بلدان السروات وتهامة 
خلال العقود الاربعة الماضية. ( ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة 1 
للمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 5 


والأحهضان والأعكناب1, وشت من هنذا نكن التازل والقضبيات الثير متطفةيق 
وادي الجوف وقرية سعيا!" . 


علدنا يقرو الششصى سابها بذاء متزل سانه ثولم لجماعة القرياة كم يكبرهم ينوفه 
على بناء منزل . عندها يؤيد الحاضرون عزمه ويؤكدون له وقوفهم إلى جانبه حتى إتمامه؛ 
وهنا يساهم جماعة اعرد 0 لساعدة البائي 2 اعمال البنا ويسهمون + 
اين باماء ورصعسه بالبخر ثم يضاف إليه ادبن . ثم يُحمل (الخّلب) إلى محل اليثناء 
ويدامس بالأرجل قليلاء تأتي بعدها عملية مناولة الباني باللبن . من أولى مراحل البناء 
الحجر المسماة (نطف) لتجهيز عدد كبير منها لاستخدامها 4 البناء!" . 

يتم 0-7 الحجارة 4 بناء الأساسات حسب الحاجة وما يقتضيه موقع المبنى, 
0 3 ا 6 ا ره 
بتغطية المدماك بطبقة لياسة من الطين المخلوط بالقش تسمى ( الصهار )؛ واليوم 
الثالث يتم فوقه بناء المدماك الذي يليه. وبين المدماك والآخر يتم صف شريط أفقي 


من صفائح الحجر تكون بارزة للخارج ومائلة قليلة نحو الأسفل”*'. بشكل متناسق 


(9) يوجد كك بلاد قحطان العديد من الأنماط العمرانية القديمة والحديثة. وحسب علمي أن 
هذا الموضوع لم يدرمس 4 بحوث علمية جادة. آمل من مؤرخي منطقة عسيرء ٠‏ وطالبات 
وطلاب الدراسات العليا أقسام التاريخ والهندسة المعمارية # المملكة العربية السعودية أن 
يدرسوا أشكال العمارة يك بلاد السروات وتهامة وهي جديرة بالرعاية والاهتمام البحثي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) تاريخ العمارة القديمة ب محافظات أحد رفيدة . وظهران الجنوب: وطريب, والأمواه؛ وتثليث. وخميس مشيط 
موضوعات جديدة 3# أبوابهاء جديرة أن يصدر عنها عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذه صورة من طرق بناء البيوت الطينية . وهي موجودة بكثرة 4 بلاد شهران وقحطان ؛ وبعض بلاد 
قبائل عسير الرئيسية. كما يوجد 4 هذه البلاد بيوت من الحجارة والطين .وبلاد السروات من شمال 
مدينة أبها إلى الطائف جميع أبنيتها القديمة بالطين والحجارة . وترتفع أدوا رالمنازل.# عموم السروات 
من ظهران الجنوب إلى الباحة والطائف إلى دورين ؛ وأحيانا ثلاثة وأربعة طوابق. والذاهب 4# نواحى 
السراة يشاهد بعض القرى والمنازل القديمة مازالت قائمة . والكثير منها أصايها الخراب والدمار. وقد 
أصدرت العديد من الدراسات عن تاريخ العمارة 4 تهامة والسراة وس متشوراية أجداء عديدة من 
موسوعة ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) (58؟) مجلداء وي كتاب: عسير ٠‏ 14هء وكتاب: 
دراسات 4# تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية (ج١+‏ ؟ )» وكتاب: ص ومع د 
والمعاصر . ( ابن جريس) ٠‏ 


(:) المراجع نفسها . (ابن جريس) ٠‏ 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وظريس#مقدمنة بازحة تضقن على الرقى طايدا من الروضة والجمال وظك الصفاكم 
تسمى( النطف)؛ ويوفر النطف حماية للمدماك من التآكل بفعل الأمطار ؛ فهو بمثابة 
مظلة حماية للمدماك. وهكذا حتى يتم الانتهاء من البنيان . مع تقليل ارتفاع وعرض 
اللذانيك قدويسيا ,نحش يضيج شكل البناء أقل اساعا عه الأغلى هته ف الأسفل لؤيادة 
قوة وتماسك المبنى من جهة؛. واكسابه الشكل الهرمى المميز من جهة أخرى. ويسقتف 
انون فب المريضو أو الطله أو الأثل وقيرها من احناب الأفحا و المكرفرة التي لا 
يتم قطعها إلا وقت محدد أ فصل الشتاء يعرفه أهل الدراية 4 هذا الشأن: فيقال: 
(لا يقطع العود إلا حلّه) حتى لا ينخره السوس مستقبلاً وومشاك أسالبب اضاضة 
لمعالجة الأخشاب تمنح الخشب قوة وصلابة .وبعد الانتهاء من تجهيز أعمدة الخشب 
يتم وضع ( العسلة) بشكل أفقي على حوائط الغرفة؛ وهي عمود قوي من الخشب يربط 

سقف الغرفة:, وتلتقي عليها أعمدة صغيرة تسمى( السهوم ) ؛ ثم يطرح فوقها بعض 
الأغصان النباتية المعروفة باسم ( الجراع ) ؛ وتربط جيدا ويوضع فوقها بعض قطع 
الجلوة والحشاكق لبد القراغات النافيفة: ويكم كمال التفظية بالخلب, أما ها حالة 
عدم توفر سيقان الجراع فإنه يتم استبداله ب ( النطف) 7 . 


خخرارع بياهة اقول ل القرية مسن قات )مدر مرييا وتتعدد أدواره من 
دزويان الى أريعةا ادوازء تخصص غوف الدور الا رذن الوا شي وتسمى ( ريش ) جمع 
( ريشة ) ويكون خاليا من النتواقذ . بينما الأدوار العلوية 3ت - تتضمن المجالس وغرف 
النوم أما المطبخ فيكون عادة حجرة 2# السطح تسمى ( المسقف) . ولا تخلومنازل قرى 
اط ع ا الو الا مع و بو ا م 
أو (القضاض) يي ل الكلسية 5 تخوى وطق بالا وشسشفد» 
برطت ا تحدم به نكبية يتف وحيطا الغرف الداخلية 
الجّص أيضاً 4 طلاء الأجزاء العلوية الخارجية من المنزل” . 


)١(‏ عاصرت هذه الطريقة يذ البناء بيلاد عسير من ثمانينات القرن (5١ه/‏ ١ام)‏ إلى بداية هذا القرن 
(19١ه/١”م)‏ مع تفاوت 2# اللهجة والمصطاحات اللغوية لأدوات البناء والأساليب المتبعة أثناء التشييد 
من البداية حتى النهاية . (ابن جريس) ٠‏ 
(؟) الفن المعماري القديم # السراة وتهامة من الموضوعات الجديرة بالبحث؛ حبذا أن نرى باحثين 
جادين يتولون دراسة هذا الميدان 4# عدد من الكتب والرسائل الجامعية . وهناك الكثير من 
المجالات التاريخية الحضارية # أرجاء المناطق الجنوبية فهي ميادين رحبة لإصدار العديد من 
الدراسات الجيدة والجديدة ( ابن جريس) ٠‏ ا 


الدراسة الخامسة و١‏ 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 0 


تتولى المرأة 4 القرية تزيين حيطان المنزل من الداخل بزخرفة هندسية إبداعية 
تسمى ( الكتبّه ) ؛ كانت ربة البيت ترسم خطوطا أولية للزخارف, ثم تقوم برسم وتلوين 
الزخارف والأشكال , وأحيانا تضع نقاطا ملونة تمثل لون كل جزء . وغالبا يتعاون الصديقات 
والقريبات 4# التلوين . فتتشكل لوحة فنية غاية 4 الجمال والروعة ؛ ولهذه الزخارف 
والأشكال أسماء عديدة متها #النووك:والحبال والعسناف,ى والأقاببكه والحاديب: 
والشبكات, والأرياش. والنساء ْ الماضي قبل توفر الألوان الكيميائية الحديثة يستخدمن 
ألوانا طبيعية مقتصرة على الأربعة الأساسية : الأسود والأحمر والأزرق والأخضر. ويتم 
شواء عضن هرذة الساحيق الخلوئة مق الأسواق الشسية اللجاورة ف اللنطفه ' 


: القصبات الطينية‎ ١ 


تلك الأبراج الآثرية الشاهقة التي مازلنا نشاهد الكشير منها حتى الآن 
(1444ه/77١7م)‏ ءلم تكن ترفا بل كانت ضرورة معمارية 4# الحقب السالفة؛ وتأتي 
قصبات قرى الفرعين . ومعظم سروات قحطان وشهران وما جاورها على نوعين: 
قصبات ( الخزن ) ؛ وقصبات |( المراقبة )؛ وكلا النوعين يحمل الغرض الدفاعي 
الحربي. بعض تلك القصبات تعود ملكيتها لاسر معينة . والبعض الآخر مشتركة بين 
يعض أسر القروة” , 


قصبات خزن الحبوب المتبقية ‏ بعض قرى مركز الفرعين تراها منتصبة داخل 
بعض القرى . بقاعدة عامة تاخذ هذه القصبات عادة الشكل المربع . وتكون دائما داخل 
عمران القرية . ويلاحظ ارتفاعها العالي فتبداً بقاعدة مربعة عريضة مبنية بالحجر 
بارتفاع يقارب المتر ومساحة تقدر ب )١7(‏ متر مربع؛ ثم يكمل تشييدها بمداميك 


6 أشرت يا عبدالكريم هذه الفقرة إلى موضوعات عديدة مثل: : دور المرأة # العمارة والتشييد » وتاريخ 
المرأة 4 عموم السروات وتهامة موضوع لم يدرس 2 أي بحث حبذا أن يدرس هذا المجال.# عدد من 
الدراسات العلمية. كما ذكرت بعض المصطاحات أو المفردات المحلية ب فن العمارة؛ واللهجات المحلية 
تننتحق أن توقق أيضا 4 بحوث عديدة . والأصباغ والألوان ن المستخدمة ش حياة الناس موضوع جديد 2 
بابه جدير بالدراسة والتوثيق. (ابن جريس) ٠‏ 

6 كل القصبات أو الحصون أو الأبراج منتشرة# جميع قرى السروات وتهامة .منها المبني بالطين أوالحجارة 
والطين . وتستخدم سابقا لأغراض عديدة ؛ وقصور أخرى على هيئّة حصون يملكها الأعيان والوجهاء 
وأهل المال . أما الحصون العامة وسط القرى فهي مَشاعٌ بين سكان القرية يخزنون فيها حبوبهم . وحصون 
على رؤوس الجبال و الأودية لأهداف حربية »وعند بعض المزارع حصون لاستخدامات متعددة . وتاريخ 
هذه الحصون والقصورغ# بلدان السروات وتهامة موضوع واسع يستحق أن يصدر عنها عشرات الكتب 
والبحوث, نأمل أن نرى من يقوم بذلك مع دعم الدراسة بالصور الفوتوغرافية . (ابن جريس) ٠‏ 


محافظة أحد رفيدة 
انا ( جَرَشُ قديما ) ( دراسات: وإضافات: ا 
اتمتيق سملت ة وااتطف تحفظطيي] فخ الأمظنان» والتنطلف يمي قلي اذ لفقل يشعل ند 
يسمح لآي مهاجم يتسلق القصبة من الخارج. وتميل جدران القصبة الكاريضة نحو 
الداخل ؛ وتتناقص تدريجيا مع ارتفاع البناء لتصبح مساحتها عند السطح أقل من 
مساحة القاعدة ('' تتعدد طوابق القصبة من ثلاثة إلى خمسة طوابق: وكل طابق منها 
غرفة أوغرفتان: تسمى (الميضاع) أو (المخزن)؛ ولكل غرفة باب خشبي صغير محكم . 
يتم تخزين الحبوب داخل تلك الغرف , بوضعها على أرضية الغرفة المقسمة من قسمين 
إلى أربعة أقسام بقواطع طينية بارتفاع لا يتجاوز( )٠١‏ سمء هذه القواطع تفصل بين 
أنواع الحبوب. و داخل كل غرفة نشاهد رفا كبيرا يستند على أعواد خشبية مثبتة 
أفقيا# المداميك. تستخدم هذه الرفوف لاستيعاب أكبر قدر ممكن من محاصيل 
الحبوب . ويوضع على المحصول طبقة رملية تسمي ( النيس) تساهم # المحافظة 
عليه. ومداميك الطين توفر طوال فصول السنة مناخا معتدلا ومناسبا للحبوب!" . 


تتوزع ب حيطان كل غرفة فتحات صغيرة للتهوية وتستعمل أيضا لإطلاقٍ النار 
من خلالها. و حائط كل غرفة تجاويف صغيرة يسمى التجويف الواحد ( لقف ) 
توضع فيه الحاجيات الشخصية الصغيرة كالسكين والمفتاح وغيرها. وإذا ماتم النظر 
حيطان الغرفة من الداخل نرى فيها ( المعاليق الخشبية) جمع ( معلاق ) مثبتة 
4 المدامبك بحيث تعلق عليها عكاك السمن والحبال وأحيانا اللحم المملح . وقصبة 
الحبوب تتحول إلى برج دفاعي 2# حالات الخطر الهجوميء ويمكن القول أنها ذات 
غرطي مردوج ,يكم الصعودة القصية فبر ساالم خشبية تسمنى ( عشضا ) جمع 
(عسفة)؛ مثبتة 4 زاويتها المفتوحة من الأرضية إلى السطح ؛ وأمام كل طابق مصطبة 
يستقر عليها الشخص لفتح باب الغرفة!" . 


أما قصبات الحراسة فمنعزلة بين الحقول الزراعية 4# أطراف القرية. ويأخن هذا 
النوع من القصبات الشكل الدائري . ويلا حظ قصر ارتفاعها مقارنة بقصبات الحبوب. 


)1١(‏ أشكرك يا عبدالكريم على هذا التوقيق : وآوجو أن قر ياحا جادا يدرس تاريخ العمارة القديمة 4 بلاد 
قحطان : وهو موضوع جديد جدير بالدراسة والتأصيل . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حبذا أن يظهر مثلك يا عبد الكريم # محافظات عسير الأخرى أو# مدن وقرى وحواضر السروات 
وتهامة فيكتبون 4# موضوعات تاريخية حضارية حديثة ومعاصرة؛ وهذا الميدان من المجالات الكبيرة 
التي تستحق الدراسة العلمية الجادة . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أشرت إلى مصطلحات محلية عديدة ؛ وإلى موضوعات جيدة تستحق التوسع # دراستهاء آمل أن يكون 
عملك هذا مفاتيح خير على بلادكم وما جاورها 4 سروات قحطان وشهران: فيظهر بعض الباحثين 
الجادين الذين يوثقون ويدرسون تاريخهم المحلي. ( ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة ١‏ 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 1 


فالوظيفة الأساسية لهذه القصبات الترقب من خارج القرية: وليس الهدف حماية السكان 
مباشرة: إنما للإنذار المبكر وتحذيرهم 2# حالة وقوع الهجوم المرتقب؛ وهذا لا يمنع من 
استخدامها اتعمال بحري 0 تمثل أقرب مكان بلجا إليه اناب خالة 


والخيانا تكون القضية سحلذ لقيلولة وراحةاكزارميو يق اتحقرل المجاورة, 30 
سطحها للاستطلاع وحماية ثمر الحقول . حيث يستخدم المزارع أداة يدوية تسمى 
( المنضافة) يستعملها الشخص بيده لرمي الحجارة الصغيرة لإخافة الطيور وتنفيرها 
عندما تحاول أكل المحصول. ومع استتباب الأمن والاستقرار الذي شهده المجتمع قبل أكثر 
من نصف قرن:ء قام البعض بتخزين الحبوب ك4 هذه القصبات رغم أنها غير مخصصة 
لذلك . واللافت للنظر 4 جميع أنواع القصبات صغر حجم باب القصبة؛ والهدف منه 
إجبار المهاجم على الانحناء عندما يحاول اقتحام القصبة؛ الأمر الذي يمنح المدافع 
فرصة لصده بإلقاء الحجارة عليه من الأعلى أو التعامل معه بإطلاق النار!" . 


رابعا: صور من تاريخ الحقول والزراعة التقليدية يك بلاد الفرعين : 
كانت الأودية 2 بلاد الفرعين شريان القرى النابض . تشطر القرى وتكتظ بها 
الحقول الزراعية من أعلاها إلى أسفلهاء والحقول الزراعية مدرجات مفتوحة تأخذ 
تعظنا متعاريا بف الشكل مريعة أو مسعطيلة ».وفنا وك عيبا حاتها وك تعمل يض 
به حائط حجري فصير الارتفاع يبين حدوده ومعالمه. ويسمى الحقل باللهجة المحلية 
(زرع): وبصيغة الجمع تسمى الحقول ( بلاد )؛ وكل حقل أوزرع 4 القرية يحمل 


)1( معظم بلاد السراة وتهامة حصون للحرب والمراقبة قديما »وهذه المعالم العمرانية من نجران إلى 
الطاتف تستحق أن تدرس 4 عدد من الرسائل العلمية الجامعية 3. (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) الصراعات القبلية 4# بلاد تهامة والسراة خلال القرون اللاضية بوتيو يوقم وفارس :نينانت 
علمية. وفنون الحروب المحلية . والأدوات الحربية ؛ والأماكن المستخدمة كالأبراج الحربية وغيرها 
جديرة بالتحليل والتوثيق . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أشرت ياعبد الكريم إلى نقاط عديدة 2# الفقرة المدونة أعلاه . مثل: بعضن الأدوات الزراعية؛ ولحة 
عن بعضن القصبات ‏ سروات قحطان . وهذا جزء من تاريخ وحضارة الآباء والأجداد . والذاهب 
4 أنحاء السروات وتهامة يجد مثل ما ذكرت عن بلاد الفرعين 4# سروات قحطان مع اختلاف ب 
المسميات . واحيانا تباين ش تشييد بعض ال معالم العمرانية . وممارسة مهن أخرى كالزراعة وغيرها. 
وأقول إن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 4# مناطق جازان. ونجران: وعسيرء والباحة, 
والقئفدة ٠»‏ والليث» والطائف وما حولها موضوع مهم وجيد لليبحث العلمي آمل أن ترى 
الجامعات المحلية 4 هذه النواحي تخدم هذه البلاد معرفيا وتوثيقيا من خلال كلياتها وأساتذتها 
المتخصصين . ( ابن جريس) ٠‏ 


خض 


محافظهة أحد رفيدة 
( جَرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


اسماخاضا يعرقديه والحكل الصخير يشمن ( حبل ) والكبير ( عاس) '''. وتتوفر ب 
هذه الحقول القديمة المقومات الأساسية للزراعة من خصوبة الأرض وال مناخ المناسب. 
واستطاع اهل القرى قديما توظيفها ‏ خدمة متطلباتهم المعيشية . وجعلوا منها سلة 
غذاء آمنة . يتناولون منها قوت يومهم ويدخرون مايفيض تحسبا لسنوات عجاف 
تفرضها قلة الأمطار وشح المياه الجوفية 4 بعض المواسم!" . 


: بعض أساليب الري والزراعة التقليدية 4 مركز الفرعين‎ ١ 


كانت الزراعة # قرى مركز الفرعين فيما مضى زراعة معاشية تقوم على أساليب 
تقليدية توارثتها الأجيال ؛ يمارسها مزارعون بإمكانيات محدودة جدا . وأنماط الزراعة 
تكون إما مروية ( مسقوي ) أو عثرية وااترراف الرريا” ا كرم قا نا الممار 


كانت الزراعة تتم بحرت الأرض بعد هطول الأمطار بوقت قصير وعندما 
تجف الأرضن جزئيا وتصبح بح التربة على درجة معينة من الرطوبة تسمى ( الحم ) 
تتم عملية الحرث من خلال استخدام الثيران؛ فتثبت قطعة خشبية تسمى 
( المضمد ) على رقبة الثور ثم يربط فيه المحراث النمس : ٠‏ يعرف ب ( الجهّاز ) مثبت 
طرفه الأسفل رأس من الحديد يسمى ( السَّحَب ) ؛ ويجر الجهاز ثوران ولا يتعمق 
السحب؛## التربة لآكثر من )٠١(‏ سم ء ويتوقف تعمقه 2# التربة على جهد الحيوان 
ونوعية التربة من حيث سمكها وصلابتها . ويقلب السحب التربة وقلع الاعشاب؛ 
والثيران تحرث الارضن. ذهابا وإيابا . وتشقها إلى اخاديد طويلة يسمى واحدها 
(اتلام)؛ وتنثر البذور فيها بانتظام ثم تسوى الأرض بأداة خشبية طويلة مسطحة 


6 نعم هناك أشتفاء ومصطلحات ت للزراعة: والمزارع, ٠‏ والمزارعين ‏ عموم السروات وتهامة 
وكل مزرعة لهااسم .ولكل مكان أو قرية أو معلم جفرا اسم يعرف به .وهذاالنوع من 
التراث والحضارة المحلية تستحق أن يُجِرى لها دراسات توثيقية جادة .مع ذكرالظروف 
والأسباب التي جعلت لكل شيء اسما معروفا . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) كانت الزراعة قديما ل جنوب المملكة العربية السعودية المهنة الرئيسية التي يمارسها معظم السكان . 
وحاليا تراجعت حياة الزراعة والمزارعين 4 أنحاء البلاد . وهذه التحولات والتيدلات التاريخية تستحق 
أن تدرس # هيئة كتب وبحوث علمية موثقة ٠‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) جمعت آلاف الوقاكق المحلية خلال الأربعين عاما الماضية: ومنها وثائق كثيرة تتعلق بالأرض الزراعية 
وملاكها 4 مناطق جنوب المملكة ؛ وتحتوي هذه المصادر على مسميات المزارع وطريقة حراتتها وتعاون 
المزارعين # ممارسة مهن الحرث والري والحصاد ؛ وطرق السقاية من الآبار أو الأمطار وغيرها . آمل 
أن يمد الله + العمر حتى أفرز هده الوثائق وأدرسها وأنشرها .وان خرجت فهي تعكس صورة من 
التاريخ الحضاري الحديث 2# بلاد السروات وتهامة . (ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة 
لمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 517 


الشكل تسمى (المدسم ) تربط؛# المضمد ويركب المزارع على ( المدسم) مما يشكل 
الضغط اللازم على الأرض لجعلها مستوية!' . ويستمر الثوران بسحب المدسم ؛ ويتحكم 
المزارع 4 سير الثورين . حتى تنتهي عملية تسوية كافة الأرض . وِيْ حال زيادة الطين 
منطقة معينة من الحقل # المزارع يستعين بقطعة خشبية مستطيلة أخرى تسمى 
زر اللحرٌ) جم ارميلياءت السعوني على حت أونقل الطين الزائد إلى المناطق 
المنخفضة؛ حتى تصبح أرض الحقل مستوية!" . 


والحقول الزراعية ترّوى من خلال انحدار مياه الأمطار من أعلي المرتفعات التي تسمى 
( المسايل) جمع ( مسيلة )؛ ويسير الماء منها بمحاذاة عقم ترابي يسمى ( العذار) يمتد 
على سفوح التلال إلى أن يصل إلى منطقة الحقول الزراعية . ويستمر جريان الماء عبر قناة 
مخصصة تسمى ( المنشى ) تسير من بين الحقول أو من أطرافها . ويتخلل القناة تفريعات 
رئيسية يليها غريمات كانوية: وتسم تلك التفريعات ( القرايع ) جمع ( قريعة) صفائع 
حجرية ضخمة وطويلة منصوبة بشكل هندسي متناسق . تعمل تقسيم السيل ليسير ب 
اتجاهات معلومة ب قنوات مخصصة . ولكل حقل تفريعة مخصصة ( قريعة ) تجري المياه 
من خلالها إلى الحقل مباشرة لتصب فيه عبر فتحة 4 جدار الحقل تسمى ( المنسم ) (. 


ولكل حقل قريعة واحدة فقط , ومئنسم واحد . والحقل الذي يحتوي على فريعتين 
أصله # السابق حقلان كانا قد اندمجا # حقل واحد . وبالتالي يتمسك صاحبه بحق 
القريعتين . ومس على ذلك فيما هو اكثرء ولازال اهالي قرى الفرعين وعموم سروات 
فحطان يحرصون على الاهتمام بتلك ) المناشي ) ) القرايع) لكي تسير المياه فيها 
بالاتسيابية اللطلوية 10 


)01 مازال الكثير من هذه الأدوات عند بعض الأسر 4 قرى وبلدان عديدة 4 مناطق الباحة : #واعسير: 
ونجران: وجازان . وهناك متاحف عامة وأخرى خاصة ‏ أنحاء البلاد تحتوي على شيء من هذه الآدوات 
. آمل أن تدرس جميع أدوات الزراعة والري 2 كتب أو معاجم لغوية تاريخية تفصيلية . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وجدت اختلافا واضحا بين أسماء أدوات الحرث والزراعة ب جنوب المملكة العربية السعودية وهذا 
التباين يظهر حتى يذ القرى, أو النواحي المتقاربة 2# المنطقة الواحدة . ضفي أبها وخميس مشيط تختلف 
عن محافظات وبلدات أخرى 4 سروات منطقة عسير, وكلما تباعدت المسافات تنوعت المصطلحات اللغوية. 
وهذا الموضوع من العناوين الجديدة الجديرة بالدراسة 4 عدد من البحوث العلمية . ( ابن جريس) ٠‏ 

)2 أشكرك يا أستاذ عبد الكريم على هذا التوضيح التاريخي الحضاري الذي عاشه جيل الآباء والأجداد, 
واحث كل الباحثين والمهتمين على حفظ تراثهم الماجد من خلال الرصد والتوثيق كما فعل ابننا عبد الكريم 
وغيره من الدراسين الجادين 2# بلادنا الغالية ( السروات وتهامة ) . ( ابن جريس) ٠‏ 

(4) هناك طرق عديدة لري المزارع . فقد عرفت بعضها أثناء تجوالي 4# بلاد السرة وتهامة من ثمانينات 
القرن (5١ه/١5م)‏ إلى مطلع هذا القرن (90١ه/١5م)‏ .كما يوجد عند الآفراد والأسر الكثير من 
الأوراق والوتاكق المكتوبة التي تشير إلى طرق سقاية المزارع من الآبار ء أو العيون ؛ أو الأدوية: أو السدود 
وغيرها . ومثل هذه المصادر جديرة بالجمع والدراسة والتحقيق ثم الطباعة والنشر . ( ابن جريس) ٠‏ 


محافظة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


أما الحقول المروية المسقوية من الآبارفلها طريقة أخرى . إذ يقوم المزارع مع 
بزوغ الشمس بعملية استخراج الماء من البئر باستخدام الجمل أو الثور؛ تسير مسافة 
معينة داخل أرض محفورة تسمى (المنحا)؛ وتقف عندما يصل (الغرب) إلى قاع البئر 
ليمتلىّ مرة ثانية؛ وهكذا يصب الماء من (الغروب) # المكان الذي يتلقى الماء عند 
إخراجه من البئّرء ويكون بجانب البئر مباشرة . بركة مربعة الشكل يتم سكب الماء 
فيهاء تسمى (المشنة)؛ لكي تتجمع فيها المياه. ثم يفتح لها ليتواصل جريان المياه عبر 
قناة مخصصة تسمى (العايدة): تمتد من المشنة إلى الحقل. والحقل 4# هذه الحالة 
مقسم لعدة مربعات من (1-4م ) تسمى (قصاب) جمع ( قصبة) ؛ يحدها من أطرافها 
حواجز ترابية تسمى (عذاب) جمع (عذبة). تعمل على حفظ الماء 4 القصبة؛ عندما 
تتم سقايتها من قنوات فرعية تجري بين القصاب يسمى مفردها (العاند)!' . 


() والأدوات التي تستخدم 4 استخراج المياه من البئر كثيرة وأبرزها : 


-١‏ العَجَلة: أهم الأدوات وأشهرها وتتكون من قطع خشبية عديدة يتم تركيبها مع بعض 
بكل دقة ومهارة بشكل دائري . يتوسطها قطعة أسطوانية بوسطها ثقب دائري يدخل 
فيه عمود حديدي يسمى ( المحور) ليتم تركيب العجلة على الاخشاب التي تحملها؛ 
لتسهيل حركتها بشكل دائري. ويمر عليها حبل جلدي يسمى ( العرص) يُربط # الجزء 
الاعلى من ( الغرب) . وتدور العجلة عندما يتم سحب الغرب؛ وعندإنزاله شك البئر. 

"- الدراجة : بكرة خشبية أسطوانية الشكل طولها من ( 4١‏ ٠0)سمء‏ وقطرها 4 حدود 
)٠ /‏ سم , وأقل مستوى من العجلة . ووظيفتها الآساسية دوران السعن أو الرشا حولها 
أثناء نزوله وطلوعه من البثر : وهذا الحبل هو المثبت '# طرف الغرب الأسفل. 

؟- الغرب : وعاء مصنوع من جلد الماعز بعد دباغته. يستخدم لجلب الماء من البثر, 
وتقوم الثيران بسحبه بعد أن يمتليٌ بالماء من البكر!" . 


)١(‏ أشكرك يا عبدالكريم أن ذكرتني بشيء من تاريخنا المحلي الذي عرفته ومارسته مع الآباء والأجداد بذ 
سروات بلاد بني عمرووبني شهر خلال العقدين الأخيرين من القرن (5١ه/١7م).‏ ومن المصطلحات 
التي ذكرت وجدت انها تختلف تماما مع الآسماء التي عرفتها 4 حواضر تنومة والنماص والباحة وما 
جاورهاء مع أن الاداء والممارسة متشابهة؛ ومثل هذه الاختلافات تستحق أن تقدم 4 دراسات تاريخية 
مقارنة . وهذه مسؤولية المؤرخين والباحثين السرويين والتهاميين . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) رصدك لا بأس به ؛ وكنت أتمنى لو أكملت شروحاتك على الأدوات والمسميات الأخرى التي تستخدم أثناء 
الري بالسواني. وتلك حياة جميلة عرفتها وعاصرتها على الواقع 4 سروات رجال الحجر # تسعينيات القرن 


(:1ه/١٠م).‏ والجميل أن جميع أدوات لحرف الزراعة. والصيد والرعي؛ ومهن أخرى عديدة تصنع 


الدراسة الخامسة , 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 1 


عقف 5 3 5 5 3 5 ب : 5 

تتنوع حقول قرى الفرعين قديما فتشمل أنواع الحبوب . ( البر) و( الشعير) و (الذرة) 
و( البلسن) وتتم زراعة البرسيم ( القضب) .اما الذرة فتزرع صيفا لكونها تتطلب درجة 
حرارة تميل إلى الدفء :وتاج معاصيل الدر- حت حصبادها ككرة من ( )١1١-‏ 
يوماء أي من (0-4) أشهر تقريبا . وزراعة الذرة مُجَّهدة للأرضء ويسمي أهل القرية فترة 
زراعتهاب د ( الققاء ) علمنا انهاكزرغ ف آرل الصيفوالقصود أن زراعة الذرة تأتي بعد 
موسم الشتاءء أي بعد حصاد القمح؛ وتبداً زراعة القمح عادة بداية الشتاء وهناك زراعة 
متأخرة ومبكرة للقمح . وتتراوح فترة نمو القمح من بذره حتى الحصاد بين 31١١ -١7١(‏ 
أيام : أي من (5-5 أو) أشهر تقريبا . أما الشعير فيزرع ‏ القرية شتاءً وصيفا . ونظرا 
لتحمله البرودة والحرارة فيمكن التبكير بزراعته أو تأخيرها .ويزرع العدس . الذي يعرف 
مجليا ( الباسس ) بَتلِيا (عَثري), وهومحصول صيفي يزرع يذ موعد الذرة ويمكث بذ 
الأرض بين (0-4) اشهو: ٠‏ ويتم حصاده غالبا باقتلاع النبات باليد(") 


يتطلب الحصاد مهارة وتكاتف؛ فيقوم الرجال والنساء بالتعاون ث عملية الحصاد 
إطار عملية عرفية تسمى ( المفاوضة ) ؛ أي مقايضة منفعة بين طرفين أو أكثر. يطلب 
الشخصى من الآخرٍ أن يساعده ‏ حصاد حقله ؛ على أن يرد عليه فوضه بمساعدته 2 
خضيناة حقله لاحن . ولهذه العملية شكل آخر كأن يستعير شخص ثورا من شخص آخر 
ليكون يجانب كوره حتى يتمكن م حرت الأرطن عليهما ٠‏ مقابل أن يُعير ثوره لاحقا لذلك 
الشخص حينما يريد حراثة أرضه. و( الفوض) التزام عر يُعتبر ديئا ب عثق صاحبه 
حتى يؤديه!") . 


محلياً »وهناك بعض الأفراد الذين يقومون بتوفيرها. . وبعض أفراد الأسرة كالآب أو الأم قد يصنعون بعض 
الأدوات الضرورية لحياتهم اليومية ؛.وهذا التاريخ قريب العهد أرجو أن نرى باحثين جادين يوثقونه 2# أعمال 
علمية ورقية ورقمة . (ابن جريس) ٠‏ 

(1) أوقات الحرث والزراعة '# عموم السروات وتهامة تخضع لظروف زمنية . وعلم الأنواء عرفه العرب 
وأبدعوا # تحديد أوقات الزراعة . ونزول الأمطار واستخدامها ب الري ومنافع أخرى .وقد عاصرت 
الآباء والأجداد وأهل البلاد ب سروات عسير وهم يوقتون أعمالهم الزراعية ببعض الأوقات والتبدلات 
المناخية وكان عندهم الكثير من المصطلحات التي يذكرونها ِ زراعة محاصيل الصيف والشتاء. ومثل 
هذه العلوم انقرض أغليها مع موت الآوائل من الآباء والأجداد .وهي موضوعات بحثية جديدة وجيدة: 
والواجب علينا معاشر المؤرخين أن نوثقها قبل أن تضيع وتصبح من التاريخ المنسي ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 

6 أسأل الله لك يا عبدالكريم الأجر والثواب أن أشرت إلى لمحة يسيرة من حضارة بلادك . وهذه العادات 
والتعاون الذي توثقه عاصرته 2 ديرتي بلاد بني شهر وبني عمروء ورأيت التآزر والتعاون الجميل الذي 
كان بين افخراد وا سر القرية الواحدة (رجالاً ونساءً 0( .كما وثقت شيئًا من ذلك عن د بعض الديار والأقوام ب 
السروات وتهامة. ومازلنا نتطلع إلى دراسة جادة وموسوعية ترصد جميع العادات والتقاليد الجيدة التي 
كان يمارسها الأوائل؛ وكانوا مضطرين إلى ذلك بسبب ظروف الحياة القاسية. للمزيد انظر دراسات 
عديدة 4 عدد من مؤلفاتي التي صدرت خلال الأربعين سنة الماضية؛ ومنها: عسير ٠١-١١٠١‏ 5١ه).‏ 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ هاه /ن/ا-ق١1م)‏ 


يُصرم المحصول بأداة يدوية تسمى ( الشريم) +كميتم نفله الى الخرين [ البوادار)؟ 
الموضع الذي يداس فيه البرٌ ونحوه , وتجفف فيه الحبوب. وق الس 4 الجرين 
أوقريب منه ء بأداة تسمى ( المذراة ) عصا لها أصابع خشبيّة ؛ تستخدم © ذرو 
اللعاضيي يق البوا لقصيل سيوف الساضييل اللدروييةاتفن الفين ء نيا هده الوواعي أما 
صيزية دواينة العران» فيركبون قطعة حجرية مخرومة تجرها الثيران تسمى ( مدوسة) ‏ 
ويستخدم المزارع اداة خشبية يدوية تسمى ( المهباد) تساعد 4# هذه العملية؛ وبعد 
الانتهاء من الدياس والتجفيف 4# الجرين تنقل الحبوب إلى مواضع التخزين!'' . 


أهم مواضع التخزين # قرى الفرعين وغيرها من سروات قحطان وما جاورها مدافن 
الحبوب الصخرية. حفرة منحوتة ‏ سطح صخري إذ تضيقٍ فوهة المدفن وتكون دائرية 
الشكل ويشيع باطخ ادقن يق الأسفل, كان آهل الهرية كذينا يحفروتينا ندويا بواسظ: 
الأزاميل؛ وتستخدم المدافن + القرية لخزن الذرة أو الشعير . . ويستوعب المدفن كمية 
كبيرة من الحبوب التي تقاس بالأفراق جمع ( عَرّق ) والفرق الواحد يتكون من (؟1) مَدًا. 
تسكب الحبوب 2# بإطن المدفن حتى يمتلي . ثم يأتون بقرص حجري دائري لتغطية فتحة 
الماشودوياتوة باتتاتب ويعوكة حول نحافة لمر تسد الكموات والفعحا سن والجيلزلة 
دون تسرب مياه الأمطار. أو الهواء إلى داخل المدفن؛ ويحرص أهل القرية # الماضي على 
إخفاء معالم المدفن والتمويه على محل الفتحة خوفا من سطو اللصوص عليه!" . 


المدافن لا تتماثل بأحجامها . حتى وإن تشابهت بأشكالها؛ فهناك الصغير؛ 
والمتوسطء والكبيرء لكن ‏ كل الأحوال يتسع المدفن عادة لدخول شخص إليه تدريجيا 
كلما تعمقت الحفرة من الداخل بحيث يمكن لأكثر من شخصى أن يجد سعة لدخوله 
إلى القاع . ويظل المدفن # القرية عادة حكرا على الذرة والشعير دون البر. ويحرص 
كبار السن خ الماضي على تنبيه الأبناء بعدم النزول# المدفن مباشرة بعيد فتحه؛ 
لآأنذذلك سيؤدي بالشخص إلى الاختناق والوفاة بسبب خلو المدغن من الأكسجين . 
وكانوا يتركون المدفن بعد فتحه ساعة أو ساعتين حتى تتلاشى منه الحرارة ويتخلله 
الهواء بالأوكسجين. ومن إيجابيات المدفن أنه يحفظ كميات من حبوب الذرة لعدة 


ومنطقة الباحة ( جزء واحد ) . ومنطقة جازان؛ ( جزءان) ؛ ومنطقة نجران ( جزءان)؛ وموسوعة: القول 
المكتوب أذ تاريخ الجنوب (18) مجلدا . (ابن جريس) ٠‏ 
(1) أشكرك على هذه الإشارات المختصرة ؛ وكنت أتمنى أن تتوسع 'ذ شروحاتك لجمالها وفائدتها . ( ابن جريس). 
6 هذهميا عبد الكريم طريقة واجدة لخزن الحبوب #وعناك :طرق عديد 5ب أرهاء الستروات وتهامة: أرجو 
أن يؤخن هذا الموضوع عنوانا لبحث أو رسالة علمية جامعية »فهو جزء من حضارة بلادنا » ويستحق أن 
يوثق 4 عمل علمي . ( ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة 
لمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 511 


أعوام ؛ وتستمد المدافن هذه القدرة من حرارة الأرضي المرتفعة التي لا تسمح لأي نوع 

من البكتريا بالعيش أو التكاثر داخل المدفن المغلق: بالإضافة إلى أنه يخفي المخزون 
الغذائي عن أعين الغزاة واللصوصء أما سلبياته فأبرزها تسرب مياه الأمطار إلى 
ادق وساف أططر اكوا كوو وو ونامه هنذا العزن لفاس :[ كدو 1117 


5 5 5 ل م قت 5 0 
وعرف المدفن العام » ويسمى ( مدفن العشيرة)؛ يخرج كل شخص عشر محصوله. 
ويجعله 4 هذا المدفن» فيتكون لدى القرية مخزون لا باس به من الحبوب يدخرونه لوقت 
الأزمات الشداد كالقحط والجفاف والجوع, وعندما يأتي محصول جديد يتم إخراج 
اهو « هه و مو 5 2 ٠.‏ ليها 3 
المحصول القديم لبيعه 4 السوق ويحتفظ بثمنه تحت مسمى ( مال العشيرة) ٠‏ ويوضع 
المحصول الجديد محل القديم. هذه صورة من أروع صور التكافل الاجتماعي 2# القرية 
قديما. وهناك حقل # كل قرية من قرى الفرعين يسمى ( زرع المسجد) أو باللهجة 
الدارجة ( زرع المسيد ) تتم زراعته ش الماضيء ثم يذهب ريعه لصالح المسجد ومتطلباته 
وحاجياته. وليست المداقن وحدها محل تخزين:؛ فهنالك قصبات الحيوب الطيئية الواقعة 
وا هي ا الشريق, والقضمة ضةة طواية بق كل لان حسموة اد جهرنان مخصضة 
لتخزين الحبوب . والقصبة أفضل من المدفن 4# الحفاظ على الحبوب لمدة أطول . 
1 : 5 5 5 - 5 > 
والمخوال: موضصع داخل البيت يبخصص لوضع كمية محدودة من الحيوف! 5 


أ الله الحقول والآبار: 


والسميعيئية 2 والحاتمية ا والعامرية, 5 والخلوف, ا 
و 


)1١(‏ من قال (الحاجة أم الاختراع) فقد صدقء فهؤلاء الآباء والأجداد كانوا يكيفون بيئاتهم لحياتهم, فتراهم 

يبدعون 2 ابتكار طرق تساعدهم على العيش وكسب الرزق. وما ذكرته يا عبد الكريم ليس إلا مثالا صغيرا 
من إبداعاتهم التي ابتكروها عبر عصور التاريخ. والواجب علينا أن ندرس هذا التاريخ والحضارة؛ ثم 

نوثقها وننقلها إلى أبناتنا وأحفادنا الذين يجهلون تلك الحياة النضالية الشاقة التي عاشها أجدادهم . 
(ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أكرر شكري وقولي لك يا عبدالكريم. فقد ذكرتني ببعضن تاريخنا المحلي الذي عاشه 
الاباء. وعشنا طرفا منه جك نهاية القرن (4١اه/‏ ٠'م)‏ وبداية هذناالقرن (وله/ءكم). 
ومن يرتحل ويشاهد بلاد السراة من نجران إلى الطائف فإنه يرى الكثير من الحصون 
القديمة داخل القرى: فقد كانت مخازن لحبوب أفراد القرية. ولها أنظمة وقواعد مدونة 4# الكثير من 
الوثائق المحلية. وهذه الحصون ودورها التاريخي خلال القرون الماضية جديرة أن تدرس 2 كتب وبحوث 
ورسائل علمية . ( ابن جريس) ٠‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
51 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وسبيل الذنبة:؛ والقفاره وبلحنشان, والواسطة . والطاخلة؛ والعثريء وعونه؛ وحبلة 
المسجدء وبالغزلان, والحايط؛ والغاشية؛ والشعاب, والجفير, والطويلء والأعوج, 
والأقيتية امحصمسا واليئنكتوو الشاذية: والتضب: ومُكحل ؛ وبرابر, والعيسان: 
والمخوال ؛ والسفلىء والمنقعة؛ والعلياء والغره؛ والمقطع؛ ومفرٌ ٠‏ 


ومن أسماء بعض آبار قرى الفرعين : السواقيء والجديدة: وسهلة: والمروعية, 
ويحوشء. ومطرة. والسبيكية نوجل »والعاسء والشعابء والعاصمية: والعلياء والضريب»؛ 
والمشقوقة؛ ونجم , والضباء والطاخله وخضيرة: والشعبة» والطويل والجديدة0" , 


خامسا: نبذة مختصرة عن متحف عبد ا لكريم آل أحمد القحطاني التراثي يمركز 
الفرعين : 

أنشاً كاتب البحث متحفه التاريخي المتواضع صيف عام (٠51١ه‏ /5١١٠م)‏ : 
ويقع بقرية آل عمرة ك4 مركز الفرعين على مساحة محدودة للغاية؛ يهدف بطبيعة 
الحال الى حماية تراث الفرعين والمحافظة عليه. واثراء هذا التراث والتعريف به 2 
اإطاركي > ولاقام فى حاجيات وبتاليات مساوم قنرن سكا والمتحف المحة من ذاكرة 
اضيا" . وكل قطعة معروضة # المتحف مقترنة بتعريفها المناسب. وتتكون محتوياته 
من النماذج الآتية : 


-١‏ الآدوات الزراعية الخشبية : كالمضمد ‏ والجهازء والعجلة ‏ والدراجة:؛ والمدسم, 
واكذراة :واللجتبه: والمحر: والعرقاة؛ واكرحل + وغيرها من الأدوات الخشبية 
الأخرى كالكتب (القتب)ء والشداد وغيرها. 

”- أواني الطعام الخشبية : كالأقداح والصحاف المتفاوتة ب# أحجامها وأشكالها 
ونوعية الخشب المصنوعة منه. 


)١(‏ رأيت وسمعت عن آبارنا التاريخية# مناطق عسيرء ونجران: وجازان: والباحة . والقنقنة, 
والطائف. وذكر لي بعضن العارفين امسن ار اخلى المصادر المائية؛ وبعضها اندثرت؛ 
وأخرى مازالت تستخدم حتى الآن . وأقول إن كل بكر من تلك الآبار المشهورة والقديمة 
تستحق أن يصدر عنها دراسة علمية مستقلة . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أشكركياعبدالكريم علىهذا الجهد الفردي. وقد رأيت عشرات المتاحف الفردية.# أنحاء السروات وتهامة, 
وأصحابهاء مثل صاحبنا الأستاذ عبد الكريم: رأوا أن يحفظوا شيئًا من تاريخ وتراث وحضارة بلادهم . وهذا 
يدل على وطنيتهم؛ وحبهم لموروثهم التاريخي , لكن للأسف لا نجد لهذا الصنف من الناس من يدعمهم 
ويشجعهم . وقد أوصيت 2# أكثر من دراسة سابقة ؛ أن يكون لهم هيئة رسمية يتحركون من خلالها . وتشرف 
علديم رخاهدهم على البداء والتطوير المعر4 الحضاري ٠‏ وحتى هذه الساعة لا نرى أي شيء تحقق مما 
ناديت به: آمل أن تتر. تترجم هذه التوصية إلى واقع . ( ابن جريس) ٠‏ 


الدراسة الخامسة و" 
للمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 


؟- الجلديات ومعظمها أوعية لاستعمالات متعددة : كالعيبة: والزمالة: والقطف , 
والممسبء والقربة؛ والفكة . والغربء والخرج ؛ والمرحلة؛ والملحف. والمزرء والمزبى, 
وغير ذلك . 

- بعض الحلى النسائية بمسمياتها المتنوعة 

0- اللقى السطحية# المواقع الأثرية بالقرية : كالكسر الفخارية؛ والآدوات الحجرية, 
وقطع الصوان. 

"- بعض المخطوطات والوثائق التاريخية الأصلية . 

ا- الصحف القديمة . والعملات الورقية والمعدنية القديمة والمتنوعة. 

/- ركن للأجهزة القديمة كالتلفاز . والراديوء والتليفون . 


يحتوي المتحف على شاشة تعرض بشكل متواصل للزوار نوادر الصور التاريخية التي 
تخص المنطقة يبوجه عام . ومرافق مصاحبة كالمجلس المخصص للزوار. ودورة المياه . 
لاطعا به صحفية نوت نايعا -لاحرورة لون فلك هوا ' إأنهةا افلم 
يكن الكوك وبة الاستعراض أو المباهاة بل توسيع دائرة الثقافة التراثية 4 محيطنا 
الاجتماعي " . وهنا اضف أنهذا مجرد نواة لمشروع أكبر سيتحقق بحول الله تدريجيا. 


ويطور ويتوسع حتى يصبح متحفا مثاليا احترافيا يمثل قرى الفرعين والمنطقة!'" . 
(واللّه من وراء القصد ( ع 


)01 أشكرك يا عبد الكريم على هذه الهمة »ولا تلتفت لمن ينقدك أو يثبطك ٠‏ وسر على بركة اللّه ؛ ٠‏ فأنت تعمل 
عملا وطنيا جيدا ؛ تعكس من خلاله صفحات من تاريخ بلادك المادي الملموس » ولن تحرم الأجر والثواب 
من الله عز وجل . (ابن جريس) ٠‏ 


ا محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


الدراسة الخامسة 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 


سادسا 
ملحق الصور الفوتوغرافية 
الخاصة ببحث مركز الفرعين 


32 


٠‏ محافظة أحد رفيدة 
( جِرَشُ قديما ) ( دراسات» وإضافات: وتعليقات ) (3١-53اه/ق!-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)١(‏ منظر لفارسين وهما ْ حالة عدو وتظهر دقة الرسام 4 إبراز لجام 
الحصان. 


الصورة رقم :)١(‏ فارس يحمل رمحاء وإلى جانبه محارب راجل يتوشح سيفه وبيده حربة 
طويلة؛ ويبدو أنه يحمل بيده الأخرى ترسا 


الصورة رقم (1): منظر لفارس يمتطي صهوة جواده ويحمل ي يده رمحا ويبدو يك حالة حرب. 


الدراسة الخامسة 
للمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 


الصورة رقم (4 


): منظر آخر للفرسان الذين يركبون الخيول ويحملون الرماح. 
ا وي جه 


5 8 0 


الصورة رقم (50): رسمة منفردة لفارس يمتطي جواده وقد أمسك بلجامه؛ وبيده اللأخرى 
يحمل الرمح؛» ويظهر بروز السرج بشكل واضح 


و ل 5 


الصورة رقم (1): منظر لفرسان يمتطون جيادهم؛ ويظهر أنهم 2 حالة اشتباك وعراك شديد 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (/1): رسمة منفردة لرجل 2 وضع استعراضي يمسك عصا أو هراوة» ونلا حظ 
المبالغة ب السمات الجنسية: دلالة على القوة والعنفوان 


07 7 3 1 7 2 


الصورة رقم (1): منظر ليد بشرية رسمت من مفصل الكتف بأسلوب النحت الكلي. 


الدراسة الخامسة 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 


الصورة رقم :)١١(‏ واجهة صخرية تحتوي على نقوش ورسوم ومخريشات ثمودية متكررة 
4 عدة أماكن. ويللاحظ تكرار حرف الواو الثمودي 


و ع" جواج 0 


ودعشمسف 5 وب 


الصورة رقم :)١1(‏ رسمة منفردة لحمل 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


خرف 


الصورة رقم :)١1(‏ رسمة بالأسلوب الاطاري لوعل بالحجم الطبيعي بذقن طويل» ويبدو 
بغر ون مستقيمة . 
0 


الصورة رقم (15): نموذج آخر لرسومات الإبل والخيول الكثيرة 


الدراسة الخامسة 
لمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 


م 


الصورة رقم :)١5(‏ منظر لمجموعة من الحيوانات ويظهر الثور بشكل بارز وواضح. 
27-١ 2‏ 7 00 5 ص 5-783 2ه 
5 8 7 م2 


الصورة رقم (117): وعل آخر بواسطة نحديد الإطار بخطوط عميقة وبقرون معقوفة إلى 
الوراء. ومن خلال النظر لي غشاء العتق يبدو أنها موغلة 4 القدم 


الصورة رقم (11): منشآت حجرية وهي مستوطنات بشرية. 


٠‏ محافظة أحد رفيدة 
( جِرَشُ قديما ) ( دراسات» وإضافات, وتعليقات ) (3١-53اه/ق!-3١1م)‏ 


ته 


الصورة رقم :)١9(‏ الصورة رقم :)5١(‏ 
وعل بقرون معقوفة للوراء بشكل مبالغ فيه نموذج لرسومات الخيوا 


ا 


5: 


1 7 


ع 


الصورة رقم :)5١(‏ الصورة رقم (؟1؟): 
رسمة يداكية ايحضان جمل باعلوب لحك 


الصورة رقم (7؟): الصورة رقم :)1١14(‏ 


جواد بسرجه. رسمة جمل 


الدراسة الخامسة 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربة العصر القديم والحديث 


الصورة رقم :)١15(‏ رسمة غيردقيقة لمحارب الصورة رقم (71): وعل بقرون معقنوفة 
يمتطي جواده وبيده رمح للوراء بشكل مبالغ فيه وقد رسمت بالأسلوب 
لعودي 


: - 0 : 1 0 0 : 1 7 1 ا | / 
الصورة رقم (11): علامة كف ريما أنها الصورة رقم (78): حرف الواو الثمودي وسم مكرر 
تعويذة أنحاء متعددة لإحدى لقبائل القديمة 


72 


1 7 
1010 1 لك 


2 3 


الصورة رقم (19): حروف ثمودية قد تدل2 الصورة رقم :)١١(‏ أحد الرموزالمنتشرة 
على الدلاء 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (١؟١):‏ منشآت حجرية وهي مستوطنات بشرية. 


2508 حس الشنة ا دس 07 8 
الصورة رقم (77): لقطة من أعلى المدفن تظهر الصفيحة الحجرية الكبيرة والتي تستخدم 
غطاء لموضع الدفن. 


الدراسة الخامسة .4 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 0 


الصورة رقم (705): بعض الأبنية الشعبية 4 مركز الفرعين عام (14147١اه/١17١٠م)‏ 


1 


الصورة رقم (55): منزل تراثي قديم 4 بلاد قحطان عام (4147 اه/؟71١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (171): منزلان قديمان 4 سروات قحطان وحولهما بعض الأبنية الحديثة , 
التقطت الصورة عام عام ( ”5:5 ١اها/١71١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١38(‏ منزل تراثي قديم 4 مركز الفرعين » التقطت الصورة 
01000 عام (14147اه/77١٠م)‏ 


الصورة رقم (11): منزل تراثي قديم وحوله بعض الأبنية الحديثة 


الدراسة الخامسة 
لمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 


الحديثهة 


الصورة رقم :)4١1(‏ منزل مبني من الطين وفوقه بعض الإضافات العمرانية من الزنتك و 
الحديد عام ("::5اه/١71١٠م)‏ 


الصورة رقم (17): عمارة شعبية لآ مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة آ منطقة عسيرعام (4417اه/ 1١‏ ١1م)‏ 


:كما 20 محافظة أحد رفيدة 
جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/- ١١3‏ ./ 
: ِ- -3١كم‏ 


5 50005 ١ 
1 لصورة رقم (17): عمارة شعبية ف الث 0 ذخلة‎ 
لطع ف . ب 6000 مركز الفرعين بمحافظة احد شفدة 2 منطقة‎ 

عام (55اه/7؟١٠م)‏ 700 2 


اناالا ااال 
بع 


الصورة رقم (10): منزل قديم يتكون من عدة 3 الأجر 7 
قم (40): منزل قديم يتكون من عدة طوابق. الأجزاء الشرقية من منطقة عسير 


الدراسة الخامسة 
لمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 


الصورة رقم (55): مدرسة ابتدائية الوفاء بمركز الفرعين تأسست عام (11784ه- 
6م) التقطت الصورة عام (557 ١ه/؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم (/ا1): أحد البيوت التراثية الشعبية 4 بلاد قحطان 
عام (”557اه/7 ١٠م)‏ 


الصورة رقم (148): نموذج لعمارة طينية 4 سروات قحطان . بدأ على بعضها مظاهر التلف . 


محافظة أحد رفيدة 
545 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (19): أحد البيوت التراثية 4 محافظة أحد رفيده بمنطقة عسيرعام عام 
(*54١اه/؟‏ 7 ١0٠م)‏ 


1 - 


الصورة رقم (50): إحدى قصبات الحبوب من الداخل 


الصورة رقم (51): قصبة حبوب مرصعة مداميكها بأحجار المرو. 4 محافظة أحد رفيدة 
8 1 قَه .6 م 


!| 


الدراسة الخامسة 
لمحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيرة العصر القديم والحديث 


0 5 


الصورة رقم (07): قصبتان لتخزين الحبوب. 4 محافظة أحد رفيدة 
0 1 قة إيه 
١‏ , 


الصورة رقم (01): قصبة حراسة دائرية بين الحقول الزراعية .بمحافظة أحد رفيدة 
0 1 قه جر 


الصورة رقم (04): نموذج حقل زراعي محروث ل محافظة أحد رفيدة بمنطقاة عسير 


محافظة أحد رفيدة 
511 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


1 


الصورة رقم (55): إطلالة على الحقول الزراعية 4 سروات قحطان 


- 


الصورة رقم (517): منسم 4 جدار أ حد الحقول الزراعية 


الدراسة الخامسة 7 
للحات من تاريخ الفرعين بمنطقة عسيربية العصر القديم والحديث 0 


الصورة رقم (08): يتضح تفرع السيل 4# انتجاهات متعددة ويظهر 4# الصورة " المنسم 
الفتحة الصغير# جدار الحقل التي يتدفق الماء عبرها إلى الحقل 


زلا 


الصورة رقم (591): ما يزال بعض أهالي قرى الفرعين بمنطنة عسير محافظين على هذا 
الأسلوب التقليدي الذي توارثوه من الأجداد. 


00 
يدا 


الصورة رقم (50): الطريقة القديمة لوضعية الذرة بشكل شبه هرمي مؤقتا بعد حصادها إلى أن يتم 
نقلهاوذلك لكي لا تتضرر من الأمطار. 


"00 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (؟51): إحدى الآبار القديمة جداً 
رح ب 5 9 كس 2 - 


الصورة رقم (57): "وقر مياه" كبيرمجوف 2# الصفا يمتلئ بمياه الأمطار, وك الماضي كان الرعاة 
يوردون عليه اغنامهم لتشرب منه. وينتشر مثل هذا الوقر يك عموم السروات الممتدة من نجران إلى 


الطائف و بعض الأجزاء التهامية أيضا 


!| 


الدراسة السادية 


أحد رفيدة وجرش 
( علافة المكان والسكان) 


م 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ قهاه/ق-ق١١م)‏ | 
9 2 9 
الدراسة ]. 7 
.. | احد رفيدة وحرش ( علافة المكان والسكان 
السادسة رفيدة وجرش ( ن والسكان) 
5 
١‏ 2 2 
- ' . عحس (ا 
! بقلم . ا. محمد بن احمد بن مُعَبْر 0 
م الموضوع الصفحهة 
١‏ المقدمة 5" 
"3 علافقة المكان وك 
او علاقة السكان 32> 
| تعليق على علاقة المكان والسكان 1 
ه سكان أحد رفيدة حاليا لض 
5 الخاتمة والتوصيات لض 
7, المراجع 52353 
١‏ المقدمك : 


الحمد لله وحده. والصلاة على من لا نبي بعده. جَلْيِةّ. وبعد : فقد طلب مني الدكتور 
غيثان بن علي جريس المشاركة بموضوع 2# نطاق منطقة عسيرء لنشره 4 سلسلة كتابه: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب, الجزء الخامس . وهذه العادة الجارية من الدكتور غيثان 
باستكتاب الباحشين تثير الهمم: .ولا سيما أنه يتميز بالمتابعة المستمرة: بل يصل إلى 
الإلحاح ؛ وهذا يُسَعدّني كلو بيكك تازاف سطرا واحدا دقفي آم الله كنال خير الجزاء , 


ويعد تفكير استغرق بضعة أيام استقرٌ الرّأي على عنوان ( أحد رَفيَدَة وجوش . 
علاقة المكان والسكان ) وسبب ذلك اتصالي الدائم بجِرّش وأحوالها مند أكثر من 


)01 الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر من مواليد نجران عام (17/5ه/1577م): .وعمل #ش الشركة السعودية 
للكهرباء بالجنوب سنوات عديدة . وهومن الأدباء والمؤلفين القديرين» ألف وطبع ونشر عشرات الكتب» 
ولازال عنده مؤلفات كشيرة 4 هيئة مسودات وتحتاج إلى طباعتها ونشرها . وابن معبر زاهد 2# الدعاية 
والإعلام: لكنه قامة علمية بارعة؛ ويجب على جامعة الملك خالد ونادي أبها الأدبي وإمارة منطقة عسير 
أن تتبنى العقول المبدعة المنتجة والاستاذ محمد معبر من القامات التي يجب أن تخدم وتشجع ويحتفي 
بها. للمزيد عن ترجمته انظر: ابن جريس : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسيرء وجازانء والقنفذة) 
( الرياض: مطابع الحميضيء ”1477ه/؟١1١٠مء‏ ج؛: ص ١19‏ . ( ابن جريس) . 


الدراسة السادسه4ة "١‏ 
أحد رفيدة وجُرَّش ( علاقة المكان والسكان) 


لاقيو سقة قرت بعاالها عدة كت وا يضاف يشاك نا موقت النضو ار الإقداة: 
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية والصواب 2 القول والعملء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . محمد بن أحمد مَعَيُّْنِ (1177/4/1ه). ا 
". علاقة المكان : 

أحد رفيدة : مدينة ‏ منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية: وهي مقر محافظة 
أحد رفيدة التي تقع إلى الشرق من مدينة أبها؛ بين خطي طول (47,19 - 47.00 درجة 
شرقا )؛ وبين خطي عرضن ( 18.٠١‏ 18:10 درجة شمالا) . وقد أخذت اسمها من 
يوم الأحدء وهويوم السوق الأسبوعي, وأصيت إلى القبيلة ( رُعَيّدة ) التي تنّسب اليوم 
الى العطاتيه . وعلى بعد ([6 كم) ‏ تقر يبا .من وسط مدينة أحد رفيدة تقع مدينة 
جرش إلى جهة الشمال ضمن نطاق المحافظة: ٠‏ بل هي الآن ضمن أحياء مدينة أحد 
رفيدة. ولا يمكن الحديث عن تاريخ مدينة أحد رفيدة دون الحديث عن مدينة جَرَش. 
وهذا يحمل دلالة العلاقة # المكان والسكان للمديئتين:؛ وهذه العلاقة مدار هذا البحث. 


تقع مدينتا أحد رَفَيّدة وجُرَش يذ نطاقي ( سراة عَنَزْ بنوائل ) ومكان هذه السّراة 
بين سراة جَنْب جنوباء وسراة الحجّر شمالاء وذلك حسب كلام الهمداني عن السروات 
من شمال عَدَن إلى الطائف. فقد ذكر منها على التوالي من الجنوب إلى الشمال : 
سوا كلت شراة متو ءوسواة ال 3 . وسراة عَذَزلا تمل ما يُمُرف اليوم بمنطقة 
عسير» فهي جزء من منطقة عسير . وحدود سراة عَنْزْ كما يلي : 


من الشمّال : حدود قبيلة بللحمر؛ وهي من قبائل رجال الحجر ( سراة الحجر ). 
ومن الجنوب : حدود سراة عبيدة: أي ( سراة جنب ) .ومن الشرق : بلاد شهران . 
ومن الغرب : متحدرات جبال السراة9) 


00 ترج مواذلك بتتيجة ن لاخ لكان . وم روخ مدبنة راوها 
مدينة احد رَقَيّدة ضمن نطاق ( سراة عَنْرْ بن وائل ) أو( مخلاف جُرَشُ ) وشهد موقع 


.15 صفة جزيرة العرب. ص‎ )1١( 

(9) سبراة عنز ين واكل.محمن أحمد معيّن.ض 5 : 

(؟) مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة؛ محمد أحمد معبرء ص4١‏ " تاريخ مخلاف جرش خلال 
القرون الإسلامية الآولى » د. غيثان بن علي جريسء مجلة ( العصور) مج5.: ج١:‏ رجب 4١4١اه‏ . ص77 


محافظهة أحد رفيدة 
الحا ( جرش قديما ) ( هراسات وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


مدينة جَرَش فترة استيطانية أولى تزامنت مع ازدهار حضارة جنوب الجزيرة العربية: 
شم فترة ثانية ي بداية العصر الإسلامي؛ فالطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن 
الأول بعد الميلادء والطبقة الخامسة ترجع لعام ( ٠1م‏ ).» بينما تعود الطبقات العلوية 
إلى فترات لاحقة . وترجع الطبقة الرابعة لعام (١55م).؛‏ والثالثة للعصر الإسلامي, 
والثانية والأولى لعام (١7١٠1م)‏ "ا 


“واسيية رك كلدل مره ل 0 
ولا يعني ذلك انشراظن لسكا ن من سكان مديقة 5 م ل ومن ذلك 
القرى #4 مدينة أحد رفيدة. حتى ظهور أحد رفيدة كمدينة . فقد ظل المكان مأهولا 
بالسكان؛ حتى ي إحدى فترات خراب مدينة جُرّش. حيث قال ياقوت : ' وهي إِذْ ذاك 
خربة: ومعَّدٌ حالة حواليهار "الأو وكان زليه تون الخافس ا بلانى تشريا: ؛ حين 
وصل إليها التبّع أسعد بن كليكرب . فهل أراد بمعنى خربة أنها كانت قائمة فخربت: 
أوبمعنى المكان الخراب ضد العمارة 5 


وأرجح القول الأول ؛ أي أنها كانت قائمة ثم خربت,؛ ويدل على ذلك الطبقات 
الأثرية الح مرجع لحرن | الحاصسن لود دي . ولذلك تَعَدَ مدينة أحد رَُقَيّدة ب المكان 
امتدادا تازيحيا ندسة حرق وير لكان يعو الثّربة الصالحة للزراعة. ووقوعه 
على ضفتي وادي بيشة؛ فقد اشتهرت جَرَّش بالزراعة. وكذلك أحد رفيدة وما يجاورهما 
من قرى . 
"'- علاقهة السكان ؛ 

الشطر الآخر من اسم ( أحد رُعَيّدة ) يمت القبيلة التي أضيف إليها اسم سوق 

يوم الأحد. وهذا يحمل دلالة العلاقة السكانية بذ منطقة البحث؛ ٠‏ أي قبيلة رَفْيّدَة .ولا 
بد لنا من استحضار ( جُرَش ) إلى جانب ( رَفيّدة ) ب مسألة السكان فقد قيل ب 
أحد الأقوال عن سبب تسمية جُرَش أنها تُسبت إلى:( جُرّشء وهو لقب مُتَبّهِ بن أسلم 
ابن زيد بن الغوث .من حميّر) . وسأبدأ بجَرَشء ثم أعود إلى رفيّدة . 


)١(‏ مجلة ( أطلال ) الرياضء ع0:١١1١ه.‏ ص70. 
(؟) معجم البلدان. ج؟. ص71؟١.‏ 


ا 52 
احد رفيدة وجرش ( عااقة المكان والسكان) 

أ. حمير( ومنها جرش ) : 

الوجود الحميري # جُرَسْس يرتبط بِحَدَتينَ .هما : مرور أسعد بن كليكرب على 
كي خيية قر كويب | ها بون كا قمعو :كان ذلك ذ القرة الخا مسن عد 
الميلاد'" . وك القرن الثاني الهجري رحل العواسج من ( حيدان ) # غربي صعدة إلى 
جَرَئسء وكان زعيمهم أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي. 
ونزل بهم # تندحة؛ وكانت من أحواز جَرّشش التي تسيطر عليها قبيلة عَذّْزْ بن وائل, 
فوقهت الحرب بينه وبين عَنْزْء واستعان بأحلافه من نهد وزبيد وغيرهم؛ فانتصر على 
عنزوسكن جَرَّشس(" ' وك نهاية القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادس رحل 
العواسج من جَرَثْسء واستقروا # مكانهم الحالي ( وادي ابن هَشْيَّل ) وبعضهم 2 
بيشة!') . وربما بقي من العواسج بقية 4 جَرَش وأحوازها . 

ب رفيدة : 

سبق تحديد موقع ( أحد رقيّدة ) ل سراة عَنْ بن وائل :فهل ( رعَيّدة ) اتخالية 
سوشيلة عدر وسيب هذا السؤال أن رفيّدة اليوم تنسّب إلى قحطان . وعندما نبحث 

عن أقرب الأنساب (السّكان) ذات العلة بالكان لااثيد إلا زكية ين ختوبن وائل بن 
قاسط بن هنب ابن أخصّى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان!*) 
وكان غصبر عَذَّوِين واكل قبل أكثر من قلاشضكة سنة قبل الويدرة تعريي] ', 


ونجد لدى الهمداني إشارات واضحة عن وجود قبيلة عَنْزْ بن واثل وبلدها قبل 
الإسلام؛ فهذا عمرو بن يزيد ا 
وملت إلى هو ففي ا واثئل وماقب نتامثيادة 0 


(؟) قصة البحث عن حرّش؛ محمد أحمد مَعَبّره ص78 . 

(؟) الإكليلء الهمداني. ج؟. ص؟؟1 . قصة البحث عن جَرَشُء ص" ؛ . 

(:) ل سراة غامد وزهران. حمد الجاسرء ص05؟ . 

)0( 0 ل يي حوره اص ادرو رودي مرا" مور 
03 سرا ل ان اه ض 44 


امنيا 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
وفعروضهةذا! سن الماصرين اسيك ين دي يرن وأمّه امرأة من عَنز 7" ويقول 
الهمداني: محكم بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن مسعود, وهو الذي رجع من بلد 
ا ا أبيه إلى المدينة 4 آخر أيام 
ترحل عمروعن قطائع قومه فخالف موجالبحر عَّنزين وائل”ا 
وكل هذه الإشارات تدل على وجود عَذْر وبلدها منذ العصر الجاهلي . وقد انتسب 


. 0 00000 00000 5 50 3 55 5 5 5 لا 
بئنومخلف بن رشوان بن خولان إلى عنز بن وائل»؛ فقال بعض بني حرب بن رشوان يعير 


أقمنا على دارالأبوة لم نَزل ولم ننتقل ‏ حي عمنزين واكل"/') 


اكالييافوت الحموى كب 4د :' بأنَّتبّعاً أسعد بن كليكرب خرج من اليمن 
غازيا حتى إذا كان بجّرشء وهي إذ ذاك خربة: ومَعَدٌ حالة حواليها "10 وهة] يدل علي 
الوجود العدناني كمنصر سكاني . 

وظهر ذكر قبيلة عَنْز بن وائل هذا القرن الثاني للهجرة فنجد ابن الكلبي 
كاله )نير الى ذلك يمول "عَنْزْمع خثعم حيث كانوا حلفاء لهم" ثم قال: 
وعدم الى حتبب خصم .وهم بالسراة مع خثعم حيث كانوا )و يدا العون ركل 
أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى جَرَش. 
ونزل تندحة: وكانت من أحواز جَرَثْ.ى التي تسيطر عليها قبيلة عَنْرْ بن وائل؛ فوقمت 
الحرب بينه وبين عَنْز وانتصر عليهم. وسكن 2 جَرَّش(") . وهذا يدل على تمكن 
عَفَْمن سراتها أصلا . و القرن الراء بع الهجري أصبح لقبيلة عَفْرْ سراة باسمهاء 
فقد وضعها الوعد الي ضهن السروات: وحمل يالادنها بون سراة جتسي نويا بوسراة 
الجر هو" . وقال ‏ موضع آخر عن جُرَش : '' هي كورة نجد العلياء وهي من ديار 


)١(‏ الإكليل؛ جاء ص54 

(؟) المرجع السابق. جاء ص00؟ . 

(9) المرجع السابقء جاء ص"5؟ . 

(4) المرجع السابق. جاء ص80؟ . 

(5) معجم البلدان ( جُرَشُ ) . 

(1) جمهرة النسبء ج”. ص؟19 ( تحقيق العظم ) . 

(10) الإكليل؛ ج؟3.ء ص؟ة؟!١‏ . 

(4) صفة جزيرة العرب. ص ١١195‏ . وانظر : أحسن التقاسيم للمقدسي؛ ص"١٠‏ . 


الدراسة السادسه4ة و" 
أحد رفيدة وجِرّش ( علاقة المكان والسكان) 4 


0" 


عَنْرْء ويسكنها ويت رأمس فيها العواسج من أشراف حمّير ‏ ''' . بل ذكر بعض المواضع 
غير مدينة جَرَّشء فقال : 'والعيبا بلد مزارع لبني أبي عاصم من عَذّز؛ ٠ويليها‏ وادي 
طلعان كثير المزارع لبني أسد من عَنز, والقرعاء لشيبة من عَنْز ولهم قرية كبيرة ذات 
مسجد جامع يقال لها المسقي؛ وهم مسا مون للعواسج ''7". ومن عبارته الأخيرة ترى أن 
السيادة والقوة مازالت ممثلة ب العواسج من حمير: وك الإكليل يذكر أن القرية بينهم 
مُناصفة0"؛ أي جِرَش بين العواسج وعَنْز. 

والهمداني يحكي هذا الواقع 4 النصف الأول من القرن الرابع وهذا يدل 
على قدّم هذا الاستيطان والتسمية بديار عَنْز ولا شك أن ذلك حصل بشكل مؤكد 2 
القرن الثالث الهجري. اذ لا يمكن أن يطلق عليها سراة نر إلة اذا كان لهذه العبيلة 
وجود متأصل منذٍ مئة عام على الأقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف الذي ذكره ابن 
الكلبي بين خثعم وعَنْز + وكان القاعر محم بن براهيم ين امتحاق العوميجي معاضرا 
للهمداني؛ وساق له شعرا # بعض أيامه وأيام عَنْزْ بن وائل؛ ومنه : 


وكيف ترى تمنْزخضوعي وذلتي وتَهدوجَنْبٌ جيرتي وأقاريبي 
وميه : 

فولواأسالا واستقرت نفوسهم وأوقاف عنز كلها كالثعالب 
وميه : 

لا عيش يغبطني ولسست بغافل حتى أنام ودار عنز مهيع 
وميه : 

ياإخوتا كأري وثكأركممعا ل ا 


ودةسنة(١0:ه)‏ خرج العام وسحوه انا مر ون القريسم العياني من 
بلاد صعدة وهما يقصدان وادي ترج بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن 
أحمد الربعي 2# كتابه : سيرة الأميرين الجليلين ‏ وأشار إلى مرورهم ببلاد سنحان, 


. المصدر السابقء. ص©500؟‎ )١( 
. 701١ المصدر السابق» ص‎ 6 
.١؟ةصاج (؟)‎ 


(غ) الإكليل. ج؟ ص”1١‏ . 


محافظهة أحد رفيدة 
ليلحلا ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وبلاد عبيدة من جنب؛ حتى دخلوا بلاد عَنْزْ بن وائل؛ الاستكطاتي الاح وهورجل من 
جذيمة من عَذَزْ بن وائل «وموذائل الحاجه وكان مكانها للعواسج بِجَرَّشْ . وقال الربعي: 
2 ب لنا رجلا رفيديا من عَثَْر' '. قلت ينصح بن هده الرجله وجزة [ اتسداق) 
من قبيلة عَنْزْ بن وائل # سراة عَنْنِ وذلك يؤيد تقسيم الهمداني للسروات؛ فنجد 
الربعي يذكر جنب,؛ وهي الحد الك ار 0 
وهناك الكثير من النصوص التاريخية التي تؤكد وجود قبيلة عَْزْ بن وائل 4 سراة 
عَْرْء ومدينة جُرَشُ 2 القرن السادمس الهجري . فمن ذلك ما جاء 4 كتاب: سيرة 
الإمام أحمد بن سليمان: من تأليف سليمان الثقفي ( ت بعد 517 ه ) إذ يقول ب 
أحداث سنة (60؟مه) : 


" وصل # تلك المدة إليه'"' مشايخ من جنب بن سعد من أهل راحة وما يليها؛ 
وذكروا له رجلا من عَذَّرْ يقال له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت 
الله الحرام؛ ٠‏ وسألوه المخرج إليه ففعل ذلك؛ ونهض بقوم من خولان أهل خيل وتراس 
وقيامن '". وقال: ووفد إليه مشايخ خثعم منهم مزروع بن زياد فهُم بالمخرج معهم 
إلى اذه عد وعلمت بذلك خولان فوصلوا إليه وسألوه التوقف لانشغالهم ذلك الوقت 
بالزرائع وغيرها إلى أن يفرغوا غفعل ذلك؛ ثم تقدم 4 شهر صفر إلى المغرب من 
بلاد خولان فقبلغ بني بحر وغيرهم؛ وتقدم إلى الأبشود ووضل حال الغر يدعو ا لثادس 
إلى الجهاد 2 سبيل الله ويحضهم على المخرج معه إلى الشام”''؛ وكان حريصا على 
المخرج إلى بلاد عنزء وكان قد عقد بذلك للجنبيين والخثعميين؛ وقال 2 ذلك الوقت 
شعرا يؤنب فيه قبائل خولان ويحضهم على المخرج معه ومنه : 


دعوت الملا إلى خير الأديان وقادية خهر) بذ قران و شحطات 
إلى أن قال : 

وآأبت ووافاتي مشايخ خثعم ويحتب يتاة المسروسات وستحانت 
وقالوا تخرج نحو عَنز فإنهم أحقالملا بالخزي 2 كل الأحيان 


وهم قطعوا الحجاج من بيت رينا وفيهم طغاة أهل فسق وعصيان !"ا 


(0) صولا. 
(؟) أي إلى الإمام أحمد بن سليمان . 
(9؟) صذة. 


(4) يريد بالشام بلاد عَذّ.ٍ 
(4) ص١٠٠.‏ 


الدراسة السادسه4ة و" 
أحد رفيدة وجُرَّش ( علاقة المكان والسكان) 


وهتاف حادكة الوراغ :القن حضلات ل ستراة قنز فقن ذكرها اين الأغير اه 
فقال. ف حوادث سنة 097ه :" وفيها وقع 4 بني عَذّْز يأرض الشراة بين الحجاذ واليمن 
وجاء عظيم: وكانوا يسكتون 2 عشرين قرية فوفع الوياء بك ثمان غشرة قرية كلم بيق 
منهم أحد؛ وكان الإنسان إذا قرب من تلك القرى يموت ساعة ما يقاربها فتحاماها 
النامس وبقيت إبلهم وأغنامهم لا مانع لهاء وأما القريتان الأخريان فلم يمت فيهما أحد 
ولا أحسوا بشيء مما كان فيه أولئتك "اا 


وقال ابن كثير ( ت4//اه ) 4 حوادث سنة 4491ه : وفيها وقع وباء شديد بيلاد 
عنز بين الحجاز واليمن وكانوا عشرين قرية؛ فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فيها 
ديار ولا نافخ نار وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لهاء ولا يستطيع أحد أن يسكن 
تلك القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من ساعته؛ 
و لل ل الترواان باك د ايم ليه 
أحد فسبحان الحكيم العليم .5" 

وذكر ابن دعثم هذه الحادثة؛ وأرَّحَّها ‏ سنة (595ه)؛ فقال : " من الله على من 
دخل ف طاعته' ''؛ وصبٌ النقمة على من خرج عنهاء والموت بالطاعون الشنيع ‏ بلد 
عنز "0 . وقال أيضا ‏ حوادث سنة (054ه) وقتهنا الطاهون اندي ررقي باد 
عقو وكواكل "19. وقد مضخ هه الحادخة أحمد بن علي مطوان ‏ كتابه: ا شء دراسة 
4 المكانوا لسكان! والاضر الصيك هه وجح وقوعها بذ جرش من دياو عئز 


وذكر هده الحادثة أحمد بن صالح ب بن أبي الرجال وأنها وقمت سنة (091ه'"ا 
وقال يحيى ابن الحسين( ت٠‏ ٠ه‏ )شك حوادث سنة (514ه) ؛' "عا الإمام المعتضد 


. 55 التاريخ؛ جة. ص"‎  لماكلا‎ )١( 
. 3١ص‎ .,١؟ج (؟) البداية والنهاية.‎ 
. (؟) يقصد الإمام عبد الله بن حمزة‎ 
. (غ) السيرة المنصورية. جاء ص01‎ 
. المصدر السابقء؛ ج١. ص7؟7”‎ (0) 

.١؛١ءص‎ )1( 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


بنواحي صعدة؛ وكان أهلاً للإمامة. فأجابه كتبريمن العلماء. ودخل صعدة؛ ثم تخوف 
من الأشراف بني حمزة. فخرج إلى الشاه' ''. واستنصر بقوم من عَذْرْ وبني شريف, 
كعات وورصيو ترفقية #شاريى "اقلت ليد | لفن ولآلة عان هوه عل ريبك هذا 
القرنء مع استمرار قوتهم. حتى أن هذا الإمام يستنصر بهم مع بني شريف. و2 
سنة( 19١1ه)‏ استنصر عز الدين محمد بن الإمام حاتم بن الحسين بعنز وغيرها من 
القبائل» و4 ذلك يقول : 
حولي اليَعُربانمَنْزوقحطانٌ 2 وجَفْبُوأختهاأنمز" 
وشهد هذا القرن اختفاء ذكر مدينة جَرَشُ # المصادر التاريخية؛ مع قبيلة عَثْز 
ابن وائل كقوة مسيطرة على هذه المدينة. فنجد ياقوت الحموي( ت177ه) يذكر مديئة 
جَرَشْس ويتحدث عنها. لم كد ابن المجاور (ت0٠175ه)‏ '*! يتحدث عن ذهبان, وكأنها 
قاعدة للمنطقة: فيقول : ' أما ذهبان فهي أم القرى ودور أعمالها أربعون 0 ل 
ولم يذكر ابن المجاور مدينة جُرَّشس. وهذا لا يعني انقراض قبيلة عن بن وائل؛ و! 
زوال قوتها وسيطرتها . 


وإذا كان ابن المجاور لم يذكر مدينة جُرَّمْس # وصفه للطريق من صعدة إلى 
ذهبان؛ فإنه ذكر ( رفيّدة ) 4 مكان أحد رفيدة الحالية تقريباء كما قال عن المواقع 
على الطريق إلى ذهبان : " وتسمّى هذه الأعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن 
وائثل يرجع إلى نزار"”"2. ويدل هذا على وجود رَُقَيّدة وعَذّزْ كهنصر سكاني حتى نهاية 
القرن السابع الهجري . 


وذكر السخاوي ((ت7١1ه‏ ) رجلا اسمه : محمد بن مقيل بن سعد بن زائد 
العقَيّليء ولد سنة ( 0٠4اه‏ ) 4# بيشة من بلاد نجدء ثم صاهر قبيلة عَنْزْ بنواحي 
اليمنء ولم يذكر تاريخ وفاته7". 


)01 المقصود جهة الشام؛ أي ديار عَنَّز. 

(؟) غاية الأمانى. جاء ص/20 . 

(19 'السظ العالى الشري يناو الذين معمه بق حاتم الزافي ف 4+ 
(4) هناك خلاف حول شخصية ابن المجاور وتاريخ وفاته . 

(5) تاريخ المستبصرء ص8" . 

(1) تاريخ المستبصر. ص78؟. ص81١7‏ . 

(10) الضوء اللامع؛ ج١٠.‏ ص05 . 
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كسس ا 3 عدر الوجرق تج هيا يمن غلبي الودوي رت 0 
ارود كان من قدل التقل عن كانم ان أن لهذا | خيرم يالك عي ا 


و القرن الثاني عشر أيضاً ظهر اسم ( بيشة ابن سالم ) ويطلق على مدينة أحد 
رفيدة وما جاورها ٠وابن‏ سالم من آل سالم من ( دعي ) من ( رُكيّدة) ومن أشهر 
زعماء أسرة آل سالم عُشام بن عامرء المعاصر للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود . 

شو قام (سوق اتحد رُقيّدَة )مها يزيد على مك وخسي هاما فحيلك المديثة 
اسم السوقء الذي أضيف إلى (رَعَيّدة ) وهذا يُعيدنا إلى سنة (١40ه)‏ حين خرج 
القاسم العياني من صعدة قاصدا وادي ترج بأعالي بيشة!"' فعبّر بلاد ستحانء ويلاد 
عبيدة من جَنَبء حتى دخلوا بلاد عَْزْ بن وائل» +واستضاقهم البَدْاحْ وهورجل من 
حذيية عن خذخ من راف وقد قال مؤلف كتاب: سيرة الأميرين الجليلين مفرح بن أحمد 
الربعي حين خروج القاسم العياني ومن معه من ضيافة البّذاح : استصحب لنا رجلا 

اأزس 
رَفْيّديا من عنرز' (2". 
1 تعليق على علافة المكان والسكان : 

بعد هذه الجولة 2 ( علاقة المكان والسكان ) # أحد رَفَيّدة وجَرَّش لا أقول بصفاء 
العنصر السكاني ‏ المنطقة بل أستأنس بقول الشيخ حمد الجاسر رحمه الله تعالى- : 
1 

بعد دراستي لأنساب سكان الجزيرة خرجت بنتائج أهمها : أَنْ الباحث لا يجد قبيلة 

واحدة من القبائل العربية لا تزال باقية على صراحة نسبها القديم ولومتخالط أحواء 
1 

ولم تدخل فيها عناصر لا تتصل معها بصريح نسبها ‏ !). 


ولكن لا يجب إهمال الأصول للعنصر السكاني ب منطقة البحث. مثل ( رُقَيدَة ) أو 
( عَنَرْ بن وائل ) ضفي النقول السابقة شواهد تقترب من اليقين: إِدْ نجد 4 مجموعها 
الدليل على استمرار وجود رَقيّدَة وعَذْز بن وائل منذ العصر الجاهلي حتى اليوم . فلماذا 
يتم استدعاء ( رفيدة القضاعية ) أو الأآحلاف مع القحطانية أمام هذه الشواهد ؟ 


(؟5) بيشة: المدينة الحالية المعروفة بهذا الاسم 4# محافظة بيشة بمنطقة عسير . 
(90) صهلكئ. 
بتع نظرةك# كتاب : " أنساب الأسر الحاكمة # الأحساء ' ؛ مجلة العرب ]ا س6 1١؛.‏ ج ١-/؛‏ محرم ‏ صفر 4١1اه‏ . 


خض 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


من المعروف أنْ تدوين كتب الأنساب بدأ منذ القرن الثاني للهجرة: وكان الكثير من 
سكان السروات. حينذاك ‏ ينتمون إلى قحطان:؛ ومن هنا رَسَخ 4 بعض الآذهان عدم 


وازداد هذا المفهوم 2 الاتساع مع اشتداد العصبية القبلية التي تُقَدّيها وتشعل 
أوراها بعض الاتجاهات السياسية والنزاعات القبلية عبر التاريخ الإسلامي. 


ومن المعلوم أن بعض القبائل العدنانية كانت منتشرة '# إقليم عسير وتهامة قبل 
الإسلام .ولم يحصل تَمَرّق القبائل العربية # سائر أنحاء الجزيرة العربية كعملية 
لتقاسم النفوذ بين قحطان وعدنان.ء وإنما جاء نتيجة لعمليات الاستيطنان والتزوخع 
المستمرة, وتبع ذلك التماذج بين فروع قبيلة ما مع قبيلة أخرى .سواء كانت الفروع 
عدنانية أو العكين . وأدى ذلك إلى قيام كيانات قبلية يجمع بينها الوطن الواحد؛ ومن 
شمّ يحمل أبناء هذا الوطن الاسم القَبّليٍّ صاحب القوة والسيطرة .وإذا حصل نزوح 
قبيلة من مكانهاء فإن هذا لا يعني النزوح الكامل لفروعها وأفرادهاء بل نجد بعضها 
يبقى # مكانه. ويندمج مع قبيلة أخرى مُسيطرة . وإذا نظرنا إلى قبيلة عَنْرْ بن وائل 
نجدها صاحبة استقرار واستيطان قديم 4 ( سراة عنز بن وائل ) يعود إلى العصر 
الجاهلن: 


وإذا كان القرن السابع الهجري الزمن المعروف لاختفاء ذكر مدينة (جَرَش) 
حاضرة قبيلة عَنْز فإن ذلك لا يعني زوال القبيلة من مساحة كبيرة تمتد من سراة 
لحتو الا الى سراة بويا دولا تدل وحيل عط فروعيا الى الشمان أد 


وقد ل ا الأساسي ( عَنْزْ بن وائل) كفيرها 
من القبائل العربية التي أصبح ا سم الفرع فيها هو الشائع مع مرور الزمن. وقد تظهر 
بعض التحالفات القَبَليّة الأخرى؛ مثل التحالف بين بعض القبائل القحطانية التي كانت 
مواجهات حربية مع قبيلة عَدْز لعدة قرون؛ وقد أدى ذلك إلى انحسار نفوذ قبيلة علو 
وليمس انقراضها أونزوحها. ثم أصبحت فروع عَذْز مع مرور الزمن ‏ تحمل انتماءات 
قَبّليَّة أخرى. بعضها يتعلق بالأزد. أو شهران:؛ أو قحطان. وهذا هو الواقع المعاصر 


وتمثل القرون الهجرية ( 4:8: ١١٠٠١‏ ) الفترة الغامضة # تاريخ منطقة البحث 
عرصي ارا ا 0 التي عاث شت فيها المنطقة. 


الدراسة السادسه4ة 2-1 
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بحث عميق ودراسات موسعة دقيقة 2# الآثار. والوثاتق: والروايات المتناقلة: مع ربطها 
بالمسار التاريخي بما قبلها وبعدها . 
6. سكان أحد رفيدة حاليا : 
مدينة أحد رُفيّدة كمثيلاتها من مدن منطقة عسير مثل مدينة أبهاء ومدينة 
خميس مشيطء؛ فقد تكونت هذه المدن من مجموعة قرى أصبحت من الأحياء لكل مدينة. 
ومع التطور العمراني والاقتصادي طرأت عناصر سكانية أخرى على كل مدينة؛ وهوما 
حصل # مدينة أحد رَفيّدةء فبعد ترابط القرى ثم إنشاء الأحياء التي تحمل أسماء 
القرىءاواسماء جديدة: فقد وفد إلى هذه المديئنة عناصر سكانية من غير اهل القرى 
الأصلية: فمن ذلك عناصر سكانية من قبائل رَفيّدة: أومن بعض القبائل المجاورة: بل 
من مناطق أخرى # المملكة العربية السعودية؛ إضافة إلى عناصر سكانية عربية وغير 
عربية؛ وجميعهم جاءوا للاستقرار والاستيطان أو للعمل؛ ولكنهم مع السكان الأصليين 
يمثلون شرائح سكانية تعج بهم مدينة أحد رُفيّدة. وهذه التركيبة السكانية تحمل 
اكرات ]لا باعي | بجابية بالسلبية ‏ وحودى فو مرور الرمين إلى إيجله العادات 
والتقاليد المتنوعة؛ وريما احدثت خللا ّ توجهات المجتمع وثوابته . ويظهر التنوع 2 
التركيبة السكانية جليًا 3 الآحياء الجديدة . 
5 الخاتمة والتوصيات : 
يتضح جليّاً من خلال الصفحات السابقة علاقة المكان والسكان منذ القرن 

الخاممس الميلاديء واطراد هذه العلاقة حتى يومنا هذا #أىاتحومفة عشرقرنا من 
الزمان . كما يفيد استمرار العنصر العدناني كسكان لهذا المكان منذ ما قبل الإسلام: 
بالإاضافة إلى يعضن المتاضر الأخرى دولا تمد هذا مخ قبيل الحكم القاطى .فالأمر 
يحتاج إلى دراسات واسعة ودقيقة؛ ويقع عبء ذلك على جامعة الملك خالد؛ وهيئة 
السياحة والآثار. وعلى الباحثين 2# التاريخ والجغرافياء والآثار . 

ولعلك# نتائج التنقيب الأثري القائم © مدينة جرش منذ سنة (475١ه)‏ ما 
يفيد البحث عن تاريخ المكان ( أحد رَفيّدة وجَرّش ) وما حولهما. وأرى تقسيم منطقة 
البحث على فترات زمنية لا تزيد الفترة الواحدة عن قرنين من الزمان؛ ويتولى احد 
الباحشين (ماجستير أو دكتوراه ) واحدة من هذه الفترات. وهكذا حتى يتم استيفاء 
جميع الفترات التاريخية . 


محافظهة أحد رفيدة 
ال ( جِرّش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وأذف أيظنا آنل فصي البعث على اللحدرة السياسنى فحبيه: يض البيدية 
مجالات الاقتصاد. والاجتماع والجغرافيا البشرية والزراعية؛ والصناعة وغير 
ذلك .ولا أغالي إذا قلت إن منطقة البحث من الموااقع البكّر ي ميد ان الدراسات بكل 
قخصيصيافها: قفا كنب هتها لأ يرق إلى أبعد من الحدث السياسيء وحتى هذا الحدث 


يعتوره النقص والغموضء ولاسيما 2 القرون ( 4 -١١ه‏ ) (١‏ واللّه من وراء القصد). 
مححنة ون أحدد مشكن ب[ 409/951718 اها 


/' المرا جع : 
-١‏ أحسسنخ التقاسيم 4 معرفة الأقاليم, أبوعيد الله محمد دز أيحَميك المتقدسى 
ط": د.ت؛ بغدادء مكتبة المثنى . 


؟"- الإكليل؛ الحسن بن أحمد الهمداني . تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي. 
ط : 875١ه.ء‏ صنتعاءء مكتيبة الإرشاد . 


ا البداية والنها 3 ابن كثير . ط؛ : 191/5امء بيروتء مكتبة المعارف . 


4- "تاريخ مخلاف جَرَّشُ خلال القرون الإسلامية الأولى." د. غيثان بن علي بن 
جريس. مجلة ) العصور ا مجثت. ج١.‏ رجب: ١غ‏ اه ص ص١1‏ -م/ا. 


تصحيح : أوسكرلو ففرين . ط : 1504م» ليدن؛ مطبعة بريل . 


و ع 
1- تقرير المسح المبدئي لجرّش مجلة ( أطلال ) الرياضء ع0 ١١5١اها.‏ 
بد- رن #دراسة يك لكان والسّكان أحمد يرذهلى نطوان .ظاه اذاه أبها 


/- جمهرة أنساب العرب. أبومحمد علي بن أحمد بن حزم .تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون . طه : “كام القاهرة:؛ دار المعارف . 


4- جمهرة النسب. هشام بن محمد الكلبي تحقيق : محمود فردوس العظم . ط” 
:1185م دمشق» دار اليقظة العربية 5 


4ل وير ال هده يرو كلب سحي يون العيين 2 اسه كوو مشي 


أ العمظ نماي الشوية الفيا و اللولك الك بالنمق» يد الدين مسد ين حاتم 


١ 
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؟- 


ابن أحمد اليامى الهمدانى .تحقيق : ركس سمث .ط : د.ت؛ د. ن . 


سيرة الإمام أحمد بن سليمان سليمان بن يحيى الثقفي .تحقيق : د. عبد 
الغنى محمود عيد العاطى. ط١‏ : ”"١٠٠٠ه‏ ,ء القاهرة» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية . 

سيرة الأميرين الجليلين الفاضلين. مفرح بن أحمد الرّبعي. تحقيق: رضوان 
السيد. وعيد الغثى محمود عيد العاطى . ط١‏ : ١١‏ ١ه‏ بيروت» دار المنتخب 
العربي للدراسات والنشر. 

السيرةالمنصورية. أبوفراس بن دعثم . تحقيق: عبد الغني محمود عبد 
العاطى. ط١‏ : غ١١هء‏ بيروتء دار الفكر المعاصر . 

صفة جزيرة العرب. الحسن بن أحمد الهمداني . تحقيق : محمد بن علي 
الأكوع الحوالي . ط: 94؟١هء‏ الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شممس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. ط: د.ءت» بيروت. دار مكتية الحياة . 

غابة الأماقى نك الخراد الحطر التمافى, محبى ب اليو بخ الاسم + تتحقيق 
: د. سعيد عبد الفتاح عاشور . ط : //؟١هء‏ القاهرة. دار الكاتب العربي 
الطباعة والنشر: 


- 2# سراة غامد وزهران. حمد الجاسر .ط١‏ :١91؟١هء‏ الرياض؛ دار اليمامة. 


14 


ا 


5 5 8 ا ع اه س 
المقدمة:4١/١١595/1:١اه).‏ 

الكامل 2# التاريخ ابن الأثير . ط" : ١٠6١هء‏ بيروت, دار الكتاب العربي. 
متش كر شيهنة اللواكي الحضبارية اللتومية محسن كن ا حمل مقدر يظا؟ 
١ه:‏ خميس مشيط: درا جَرَش للنشر والتوزيع . 

مطلع البدور ومجمع البحور. أحمد بن صالح بن أبي الرجال ( ت57١٠ه).‏ 
تحقيق : عبد السلام عباس الوجيه. ومحمد يحيى سالم عزان. ط : صنعاء. 
مركز التراث والبحوث اليمني . 


ا محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-93اه/ق-3١1م)‏ 


*7- مع الموسوي المكي ورحلته " نزهة الجليمس ومُنَيّة الأديب الأنيس" حمد 
الحاس مجلة [ الفيصل:) الرياضيخ + ا بشعبان 415 1ه 


1 معجم اليلدان. ياقوت الحموي . ط: د.ت؛ بيروت» داراحياء التراث العربى. 


طا:م١٠ؤاه‏ بيروت» عالم الكتب . 


اناد تدر ةيف كدان 9" الاب الاين الساقية ف الاحبياك "عمد العاشو: فجلة 
) العرب ( الرياض. س18١.,‏ ج١-4,‏ محرم, غ٠5١اه.‏ 


الدراسة السايعة 


يوميات التنقيب الأثري 2 
جرش 
141-118 اه11 ١-7١‏ 107م) 


بقلم 


أ. عبدالكريم بن على آل أحمد القحطانى 


الح 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


دما وو 004 ٠‏ 7 م ا 
الدراسة يوميات التثنقيب الاثري 2 جرش 
السابعة (1*0 1-1١‏ ؛اه/ ١-١11‏ ١1م)‏ 
2 2 م 2 
قلم . ا. عبدا : ال احمد القحطانى”) 
/ بقلم . ا. عبدالكريم بن على ال في ١‏ 
م الموضوع الصفحهة 
أولا | تمهيد 58 
ثانيا | أربعة مواسم تنقيبية ب جرش الأثرية ”7 
١‏ -الموسم التاسع (578اه//ا١‏ ١٠م).‏ 1" 
"-الموسم العاشر (149اه/8١١١م).‏ 52 
-الموسم الحادي عشر (14140اه/؟9١١٠م).‏ 35 
؛- الموسم الثاني عشر(١414اه/١7١٠م).‏ 1 
ثالثا | خاتمة القول. ا 
أولا: نمهيدك. 


0 اح يال متير بين ماين كدب التاريخية دون إلوقوف بشكل 
حفرة عم سسا شاملة حول الوق الدى .يعمل فيه ؛ غالتوازخ 
© هذا الأمر ضرورة وحاجة ملحة. 


إن الضنادو التسازلك مرش يسنا م شيدري: ؛ فمنن أواخر القرن السادس الهجري 
توارت المدينة 2 ظلمة التاريخ؛ فاندثرت آثارها وانقطعت أخبارها. وي هذا الكتاب لا أزعم 
أني سأضيف شيئًا إلى جَرَش؛ فلست بمؤرخ ولا آثاري. فقد سبقني من لهم الفضل الكبير, 
ونحن مدينون لهم بذلك . لكن# تفديري أن خير من كتب وألف عن جرش وتاريخها هو 
أستاذنا الباحث والمؤرخ محمد بن أحمد بن معبر 4 كتابين هما غاية 3 الأهمية؛ ؛ فالأول 


60 عبد الكريم القحطاني من مواليد مدينة خميس مشيط عام (1411ه/1517ام) . نال تعليمه العام 
والجامعي 4 حاضرة أبها ٠.حصل‏ على بعض الشهادات والجوائز المحلية .نشر مقالات عديدة 2# بعض 
الصحف السعودية »له عدد من المؤلفات, مثل: (١)المنصورين‏ أبي عامر # الذاكرة الأندلسية. )١(‏ قرية 
آل عمرة (المكان؛ والزمانء والانسان). (؟) يوميات التنقيب الآثري #ْ جرش. مهتم بالتاريخ والآثار. وهو 
شاب نشط وله طموحات عالية وعديدة: وعلى قدر جيد من الادب وحسن الخلق. ز(ابن جريس). 


الدراسة السابعهة 57 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (171١-15141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 


ناه ووة أي ماشة من يكن عن مرش لايمكنه القيام ذلك بدون الاتكاء على 


مؤلفات ابن معبر؛ فهي المفتاح الذي أدخلني إلى جرش وعرفني بتاريخها”". 

وممًا قد يميّز هذا البحث أن مؤلفه تدرب وشارك 2# التنقيب بموقع جَرَس الأثري, 
خلال أربعة مواسم متتالية: (التاسع؛ والعاشرء والحادي عشرء والثاني عشر) ‏ وكان 
ذلك ضمن مشاركة الفريق الطلابي من جامعة الملك خالد مع البعثة السعودية التابعة 
لهيئة السياحة والتراث الوطني, # أعمال الحفريات الأثرية. وهنا يدون الكاتب تجربته 
4 المشاركة 4# التنقيب بموقع جَرَثْن الأثري, ؛ عبر استعادة الذكريات من مشاهدات 
وانطباعات خلال المواسم الأربعة التي شارك بهاء وللتعبير أيضا عن أفكاره الذاتية, 
مما يؤدي إلى التعرف على رغباته وأحلامه؛ بالإضافة إلى تحديد أهدافه وتطلعاته 
السكاءة نعو هما يكو نكن وو كله يكركة اغيافه حير لتقف 


القيقة أنى وقدس حاترا أمام الورقة البيضاء؛ فمن أين أبدأ؟ أوما هوالمهم لتسجيله 
صق حرق 4 لكنني قررت أن أترك العنان لكلماتي كي تتدفق: وأن أكون صادقا وأمينا 
مع نفسيء وأحاول أن أكتب مذكرات مفيدة 4# الوقت الراهمن ومؤثرة على المدى اليعيد, 
أستعرضن فيها المكاسب السريعة التي حققتها على المدى القصيرء والأحداث المهمة التي 
كنت شاهدا عليها؛ وما الذي تعلمته منهاء ومن هم الأشخاص الذين أشعر بالامتنان لهم. 
بالإضافة الى القاء الضوء على الغاية من التنقيب حي جرّشء وما يكمن يه من كيم ومعان 

تقدمها لنا الآثار قانهاء يتصسيدها صورة الاتسان الحرشي القدي» اعهي درم افكاره 
وعقيدته: وتعبر عن إمكانياته المادية وقدرته على تشكيلها. وتحدد لنا ذوقه وفنونه7") 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ مخلاف جُرَشُ انظر غيثان بن جريمس "تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية 
الاولى ٠.‏ مجلة العصور. مج( 5): ج١‏ (رجب/1515ه/119م) .صن 8-17. للمؤلف نفسه: در اسات 23 
تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-ق‏ ١٠ه/ق7‏ -ق11م) (الرياض: 
مكتبة العبيكان, هم/"”:٠‏ ١٠'م)ء‏ ٠حاء‏ ».ص17 ١”51-‏ .للمؤلف نفسه: القول المكتتوب 2# تاريخ الجنوب 
(الرياض: مطابع الحميضيء ٠154ه/18١5م)‏ (الطبعة الأولى)؛ ح١:‏ صص.5١-705.‏ ( الطبعة الثانية: 
مطبوعات جامعة الملك خالد هر لر 0 6 .ص١١‏ تر ".وجميع البحوث والكتب السابقة على موقع 
غيثان بن جريس الالكتروني (511]131.0012 0 

6 اشكر الأستاذ عبد الكريم القحطاني على هذه المبادرة؛ وجرش فعلاً من المواقع التاريخية القديمة 2 
شبه الجزيرة العربية. وهناك مواقع أخرى كثيرة ي عموم بلاد تهامة والسراة وتستحق العناية والحماية 
والدراسة والتوثيق ق. آمل أن نرى مثل هذا الشاب الطموح الذي يوثق شيئًا من تاريخ جُرَّشُ فيكون لهم 
بصمة # مواقع عديدة 2 جنوب المملكة العربية السعودية. كما أن الجامعات المحلية (الملك خالد : وجازان: 
ونجرانء والباحة؛ وبيشة؛ والطائف) عليها مسؤوليات كبيرة تجاه خدمة تاريخ وآثار وموروث وحضارة 
البلاد السروية والتهامية الممتدة من الطائتف ومكة إلى جازان ونجران. (ابن جريس). 


محافظهة أحد رفيدة 
حمق ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


ث) + / 7 هه هوي هو .6 316 3 
ثانيا: اربعة مواسم تنقيبيه 2 جرش الأثرية : 

١-الموسم‏ التاسع (/41 ١ه//١١١٠1م):‏ 

على حد علمي فإن سليمان شفيق باشا هو أول من كتب عن جَرَش (من الناحية 
الأثرية) # العصر الحديث؛ فالذي وصل إلينا من كتب الرحالة الأجانب ممن زاروا 
عسير قبل عهد سليمان شفيق باشا ؛ لم نجد فيها أي إشارة إلى جَرَش. لكن من يدري؟ 
ربما تكشف لنا الأيام القادمة وتطالعنا بأحد من الرحالة والمستشرقين الأوروبيين قد زار 
صايه لمجي يم ا 0 


وكان ونين يجهلونها حتى أوائل القرن التاسع عشرء وهي ذات ق قرى مهمة مة كثيرة..' 
وهذا يمنحنا أملا حول ا امكانية وجود يد دفاتر وكتب رحالة غربيين مجه و لين 17 


إن الجزء الصغير المحافظ عليه الآن من كامل البلدة الأثرية يقع داخل سور يتخذ 
بجكاز مسطير م ل افد ا ارو كرت 1 ني 
لاتأتي ل م) لو البيسي 1 
فجر المدينة البائدة بعد ظلمة طويلة؛ وحينها كان الفريق مشتركا ( سعودي أمريكي) '"!. ثم 
توالت المواسم بعد ذلك وصولا للموسم التاسع الذي كان أول موسم أشارك فيه. 


جاءت هذه المشاركة تنفيناً لتوجيهات رئيس الهيكئة العامة للسياحة والتراث ث الوطني 
صاحب السمو الملكي الآمير سلطان بن سليمان بن عبد العزيز آل سعود» بإشراك طلاب 


6 هناك من سبق سليمان شفيق باشا يش العصر الحديث وذكر لمحات من تاريخ بلاد جرش ٠‏ فالمصادر 
اليمنية وخاصة الزيدية ذكرت جرثن وأهلها خلال القرنين (؟١‏ -اه/ة1.- ١رم)‏ وهناك كتب تراثية 
إسلامية قديمة فصلت الحديث عن جرش .كما أن الوثائق الحديثة لا تخلو أيضا من شذرات عن أوطان 
جرش وما حولها «أما الرحالة العرب والأجانب ذِهم أيضا ساهموا ‏ الحديث عن تاريخ جرش أو سروات 
عسير منن القرن (؟١١ه/‏ 'م) آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ جرش أو بلاد رفيدة قحطان وخميس 
شهران خلال العصر الحديث ٠‏ فهو موضوع جديد يستحق الخدمة العلمية والتوثيقية .اين جريس). 

6 هناك مواقع كثيرة 4 بلاد السروات وتهامة غير رش تستحق أيضأ العناية والدراسة العلمية الرصيئة: 
وإذا كانت بعضن الدراسات # مجلة اطلال؛ ؛ أو بعض البحوث والرسائل العلمية عن جرش وغيرها من 
المواقع الآثرية 2 جنوب المملكة العربية السعودية قد نشرت فإنها لا تكفي وتحتاج هذه الناحية إلى دراسات 
أثرية أفضل وأعمق. ( ابن جريس) . 


الدراسة السابعة ا" 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (171١-15141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 


ناح الاك تابد يذ سي بيرق رقن الأكرى ناض :هله الشارقة أيضا إيسانا من 
جامىة الللتك شالك بأهية مذا هده الأنقطلة والششاركات لطلات الجامعة وخا علن 
توجيهات معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي بالمشاركة ب هذه 
الأعمالء وك الموسم التاسع عام (/45١ه/7١١7م)‏ نستطيع أن نقول : إنها كانت أول 
مشاركة فعلية لجامعة الملك خالد 4# أعمال التنقيب بموقع جَرَشسْ الأثري؛ فالمشاركات 
السايقة لا أظل من أهميتها اكوا كانت ضار عت متتكيرة الى اانه الواديي ان 
قبّل طلاب كلية الهندسة دون العمل بشكل مباشر 2# الحفريات الأثرية!''؛ و صيف 
ذلك العام التقيت بالدكتور علي مرزوق أستاذ الفنون المساعد بجامعة الملك خالد الذي 
كان يعمل حينها على تكوين فريق نوعي من طلاب الجامعة؛ للمشاركة # التنقيب 
بموقع جَرَشُء فانضممت للفريقء كان الدكتور علي متحمسا للعمل؛ وشجّعنا على ان 
تكون المشاركة # هذا الموسم فعلية ذات أثر وفائدة!. 


كنت أشعر بالانتماء الفطري لهذه البقايا من المباني الأثرية؛ فتلك الأطلال 
الطالسفية التاريج .هي عمقنا ومصدر حقيقي للإلهام »ومن الواجب جب أن نساهم 2 
الكشف عن أسرارها المخبأة تحت هذه التلال الركامية: ووقتها كنت آمل -ولازلت- أن 
كتنف شيئا يحيء لنا جزء ا من الظلمة التاريهية المفتدة من أوانكن القرن السادسن 
وحتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري.. فالآثار هي مصدر التاريخ الحقيقي الذي لا 
يقبل الشكء. ويجب الاستفادة منها"". 


أسئلة مخرر#لؤظه يها الأمعارلالم هذا القراء التاريخة إله] شو عيرفهد ا 
كد لشو رن ور لاسي ل وي 
حفيقة حقيقة الأمر ليمس لدينا رؤية واضحة عن واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي! 


6 مازالت جامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجئنوب السعودي مقصرة جداً لخ دراسة آثار وموروث 
مناطق الطائف »والباحة وعسيرء وجازان ونجران ٠وماتم‏ القيام به حتى الآن لا يرتقي إلى مستوى 
الابحاث العلمية الجيدة والرصينة .والواجب على هذه الجامعات أن تفتتح كليات أو أقساما لعلوم الآثار, “ثم 
تدعمها معنويا وماديا لدراسة موروث هذه البلاد وآثارها السطحية والمدفونة. (ابين جريس). 

6 تلأسف أن جامعة الملك خالد وجامعات السروات وتهامة (من ن الطائف ومكة إلى جازان ونجران) تفتقد 
إلى أساتذة متخصصين ي علوم الآثار والنقوش والرسومات الصخرية واذا كانت هناك بعض الأساتنة 
المتعاقدين 2 أقسام التاريخ يهده الجامعات فإنهم معنيون فقط بالمحاضرات والتدريس داخل القاعات 
دون أن يجدوا دعما او تشجيعا للخروج إلى الميدان ودراسة تاريخ وتراث وآثار البلاد. (ابن جريس). 

6 يا عبد الكريم بلاد السروات وتهامة ذات تاريخ وحضارة تعود إلى العصور الحجرية وفيها آثار كثيرة 
مدفونة وتستحق البحث والدراسة وجرش ناحية من بلدان كثيرة # هذه الأوطان وأنا أنادي لدراسة هذه 
البلدان مئذ أربعين عاما ٠‏ لكن حتى الآن لا نرى جهودا جادة مدعومة معنويا وماديا (رسميا وأهليا) آمل 
أن نرى ذلك قريبا. (ابن جريس). 


"/ 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 
كل ما يستطيع المؤرخون قوله: "إنها كانت كيانات قبلية لها تجمعات قروية نظامها 
الإداري والسياسي أشبه ما يكون بالنظام الفمدوائي "لخر هل أن الأوان احشرم 
جَرَّش ما ب جعبتها من أسرار قد تعيد كتابة التاريخ: أو بالأحرى تملا بعض الفراغات 
تاريخنا05" أسئلة لا مفر منها. 


بعد أيام توجهنا إلى جَرَشُ؛ فكان أول من التقيته ب الموقع الدكتور عوض الزهراني؛ 
ما إن عرفته بنفسي حتى أخذ بيدي وجال بي أرجاء المكان يعرفني بمستجدات التنقيب: 
ويشرح لي أبجديات علم الآثار, ولم تنته تلك الجولة حتى أحاطني بمعلومات غزيرة. 
عندها علمت أني أمام رجل متضلع علم الآثار لقد كان خلوقا ومتواضعا يحظى 
بمحبة الجميع؛ أخذت 2# الحديث معه طوال ذلك اليوم؛ فرأيت الرجل يحلق بجناحي 
الآشار والتاريخ؛ وهذه ميزة يتميز بها الدكتور الزهراني عن غيره من بعض الآثاريين, 
فكثير منهم يعملون 2 أي موقع أثري بشكل جامد؛ فلا يتعاطون مع المكان إلا من ناحية 
آثارية صرفة (كما يفعل المساح الهندسي) ؛ ومعلوماتهم التاريخية حول الموقع الذي 
يعملون فيه قد تكون محدودة للغاية؛ وقد لمست هذا 2 بعضهه!". 


5 . و سم 
تمنيت حينها لوكان ركيس الفريق الحاليء أو لوأن الزمن يرجع للخلف حينما كان رئيسا 
للفريق # المواسم الماضية؛ فأحظى بالتدريب على يديه والاستفادة من خبرته, لكن من 
المؤسف أنه لم يعد رئيسا للفريق؛ وقد أتى للموقع زائرا يطلع على مستجدات التنقيب!". 


)١(‏ مامن شك أن بلاد السروات من ظهران وقحطان إلى الطائف كانت وما زالت مستوطنة بقبائل عربية 
سكنت فيها من آلاف السنين؛ وهذه القبائل لها تاريخ وحراك حضاري على مر التاريخ؛ لكنه لم يدون 
ويحفظ وريما ذلك يعود لظروف أهلها الجغرافية, ٠‏ ورغبتهم # الانعزال والاستقلالية, ومع ذلك لا نعرف 
الشيء الكثير عن حياة وتراث تلك القبائل والعشائر وبخاصة # عصور ما قبل الإسلام؛ وخلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسطية وبداية الحديثة. ( ابن جريس) . 

(؟) آمل ذلك . وليست جرش وحدها ؛ فالذاهب 4# مناكب السروات وتهامة من جازان ونجران إلى حواضر 
الحجاز الكبرى يشاهد الكثير من النقوش والرسومات الصخرية التي تعود إلى آلاف السنين؛ ونرى الكثير 

من المواقع والحواضر التاريخية التي بادت واندثرت ودفنت معالمها .وهي بحاجة إلى من ينقب عنها ويدرس 
آثارها التاريخية.(ابن جريس) . 
(؟) ل بلادنا- والحمد للّه- جامعات وكليات؛ وأقسام علمية؛ و بعض وزاراتنا ومؤسساتنا العلمية والادارية 
مراكز بحوث وأقسام علمية: ؛ لكنها جميعها لم تصل إلى المستوى القوي والعالي المؤسسي لدراسة الآثار بخ 
عموم المملكة العربية السعودية؛ أرجو من وزارتي التعليم والثقافة؛ والهيئات العلمية الأخرى أن تعمل على 
مشروع كبير وشامل لدراسة تراث وآثار البلاد؛ فهي تستحق ذلك وجديرة إلى أن تخدم ب بشتى الوسائل. 
(ابن جريس). 

)ع( عرفت الكثير من الأساتذة الآثاريين السعوديين المتخصصين 2# بلادناء وقد بذل بعضهم جهود جيدة 

أثناء عمله 4 الجامعة أو مؤسسات أخرى: لكنهم بعد إحالتهم للتقاعد لم أعد أرى لهم جهودا ب مجال 


الدراسة السابعهة © 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (171١-15141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 


انفمست أعمل ف التنقيب الأثري بكل شغف. وأذكر ف أحد الآيام وبينما كنت 
أعمل كذ أحد مربعات الحفرية الآثرية: صاح خلفي أحد أفراد البعثة فرحا: اكتشاف». 
اكتشاف" هب الجميع نحوه والتفوا حول صخرة تحتوي على نقش كتابي بخط كوي غاية 
الروعة؛ يتكون من أربعة أسطرء ومن محاسن الصدف أن عوض الزهراني كان موجودا 
ذلك اليوم: فأتى مسرعا متلهفاء ؛ فجامس يتفحص الصخرة ة بضع ثوان. وأخذ يقرأ 
النصن المنقوش بسرعة مدهشة: بسم اللّه الرحمن الرحيم '» اللهم إذا جّمعت الأولين 
والآخرين إلى ميقات يوم معلوم؛ ؛ فاجعل أَمَتك.. «القطع النصن' ولا ندري لماذا توقف 
الكاتب عند كلمة (أَمّتك) ؛ فلربما فضل كتابة النص على صخرة أخرى مناسبة! ا 
غوطن الؤهرانى متعسراء "ليته لاكرء وأكمل الاسم؛ ؛ لعرفنا على الأقل اسم القبيلة"27. 
سعد القدومة لجن بعد منائينا رب سه ةر <اس ومن سات حيط ونيا 
التلفزيون السعودي للقيام بتغطية مباشرة لأعمال التنقيب # جَرَّمْسء يقدمها المقدم 
عبد اللّه السالمي؛ وتمرضت هذه التغطية المباشرة 4# برنامج صباح السعودية؛ و هذه 
التغطية تم التصوير والإعلان عن اكتشاف صخرة تحتوي على نقش كتابي إسلامي!". 


وانتهى موسم التنقيب هذاء بمكاسب معنوية جمة؛ وانطباعات ومفاهيم جديدة 
تكونت لدي؛ من أبرزها: 

(1)لابد من إعادة الاعتبار لجرَّثس؛ ونقلها من التاريخ إلى الجغرافياء وجعلها 
كرد رك لمم 2 0 
الناريه المتجكر :لاي ل ل ري ا اك 


تخصصاتهم »وريما عدم دعمهم معنوياً ومادياً وأحياناً نسيانهم جعلهم يخلدون الى الراحة, ٠‏ وعدم 
مواصلة أعمالهم العلمية؛ وللأسف -كما ذكرت-اننا نفتقد الى مراكز بحوث قوية ومدعومة ماديا وبشريا 
ومعنويا . ولووجد مشل هذه المراكز المؤسساتية فإنها سوف تواصل عملها بشكل جيد . وتستقطب الخبراء 
والأساتذة المتميزين المحليين والعالميين ‏ علوم الأثار واللغات القديمة وغيرها. (ابن جريس). 

(١)الذاهبك#‏ بلدان السروات وتهامة يجد جبالهاء وهضابهاء وأوديتها مليئة بالكتابات والنقوش والرسومات 
الصحرية؛ وبعضها تعود إلى ما قبل الإسلام بالآف السنين. وإن كان بعض الباحثين جمعوا بعضهاء ودرسوهاء 
ونشروها. لكن ما زال هناك مخزون كبير من هذه المصادر المادية؛ ناهيك عن الاثار السطحية والمدفونة 
الأخرى فهي بحاجة إلى جهود حكومية وأهلية كبيرة يجب البحث عنها وحفظها ودراستها. ( ابن جريس) . 

(؟) مازال الإعلام مقصراً ف الحديث عن المواقع الأثرية ب بلادناء وإن ذكرت بعض المواقع, فالحديث عنها 
لا يتجاوز بهرجة وتلميعات إعلامية. والمطلوب من وزارات التعليم والإعلام والثقافة؛ والهيئات الملتخصصة 
أن تتعاون 4 خدمة الآثار 4 بلادنا ودراستها دراسات علمية جادة.(ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا عبدالكريم ِ حرصك على جُرَش الأثرية؛ لكن 2 بلاد السروات وتهامة مواقع أثرية مهمة ب 


محافظهة أحد رفيدة 
2 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الدكتور عوض الزهراني أن أبعادها ودقتها لا تظهر بوضوح إلا خلال قرابة ساعة واحدة 
منتصف النهار. (ج) الموقع تعرّض للإهمال والنسيان عدة عقود. (د) جَرَشُ موقع 
مايزال بكراء يختزن الكثير من الأسرار التي ستعوض النقص الكبير # كتب التاريخ. 
(ه) مخطئ من يتصور أن الموقع فقيرٌ من الناحية الأثرية. (و) يحتاج الموقع إلى المزيد 
من اهتمام الإعلام: وذلك بتسليط الأضواء بشكل متواتر حتى ترسخ 4 الأذهان صورة 
هذه الآثار. (ز) من المؤسف أن (نادي جَرَّش الرياضي) أشهر بكثير من جَرَش الأثرية!") 


١-الموسم‏ العاشر (1479١ه/6/١1١٠1م):‏ 


مضت الأيام وجاء عام (1555ه/1١‏ ٠م)‏ وفيه بدأت البعثة السعودية إكمال أعمال 
التنقيب.# جِرَش للموسم العاشرء حينها اجتمع الفريق الطلابي وانطلق إلى الموقع بقيادة 
الدكتور على مرزوق؛» الذي كان يحثنا على المشاركة بشكل جِدَّي ويدعونا للاستفادة من 
هذه الفرصة لاكتساب خبرة 4# قواعد التنقيب الأثري ؛ ورأيته شغوفا إلى حد” كبيرء يحب 
المطناء و المشاهفنة القاهلة حفى اذا تدك همة أحد اعكباء هويقنا الطلابي؛ لا يلبث أن 
عد كفي لبعد ري من الو كتونا بن رزو وي تعبا علب الوا ضيه كيال اليه نقد كان ل 
الفضلية قدرينا عل طرق ومهارات اندب الاثري والحقيقة. أنهذا الوسم لم يخل 
٠‏ 
لين الكل) وله اح ذا نعيا فوطديعياً الكنقن تحافات الوه 0 


قد حاول أحدهم استفزازي قائلاً بنبرة تهكم ممزوجة بابتسامة ساخرة: م 
شأن طالب القانون بالآثار! على الأقل لوكان طالب تاريخ أو هندسة لقلنا نعم' ؛ وأراد 
بهذه الحجة إقصائي من الفريق الطلابي لكن بلا جدوى وريما من حيث المبدأ قد 


مستوى جرشء وربما فاقتها ب بعض الجوانب التاريخية والحضارية: وأرجو من مؤسسات الدولة العليا 
وجامعاتها وكلياتها العلمية أن تولي هذا الميدان كبير رعاية واهتمام: فهو جدير بالدعم والرعاية المادية 
والعلمية. ( ابن جريس) . 

(1) للأسف أن كثيرا من الأمور الهزلية أو الترفيهية مقدمة ومفضلة ومدعومة بشكل كبير؛ بخلاف الأعمال العلمية 
الجادة؛ أوكل عمل 4# خدمة البلاد والعباد مثل دراسة الآثار والحفاظ علِيها أوحماية التراث والموروث الحضاري 
الذي عرفته البلاد على مر التاريخ فلا يجد ذلك الدعم الكبير: وأحيانا لأياتغت إلية:(ابن جريس). 

(؟) تشيريا عبد الكريم إلى طلاب جامعيين وأستاذ واحد ذهبوا إلى التنقيب» ولم تشر إلى أساتذة آخرين 
متخصصين 2 علوم الآثار والنقوش والكتإبات واللغات: وهيذا الجهد الذي يقوم به هذا الفريق المذكور ا 
لرقظالتها زا مسي ذا وير مووعر اضيا وماليا ومعنويا . وقد شاهدت مثل هذه الفرق المحدودة خلال 
العشرين سنة الماضية؛ وهم يذهبون إلى بعض المواقع الأثرية 2 بلاد السروات وتهامة ثم يخرجون بنتائج 
ناقصة ومحدودة لا تفيد كثيرا 4 البحث العلمي اكب روالسيق والرصين.( ابن جريس). 

(؟) لاتشغل بالك بمثل هؤلاء المثبطين الذين يكثرون من النقد الكلامي؛ لكنهم لا يفعلون شيئا. وأمثالهم كثير بخ 
مجتمعناء والعامل العاقل الجاد لا يلتفت لمثل هؤلاء, لأنهم فقط يجعجعون بالكلام؛ ولا غائدة منهم.(ابن جريس). 


الدراسة السابعهة م 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (1471١-15141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 


توافقه الرأي 2# كلامه أيها القارئ الكريم بلكؤلوك اك جهيرا بهذا العملها اخاري 
الدكتور علي بن مرزوق من بين عشرات الطلاب: ووضع ثقته 2 للمشاركة ش التنقيب, 
ريات يدنك وى للك المعارضن أنه قبل شهرين من هذا الموسم تم تكريمي 
من رئيس الهيئة الأمير سلطانٍ بن سلمان بن عبد العزيز 2# ( الملتقى الآول لآثار المملكة 
العربية السعودية)؛ وعلى كل ها هو عالم الآثار الشهير كارتر مكتشف مقبرة ( توت 
عنخ آمون) كان رساما لكنه سقط 2# غرام الآثار المصرية!!'). 

ومع هذا غلا يجدر بجامعة الملك خالد أن تظل هكذا دون كلية للآثار والتراث؛ 
خصوصا أنها جامعة تقع ْ منطقة عسير التي تحتل المرتبة الأولى 4 عدد مواقع 
التراث العمرانيء إضافة إلى وجود أكثر من )3٠١(‏ موقع أثري موثئقة 2# السجل 
الوطني للآثارء وهوعدد ليس بالقليل؛ والمنطقة على الأقل # أمسٌ الحاجة إلى قسم 
اكاديمي للاثار إن لم تكن كلية تسعى من خلال برامجها المتنوعة إلى إثراء البحث 
العلمي والارتقاء بمستوى الطلاب؛ وتكون نواة لتخريج كوادر مؤهلة 4# مجال الآثار 
وعلومه., وتقديم معرفة علمية متميزة:؛ وأيضا تقوم الكلية سنويا بمواسم للتنقيب 2 
موقع جَرَشْس الأثري. فتتضافر الجهودد بين الهيئة والجامعة؛ الأمر الذي سيصب" ف 
صالح جَرَش وغيرهاء وسيسرع 4# اكتشاف المزيد من الآثار مما يمنح أبناء المنطقة 
فرصة للمشاركة # خدمة تراثهم وآثارهم'") 

الجديد هذا الموسم؛ أن فريقنا الجامعي عمل 4# مربع خاصء واكتشفنا بعض 
الظواهر الاثرية كالجدران الصغيرة؛ والكسر الفخارية والزجاجية والخزفية. من 
خلال أعمال التنقيب لاحظت حجارة مصفوفة بدت لي كأنها ملامح لقاطع جداري. 
وبالفعل حصل ما توقعته فمع استمرار الحفر تبين أنها أساسات لجدار قديم7. 


6 ياعبدالكريم قابلتك مرات محدودة؛ .واتضح لي أنك طالب علم جادء لكن لا تفغتر بالبريق الإعلامي؛ 
والثناء والمدح . وعليك أن تعمل بجد واجتهاد وصمت ؛ وإنٍ فعلت ذلك فسوف تحقق نجاحات جيدة # دراسة 
التاريخ وعلم الآثار, .ومن خلال دراساتي # أوروبا وأمريكا وزياراتي للكثير من الجامعات والكليات؛ 
والأقسام العلمية, ؛ ومقابلة الكثير من المستشرقين ويبخاصة المهتمين بالتراث العربي والإسلامي, رأيت 
بعضهم لا يحملون درجة الدكتوراه, وأعلى شهادة عندهم درجة البكالوريومس 2# علم من العلوم لكنهم 
متميزون وميدعون ب بعض المعارفء بل فاقوا حملة الدرجات العليا من خلال أبحاتهم وإنجازاتهم العلمية 
المنشورة.(ابن جريس) . 

(0) أضم صوتي إلى صوتك فعلى جامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجنوب السعودي أن تنشيّ كليات 
للتراث والآثار, ؛ وهذا من الواجب عليها لخدمة ارض وسكان عموم السروات وتهامة. ( ابن جريس) . 

6 عموم السروات وتهامة مليئة بالآثار المدفونة, »ومازال البحث عنها واكتشافها متأخرا كثيرا :نامل من 
الجامعات المحلية ورجال الأعمال؛ وموّسسة الدولة الرسمية أن يتعاونوا ب البحث عن هذه المواقع وخدمتها 
علميا وبحثيا وماديا ومعنويا. ( ابن جريس) . 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


(«#) مرهذا اكوسة ويفا جو برتخاصة بكة بعض الرؤى مثل: 


)0غ( المنطقة تفتة تفتقر لكوادر آثارية, تأخن زمام المبادرة, وتقوم بأبحاث علمية تنفض 
الغبار عن هذه المديئة البائدة والغنية بآثار غير مكتشفة بعد وبالتأكيد لا يمكن اكتشاف 
كل آثارهاء فلا بد أن يبقى الكثير للأجيال القادمة''". (ب) العمل الجماعي يكون مثمرا 
بالوضاق والتماون يتين أفتر ف الفريق ولا كن يشريو: رج التنقيب الأثري يحتاج إلى صبر 
ونفس طويل 2# البحث ؛ويجب آلا يجد الملل سبيلا إلى الباحث, واليأس آفةٍ لابد من مكافحتها 
بالأمل. (د) الموقع واسيع وكبيرء وأعمال التنقيب تسير بوتيرة بطيئة جدا ؛ قفي السئة موسم 
واحد مدته( ره يوما ؛ عشرون منها عمل ميد اني .والباقي يستغرقه العمل المكتبي. ره) 
موسم التنقيب الواحد يكلف الهيئة مبالغ مالية كبيرة؛ فلماذا لا تتم دعوة رجال الأعمال 
ب المنطقة لدعم وتمويل مواسم تنقيب إضافية ي موقع جرش وغيرها من المواقع الأثرية 
الوه بأخرة يومية للمساعك 3 الحقريات: بخرى بالهيثة أن تستفاها فرسنة نجملها وظائف 
فوسمية لشياينا السعوديين: فركتسيون من خلالها الفاكدة ا مادية والمعرضية"!. 


*-الموسم الحادي عشر (14140اه/9١١٠م):‏ 


انطلق الموسم 4 عام ( -غهرةا١‏ ٠٠م)‏ وتعرفت على أحد أعضاء بعثة الهيئة, 
الأستاذ إبراهيم حسن مشبيء فقد كان يتعامل معنا نحن الفريق الطلابي الجامعي 
بشكل إيجابي؛. وساعدنا كثيرا على اكتساب المزيد من مهارات التنقيب» واستفدت من 
تحليلاته وتفسيراته المنطقية لبعضض الظواهر الآثرية المكتشفة .ولم يكن يتجاهل أى 
سؤال يشكل علي فيجيبني فيه بإسه اب ويعرفني بأشياء لم أكن على دراية بها(. 
وأذكر أني ذات يوم ونحن نتحدث عن الآثار و معرض الحديث أخبرت الاستاذ 


(١)كماذكرت‏ سابقاً ؛ فجامعاتنا خالية من المتخصصين خ علوم الآثار السطحية والمدفونة: وإذا كان هناك 
أساتذة غير سعوديين # بعض أقسام التاريخ ْ عسير وما حولهاء ٠فهم‏ مخصصوين للتدريس النظري 2 
لايق وأقسامهم دون أن يعطوا فرصة ودعما لدراسة آثار المنطقة. (ابن جريس). 

ت يا عبد الكريم عقبات كثيرة 2 النقاط المذكورة أعلاه وكلما كان العمل غير مؤسسي» وقائماً على 
الجهود الفردية» أو الموسمية:؛ أو الاحتفائية؛ فالنتائج سوف تكون ضثيلة؛ وأحيانا غير موجودة, فنحن بحاجة 
ماسة إلى جهود مؤسساتية تدعم من كل قطاعات الدولة الرسمية والأهلية؛ كما أننا بحاجة إلى علماء وخبراء 
اثار كبارء يتم جلبهم من بعض الجامعات والمؤسسات العلمية الإقليمية والعالمية؛ وإن تم ذلك فسوف نسير 2 
الطريق الجاد نحودراسة آثارنا وموروثنا الحضاري المادي والمعنوي: السطحي والمدفون. ( ابن جريس) . 

(؟) # مجتمعنا مثلك يا عبدالكريم والأستاذ إبراهيم حسن الذي أشرت إليه # المتن؛ وغيركما كثير. ممن 
سوف يعملون يجد وإخلاص؛ لكنا اذا توفرت المظلة العلمية والإدارية القوية المدعومة بكل ما يخدم اليبحث 
العلمي »ومازلنا متأخرين ؤذهذا الجانب» آمل أن نرى4 قادم الأيام وزارات وهيئات كبيرة تتولى 
التخطيط والدعم الكبيرين لدراسة التراث والآثارك بلادنا. ( ابن جريس) . 


(5) اث 


الدراسة السابعة ا 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (171١-15141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 


إبراهيم, ؛ أ أحة الدكاترة 4 قسم القانون, يدرسني مناهج البحث القانوني كلمت 
القيام ببحث #4 | أحد موضوعات القانون؛ وأقترح لي موضوع ( الركن المعنوي 2# القانون 
الجنائي) ؛ إلا أني فكرت # موضوع ينسجم مع اهتماميء؛ فارتأيت البحث ب موضوع 
( حيز الآثار بذ قوانين دول المشرق العربي) ؛ فاستحسن الدكتور مني هذا العنوان؛ وقد 
بدأت الكتابة فيه.. خما أن سمع الأستاذ امراهيم هد العنفوان. حتى وثب الى حقيبته 
القريبة ثم أخرج منها كتابا ووضعه ‏ يدي قائلا: احكوونا اكاب هدية ناك لعله 
يسنك مان معت ؛ كان الكتاب يحمل عنوان (نظام الآثار والمتاحف ‏ المملكة العربية 
السعودية) . فأكبرت الأستاذ إبراهيم على هذا الموقف النبيل الذي كان له أعظم الأثر, 
وهو مثال يسير من جملة المواقف للأستاذ إبراهيم!". 

4 أحد الأيام حدث موقف طريف, فبينما أنا أعمل # الحفرية؛ فجأة دفعني أحد 
الأصدقاء بقوة؛ وكدت أسقط أرضا من قوة الدفع؛ ثم أشار إلى عقرب أسود كبير كان 
على مقربة مني عند ساقيء وأنا مثني الركبة على الأرض. كاد يلدغني لولا عناية اللّه 
شم تنبيه صديقي, ورأسا أخذت حجرا كبيراً وقتلته بهاء عندها أطلق علي الدكتور علي 
مرزوق مازحا لقب (صائد العقارب). لكنّ العبرة من هذا الموقف أن التنقيب الآثري 
يشوبه مخاطر وجود الافات كالعقارب والثعابين» فانت تحفر وتبحث ع مواقع خربة 
منن آلاف السنين وربما أصبحت وكرا للأفاعي والعقارب السامة. 

والاضبيجة أحد الأياه أثثناء أعمال التتقيسورأيت منالاً يبنون قواعد منزل بذ 
أرضن مجاورة للموقع؛ فذهبت إليهم ولدي قناعة راسخة أن مدينة جَرَّشْ إلتاريخية لا 
يمكن اختزالها داخل السور فقطء؛ وعندما وقفت على الأرضء وجدت عددا من الكسر 
الفخارية الملقاة على البيحلم وكثيرا من قم الجر القدرب كانع قد نبغتك» وظاهرت 
مع حفر الجرافات؛ فاخذت اسال العمال إن كانوا قد لاحظوا اساسات جدران قديمة 
أثناء الحفر5 فأكدوا لي ذلك! فجمعت ما يمكن جمعه من تلك القطع ووضعتها ب كيس 
صغيرء وجعلتها فيما بعد من معروضات متحفي الصغير الذي يقع 4 مركز الفرعين!". 


)١(‏ المهم أن تتوفر الحاضنة الرئيسية التي ليس همها إلا دراسة التراث والآثار بطرق علمية عميقة ومتقدمة, 
و الوقت نفسه تتمتع بصلاحيات وإمكانيات معنوية ومادية لمواصلة أعمالها وإنجازاتها ب ميدان الآثار. 
(ابن جريس) . 

(؟) هذا تأكيدٌ لما ذكرته عن غنى بلاد السراة وتهامة بالتراث والآثار الحضارية المتنوعة يٍ أشكالهاء وأهدافها 
وعصورها. وصارت الحجة قائمة اليوم على الجامعات المحلية فتؤسس كليات وأقساما للآثار, ؛ ثم تدعمها 
مالياء وتجلب لها أساتذة خبراء جيدين # علوم النقوشء واللغات القديمة . والآثار المادية. (ابن جريس). 


59 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


خلال العقود والسنوات الماضية: وقبل تسوير موقع جُرَثْس الحالي. قضمت رقعة 
جرشس الأثرية بشكل جشع للغاية؛ فالعمران الحديث التهم أجزا ء كبيرة من المساحة 
الآثرية؛ بل إن الجهة المطلة على الطريق العام التجاري الممتد من طريق المدينة 
العسكرية باتجاه الشرق نحو جبل حمومة؛ لم يسلم هو الآخر من استغلاله محلات 
تجارية على أنقاض آثار لا تقدّر بثمن, وكان يجب أن تكون حدود ومساجة موقع جِرَسْنٌ 
الأثري ممتدة من جبل حمومة شرقا الى طريق المديئة العسكرية غريا ؛ لكن أما وقد 
سبق السيف العذل فلنحافظ على ما تبقى لدينا من مساحة محدودة للموقء!'". 


مسؤولية الحفاظ هنا لا تقت اتتخر عطي التديات الجكومية وخرها ]3 لايدزسن الوعي 
المجتمعي. وك هذ الموسم رايع شيا أزعجني كثيراء فحتى موقع جرش الأثري لم ينج هو 
الآخر من عبث المخربين! فلو أنهم خربشوا بكتاباتهم على السور الإسمنتي للموقع لقلنا: 
هذا شيء معتاد؛ ألفنا رؤيته على جدران المدارس والحدائق والبيوت؛ لكن أن يتجاوز 
المشكل إلى داخل مواقع الآثار والكتابة على أساسات المباني الأثرية ب# الجهة الشمالية 
لوقع جُرَشء فذلك بحدّ ذاته تعد سافر للغاية؛ ولا يمكن السكوت عنه إطلاقا ؛ ؛ لكتنى 
قلت» "الحم لله أن الوسمة الشهيرٌ #لالأسد والقور سلنك عن ظلام أولككف المتطملنة "17 , 


وأقول لابد من اتخاذ إجراءات احترازية تحفظ الآثار الوطنية؛ كوضع كاميرات 
مراقبة على سور موقع جَرَّش الأثري لكشف أي تعديات؛ فعند هذه الآثار التي لا تقدر بثمن 
يجب تسخير كافة الإمكانيات لحمايتهاء والحيلولة دون الوصول إليهاء والواجب تعميم 
هذه الفكرة على كل المواقع الأثرية # المملكة؛ وعدم التساهل # إيقاع أقصى العقوبة على 
من يتعدى عليهاء وفقا لنظام الآثار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م؟) 7". 

وقبل نهاية أعمال التنقيب.؛# هذا الموسم زارنا وفد من أعضاء هيئة تدريس 2 
جامعة الملك خالد؛ وعلى راسهم الدكتور |احمد ال مريع عميد كلية المجتمع ورئيس 


)١(‏ قصة عدم الوعي عند الناس؛ واهتمامهم بآثار بلادهم؛ وكل قديم؛ يعكس صورة من صور تاريخ وحضارة 

مدوايةة »ما زالت غائية؛. وعلى مؤسسات التعليم العام والعالي والإعلام: والأفراد والأسر أن تسعى إلى 
نشر الوعي عند أفراد المجتمع تجاه هذا الميدان الحضاري المهم .(ابن جريس). 

(؟) ليس هذا الأمر مقصورا على جرش فقطء وإنما أشاهد تدمير الطبيعة, وإتلاف الآثار, وكل تراث مادي 
قديم منذ بداية هذا القرن (64١اه/‏ ١٠'م)ء‏ ؛ وكوني أحد أبناء الجنوب السعودي .وسرت 2# مناكب هذه 
البلاد منن تسعيئيات القرن الهجري الماضي .هناك الكثير من القرى القديمة »والطرق» والأحمية, 
والآثارء والمدرجات الزراعية» والمقابرء والكهوفء والأسواق الأسبوعية وغيرها امتدت يد الإنسان إليهاء 
فخربهاء ولم يحافظ على مورثها الحضاري. ناهيك عن التراث المعنوي, والآثار المدفونة فقد نالها ما جرى 
للآثار السطحية الآنف ذكرها. (ابن جريس) . 

68 نعم هناك قوانين وأنظمة أصدرتها الدولة بخصوصى الآثار لكن ما زال الفرد والمجتمع محتاجين إلى 
إرشاد ووعي تجاه هذا التراث والتاريخي يي الحضاري المحلي. (ابن جريس). 


الدراسة السابعة 07 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (171١-14141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 


نادي أبها الأدبي؛ وكانت الزيارة تهدف للتعرف على موقع جُرَسْ الأثريء والاطلاع على 
مستجدات أعمال التنقيب؛: وخلال تجؤل أعضاء الوفد. كنت بصحبة الدكتور آل مريع: 
ووقفنا عند رسمة الأسد الذي يصارع الثورء فأخذت أشرح معالم هذه اللوحة الفنية, 
ومدى البراعة 4 رسمها باسلوب النحت البارزء ثم عرجت على النقش الكتابي المكتوب 
بخط المسند 4 أسفلهاء فقاطعني بسؤاله عما ترمز إليه هذه الرسمة؛ فما وسعني إلا 
أن أعلمته بالترجمة المعروفة والمكتوبة باللهجة السبئية. وهي: ( أسدن نقمن؛ وثورن 
نعمن). ثم ذهبت إلى التفسير الذي يقول بأنها قد ترمز للقوة والنماء أوربما إلى 
الصراع بين القوة والضعف. وما إلى ذلك من تفسيرات مشابهة؛ فقال: إن البقرة 
لها رمزية عميقة. فملك مصر رأى 2# منامه البقرات السبع التي يأكلهن سبع عجاف. 
فلعلها ترمز إلى تقلب الأحوال # هذه البلدة التاريخية"7). 


وبعد انتهاء الموسم شاركت 4# زيارة قسم التاريخ بالجامعة إلى جَرَّشء وكان على 
رأسهم الدكتور سعد بن عثمان القحطاني والدكتور محمد منصور حاوي والدكتور سعد 
الحميديء ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس» وأطلعتهم على مستجدات التدنقيب 
الأثري الذي قام به الفريق الطلابي الجامعي!". 


() وهنا أذكر بعض الرؤى والتصورات الواقعية حول جرش.؛ مثل: 


)لط هذا لوده وجو الكقين مر الكمن الرعاجي «الدزهسة إحدى 
الطبقات الاثرية: وجذبتني براعة ودقة صناعتها وتشكيلتهاء الآمر الذي يعكس مدى 
نطو صتاعة الأوات ف فلك الحقب»مقارئة بإمكافيات الصتافة بق تراث متطفتنا 
الذي يمتد ل (١٠7)عام‏ تقريباً؛ فنجد الأواني © هذا الماضي مجرد صناعات خشبية 
بدائية وبسيطة جد!! ولم يكن الزجاج والخزف معروفا لديهم: # حين أنه كان يُستخدم 
بكثافة ي جُرَّشُ قبل عدة قرون(. (ب) ولاستدراك ما سبقء ما كان ينبغي لي أن 


[9) كن لاكريد كدظ زيارات شرطية والحياناً اعلاسة ومهاكية كيذه الأأسطوائة القيية رالسائيقة جياه 
لكنها تنتهي أهميتها ونتائجها 4# اليوم نفسه؛ وربما أخذ بعضها يومين أو ثلاثة حتى أسبوع: الذي نريده 
ونتطلع إليه عمل مؤسسي يقوم على النظامية والجدية والاستمرارية أ الوصول إلى نتائج علمية وعملية 
صحيحة صادقة. ( ابن جريس). 

(؟) مع احترامي لكل الزملاء 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد» وأنا واحد منهم. لكن ليس لدينا الخبرة 
والتخصصب الذي يخدم آثار جرش أو غيرها # منطقة عسير؛ نحن نتطلع من الجامعة أن تؤسس كلية أو 

قسم آثار يقوم على جمع ودراسة موروث وتراث وآثار عسيرء وهي كثيرة جدا جدا.( ابن جريس) . 

(؟) ياعبدالكريم أنت غير متخصص # علم الآثار. وأدركت هذا التباين والاختلاف بين القديم والحديث, 
ولاحظت جودة القديم وتميزه. والواجب على مؤسسات التعليم العالي 4 منطقة عسير وما حولها ان تدرك 


محافظهة أحد رفيدة 
ينا ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


أعجب: وتلك الجدران المبنية من البازلت والجرانيت منحوتة بعناية فاك هه ومقاسقة 
فيما بينها بدقة متناهية؛ وصدق فيها وصف د. محمد آل زلفة عندما قال: "إن أحجار 
رركي كاه صيدها أججار أهر امات الديزة ب محر ” اموه تقارنها باكتازل 
الطينية نشعر بالخجل! فالهوية الأآثرية لمنطقة عسير يذ ينبغي أن تكون مباتي جَرَش 
العملاقة؛ وليست مباني ( النطف) والمدماك. مع العلم أنه لا عيب فيها. لكن رسمة 
(الأسد والثور) أولى من (الطفشة) التي أصبحت شعارا سياحيا للمنطقة"'2. (ج) 
حينما ذهبت إلى نجران رأيت رسمة الأخدود الشهيرة؛ وهي ( الحصان) ارسوفة 
على بوابة المدينة؛ حيث جعلت كشعار أو هوية رمزية لنجران؛ فلم لا تكون رسمة جَرَش 
شعارا على بوابة محافظة أحد رفيدة إن لم تكن لمنطقة عسير بأكملها؟2!5.(د) لابد 
من تكثيف الزيارات الطلابية للمدارمس والكليات (البنين» وبنات) إلى موقع جِرَّش 
الأثري؛ لترسيخ مدينة جرش التاريخية © ذاكرة الأجيال. 


؟-الموسم الثاني عشر(١44اه/ ٠١7١‏ م): 


عام (441اه/٠‏ 1 ٠”م)‏ كان الموسم الرابع على التوالي الذي أنال فيه شرف 
التنقيب# جَرَّسْس الآثري, وبتراكم الخبرة ‏ التنقيب الأثري ما زلت أشعر أن هذا 
لموقع يخبئ بين طبقاته الأثرية معلومات سوف تسعف المؤرخين أو ستعيد كتابة تاريخ 
جَرَشء رغم ما يتردد على مسامعي دوما أن هذا الموقع فقير من الناحية الآثارية: لكني 
على يقين جازم أنه ليس كذلك, بَيّد أن هذا الأمر يحتاج إلى نفس طويل 2# البحث. 


أثناء العمل # الحفرية كنت أتساءل دوما عن الرسمة الشهيرة ( الأسد والثور)! 
وبصرف النظر عن النقش الكتابي المقترن بهاء كنت أقول: ترى هل لرسمة الأسد 
علاقة بصنم يغوثة الذىذ كرت الصادر التاريسحية. أنه كان منصويا يحرش :ؤكانخ 
على شكل أسدء فهل أصبح الأسد رمزا دينيا لجرش فرّسم على جدرانهاة وهنا تساؤل 
آخر: ترى هل لرسمة الثور الذي يصارعه الأسد علاقة برواية الثور الشارد لصاحبة 


أهمية هذا التراث الأصيل وتعمل من أجل حفظه وخدمته. ( ابن جريس) . 

(1) لا أتفق معك يا عبد الكريم ؛فالقديم والحديث تاريخ وحضارة عاشتها الأقوام ب هذه البلاد. ؛ولكل عصر 
ظروفة ومميزاته؛ ولا يجب أن نقلل من تاريخ وحضارة الآباء والأجداد خلال القرون الماضية المتأخرة, ٠‏ فهي 
حلقة وصل لما سبقها من التاريخ والتراث الحضاري, .وريما حبك لجرش كونها مسقط رأسك جعلك تذهب 
إلى هذه الأقوال. وبلادنا ( السروات وتهامة) ما زالت من البلدان الثرية بآثارها وتراثها الحضاري عبر 
أطوار التاريخ. (ابن جريس). 

(؟) ليستٍ نجران: أوجرش التي تحتوي آثار تاريخية قديمة؛ وإنما هناك مواطن أخرى عديدة من صعدة والحديدة 
جنوبا إلى مكة والطائف شمالا هي الأخرى مليئة بالآثار القديمة السطحية والمدفونة.( ابن جريس). 


الدراسة السابعمة ا» 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (171١-15141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 4 


زيد بن أسلم؟ الذي ذبحه خ هذه البقعة وجرش ما حمل عليه من شعير, فكل هق أجانه 
وأكل لحمه يومئذ كان جرشياء وبالتالي ريما أصبح الثور مرتبطا بمسمى المدينة؛ وبات 
رمزاقوميا لهاء وقد يعتبر البعض ذلك شيئًا من السذاجة # التحليل والتفكيرء لكنها 
على أي حال تساؤلات لعلها تثير اهتمام بعض الباحثين''. 


ولفت انتباهي # هذا الموسم عملية ترميم بعض المباني الأثرية ‏ جَرّشء وي رأيي 
أن هذا الترميم لم يكن بالجودة والاحترافية اللازمة. مما شوه صورة المكان وهيكته: 
فعندما تنظر إلى البناية الرئيسية 2 الموقع يُخيل ! اليك أنك أمام منشأة رومانية 
بيزنطية؛ ذلك بسبب الأعمدة القصيرة المضافة والمبنية بقطع الآجرء فبعد اكتشاف 
الأساسيات الحجرية القديمة للمسجد الجامع الذي يعتقد أنه قائم على أنقاض معيد 
كديم: أو على اساملام حصن حرشن الأقدم, فقد دفثت تلك الأساسات الحجرية 
للأعمدة بالطين حتى ارتفعت: ثم وضعت هذه الأعمدة الجديدة فوقها بحجة إبرازها 
لتكون ظاهرة للعيان: وهو الآمر الذي- # تقديري- غير الصورة النمطية للمبنى: 
خاصة وأنه واجهة الموقع؛ وبالتالي فقد أخذ الصحفيون والإعلاميون # كل مناسبة 
يركزون على تصوير هذه الأعمدة وكأنها أعمدة حقيقية! (. 

نلاحظ الترميم السيء والركيك للجدار الغربي للحصن,ء فعندما تنظر إلى البناء 
القديم تجد أمامك أحجارا ضخمة مبنية بدقة متناهية: ومتناسقة فيما بينها لا تكاد 
تدخل الشعرة بينهاء أما بناية الترميم فهي أشبه ببناء الآففان للحجر # وقتنا الحالي. 
فترى بين الأحجار الكبيرة التي تمت البناية بها أحجارا صغيرة ” تم دسها بعشوائية لسد 
الفراغات الكثيرة: بينما البناء القديم تراففيقيا بحرفية عالية الدقة ومنحوتة أحجاره 
ببراعة لا تلحظ بينها أي فراغ؛ مقارنة بالترميم العشوائي والبدائي الذي زيّف الآثار. 

وذ هذ السياق تذكرت العناصر الأساسية والمهمة 4# استثمار الاثار التى ذكرها 
الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد, ومنها قوله0): يجب أن يؤخذ يذ الاعتبارء وعلى 
سدى الآياخ والستين؛ أن الآخازتبقى آثارا بف مواشهاء ولا تتخضع بي كل الآخوال لإعادة 


)١(‏ جرش مذكورة # الكثير من المصادر الإسلامية المبكرة .ولها ذكر بج بعض المصادر والمخطوطات اللاتينية, 
واذا جمعت هذه المصادرء ثم دعمت بالدراسات الأخرية المادية والمعنوية ٠‏ فسوف نصل الى د بعض العلوم 
والمعارف التاريخية والحضارية التي لم نطلع عليها حتى الآن زافق جريس). 

(؟) ترميم المواقع الآثرية عبر العصور يجب أن يتولاها أناس عالمون وعارفون بأهمية الاثرء وإذا لم يتوفروا 
فيكون من القائمين على اليناء والترميم اساتذة اوخبراء يساعدونهم 2 الحفر والبناء مع مراعاة القواعد 
العلمية المتيعة 2 إعادة الآثار وترميمهاء ويكونون على علم بالتاريخ والحضارة الخاصة بكل مكان يراد 
ترميمه. (ابن جريس) . 

6 نقلا من كتاب (قصة البحث عن جرش) محمد أحمل معين: ص 11 داة (عبد الكريم القحطاني) . 


محافظهة أحد رفيدة 
حي ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


بناء شاملء وتستمر صيانتها على الحال الذي اكتشفت فيه؛ ويعوض عن ذلك بأسلوب 
المحاكاة بواسطة الأفلام التوضيحية الت تغرب للذهن الصورة التي كان عليها الآثرء 
وأن تكون النماذج بين الآشار المعمارية والصناعات بأسلوب مبسطء حتى لا يصبح 
الزيف هو الشائع؛ ويتبين للزوار والمهتمين والسياح أنهم خدعوا عند اطلاعهم على 
الآثار الثابتة أو المنقولة» ومن المسلم به أن الآثاريين هم المسؤولون أولا وأخيرا عن إدارة 
جميع المواقع الآثرية؛ وهم الأقرب لملاحظة المتغيرات: وما هو مقبول وما هو غير مقبول 
إدخاله# المواقع والمعالم التاريخية, ولا بد من وجود لجنة علمية وفنية متخصصة 
لإدارة كل موقع تاريخي وأثري على حدة!". 


مما يدهشني على الدوام هو ذلك الرحى الكبير؛ إذ طالما تردد خبره على مسامعي 
من كبار السن الذين يسمونه رحى ( ثمود) . زعما منهم أنه يعود لقوم ثمود! وهذا 
بالطبع نزر يسير من الاساطير الدارجة حول هذا الرحى العجيب. الذي يحركه بيده 
رجل عملاق! كما تصوره الخرافات الشعبية؛ ومن ذلك أيضا أسطورة غريبة يرددها 
بعض أهالي المنطقة وخصوصا ذوو الشيبة منهم؛ وهي أن الملكة بلقيس اتخذت من جبل 
حمومة مقرا لها. حينما مرضت وهي 2# طريقها إلى الحجازء. وكانت ترسل لها الظباء 
والغزلان من الساحل عبر طريق أشري قد اندثرت اليوم معظم معالمه؛ يسمى (درب 
الكافر) او [محش الصيد) , كان يمتد من الساحل غرباء ثم يصعد جبال السراة مرورا 
بالقرغاء لبثتهى غتد جب ل حمومة وكات تطدق كلاب النلق لتجرى وراء الظباء 
والفزةان حصى تضل إلى مشر إكابة اللكة بلعيس بحيل حموسة وين الخرافات حول 
هذا الجبل؛ أنه مسكون بعفاريت تحمي كنزا مدفونا 4 ذروته؛ وغير هذا عن جَرَشُ 
صل منمومة كقري) ينقصيه الاين قديها نظ السبير البففة والاقا و1 

والمفيد 4 هذا الموسم أنني رافقت زملائي من طلاب كلية الهندسة؛ واستفدت من 
طرق وأساليب الرفع المساحي التي يقومون بها 4 جَرَش, وها رأيت 2# هذا الموسم 
التنانير الفخارية التى اكتشفتها البعثة السعودية. وبدت كأنها بحالة جيدة وممتازة, 
ممت جهة أخرى ؤآرنا هذا الوسم وض بمكوسى على رأسه محافظ أحد رفيدة الأستاا 


. المرجع نفسه. ص517-47.(عبد الكريم القحطاني)‎ )١( 

(؟) الناظر كتب التراث الإسلامي يجدها لا تخلومن القصص الخيالية والأساطيو واحيانا الخرافات 
وهناك على مر التاريخغ قصاص ورواة يسردون قصصهم ورواياتهم الأسطورية:؛ ثم تسرب شيءٌ منها إلى 
التراث المكتوب. وما ذكرته يا عبد الكريم # ورقتك يدخل تحت هذه القصص الخرافية وبلاد السروات 
وتهامة مليئة بقصص من هذا النوع؛ وينبغي أن تجمع وتدرس وتحلل ثم تطبع وتنشر. ( ابن جريس) . 


الدراسة السابعمة 5 
يوميات التنقيب الأثري بذ جرش (1471١-1141اه/ ١-7١١‏ ١٠م)‏ 4 


متعب آل متعب وزيارة أخرى من وكيل جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور سعد العمري؛ 
للاطلاع على آخر مستجدات التنقيب الأثري # جَرَّش!". 


1 00 1 و 
وبعد هذا الموسم أدون بعض الآراء حول جرش. مثل: 


(أ) موقع جرش لا ينبغي أن يكون 2# ذيل قائمة الآثار.ب# السعودية؛ فهو أهم موقع 
أثري 4# منطقة عسير؛ ومن أبرزها على مستوى المملكة؛ ونهيب بالهيئكة سرعة تهيئة 
الموقع؛ وعمل المتطلبات اللازمة للسير نحو تسجيله ‏ اليونسكو. (بِ) عندما كنت 
أابحث# التراب عن خفايا البلدة البائدة: فيثار حولي الغبار محفوفا بغابر التاريخ, 
أاء العسل ف الحفرية غامرتي شعوز مشجع: هو أني لست كيفًا كنيري على هذه 
البقعة ؛ ذلك بحكم انتمائي لمحيطها الجهوي والقبلي؛ وأؤكد أن هذا الشعور لم يخالطه 
شيء من العنصرية التي أمقتها. (ج) لايخفى على أحد تراث عسير الباهر, فهنالك 
آخار مدهشة تواري تاريخا سحيقا يُثرى المكتبة العرنية والعاليةء وانا علي ودين بخازع 
أن جبال عسير ووديانها وشعابها وكافة أغوارها ما زالت تخب الكثير من الآثار التي 
لم كنس ايف : وقى ححا ةلا عي ال جسك خيو شه ملا بروليسي أن تجرى موسمياء 
بشكل منظم ودوري «تقوديها فرق على وتخخيصبة ومريخصن اهنا؛ حقى سيفن أكتريسن 
بيان القيمة التاريخية لسبووللوطن. (د) لا يمكن أن نسلم للمصير الفامض الذي 
انتهت إليه هذه المدينة» بمعنى أن الرواء كد عا لعنلا بعر مدي ويد رها كاك 
ضخضيفا! وقضية الوباء هذه لا تكفي؛ فالمعطيات الآأثرية تشير إلى أن المدينة تعرضت 
لتخريب وتدمير شديد للغاية. (ه) أعرف أن الطريق إلى اليونسكو ليس سهلا؛ 
فالمعايير صعبة والشروط معقدة؛ لكن سوف نرى جَرّشُ- بأذن الله-وقد وصلت إلى 
ساحه (فونتنوا) بياريس 
ثالثا: خائمة القول: 

صدق صاحب القول عندما قال: "إن معول الحفار هوعماد علم الآثار" فأعمال 
الحفر والتنقيب عن الآثار لها الدور الكبير 4 الكشف عن مخلفات الإنسان المادية 4 
الماضيء فأعمال التنقيب ستظل 4# معظم جوانبها تعتمد على المهارات اليدوية التقليدية 


(1) أرجوآن تكون مغل هذه الزيارات حققت شيكاً ‏ خدمة وتطوير البحث العلمي الأثري. مع أنني لا أعتقد 
ذلكء لأننا نفتقد إلى العمل المؤسسي ذ هذا الميدان. (ابن جريس). 

(؟) هذا الذي نفتقده حالياء أرجو أن ترى آثار عسير وعموم السروات وتهامة مرعية ومخدومة علميا وقانونيا 
وتوثيقيا. ( أبن جريس) . 


محافظهة أحد رفيدة 
ينا ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


والسين التخصصة والاستنتاج الذكي: مسقينا بق ذلك بأدوات يدوية تقليدية بسيطة: 
وهذا ما قاله وأكده عالم الآثار( مرزوق بتة) . 


ومن هذه التجرية الثرية 2 التنقيب خلال المواسم الأربعة؛ تعلمت أساسيات 
ومهارات التنقيب الأثريء واكتسبت خبرة لا بأس بها ب هذا المجال, وعرفت طريقة 
تنظيم العمل داخل المربع؛ لضمان دفة العمل والنتائج وإمكانية ومراقبة كل ضرية فأس 
بالمربع .وتدربت على الحفر بعمق متساو .4 حدود عشرة أو خمسة عشر سنتميترا بشكل 
منتظم # كل مربيع: ومع الممارسة اسّتطعت التغلب على بعض المش كلات الفنية التي 
تعترض المنقب؛ منها على سبيل المثال: :تحديد أساسات المبنى ..خاصة إذا كان المبنى قد 
تعرضن لتعديلات وتحويرات أو سلب لأحجاره عبر العصورء كما تنشأ بعض المشكلات 
من جراء تفكك المباني خاصة تلك التي بنيت من كتل حجرية غير منتظمة. 


وقد حاولت اكتساب مهارة تصور الآثاري المنقب لماهية المبنى وتخطيطه وإعمال الذهن 
© مقارنته بمبان تراثية مشايهة # البلد الذي يحفر به أو أَيّ حضارة أخرى مع وضع عدة 
تساؤلات للإجابّة عنها ؛ يمكن من خلالها وضع الخطة المناسبة للكشف عن المبنى وتأتي 
على رأس هذه التساؤلات -كما ذكرت- ماهية المبنى ومخططه. وطريقة بنائه: وتاريخه. 
والعصور التي مر بها وهل تعرض لتعديلؤت وتحويرات؛ وما هي الإضافات؛ وغيرها ف 
سن حيث نو التلة ووصنها ورك الرعاسذي عثر عله يوذل رقم اللبة ات 
وفا لأنواعها ومواقها. قمثلا ُحتفظ بالقملع الفخارية لوحدها والزجاجية لوحدهاء وقد 


)١(‏ أرجوأن تواصل عملك واهتمامك بالآثارٍب# جَرّش وغيرها من منطقة عسير .كما أرجو أن تتحلى بالصبر والعمل 
الدؤوب »وان فعلت ذلك فقد تسير قدما نحوخدمة بلادك وأهلك ٠‏ وميدان التراث والآثار. (ابن جريس). 


الدراسة الثامئنه4 
رحاتي مع جرش (عسير) 
خلال العقود الثلاثة الماضية 


(199؛" 1 اه/ ١21914‏ ١٠م)‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
ين ( خِرّش قديما ) ( كراسات: ورضافات وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


7 ٍِ 60 
الدراسة رحلتي مع جرش (عسير) خلال العقود 
التاهمنة ‏ الثلاثة الماضية (84189؛اه/119074١1م)‏ 
١‏ أب 3 2 و ذاابت 0 
1 بقلم . ا. محمد بن احمد بن مُعثر. ١‏ 
5 الموضوع الصفحهة 
أولا: | الطريق إلى جرش (عسير) / 
-١‏ مقدمة 0ك 
"- مدينة جرش يدك 
؟- الطريق إلى جرش. 01 
ثانيا: | ملاحظات على كتاب: مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة | 5944" 
-١‏ مدخل 1 
-١‏ شهية حرش له 
'- جباذ حمومة وشكر الم 
4- الصناعات 2 جرش 22 
ه- المصادر والمراجع ل 
ءِِ 1 إن بير 
اول : الطريق إلى جرش (عسير): 
١‏ مقدمك : 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. يلكي . وبعد: فتمثل مدينة (جَرَش) ومُحيطها (سراة عَنْزْ بن وائل) أحد أهم 
محاور حياتي الام وقد ل حوس ادر 3 
للمكان الذي أنتمي إليهة المهم أنني علقت بي هوى الاسم (يجَرَشْ) فعا تنه من لكان 
والزمانء والإنسان): فانداحت دائً كرة البخك والذيس على مدى ثلث فرق قريياء 


وأفدت من بهذا الاستغراق 4 إزاحة غشاوة عن عينى فيما يخص الكثير من أحوال 
٠.‏ و سم ع 0 73 3 5 وات 0 
مدينة جرش وافقها (سراة عنز بن وائل)؛. ووصلت إلى برد اليقين بنتائج حررتها 2 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ هقير لسو وم /ا/؟ 


كبري كنب وادجات ال ا ص سم ولدلك وسميه 
الدع عدت < تقللية خطرا هما من حياق . وأسأل الله التوشيق والسداد. والسلام 
ا اي ل 0 


'- مدينة جرش 


0 : بضم الجيم وفتح الراء؛ مدينة تقع ضمن حدود مدينة أحد رفيدة! “.لذ جهة 
الشمسال متها ؛ وتبعد عن مدينة خميس مشيط بنحو خمسة عشر كيلا إلى الجنوب على 
طريق نجران:؛ ويقترب عمرها من ألفي عام تقريبا. واشتهرت ب العصر الإسلامي. 
وذكرها المؤرخون حين كتبوا عن وفد صٌرّد بن عبد الله الأزدي على رسول الله ولي وقد 
أمره الرسول يليد بامسير إلى جُرَش لفتحهاء وتم له ذلك. واستمر ذكرها يتردد حتى 
القرن الخامس الهجريء حيث اختفى ذكرها بعد ذلك. 


1- الطريق إلى جرش : 


لم يدر .4 خلدي أن هذا الاسم (خرضق) الذي سمعته لأول مرّة عام (؟5؟1ه) على 

لسان الشيخ سعيد بن عبد اللّه عيّاش الغامدي''' سيكون أحد محاور حياتي العلمية حتى 
هذا العام (454١ه/5١١5م).‏ وقرأت السيرة لابن هشام عام (1595ه/9075ام): 
وفيها قصة الصحابي صّرّد ابن عبد الله الأزدي رضي اللّه عنه حين وفد مع الأزد إلى 
رسول الله يَكِاقٌ, ثم قيامه بفتح مدينة جرش بأمر رسول الله وَككٌُ. ومن هنا بدأت أتتبع 
جَرَتْس وأخبارهاء وجمعت طائفة من ذلك؛ ولم أبداً 4 الكتابة والتأليف عنها إلا عام 
(*١١ه)ءإذ‏ نظرت إلى حصيلتي من هذه المعلومات فوجدتها . على قلتها ‏ تصلح 
بناء كتاب جَرّشء ولاسيما أنني أجهدت نفسي 2 البحث عن كتاب قائم بذاته عن 
جَرَّشء فلم أظفر بذلك؛ ولم أسمع به. ولم يشارف عام (5٠14ه/1980م)‏ حتى أكملت 
بحثي ووسمته بعنوان (مدينة جَرَّثْس من المراكزالحضارية القديمة) : وحملت مسودته 
إلى نادي أبها الأدبي, وذلك لنشره ضمن مطبوعات النادي عام (4057١ه/1587م):‏ 
وبعد تحكيمه وإفرار نشره تعثر صدوره. 


)١(‏ أحد رفيدة: إحدى محافظات منطقة عسير 3 جنوب المملكة العربية السعودية. 
(؟) رثيمس المحكمة الشرعية بخمييس مشيط ( 170 ١٠4١ه)‏ وبعد تقاعده انتقل إلى مدينة الطائف. وهو 
على قيد الحياة حتى الآن (174١اه).‏ 


محافظهة أحد رفيدة 
يلين ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


وجاء عام (508١ه/1588م)‏ الذي أنشأت فيه داراً تحمل اسم المدينة التي كتبت 
عنهاء وهي (دار جَرَس للنشر والتوزيع) بمدينة خميس مشيط؛ وصدر الكتاب ‏ ذلك 
العام بعد رحلته إلى مطبعة المدني بالقاهرة حيث تم الصف والإخراج؛ ثم ارتحل إلى 
بيروت قطبع هناك. واقشمل العدان على اللوضوغات الحالية: )١(‏ الفصل الأول #لخديك 
موقع جَرَشْن. المبحث الأول : لمحة عامة. المبحث الثاني: موقع و المبحث الثالث: 
جبلا حمومة وشكر. (؟) الفصل الثاني: الآراء الواردة حول تسمية جُرش. المبحث 
الأول: تسمية جِرَّشسر. المبحث الثاني: جَرَّشُ عند اللفويين. (؟) الفصل الثالث: الوضع 
الديني# جَرَّشر. المبحث الأول: ديانة أهل جَرَّش قبل الإسلام. المبحث الثاني: دخول 
أهل جَرَشُ 2 الإسلام. المبحث الثالث: مكاتيب الرسول كاد لأهل جُرّش. (:) الفصا 
الرابع: الحياة الاقتصادية جك جِرَش. المبحث الأول: الزراعة. المبحث الثاني: الصناعة. 
اللبحث الثالث: طرق الحج والتجارة. (0) الفصل الخامس: من أعلام جرّش. 


ويد هذا الكتاب أول كتاب مستقل عن مدينة جرش حسب علمي. وأصبحا سم 
(جرَشْ.) من أحبٌ الأسماء إلي؛ وآخر كتاب أعددته عن جُرَّش هو: (قصة البحث عن 
جرّش)!') تناولت فيه ما كتب عن مدينة جرش بالعرض والنقد العلمي: .وقد اشتمل على 
الموضوعات التالية:. (١)دفاع‏ الجاسر عن جَرَش. )١(‏ مدينة جُرَش التاريخية. (؟) 
هل بلجرشي من جَرّش. (4) سليمان بن رشيد الهمزاني (صورة جَرَّش عام 179؟1١ه)‏ . 
(5) قبيلة العواسج ع جُرَّثس.. (1) عسير غك أطوار التاريخ. (1) سعيد بن عياش 
يكتب عن جَرَش. (8) تسمية جَرَشس. () التنقيب الأثري 4# مدينة جَرَش ( الأهداف 
والتطلعات). )٠١(‏ جبلا حمومة وشكر. )١١(‏ جَرَش # كتاب البلادي. (؟1١)‏ جَرَش: 
دراسة# المكان والسكان. )١17(‏ جَرَش عند المؤرخ العراقي جواد علي. )١14(‏ جَرَشُ 2 
أوراق غيثان بن جريس. )١15(‏ الصناعة 4# جَرَّش. (11) جَرَشُ 4# كتاب (آثار منطقة 
عسيدو) ٠‏ (1) جرش قبل مئة عام. (1) على هوامش جَرَّمْس. (19) إحياء مدينة 
خرن (»؟) المعالم الأقيرة 2 السُنة والسيرة: 

وبين تاريخ صدور كتابي الأول:(مدينة جُرَش من المراكز الحضارية القديمة) عام 
(180١ه)»‏ وتاريخ صدور كتاب:(قصة البحث عن جَرَّش) عام (1574ه) كانت بعض 
الأبحاث عن هذه المدينة الخالدة. فقد التقيت ْ عام (577١ه)‏ بالخ محمد بن دليم 
القحطاني رئيس نادي جرش بمحافظة أحد رفيدة: وأشار إلى عزمه على إقامة ( أسبوع 


.ص"”4١:ضايرلا‎ ه١:‎ :١ط‎ )١( 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ 000000 لمكا 


جرَشْس الثقاي الأول) ضمن فعاليات صيف عام (577١ه)‏ لمنطقة عسيرء وتشرفت 
مدينة (جَرَش):؛ فصادف ذلك ما كنت أتمناه لهذه المدينة؛ فصلتي بها صلة العاشق 
المتيم. وعكفت على إعداد هذا العمل بكل سعادة وحبورء وجعلت عنوانه: ( تقرير 
المشروع الأثري والسياحي المقترح لإحياء مدينة جرش ) ('. واستوى هذا التقرير ب 
عشرة عناوين داخلية هي : (أ) جُرَّمْس : الموقع والتاريخ. (ب) الدراسات التاريخية 
والأثرية عن مدينة جَرَش. (ج) توظيف السياحة 4 إحياء وحماية الآثار. (د) اللجنة 
المقترحة لمشروع إحياء مدينة جَرَّش. (ه) الهيئات الرسمية المقترح مشاركتها ب 
المقترحة للتنقيب. (ط) المنشآت الأثرية والسياحية. (ي) حماية الآثار من الملوثات. 


دعام ١ه/١٠‏ ٠"م)‏ طلب مني الأستاذ ( أنور خليل) رئيس نادي أبها الادني 
الكتاجاعن ل فلعوره بين بعثوان: (التنقيب الأثري © مدينة جَرَش : الأهداف 
والتّطلمات) ”© فقد بدأت عمليات التنقيب الأثري ف بداية شهر شعبان- تقريباً ‏ من 
عام (475اه/رة: ٠٠1م):‏ وقامت بلك (البعثة السعودية الأمريكية) . وهذه البداية لها 
عند المؤرخين والباحثين فرحة خاصة:؛ لأنهم يدركون ما ستحمله نتائج أعمال التنقيب 
هن إجابة لكثير من الأسكلة الحاكرةوالمعلومات التى ستعتم المجال لزيد عن الدواسات 
التاريخية حول تاريخ مخلاف جَرَشُ وحضارته. وأتمنى أن يتسع مجال التنقيب ليشمل 
سدة مواطع آكرية 8 عتظقة عسيني والأسيهها أن جرش لا تعني موقع التنقيب الحالي؛ 
ققد كانت أجرزاء كبيرة من متطقة عسير تفثل (مخلاف جرقن) فلآ مناض إذا من 
وجود ماله صلة مباشرة .ل مواقع أخرى. بهذه المدينة . ومن هذه المواقع : (١)ممر‏ 
الصيد (درب الكافر) الذي يبدأ من جِرَش ويتجه إلى تهاضة غريا ودر دوب كيل 
ضمك. )١(‏ قرية الهرير. (؟) جبل (ذات القصص) ويُسَمَّى الآن (أم القصص) على 
طريق طريب. (4) قرى تندحة. (0) جبل حمومة. (") جيل شاك ٠‏ أوشكر. (17) 
بعض المواقع والقرى المجاورة. 


وانداحت دائرة البحث + محور جُرَّشُ لتشمل السكان # (مخلاف جُرَّشُ) فقد 
عرف هذا المخلاف باسم ( سراة عنز بن وائل) أو ( ديار عنز) . فكان كتابي الذي يحمل 


6 صدر عام 477١ه‏ عن نادي جَرَش. 
)١(‏ نشرع مجلة (بيادر) بنادي أيها الأدبيي. ع07, اها. 


9 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


عنوان: (سرة عَنَزْ بن وائل)7' التي تمتد من سراة الحجّر شمالاء إلى سراة جنب 
(سراة عبيدة) جنوباء وورد ذكر ذلك 2 بعض المصادر حتى القرن السابع الهجري 
تقريباء وكل هذا أوردته 4# هذا الكتاب الذي اشتمل على الموضوعات التالية : )١(‏ 
اللقدمة: (؟) القصيل الأول سراة عَنْرْ بن وائل )١[‏ السراةوالتححاق زياالسرواة 
(ج) سكان السروات. ( د) سراة عَنْزْ بن وائل. (ه) قائمة وراقية عن الحجاز والسراة. 
(؟) الفصل الثاني: قبيلة عَنَزْ بن وائل: (أ) نسب عَنَزْ بن وائل. (ب) عصرعَنز بن 
وائل. (ج) عَنْز بن وائل ف القرون الهجرية ١(‏ -7). (د) قبيلة عَفْرْ بن وائل خارج 
سراة عنز بن وائل. (4) المراجع. (5) الفهرس 


وب خطوة أخرى عن السكان والمكان بذ محيط مدينة جَرَّش كان البحث المعنون 

ب (أحدر زفيدة و جرش : علاقة : المكان والسّكان) ' '' فقبيلة (رفيدة) التي تسم بها 
مدينة (أحد رَقيّدة) حالياً: تنتمي إلى قبيلة (عَنْزٍ بن وائل) وهو ما توؤّكده المصادر 
التي رجعت إليها , وقلبٌ مدينة جرش لا يبد كثيراً عن أحد رفيدة؛ فا لسافة بضعة 
كيلومترات: ولدلك قلت (غلاقة المكان والسّكان) . ولم تقف عجلة البحث عند هذا 
الحد؛ فهناك بعض الأعمال .منها الجاهز للطبع تومتها ما هوقيد الإعداد. وهي: 
)١(‏ مكتبة جَرَسْس : يشتمل على النصوص الواردة 4# المصادر الأولية عن جَرَش وما 
يتصل بها. (؟) جرَش ( أبحاث ومقالات): جمعت فيه ما صدر عن مدينة جَرّشء وقد 
أنجزته عام (1474ه/8١٠٠م).(5)‏ جُرَش ( أوراق عمل ونظرة أمل): عرضت فيه 
بعض المقترحات السياحية والعلمية المرتبطة بمدينة جَرّشء وهومعّد للطبع. (4) من 
جَرَش إلى ذهبان: يبحث عن العلاقة بين مدينة جَرَّش وبلدة ذهبان: وكيف اختفى ذكر 
جَرَشْس منذ القرن السابع الهجري. وظهور ذهبان 4# ذلك القرن. وهوقيد الإعداد. 
)0( الصّنم (يفوتث) وجَرَش: وهوقيد الإعداد. (1) من جَرَش إلى ذات القصص: 
ذات القصصر. أو أم القصصن كما يسمى اليوم . جبل بالقرب من طريب, ويقع إلى 
الشرق من جَرَش بمسافة ( ٠غ‏ ) كم تقريبا ويرد ذكره كك الآراء الواردة عن سبب 
تعبية لال وهوقيد الإعداد. (72) العواسج 4 جَرّش: العواسج ع قبيلة حميرية: حل 
بعضض أفرادها # القرن الثاني للهجرة من قرية (حيدان) غرب صعدة إلى جَرَشء 
واستوطنوها حتى نهاية القرن الخاممس الهجريء ثم رحلوا عنها بسبب النزاع مع 


.ص/ل١‎ اها١ئ55:١ط‎ )١( 
(؟) نشرغ كتاب (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب)؛ د.غيثان بن جريمسء ط١: 474١هء الرياضء مطابع‎ 
7717-9515 الحميضي؛ ج0: ص ص‎ 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ 4" هاه ةم .زم / 591 


قبيلة عَنْزْ بن وائل إلى وادي ابن هشبل وغيره. وللحميريين صلة بجرش منذ القرن 
الخاممس الميلادي. ويجهدا البعةادراسة عن الوجود السيري بحوش.» ١‏ 4) طريقي 
الصيد (درب الكافر ) من جرش إلى تهامة : وهو طريق يخرج من جُرَشُ ويتجه غربا 
إلى طور آل يزيد وكان يستخدم للصيد . قيد الإعداد. (5) الفروع المهاجرة من قبيلة 
عنز بن وائل: مَعَدَ للطبع؛ (5/اصى) . ( )٠١‏ صور من جرش يذ القرن الرابع عشر 
الهجري: أولَ هذه الصور ما كتبه سليمان شفيق باشا متصرف عسير الذي زار جُرَشُ 
عام (14717ه/7١٠٠م)‏ .والصورة الثانية بقلم سليمان بن رشيد الهمزاني: وقد زار 
جَرَشْن عام (1719ه/1905م) .والصورة الثالثة بقلم الشيخ سعيد بن عياش الغامدي 

عام (1541ه/1571ام) و والصيور 5 الرابعة بقلم إبراهيم بن أحمد الحسيلء وقد زار 
جرش عام (1750ه/ه517ام) . وهذا البحث معد للطبع.(١1)‏ جرش (قائمة وراقية قية): 
قيد الإعداد. (؟١)‏ ريلف الإنسانء المكان» الزمان: ذواعة صخ قديلة رهرىة: وبلادهاء 
وزمانها. قيد الإعداد. (؟1) تعليقات على نقد كتاب (قصة البحث عن جَرَش). )١4(‏ 
جَرَش الأردنية: قيد الإعداد. 


هذه صورة مختصرة عن علاقتي بمدينة جَرَّشُ وما حولها (المكان؛ والسُكان 
والزمان) فقد عَلقَت بذهني؛ وتغلغلت 2 شغاف القلب» ركاه إريدها بر الايام والنياني 
الها ونا وقياماً . والطريق إلى جُرَس لا ينتهي مداه؛ ولا ينقطع صوته وصداه.حتى 
نوا جَرَش وقد زال التراب عن معالمها. وظهرت مبانيها ومحاسنهاء وهوما نتطلع إليه 
منن عام (579١ه/5١٠5م)‏ الذي بدأ فيه التنقيب الأشثريء نريد أن نرى هذه المدينة 
التي أرخى عليها الزمان سّدُوله منذ القرن السابع الهجري. وعند الصباح يَحَمّدٌ القوم 
الشرف: .وقد حمدث إدَلاجي ب هذا الطريق ووقاو الصي كاضير السدةة القاصبة 
وتيددت سدفة 3 الليل ٠‏ وحل مكانها شفاع ذ كاف ليجقة ما رَان على قلوبناء وعشعش 3 
ذأكولها من أغائيظ القارية وريوفة. 


ومما أفدته من رحلتي البحثية عن جرش ما يلي : : )١(‏ انتفاء حدود النفوذ القبلي 
بين الجذمين (عدنان وقحطان )؛ فقد كنا نرى ‏ كما قرأنا . أن سكان جبال السروات 
من جنوب الطائف إلى اليمن من القبائل القحطانية؛ وأن الوجود العدناني طرأ على 
السروات: وليمس متأصلا.(؟) زوال مفهوم (جزيرة العرب) التي زر رسمت خرائطها 
لتُضْبح قاصرة على دول الخليج العربي واليمن؛ وهي 2# الحقيقة تشمل. مع ما سبق 
العراق ويلاد الشاه: والأرض الواقمة شرق التيل. (؟) الهجرات العربية (أو السامية) 


محافظهة أحد رفيدة 
50 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


ليست هجرات من الجنوب إلى الشمال فحسب. بل هي تماوج لبعض فروع القبائل 
العربية 4 محيط مكاني لا يرتبط بالحد الوهمي الذي رسمته الخرائط؛ وجعلته ب 
شمال المملكة العربية السعودية ("2. (4) وجود سراة عَذَْ بن وال ضمن حدود تمتد 
من سراة الحَجّر شمالا وسراة جنب (سراة عبيدة) جنوباء وأنّ قبيلة عَنْزْ بن وائل 
وفروعها ذات وجود مُتَأَصّل .لا طارى. منذ العصر الجاهلي. وما حصل بعد القرن 
السابع الهجري أوقبله بقليل من اختفاء ذكر (عَنَز بن وائل) وظهور بعض المسميات 
مكل (عسير «واراشة وزفيّدىة) ليس إلا أن اسم الفرع طفى على الأصلء ولا صحة ل 
انتماء (عسير) إلى الأزدء أو انتماء أراشة (شعف تمنية) إلى شهرانء أو (رفيدة) إلى 
قحطان. ولا يمنع ذلك من وجود بعض الفروع من ( الآزد. وشهران؛ وقحطان) # نطاق 
سراة عَنَرْ بن وائل7". (4) هجرة بعض فروع قبيلة عَنْزْ بن وائل لا يعني الهجرة الكاملة 
للقبيلة ٠فالمكان‏ مكان جَدْب لا طرد وما حصل من اختفاء لذكر (عَنْرْ بن وائل) ب 
المصادرلا يقوم كدليل قاطع على حُلو سراة عَذَّز من القبيلة التي تحمل اسمها. فيناك 
عشرات القرى الممتدة من شمال مدينة أبها إلى سراة عبيدة: ولا يعَقَّل أن يهاجر أهل 
ملام القوف حميها "ا (1) التقسيمات التي درج عليها بعض المؤرخين والنسّابة ب مثل 
قولهم (العرب البائدة والعرب الباقية) أو (العرب العاربة والمستعربة) لا تقوم بها 
حجة: ولا يستقيم لها الطريق؛ فليس بمقدور أحد أن يجزم بانقراض قبيلة بالكامل؛ 
فحتى الذين سلط الله سبحانه عليهم العذاب بقيت منهم بقية كصالح عليه السلام 
ومن امن معه؛ وغيره من الانبياء عليهم السلام. 


نا التقسيم إلى (عاربة ومستعربة) قفيه الحط من مكانة نبينا الكريم وكةٌ إذ 
هوحسب هذا التقسيم من المستعربة”'". (7) تأثير (الثقافة التاريخية التوراتية) ب 
كشير من المؤرخين والمفسرين حين تعرض لهم الأسماء المبهمة: أو الأحداث المجملة 
التي وردت # القرانء فيعمدون الى ملء الفراغ بكثير من الإسرائيليات:؛ او الروايات 
الواهية؛ ويستمر هذا التأثير عند المؤرخين الذين ينقلون عن من سبقهم وهكذا. (4) 
لا يمكن لآي قبيلة ادّعاء النقاء لمجموع فروعها وأغرادهاء وأن كامل القبيلة يعودون إلى 
جد واحد. فحركة التماوج والأحلاف متغلفلة 4# نسيج القبيلة العربية. (5) عندما 


60 توسعت قيما يخص هذه الفقرة وما قبلها 4 كتابي ( جزيرة العرب: مثلث التاريخ والحضارة: قراءة 4 
الانساب العربية القديمة). 

6 توسعت_# هذا الجانب _ذكتابي: | سر أ ل بن وائا وبحثي: (أحد رفيدة وجَرّش: علاقة المكانوالسكان). 

(؟) توسعت فيما ورد 4 هذه الفقرة 2# كتابي: ( الفروع المهاجرة من قبيلة عَنز بن وائل) . 

لع تناولت ذلك بالتفصيل 2# كتابي ( جزيرة العرب: مثلث التاريخ والحضارة) . 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جِرَّش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ 4 اها ةو م رم "5917 


ترحل قبيلة ما من موطنهاء فإن الرحيل لا يشمل القبيلة كافة. هناك بعض الفروع أو 
الأفراد لا ييرحون مواطنهم ٠‏ وقد ينضوون تحت اسم قبيلة أخرى وافدة إلى موطنهم. 
)٠١ :‏ منطقة (مخلاف جُرَشش) أو (سراة عَنْزْ بن وائل) عاشت فترات تاريخية وهي 2 
شنه عَزكة شأنها بذ ذلك شآن الكقين من مناطق حبال الشروات: وقن أدت هذه العزلة 
الى تعواخ ذأ عرها ك عفر مر الحساقو المعاحة منوى منضن الاشاوات الكادرةولاسها 
الققرة اللمشدة من القرن السابع إلى القرق الاق 


وقد دق ظ ووو يمحن الكيه ٠‏ الصستوعة وانكلدة 2٠"‏ نمايات القرن الرابع عشر 
الهجري وبداية القرن الخامس عشر الى زيادة البلبلة والتشويه لتاريخ هذه المنطقة: 
تخلطنت الأنساب:اوصتعت الدول الوهوية دوزقىت عن تقاف وحمظي من لقا حية 
تأخن من الحقيقة بطرفء ثم تصنع الأحداث حسب الهدف الذين تسعى إلى ترسيخه 
أذهان النامس. )١1١(‏ القول بالإجماع على انقطاع نسل فلان لا يُعَنَدٌ بهلي غالب 
الأحيان: ولاسيما مع تباعد الزمن: وعدم الدليل القاطع؛ كما قالوا بانقطاع نسل خالد 
ابن الوليد .رضي اللّه عنه. أونسل يزيد بن معاوية؛ فهل كانت هناك سجلات مدنية 
للولادات والوفيات؟ (17) حصر أنساب العرب. جذمي عدنان وقحطان لا تقوم به 
حجة دامغة, سوى قولهم بالعرب البائدة والباقية» وهذا تقسيم متهافت. فالعرب لا 
مخصووة دوين الحذعين!"'![؟5) العصبية القبليّة محمودة ومذمومة؛ فهي محمودة 
حين يكون هدفها حفظ الأنساب: وصلة الأرحام والأقارب. وحماية العقيدة ثم الوطن. 
وهي مذمومة حين تصبح عند بعضهم مدعاة للمفاخرة: والانتقاص من فضل غيرهم 
من القبائل؛ وحين تكون سبيلا إلى دعوى الجاهلية؛ وزراعة الفتنة. 


() هذه بعضن الفوائد. لا كلها .التي حصلت بطول الصحبة؛ وإمعان النظرة بطون 
المصادروالمراجع؛ وادمان الاستماع من رزقهم الله من واسع علمه وفضله. ومما أراه وأستحسنه 
فيما يخص دراسة تاريخ وحضارة (المكان؛ والزمان, والانسان) آ نطاق (مخلاف جرش) أو 
(سراة عنز بن وائل) بخاصة؛ ومنطقة عسيرعلى وجه العموم ما يلي: 

(1) التركيز على القرون (7-1١ه)‏ فهي تمثل فترة شبه غامضة:؛ فقد أهملتها 
اعادو اللقاسنة وتهناماها اهل البحث والدرسن من النافيرية. (©) التطلويه بل 


6 ككتاب ( امتاع السامر ) ومجموعته. 


6 ذكرت ذلك بتوسع 3 كتابي: ( جزيرة العرب: مثلث التاريخ والحضارة) . 


5 محافظة أحد رفيدة 
0 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الواجب على ( جامعة الملك خالد ) بأبهاء وأقسام التاريخ والآثار بجامعات المملكة العربية 
السعودية توجيه الطلاب إلى دراسة تاريخ وآثار وحضارة المنطقة: ولاسيما 4 القرون 
(17-10ه) وغيرها من القرون.(١)‏ أن تقوم الجهات المعنية بالسياحة والآثار بتشجيع 
ومؤازرة أصحاب المتاحف الخاصة:؛ ففي متاحفهم من الكنوز التي تخص المنطقة الشيء 
الكثير.(؛) سبق لجامعة الملك خالد بأبها أن تبنت طباعة كتاب (موسوعة التاريخ 
والآثار بمنطقة عسير) للدكتور مسفر بن سعد الخثعميء فطبعت ثمانية أجزاء تخص 
أبهناء محا فاته بحبيون فنشيظ: ونحاقط # أحن رضد دمحا فده التياهى: محاففلة 
بلقرنء محافظة بيشة؛ محافظة تثليث. محافظة سراة عبيدة ) وبقى أربعة أجزاء. 
فحبذا أن تعيد الجامعة طباعة الموسوعة بكامل أجزائهاء وتقوم بطرحها ‏ منافذ 
التوزيع (المكتبات التجارية) حتى تعم الفائدة: فهذه الموسوعة من الأعمال الرائدة ب 
بابها. (5) هناك الكثير من الآبحاث التاريخية والجغرافية (درجة البكالوريوس) قام 
بإعدادها الطلاب 4# قسمي التاريخ والجغرافيا بفرعي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبهاء وكذلك الأبحاث المعدة 4 نفس المجال بجامعة الملك خالد؛ و4 هذه 
الأبحاث الكثير من المعلومات والوثائق والصورء وتحتاج إلى إعادة نظر وتنقيح: ومن 
ثم إصدار المناسب منها. ولدى الدكتور غيثان بن علي بن جريس طرف مهم من خبر 
هذه الأبحاث, بل الأهمم. (1) يوجد لدى بعض الأسر بمنطقة عسير الكثير من الوثائق. 
وليتهم يفوضون أمرها إلى من يهتم بدراستهاء واستخراج فوائدهاء فمصيرها إن لم 
يُبَادروا ل عرضها كمصير وثائق ضاعت أو تلفت عند غيرهم. (7) تتحمل صحيفة 
(الوطن) واجب الاهتمام بتاريخ وحضارة وآثار منطقة عسيرء فهي المنبر الإعلامي 
4 المنطقة؛. وهي تصل إلى اكبر عدد من الناسء وهذا لا يتحقق من خلال المجلات 
الصاذزة كه غمير كلو اشيدت المجال اشر امغالات والاعطالمات والأخبار التخاضة 
بتاريخ وحضارة وآثار المنطقة, بالإضافة إلى الاهتمام بالباحثين من أبنائهاء وذلك 
بنشر عروض لكتبهم وأخبارهم وغير ذلك؛: وصفحة واحدة تكفي لتحقيق هذا المطلب. 


ثانيا:ملاحظات على كتاب:مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة ؛ 
١‏ - مدخل: 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين عَيلا 
وبعد: فيمثل كتاب (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) , لمؤرخ تهامة والسراة الدكتور 
غيثان بن علي جريس أحد المنابر التاريخية والحضارية لتهامة والسراة» ولم يستأثر 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ ه/ة/؟ .زم 596 


ابن جريس يبهذا المنبريقلمه وحده؛ فقد حرص . منن الجزء الآأول. على استثارة 
أصحاب الأقلام للمشاركة 4# اعتلاء منبر (القول المكتوب...)؛ بل يُصرٌ ويلح على ذلك 
وإن كانت المشاركة 2 نقد بعض ما نشره؛ سواء ‏ سلسلة القول المكتوب؛ أو أي كتاب من 
كتبه» ويقوم بنشر هذا النقد؛ وهذه بادرة تدل على أريحية عَرْ نظيرها اليوم. 


وعدة هيا التطتق غاتك سه ةو السكد اف | لقنو اكتبة ننثة 96 اه )دوفى 
مااحظ اضوإضافات على كتابى زمدينة حرفن من المراكق التحضارية القديمة ) الذي 
صدوسنة زدءاها) ؛ وتحدثت فيه عن تاريخ وحضارة مدينة جرش ( بضم الجيم) 
التي تقع ف محافظة أحد رَفَيّدة بمنطقة عسير ف جنوب المملكة العربية السعودية, 
وتبعد عن مدينة خميس مشيط بنحو خمسة عشر كيلا .وتم فتحها 2 حياة النبي 60 
واستمر ذكرها إلى القرن السابع الهجري تقريبا. ومع مواصلة البحث فيما يخص 
جرس وما يجاورها ظهرت بعض الأخطاء # وجوب تصحيح هذه الأخطاء. وهي 
تحت ثلاثة مباحث هي: )١(‏ تسمية جُرّش. )١(‏ جْبّلا حَمُومة وشّكر. (؟) الصّناعة 
بك ترفو اسان الله ساح التوفيق والشداديظ القون و امل مسهن ينم احمه ندل 
(16/رك/ثثناه) : 

كتابي (مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة) ذكرت ثلاثة أقوال 4 سبب 
الشمية حا نا ؛وذلك يذ المبحث الأول من الفصل الشاني (ص ص" -7) ,فقلت: 
القول الأول؛ ذ سبب تسمية جرّشء وذلك ما ذكره ياقوت الحموي: (بأن تبّعا أسعد 
اللسوا ا 0 
ابن كليكرب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان بِجرّشء وهي إِذّ ذاك خربة؛ ومعد حالة 
حواليها فَخَلَفٌَ بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفاء .وقال: اجرشوا ههنا أي 
البثواء فسميت جُرَش بذلك )7(). القول الثاني: لياقوت أيضا: ( جرش قبائل منأفناء 
الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم» خرج بثور له 
عاب هحيل كميريك يوم فعيد لحر ككرة الذوو فطل كا اتن يه فحلف لئّن ظفر 
به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون على لحمه؛ فتأدركه يذات القتصبهصن عند قاعة 
جراش. وكل منأجابه وأكل لحمه يومئذ كان جرشيا) (. 


)١(‏ معجم البلدان؛ ج؟؛ ص1؟1. 
(؟) المرجع السابق : نفس الصفحة. 


5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


القول الثالث: قال صاحب تاج العروس: (وجُرَّشُ كزفْر مخلاف باليمن نسب إلى 
جرس وهولقب منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن حمير) '"'. ويعضد القول الثالث 
أقوال علماء النسب كابن حزم الآندلسي 4 جمهرة أنساب العرب: (وذويّرّن وجَرّش 
ابنا أسلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جَشْمْ بن عبد شمس بن وإئل 
ابن الغوث بن قطن بن عريب بن الغوث بن أيمن بن المُميْسع بن حمير) '' ٠‏ و( جرش: 
حمير جرش وهومنيّه بن أَسَلَمَ بن زيد بن الغوث) 7" . وقال ابن حجر العسقلاني: 
(جَرَسء بضم أوله وفتح الراء ثم معجمة ابن عبدة: عن يحيى بن جابر وعنه الهيثم 
ابن سهل .وك حمير جَرّشء وهومنبه بن أسلم بن زيد بن الغوث) !؟ . وذكر مثل هذا 
أبوجعفر بن حبيب البغدادي”'' وأبو العباس المبردا"ا . ثم أتبعته بالمبحث الثاني وهو 
بعنوان 000-00 اللغويين) (ص١35).‏ ولصلة هذا المبحث بما واكج و كاعته هنا 
فقد أثبته فيما يلي كال صاحب تاج العروسن: [جحرش الشيء فشيره كيو مجروش» 
وجرش الجلد دلكه ليملاس)؛ قال رؤبة: لا يتقي بالدرق المجروش. أي المدلوك ليملاس 
ويلين؛ وجرش الشيء لم ينعم دقه فهو جريئس!"" قال ابن قارسن : (جرش: الجيم 
والراء والشين أضل وانحد وهو جَرَش الشيء: : أن يُدَق ولا يُنْعَم دقة. يقال جَرَشْته. وهو 
جريش والجرّاشة: : ما سَقط من الشيء المجروش) (". 


وداسات لاجد حرشن المرااحة كرفا 0 
تر عي "0 رواشيفان جرس وهو تكل: نوتليه كرشت 
الشيء؛ أجرشه وأجرّشه. إذا نحتّه؛ وأجرشه أكثر. وبه سّمّي الرجل جُرَاشة) 2. هذا 
ما استطعت 5 تقديمه عن كلمة (جَرَش) قبل ما يقرب من خمس وعشرين سنة؛ وقد ملت 
إلى القول الخال معتكد! بأقوال علماء النسب. فهل جد الأمرما يُسَوْعْ إعادة النظر. 


)١(‏ الزبيديء (جَرَش). 

(؟) صالء. 

6 الإيناس 2# علم الأنساب, الوزير المغربي, ص .٠١”‏ 
(4) تبصير المنتبه بتحرير المشْنَّيه جاء ص1 4؟. 
(0) مختلف القبائل ومؤتلفيها . ص ”غ". 

(1) نسب عدنان وقحطان. ص 0”. 

(0) الزبيدي (جَرَش). 

(4) معجم مقاييس اللغة (جرش). 

(9) الزمخشري (جَرَش). 


.07١ الاشتقاقء؛ ابن دريد. ص‎ )٠١( 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ اه ةم .زم //1ة؟ 


أقول : لا جديد بمعنى وصول معلومات كانت غائبة عنا فهي معلومات حاضرة 
بين أيديناء بل لقد أخذنا بعضها وتركنا البعض الآخر. ثم استعجلنا فكانت الأحكام 
والأقوال الناقصة . ولأبداً لكم من كتاب: خرشن1دواسة .ف المكان والسكان!", لأحمد ين 
علي مطوان. ف النصل ل عدو مدي ل لكان ودرمر المكان) استعرض 
سرك مي عي ب ند 7د 
قرأنا ما ذكرهياقوت الحموي: (اجرشوا ههنا أي البثواء فسميت جُرَش بذلك) 7). 
٠. <4 ٠. 0 6‏ 1 
نجد التوافق بينهما ب معنى جرش. 

قفلت: وقف أحمد مطوان عند هذا المقطع وسأل عن معنى (جُرَّشْس) ‏ لهجة 
حمير ولاسيما أن الملك الحميري يخاطي كونهراوجتهم» كيل الجرش يمعنى اللبيك 
والاستقرارة وقد دحي كر نا أحمد البعدت وفك الرجع 
الكظم مضا 10 التظيور حيس التحن: إضافة إلى فضله 2# إثارة 
هذا الذي أقوم به الآن. وياقوت الحموي له بعض السبق 2# هذا المقطع إذ قال: (ولم 
أجد ' اللغويين من قال إن الجرش المقام ٠‏ ولكنهم قالوا إن الجرش الصوت. ومنه الملح 
اللشريق أنه اك مضه بيعظن فض كد حكن انق لأنه لأ يكو تاهما 7 


ونعود إلى النص عند الهمداني وياقوت: فهما فسَّرا (اجترشوا أو اجرشوا بمعنى 
أقيموا أو البثوا). فهل نقلا هذا الشرح عن غيرهما أم هما شرحاه. فإن كان النقل 
فلهمات ذلك العذرء وإن كان الشرح منهما فما هو دليلهما؟. وقد مضى العتاب 
واستحال الوليل نوفيا رحمينا الله هال و اول مثوبتهما. وقد أخطأت 2# كتابي: 
(مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة) : حيث ركزت على ( جرش) بمعنى الدق 
والسحق والجرشء واهملت ال معاني الأخرى, واخطا معي ايضا ‏ بعض الذين لم يدرجوا 
إلها الى الذى ذهبت الية.وناذ ا تضول إن املك الحميري [ أسه د كليكرب ) حاطب 
قومه بلهجة حميرية؛ ونحن نعلم أن الحميرية عربية قديمة . لقد كان كتاب لسان العرب 
ضمن مصادر كتابي (مدينة جَرّش) وفيه: (والجَرّشر: الإصابة؛ وما جَرَشُ منه شيئًا 


. ) طبع سنة (١55١ه) ( أبها : مطابع الجنوب‎ )١( 


للح 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وما اجترش أي أصاب). لذا يمكن القول أن الملك قال لهم ( اجترشوا) أو (اجرشوا) 
أي أصيبوا شيا تتقوتون 4 ار عبن الكتاي 0 16ه) يقول 2 كتابه : التكملة 
0 اجتر : امتُسب. اجَرَاضَ 6 5-5 القس)” قهاهنا أوسع مما يذ 
حم 0 أو اجرشوا) أحد المعاني 
السابقة . وقال أحمد بن غارس : الجرش: الأكل''". ونلا حظ أن الأقوال الثلاثة. ب سبب 
لسبينة رشن تنُسب إلى أناس من حمير. ؛ وبقي الأمر المهم وهو: اه 
5 املع | وكوب سياه تكوب (9) زينابيق أسلسم من حمير. (؟) جرَش: 
30 ا 7 ٠.‏ 
وهو لقب منبه بن اسلم بن زيدء من حمير. 


ودون هذا التحديد خرط القتاد؛ لآن هناك من يرفع عهد ( أبوكرب أسعد) إلى 
القرن السابع قبل الميلاد؛ ومنهم من ينزل به إلى القرن الخامس بعد الميلادء فأما 
الذين رفعوه فقد ساروا مع أوهام وتخرصات الهمداني؛ ودعواهم العريضة بوجود ذلك 
النقوشء وأما الذين نزلوا به فرائدهم النقوش أيضا والتمحيص لما ذكره الهمداني, 
وهم الأقرب لما يصدقه العقل. وكذدلك ما يخص النسب لزيد بن أسلم أومنبّه بن 
ل لعز تر فر الا 0 ال ب تار اقفر 2 
ما ينفي ذلك ال ونعود إلى النصن الوارد # القول الأول من الأقوال حول تسمية 
جُرَشء وهو المقطع الذي يقول : (وهي إذ ذاك خربة:؛ ومعدّ حالة حواليها) . وهو يرتبط 
بالقرن الخامس الميلادي. عصر التبع أسعد كما أسلفنا. فهل أراد بمعنى خربة أنها 
كانت قائمة فخربت, أو بمعنى المكان الخراب ضد العمارة؟ . 


ونآخن بالرأي الأول؛ أي أنها كانت قائمة فخربت: ودليل ذلك ما ورد 4 تقرير 
الممسح الأثري لمدينة جُرَّش الذي تم ضمن المواقع الأثرية # المنطقة الجنوبية الغربية 
بالمملكة العربية السعودية عام (١٠4١ه/1180م)‏ حيث يقول: 'وجدنا بتحليل!" 
طبقات التربة أن الطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد؛ وأن الطبقة 


)١(‏ مادة (جرش). 
(؟) مجمل اللغة.مادة (جرش). 
(؟) باستخدام طريقة (كربون. )١54‏ . 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ اه ةم .زم 5991 


الخامسة ترجع لعام (١58)ميلادية:‏ بينما تعود الطبقات العلوية إلى فترات لاحقة, 
وترجسع الطبقة الرايعة السام )09١(‏ ميلادية:, والثالشة للعصر الإسلاميء والثانية 
والأولى لعام ( ٠م)‏ "0. ونستنتج مسن 3لكه (1) أن بداية الاستيطان كان 2 
القرن الأول للميلاد. (؟) أن الطبقة الرابعة كانت بعد التبع أسعد. وهذا يؤيد تسمية 
جرش خلال القرن الخامس الميلاديء أما اسمها قبل ذلك فلا نعلمه. ولكن هذا لا يعني 
أن هذه التسمية بِجَرَّش تمت ع هذه الحقبة؛ فربما سميت بأحد السببين # القولين 
الثاني والثالث. والمهم أننا أغدنا من هذه التسمية التحديد التقريبي لظهور جُرَس بهذا 
الاسم. ثم نستفيد من المقطع المذكور آنفا قوله: (ومعد حالة حواليها) بآن هناك قبائل 
من معدٌ كانت تسكن حول جَرّشء وهذا يعطي أولية سكنى هذا الموضع؛ وهذا يحتاج إلى 
وقفة أخرى نؤجلها إلى وقت آخر. 


"'. جباا حمومة وشكر: 


يمثل هذا العنوان المبحث الثالث من الفصل الأول ضمن كتابي (مدينة جَرَشُ من 
المراكز الحضارية القديمة) وفيما يلي أسوق النص الكامل لهذا المبحث: يذ كتاب 
صفة الجزيرة! 5" ذكر جبل حمومة أنه يقع شرقي جَرَش وبينهما مسيل هذا المسيل هو 
وادي بيشة . وذكر ابن هشام 2# خبر وفد صٌرد بن عبد الله الأزدي أن أهل جَرَش بعثوا 
رجلين منهم إلى رسول الله يلكي بالمدينة يرتادان وينظران: فبينا هما عند رسول الله 
كلد عشية بعد صلاة العصر, إذ قال رسول الله عبد : بأي بلاد الله شكرة فقام إليه 
الجرشيان كقاللاديا ومفول الله ييل دنا جيل يقال له كشر وكذلك يميه أغل جرش 
فقال: إنه ليس بكشرء ولكنه شكر'" . ويقول هاشم بن سعيد النعمي' ' إن ا حييه 
هو جبل شكر. وأوردت حوليّة لكان العريية السعودية (أطلال) ما نصه: ' وعلى بعد 
(+ كم)تة تقريبا إلى الشرق من جُرَّشُء هناك موقع جبل حمومة الذي عثرنا فوقه على 
ستة نقوش كتابية على الأقل يوجد معظمها بالقرب من قمة الجبلء؛ التي وجدنا فوقها 
يقايا أساسات كبتى صقين مساحته [-18301) فخراء ومشيد من جلامين ظكية ماكث 
الفراغات فيما بينها بالدبثس!''؛ ويوضح المخطط وجود ثلاث غرف على الأقل ممتدة 


)١(‏ مجلة (أطلال) الرياض. ع0:١١1١هء‏ ص0؟. 
(؟) الهمدانيءص505. 

9 السيرة القبوية عر ىلا1 

(4) تاريخ عسيرء ص؟١.‏ 

(5) صغار الحجارة المخلوطة بالحصى. 


محافظهة أحد رفيدة 
ا ( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53اه/ق/- ١3‏ 1م) 


بالطول بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني اللون" 7). 


ولنا وقفة مع هذه النصوص من حيث تسمية جيل حمومة بشكر هي: أننا نعلم أن 
جرس اشتهرت بصناعة المنجنيق والعرّادات وغيرها من وسائل الحرب إضافة إلى أن 
حرسيويد يك على بعد(" )١‏ مترتة تقريبا إلى الشرق من جَرَشء ونعلم أيضا أن طريق 
جَرَش إلى المدينة اللورة يتجه إلى الشمال الغربي من جَرَش. وي خبر صرد بن عبد الله 
الأزدي أثناء غزوه لأهل جَرَّش أنه رجع عنهم قافلا حتى وصيل جبل شكر فخرج أهل 
حرش اليه لاتحي لد ري مارايي ” أولا: أن المسافة بين خرن 


وجبل حمومة لا تعطي التصور لأهل جُرَّش أنه انسحب عنهم لعدة أسباب منها: 


(]) قرب الجبل منهم مما يمكنهم من إصابة سفحه بالمنجنيق والعرّادات. (ب) 
أنه ث غير اتجاه الطريق الصحيح فكيف تجوز هذه الخدعة. زع إهده السافة ١‏ تصلح 
تجولات الخيل واتطاؤق الريجال لوقو الواذي رينهها وعدم امكواء ء الأرض. ثانيا: تملك 
أهل جَرَشُ للأسلحة المتطورة ‏ وقتهم يجعل جبل حمومة ب مجال قذ انفهم هم كينا آنه 
يمثل موقما مهما للمحاصرين من أصحاب صُرد. كالثاه لونظرضة إلى موقع جبل 
(شكر) الذي يقع شمال جبل ضمك الشامخ القمة لكان لدينا من الأسباب والأدلة ما 
يمكن أن يقال: إنه جبل شكر وهو: (أ) وقوعه ت تقريبا ‏ اتجاه الطريق الصحيح للعودة 
من جرش إلى المدينة المنورة. (ب) يعطي التصور الصحيح لعملية الانسحاب التي قام 
بها صرد.ء فهناك من البعد بينه وبين جَرَّش ما يؤيد هذا التصور . (ج) استواء الأرض 
حوله مما يمكن الخيل والرجال من الكرٌ والفرٌ. (د) وجود التحصينات الطبيعية التي 
ساعدت على اختباء جيش صرد. رابعا: إجماع الكثير من رجال المنطقة العقلاء 
وكبار السن على أن جبل (شَّكر) هو الجبل الذي يقع شمال جبل (ضَمَّكَ ) . خامسا : 
يعتبر جبل (ضمك) وجبل (حمومة) من الجبال المكشوفة التي لا تصلح لاختباء أفراد 
الجيثشسء أما جبل (شكر) فْإن الذي يراه عن قرب يرى مدى أهمية المواقع العسكرية 
التي مكنت جيش صُرد من الاختباء ثم الظهور بسرعة والاشتباك مع أهل جَرَش. 

اتا اعتماد الشيخ هاشم النعمي على أن السيل فَصّلَ بين الجيشين واتخاذه دليلا 
على أنه وادي بيشة الذي يقع بين جبل حمومة وجَرَّش » فنجد أن حول جبل ( شكر) عدة 


مسايل تعتبر أودية صغيرة. وبهذا نجد أنجبل (شكر) يقع شمال غرب جبل (ضمك) . 
كما يسَمَى الموقع شرقي جبل (شكر) ب (البّغث). 


6 العدد الخامسء ١٠1١ه‏ ص5 ؟. 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جِرَّش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية 4.١199(‏ 4 1ه/ 1.١919‏ انين 


() هذا ما ذكرته عن هذين الجبلين. ودار كلامي ب محورين هما : 


(1) أن جبلٍ حمومة ليس جبل شّكر. (؟) إثبات جبل شَكَر ب شمال جبل ضمك, 
ومازلت مُصرًا على المحور الأول وهو أن جبل حمومة ليمس جيل شَّكرء وذلك تبعا 
للآأسياب المذكورة 4 مكانها . وأقف مع المحور الثاني موقف المتأني «قه و يحتاج إلى ! اعادة 
النظرء مع ملاحظة التحفظ الوارد ' كلامي حيث قلت (ما يمكن أن يقال: اتسجيل 
شّكر) وأعود هنا لأقول: لا يمكن الجزم بما قلته عن جبل شكر الواقع شمال جبل ضمك: 
فقد يكون ضمك هو شكرء وقد يكون غيره من الجبال القريبة. خاصة ما يكون 2 طريق 
عودة صرد بن عبد الله الأزدي وجيشه؛ لأن أهل جَرَش توهموا انسحابه؛ ولا يكون كذلك 
3 بتريكة خدل على ذلله و31 مصاع 31 عندها وسلك طريق ق العودة . فهل جبل حمومة 
القريب جدا من جَرَشُ يعطي التصور بالانسحاب فيما لو لجأ إليه صرد؟ قطعاء لا. 


وجبل حمومة من صميم مدينة جرس ذاتهاء فقد كان 2 أعلاه مبنى يتكون من 
قالأبت عدرف كتريياء ولو أممنا النظر فيما ورد تقرير المسح الأثري ذكرته أعلاه 
اللدى رهام ل -اه/ كام ونشر ل مجلة أطلال لآدركنا أننا أمام جبل لا يبعد 
عن جَرّش إلا بتحو [: )٠١‏ مترا تقريباء وتحديد هذه المسافة تم على واقع الأطلال 
الظاهرة من مباني المدينة والتي تم كشف بعضها عام (574١ه/5١٠٠م)‏ » فأين سور 
المدينة الذي جعل صرد ينسحب عنه بعد حصاره لجررّش. 


وجا كان جيل سموسة داكن هه السو وان قم ركم كلك مانس عو على طرق 
الوادي الغربية؛ وعند دلاف كل الشياقة المقدرة حاليا ب ( ٠‏ */ام) 3 تقريبا. فهل نقبل بعد 
كل هذا بقاء التصور لأهل جُرَّش بانسحاب المحاصرين لهم إلى جبل أقل ما يقال عنه 
أنه كان مجاورا لجرّش إن لم يقع داخلها دوقي انا الال لخديد تاريخ سميا خين 
حمومةبحمومة:؛ وتحديد مكان جبل (شكرٌ). ومما يَحَسّن إيراده هنا ضبط (شكر) 
فقد أثبته ب كتابي بفتح الشين والكاف. 


وذ كتاب ( الأمكنة والمياه والجبال والآشار المذكورة # الآخبار والآشعار) ''' لآبي 
احج كر عرو رتسكد ري ركد اق كر يبا) قال: ( شكر: : بفتح الشيّن 
المعجمة وسّكون الكاف: «صدة: أحَسبة من السّرَاة وزوي أن النبي َك قال يوما: : (بأي 
بلاد شكرٌ)؟ قالوا : بموضع كذا قال: (فإِنَيدَّنَ الله كر عقده الآن), ٠‏ وكان ناك فوم 
من ذلك الموضع :لما رَجعوا رأوا قَومَهم قتلُوا ِ ذلك اليوم, دوعن فباكل الأزد شكرء 


)01 تحقيق الشيخ حمد الجاسر؛ وصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات عام 0اه. 


5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وأراهم سّمُوا باسم هذا الموضع) '" . وعلّق الشيخ حمد الجاسر رحمه الله على ذلك 
يقولاه زكال باكروضة المجم : شَكرٌ: جَبَل باليَمنِ قريب من جُرَشء له ذكرٌ ‏ المغازي. 
أوَقع عنده رد ابن عبد الله الأزدي بأهل جرش. وكان قدمّ على رسول اللّه د . 
فأنفذه إلى أهل جَرَش غلم يُطيعوه فأوقع بهم, :قال نَضْرٌ : روي أن النبي يكل قال يوماً: 
بأي بلاد الله شَكر؟ قالوا اوموضع كذا قال: فإن بدن الله تنّحَر عنَدَه الآن» وكان هناك 
قوم من ذلك الموضع ٠‏ فلما رَجَّعوا روا قومهم قُتلوا بذ ذلك اليوم وأظنه يوم أوقع بهم 
عكر انتهى. وقد تحدثت بتوسع عن شكر وعن جرش ب كتاب 2 سَرَاة غامد وَزَهْران 
طبن ١‏ ] وماويدها وأوضحتٌ أن جرش بلدةٌ لا تزال أطلالها معروفة بالقرب من 
جبل شكر الذي يُسمى الآن حَمُومَة أو الحمة يش ومط يلاد رهيرّة قا الحتوب الشرفي 
من مدينة أبها بنحو ( :؛) كيلا بي أعالي وادي بيشة؛ وهناك جبل بقرب حَمُومة يُدَعى 
شكبٌ» له يكون هو شكرٌ. تحر هذه عرب رخط الطون. ولط العرض: 
شوم فاطو شر وهو لحل انطو عن هذه الغبيلة كناب .ف سر قا مانو هران - 


قلت : لاحظ قول الجاسر: وقد يكون هو شكر. فلم يجزم بأن جبل حمومة هو شكر. 
وهذا مما يعرف من دقته وتحرّزه. وقد ذكر نصر الاسكندري ي كتابه السابق» وذلك 
رسم (كشر) فقال: بفتح الكاف والشين وبالرّاء: : جبل إذ ديار حَتّعم") . وعلق عليه 
الجاسير تناك: عرّف الحازمي كرا بأنه موضعٌ ؛وقيل: مّدِينَة باليمن جاء ذكرها 
4 المغازيء وعند ياقوت: كشرٌ جَبَل قريبٌ من جُرّش.وي حديث الهجرة 5: ثم سار بهما 
بعد ذي العَضْوَين إلى بَطن كشرء وهما بين مكة والمدينة» انتهى جيل كَشَر ورد ذكره 
ب خبر قدوم صُرَّد بن عبد الله الأزدي وافداً على رسول الله َكل وأَوَرَدتَه مُمَصَّلاً ب 
كتاب # سَرَاة غَامْد وزَهُران تفن 4 4 وفا بعدها ؛ وك بعض الألفاظ ورد اسمه ( شكر) 
بتقديم الشين بوكر شهدا الجبل الآن باسم (حموعة) مُتَوَسَّط 2 بلاد رقيو 8 على يعن 
أربعين كيلا من مدينة ( أبها) # الجنوب الشرقيء. أما الواردسك حديت اليجرة فانيهه 
كشك بالداق ولا يزال مَعْروفا بقَرّب العَصَوَيْن؛ ذى سيا بالمناة الك وفك مروت 


.5١صء”ج‎ )١( 
.35 جاء ص‎ )90( 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جِرَّش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية (14.1199 4 1ه/ ١.١919‏ 0 ليان 


ان و 
بتلك المؤاضع فَعَرَّفتها ( أنظر: العرب السّنة الأولى ص١05)‏ 7". 

قلت: لاحظ هنا ضبط (شكر) بفتح الكاف, ثم قوله: (ويُعرف هذا الجبل...). 
فلعل ذلك من قبيل استيفاء الأقوال ‏ ضبط (شكر) فهوعند تعليقه على رسم (شكر) 
أثبت فتح الشين وسكون الكاف. أما قوله: (ويُعرف هذا الجبل ...) فكأنه يشير إلى ما 
ورد 4 بعض المراجع بأن جبل حمومة هو شكرء فقال (ويعرف) ولم يقل: وهذا الجبل 
هوجبل حمومة. كما يتضح من كلمة ( الآن) اقتضاء المعاصرة,. وهذا يدعو كما قلت 
سابقا ا 0 


و رسم (كثْر) قال كصبن الامتكتدرض ديثاء» مُتلثّة: واد بذ ديار الأزدا "ا بوهلة عله 
الجاسرء فقال: ألم أرَهذا ل المعجم. وك مستدركات الاح وكثرة مُحَرّكة: واد ديار 
الأزّد وأرى نَضّرا وصاحب التاج صحَمَا الاسم أن ,الصّوآبَ (كُشَرٌ) بالشين المعجمة: 
وهواسمٌ جَبَن والجَبَل قد يَجَتَمعٌ سَيْله ب واد يَُرَفْ باشعه. وكَشَر الجَبَل هذا له ذكُرٌ 
الأخبار. قال عَنَهُ ياقوت: جَبَل قريبٌ من جَرّش, ذ ثم ذكر أن الاسم ورّدَ ب حديث 
الهجَّرّة كذا قال .والوارد ب حديث الهجرَة كَشَدُ بالدّال لا بالرّاء. وقال البَكري بذ 
معجم ما استعجم : كَشَرٌ نفتح وله وثانية بََدَهُراء مُهمَلَة: : جَبلَ باليَمَنِك أرض جرش. 
رَوَى ابن إسحانق أن رجُلين من أهل جُرَشَ قَدمًا على رسول الله وياد يَنُظران ويّرَتَادان: 
فبينما هُمًا عندهُ بعد العَضَر إذ قال رسول الله 5ك : (بأيّ بلاد الله شّكر)؟ فقالا: 
بالوسول الله بيبانا جِبَل يقال له: كَشَرٌء قال ابن إِسْحَاقَ: وكذّلك يُسميه أهل جُرَّشُ, 
كفا رسو الله علد : (ليس بكشرء ولكنه شَكَرٌ) قالوا: وما شأنة يا رسول اللّه؟ قال: 
إِنَّبدَنّ الله لتَنَحَرٌ عندم الآن ووكان ف منيينا أصيبوا تلك الساعة؛ فجلس الرجلان إلى 
أبي بكر وعثمان: فقالا لهما: : إن رسول الله كي ليَنْمَى لكما فَوَمَكُما ؛ وما إليه فا سألا 
أن يَدَعوَ الله ليرفع عنهم؛ ففعل. وكان الذي أصابهم صَرَّدَ بن عبد اللّه الأزديٌء أمير 
رسول الله كَلَكلْةٌ على وقد الأزد. انتهى. 


وقد تحدثت عن جبل شكر هذا بتوشع يذ كتاب بذ سَرَّاة غَامِد وزَهَرَان ص 6غ 
ومابعدها وحاولت تحديد موقع بَلَّدَّة جرش التي يقع الجبل بقّربها: وقد درست» 
ولكن موقعها متوسط خ بلاد رفَيّدَة: يقع على أربعين كيلا عن مدينة أَبّهًا ل الجنوب 
الشرقيء وجبل شكر يقع شرقها متصلا بهاء ويطلق عليه # هذا العصر اسم حَمُومَة 


13 تزيم الشايق: 


محافظهة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


أوالحمة ٠‏ وهو جبل مرتفع وكبير) '") . قلت : نجدها هنا (شَكر) بفتح الشين والكاف: 
ولا نلوم الجاسر اوحينةة الله اعلى يف حزق حول طيظ شكر) كيو امل وم 
كشير من المسميات. ولا يمكنه ذلك الوقوف مع كل مُسَمّى وإلا استفرق منه ذلك من 
الوقت ما لا يقدر معه على إخراج كتبه وتحقيقاته. 


ولاستيفاء ما ذكره الجاسر حول (شكر) ولتكرار إحالته على ما كتبه خ كتابه (بذ 
سراء غامد وزهران) ققد آأثرت نقل ما يخص شكر هناء حيث قال: شكرٌ: جبل قريب 
من جُرَّشْس أوقع عنده صرد بن عبد الله الأزدي بأهل جرّش وكان قدم على رسول الله 
كد فأنفذه إلى أهل جَرَّش فلم يطيعوه فأوقع بهم كال صر روي أن النبي وكيد قال 
يوما: (بأي بلاد الله شكر)؟ قالوا: بموضع كذا تقال: زفان يدن الله كر عقدم الان) 
وكان هناك قوم من ذلك الموضع فلما رجعوا رأوا قومهم قتلوا 'ِ ذلك اليوم ٠‏ وأظنه يوم 
أوقع بهم صّيرد. وأفادني الأستاذ الشيخ علي بن عبد الله بن حميّد أن موقع بلدة جَرَش لا 
يزال معروفاء ويطلق عليه اسم جُرَّش إلى الشرق من مدينة أبهاء بما يقارب ال ٠‏ +كيلاء 
أعالي وادي بيشة: وبقربها جبل يدعى شكب . ولعله هو جبل شكر. وجبل آخر هو 
حمومة الذي ذكره الهمداني””) . وبهذا نجد القلبة بفتح الكاف 3 (شكر) عند الجاسر. 


ولكن ماذا قال ياقوت الحموى ي(") رت 777ه/1778م) عن (شكر) ولا يُعدَ هذا 
عدم الثقة يْ نقل الجاسرء وإنما من قبيل الإيضاح لأمر آخر وهوورود رشكر ا علد 
ياقوت 2# موضعين؛ أحدهما بفتح الكافء وقال: جبل باليمن قريب من جَرّشء وثانيهما 
بسكون الكافء وقال: بسكون الكاف. جزيرة 4# شرقي الأندلس. وكولهز سكين الكاف) 
يدل على فتح الكاف #2 الموضع الأول؛ وهو جبل (شكر) الذي بقرب جَرَش. وبقي 2 
النفس بعض الشيء عن جبل (حمومة) وذلك فيما كتبه الشيخ هاشم بن سعيد النعمي 
حين وصف جبل حمومة: فقال: 


با ٠.‏ 8 5 9 34 00 5 
4 الطول '(». قلت ليع كتابه هذا طبعته الأول سام 71/1011 ام ) ا 
طبعه عام (515١ه.‏ 1555ام) وقد نعذره 4# الطبعة الأولى؛ أما الطبعة الثانية فقّد 
صدرت بعد ما يقرب من أربعين عاما من صدور الطيعة الأولى. وهي مدّة متطاولة 


.1 ٠7ص المرجع السابق. ج؟.‎ )١( 

(؟5) صه؛.ءص248. 

(؟) معجم البلدانء مادة (شكر). 

(غ) تاريخ عسير. ص١؟.‏ (طبعة 419١ه).‏ 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية ١99(‏ 3 ها ةلا؟ اروم / 106 


نستغرب فيها إهمال التصحيح لارتفاع جبل حمومة وطوله!. الارتفاع : آلف قدم. 
الامتداد أو الطول: خمسة كيلومترات! . وحمومة أقرب إلى مسمى الآكمة من الجبل. ولا 
أدري كيف تم إجراء القياسات أعلاه. وبعد هذه الجولة عن جبلي حمومة وشكر أشير 
إلى قناعتي إلى كون جبل شكر هو الجبل الذي يقع 4 شمال جبل ضمك حتى يظهر ما 


يدل على غير ذلك. 
؟.الصناعة 2 جرش: 


4 كتابي (مدينة جَرَّش من المراكز الحضارية القديمة) عقدت المبحث الثاني من 
الفصل الرابع عن (الصناعة) بذ جُرَشٍِ وهأ هوا لضت ننصينة صن هن 20241 
من الصناعات الحربية التي اشتهرت بها جَرَّثْس صنع الدبابات والمجانيق والعرّادات. 
"الدبّابة: آلة د اد من جارد وحقب ويدخل فيه الرجال ٠.ويقربونها‏ من الحصن 
الخاط ب لوقيو وتقيهم ما يرَمُوْنَ به من فوقهم' ' '. والمجانيق جمع منجنيق وهي 
آلات الحصار ترمى بها الحجارة الثقيلة. (والعرّادة: شبَّهُ المنجنيق صغيرة والجمع 
العرّادات) ' '). وكان الأغنياء من أهل الطائتف وغيرهم يتعلمون بعض الصناعات 2# 
جَرَّشسء وممن ذهب إلى جَرَشْس من أهل الطائف عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة 
وتعلما صنعة العرٌادات والمنجنيق والدبابات7) 


وهذا يدل على ما تحتله جَرَشْس من مكانة صناعية مشهورة وقدرة على التصنيع 
والتدرسيه واشقيووت حرشي اايفداقف] العقى 185 :ةيخ صتافية التجلوة 
لاستعمالها 4 مجالات الحياة. ومن المدن التي كانت تصنع الجلود والأنطاع صنعاء 

11 

ونجران وَجَرَّمْس وصعدة وزبيد” ' .قال ابن حوقل: ويتخد بنجران وجُرَش والطائف 
أدم كشير غزير وأكثره من صعدة 0 0 . ويما أن الدبابات تصنع منالجلود فليس غريبا 
أن تكثر المدابغ ‏ جرش لتفي بمتطلبات هذه الصناعة الحربية. وقد نسب إليها الأدم 
المعروف ب (أدم جُرَش) و(أدم جَرَشي) ". 


)00 لسان العربء ابن منظورء مادة (دبب). 

(؟١)‏ لسان العربء مادة (عرد). 

(:) تقويم البلدان, أبو الفداء. ص40. 

(5) تاريخ الدولة العريية. د.السيد عبد العزيز سالم. ص؟1١.‏ 
(7) صورة الأرض ص 55. 

[(6 المفصل 2# تاريخ العرب, جواد علي» جاء ص0772. 


آم 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


هذا هوما كتبته حينذاك. وتلك كانت قناعتى حين كتبت هذا المبحثء أمّا الدليل 
الثلاق تنيت هلية هذه العناعة فهيوظما ذكره اين ده طبفاهه من هاب بعزوةين 
مسعود وغيلان بن سلمة من أهل الطائف. إلى جُرَّش ليتعلما صنعة العرّادات والمنجنيق 
والدبابات. وردت كلمة (جَرَش) عند ابن سعد بضم الجيمء أي أنها (جَرَشُ) التي 
وضعت كتابي عنهاء ولم يدر بخلدي جَرَشالشام ( بفتح الجيم) وليس لعدم معرقتي لهاء 
بل تجاهلتها. وقد قرأت. بعد طباعة كتابي. كتاب ( الفن الحربي 4 صدر الإسلام)!') 
لمؤلفه عبد الرؤوف عون وهو يعزو صناعة المنجنيق والعرادة والدبابة إلى جَرَش الشام: 
فلم اقتنع بكلامه لرسوخ ما كتبته 4 ذهنيء بل اعتبرت ما ذهب إليه هو الخطاء وما 
عندي هو الصوابء حتى لو اطلعت على كتاب ( الفن الحربي) أثناء إعداد بحثي عن 
جَرَشسء فإن نص ابن سعد فوق الشبهات. بل إنني حين صوّرت الجزء الخاص بصناعة 
المنجنيق والعرادة والدبيابة من كتاب الفن الحربى منذ سئواتء؛ كان ذلك يهدف النقد 
أوالتصحيح له.وحين بدأت وضع هذا كتابي(قصة البح عن حرش ) أعدت قراءة 
ما كتبه عبد الرؤوف عون وكانت قراءة دَمَمَتَ نفسي فيها إلى التجرد من أي قناعات 
سابقة. وفرغت من قراءته وأنا أسأل نفسي: أين هو النص الصريح الذي يقول بصناعة 
الدبابات والعرادات والمنجنيقات # جَرَش ( بضم الجيم)5 وإذا قلت بعد قول ابن سعد: 
(لم يحضر عروة بن مسعود ولا غيلان ابن سلمة حصار الطائف: كانا بِجَرَّشْ يتعلمان 
صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات) (". 


هاهي (جَرَش) . ولكن أيهما؟ أمًا الضم والفتح فلا يَعَتَدٌ بذلك كدليل صريح. 
وقمت بإعادة النظر # كثير من المصادر التي نقلت عنها 2 كتابي: وتلك التي وجدتها 
بعد كلم طفن لص صريع لو م ا يو 
ا لاض الصا ' ا 
ذلك على اتجاهين: الأول 4 وصف هذه الأسلحة وكيفية العمل بهاء والثاني # تاريخها 
وتطورها. والذي يهمنا هنا هو تاريخهاء وهوما سأنقله هنا بهوامشه. حيث قال عن 
المنجنيق والعرادة .4 الصفحات :)151/-1١57(‏ 


"يغلب على الظن أن الجاهليين لم يستخدموا هذا السلاح؛ فإن أشعارهم التي هي 
سجل حياتهم» لم تذكر عنه شيئًا ولوإشارة عابرة: تفيد أنهم عرفوه أو عملوا به ولو 


)١(‏ طيعة دار المعارف بالقاهرة كام 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية 4.١199(‏ 4 1ه/ 1.١919‏ 0 لمان 


قد كان ذلك لتناولوه بالوصف, ونسبوه إلى صانعيه؛ وأماكن صنعه؛ كما فعلوا بسائر 
سلاحهم. وما شاع لديهم من أدوات القتال. وقد قرر الأستاذ (زيدان) ''' أن العرب 
لم يستخدموا هذه الأداة إلا أواسط القرن الأول للهجرة؛ بعد مخالطتهم الفرس 
والرومء ولكن جمهور المؤرخين على أن الرسول '1: قاتل أهل الطائف بهاء وأنه أول من 
يمون الإسلدم | بالمنجنيق'" . وذكر (المقريزي) أنه صنع بإشارة (سلمان الفارسي) 
وقيل عمله بيده ". وهي رواية يحيط بها الكثير من الشكوك لأن الرجل غادر بلاده 
صغيراء ونشأ يتنقل 4# أوساط مسيحية: لا شأن لها بالقتال» حتى وصل إلى المدينة 
عبدا وظل يعمل ب مزارعها .إلى أن قدمها الرسول يليد فلزمه؛ وتبع دينه الذي كان 


ومن ناحية أخرى نقل (الحلبي عن المقريزي) أن الرسول يَلَيِةٌ استخدمه قبل 
حصار الطائف. فهويروي أن الحراس قبضوا على يهودي 2# الليلة السادسة من حصار 
[شيينا فجاءوا به إلى الرسول ويد فطلب منه الأمان. فأمّنهِ فأخبره بان اليهود 
يتسللون الليلة من حصن (النطا 6 الذي يحاصره؛ إلى حصن (الشق) استعدادا 
للقتال؛ وأخبره بأنهم يحوتوم بيت تمن الأرطن متجليضا ودياياتبوسلاجا كثيرا : 
وأار عليه ياستكر ا هزه الالة يدوع العصن .كما أشار عليه بنصب المنجنيق على 
(الشق) ودخول الرجال تحت الديابات» وحفر الحصن على ما فيه. وقد كات الخظلة 
التي أشار بها ذلك اليهودي فنجحت. 


وقد يقرّب للفهم هذه الرواية» أن اليهود كانوا يعلمون عن بعثة نبي جديد وكانوا 
يهددون به أعداءهم: فمن الجائز أنهم اختزنوا هذا السلاحء ليقاتلوا به مع النبي 
المنتظر الأوس والخزرج كما كانوا يزعمونء ومن الجائز أن يشتروا هذا السلاح ويكتموا 
أمرهء كشأنهم ب الاحتفاظ بالسرية التامة ب# تاريخهم كله ؛قلما جاء الرسول عد 
حاربوه فحاريهم وأخرج هذا السلاح من حصونهم, ٠‏ التي كانوا يُخفونه فيها ٠‏ ويمكن 
التوفيق بين هذه الرواية ورواية (ابن هشام) المتقدمة؛ بأن الرسول وليل نصب المنجنيق 
4 خيبر تهديدا ؛ ولكنه لم يرم به فعلاء كما رمى به حصون الطائفء ويرجح هذا 
الرأي أن (ابن خلدون) 7*' روى أن الرسول 'آهم بنصب المنجنيق على ( خيبر) فلما 


.١109ص تاريخ التمدن الإسلامي جا.‎ )١( 

(؟) أنظر الطبري ج؟. ص177: وسيرة ابن هشام.ج؛؛ ص7؟١؛‏ والكامل .ج؟؛ ص١١١.‏ 
(؟) إمتاع الأسماع . طبعة لجنة التأليف سنة ١154١‏ ص ص .18:4١‏ 

(4:) تاريخ ابن خلدون. ج؟. ص١‏ *؟ »؛ والسيرة الحلبية . ج". ص ص 174:48 . 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح؛ ولهذا المعنى استعمل الحلبيٌ ب حصار (خيبر) التعبير 
(نصب المنجنيق) و حصار الطائف استعمل التعبير (رمى أهل الطائف بالمنجنيق) 
وقد ينصبه الرسول تهديدا ولا يرمي به فعلاً ب خيبر. 


ونكن سيق أيق لوول كد بهذا السلاح؟ وإذا كان أخذه عن اليهود فمن أين 
جاءوا به هم؟ يرى الدكتور (فون كريمر) '"". أن العرب نقلوا عن البيزنطيين استعمال 
للختي والعر اكه اترميى الكفل الفبكرية.والأكساب القفلة هلى الدن الحاصرة 
وألشاو اتى أن الغرت أدخلوا عليه كيرا من التحسينات, بتكبير الروافع وضخامة 
الآلات. ويوافقه ذ هذا الرأي الدكتور (أومان) ''' عند كلامه عن آلات الحصار: 
ولم أرداعياً لذكر النص الأخير؛ لقربه من الأول قرباً يشعر بأنه نقل عنه؛ أو أنهما 
نقلا معاعن مصدر واحد. وأما صاحب (الآثار الآول) فقد نسب اختراع هذا السلاح 
إلى الفرمس. # أكثر من موضع 4 كتابه؛ فهو يقول عن الفرمس"'": (وأهل مدنهم 
مثاقفون يرمون بالحجر المصيب. والمنجنيق من استنباطاتهم ويقال: إنه ظهر 4# زمن 
(النمروذ) وأعقاب دولتهم. (ويشير ْ موضع آخر إلى أنه من وضع الفوس): ولمل به 
التسمية نفسها (المنجنيق) ما يرجح ذلك الرأيء فإن اللفظة يبدو عليها أنها فارسية 
معربة؛ وقد نص على ذلك صاحب (القاموس المحيط) 7؟! فذ فذكر أنها معربة عن العبارة 
(حنةنيك) أي أنا ما أجودني؛ كما نص على ذلك صاحب (الْمعَرّبِ) من كلام العرب 
فقالا": : (والمنجنيق فارسي معرب) واخثلف كذ زيادة النون والميم فيه. (ويقوؤي ذلك 
أن المخصّص ونهاية الآرب لم يذكراه عند الكلام عن آلات الحرب) . 


ومن ناحية أخرى يروي (ابن هشام والطبري 9) أن (عروة بن مسعود وغيّلان 
بن سلمة) لم يشهدا نينا ولا حصار الطائف: لأنهما كانا (بجرّش) يتعلمان صنعة 
الدباب والضبور والمجانيق؛ إذن فقد كانت تلك الصناعة معروفة 2# ذلك العهد. وشهر 
بها ناس معروفون؛ وبخاصة سادة ثقيف. كما ذكر ( ابن خلدون) '' الذين كانوا يتلقون 


7 .لمات عط اع0من أمعم0 ع1 (1) 
9 قلالا 5ه غعث عط آه بممؤؤألا لم (2) 
(9) أنظر: آثار الأول ص ص 1517 714. 
(:) باب القاف فصل الجيم والحاء؛ ج ؟. ص 718. 
)0( ا دض :ص وكا لإا 
51 سر البو عاد ا 131 وخارية الطبري يض 11 
(1) تاريخه؛ ج؟؛ ص١8”.‏ 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جِرَّش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية (4.1199 4 ١ه/ 1.١919‏ 06 عدن 


دروسها 4 (جَرَش) ويتعلمون صنعها هناك. وبالرجوع إلى (معجم البلدان)!'! ظهر 
أن (جَوَشْن) مو عطي كوهرة جرل عراة من أرض البلقاء وحوران من عمل 
(دمشق).؛ وما دامت (جرش) من أعمال (دمشق) التي يملكها البيزنطيون؛ فمن 
الجائز أن يكون العرب نقلوا هذا السلاح عنهم: وقد سبقهم اليهود إليه واحتفظوا به 
سريا كعادتهم # السرية؛ ليفاجئوا به العرب عند إظهاره. 


وسواء أكان هذا السلاح بيزنطي الأصل أم فارسي الأصل فقد ثبت أن المسلمين 
استخدموه؛ وادخلوا عليه كثيرا من التحسين والتهذيب؛ وكثر حصارهم به للمدن 
المحصنة, ذات الأسوار العالية # حروب العراق والشام زمن الخليفة (عمر) وما 

موعقن لق نضبيوا على امداق .عند حصارها عشرين منجنيقا فشغلوا أهلها بها. 
0 أهل (دمة يكو ) سيق ليله ححناد! شديدا ٠‏ بالزحوف 
والترامي بالمجانيق!'' وقد صنع (عمرو بن العاص) المنجنيق بمصر عند فتحها!"!. 
الخه كان 3 غدد خليل ل سمي له يجهال الات حصان بسع كما لاسي لديةسرعنة 
4 السير التي تعمدهاء ليدخل البلاد المصرية بسرعة؛ وقد كان عدد حملته قليلا؛ لا 
يسمح له بحمل آلات الحصار معه. ولكن الدكتور ( بتلر) قررخ كتابه: أن العرب الذين 
فتحوا مصر (كانوا لا علم لهم بحيل الحصار, وليس معهم من عُدَّته شيء) !"؛ ثم 
ذكر يج نفسسنس الصفحة: أنهم غنموا بعض آلة الحرب ع غزاة الفيوم ومنوفء وأنهم 
كانوا لا خبرة لهم بأمرهاء بول طرق اصاكحها إذا اعتراها ل 
يننا مؤورواية السيوطى الشابقة النن تكلن هها النبالقة ؛ فيقرر أن المسلمين رموا حصن 
(بابليون) بالحجارة حيث يقول: (وكانت مجانيق الروم أقوى أخراء مما كان يرميه 
المسلمون إلى الحصن من حجارة وسهام) ”) ]ذا ها هون أنهم كانوا يصلحون الآلات 
التي تقع# أيديهم ثم يقاتلون بها ء وهذا هوما جعل ( السيوطي) يفهم أنهم كانوا 
يصنعون المجانيق بمصر. وإلا فكيف كانوا يرمون الحصن بهذه الحجارة: إذا لم يكن 
الرمي بآلات الحصار التي كانوا يستولون عليها بعد إصلاحها؟! 


)1١(‏ مادة (جرش) ج" طبعة سنة 1774ه5١15م‏ أما (جرثشى) بضم الجيم فهي من مخاليف اليمن بجهة 
مكة وقيل مدينة عظيمة باليمن كما ياقوت. 

(؟) تاريخ الطبري؛ ج؛. ص178. الكامل ج؟ ص0١7.‏ 

(“') حسن المحاضرة. السيوطى. مصر سنة 7939اهء جاء ص .١154‏ 

(5) قتع العرب فصر ص 501 

(4) فتح العرب لمصرء تعريب ( أبوحديد) ص186١5.‏ 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وقد لوحظ # النصف الثاني من القرن الأول: أن قذائف هذا السلاح: شملها 
كثير من التجديد. وادخل على كفة ذراعه تعديل كبيرء فبعد ان كانت مهمته مقصورة 
على رمي الحجارة لهدم الأسوار. صار يُرمى من كفته بمشاقة الكثان فيها الجمر, 
وبالأخشاب المشتملة: ويقدور النفط وغير ذلكن وهذا لا يكون ممكنا بأمان: إلا اذا 
كانت كفة الذراع مصنوعة من الحديد؛ أو الخشب المبلل بالخل؛ أو اللبود المبللة به لمنع 
اشكساق الناز فياه ايان تقل تتدلى القذيفة ب الكفة من الذراع؛ بسلاسل من الحديد لا 
تضرها النيران. ومن المحتمل أن يكون ( الحجاج بن يوسف) اتبع نفس الطريقة ب 
حصا الكعبة؛ عندما رماها'' بالمنجنيق من جبل أبي قيسء لما لجأ إليها (عبد الله بن 
الزبير) عند مطالبته بالخلافة: أيام عبدالملك. 


وما إن بدا القرن الثاني الهجريء حتى كان المنجنيق شائع الاستعمال عند المسلمين, 
وبخاصة 4 حصار المدن؛ ثم صارك نهايته سلاحا عادياء يتخذه القواد جميعاء ويكثرون 
منهخ معاركهم. يروي (ابنالآثير) أن (مرّوان بن محمد) حاصر (سعيد بن هشام) 
ومن معه # مدينة ((حمص) عشرة أشهر ونصب عليهم نيفا وثمانين منجنيقا””؟ 'أحيوفي 
بها بالليل والنهار. كما يروى أن الآمير (عبدالرحمن) بالآندلس سار إلى (ترقيطة) 

القبدت محصير ‏ (الحسين بن يحيى) وضايقهاء ونصب عليها ستة وثلاثين منجنيقا 
فملكها عنو 8). وأظن مثل هذه الأعداد الضخمة من مدضعية الميدان الثقيلة؛ لا تتوافر 
© الجيشس.ء ما لم يكن لديه دار لصناعتها. «وقرق تقوم على لجهيزهاء واعداد القذائف 
لهاء والعمل على صيانتها وحفظها سليمة صالحة للاستعمال: وإذا أضيف إلى ذلك أن 
هذه الأعداد لم تكن كل عتاد الجيشء فهمنا أن الخزائن ودور الصناعة كانت تخرج من 
هذا السلاح أعدادا وافرة؛ تكفي حاجة الجيش 2# معاركه الكثيرة. 

أما العباسيون فقد افتنوا 4# إحداث قذائف المنجنيق؛ فاستخدموا النار الإغريقية 
فيهاء كما حدث # الفتنة التي كانت بين ( الأمين والمأمون) ففي عام 141ه (411م) 
حاصر المأمون ( بغداد) وتبودل فيها الرمي بالمجانيق بين الفريقين؛ حتى دَرّست المنازل 
وكثر بها الخراب!''؛ وشبت الحرائق # كل مكان: وقد تردد على لسان شعراء ذلك 
العصرء وصف الخراب الذي أصابها. فقال فيها بعضهم: 


.78 ١174 والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردي؛ جاء ص ص‎ .١15 الكامل لابن الأثير. ج؛؛. ص5‎ )١( 
.١؟1 الكامل ل#ة التار يخ . جه. ص‎ 6 


(؟) نفس المصدرء ج”.: صغ]؟. 


لدع الكامل لة التار يخ. ص ص 2,51 14 


الدراسة إلثامنة 
رحلتيمع جِرَّش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية 1.١919 /ه١1 4 4.١199(‏ .م "١١‏ 


أصصساببتهامنالحسسادعين فأفنتأهلهاباللمنجنيق 
فقومأحرقوابالنارقسْرا ونائحةتنوح على غريق"') 

ولقد شاع أمر هذه النارك أيام (الرشيد) فقد كان (حمَّلة النفط) أو (النفاطون) 
4 جيشه:. يتقدمون مشاة نحورماة العدو الذين ب مقدمته.؛ ثم يرمونهم بتلك النار, 
فتشتعل ‏ صفوفهم: بينما يتقدمون هم فيخترقون تلك الصفوف المحترقة؛ وقد لبس 
كل منهم رداءً خاصاء يمنع اشتعال النار فيه أو وصولها إليه. كما ذكر ( أبو الفرج 
الأصبهاني) والعلامة (فون كريمر) /". 

مزه التصضوص الوية يمتظلم لسر أويقيف أؤذنك السدلاء كان عانا 
فتن امسلميق خلال القرق الثاقى الوجرف: وأنه كان كندفدية المينزان الققيلة:ومدكيية 
العضتان وآن اللناضين قلت وا بف قذاكفة حك أدههوا أعداءهم ييا ؛ كاتهم كانوا 
يظنون قصورهم فيها. وأما العرّادة فهي نوع صغير منه. كان يستعمل لإلقاء الحجارة 
والسهام: فهي أشبه شيء بالمدضعية الخفيفة, التي توجه قذاتفها إلى مواقع العدو بذ 
الميدانء وأقرب المدافع منها شبها مدفع (الهاون) . ولم يكتب لي العثور على صور أو 
نماذج لهاء وإن كان يغلب علي الظن أنها مثل ( البالستا) المعدة لرمي السهام الكبار. 


() ثم قال عبدالرؤوف عون عن (الدبابة) بعد وصفها والعمل بها (ص١7١-‏ 
11 بحس د هنا الاحالة الى ما سيق ذكره عن أؤلية المتجنيق. طالديابة أحكه .ها 
وظيفتها وصنعهاء .وهي سلاح ليس بعربي مثله. لأنه لم يرد لها لها ذكرك أشعارهم 
الجاهلية, وكانوا عند ظهور الإسلام يتعلمون صنعها 4# ( جَرَش) ( بفتح الجيم) كما 
تقدمء وقد استخدمها الرسول يليد مع المنجنيق 4 حصار الطائف الذي فيه يقول 
(محمد علي) : (وقد استعان المسلمون بالأسلحة الحديثة, التي أمدّتهم بها القيائل 
الأشرق)! ",تفلت يقصييد بذلك الأسلحة التي استخرجها الرسول لك من بعضن 


وتجري بعضل الروايات أن (سَلمان الفارسي) كان يصنع للرسول وكيد بيده 
الدبابات والمجانيق: وليس + تاريخ الرجل ما يثبت أنه نشأ ملما بالشؤون الحربية: 


© عصر الأمون لأحس وطاضي: ا بجا صه "١‏ . ومحاضرات الخضري . الطبعة الأولى 
(9) الأغاتيء طيعة الساسي يخاةا+ ص 49. 
6 كتابه (محمد رسول اللّه) ترجمه مصطفى فهمي. ص١1١.‏ وسيرة ابن هشام . ج؛؛ ص5؟1. 
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محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جُرَشُ قديماً ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١53-1١اه/ق/-113م)‏ 
بل إقشكان ابلا دسادنا بيت سو بيوف الثان كه هال يتتعل مين الرهيال المسيحيينة: 
حتى ألقى عصا التسيار بي يشرب. حيث آمن بالرسول َلكَةٌ وهو حدود الثامنة عشرة 
مرخ عبرو !) فكيف لكل هذا الشاف الراهب بصتاعة الأسلحة الثقيلة والات الحضصبارة 
هذا ولم يتعرض صاحب (آثا والأون)! الأصل الدمايةمولم يعميهنا إلى قوم يذ انهم 
كناصة بالتعليق .واكتفى عند ذكرها كنف (أما الدبابة فهي آلة ت” تتخذ من الخشب 
الثخين المتلزّزء وتغلف باللبود أو الجلود المنقعة ب الخل الناهم الثاز وتركي على جل 
مستدير وتحرك وتجرء وربما جعلت برجا من خشب ودّبِّر فيها هذا التدبير؛ وقد يدفعها 
الرجال فتندفع على اليكر) . 


وأكا شاعاك الأمرفقد عرفها المسلمون ؛ وأدخلوا عليها كثيراً مين التحسينات 
وأقاموا لها المصانع؛ يعمل فيها صناع ماهرون, قخصصوا فيهاء كانت تحمل أحفابها 
على الجمالء ثم يتم صنعها # مكان المعركة. ثم يستخدمونها بمهارة: فكانت تأتيهم 
يتاك شتالة"' ‏ 

إلى هنا انتهى كلام عبد الرؤوف عون نولة أو القارع التضيف الافن ادو هما 
عنيته حين قلت أن قناعتي بدأت تتهاوى أمام ما كتبه. وأضفت إلى ذلك عدم وجود 
النصص الصريح بوجود هذه الصناعة # جرش (بضم الجيم) . وقد جعلت من وجود 
حرفة #الدياغة للجلود قريئة لصناعة الدبابات؛ ويعد إعادة النظر 4# كثير من المصادر 
التي استئتجت ستنتجت منها هذه القرينة اتضح لي أنها حرفة منتشرة كي الحجاز, واليمنء ب 
مكة, والطائف؛ وصعدة:؛ بل انها آي صعدة أوسع منها ب جَرَّش. فلماة | قصير 5 ميناعة 
الدبابات .ةك جَرَّش دون سائر هذه المدن5 . إنه نص ابن سعد # الطبقات الكبرى فحسب. 


ومع كل ما قلت وما قاله عبد الرؤوف عون فإن هذا لا يعني الإنكارلما تميزت به 
جَرَّثْشى من حضارة: ولا أعني بذلك النفي المطلق لوجود هذه الصناعة # جَرَشُء بل 
الأمريحتاج إلى البحث والدراسة من جديد # هذا الجانب, ولاسيما مع بدء أعمال 
التنقيب الأثري 4 شهر شعبان (575١ه)‏ ؛ فلعل # ذلك ما يزيل بعض الغموض حول 
كشي و مخ الآدلة والقرائن الى مانزالة:مطسورة وطتظر مواسم عديدة من السقيب 
الأثري. وكل ما يمكن قوله أمام هذه المعضلة هو التوقف حتى ظهور الدليل الصريح 
سواء بنص تاريخي لم يتم العثور عليه حتى الآن؛ أم اكتشاف بعض الآثار التي قد تظهر 
خلال عمليات التنقيب الآثري. 


)١(‏ أنظر ترجمته ف الإصابة لابن حجرء ففيها تفصيل كثير. 
(؟) ص ؛١١منه‏ , والخشب المتلزز الملصوق بعضه إلى بعض ؛ القاموس مادة (لز) . 


الدراسة إلثامنة 
رحلتي مع جرش (عسير) خلال العقود الثلاثة الماضية (99١؛‏ 41 ١ه/91/9 ١1١‏ ١٠م)‏ 


5 المصادر والمراجع : 
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-١‏ أسا البلاغة. الزمخشري. ط:1760١ه‏ ء بيروت؛ دار صادرء دار بيروت. 


؟- الاشتقاق. ابن دريد. تحقيق : عبد السلام محمد هارون. ط: 


ات أطلال (مجلة)ع0., هه الرياضء وكالة الآثار والمتاحف بوزارة 


المعارف. 


4:- الأمكنة والمياه والجبال والآثار المذكورة 4 الأخبار والأشعار أبو الفتح نصر 


بن عبد الرحمن الاسكتدري (ت١1هتقريبا)‏ تحقيق : حمد الجاسر. ط١:‏ 


ا الرياض, مركز المللك فيصل للبحوث والدراسات. 


ه- الإيناسسن# علم الأنساب الوزير المغربي الحسين بن علي الحسين . أعده 


للنشر: حمد الجاسر. ط١:‏ اها الرياض» النادي الأدبى. 


1- تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي. ط : بيروت؛ دار مكتية الحياة. 
لاب كاريخ الدولة العرنية.ه«السسيين عبد المزيز سالة :ل + القاهرة: مؤنسة 


شباب الجامعة. 


7- تاريخ عسيرك الماضي والحاضر. هاشم سعيد النعمي. ط١:‏ 


كاه 


مؤسسة الطباعة والصحاقة والنشر. بمرور مئّة عام على تأسيس المملكة. 


محمد البجاوى. ط: القاهرة؛ المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر. 


لاحت تقويم اليلدان. عماد الدين اض الفداء. ط: ٠‏ 64ام. 


-١‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية. الحسن بن محمد 
الصغاني (100ه). تحقيق : عبد العليم الطحاوي. وآخرين مجمع اللغة 
العربية بالقاهمرة 2 راجعه: عب دالحميد حسن.٠‏ ط: 1امء القاهرة, 


مطيعة دار الكتب. 


لات جرش ذراعنة نظ المكان والسعاتي الحمد ين عن مطتواخ هل ١‏ 


أبهاء مطابع الجنوب. 


اه 


١‏ محافظة أحد رفيدة 
ّ ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


-١‏ جمهرة أنساب العرب. ابن حزم . تحقيق : عب دالسلام محمد هارون. ط؟: 
١ه‏ الرياضء مطابع الرياض. 

ءها١1١١ دراساتة4 أنساب قبائل اليمن. أحمد حسين شرف الدين. ط7:‎ -١4 
الرياضء مطابع الرياض.‎ 

6- السيرة النبوية. ابن هشام. 

7- صفة جزيرة العرب. الحسن بن أحمد الهمداني. تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع الحوالي. ط: 594١ه.ء‏ الرياضص. دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر. 

-1١7‏ صورة الأرض. أبو القاسم بن حوقل النصييي. ط:بيروت, دار مكتبة الحياة. 

- الطيقات الكبرى. ابن سعد. ط:بيروت: دار صادر. 

8- الفن الحربي .4 صدر الإسلام. عبدالرؤوف عون. ط:١157م,؛‏ القاهرة, 
دار المعارف. 

-٠‏ لسان العرب. اين منظور. ط:بيروت: دار صادر. 

-١‏ مجمل اللغة.لابن فارس الرازي . ط: بيروت. 

-١7‏ مختلف القبائل ومؤتلفها. أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي. تحقيق: 
حمد الجاسر. ط١:‏ ١٠1١هء‏ الرياضء النادي الادبي. 

؟"- معجم البلدان. ياقوت الحموي. ط:بيروت,. دار الكتاب العربي. 

4- معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد فارس. تحقيق: عبد السلام محمد 


هارون. 
0 - المفمصل 2# تاريخ العرب قيل الإسلاحم. د.جواد علي. طذ١:‏ 1امء بيروت. 
دار العلم للملايين. 


21- نسب عدنان وقحطان. المبرد. 


"- اليمن # تاريخ اين خلدون. تبيين وتعليق: محمد حسين الفرح. ط:1470اه. 
صنتعاءعء وذارة الثقافة والسياحة. 


يوي سلا 


الدراسة الناسعفهة 


محافظة احد رفيدة 2 
مدونات وأقوال بعض أعلامها 
بأقلام أربعة من أعيان ومثقفي رفيدة قحطان 
-١‏ أ. عبد العزيز بن عبد الله بن صمان 
2- أ. سعد بن سعيد آل دايل القحطاني 


'- أ. محمد بن مشبب بن محمد آل شيبان 
ع- أ. عبد الرحمن بن على القحطان 


,' محافظة أحد رفيدة 
بعلن ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الدراسة محافظة أحد رفيدة 2 مدونات 
التاسعة وأقوال بعض أعلامها 

9و 

4 2 7 0 5 5 09 2 ١ 

باقلام اربعة من اعيان ومثقفي رفيدة قحطان 

رم - 35 
أولا. | تمهيد القن 
00 ورقات من تاريخ أحد رفيدة . بقلم. أ. عبد العزيز بن | "1١17‏ 
7 إعبدالله بن صمان 

06 وقفات مع تاريخ محافظة أحد رفيدة الحديث. بقلم . | 714" 
0 


أ. سعد بن سعيد آل دايل القحطاني 
1 قرية آل علي القحطانية 4 تمنية ( لمحات من الحياة | 3117 
رابعا: | الاجتماعية والاقتصادية). بقلم. أ. محمد بن مشبب 
ابن محمد آل شيبان 
|محافظة أحد رفيدة ( الفرعين أنموذجا) بقلم . | 9ه" 
أ. عبد الرحمن بن علي القحطاني 
أولا: تمهيد: 

محافظة أحد رفيدة إحدى نواحي بلاد قحطان: وتتكون من عشائر وقرى وأرياف. 
والباحث # تاريخها القديم والحديث يجد ندرة وقصورا كبيرا # المعلومات المدونة 
عنهاء واثناء تجوالي # مناكبها رايت ان اطلب من بعض أعلامها تفصيلات وروايات 
مدونة عن أرضها وسكانها''” وتجاوب معي بعضهم مشكورين فأرسلوا لي بعض 
المذكرات المختصرة التي تعكس شيئًا من موروثها وتاريخها الحضاري خلال النصف 
الشاني من القرن (4١ه/‏ ١7م‏ ).؛ والعقود الأولى من القرن(10١ه‏ / ١17١7م).‏ ولهذا 


)١(‏ للأسف أن بلاد قحطان الجنوب تهامة وسراة وبادية من أقل البلاد المدروسة 4# جنوب البلاد السعودية, 
مع أنه يوجد # هذه البلاد الآلإف من المتعلمين؛ وعشرات الأساتذة # الجامعات, لكن لا نجدهم خدموا 
بلادهم وسكانها علميا وبحثياء وهي ارض ذات تاريخ قديم وعريق ويستحق أن يدرس 2# مئّات البحوث 
والدراسات العلمية . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها دنا 


أنشر ما وصلني منهم 2# محور مستقل كي نحفظ حقوقهم العلمية. ونحملهم المسؤولية 
حول ما دونوا اوقالواء وقد يظهر منهم أو من غيرهم 2# بلاد قحطان من يدرس هذه 
0 دراسة علمية موة ذه 0 , 


ثانيا: ورقات من تاريخ أحد رفيدة . بقلم أ. عبدالعزيز بن عبد الله بن صمان. ” 
مدينة أحد رفيدة تقع جنوب خميس مشيط وهي ضمن أبها الحضارية التي تضم 
((أبهاخميمس مشيط. أحد رفيدة) )'". ويستوطن المدينة بعض فروع قبيلة رفيدة. 
وحعافتلة حوفس مهاف ةاأراغية كقيرها هن فتاطق عسي ذا الكتيو فين الأرقية 
والشعاب. ومن : أوديتها #وادى بيشة بن محالم «وزااع لقره بو اذى المراغة. ووادي 
الصفقء ووادي المربع وغيرها . وسكان أحد رفيدة يهتمون بالزراعة: وتربية المواشي 
منن القديم . وهي مدينة لها حضارة قديمة؛ حيث يوجد بها اثار جرش التاريخية؛ وجبل 
حمومة؛ وجبل شكر الذي غير اسمه الرسول محمد (مَكةٌ) من جبل كشر إلى جبل شكر " 
. وحبا اللّه مدينة أحد رفيدة ميزات عديدة: مثل كثرة الأمطارء واعتدال الجو. ويوجد بها 
الطبيعة الخلابة؛ ومن منتزهاتها السياحة منتزه الحبلة؛ ومنتزه المربع» ومتنزه الصفق؛ 
ومنتزه الجوف؛ ومدينة أحد رفيدة تعتبر من أهم المناطق السياحية 4# منطقة عسير ". 


)1١(‏ أكرر شكري لكل من تجاوب معنا # هذا القسمء وأنادي ب أساتزة الآثار والتاريخ: واللغة العربية وآدابهاء 
وعلم الاجتماع # أوطان قحطان أو# بلاد تهامة والسراة ألا يهملوا تاريخ وموروث بلاردهم, وأن يعملوا 
ا ا ل الل ل الذي لا يجدون شيئًا من هذا التاريخ 
والإرث الحضاري 

69 الأسحاة عيه المويؤ مو نتلانة لقي عام بدن هامر الى ماسر الزولية السمزدية الأولى؛ واستمرت 
المشيخة 4 نسل ذلك الشيخ حتى عصرنا الحاضر. والأستاذ عبدالعزيز بن عبد الله بن صمان شيخ 
قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنير, وهومن مواليد عام (585١ه/‏ 15577ام) تولي المشيخة بعد وفاة عمه 
محمد بن حسين بن صّمان عام (1510ه/1594م) . درس مراحل تعليمه الأولى 4 بلدة أحد رفيدة: 
والتحقٍ بإحدى الوظائف الحكومية # بلدية خميس مشيط عام ( ٠‏ اه/ 4ام) ثم استقال منها 
عندما أصبح شيخا لقبائله عام (515١ه//1594م)‏ 

6 لم تعرف أبها باسم (أبها الحضارية) إلا من بداية هذا القرن (5٠اه/‏ ١كم)ء‏ .ويقصد بها مدينة أبهاء 
ومدينة خميس مشيط» ومدينة أحد رفيدة: والفرعاء (القرعا ء) وتمنية. وشعف آل يزيد وما يقع ضمن 
إطار هذه المدن . بمفهموها الواسع ٠‏ (ابن جريس) . 

(4) مازالت بلاد جرشء وهذه الجبال المذكورة موجودة 4# محافظة أحد رفيدة . وهناك بعض الدراسات التي 
صدرت عن بلاد جرش منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن السابع الهجري( الثالث عشر الميلادي) » 
(ابن جريس) . ' 

(5) هناك بعض البحوث والدراسات التى صدرت عن بلاد أحد رفيدة خلال العصر الحديث وذ كرت بعضا 
من مواقعها السياحية . للمزيد انظر : دراسات أخرى 4# هذا الكتاب . (ابن جريس) . 


"1 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 
) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 

يسكن أحد رفيدة قباكئل ذعيء وبني قيمس؛ .وآل مستنير. وآل مستنير ينقسمون 
إلى قسمين, ٠‏ قسم يسكن أحد رفكيدة, والقسم الأخير يسكن بوادي تندحة. وهم جماعة 
واحدة . وينحدر من قبائل ذعي وبني قيس عدة قرى ويتبع كل قرية نائبا خاصا بها 
وهم على النحو التالي: قرية آل قفيع؛ وقرية آل بني تميم؛ وقرية آل مديرء وقرية آل 
ماشي.ء وقرية آل بريد؛ وقرية آل مستنيرء وقرية آل مفرجء وقرية آل كامل وقرية درب 
العقيدة , وقرية الربة؛ وقرية آل سالم» وقرية آل بوحضاعة""'. وهم يتبعون للشيخ 
عبد العزيز بن صُمانء وورث المشيخة من أجد اده ومشيختهم منذ عشرات السنين وكان 
جدهم الأعلى غشام بن عامر بن سالم شيخ قحطان”” كما ورد كتاب: عسير 2 عهد 
الملك عبدالعزيز للدكتور محمد ابن زلفة (ص/57١)‏ . 


ذكر فؤاد حمزة ومحمود شاكر بعض أعمال الشيخ غشام القيادية التي كان 
يمارسها أثناء تولي زمام الأمور المحلية ْ عسير قبل الحكم السعودي للمنطقة . 
والشيخ غشام من الرواد الآوائل المناصرين للدولة السعودية الآولى 4 منطقة عسير, 
وهوضمن الوفد الذي توجه إلى الدرعية عام )0 ١اه/ةكلاام)‏ لطلب النجدة من 
أتمتها آل سعود'” ثم تولى المشيخة بعد الشيخ غشام: الشيخ عبود بن حمود بن سالم: 
ثم خلفه ابن عمه محمد بن علي بن سالم الملقب ( أبوصلام) لصلابته # الحروب 
وحزمه وعزمه. كما لقب بصمان نظرا لثقل سمعه بعد تأاثره بسبب مشاركته الفاعلة 
4 الدفاع عن استقلال المنطقة ضد العثمانيين عام /174ه/١147م)‏ 47> حيث كان 
قائدا لمعقل قصر قحطان 2# قلعة ريدة أثناء هجوم العثمانيين المدفعي الكثيف على 
هذا القصر الذي ظل صامدا أثناء حرب ريده؛ وحين سقط تهاوت المعاقل الأخرى. 


)001 هذه القرى تتفاوت ي المساحة وأعداد السكان؛ ومن يتجول 2# بلاد قحطان (سروات,. وبادية؛ وتهامة) 
يجد أنها تتكون من عدد من القبائل الكبيرة 5 التي يندرج تحتها عشرات القرى والفخوذ . وهذه البلاد 
لم تنل حظها من البحث والدراسة؛ ونآمل من المؤرخين والباحثين © الجنوب السعودي أن يدرسوا تاريخ 
وحضارة هذه الأوطان العربية الأصيلة ٠‏ (ابن جريس) . 

6 هناك أعلام كثيرون # بلاد قحطان وي عموم بلاد تهامة والسراة؛ وهم يستحقون من يدرس حياتهم 
وما قدهوا عن خدسات عامة وخاضية 3 بلادهم +والشيع غهام بن عامر ب سالم اح أولقك الأعلام 
المشاهير الذين سادوا يك بلادهم خلال العصر الحديث ٠(ابن‏ جريس) . 

6 هناك بعضب الدراسات التي ذكرت اتصال بعض أعلام تهامة والسراة بأئمة الدولة السعودية الأولى . 
وأقول إن الأعلام الذين اتصلوا بالإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود من أهل السروات 
وتهامة يستحقور 2" ن ان يفرد لكل واحد منهم دراسة مستقلة . ونأمل من طلابنا ‏ برنامج الدراسات العليا 
ل ل أن يبحثوا ب هذه الموضوعات عن أولئتك الأعلام . (ابن جريس) . 

لقع أيرة آل صُمان معروفة # مدينة أحد رفيدة .وهم مشائيخ قبائل ذعي وبني قيمس؛ أخذوا اسمهم من 
جدهم محمد بن علي بن سالم (أبوصلام)؛ والمعروف أيضا . بصمان .(ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها 14" 


المصدر كتاب (المراغة) للدكتور محمد بن زلفة (صصى189١)‏ 7“ وخلفه 4# المشيخة ابن 
الدولة السعودية الثالشة. وشارك 4# أحداثهاء وكان ضمن المفاوضين 4# الحكومة 
السعودية مع الأدارسة؛ كما شارك حرب الرغامة؛ وشارك # فتح القنفذة عام 
(؟غ اهن 'ذام)ء و حرب الإدريسي عام (501اه/5؟دام) ثم حروب القهر 
الثلاث . انظر كتاب: (عسير ي عهد الملك عبد العزيز) '", وبعد وفاته تولى المشيخة 
ابنه محمد بن حسن بن صمان. ثم تولى المشيخة عبد العزيز بن عبد الله بن حسين 
ابن صمانء وهو الشيخ الحالي لقبائله'" . ويمتلك آل سالم رفيدة قحطان مربط الخيل 
الأصيلة المعروفة ب ( الدهم الشهوانية) ورد ذلك #ْ كتاب ( أصول الخيل العربية للجاسر 
ص3727) . 


وقبائل ذعيء وبني قيمسء وآل مستنيرء وآل الجحل الذين يقطنون مدينة أحد 
رفيدةء. هم جزء من رفيدة قحطان . ورفيدة قحطان تنقسم إلى عدة قبائل وهم: 
جارمة؛ وخطاب.ء وآل الشواطء وذعيء وبني قيمسء وآل مستنيرء والحاف. ووقشة: 
وآل الجحل”'' . ولهم عادات وتقاليد ب شؤون حياتهم لا تختلف كثيرا عن عادات أهل 
المناطق المجاورة”*'. ويمتازون بالكرم وسداد الرأي؛ فهم معروفون برفيدة الحكام. ومن 
كرمهم أن يقدم صاحب المنزل كل شيء لضيفه من حبوب الحنطة والشعير والسمن؛ 
وهم أحوج ما يكون لهاء لكن الضيف له تقدير خاص فيحتفظون بمد خراتهم الغذائية 
4 مخازن حتى لا يباغتهم ضيف فلا يجدوا ما يقدمون له ”" . 


)١(‏ دخول العثمانيين إلى عسير ع نهابة القرن (17١ه/15م)‏ والقضاء على دولة آل عائض. وقتل أميرها 
محمد بن عائض أ ريدة من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس #يُ عدد من المؤلفات: ومازال 
هناك وثائق عثمانية كثيرة لم تخرج وفيها مادة علمية جيدة حول هذا الموضوع .(ابن جريس) . 

)١(‏ ذكر صاح بهذ الورقات موضوعات عديدة: مثل: المفاوضات بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى حميد الدين 
على الحدود. وحروب الرغامة؛ والإدريسيء والقنفذة, والقهرء وجميعها موضوعات تستحق أن تكون عناوين 
رسائل علمية؛ ونأمل من طلابنا 4 برامج الدراسات العليا بقسم التاريخ ْ جامعة الملك خالد أن يلتفتوا إلى مثل 
هذه الموضوعات ودراستها .( ابن جريس) . 

(؟) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله صاحب هذه الورقات المنشورة ‏ هذا المحور .(ابن جريس) . 

(4؛) كل عشيرة من هذه العشائر تستحق أن يفرد لها بحث مستقل؛ ونأمل أن تكون هذه الورقات نواة لبعض 
المؤرخين # محافظة أحد رفيدة: أو 4# بلاد قحطان فيدرسوا تاريخ وتراث هذه القبائل العربية الآصيلة. 
(ابن جريس) . 

(0) تم عادات وأعراف يلاد السراة من ظهسران الجنوب إلى انطائف متقاوبة .وهذه الأوظان تستحق أن 
يدرس تاريخها الاجتماعي عبر أطوار التاريخ الإسلامي» ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا من يتولى 
هذا الموضوع بالبحث والتدوين .( ابن جريس) . 

(3) صفة الكرم عند أهل السراة من الصفات التي حظيت باهتمام ورعاية منقطعة النظير . ومن يتجول ب 


وام محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وسوق الأحد هو السوق الشعبي الذي يقام # أحد رفيدة : يوم الآحد؛ ومازال 
يقام حتى يومنا هذا''"» وكان الناس يتوافدون إليه من المدن القريبة مثل: خميس مشيط 
وأبها والقرى المجاورة» وأذكر وأنا صغير ونحن ندرس بمدرسة القدس الابتدائية. وهي 
أول مدرسة حكومية تقام 4# أحد رفيدة"» أن السوق مقسم إلى عدة أقسام؛ قسم 
لبيع الحيوانات؛. وقسم لبيع الحبوب؛ وقسم لبيع اللحوم؛ وقسم لبيع القازء وما يحتاجه 
النامسس من سلاح وملابس تخاط محلياء وبهارات. ولوازم الزينة النسائية مثل الكحل 
والحناء وغيرهما . ولم يكن لدى الناس # الغالب نقود فكانوا يتعاملون ث البيع والشراء 
بالمقايضة بالحبوب مثل البر والذرة فيشترون ما يريدون من طلباتهم مقابل الحبوب 
التي يجلبونها معهم من مزارعهم '"» وكانت الحياة بسيطة وجميلة: ووجد بينهم تكافل 
اجتماعيء مثل الفزعة لبعضهم # أي ضرر يلحق بأحدهم ”7 واذكر أنه يوجد لدينا 
بر تسمى بر جرعة أصابها بعض الهدم والدمار» والبئر من أهم مقومات الحياة فمنها 
نشرب ونسقي مزارعنا وهي من أهم مقومات الحياة بالنسبة لناء قا عست القيياة 
عند جدي حسين بن صُمان واتفقوا أن كل جماعة تسرح يوماء ٠‏ أي تحضر يوم وتقوم 
بالعمل لإعادة البثر إلى وضعها السابق؛ وفعلاً عمروا البكر عدة أيام: وأعادوها إلى 
ماكانت عليه دون أي مقابل مادي: ٠‏ وتكون الفزعة والمشاركة 4 بناء بيت أحدهم ومن 
صور التعاون والفزعة إذا حضر عند أحد ضيوف فإن جماعته يساعدونه بكل ما يلزم 
من دقيق أو ذبائح؛ وكانت بيوت كل قرية متلاصقة متجاورة بسبب عدم توفر الأمن 
وربما كان سكان القرية يتواصلون فيما بينهم من سطوح المنازل '" . 


هذه البلاد ويلتقي ببعض كبار السن فإنه سوف يسمع قصصا جميلة عن كرمهم وتفانيهم واجتهادهم 2 
إكرام الضيف .( ابن جريس) . 

)01 عرض المحافظة خلال المصر إلحدية باسم هذا اتسوق فيقال: (مدينة أحد رفيدة) أو (محافظة 
أحد رفيدة). وأرجو أن نرى باحثا جادا يدرس نشأة هذا السوق وتاريخه خلال العصر الحديث, وهومن 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس حتى الآن.( ابن جريس) . 

(؟) تاريخ التعليم الحديثك# محافظة أحد رفيدة من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يبسط # بحث أو 
رسالة علمية .(ابن جريس) . 

69 هناك أسواق أسبوعية عديدة ف بلاد قحطان وتاريخ بعضها يعود الى الورا ء مئّات السنين .وهده 
الأسواق تستحق أن تدرس 2# عشرات البحوث العلمية .(ابن جريس) . 

(4)_ظاهرة التعاون والتكافل من الصفات الحميدة التي كانت موجودة بنسبة عالية عند الأوائل من الآباء 
والأجداد؛ بعكس اليوم حيث أصبحت موجودة على نطاق ضيق .( ابن جريس) . 

(5) المتجولخ بلاد السروات من الطائف إلى نجران يشاهيٍ بيوت القرى متلاصقة؛ ونادراً ما ترى منزلاً 
مستقلا »وذلك بسبب الخوف الذي عاشه الناس قديما ولهذا فهم حريصون على التقارب ي مكان 
السكن حتى يكونوا يدا واحدة# الدفاع عن أنفسهم إذا حلت بهم مصيبة: أوأغار عليهم عدو. وتاريخ 
العمارة القديمة # بلاد قحطان أو أي ناحية من نواحي تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة. التي 
تستحق أن تدرمس 4# عدد من البحوث ٠‏ ونأمل من المؤرخين والباحثين ‏ هذه البلاد أن يلتفتوا الى هذا 
الموضوع الحضاري المهم . ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها 5١‏ 


يوجد + كل قرية مسجد يبني من الطين: وأرضه مفروشة من الرمل أو سعف 
النخل'" ولا يوجد كهرباء؛ وتستخدم اللمبة؛ وهي قارورة أو إناء صغير؛ يوضع فيه فتيل 
من القماشء ويعبا بالقاز وتضاء وقت الصلاة فقط . والبيوت التي كنا نعيش فيها من 
الطينء والميسورون ماديا يبنون عدة طوابق. واذكر وأنا صغير أن منزلنا أربعة طوابق؛ 
الطابق الأول غرف للمواشيء والطابق الثاني مخازن للحبوب ( مخول) ؛ والطابق الثالث 
مجالمس للضيوف. والطابق الرابع غرف للنوم ولجلوس أفراد الآسرة؛ وكان يعيش 2 
البيت أغلب العوائل مع أولادهم وزوجاتهم: وليس هناك استقلالية'" . 


كان النظام اليومي لحياتنا هيو العمل # الزراعة ورعي الأغنام, وكان للنساء 
دوو كير عول هزون الحياه جنيا إلى جنب يسيع الرحل: ومن عهام الساء الا عتمام 
بشؤون البيت من طبخ وتنظيف وعمل الدهانات؛ وهي اصباغ محلية: وتربية الاطفال؛ 
والاهتمام بالماشية مثل الابقار فيعملن على إطعامها وحلبها وتنظيف المكان الذي تعيش 
فيه؛ وصرم البرسيم لها والاحتطاب لعمل الأكل على النار مثل الخبز وغيره؛ وكان عمل 
الرجل اليومي من الصباح الباكر إلى الليل الاهتمام بالمزرعة ورعي المواشي'” وكان 
الروتين اليومي على النحو التالي : كنت أذكر ف صغري أننا نقوم من النوم قبل صلاة 
الفجر نتوضأ ونستعد للصلاة:؛ والنساء كوالدتى وجداتى يصحون معنا 4 الوقت نفسه: 
وربما قبل ذلك لإعداد القهوة وشبة النار وإطعام المواشي مثل الأبقار التي يستخدمونها 
ك4 الزراعة للحرث وري المزارع؛ وغالبا نذهب للصلاة 2# الظلام؛ فلا توجد إنارة: ولا 
يتغيب عن الصلاة احد كبيرا اوصغيراء فالذكور من اهل القرية. يبحضرون للصلاة: 
بالمسجد وكلنا نفتقد من تأخرء ونتساءل عن سبب غيابه عن الصلاة” ثم نعود إلى 


5 كاقت ا كباج كديا شيا ٠‏ والمسجد الجامع لا يوجد إلا القرى الكبيرة؛ واليوم انتشرت المساجد ب كل مكان 

حتى أن القرية الواحدة أو الحي الواحد يك المدن يوجد فيه مساجد عديدة قد تصل الى العشرة أو العشرين جامعا 

ومسجدا . ودراسة تاريخ المساجد قديما وحديثا من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 2 هيئة مقارنة, 
ونأمل أن نرى من الباحثين من يدرس هذا الموضوع # بحث أو كتاب أو رسالة علمية موثقة ٠(ابن‏ جريس) . 

(؟) كانت الأسرقديما متقاربة © القلوب والأمكنة؛ بل كانت حياة الأسرة آنذاك جميلة يسودها الحب والرحمة 
والتقارب. واليوم تفير الحال وأصبحت الأسر كبيرة ومتناثرة وأحياناً غير متقاربة ولا متآلفة . (ابن جريس) . 

(؟) كانت الحياة اليومية للناس قديما مرتبة؛ فلا يوجد عندهم غراغ؛ ولا يحسون بالملل وضياع الأوقات: فهم 
جميعا يعملون ‏ كسب أرزاقهم: » ويعودون إلى منازلهم 2# الليل للنوم والراحة . واليوم تغير الوضع؛ فلار 
نظام عند الأسر,ٍ ب وحياة الرجال والنساء والأطفال غير مرتبة: فهم يضيعون أوقاتهم فيما يضرهم ماليا 
وصحيا وأحيانا اقتصاديا واجتماعياء بل الكثير يشعرون بالضيق والملل لتوافر الخير 2 أيديهم؛ وعدم 
وعيهم بأهمية الوقت وضرورة صرفه فيما ينفع ويفيد .(ابن جريس) . 

(4) نسبة التعليم والمتعلمين قديما قليلة جداء لكن عموم الناس ذكورا وإناثا يمتلكون عقيدة صادقة .حتى لوأنهم 
يجهلون بعض تعاليم الشرع '# الصلاة والصيام وغيرها . واذكر 2# العقود الأخيرة من القرن (54١ه/‏ م 
صلاح الناس وتقواهم فتراهم وتسمعهم «١‏ دائما يذكرون الله 4 أسواقهم ومزارعهم وطرقاتهم»: ونجدهم 
دائما متوكلين على اللّه ب جميع أعمالهم وأفعالهم ؛ وهذا يدل على صدق نياتهم (٠٠‏ ابن جريس). 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


البيت. والذي يعرف القراءة # ذلك الوقت يقوم بفتح شباكه ( الكترة) يتلمس شعاع 
الفجر حتى يستطيع قراءة ما تيسر له من القرآن؛ وتسمع القرية كطنين النحل ثم 
تشرب القهوة: ويذهب الجميع للرعي أو إلى المزارع للعمل بهاء والنساء يقمن بشؤون 
المنزل مثل عمل الفطور ( القروع)؛ خبز 2# التنور وما تيسر معه من لبن وسمن إن 
وجد'" حيث يتم حمله إلى الرجال # المزارع حوالي الساعة الثانية بتوقيتهم آنذاك/". 


ومن ضمن مهام النساء كن يذهبن كل يوم ش الصباح بعد عمل الخبز # التثور إلى 
الابقار. ويقمن بإخراجها من حظائرها ( الريشء ومفردها ريشة) إلى المكان الخاص 
بها .4 الحوشء ويقمن بحلبها وتنظيف اماكنها واطعامها. والابقار ذات قيمة مهمة لناء 
وتضعه حش إناء من القرع يسمى ( الدبية) ؛ ثم تقوم بخضه (تهزه) حتى ينفصل الزبد عن 
وبعضن الزبد مع الخبز # الفطور؛ وبعض النساء يذهبن بالإفطار إلى ازواجهن 2# المزارع 
مع الخبز وبعض اللبن . وجل عمل الرجال خارج المنزل: والنٍساء # المنزل وما حوله'” ثم 
نجتمع بعد المغرب # البيت لتناول العشاء؛ وهولا يختلف كثيرا عن الغداء او الفطور خبزا او 
عصيداء؛ وبعد ذلك دنذهب لصلاة العشاء؛ ثم نعود للنوم مباشرة بعد الصلاة؛ وهذا روتين 
الحياة: فلا يوجد كهرباء ولا ملهيات مثل اليوم كالتلفاز ( الرائي) أو غيره'". 


مخ اضيا الباكر: ؛ ويأخذون معهم ذبائحهم ا لان درا عر الرجال بالا 
والطبخ ويفدون إلى أهل العروس 2 صوت يسمى مدقال””*" ثم يصطف أهل العروس 
مرحبين بهم ويتفاولون وجبة الفطورء حيث يقوم أهل العروس وجماعتهم بتقسيم 


)3 شاهدت كثيراً من هذه العادات # قرى محافظة النماص خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
(5١ه/0١7م)‏ .(ابن جريس) . 

(؟) كان توقيت النناس © العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يتبع نظام الشروق والغروب. فعند شروق 
الشمس صباحا تكون الساعة واحدة؛ وعند المغرب تكون الساعة الثانية عشرة .( ابن جريس). 

(؟) هكذا كانت حياة النامسن# عموم بلاد السروات من نجران إلى الطائف؛ وقد شاهدت الأمهات والجدات 
يمارسن العمل نفسه ع قرى محافظة النماص خلال العقد الثامن من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه الصور 
التي ذكرها صاحب هذه الورقات نماذج قليلة ومختصرة وأقول إن التاريخ الاجتماعي لبلاد السروات منذ 
عصور ما قبلٍ الإسلام إلى وقتنا الحاضر يستحق أن يدرس 2# مات الكتب والبحوث العلمية ونأمل أن نرى 
من يدرس شيئًا من هذه الصور الحضارية ‏ هيئة بحوث أو رسائل علمية موثقة.(ابن جريس) . 

6 الله امستعان على ما نراه ونسمع عنه اليوم من ملهيات وضياع الأوقات؛ بعكس ذلك العصر القديم الجميل وأهله 
الطيبين الذين كانوا منظمين كي حياتهم اليومية؛ وجيدين # أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم. (ابن جريس) . 

(5) تاريخ الزواج قديما وكثيرا من الألعاب والفتون الشعبية تستحق أن تدرمس ف بحوث عديدة:؛ ونأمل من 
الباحثين الجادين أن يتولوا ذلك بالبحث والدراسة . ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها فس 


الضيوف إلى عدة أقسام؛ وعدد كل قسم حسب كثرة الضيوفء وكل شخص من جماعة 
أهل العرومس يأخذ عددا من الضيوف (فرق) ء ويقدم لهم الإفطار المكون غالبا من 
عريك وخبز وسمن وعسل وتمرء ثم يقوم الشخص ال مكلف بإعداد الغداء؛ وهو من أهل 
العريمسء وجبة الغداء لحم ومرق وعصيد. ولا يوجد رز ل ذلك الوقت, وبعد الغداء 
يأخذ العريس عروسه ويذهب وجماعته إلى منازلهم وإذا كان مكانهم بعيدا فإنهم 
يقيمون عند أهل العروس إلى اليوم الثاني''" وعند حضور العريس وجماعته إلى قريتهم 
تبداً مراسيم الزواج عن حفل وتاول الوجبات.وعثذ وصول العريين ورطافه إلى خريتهم 
يكون النساء قد أعددن وجبة بعد صلاة العصرء وتسمى ( البداة) ؛ وتتكون من عريك 
وسسن؛ وبعدها يحتفل أهل القرية باللعب والخرح ساي صادة المغربء والأشخاص أو 
الشخصى الذي أعد لهم الفداء يقوم بإعداد العشاء؛ وهويّشابه طعام الغداء كاللحم 
والمرق والعصيد, ثم يذهبون لصلاة المغرب؛ ويعودون لتناول العشاء واللحم لا يضعونه 
إناء واحد ليتناوله الجميع مثل اليوم '“ فهناك شخص ماهر 4# تقسيم اللحم على 
عدد الحاضرين حسب المكانة الاجتماعية لكل فرد؛ وك الغالب كل شخص يحتفظ بقسمه 
لآهله ويأكل من العصيد والمرق» ويعدها يلعبون الفنون الشعبية كالعرضة والخطوة وغيرها 
لمدة ساعة تقريبا بعد صلاة العشاء ثم يذهبون إلى منازلهم للنوم» وك اليوم الثاني يبدأ 
حفل النساء حيث يحضرن إلى بيت العريس من الصباح: واللاتي عندهن اقتدار يحضرن 
معهخ هدايا بسيظة مكل القهوة الظائعة والدقيق: وعلى العروس أن تذهب إلى البكرمخ 
الصباح الباكر لإحضار الماء # القرية؛ وذلك ك لإثبات أنها قادرة على مهام أعباء الحياة9» 
ومساعدة زوجها وأهله؛ ويبداً حفل النساء من الصباح فيلعبن ويرقصن ويتعرفن على 
الزوجة الجديدة التي وفدت إلى قريتهنء وغالبا تقوم النساء # صفين متقابلين ويلعبن 
لعبة (الدهل) حتى دخول صلاة الظهرء ثم يذهبن إلى بيوتهن» وهذه تقريبا مراسيم 


6 صاحب هذه الورقات ذكر أعرافاً وعادات عديدة عند الأوائل 4# مناسبة الزواج :أو استقبال الضيوف. 
وأقول إن هذه العادات وغيرها من أعراف الطعام والشرابء ٠واللباس‏ والزينة الاحتقالات و قاس لت 
الاجتماعية تستحق أن تدرس 24 بحوث عديدة .كما تستحق أن تقارن مع أعراف وعادات اليوم وما جرى 
عليها من تبدلات وتحولات لا تخلومن سلبيات كثيرة.( ابن جريس) . 

6 عاصرت كثيرا منهذه الأعراف والعادات # قرى محافظة النماص خلال تسعينيات القرن (14١ه/‏ م) . ونأمل 
أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطِعام والشراب 2# بلاد السروات خلال القرون الثلاثة الماضية, ٠‏ ومن يفعل ذلك 
فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيراء ويطلعنا على صور من تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة والحديثة .(ابن جريس) ٠‏ , 

6 لاصيا كديا شاقة ؛ والرجل غالبا يبحث عن الزوجة الجيدة التي تساعده على مكابدة الحياة ؛ وأحياناً كان 

بعضض الرجال يتزوجون أكثر من زوجة # وقت واحد حتى يتعاون ب خدمته والعمل معه أ مهن الزراعة والرعي 
وخيرهنا .وقد شاهدت 2# بعض القرى بمحافظة النماص من لديه مزارع كثيرة؛ ٠.وعنده‏ زوجات عديدات وأولاد 
وبنات وجميعهم يعملون 2# المزارع وغيرها من المهن الاقتصادية الأخرى . ( ابن جريس) . 


محافظهة أحد رفيدة 
2 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الزواج د باد أحد رفيدة وما جاورها من بلدان قحطان وشهران السروية 0 


ثالثا: وقفات مع تاريخ محافظة أحد رفيدة الحديث. بقلم أ. سعد بن سعيد آل دايل القحطاني ”ا 


بلاد رفيدة قحطان شرق منطقة عسير ولها سهل تهامي: وجزء من جبال السروات؛. 
وبعض البواديء ويقطنها بالأغلبية عدد من القبائل الرئيسية: هم: )١(‏ ذعي؛ وبني قيس, 
وآل مستنير وسط المحافظة . (؟) قبيلة جارمه وخطاب 2# الناحية الجنوبية .(؟) قبيلة 
الحاف, وبني برهء وآل جحلء ووقشه ‏ غرب وجنوب المحافظة. (4) قبيلة آل شواط 2 
الجزء الشمالي والشرقي من المحافظة . وِْ وسط بلاد رفيدة واديان: (أ) وادي بيشة 
(بيشة بن سالم) نسبة للشيخ ابن سالم أو ابن غشام ( ابن صمان). ويسكن على 
أطرافه قبيلة (ذعي) وقراها من الجنوب إلى الشمال: آل قفيع؛ بني تميم؛ آل مدير 
آل بريدء آل ماشيء آل وحثسء آل لجهرء آل مفرجء آل كاملء آل مستنير وجميعهم 
يعيشون على جوانب وادي بيشة الذي يمتد من الجبال الشاهقة جنوبا إلى الشمال حتى 
يلتقي مع بقية الأودية التي تصب # وادي بيشة الرئيسي .(ب) وادي (عنقة) وتقطن 
على أطرافه قبائل بني قيسء؛ ومن قراهم : درب العقيدة: والحضيرة: والقابل؛ والربة: 
ومداحن . وتستوطن قبيلة آل شواط هذا الوادي من الجوف جنوب شرق المحافظة إلى 
مساذاة قرية الرية شمالا ويسدها نالاد شرحتو "1 


وقبائل الحافء وبني برهء والواديين. وآل الجحل 2# غرب بلاد رفيدة: ويتبعها 2 
الجنوب والجنوب الشرقي قرن وقشه؛ وآل بلحي . وبعض قرى الفرعين والشعف!''. 


)١(‏ دراسة مراسم الزواج # بلاد السروات خلال القرنين (17١-15ه/19-١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة 
التي تستحق أن تدرس #4 عدد من البحوث او الرسائل أو الكتب العلمية .(ابن جريس) . 

(؟) الأستاذ سعد بن دايل من مواليد بلدة أحد رفيدة عام (1787ه/1977م): تخرج 2# أول دفعة من المعهد 
العلمي بخميس مشيط عام )1 4اه/راظلكام)ء ؛ وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 
)5 1ه/تخقام) «قدم عشرات الدورات # مؤمسات تعليمية واجتماعية وتريوي 2 ب نواح عويدة من 
منطقة عسير: وهو عضوي عدد من المؤسسات الخيرية والاجتمإعية والثقافية. عمل عضوا ونائبا لرئيس 
المجلمس البلدي بمحافظة أحد رفيدة 4# دورته الأولى, .ثم رئيسا ليمجلس # دورته الثانية:؛ يعمل متعاونا 
ومحتسبا مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير منذ )١14[(‏ عاما .كما يعمل خطيبا لجامع درب العقيدة 
لأكثرمن عقدين ٠ومديرا‏ لفرع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة: ولديه عشرات خطاباتٍ 
الشكر والتقدير من مسؤولين ومؤسسات عديدة # المملكة العربية السعودية . وقد عرفت الأستاذ سعد مؤخراء 
وصاحبته ‏ مجالس ورحلات عديدة فوجدته على قدر كبير من الأدب والخلق والسماحة .(ابن جريس) . 

(') هزذهالقرى والعشائر والبلاد التي أشار إليها ابن دايل تستحق العديد من الدراسات العلمية؛ لأنها تقع 
ضمن مخلاف جرش القديم» ولها تاريخ قديم وعريق . ( ابن جريس) . 

)0 وقشه وبعض القرى كذ الفرعين وشعف شهران تتبع قبليا ونسبيا إلى بعض عشائر أحد رفيدة: لكنها 
إداريا تراجع بعض المحافظات والمراكز الإدارية الأخرى 4 سراة عبيدة وأبها . وأقول إن التاريخ النسبي 
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وتقع الفرعين جنوب شرق وسط أحد رفيدة ويقطين أرضها عشائر من ( رفيدة: وبني 
اي الي لس ا ا 7 

فيدة قحطان جبل بركاني حجارته سوداء يسمى ( حمومة), ولاتزال فوهته البركانية 
ا ا ا و ا ما 1 
لسواده؛ وكون حجارته متقاربة 4# الشكل والحجم. فيقولون هو مكان سكن الجن 
ليلا إلى عهد قريب" . وبالقرب منه غربا (مدينة جرش الآثرية:؛ ومنها غربا جبل 
(كشر) + الذي غين الوسول 115 اسمة إلى [شكن) 7", 


ومحافظة أحد رفيدة اليوم ضمن أبها الحضرية ( أبها. خميس مشيط؛ أحد رفيدة) : 
وهي تمتلك المقومات التاريخية والحضارية والتعداد البشري الذي يصل عددهم إلى 
)3٠١(‏ آلف نسمة:؛ وتمتاز هذه المحافظة بالنمو الحضاريء ففيها مؤسسات إدارية 
متكاملة: وأغلبها مبان حكومية: والمستأجر قليل؛ وفيها كلية (علوم وآداب) للبنات 
وكلية التقنية للبنين؛ ومكاتب تعليم. ومركز إاشراف يشرف على ( )١١١‏ مدرسة بنين 
وبنات؛ وثمان روضات للأطفال؛ ونادي ثقا رياضي ( جرش) . ومركز حضريء ومركز 
آل زلفة التاريخي؛ ويربطها طرق دولية مع كل من نجران واليمن والرياض وأبها. وهي 
ذات موقع متوسط 4# منطقة عسير”. و الصفحات التالية أدون بعض الوقفات عن 
هذه المحافظة؛ وبخاصة ما عرفته وشاهدته أو سمعته © . 


قاقت وي ركيمنة مقاطل الجحضاعها ١‏ كيراسى كل قري امل يدق 
عليه الجميع يُدعى (الناكب), ويختاره كبار جماعة القرية للرأي والمشورة 


والإداري لعشائر رفيدة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تبسط وتدرس # عدد من البحوث والرسائل 
العلمية الموثقة .( ابن جريس) . 

)١(‏ بلاد الفرعين خليط من القرى والعشائرء وهي ذات موقع استراتيجيء ومأهولة بالسكان: وفيها مدنية 
وتطور حضاريء وهي جديرة بالبحث والدراسة 4# بحوث علمية موثقة . ابن جريس) . 

(؟) هناك الكثير من الأساطير والخرافات عند الناس: وهذا ما سمعته وشاهدته ف أمكنة ومواطن عديدة وأنا 
أتجول 4 جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة بلاد تهامة والسراة؛ وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2 بحوث 
علمية؛ وتوضح أسباب هذه الأساطيرء ومتى بدأت5 وماذا جرى عليها عبر أطوار التاريخ .(ابن جريس) . 

(؟) للمزيد عن تاريخ مدينة جرش ومخلافها انظر تفصيلات أكثر ل دراسات أخرى بهذا الكتاب؛ و4 بعض مؤلفاتي 
التي تم طباعتها ونشرها خلال الثلاثين سنة الماضية الأخيرة: وظية العديد من المصادر والمراجع التي أشارت إلى 
تاريخ وحضارة جرش منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن السابع الهجري .( ابن جريس) ٠‏ 

بع حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ التنموي الذي تعيشه محافظة أحد رفيدة منذ نهاية القرن 
(5١ه/0٠5م)‏ .(ابن جريس) . 

(9) أشكرك يا أستاذ سعد على تدوينك بعض مشاهداتك وبعض ما تعرفه عن بلادك. وأرجو أن تقوم بدراسة 
أطول وأعمق # هذا الباب: وإن فعلت ذلك فقد تشجع غيرك من أبناء جلدتك حتى يسيروا على خطاك. 
(ابن جريس) . 


خض 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 
واصلاح ذات البين؛. ويرجع الجميع إلى شيخ شمل القبيلة الذي يسمى ب 
(الآأمير)؛ وهذا الشيخ لديه مجموعة من المستشارين: ومن كبار القرىء يتشاور 
معهم + كل ما يخص بلادهم"'" . والمنازل تسمى ( البيوت) ؛ والبيت مبني من لبن 
وطين؛ وحزام حول الآرض بالحجرء والبيوت أنواع : طوابق مكررة لبعض الأسر 
الميسورة حالا ومالاء والطابق الأرضي ( السفلي)؛ أو ( الريشة) للدواب بقر وغنم 
وماعز وخيلء وله باب واحدء اما الحمار فيربط ش حوشن البيت . والطابق الاول 
(مخاويل) مستودعات للحبوب؛ أما الطابق الثاني فيتكون من مجلس.ء فيه توقد النار, 
وعلى جمرها يتم حمص حبات البنٍ وطهي القهوة فقط. والرجال هم من يقومون 
بهذا العمل إذا كان ضيوفهم رجالا ويفتخرون بهذا العمل وغرفة بجوار المجلس 
النسائ وق سطع النزل يكون (المسقف) اللطبخ خاض بالتساءء وقرفسة [ النوية] 
مكانا للنوم وأحيانا يسكن بالبيت الواحد أكثر من عائلة لأنهم لا يستطيعون البتاء: 
وهناك مبان صغيرة تسمى ( حججر) بكسر الحاءء أو (ديمة) غرفة مبنية من أرداً 
المباني؛ ويسكن فيها فقراء القرية؛ أومن يأتون للقرية من الأماكن البعيدة . والبيوت 
متلاصقة وأغلبها له حوش أو حصير أي سورء وباب المدخل كبير مصنوع من أجود 
وأقسى أنواع الخشبء وعرضه حوالي ثلاثة أمتار بارتفاع ثلاثة إلى أربعة أمتار. حتى 
يتسع لدخول الجمل أو الحمار بحمله . وللباب اقفال من جهة البيت الداخلية تسمى 
(الضبة)؛ مجموعها (ضباب) يصنع للوسط منها مفتاح أسنانه من الحديد أو العود, 
ويزين هذا الباب الكبير بنقوشء ويترك مفتوحا طوال النهار من الفجر حتى أذان 
المغرب, وبعد صلاة العشاء . يتم إغلاق الابواب الخشبية وياخذ كبير الاسرة رجلا كان 
أو امرأة المفتاح معه"" . 


ف لوت ) طسوو ا سجتتع» والمتقف من الككب وين شرقه الظنوه وشا نباك كشيية 
صغيرة ثم تغير التخطيط والعمران: وأصبحت العمارة بالإسمنت والخرسانة؛ وطراز 


)١(‏ حبذا يا سعد أنك فصلت الحديث 2# أعمال شيخ القبيلة والنواب وأعيان القرى # إدارة بلادهم: وهناك 
الكثير من الوثائق التي ناقشت حياتهم السياسية والإدارية خلال القرون الماضية المتأخرة . ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا كِ برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ ك المملكة فيدرس مثل هذا الموضوع الجديد بذ 
بابه .( ابن جريس) . 

(؟) يا سهد تحتاج معلوماتك إلى تفصيلات أدق وأطول؛ وأرجو أن تعيد النظر ف مثل هذا السرد التاريخي 
الجيدء وتفصل التاريخ الاجتماعي لأهلك وبلادك منذ عشته وعرفته # ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي. وإذا حرصنا على تدوين تاريخ آباتنا وأجدادنا فإننا ‏ بإذن الله سوف ننقل تراث الأوائل الجميل 
إلى الأبناء والأحفاد .(ابن جريس) . 
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معماري جديد. ونظمت الشوارع؛ ومرافق البقا وعسان اللارسييقي لتقي تكفا 
وشققا إضافية يستفيد منها. وقسم من العمائر # هيئّة فلل خاصة؛ وقصور سكنية؛ 
وشقق مفروشة . 

موحد معو والح ختط داكن كرية يمنالا الفووقى والبعيعة زا لمجم ديا فيل 
من الطين؛ ويجصص بالقضاض, أي مليس من الخارج بما يشابه الحجر المحروق؛ و 
كل مسجد بركة ماءء ومنارة (مئذنة) ترتفع عن الآرض بما يقارب ثلاثة أمتار؛ والممسجد 
من الداخل مجصص بلون أبيض.ء وي إحدى جدره حفر مثلثة؛ يوضع فيها لمبة مليئة 
بالزيت: تضيء وقت الصلاة؛ وتطفأ بنفخة واحدة من فم آخر من يخرج من المسجد. 
وارضية المساجد بطحاء؛ اوفرش من سعف النخلء ويرتفع المنبر بثلاث درجات. و 
كل مسجم مكان الوضود وموتحوض من الحجر ومختصكي بالبيا كن يسكب فيه الماع 
من بركة المسجد وبجانبه مروش (مغسلة) للرجال. أما مساجد غرب بلاد رفيدة مثل 
قريتي آل علي والقرن تبنى من الحجر”". ومنذ بداية هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ تطورت 
المساجدء فاصبحت مساحتها اكبر؛ ومعمارها إسلامياء مع تخطيط مسبق»؛ وصار من 
مرافقها مواقف سيارات. ومكتبة خاصة؛ وسكن خاص لإمام ومؤذن المسجد ( الجامع) . 
ومن الجوامع المشهورة 2# المحافظة: ( جامع ابن صمانء وجامع والدة بن جار اللّه: 
وجامع احد رفيدة: وجامع النهج الصالح. وجامع درب العقيدة: وجامع لزمه. وجامع 
عبيان» وجامع آل قفيع؛ وجامع الشعبين جامع ابن حمران: وجامع آل عامرء وجامع معاذ 
بن جبل: وجامع الشيخ عبد العزيز بن عامرء وجامع آل علي؛ وجوامع أخرى كثيرة”" . 


وللزراعة موسمان شتاءً 4 البرد يرع فيه (الذرة البيضاء ). كنا نحميها من 
الطيورء وعلى كل زرع أو أكثر (صفيف) مبني من الطين مرتفع؛ يقف عليه الحماة 
الذدين يحمون الزروع من الطيورء وبعد الحصاد تجفف الذرة # ( الجرين)؛ أو ب 
سطوح المنازل؛ وبعد فصل الحب من العلف يوضع المحصول # ( المدفن) ؛ وهو حفرة 


)١(‏ شاهدت أثناء تجوالى 4 أجزاء كثيرة من بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاماً الماضية عشرات 
الممساجد القديمة: ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين: ومازالت أجزاء منها قائمة؛ لكنها جميعها 
مهجورة: ولا أحيد يعتنيي بها . وأقول إنها من صور التاريخ العريق ويجب الحفاظ عليها وترميمهاء 
ودراستها تاريخيا وأثريا . (ابن جريس) . 

(؟) لقد ذكرت معلومات جيدة عن العمارة 4 محافظة أحد رفيدة: لكن لم تفصل الحديث عن 
جميع الأبنية القديمة والحديثة . كما أشرت إلى أسماء بعضن المساجد والجوامع الحديثة. 
ونأمل أن تتوسع 4 هذه الجزتيات وتدرسها 4 بحث مطول. كما آمل من طلابنا 4 مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يتخذوا من ميدان البناء والعمارة ب منطقة 
عسيرء أو مناطق الجنوب السعودي موضوعات لأطروحاتهم العلمية . (ابن جريس) . 


7 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


مكان قريب من البيت: أو حوش المنزل؛ وكل مدفن يأخذ كمية من الحب؛ وأغلب 
البيوت يوجد فيها مدفن خاص"'". وموسم الصيف ( القيظ) ؛ يزرع فيه القمح والشعير 
ثم يحصد ويجفف ويداس بأرجل البقر أو الحمير المربوط بها حجر تجره بشكل داثري 

حت يدم فصل الحب هن القن . والجميل عندما يتم كيل وخزن الحب من بر أو شعير 
يعطى العامل أجره منه؛ ويعطى الفقيرء وعابر السبيل اوتهدى مه لاذقاري من رجال 
ونساء. ومن آفات الزراعة الغبرة .4# الصيف, فإذا هبت فإنها تقضى على المحاصيل7". 
و4 الثلاثين سنة الماضية تقلصت زراعة الذرة والبرء وبدأ الناس يزرعون (القوطة) 
البندورة أو الطماطم: ويهتمون بالرمان والفركمسء والعنبء والخوخ ( المشمس) 
و(القضب) البرسيم. ثم تطورت الزراعة إلى بيوت محمية تزرع الخضروات طوال 
العام, وتقلصت زراعة الفواكه والحبوب لقلة الامطارء ويزرع بعض الناس الخضروات 
(كراث؛ وبصلء وجرجيرء وبقدونمس وغيرها ) . وتضم أحد رفيدة مدينة صغيرة 


لصوامع الغلال والحبوب'" . 


وكان سوق رفيدة يقام يك قرية ( درب العقيدة), قل بأمر الشيخ ابن غشام إلى 
وسط قرية آل مديرء قريبا من منزل الشيخ ( الآأمير)؛ الذي يشرف عليه من مجلسه 
كل يوم أحد من الفجر إلى وقت الظهرء وعرف باسم سوق أحد رفيدة ”/ . وكان الناس 
يتعاملون فيه بالمقايضة؛ أي تمر بحبء أوسلاح بحب, أو لحم بحب . وهناك أسواق 
أخرى بالمحافظة 2# الواديين وما حولها مثل سوق (ربوع الحاف).؛ وتم تغييره مؤخرا 
إلى سوق الجمعة بالواديين» وسوق السبت بالفرعين, وسوق شعف جارمه. وأخيرا نقل 
سوق احد رفيدة إلى الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة على طريق الصوح الفرعين. 
وهناك الكثير من الأسواق الحديثة 4 أجزاء عديدة من المحافظة!" . 


)١(‏ الزراعة 4# منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخر من الميادين الجديرة بالبحث والدراسة. (ابن 
جريس) . 

6 يا سعد أنت فقط تشير إلى نقاط مهمة مثل الرحمة والتكافل .وآفات الزراعة: وأنواع الزروع: وهذا 
موضوع كبير يستحق أن يدرس # عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

(؟) حبذايا سعد أنك أوردت بعض التفصيلات عن تاريخ الصوامع والغلال والحبوب التي توجد أ محيط 
محافظة أحد رفيدة . وقد شاهدتها أثناء تجولي معك 2# بلادك ب (١559/7/1١ه)‏ .(ابن جريس) . 

ال لانعلم متى بدأ سوق أحد رفيدة وك أي تاريخ أصبح اسمه سوق الأحد لكنه منن نهاية القرن 
(؟1ه/18م) وبداية القرن (١ه/15م)‏ أشارت بعض الوثائقٍ إلى اسمه ثم عرفت المحافظة باسمه. 
وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى إحدى بناتنا أو أبنائنا بخ 
برنامج الماجستير أو الدكتوراه ب قسم التاريخ فيتخذه عنوانا لأطروحته د [ أبن حخريس ). 

(4) يا أستاذ سعد أشرت إلى عدد من الأسواق الأسبوعية 4 محافظة أحد رفيدة: ومعظمها اندثرء ونأمل من 
أبناء وأساتذة محافظة أحد رفيدة أن يدرسوا تاريخ هذه الأسواق الشعبية؛ والأدوار التي قدمتها ب خدمة 
البلاد خلال القرون المتأخرة الماضية . (ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 2-5 
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قرييا يتزوج الرجل أو المرأة بعد التشترين من أعمارهم,نظرا لقن أعداد النساء 
ولكي تكون قادرة على مساعدة الزوج #ش البلاد والرعي وطلب الرزق . والرجل غالبا 
بوفيدة القت الى لدرها دوه المساعينة ويد ةيرد اللارل ترهي يك الشايب اذى 
لديه قدرة على العمل ويمتلك أهله مزارع ومنزلا . والأم هي التي تخطب لولدها. ثم 
يذهب الاب اويرسل رجلا إلى والد البنت فيخطبها ويقدم مبلغا بسيطا جدا من 
النقود يسمونها (قدمه) بضم القاف. ثم يتم موعد يرى بعضهم بعضاء ويحدد الزواج 
إما بعد القيضن أو الشتاء (بعد موسم الحصاد) . و يوم الزواج يذهب الرجل مع 
جماعشة لزيت والد النثكمن اتضباح الباكر» ويتوزع أهل القرية الضيوف على الإقطار 
(عريكة وسمن أو خبز وسمن)؛ ويذبح أهل العريس ذبائح الغداء ويطبخون وهم المسؤولون 
عن ذلك زتعم وعضي) وشيم اللعم غلى الكيوف والطيفة ..وددهي الزوجة مع الزوج 
إلى منزله. وك الصباح تأتي النساء (للدهل) وهو اجتماع ولعب النساءء ثم تطور الوضع 
إلى إقامة الخيام الكبيرة للزواجات رجال ونساء مع استخدام الطبل والتنكة والنجر, 
و وقتنا الحاضر صار لفرح الزواج نظام وأعراف عديدة: وأصبحت هناك استراحات 
وقصور افراح وحفل الزواج 2# المساء بدلا من الصباح . 


وأجزاء من بلاد رفيدة قحطان رعوية: والرعي من عادات القبيلة, فتجمع أغنام 
القرية ويذهب بها راع أو أكثر للجبال القريبة؛ أما صغارها ( البهم) فيرعاه الآطفال 
قريبا من المزارع: والّبقر يتم تركها تخرج لوحدها وتعود مع المغرب. والجميل عند 
غروب الشممس ترى مثات الأغنام وعدد من البقر تدخل القرية:؛ والنساء يستقبلنها 
لحلبها وحجزها ب حظائرهن . وتقلص الرعي وتربية المواشي ش بلاد رفيدة فحطان 
ما عدا تربية الضأن والعجول من أجل التجارة فقط " . 


من الأعراف الجميلة والقديمة احترام الناس بعضهم البعضء ولكل قرية أعيان 
وعقلاء ولديهم خبرة ومعرفة لحل أي مشكلة أوقضية؛ مثال رفع الرجل سلاحه على الآخر. 
أومد يده بالضرب أو الاعتداء؛ عندئن يجتمع الأعيان ويبحضرون الأطراف المتخاصمين 
ويسمعون منهم؛ ثم يحكمون عليهم حسب قوانين القبيلة: وكل واحد منهم يكون له قبيل أي 
(كفيل يضمنه). وإذا كانت الخصومة كبيرة فتترك لشيخ القبيلة ( الأمير) ؛ ويطلقون على 
من يعرف الحقوق (فلان مقطع حق)؛ يعني أنه أعرف الناس بإعطاء الحق" . 


)١(‏ تاريخ الرعي + بلاد عسير أو قحطان من الموضوعات الجديدة؛ ويستحق أن يدرس 2# بحوث ودراسات 
عديدة . (ابن جريس) . 
6 لقد جمعت منّات الوثائق من قرى وعشائر عديدة 4 بلاد تهامة والسراة, ومعظم هذه الوثائق تعود إلى 


ين 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
من عادات قبائل رفيدة قحطان ألا يستجير منهم أحد بآخر (إذا كانت الخصومة 
بين صغار السن) كطلاب المدارسء وإنما تجور قبائل رفيدة (القاتل)» أو (من يضرب 
احدا) ثم يلجا لقرية أوقبيلة من قبائل رفيدة؛ وكان يخير بين الصلح أو يسلم للحكومة؛ 
وغالبا ينتهي الحق الخاص بصلح: أما الحق العام فإنه من اختصاص الدولة'" . 


ومن عادات المآتم أنه إذا مات الميت يتوقف أهل القرية عن العمل: ويحفرون القبر 
ويغسلون الميت بالسدر والماء والكافور. ويصلي عليه الرجال بمسجد القرية؛ ويجلس 
كته كيان الضة لا مجلس العراء ويد التساء بك عمل الخيز هر البرن ويوضن ها 
مجلمس العزاء؛ وإذا قدم للقرية معزون من الرجال يقوم أهل القرية بضيافتهم؛ ثم 
تغير الحال وبدا الناس يقيمون خياما لعزاء الرجال. واصبح لكل قرية خيمة؛ وبعد 
فتوى العلماء بعدم جواز السرادق والخيام 2# العزاء صار الناس يحرصون على حضور 
صلاة الجتازة ظلنيا للا خر: ويقام العزا يجان اميت ويدون أي كلفة مادية؛ وأصدر 
بعض مشايخ رفيدة قحطان بالاتفاق مع النواب قرار بأن " العزاء من بعد صلاة الظهر 
إلى صلاة العشاء؛ وتم إغلاتة بق الصحف الحلية وطبق شي , 


من العادات الحميدة 4 رفيدة قحطان إذا ذهب ضيوف إلى قرية أخرى؛ فإنهم 
يسآلون هل خ تلك القرية امرأة متزوجة من بنات قرية يتهم الرئيسية وإذا ثبت لهم أن 
هناك د أحداً فإنهم يقسمون لها من الذبيحة. ويذهبون لها اليوم الثاني 4 بيت زوجها 
إكراما لها ولأهلها ولزوجها .وذلك ليعرف الجميع أن المرأة مقدرة وغالية أينما كانت . 


ومن الأخطاء الشائعة # أغلب قرى وسكان المنطقة الجنوبية تأخير توزيع الإرث 
(تركة الميت) بعد وفاته إلى سنوات طويلة مما يسبب ( التقاطع والبغضاء والحسد) بين 
الاقارب. واسباب ذلك كثيرة ومنها عيب ان ترث البنت او الاخت المتزوجة؛ وعادة يرفعون 
(راية بيضاء) فوق المنزل للمرأة التي تتنازل عن ميراثها لإخوانها أو أبنائهم: ويقدمون 
لها وليمة؛ ويخبرون الحضور بهذا التنازل ويقولون ( بيض اللّه وجهها ووجه زوجها). 


القرون الثلاثة الماضية المتأخرة (ق7١‏ -:١هرق8١-١5م):‏ وفيها الكثير من الأنظمة والقواعد القبلية 
التي تنظم حياة أفراد القرية أو الفشيزة الواحدة, وتحفظ حقوق الناس وأمنهم . ومثل هذه الوثائق 
تستحق أن تدرس لي كتب وبحوث علمية عديدة . ( ابن جريس) . 

)١(‏ الإجارة من عادات العرب من قبل الإسلام: وكانت معظم قبائل شبه الجزيرة العربية تعمل بهذه العادة, 
واليوم توفرت المؤسسات الإدارية مثل المحاكم؛ والشرطة وغيرها التي تعمل على حفظ حقوق الناس 
وحمايتهم: ومعاقبة من يصدر منه أعمال مخالفة للشرع وأنظمة الدولة. (ابن جريس) ٠‏ 

(9) تاريخ المآتم .4 عموم بلاد تهامة والسراة من الموضوعات التاريخية الحضارية التي تستحق أن تدرس ب 
بحوث ورسائل علمية عديدة . (ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
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واستمرت هذه العادة. ومازالت # بعض القرى والعشائر الى هذا اليوم: وهناك أفراد 
وأسر متعلمة وواعية تعمل جاهدة على أن يأخذ كل وارث حقه الشرعي ذكرا أم أنثى !". 


وكانت أصول الخيل لدى أسرة آل سالم (آل غشام)؛ وعندما سثل الشيخ محمد 
ابن هادي بن قرملة شيخ قحطان من قبل (رستم بك) عن سلالة (دهم الشهوان) 
الموجودة لدى قبائل قحطان:ء قال بان دهم كنيهر؛ ودهم النجيب توجد عند أسرة ال 
سالم من رفيدة قحطان؛ وآخر ما يذكره أهلنا خيل آل صمانء وخيل آل كماة عند آل 
مفرجء ومازلنا نشاهد مرابط الخيل 2# أمكنة عديدة من قرى بلاد قحطان "ا 


(*) ويضيف صاحب هذه المدونة معلومات مختصرة عن بعض ال مؤسسات الادارية 
والأهلية 2 محافظة أحد رفيدة؛ وإذا كانت هذه النبذة مختصرة ومحدودة, إلا 
أنها تبث الحماس 2 قلوب بعض الباحثين أو طلاب الدراسات العليا لدراستها دراسة 
علمية مطولة وموثقة . ومن هذه الادارات ما يأتي: 


١‏ - محافظة أحد رفيدة حلقة اتصال بين الإدارات الحكومية وبين إمارة منطقة 
عسير لتنظيم العمل + المحافظة وكان اسم من يتولى مسؤوليتها ( رئيس 
دورية) قبل عام (1170ه/1500م): ثم تغير الاسم إلى (إمارة احد 
رفيدة) وبقيت # عمارة حكومية ( طابق واحد) بوسط المدينة وإلى جوارها 

مبتى الفرظة: كان يقعها سبعة مراكز إدارية: وعندما تحولت طريب إلن 
محافظة ٠‏ صار عددها ثلاثة مراكز هى: الواديين: والفرعين. وشعف جارمة: 
وبالمحافظة فرع لجنة التنشيط السياحى ٠‏ ومقر لجنة التعديات؛ والمحافظة 
منن تأسيسها إلى اليوم تتبع إداريا إمارة منطقة عسير"" 


)١(‏ للأسف إنني وجدت هذه العادة السيئّة مازالت منتشرة عند أسر وقرى وعشائر عديدة 2# بلاد السراة 
وهناك من الرجال من يمارس بعضى التحايل فيقال: البنت الفلانية مع أخيها فلان:ء فإذا كانوا أربعة 
إخوان وأربع أخوات فكل واحدة يقرن نصيبها # الميراث مع واحد من إخوانهاء ومع مرور الزمن وضغوط 
المجتمع والإخوان وغيرهم تصل إلى مرحلة الحياء الذي يمنعها أن تطلب حقهاء ومعظمهن يعلن تنازلهن 
ليسسن برغبتها المحضة:, ولكن بعد الضغوط والإرهاصات المتنوعة فضلت التنازل . وهذه طريقة مجحفة 
وظالمة ث4 حق النساء . (ابن جريس) . 

(؟) كانت الخيول العربية موجودة عند بعض الأعيان والشيوخ 2# بلاد السروات: وهذا ما رأيته أثناء تجوالي 
هذه الأوطان خلال الثلاثين عاما الماضية؛ فقد وجدت آثارها ب قصور بعض المشائخ # مدينتي أبها 
وخميس مشيط؛ وبعض بيوتات رجال الحجرء وي مساكن بعض شيوخ غامد وزهران. وأقول إن تاريخ 
الخيلٍ 4 بلاد تهامة والسراة خلال الخمسة قرون الماضية من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس) . 

(؟) كانت بلاد أحد رفيدة إلى عهد قريب مركزاء أوإمارة صغيرة؛ وأهلها يخدمون# المؤسسات الإدارية 


ات ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 
؟- بدأت خدمة البريد بأحد رفيدة عام (1741ه/1195) بمسمى قائم بعمل 
البريد, و عام (94؟١1١ه‏ / 1974م) صار اسمه مكتب بريد أحد رفيدة 
مبنى مستأجر ثم انتقل إلى عمارة حكومية عام (11451ه/11١5م).‏ 
كانت بداية البريد تعتمد على الرسالة وإيصالها. ثم تطور وتم تخصيصه 
وتحويله إلى مؤسسة البريد السعودي 4 عام (171١ه/0١٠٠م)؛‏ واستمر 
اك التطوير حتى اصبح يؤدي خدمات بريدية جيدة: وينقل الطرود والبضائع 
تحت مسمى شركة نافل الشريك الرسمي للبريد السعوديء إضافة إلى قسم 

التوزيع (واصل) الذي ينقل البريد إلى باب العميل . 


_- افتتح مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيدة عام 
(١1471ه/١٠٠٠م)‏ # مبنى ملحق بجامع بن صمان: ثم صار إدارة مستقلة 
مبنى مستاجر بمخطط ال فيشة شرق المحافظة بجوار جبل حمومة . وهذا 
المكتب يخدم أحد رفيدة؛ ومركزي شعف جارمة والفرعين. و الواديين 
مكتب مستقل؛ وعدد الموظفين )١4(‏ موظفا وعشرة مراقبين. وتخدم هذه 
الإدارة )2٠٠(‏ مسجد.ء و(45) جامعاء ومشاهد الأعياد (؟7؟) مصلى"" . 


غ- تأسسس فرع المياه عام (1410١ه/:199م)‏ بمبنى مستأجر وسط المدينة, 
وتطور الفرع حتى أصبح معلما # أعلى جبل ( القهرة) ؛ ويطل على المحافظة 
بجهاز إداري وفني متكامل. ومن خدماته : الإشراف على تشغيل وصيانة 
شبكات المياه واستقبال طلبات الاشتراكات (مياه وصرف). والإشراف على 
مشاريع السقياء وإصدار رخص حفر الآبار. ومتابعة مشاريع المياه والصرف. 
والإشراف على تشغيل وصيانة السدود. وقراءة عدادات المياه. وإقامة معارض 


توعية وترشيد . 


4- كان المركز الصحي يك أحد رفيدة صغيراً يعمل فيه طبيب ومعرض وموظفان 
أوثلاثة حتى عام (1504١ه/‏ 4م ). ثم نقل عام (1407ه/13547ام) إلى 
مبنى حكومي 4# وسط المحافظة باسم (مركز تشخيص وولادة أحد رفيدة) 
بسعة )3١(‏ سريرا وبفريق طبي وفني وإدارة متواضعة: وتم تطويره عندما 


الموجودة 4# مدينتي أبها وخميس مشيط و عصر النمووالتطور الذي تمر به البلاد أصبحت محافظة 
)١(‏ تاريخ المساجد والأوقاف من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس يْ عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 


! 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها بلقي 


>17 


5 وتطوير وفتح (عينادات.خارجية ومركر مصفر للعسيل الكلوي: 
ومختبر) »ومع تزايد أعداد السكان أضيع لا يؤدى الشدافة كاملة وق خصيضت 
أرض للمستشفى شرق المحافظة ورسمت لها الخطط ووجهت حكومتنا الرشيدة 
ببناء مستشفى حضاري راق ومجهزء .وتم افتتاحه عام (58اه/م/١‏ ٠م)‏ 
بسعة ( )٠١ ٠‏ سريرء تنويم؛ وُشرة أسرة عناية مركزية؛ وخمسة أسرة لحديثي 
الولادة؛ إضافة إلى أربعة أسرة عناية أطفال» وقسم أشعة متطور بجهازه الطبى 
والففيء ويزوره استشاريون من عسير لعمل العمليات للمريض بدون تحويل؛ 
وهناك )١١(‏ مركزا صحيا بالمحافظة هي: وسط المدينة»؛ وآل بريد وعرق 
بالحناءء والآمير عبد الرحمن,. والواديين؛ والصمخية: والذيبة والمجمع؛ وآل 
تأسست النيابة العامة ْ محافظة أحد رفيدة عام (478١ه/17١٠٠م)‏ بمسمى 
(هيئة التحقيق والادعاء العام)؛ وِكْ عام (14574ه/7١١5م)‏ تغير اسمها إلى 
(النيابة العامة) ؛ وتعتني بالتحقيق # القضاياء وتوجد 2# مبنى مستأجر شرق 
المحافظة بحي (آل بريد) بجوار جامع والدة ابن جار اللّه. ومن إداراتها : 
التحقيق# الجرائم؛ والتصرف # التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما 
تحدده اللوائح؛ والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية؛ وطلب 
تمييز الأحكام: والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية: والرقابة والتفتيش على 
بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين؛ والتحقق من مشروعية سجنهم أو 
توقيفهم: ومشروعية بقائهم 4 السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ 
الإجرا ياف اللارعة الطاان راع من كن از اركف متهم ينون سا مقرو 
وتطبيق ما تقض تقضي به الأنظمة # حق المتسببين # ذلك؛ وإحاطة سمووزير الداخلية 
بما يبدومن ملاحظات هذا الشأن؛ ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة 
السجناء والموقوفين: واختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح 
الصادرة طبقا لنظام الهيئة أوقرارات مجلس الوزراء أو الآوامر السامية . 


تم افتتاح فرع الكلية التقنية بأحد رفيدة عام (1471ه/17١٠م)‏ على مساحة 


إجمالية بلغت (178165١1م؟)‏ بتكلفة مليون وتسع مئّة آلف ريال؛ ويعمل بهذا 


الفرع كادر إداري وفني وتدريبي عددهم (31) 4 تخصصات عديدة مثل: 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنقهاهرقن/ا-ق١1م)‏ 


تقنية الحاسب الآلي. وتخصص شبكات. وقسم تقنية الإنتاج؛ وصيانة آلات. 
وعدد الطلاب عام (55958١ه) )5٠١(‏ طالب" . 


تأسست بلدية أحد رفيدة عام (914؟١ه/‏ 19174م) تحت فتئة (د) ثم انتقلت 
إلى مبنى حكومي يضم مكاتب وخدمات ومواقف وساحات على شارع خميس 
مشيط نجران وسط المحافظة؛ وأصبحت فئّة (ج) ؛ وتطورت خدماتها ؛ وأصبح 
لها ثلاثة مراكز خدمات بلدية (الواديين؛ والفرعين. وشعف جارمة)؛ ونظرا 
لما على البلدية من دور كبير 2# التخطيط والتنفيذ وتقديم الخدمات المتنوعة, 
فقد انتقلت إدارتها الى عمارة حكومية جيدة وكبيرة شرق المحافظة على 
طريق الملك عبد اللّه الدولي . ويتكون مبنى البلدية اليوم من خمسة طوابق 
ومسرح كبيرء وقاعات اجتماعية؛ وساحات؛ ومواقف. وهذا المبنى متميز 
ويلاحظه القادم للمحافظة:؛ وبجواره من الشرق مركز حضري يضم منصة 
وصالات وميدان احتفالات ومرافق ومواقف, ثم يليه حديقة كبيرة ذات طراز 
أثري: وبها مكان تسوق ومظلات وساحات خضراء ومرافق دورات مياه رجال 
ونساءء ولها بوابات ذات ارتفاع جيد وملفت للنظرء وتم تخصيص ميدان 
(لصور شهداء الحد الجنوبي) بجنوب الحديقة . 

تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم # الأحد عام 
(1575ه/”١٠٠م).؛‏ ومن أهم أهدافها: (أ) الاهتمام بحفظ القرآن الكريم 
وإتقان تلاوته وتجويده على الوجه الصحيح . (ب) تحقيق الخيرية التي وعد 
بها الرسول يَبَكيْةٌ من تعلم القرآن وعلمه .(ج) ترسع الحقيدة الصحيحة 
والفكر الصحيح السليم 4# عقول الناشئة وفق منهج السلف الصالح . (د) 
إحياء دور المساجد بإقامة الحلقات القرآنية لتعلم القرآن وتعليمه كما كان 
هدي السلف الصالح. (ه) حفظ أوقات الشباب من الضياع واستغلالها فيما 
يعود عليهم بالنفع # الدنيا والآخرة . (و) إعداد جيل صالح # المجتمع متأدب 
بآداب القرآن الكريم . وبدأت الجمعية 4# شقة صغيرة بمبنى جمعية البر؛ ثم 
انتقلت إلى عمارة مستاجرة جنوب جامع ابن صمان. وكانت الجمعية تهتم 
بفتح حلقات لتحفيظ القران الكريم بالجوامع والمساجد والإشراف عليها. 

2 
ومن واجباتها الإشراف على مكاتب حلقات التحفيظ ف ' جوامع المحافظة 


)١(‏ قامت جامعة الملك خائد بالغاء هذه الكلية مؤخراً وعذرها أو حجتها قرب محافظة أحد رفيدة من مقر 
الجامعة الرئيسي . ( ابن جريس) . 


! 
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ومركز طريب والواديين وشعف جارمة والفرعين وعنقره. كما كانت تشرف 
على (55) دار نسائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها. ثم استقل طريب 
والواديين بجمعيتين مستقلتين: وقبل عام استقل مركز شعف جارمة أيضا 
بجمعية؛ وأصبحت الجمعية 4 الأحد تشرف على (؟5؟) دار نسائية تعمل 
من صلاة العصر إلى المغرب؛ وأربعة مجمعات قرآنية وحلقات: وهى الآن _ذ 
مبنى مستقل على شارع الملك خالد الدولي: وتمتلك أوقاف لها إدارة مستقلة: 
وللجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء؛ وي رأس المجلس فضيلة رئيس 

محكمة أحد رفيدة . 


تأسس مركز الإشراف التربوي بأحد رفيدة عام (1478ه//7١٠٠م)‏ 
وألحق بمدرسة متوسطة القرحاء بالدور الثاني جنوب المحافظة ثم انتقل 
إلى غرب المحافظة 2# مبنى مستأجر فيكون من عمارتين متلاصقتين, 
عمارة تتكون من طابقين ومواقف وصالة اجتماعات جيدة؛ ثم تغير اسم 
المركز إلى مكتب التعليم بأحد رفيدة» وأسند إليه الإشراف أيضا على المكتب 
النسائي 2# المحافظة؛ وبلغ عدد مدارس البئين والينات ( )١١١‏ مدرسة:؛ منها 
للبنين( )"١‏ مدرسة للمرحلة الابتدائي. و(5١)‏ مدرسة متوسطة:, و( )٠١‏ 
مدارمس للثانوية ويتولى تدريسهم )1١87(‏ معلما ومعلمة؛ ويشرف المكتب 
على عدد من المراكز مثل: مركز التطوير المهني لتدريب الكوادر البشرية 
(قيادات ومعلمين) . ومركز خدمات الطلاب, ومركز التربية الخاصة. 

بدأ تإدارة الدفاع المدني # مبنى مستأجر صغير على شارع الملك خالد: 
ثم تطور بمعدات وغنيين؛ وانتقل إلى مبنى كبير على شارع الآربعين بمخطط 
آل بريد شرق المحافظة ومن مهامه : تقديم الإغاثة للمتضررين 4# حالات 
الطوارئ؛ إعداد المتطوعين, تنفيذ خطط الإخلاء . تنظيم قواعد وسائل 
السلامة والأمن الصناعىء مكافحة الحراكئق وإطفاؤها وأعمال الإنقاذ 
والإنساف» اثقاء شرف همليات ووضع مواصفات عانة للمخايت وأ إجراء 
يهدف للسلامة . ونحن على امل الانتقال للمبئى الحكومي الجديد الذي يقع 
شرق المحافظة بجوار المبنى الحالي . 

هناك مؤسسات إدارية حكومية وأهلية 4# محافظة أحد رفيدة: مثل: الشرطة: 


وشعبة مرورء ومركز للهلال الأحمرء ومركز دوريات: ومكتب للأحوال المدنية: 
ومكتب كهرباء لخدمات المشتركين . ومن المؤسسات الأهلية : فرع جمعية 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


آباء (لرعاية الأيتام) ؛ ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأحد؛ وجمعية 
البر الخيرية:؛ والمكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 2# مدينة 
005 

الاحد '. 


هناك أعلام كثيرون عرفتهم بلاد رفيدة: ومنهم خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي)» وبدايات هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م). )١(‏ ابن غشام وهو الشيخ 
حسين بن محمد بن صمان ويدعى ابن غشام. عرف بالحكمة والاتزان: (؟) الشريف 
ابن زهر يعود له الناس 2# الأحكام الشرعية والفتوى والمكاتبات والصلح قبل الدولة 
السعودية الحديثة وأثناء قيامها .(؟) علي بن محمد الشريف, ويكنى ب ( البغدادي) 
يحفظ جزء كبير من القرِآن الكريم» وكاتب ضبطء وعارف بأحكام الميراث وتوزيع 
التركات بين الناسء وكاتبا للعقود والصلح بين المتخاصمين. وداعية ومصلح. وشديد 
على كل بدعة. (4) مشبب بن ثابتة (رحمه الله) كان تاجر مال وحبوب يشتري منه 
الناس من بلاد (رفيدة وقحطان وشهران) ٠لا‏ نعرف كيف بدأت تجارته؛ ولكنه يبيع على 
النامن بالأجلء؛ ويعطيهم الحب ويصهر عليهم حت وت الخصادف وبن لجهر وأبوعوه 
رحمهم الله . (4) سعد بن سعيد بن مبارك . عمل أميرا لعدة مراكز إدارية وكان رئيسا 
للبلدية وعضوا ف أكثر من دائرة؛ ومأذونا شرعيا. ومصاحا ج القضايا ٠‏ وصاحب رأي 
وحكمة وصبر ومثابرة توي عام (1457/8ه/١٠٠م)‏ '". 


)١(‏ هزهالمؤسسات الإدارية والأهلية 4 محافظة أحد رفيدة تستحق أن يفرد لها دراسة تفصيلية؛ ونأمل من 
الباحشين والأساتذة # هذه المحافظة السروية أن يدونوا تاريخ هذه الإدارات منن بدايات تأسيسها حتى 
اليومء ويدرسون تاريخ بلاد رفيدة السياسي والإداريء منذ بدايات القرن (؟١ه/15م)‏ حتى دخول هذه 
البلاد تحت سيطرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. ( ابن جريس) . 

68 يا سعيد اقتصرت ع حديثك على بعض الأعلام الذين عاشوا ‏ حاضرة أحد رفيدة واعلم أن هناك 
أعلاما كشيرون عرفتها هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبكرة, 
والوسيطة:؛ والحديثة: والمعاصرة؛ وهم جديرون أن تدون لهم تراجم مطولة . ونأمل منكم يا أبناء هذه 
المحافظة أن تدرسوا تاريخ أعلامكم وتدونوا تاريخهم ومآثرهم عبر عصور التاريخ. ( ابن جريس) . 
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رابعا:قرية (آلعلي القحطانية) تمنية'"". ( للحا تمن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية). بقلم أ.محمد بن مشبب بن محمد آل شيبان" 


الملوضوع الصفحهة 
١‏ |الموقع والسكان فضض 
"١‏ | من معالمالقرية يفن 
" |العمران رفن 
:. |الأودية والآيار لضن 
ه. | من أدوات المنزل *:4١‏ 
5 |الطعام والشراب قا 
0 | اللباس والزينة متكا 
4 | بعض العادات والتقاليد 2 
9 | صور من الحياة الاقتصادية كنا 
٠‏ المحة عن الحياة .العلمية والتعليمية نكن 
1١‏ | بعض الحرف والمهن أهم 
7 | من التحولات والتبدلات 24 الآونة الأخيرة اهم 


١‏ الموقع والسكان: 


تقع قرية آل علي 4# الجنوب الغربي من مركز تمنية»؛ التابع لإمارة منطقة عسير ب 


مدينة أبهاء وتشرف من الغرب والجنوب على تهامة؛ وينتمي أهلها إلى قبيلة (إلحاف) إحدى 


00 


ف 


تقع بلاد تمنية ب شعف شهران: وهي جميلة 2# طبيعتهاء غنية بأراضيها الزراعية؛ واليوم تعد من 
المناطق السياحية الجيدة 4 منطقة عسير. ويسكن بلاد تمنية قرى شهرانية وقحطانية . وقرية ال علي 
أحد الخرى القتعطائية يه باز دانمنية وتراجع إداريا مركز تمنية الذي يعود مرجعيته إلى الإمارة جد أبها 
ودمحم ين مابيدين محمد أل شيبان القحطاني_اقرية ألحلي ملابلاه تمنية من شمف اهران لاون 
رجب عام (70؟1ه / 1540م)» تعلم مراحل تعليمه الأولى حتى حصل على درجة الكفاءة المتوسطة: ثم 
التحق بالقوات البرية السعودية  4/1١‏ /4؟1ه/الموافق عام 1575م) »وعمل 4 اللوا ء الثامن 4 نجران 
وخميس مشيط عام (1580١ه/1510م).»‏ ثم انتقل إلى اللواء ء الحادي عشر ف الأردن (٠‏ وبقي هناك حوالي 
تسع سئوات» ات مرك شور حرا صا عام (17817ه/اتخام) «:وحضل غلى بعطن الأوسمة 

من الملك حسين بن طلال الهاشمي ومن الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . وطلب 
إحالته الى التقاعد 2 (١/؟/1‏ ١ه‏ الموافق عام 1545م) . وأسس بعد ذلك مصنعا للسجاد اليدوي 
4 منطقة عسير: لكن لم يستمر واضطر الى إغلاقه, ؛ أثناء إعداد هذا الكتاب ثم طباعته ونشره عام 
(445١ه/غ؟‏ ٠'م)‏ .كان الأستاذ محمد قد توك مننذ قلاث سنوات تقريبا غفر اللّه ورحمة وأسكنه 
الجنة. (ابن جريس) . 


محافظهة أحد رفيدة 
يض ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


قبائل رفيّدة. ويتألف سكان آل علي من ستة فخوذ؛ ولكل فخذ مقيرة ومحجر خاضة نه . 


".من معالم القرية : 


للقرية عدة مداخلء وهي : (أ) المدخل الرئيسي الكبير باب الشعاب . (ب) المدخل 
الشاني: آل طالع؛ وآل علي بن عون وآل سالم بن أحمد . (ج) المدخل الثالث: آل بن 
غاطية:. وال بن لحمانء وال بن حيان إلى المسجد. (د) المدخل الرابع : الجوه . (ه) 
المدخل الخاممس : مدخل صغير من بيوت آل قرمان وجيرانهم للقرية '' . وللقرية 
قصبتان: الأولى اسمها راعية؛ والثانية اسمها قصبة الحايب؛ وهي مخصصة لحراسة 
القرية من أي غزوء أما المزارع ففيها قصاب خاصة لحراستها '" . 


تشتهر القرية بالممرات المسقوفة, التي تتخلل القرية بين المنازل وقد ظللما ]بها 
الليل» إذ لا منافذ لها سوى الدكل راتكر, . مع طول بعضهاء وتسمى الواحدة (شذاحة؛ 
لأنها تشُدّخ المنازل» أي تشقها من تحتها)! '!. ومن هذه الشداديخ ما يلي (أ) شداخة علي 
شيخ. . (ب) شداخة الجوه . (ج) شداخة آل عون؛ وآل طالع ٠وآل‏ سالم. ) د) شداخة آل أمن 
فَرّاصصء وآل راشدء وآل ساريء وآل ابن منصور. (ه ) شداخة آل مسعود؛ وآل قَداح» ٠وآل‏ 
لحفاق وان ابن غاطية . (و) شداخة الهشم . (ز) شداخة آل حيان ٠(ح)‏ شداخة سماح . 


'"'. العمران : 


سخ اللواد الأساسية ‏ المسران مايلي: (]) الحجن. (ب) الطين (ع) الحقب: 
وتجلب كلها من محيط القرية وأطوارها. ويكون الأساس من الحجر بمعدل متر أو أكثر, 


60 زرت هذه القرية يوم السبت (5؟/155/0١اه)ء‏ »ومازالت منازلها القديمة مائلة للعيان: واختلطت بها 
العمارة الجديدة . ويظهر على العديد من قصورها ومنازلها القديمة القوة والفخامة ٠‏ وهذا ما يؤّكد أن 
أهلها كانوا أصحاب مدنية وعمران . (ابن جريس) . 

(؟) مازال العديد من هذه المداخل الآنف ذكرها متماسكة # عمارتهاء مع أن البعضن منها اندثرء وإذا لم 
ترمم ويحافظ عليها فسوت تتهدم وتضيع معالمها . (ابن جريس) . 

(9) أغلب هذه الحصون أو القصبات التي أشار إليها صاحب هذه المدونة مازالت قائمة؛ ويجب رعايتها 
وصيانتها من قبل أهل القرية؛ أو من الهيئة العليا للسياحة # منطقة عسير . (ابن جريس) . 

(:) تجولت # عموم بلاد تهامة والسراة وأجزاء من الحجاز خلال الثلاثين عاما الماضية؛ ولم أشاهد مثل 
هذا الفن المعماري ( الشداخة وجمعها شداديخ) إلاثك قرى آل علي. ٠‏ وتمنية؛ والمسقي 2 شعف شهران. 
وهي أنفاق تسير تحت المنازل: ويستخدمها أصحابها للذهاب إلى مزارعهم وممارسة حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية: ويكون عليها أبواب رئيسية 3 أطرافهاء وهذه الأبواب تقفل أثناء الليل: ومفاتيحها عند 
أفراد معروفين © القرية . ويظهر على هذا العمارة القوة والمتانة ودقة البناء . ونأمل أن نرى أحد طلابنا 
4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ خ العمارة أ شعف شهران ومنها هذا النوع من العمران؛ 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على صور حضارية جميلة من تاريخ الأوائل . (ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها 21 


ثم فوقه مداميك من الطين؛ ٠‏ وبعض البيوت القديمة جداً من الحجر, وصفة المداميك 
أن يكون بين كل مدماك والآخر رقف. وهومن الحجر وليس ثقيلا ولا عريضاء وهو أكبر 
من البلاط القديم: والغرض من ذلك حماية المداميك من الأمطار والعوامل الجوية!'. 

يختار صاحب البيت الذي يريد أن يشيد بيتاً أحسن تربة زراعية: ثم يعزقها 
بالفاروع أو الحكل والمسحاة؛ وتسقى التربة بالماء حتى ترتوي وتبعس بالبقر والآرجل 
نعذة أياء كم يضيفون إلييبا النكن. وعلامة الجودة تماسك: ( الخلب) بعرت لا تخرح 
الأرجل من ( المخلابة) إلا بمشقة؛ ثم يحضر البناء ويكون معه من الرجال من يساعده 
ويطلق عليهم اسم (الملقفة): وكلما طال المبنى زاد عدد الملقفة وارتفاع السقف دون 
ثلاثة أمتار؛ ويقرر مجموعة من الجماعة ما يحتاجه صاحب البيت من الأخشاب ومنها 
السواري والسهومٍ التي تحمل السقفء بعدها يأتون بعيدان صغيرة تسمى ( الأحلاس) 
تؤخذ من بعض الأشجار ويوضع فوق الأحلاس نوع من الأشجار يسمى (الطباق) و 
(الشطب):, .شم توضع الودفة على عددٍ الطوابق قدوكل طايق قزر له هنا يعدا جه مخ 
السواري أوالمعادل؛ وبعد ما يقرر عددها تقطع من الأطوان التابعة لآن غلي وتترك حتى 
تيبس لكي يخف حملها » ويستدعي صاحب البيت الجماعة القادرين على حملها ثم 
اود على طافات . . حسب ثقل السارية فمنها أربع شافات وأكثر من ذلك ويطلعونها 
مع العقبات بشق الأنفس؛ أما السهوم فباستطاعة الرجل أن يحمل سهما لوحده؛ وهي 
توضع فوق السواري. ٠‏ ثم توضع الأحلاس فوقهاء أما الرّدوم '' للأبواب والكترا”) فيتم 
جلبها من أطوار آل علي حسب الحاجة:؛ والمصاريع أي الأبواب الكبار فهي من شجر 
الطلح 2# الأغلبء. ويقوم صانع العود بعمل الآابواب والكتر من تلك الاشجار وتسمى 
الصرايع: وبعد الانتهاء من بناء البيت يوضع عقد مدماك واحد على آخر سقف, ثم 
توضع البيضاء*”*' للبناء تكريما له 20. 


)١(‏ أرجو أن نرى بعض الباحشين 4 شعف شهران يتولون دراسة تاريخ خ العمران .4# بلادهم خلال القرون 
الماضية المتآخرة . (ابن جريس) . 

2 شافات: ومفردها (شافة)؛ وهي عود معترض يوضع تحت السارية؛ ويشترك مجموعة من الرجال‎ )١( 
. رفعه من جانبيه . (ابن جريس)‎ 

(؟) الردوم: ومفردها (ردم)؛ وهي عتبة الباب أو النافذة من الأعلى . (ابن جريس) . 

(4) الكتر: جمع كترة؛ وهي النافذة. وأحيانا تكون الكترة # جدار الغرفة أو سقفها . (ابن جريس) ٠‏ , 

(0) البيضاء: قطعة من القماش الأبيض اللون ترفع فوق سطح المنزل شكرا وتكريما لمن يقدم معروفا أو عملا 
معينا بدون مقابل. ( ابن جريس) . 

3 أشكرك يا أستاذ محمد مشبب على هذا الرصد ؛ وكم نحن # حاجة ماسة إلى تدوين تاريخ وموروث 
الأوائل من الآباء والأجداد؛ ونأمل أن نرى مثل صاحب هذه المدونة فيكتب لنا عن تاريخ وحضارة بلده أو 
قريته أومسقط رأسه . (ابن جريس) . 


0 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


أما الأعمال العمرانية داخل المنزل ؛فيستعمل فيها خلب من طين المزارع: ثم 
يمسحون الجدران الداخلية كطريقة اللياسة © الوقت الحاضرء وأغلب من يقوم بهذه 
الأعمال من النساء . وجميع من يقوم بهذه المهن العمرانية هم أهل القرية من الرجال 
والتشاع ويفد ذلك تحضر النساء القص الابيضصيء وهو يشبه الجبسس 2# البياض» 
وتَسَوّى قاعة الغرف بما يشبه الطبطبة من طين الزراعة؛ ثم تقوم بعض النساء بتزيين 
الخررواق ينا سفى ١:‏ العمل )وله فنا متحضنات ينمه 1 


؛. الأودية والآبار: 


من أشهر أودية قرية آل علي (1) وادي أبي سعّرة . (ب) وادي الجر ٠(ج)‏ وادي 
المكاينٍ ٠(د)‏ وادي الخليّق. (ه) وادي أبي هوالة .(و) وادي ابن شوخة” . وتلتقي 
جميع الأودية د مكان يقال له الكرار, أى الشاذل ف جنوي قر ة آل علي؛ ومزارعه من 
أفضل المزارع ومعظمها تسقى من مياه الكظايه! , 


(5) أما الآبارفهي : ( بتر العبّالة): (بثر الغنيمة): ( بتر اليهاميّة)؛ ( بتر سَهل)؛ 
بتر العوارة). ( بتر القديمة)» ( بتر البردة)؛ ( بر الطويل)؛ ( بتر الرمّادة)» ( بكر 
فضيلة) (٠‏ بتر السّرٌ). (بثر القابل) ٠‏ ( بتر علقم)؛ ( بر السواد). ( بر الخليق)؛ ( بر 
بن راشد) : [يشوعاس عاطف) : (يكرالحشق): (بكر الميّن)ء (آبان العارورة): :زيش 
آل عموضص). ( بكر آل ظافر). ( بكر آل دَبَّان) ©) . ولآبار المزارع قواعد وقوانين؛ فلكل 
صاحب مزرعة عدد من الأيام لسقيا مزرعته: ٠‏ ويسمى ذلك نوب ولا يسمح له أن يزيد 
على الحد المقرر له مهما كان؛ وي حالة التعدي على الحد المقّرر يُطلب منه التوقف حتى 
يححمر التاق ء للقيام بعملية الإصلاح حسب ما بينهم من شروط معروفة: وكل الآبار 
بالقرية بهذا الشكلء؛ ولا يسمح لأي شخص أن يتعدى ما هو مقرر له '" . 


)01 نشكرك يا استاذ محمد مشيب على هذه المعلومات ٠‏ حتي وإن كانت مختصرة »ونإمل أن يأتي بعدك من 
يقوم بدارسة تفصيلية عن فن العمارة ‏ شعف شهران؛ أو منطقة عسير عموما . (ابن جريس) . 
(؟) هذه بعض الأودية الرئيسية # بلاد آل علي. ومازال هناك أودية وجبال وآبار أخرى كثيرة: ونأمل أن نرى 
من يدرس هذه المعالم الجغرافية دراسة علمية موثقة . المصدر: مشاهدات الباحث لقرية آل علي وغيرها 
من قرى قحطان 4# شعف شهران (تمنية) 2 (155/5/574١ه)‏ . (ابن جريس) . 

(؟) هذه حقيقة: والمزارع 4 بلاد تمنية من أجود وأفضل البلاد الزراعية 4 سروات منطقة عسير. ( ابن جريس) . 

لدع وقفت على بعض هذه الآبار مع الأستاذ محمد مشبب (صاحب هذه المدونة) 2 (175/0/174اه), 
وبعضها يعود تاريخها إلى عشرات السنين .وتاريخ الآبارك منطقة عسير من الموضوعات الجديدة 
الحديرة بالتحث والدراسة (٠‏ ابن جحريس) . 

(5) رأيت عشرات الوثائق ‏ عموم يلاد تهامة والسراة المتعلقة ب ( النوب)» أو أيام أوساعات استخدام 
الآبارك سقيا مزارعهم . وغالبا يشترك # البئر أكثر من أسرة أو فخذ, ولهذا كان لابد أن ينظم وقت 
استخد ام البئر بينهم: فتكتب بينهم الوثائق والاتفاقيات التي تحفظ لكل صاحب مزرعة استخدام الآبار. 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها :"5 


من صفة الآبارخ الأزمنة السابقة أن لكل بر قرنين من أخشاب العرعر 
تميل جهة البئر بمقدار عشر درجاتء وبجانب القرنين بناية من الحجر ترتكز 
عليها القرون: ويوجد من الأسفل الوداع :وهو حضية مين العرعن ويهنا حوب للع 
رجوع الماء إلى البشرء وتركب عليه اضلاع الدرجات؛ وتربط اضلاع الدرجات 
بالواسطة فوق الدرجات بمقدار متر وعشرين سنتيمتراء وي الواسطة ثقوب 
تقف عليها أضلاع العجال. وتربط أضلاع العجّال من الأعلى بالقلنسوة؛ وكل 
دراجة لها ضلعين؛ وتربط أضلاع الدّراجة بواسطة خشبتانء ومن أدوات رفع الماء 
(الغرب) ؛ يصنع من جلود الأغنام أو الأبقار. وفتحته من الأعلى واسعة؛ وعليه خشبتان 
بشكل صليب, ويربط بها المرسب. ويكون 2# الجهة الأآخرى ضيقء ويربط به السّعَن 
والمرسَّب من فوق العجال؛ والسعن من فوق الدرجات وعند طلوعه من البثر يطلق بشكل 
منحن”" . والمراسب والأسعان من جلود الآبقار. المرسب مفتولء والسعن غير مفتول 
طبقة واحدة . أما الرحل فالذي يوضع على ظهر الأبقار ويربط به المرسبء وأما السعن 
فهومن الأخشاب وتحته تلبيدة تي ظهور الثيران من الجروح؛ والرّحل له بطان يُربط 
من خلف رقبة الشور, ويسمى مَّصَبٌ الماء (المشَنة) والمتحى المَقَرّب الذي تقف عنده 
السواني؛ والمنحى هو الذي تمشي معه السواني؛ إلى أن يصب الماء. ثم يجري الماء بك 
نجرى اشنى [الشكرة) حت يصن إلى المزارن 0 

ه. من أدوات المنزل : 

)١(‏ المقلي : موصع مجوف ونا بيطا ستكدهم لتسميضن الحب إذا كان فيل 
طحن لينا.(؟) الللعقة ؛ وهي التي يغرف بها النار من التنورة إلى الصاج ثم توضع 
اتصلل. (*) الصاجء توضع فيه النار با ملعقة وتَصََبٌ يك الصلل. (4) الصلل» على 
شكل مربع 4# زاوية المجلس وتوضع فيه دلال القهوة وغيرها. (2) الملقاط: حديدتان 
متلاصقتان. وي مقدمتها انحناء بسيط؛ ثم جزء مسطح شبه مفتوح, والفغرض منه 
لقط الجمر وتحريكه. (5) المحُمّاس: أصغر بقليل من المقلى؛ ونفس الشكل ويستخدم 
لحممس البنء وله ذراع بمقدار (70) سم., أما المقلى فليس له ذراع وله محراك خاص 


ومثل هذا الموضوع يستحق أن يبسط 4# عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 

)1١(‏ شكر الله لك يا أستاذ محمد على هذا التدوين الدقيق؛ ونأمل أن يأتي بعدك من يدرس هذه المعلومات 
دراسة علمية موثقة. (ابن جريس) . 

6 هذه معلومات تاريخية حضارية صحيحة عاشها ومارسها الآباء والأجداد ؛ وللأسف أن جيل اليوم لا 
يعرف أي شيء عن هذا الموروث الحضاري الجميل » وعلى الجامعات والمؤسسات التعليمية دك 
الحاضر بالماضي؛ وتطلع أجيال اليوم والمستقبل على موروث وتاريخ آبائهم وأجدادهم . (ابن جريس) . 


م محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


من حديد مقدمته منحنية!١) )0٠‏ اليَرْمة : من الفخار يسع بعضها ذبيحة كاملة 
مقطعة. (0) الشخط؛ أصغر من البرمة ويتسع لنصف ذبيحة تقريبا » وهي تستخدم 
للطليخ. (9) القدح: يستخدم للسمن والزبد واللبن :0 (١0)القرية:‏ تصنع من جلود 
الأغنام الكبيرة وتتسع لكمية كبيرة من الماء. وتحملها النساء من الآبار إلى البيوت, 
وتصب # الجوّحّل: وهو أكبر من البرمة الكبيرة:» ويتسع لأكثر من قريتين: وماؤه بارد 
بشكل غريب؛ وتطلي بالزيت الأسود من الخارج؛ ومن الداخل يطلى بصفوة الزيت, 
وتستخدم الصّفوة لدهن رؤوس النامس؛ وتستخدم لدهن الأغنام الصغار منها خاصة 
التي يوجد فيها القذان الذي يسمى البرغوث؛ وطريقة استخدام الزيت بما فيه الصفوة 
هو أن تعبأ البرام بواسطة عيدان العتم وهو المفضلء فعندما تمتلي البرمة يوضع عليها 
عيبدان خضو وغلى جميع الجوائب حتى لا بسمع بسقوطها: كم تكب على وجهها هوق 
الموقد ويوضع تحتها قدّر نحامسء أوإذا كانت صَفا (حجرة) نظيفة؛ وترفع من فوق 
الصفا (الحجرة):؛ أو من فوق القدر النحامس بما يقارب خمسين سم,ء ويوضع على 
فتحة البرمة من أعلى حائط من الخلب حتى لا تتبخر؛ ويبني الموقد, وتكون فتحته من 
الأعلى بمقدار فتحة البرمة؛ ثم يوضع على البرمة الحطب من المساء إلى الصباح؛ فلا 
يأتي الصباح إلا وقد نزل الزيت الأسود لطلاء الأبوإب والسواري د البيوت والصفوة 
تستخدم لدهن رؤوسس الأولاد والأغنام وخصوصا الصغير منها فتقتل البرغوث أو 
القذّان والحَلّم والقرّدان7". )1١(‏ الجفرّة ٠‏ هي من جلود الماعز وتستخدم حقيبة يضع 
فيها المساشر أغراطسةه. (؟1) المشقى: هومن جلود الماعز ويستخدم لوضع الماء فيه 
للمسافر أو الراعي. )1١(‏ الوَثبّة ٠‏ من جلود الماعز وتستخدم لوضع السمن فيها وتقوم 
النساء بالاعتناء بها اعتناءً هاماء ويوضع بها ما يسمى الرب حتى تكون رائحتها جيدة. 
(14١)المجمَرة:‏ قطعة من فخار لها قاعدة بسيطة بمعدل خمسة عشر سم تقريباء ولها فتحة 
من الأعلى ويوضع فيها الجمرء ثم يوضع الدخون الجاوي أوبعض أنواع البخور الأخرى'" 


6 هذه المعلومات قيمة 2 مادتها العلمية» وتعكس صورة من التاريخ الحضاري الذي كان يعيشه السكان 2 
بلاد تهامة والسراة . ونأمل أن نرى من الباحثين من يدرس مثل هذا الموضوع الجديد 2# أبوابه؛ والجميل 
معلوماتها . (ابن جريس) . 

(؟) من يزور بعض المتاحف الشعبية ‏ منطقة عسير (تهامة وسراة) يفإنه يشاهد الكثير من أدوات المنزل . 
وغيرها من الأدوات الحضارية التي استخدمها الأوائل» وأصبحت جزءا من التراث؛ وحل محلها أدوات حديثة 
ومختلفة عن الأدوات القديمة. والحفاظ على تلك الأدوات التراثية من الواجب على كل الأفراد والأسر وجميع 
مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لأنها تعكس صفحات من تاريخ هذه البلاد. (ابن جريس) . 

(؟) أحسنت يا أستاذ محمد مشبب على هذا الرصد الذي يعكس صور من التاريخ الاجتماعية 2 إحدى قرى 
منطقة عسيرء وكم نحن 2# حاجة كبيرة إلى رصد موروثنا الحضاري 2 شتى الميادين والفنون: ونأمل 
من تجامهة املك خالد وغيرها من جامعات الجنوب السعودي أن تتم مراكز بسوث علمية تهتم بدواسة 
الأرض والسكان خ كل المجالات . ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها لكان 


(15) مصفاة القهوة ٠‏ وتسمى الرسلان والعيزلي للقهوة 5 الخالصة ويستخدم للقشر الدلة 
المسماة الصنعانية والمحمامس وفناجيل الحيسي وقليلا ما يكون 4# البيت (؟) فناجين 
أو (فناجيل) . (11) التنور: وهو الذي يعمل فيه الخبزء ويصنع من الفخار وغالبا 
مايحفر له + الارضر.. )١7(‏ الهويدي: وتوضع عليها الثياب اثناء تطييبها بالتدخين. 
(16) الفريقة : وهي مصنوعة من شعر الأغنام . (19) البساط : قريب من شكل 
الفريقة إلا أنه يغلب عليه اللون الأحمر. )٠١(‏ القف: يصنع من سعف النخل؛ أو من 
الشطبء ويحفظ فيه الخبز. (١١)لمد:‏ من ادوات كيل الحبوب» ويصئع من الخشب.» 
وأحيانا يلبس الجزء العلوي منه بالحديد . )5١(‏ الجونة: مثل القف ويحفظ بها الخبز 
وأحيانا التمر. (5) المطرح: يستخدم لأغراض كثيرة؛ وهو مصنوع من سعف النخل؛ 
والمبرد وهواصغير من المطرح بقليل. (51) الفأس: إحدى الادوات التي تستخدم 2# قطع 
الخشب والأشجار. (15) الدبية : من نوع الدبا ويحفظ فيها اللبن . (15) الدبعة : وهي 
اصغر من الدبية. (7317) المنصبة : مصنوع من الفخار او الحديد ويطهى فيها العصيد؛ 
ويعد طعام العصيدة بواسطة مسواط # هيئّة العصا وك مقدمته قرنان . )١18(‏ المحماة: 
يوضع بها السمن اواللبن او المرق. (19) المخطاف : يستخدم لإخراج الدلواو الغرب 
إذا سقطخ البثر. (0*) الخزامة: أداة توضع 4 أنف البقر حتى يسهل قيادتها (' . 
(١")العنان:‏ ادا من الحديد توضع ش فم البقر والحميرء حتى لا تاكل الزرع اثناء 
الدويمس وغالبا يوضع الزرع 4 الجرن ( البيدر) وتدوسه البقر والحميرء ويوضع على 
رقابها خشبة تسمى العارضة؛ وتجر خلفها مدوسة من حجر, وتستخدم المدوسة 
للبر والشعير والبلسن فقطء أما الذرة فبواسطة أرجل البقر ولا تستخدم المدوسة . 
(؟*) :المذراة: خشبة اقل من المترين و4 مقدمتها خمسة اصابيع من الخشب مربوطة 
ومسمرة بقطع من الجلد مستطيلة حتى لا تتفكك ٠‏ المجنب: أداة من الخشب 
والحديد تستخدم لتسوية الأرضن أثناء |التقصيب وي مقدمته لوح بمقدار متر ونصف 
تقسم به المزرعة لغرض الري . (4) الشَمَامَة وتعرف أيضاً باسم (الغمامة): توضع على 
أضواه البقر والحمير حتى لا تأكل الزرع أثناء الدويس: وهي من السعفء أو البلاستيك, 
أو بعضن الأقمشية المتينة . (0) الشمّائة : توضع على نهود الشاة حتى لا ترضعها 
صغارها.ء وغالبا ما تصنع من القماش.. (5") المنْسفء ٠‏ مصنوع من سعف النخل أو 


)1١(‏ هذا السرد التاريخي واللغوي جديد 2# بابه: وهذه المصطلحات موجودة عند معظم قرى تهامة والسراة 
«لكنها تختلف 2# معانيها واستخد اماتها من مكان لآخر. ونأمل من أقسام التاريخ: ٠واللغة‏ العربية وآدابهاء 
وعلم الاجتماع أن يدرسوا التفصيلات الحضارية التي عاشها الأوائل وانقرضن معظمها اليوم: عندما 
جاءت المدنية وجلبت معها الكثير من الثقافات والأدوات الحديثة والكثير منها مستورد من خارج البلاد: 
حين أن الأدوات التراثية القديمة؛ والمصطلحات اللغوية التي عرفها الآباء والأجداد تلاشت ولا تعرف 
عنها أجيال اليوم شيئا . (ابن جريس) . 


محافظهة أحد رفيدة 
294 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الشنطب» ويستخدم لنقل أو حفظ الحبوب, وهناك نوع من المناسف لحفظ الملابس . 
(") الجاعد: يصنع من جلود الضأن:؛ وهو كثيف الشعر, ويوضع على الفريقة للضيف 
الكبير والعزيز تقديرا لشخصه ومنزلته. (8") الهوند : له يد من الهوند والمفراز: أي 
النجر له يد من الخشب . والمطارح: : يوضع بها القهوة والحوار, أي الزنجبيل والنخوة 
والطباقة:, والدخون الجاوي .والمهيان: يصنع من سعف النخل؛ أو الشطب» ٠.ويستخدم‏ 
كالسفرة للطعاه''. 


تستخدم جلود البقر للقرفان والخفي التي يحمل فيها الأشياء الثقيلة؛ والعياب يحمل 
فيها الحب من الجرن إلى البيوت؛ والعياب من جلود الأغنام أو الأبقار؛ إما جلود الضأن 
فهي تسمى البهي ويعتنى إ2 دباغتها فإذا نظفت أعطيت إلى ب بعض الحرفيين حتى يصنع 
منها الملاحف بشكل الدوشق 4# الوقت الحاضرء ويصنع الملحف من عدة بهي. كما يصنع 
المزر الخاصة بالنساء من جلود الضأن ويحلى بألوان جميلة؛ ويصنع المزباء وهو يشبه 
الهندول 4# الوقت الحاضرء والخاص بالأطفال: ويأخذ الصانع أجرته على مقدار عمله”") 


1. الطعام والشراب: 


ابر والذرة والشعير والبلسن. أي الف المحاصيل 0 الخاصة 
بالتنور. وكذلك الذرة والشعير, ويخلط الباسن 4 العادة مع حب الشعيرء و 
لشريه. وصفة الرحا أنه يكون من حجرين الأسفل والأعلى وأحدهما أكبر من الآخرء وتركب 
على كود :وتسمي اليك ٠‏ ويكون 2 فتحة الرحا خشبة تسمى ( النواة) 2 حال رغبتهم أن 
يكون الطحين ناعما يجعلون ثلاث خشيات تحت السك ٠‏ وهي شبه معطوفة؛ أي مقدمتها 
الواح وها ريه وكتريا تر كلياد يكون لس م لا 


والاقتصادية: ارس لكر نوه المصطلحات عند 200 م وماذال الكثير 
من هذه الأدوات محفوظة # المتاحف المحلية, أو عند بعض الأسرء لكن الجيل الصغير لا يعرف أي شيء 
عن أسمائها أو طرق استخدامها ٠واذا‏ لم يربط الماضي بالحاضر وبخاصة 2# ميادين الموروث الحضاري 
المادي والمعنوي 0 مرك درن هناك جهل كبير عند الأجيال القادمة وبخاصة ما خض تراث وحضارة 

6 للأمانة العليية أن الأستاذ محمد بن مشبب قد وق وأحسن مذ رصد هذه العلومات حتى وإن كانت 
ترام لسرا خلال العصور الماضية . ونأمل أن نرى باحثاً جأذ ,دري هينه المارنات الت لها هذا 
الراوية ثم يعمل عليها دراسة مطولة مع مقارنتها مع غيرها من القرى والحواضر # مناطق الجنوب 
السعودي . وأقول إن بلاد تهامة والسرا ة تشتمل على آلاف القرى والبلدان والنوا حي التي يجب دراستها 
شتى الميادين التاريخية ؛ والأدبية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ٠.‏ (آبن جريين): 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها ثانا 


متوسط النعومة: وللرحا حاضن مستديرء ولها ملها يوضع فيه الحبء وي أحد أطرافها 
خشبة صغيرة بمقدار )٠١(‏ سم تسمى اليد بحيث تمسك المرأة بها أثناء الطحين!') 


(:*) وطريقة إعداد كل نوع من الطعام كما يلي: (١)البر:‏ يعمل منه العريك؛ والخيز 
نوعان الأول يسمى معَربّة والشاني يسمى خمير ويكون العريك مع السمن ‏ حَرَضة 
ويعد للشيو قش صفحة جرم الخشب وشكل الريك شبه دائري أو مثلث. (5)الذرة : 
يعمل منها العصيد الذي يؤكل مع المرق أو اللبن والسمن؛ ويعد مثلما تعد العريكة؛ ويكون 
المرق .4 غضار من الفخارء ويوضع العصيد إلى جانبه ‏ صحاف الخشب. (") الفيّد: 
هومن عذوقٍ الذرة» أوما يسمى المطيان تقطع وهي لا تزال خضراء؛ ويعمل منها الغلية 
وتخلط أحيانا مع الذرة . (4) السَويقة ٠‏ تطهى من الشعير الذي يصرم أخضرء ثم يقطع 
السبول ويغلى بالماء الحار حك البرام؛ ويجفف حتى يقسو ثم يطحن, واثناء تقديمه للاكل 
سبييفيةاناء المغلي ثم يخلط؛ وهي تعتبر كالفتة وليست كالعصيدة ويخلط عليها 
السمن إذا تسنى ذلك.(20) اللحوم : الذبائح قليلة او كثيرة يقوم بطبخها اليجال غالبا 
وعلدما تحضريقيم مضوعة من الرجال وتقطيع اللغوم ب صحاف العود ويَقَسّم على 
الضيوف إن كانوا قليلا أو كثيراء ؛ ويسمى التتنصيد ويبدأون بالكبير فالأصغر سواءً من 
الجماعة أو غيرهم.: وأحيانا ينتهي اللحم ويكتفي من لم يحصلوا على اللحم بالعصيد 
والمرق: وإذا حصل فهو نعمة ولم يكن يوجد (الأرز) # ذلك الوقت إطلاقا!" . 


»'. اللباس والزينة : 


و 

بالقرية, قاذ | بخناءوا يأخذون المقاس بالطول كالعادة, عون ا رهن يي المسح على 
الجبهة حتى يظهر لون أسودء وكذلك 4# بقية المقاسات, ؛والرجل يحتزم بالخنجر 
والسسكوالة اكه وسلاحهم الناري القديم المشمّع. والمُطماء» والنبوت. والبلجيكي. 
ومنها:(١)الشبكة‏ : أفخر ثياب النساء ذلك الزمن ويخي ط باليد بخيوط الحرير 


6 شاهدت أثناء تجوالي ف بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاماً الماضية أنواعاً عديدة من الرحاء ٠وهي‏ 
تتفاوت 3 أحجامها وأشكالها وبعضا منها محفوظة 4 بعض المتاحف 4 مدن عديدة من مناطق الجنوب 
السعودي . (ابن جريس) . 

6 يا ابن مشيبب لقد أحسنت ع تدوين هذه المعلومات التي يجهلها الكثير من رجالنا ونساتنا .وهذا من تراث 
وعضارة الآباء والاً جداد مونامل من أسائذة جامفات الحتوي أن يكونوا أعضاء كاعنين 3 خدمة رهن 
وسكان هذه البلاد فتدرس جميع الميادين العلمية وكل ما يتعلق بأرض وسكان هذه الأوطان. (ابن جريس). 
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محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 
الملابسس النسائية. (*)المبقل: وهونوعان من القماشن الأبيض والآسود, ولباس البنات 
قبل الزواج. ولا يوجد فيه زخرفة. (؛) القبع: وهومن ألبسة البنات على الرأس قبل 
الزواج 0٠٠‏ المرَيشَة: : تليسها المرأة العروس والكبيرة:؛ والبنات يلبسن المناديل الصفر 
وكذلك النتساء الكبار . (5) الوزرة الفقيهي: تتزين بها المراة الكبيرة (0) الحزام : 
مصنوع من الفضة ومزين بالريالات الفضية القديمة . (6) المْرْتَعشَة : هي للنساء 
الكبيرات واللتزوجات وتلبس على صدورهن # المناسبات . (1) العصّاية : عصابة 
للرأس وغالبا تصنع من الفضة . )21١(‏ المسّك : تلبس 2# اليدين أربع أو اثنتين ومصنوعة 
من الفطبة وأحيانا من التحاسن (11) القاضد: طيس فوق الذراءةة , 


بعض العادات والتقاليد : 
من الصعب الكتابة عن جميع العادات والتقاليد”"'؛ وسوف أذكر بعضها : 


أ.وفود القبائل : 


هم الذين يتسوقون ‏ سوق إثنين ابن حموض/. إذ يفدون إلى ( بصطة) قرية آل 
علي يوم الآحد. ويسمون ( جلابة) : ومعهم المواشي من الإبل والأغنام والسمن وأشياء 
أخرىء وعندما يكتملون قبل المغرب يقوم جماعة آل علي بتوزيعهم على أهل القرية: 
ويقال لذلك ( العباء ) ؛ ويضعون مواشيهم مع مواشي أهل القرية؛ فإذا أصبح يوم الإثنين 
أفطروا عند أهل القرية؛ وذهبوا إلى سوق إثنين ابن حموضء وجرت هذه العادة من 
زمن طويلء وبعدما يتسوقون ويبيعون ما لديهم يعودون إلى بصطة آل علي ثم يذهبون 
إلى المضيفين لهم ليلة الأحد وبعضهم يغادر يوم الإثنين إذا اكتملت حاجتهم, والآخرون 


)1( عندما قابلتك يا أستاذ محمد بن مشبب يوم السبت (479/5/174١ه)‏ »وهو أول لقاء ء معك؛ ثم تجولت 
معي ي بلدان الواديين؛ وال حلامي؛ وال جليحة؛ وقريتي القرن وال علي 2 صحن تمنية لم أعتقد أنك 
سوف تدون لنا هذه المعلومات القيمة »نعم كنت تروي لنا تفصيلات جيدة مشافهة ثم أخبرتني إنك 
لا قستطيع تدوين شيء وعندما اطلعت على مدونتك وجدتها قيمة ث4 معلوماتها وي الصور التاريخية 
والحضارية التي سجلتها ف هذه الورقات . وأقول إن هناك # مجتمعاتنا امثالك كثير فهم يعتقدون 
أنهم لا يستطيعون كتابة أوتدوين شيء من الذاكرة ومما شاهدوه وعاصروه لكن عندما تتوفر العزيمة 
والإصرارء كما فعلت 4# هذه الورقات ؛ فإنهم سوف يجدون أنفسهم سجلوا معلومات تاريخية وحضارية 
قيمة؛ وهي جزء من تاريخ وتراث أرضنا وسكانها . (ابن جريس) . 

(؟) يشاهد السائرخ بلدان تهامة والسراة الكثير من العادات والتقاليد والأعراف القديمة والحديثة . 
وهذا الباب واسع ويحتاج أن يبسط 2# عشرات البحوث والرسائل العلمية . والأمل 4 جامعات الجنوب 
السعودي وفك أقسامها وأساتذتها الأكاديميين فيد رسوا هذا الميدان مع التحليل والمقارنة (٠‏ ابن جريس). 

(؟) سوق اثفين ابن حموض # قرية المسقي ب شعف شهران وغيره من الأسواق الأسبوعية # بلاد قحطان 
وشهران تستحق أن تدرس 2# كتب وبحوث ورسائل علمية عديدة . (ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها كان 


يغادرون يوم الثلاثاء بعدما يقتضون من القرية أغراضهم مثل الحبوب وغيرها!' . 

ب الختان : 

من عاداتهم 4# ذلك أن الشاب لا يختتن إلا سنْ البلوغ أو بعد ذلك؛ والعادة أنه 
يتم إبلاغ القبيلة بموعد الختان قبل يوم الختان بوقت طويل؛ ثم يبلغون الآنساب من 
خارج القبيلة بموعد هذه المناسبة فيحضرون يوم الختان ومعهم القوايد. وهي الذبائح 
كالعادة فيما بيئهم» ويحضر بعضهم السمن والطحين كمساعدة, وّيوم الختان تجتمع 
القبيلة ومعهم الضيوف من غير القبيلة: ويبد أ الختين بقاف'"!. وقاحزة!"؛ يمدح فيها 
أخواله وختانه بكلام جميل: ثم يبدأ من يحمل السلاح الناري يرمون من فوق رأس 
الختين ولا تهتز له شعرة: ثم يقومون بعرضة وزامل»؛ وهي عادة دائمة» ويكون وقت 
الختان ما بين الساعة السابعة والثامنة صباحاء ويفرقون الحضور من خارج القبيلة 
على أصحاب الختناء ثم يبدأون بذبح الذبائح وإعداد الغداء؛ وبعد العصر يجتمعون 2 


ج-الزواج 
معظم الزيجات 4 داخل اقبيلةنفسهاء ونادرا ما يتزوج الشخص من خارج القبيلة, 
وكانت المهور ميسورة وتكاليف الزواج ب بسيطة؛ ويكفي القبيلة رأسان من الغنم لوجبة العشاء: 


ويعد الععصر ع يو ه الزواج لا يقومون بألى تكلفة على المتزوج ما عدا القليل من اللحم وشحوم 
الذبائح يشوونها ملو ا ا ؛ ويقدم مع الشواء للحاضرين: و الليل 
تكون الذبائح على العصيد والمرق ويوزع كالعادة الأكبر فالأصغر, ويكون هناك 0 
بالعرضة والرمي 2# عصر يوم الزواج؛ وي الليل يلعب الرجال والنساء # تلك المناسبة !*) 


(1)” اتضنال سفان البوادي الشريةة وآهل كهامة ومقاطق الأصداربالسعان يف السروات ظنيم جداء والأسواق 
الأسبوعية 4# السروات كانت من أهم الأمكنة التي يرتادها سكان هذه المناطق جميعها . ويحصل بينهم 
الشيء الكثير من التبادلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . (ابن جريس) . 

(؟) القاف: مصطلح عرفه الكثير من سكان تهامة والسراة, ؛ وهي أبيات من الشعر تقال ثم يمارس على ضوئها بعض 
الرقصات الشعبية:؛ وهناك شعراء مبدعون يجيدون هذا الفن من الشعر الشعبي .ونأمل أن يدرس هذا الفن 
وغيره من الفنون الشعبية التي مارستها وعرقتها قبائل وعشائر الجنوب السعودي . (ابن جريس) ٠‏ ر 

(؟) القاحزة: جاءت من القحز أو القتفز بأو الوقصى مر ينيل الخو أو التبية والتاراض يها يعيينا ريفنار : 
(ابن جريس) . / 

)ع( هذه العادات كانت موجودة عند عموم سكان تهامة والسراة: لكنها تختلف 2# أداء بعض الرقصات,. وي 
المصطلحات اللغوية:؛ وِ4 أوقات ممارستها . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث 
العلمية. (ابن جريس) . 

() غفر الله لك يا أستاذ محمد مشبب لقد أشرت إلى محاور تاريخية حضارية مهمة عرفها ومارسها الآباء 


محافظهة أحد رفيدة 
ينانا ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


د. الضيف : 
لأمل قرية آل على عادة# الضيفء فإذا جاء ضيف أوضيوف 4# بسطة آل على 


وشاهدهم شخصر ولم يرحب بهم ويثبت ذلك يكون جزاؤه بقول القبلاءء أما إذا كان 
الضيف او الضيوف لهم مضيف محدد فينصون/''. من يريدون ولا يلحق القبيلة أي ذم . 


ه. عشر القبيلة 1 


يجمع من جميع المزارعين عشر التأدية؛ ولسكان قرية آل علي عادة ت تسمى ( العشر)ء 

وى شوم مق اللحدرب: لمع ها قم سكن .وتكون قيمة العشر ب شؤون القبيلة: 
ع 2 # عي عتم 

ويعطون المحتاجين من الزرع ما يسمى رمعة؛ وأثناء التأدية يعطون المحتاجين حَوَادَه (") . 


و القضاء والإصلاح 1 


يكون مقر اجتماعهم للقضاء أو الصلح # المكان المسمى (البسطة) تحت شجرة 
التَالقَةِ 9) . وهذا المكان يكون للنظر ك# قضايا القبيلة وغيرهم . والإصلاح # كل قضية؛ 
ويتم أخن قبلاء على ما يتم عليه الصلح سواءً بين القبيلة وغيرهم من القبائل سواء 
كانت لهم او عليهم؛ وقبيلة ال علي يجيرون ويستجيرون # حالة وجود مصائب كبيرة 
مثل القتل وغيره من القضاياء بالإضافة إلى الأصلاح بين القبيلة فيها بيتهم: ٠‏ فيكلفون 
ستة من الست البدن أوائقا عشر من الست البدن,» أوثمانية عشر من السّت البدن, 
وهم ا ا 


ا ا 7 سس اسعيت” 


والأجدادء ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلاب # برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة الملك خالد من 
يدرس هذه الموضوعات 2# هيئّة بحوث ورسائل علمية . ( ابن جريس) . 

. ينصون : أي يقصدون مضيفهم الذي قدموا من أجله . ( ابن جريس)‎ )١( 

6 عادات ومصطلحات وموروث حضاري جميل يستحق التدوين والدراسة والتحليل والحفظ ونامل من 
أرباب القلم 4 عموم بلاد تهامة والسراة أن يلتفتوا إلى هذه الجوانب الحضارية المهمة فتجمع وتدرس ثم 
تنقل إلى أجيالنا وحفدتنا. ( ابن جريس) . 

69 يوجد # كشير من قرى قحطان شجرة التالقة ومثلها ‏ قرى ويلدان أخرى من تهامة والسراة . وهذده 
الشجرة معروفة عند أهل القرية الواحدة بأنها مكان اجتماع رجال القرية وأحيانا يستقبلون تحتها من 
يفد عليهم من عشائر القرى الأخرى لمناقشة موضوع عام يهم كل من يلتقي تحتها . وقد شاهدت أثناء 
تجوالي + قرى القرن وآل علي وآل ينفع والمسقي وقرى أخرى من بلاد قحطان أن هذا الشجر مازال 
قاكماء اكن لم عمد له أهية كما عانت ف السايق . زان جريس ], 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها ان 


ء 2 7 وي م 
وصفة الفلاحة انه يذبح خروفا او تيساء وإذا لم يعجب القبلاء ما ذبحه المفلح يذيح اخر 
ويطبخ 4# مرق الاول؛ ولا يتجرا اي شخص منهما ان يرفض فقول القبلاء وكلمتهم مسموعة 
ومطاعة. والقبالة تشمل عادات الآبار. وعادات طرق الماء؛ والسبيل: وما بين المزارع؛ وقول 
القبلاء إذا أشار شخص على رفيقه بالسلاح أثناء المخاصمة: أو أشار عليه ببندق أو 
جنبية فهناك عادات ردع من فمل ذلك وكدلك هادات ب مسايل المزارع ومساكر الماء أي 
ممرات الماء؛ أو طرق الأقدام فيما بين المزارع: وعادات النوب 2# الآبار والكظايم!" . 


4.صور من الحياة الاقتصادية : 
أولا, الرعي 0 


يربون المواشي من البقر والضأن والماعز والحميرء والعادة أنها ترعى ‏ الغابات والأودية 
ولا تطعم من اي مادة اخرى. ويحصلون منها على اللين والسمن والذبائح لهم ولضيوفهم: 
ويكون مع المواشي رعاة من الرجال والنساء»؛ ويسرحون أ الصباح مع طلوع الشمس ولا 
يعودون إلا مع غروب الشمس ومعظم المواشي ترعى وتشرب 2# جبال وأحمية القرية . !*! . 


ثانيا: الزراعة : 


يزرعون البرٌ والذرة البيضاء والحمراء والشعير والبلسن أي العدسء ويبداً المزارع 
بحرث مزرعته وتسميدها. فإذا نزل المطر ب موسم الذرة جح الفصول ذرا المزرعة؛ 
وإذا لم ينزل مطر فيسقيها من الآبار. ثم يبدأ بالذراً؛ وصفة الذراً أنه يأتي بثيران سواءً 
من عنده أو بالكراءء فيبدأً الذي يسوق الثيران بالحرث ويزرع مع الذرة الدجر ويبدأ 
بعده شخص يرمي بحب الذرة ويضعه 2# التلام: » وتختلف طريقة زراعة الذرة عن البسن 
والشعير والبلسن حيث يقوم صاحب المزرعة بوضع العند من وسط المزرعة والأفلاج 
غلا يتم تقصيب الذرة وإذا ارتفعت بمقدار حد الركبة يقوم المزارع بتخويدها وتوزيعها 
قصبات. فإذا مَرَحَت المطيان أي الجذوع وبداية خروج الحب يحمونها من الطيور 
بواسطة الميضافة وهي المرجمة:؛ ويستمر هذا الوضع إلى وقت الصريم. اما بالنسبة 


(4) شكر الله لك يا أستاذ محمد بن مشبب على هذا الرصد الجيد . ومن خلال تجوالي 2# بلدان تهامة 
والسراة وجمع الوثائق من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها خلال العقود الثلاثة الماضية اتضح 
لي أن جميع العشائر وكثير من القرى يمتلكون قواعد ووثائق تنظم حياتهم 2# الماضي. ومن يطلع على 
كشير من هذه الوثائق يجد أنها تحتوي على تفصيلات إدارية وقانونية وشرعية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية وجميعها تصب 2 مصلحة الناحية أو سكان القرية أو العشيرة التي دونوها ٠.‏ ومثل هذا النوع 

من الوثائق يستحق أن يدرس # عدد من الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس) . 

(4) مهنة الرعي من المهن الرئيسية عند الكثير من سكان تهامة والسراة؛ وتاريخ هذا الميدان يستحق أن يدون 

ل بعض الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 


و محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


للبر والشعير فتحرث بالثيران ومثلما ذكر ثح الذرة بعد ذلك يتم تقصيب المزارع من 
أجل السقيا وتوزع عاند وأفلاج ويبداً سقيها إذا تبين عليها الظمأ؛ وهذه صفة ذراية 
البر والذرة؛ أما البلسن فيزرع بطريقة البر والشعير بوضع الذرا خ التلام ولكن لا 
تقصب وتشرب من ماء الأمطار فقط. وتسمى عَثريء والآفات التي تضر الذرة وتهلك 
محتصولها ماد ة تمي الوالس: ومني قلف التحاضيل بشكل كبيز 17 , 


ثالثا: التجارة : 


من كان عنده الحيوب د بجميع أنواعها والمواشي بجميع أنواعها ٠‏ ويحصل من المواشي على 
السعة: لي وا ل 


: لمحة عن الحياة العلمية والتعليمية‎ ٠ 


4 بداية عمري خلال العشر سنوات الأولى كان التعليم مقصورا على تدريس القرآن 
فقطء كنا نجتمع عند مطوع يتلوالقرآن تلاوة طيبة؛ ولم يكن فيه مدرسة سوى الجامع 
حيببة يطلن من القبيله أن يسمحوا لأبناتهم أن يدرسوا القرآن, فمنهم من يوافق على 
ذلك ومنهم من يمنع أبناءه من دراسة القرآن. ومن القصص العجيبة أن أحد الطلبة كان 
من افضل الدارسين فاحتاجه والده فطلب من الشيخ ان يرفضن. مواصلة الابن © دراسة 
القرآنء وقال الوالد للشيخ إذا جاء اليوم الثاني فقل له ليس لك مكان # الدراسة فإذا 
رفضص. فاضربه وقل له ارجع لابيك؛ وكان المسجد الذي تتم فيه الدراسة لا يوجد به إضاءة 
ولافرش سوى الحصير المصنوع من سعف النخلء فإذا أخطأ أحد من الطلبة ضرب المطوع 
بالعصا على الحصير فيتطاير الغبار؛ ولا يملك الناس المال الكالك لشراء أثاث للمسجد. 
وي آخر العشرين سنة الأولى من عمري بدأت مدرسة تمنية الابتدائية 4 قرية آل ينفع !'! . 


6 يا أخي محمد بن مشبب لقد أجدت وأفدت 2# هذه الاطروحات وأقول إن عندك من المؤهلات ما يجعلك 
تدون بحثا أو دراسة طويلة وكبيرة ؛ فآرجوألا تبخل بذلك ولا تحتقر من الأمر شيئًا فهذه المعلومات التي 
ذكرتها لا يعرفها كثير من الناس الذين وصلت أعمارهم إلى الأربعين وريما الخمسين سنة فما بالك 
بيناتنا وأولادنا الصغار الذين تتراوح أعمارهم من العشر سنوات إلى الثلاثين سنة . 

6 لقد اختصرت كثيرا ب حديثك عن التجارة: :مع أن بلادكم أرض رعي وزراعة وموقعها الجغراي جيد 
فهي تربط بين أجزاء عديدة سروية وتهامية, ؛ ومن ثم فالتجارة فيها كانت جيدة: ٠‏ وآملٍ أن نرى إحدى 
طالباتنا أوطلابنا 4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فتكون أطروحته 4# الماجستير أو الدكتوراه عن 
تاريخ التجارة ‏ شعف شهران خلال القرنين 1١1(‏ -4١اه/5١‏ - م) ٠‏ (ابن جريس) . 

68 حبذا يا أستاذ محمد لو أنك فصلت لنا الحديث عن مدارس الكتاتيب الموجودة 4# بلاد تمنية وأرض 
الشعف ,لأننا نجد بعض الوثائق التي تذكر أسماء بعض الدعاة والمدرسين الذين جاءوا إلى بلادكم 2 
الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ . كما أن أول مدرسة ومو سوس ادم اقتتحت 
عام (1574ه/1548م) ؛ وأطلق عليها اسم (مدرسة سعد بن أبي وقاص) . انظر: غيثان ابن جريس. 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها "١‏ 


١‏ بعض الحرف والمهن: 


كان من الممكن بناء البيوت: فمنهم من يبني الحجر ولا يبني المداميك؛ ومنهم من 
يبني المداميك ولا يبني الحجرء. ومنهم من يبني الحجر والمداميك, ومنهم من مهنته 
الزراعة؛ وبعضهم يشتغل بالرعيء وكان أصحاب الرعي من قريتنا (آل علي) ومن 
جاورهم يقطئون 2# تهامة المعروفة باسم ( منفظ النمرين)؛ ولا يوجد بها زراعة ولكن 
مراع جيدة للمواشيء ويقطنون 2# الكهوف والعشش لأنهم غير مقيمين فيها دائما!" . 


: من التحولات والتبدلات 2 الآونة الأخيرة‎ ١ 


منها البناء الحديث البديل للبيوت القديمة المبنية من الحجر والطين؛ وبئيت المدارس» 
وتشوئت الرامجلات والاتصالات الى كذ بير وكان سر النابى ف اناك اشن فلن 
الأقدام أوعلى بعض وسائل الركوب كالجمال أو الحميرء وبالنسبة للطعام والشراب ب 
وقظا الحاضن كق كردن يجديم أثواعة,:واللايمن للرجال والتساء كذلنك بصميع الأتواع 
والأشكال من أنحاء العالم؛ وتوضرت جميع وسائل المواصلات من سيارات وطائرات 
وبواخر وقطارات مما يسهل السفر من مدينة لأخرى ؛ والحمد للّه؛ وإن تعدوا نعمة اللّه لا 
تحصوها”” . هذا وأقدم اعتذاري إلى ربعي وإلى الدكتور/ غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريس الثواب بي الجبيري الشهري إذا حصل مني خطأ أو نسيان أو قصور يذ أمر من الأمور 
قأطليهق السميع النبماج: ميحركه تحيه مقرب يتيك آل شيبان (١٠/1155/7ه)‏ 9 


تاريخ ب لي ا كن ( جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 
)1١(‏ ياأستاذ محمد ره وما حولكم رعرية رخية #بغطائهيا النباتي» وموضوع الرعي ‏ شعف شهران من 
الموضوعات الجيدة ويستحق ان يكون عنوانا لرسالة علمية ٠.‏ (اين جريس) . 
6 مك احور جك تومه رحو د كل ين اميم ترق لك عرو و 
بذلك ؛ وأيضاً لدعم وتشجع أعضاء هيئة التدريس والباجتين الجيدين لخدمة هذا ايدان" 00000 
(؟) لا نقول يا ابن مشبب إلا غفر الله لك وجعل ما كتبت حجة لك لا عليك؛ ورزقك الهدى والتوفيق والرشاد. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين؛ وصلى اللّه وسلم على رسوله الآمين . (ابن جريس) . 


5 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات» لح عات دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


خامسا؛ محافظة أحد رفيدة (الفرعين أنموذجا). بقلم. أ. عبد الرحمن بن القحطائي )١(‏ 


١‏ مدخل: 


سعادة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/غيثان بن علي بن جريس. أستاذ التاريخ 
والباحث العلمي المعروف بجامعة الملك خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 
إشارة إلى طلب أخي الكريم بتزويده بالمعلومات التي أعرفها عن محافظة أحد رفيدة 
جبحا ل ال الل ل لل ال ل ار 
لعيرها تارم كران بر ا وحضوري الت جدود يد 
اعتذاري عن الذي لم تسعفني الذاكرة بذكره؛ مع تعرضي لأمثلة ليس رغبة # ذلك, 
ولكن كما أسلفت لقصوري المسبق'"'؛ ومن هنا أبدأ وأستعين باللّه . 

محافظة أحد رفيدة : هذه المحافظة الهامة من منطقة عسير: ؛ وتأتي أهميتها 
لأسباب كثيرة : )١(‏ موقعها المتميز الممتد من تهامة غربا إلى السهول شرقا(). (؟) 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن مبارك آل صقر القحطاني .ولد قرية آل مكر بمركز الفرعين. محافظة أحد 
رفيدةٍ عام (115177ه/1507م). بدأ مراحل تعليمه الأولى 4# بلاده ومسقط رأسهٍ أرض الفرعين. ثم اشتغل 
كاتبا ك4 بلدية الدمام عام (1591-1784ه/19171-1978م) . ثم موظفا # ,تخطيط المدن والإدارة 
الهندسية بالنطقة الها هيدا (١91؟١-555اه/‏ لاوا 014 . ثم انتقل مديرا اداريا بوكالة تخطيط 
المدن بالرياض خلال الفترة من (94؟١‏ - 361 اها / ةا - لاوا م) أثناء مواصلة دراسته الجامعية . 
نم كف بالعمل على تأسيس إداو مهد اساعدين انين بها + حار اه اذا -1504م), 
ه/31ام) ثم التقل ليعمل مدير عاماً الشاريع شركة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود وهيف 
ابن عبود القحطاني 2 خميس مشيط عام (544١-1501ه/1975-‏ 1141م). ثم تولى ركاسة بلدية 
أبها ا ١ه‏ 1555-1941م) حلم مدير عاا لبلدياك متسلقة كيين 1111 -50غ١ه/5؟195-‏ 

9 م » ثم مستشارا لوزير وزارة البلديات عام (5570١ه/؛ ٠‏ ٠'م)‏ .ثم حصل على التقاعد المبكر عام 
0 ٠م)‏ . وهواليوم صاحب ومدير شركة الوجيه القابضة من عام (155اه/ه )3٠ ٠‏ حتى 
الآن (155١هم/رما‏ ٠'م)‏ .له العديد من العضويات 4 مجالس وأندية ومؤسسات حكومية وأهلية ٠‏ وشارك 
<+# العديد من الندواتء واللقاءات؛ والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية . وعبد الرحمن يمتاز بالدماثة, 
وحسن الخلق؛ ولطف المعشر ( ابن جريس) . 

6 يا عبد الرحمن أنت صاحب تجارب وخبرات كثيرة .وقد عاصرت حركة التطور والتنمية التي تمر بها بلادنا 
منذ نهاية القرن ([4١ه/‏ ١'م)‏ وآمل أن تعكف على كتابة مذ كراتك ؛ وكيف عاصرت وعشت وسمعت عن حياة 
الأرض والسكان.# المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة عسير بشكل خاص . ( ابن جريس) . 

(؟) أتفق معك يا أستاذ عبد الرحمن على أهمية هذه المحافظة الحضارية والسياحية: لكنها للأسف من أقل 
المناطق التي صدر عنها بحوث ودراسات علمية؛ مع أنها مليئة بالأساتذة والمؤرخين والأكاديميين: لكنهم 
لم يقدموا أي جهود لخدمة أرضهم وأهلهم . (ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 5 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها فقا 


تنوع تضاريسها ومكوناتها الطبوغرافية. منحدرات جبلية غرباء وجبال السروات 
وطبيعتها الخلابة: وأودية كبيرة تحف بها مساحات زراعية عميقة التربة حتى 
السهول الشرقية التي تميل بطبيعتها إلى الصحراء ''". (؟) تنوع مناخها المتوافق مع 
تنوع جغرافيتها .(؛) الكثافة السكانية العالية. (0) قربها من المنتزهات الطبيعية 
والمناطق العسكرية . (1) تشكيلها ضلع مثلث مع أبها وخميس مشيط كمركز حضري 
(تجاري وإداري وصناعي وسياحي) لمنطقة عسير. 


استفادت هذه المحافظة واستفاد قاطنوها من هذه المعطيات وهى المحافظة 
الكامية سبي كر اخضاء سكاتى للمتطقة من حي هدو السكان ميعن كبيس شيط 
وأبها. ومحايل عسير؛ وييشة (''؛ ويتميز قاطنوها بروح المثابرة حيث تشكل مصدر إثراء 
للمنطقة وللوطن: ولعلي اشير هنا إلن بعضن التمائج الحية الثي شكلت متاضي علياية 
نواحي المملكة. وهم ينتمون إلى هذه المحافظة؛ فمثلا على المستوى العمكري: 9 استطيع 
حصر الكفاءات؛ التي تقلدت أرفع الرتب والمناصب لكثرتهم: ولكن أشير إلى قيادات 
عليا كفريق؛ أوفريق أول مثل الفريق مصاح القحطانيء الواديين (رحمه اللّه) . والفريق 
أول سعيد بن عبد الله القحطانيء الواديين . والفريق عبد الله بن علي القحطاني, 
الواديين . والفريق عوضى بن سحيم القحطاني؛ الواديين . وعلي المستوى الجامعي 
الاستاذ الدكتور/, محمد سعيد القحطاني ( طريب) مدير جامعة الملك فيصل سابقا . 
والأستاذ الدكتور/ مرعي بن حسين القحطاني , الفرعين؛ مدير جامعة جازان حاليا . 
والدكتور/ محمد بن سعد بن حمود؛ الفرعين؛ وكيل جامعة البترول والمعادن. والدكتور/ 
مشبب عائض القحطانيء الفرعين؛ مدير عام معهد الإدارة . والدكتور/ صالح بن علي 
القحطاني ( الفرعين) : وكيل جامعة الأمير سلطام بن عبد العزيز بالخرج/" . 


وي المناصب الإدارية العليا #ْ الحكومة مثل زارب بن سعيد القحطاني ( الفرعين) 
وكيل إمارة المتطقة الشرقية : وحسين بن عبد الله آل زلفة (أحد رفيدة) محافظ بيشة: 


)١(‏ لا تنتقصص من عملك وقدرتك على السرد والتدوين يا عبد الرحمن؛ فأنت تمتلك مؤهلات تجعلك تدون 
مذكرات مطولة عن تجارب وتاريخ الناس 4# وطنك وي منطقة عسير عموما . (ابن جريس) . 

(؟) هذهالمحافظات الخمس (خميس مشيط, أبهاء محايل عسيرء بيشة؛ أحد رفيدة) ذات تاريخ عريق: 
وأعرقها على الإطلاق بلاد رفيدة: فهي مدينة جرش القديمة:؛ ذكرتها الكثير من المصادر الأولية؛ ولها 
تاريخ وحضارة من قبل الإسلام . (ابن جريس) . 

(9) أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا التنويه بهؤلاء الرموز الذين ساهمواك# تطور وتنمية البلاد 
العربية السعودية: وهذا لا يستغرب فأرض قحطان ذات تاريخ عريق ومن يدرس الرجال الذين ساهموا 
قيام الدولة الإسلامية # عهد الرسول َلك والخلفاء الراشدين: والدولة الأموية يجد أن الكثير منهم 
من بلاد السراة وبخاصة من سروات قحطان وما جاورها من الجنوب والشمال. 


محافظهة أحد رفيدة 
اناا ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


وأحمد بن حسين الشريف ( أحد رفيدة) محافظ النماصصء وسعيد بن علي بن مبارك؛ 
الفرعين. محافظ رجال أل مع . وأحمد بن علي القحطانيء الفرعين. وكيل إمارة منطقة 
عسير المساعد للشؤون التنموية . وعلي بن ناصر القحطاني؛ الفرعين؛ وكيل وزارة البرق 
والبريد والهاتف المساعد . وسعيد بن علي الدعيرء الفرعين . مدير عام تنمية موارد 
المياه بوزارة المياه . والدكتور /, سعد بن مسفر بن سويلم ( الفرعين) مدير عام الترجمة 
بالديوان الملكي ؛ والمهندس/ سالم سعيد آل عايضء نائب أولٍ رئيس أرامكو السعودية ية 0" 
ومن القياذاث الأمثية والآذارية الذين خدموا الدوكة عسكريا وإذاريا من هده المحافظة ل 
أستطيع ذكرهم., ولا أنقص من قدرهم ونبوغهم, كما أن هذه المحافظة ينتمي إليها عدد 
من رجال الأعمال المميزين مثل هيف بن محمد بن عبود؛ وعلي بن حسين بن حمران: 
ومحمد بن ناصر بن جار الله وغيرهم كثير '" . 

استطاعت محافظة أحد رفيدة خلال الفترة الوجيزة الماضية أن تكون 4 مقدمة 
نوق التطحة الأفك هوا مدن الال دوابسة أحريك كعد وكانت كرية ا مجموعة 
بسيطة من القرى المتناثرة» تحولت إلى مدينة متكاملة النمووالخدمات ويزيد عدد 
منكان المديثة عن مكة آلف نسمة وككولت من محافظة واحدة الى مشاغطنين هما أحد 
رفيدة؛ وطريب وما يتبعهما '” وتعتبر هذه المحافظة أحد المراكز المهمة للسياحة 2 
منطقة عسير بحكم موقعها. واحتوائها على عدد من المنتزهات الطبيعية مثل : الحبلة 
والمربع؛ وجوف آل شواطء والروان» وشعف لجوان وجارمة ويتبعها العديد من المراكز 
الإدارية» كمركز الواديين؛ ومركز الفرعين. ومركز شعف جارمة"" . 


)01 آمل أن نرى باحثا جادا من محافظة أحد رفيدة يقوم بدراسة ترجمات لأعلامها خلال القرنين الماضيين 
-١7(‏ ام روك 'م) ؛ لآنني أعلم أن هناك أعيان: ووجهاء. وحكماء. وشيوخ .وعقلاء. عاشوا 4 هذه 
البلاد؛ ولهم إسهامات كبير 4# أرضهم وبين أقوامهم .(ابن جريس) . 

(؟) إن رجال الأعمال هؤلاء. ومن هوعلى شاكلتهم: رزقهم الله المال الوفير ويجب أن يكونوا عوامل بناء ب 
بلادهم وأراضيهم محافظة أحد رفيدة أولى من غيرها ؛ فقد تجولت فيها ولم أجد فيها سوقا ضخما. 
كما نشاهد ‏ المدن الأخرى. كما أنها مازالت بحاجة إلى الكثير من الخدمات والدعم والتشجيع؛ “وآمل 
من هؤلاء التجار الفضلاء 4 محافظة الأحد أن يقدموا لأهلهم وبلادهم ب بعض المشاريع والمنجزات 
التنموية التي تعود على الأرض والمجتمع بالنفع والفائدة . (ابن جريس) . 

6 كانت طريب إلى عهد قريب مركزا من مراكز محافظة أحد رفيدة: ثم تحولت إلى محافظة # عام 
(1470اه/ة١‏ ٠'م)‏ .وبلاد طريب تستحق أن يصدر عنها دراسة علمية 4# هيئة كتاب مستقل أو رسالة 
علمية أكاديمية : ( ابن جريس).. 

)ع( لقد تجولت ف هذه البلاد خلال يومين من شهري جمادى الأولى والآخرة عام (55:اه/8 ١‏ ١5كم)ء‏ 
ورأيت أنها أوطان مأهولة بالسكان؛ ولها آثار وتراث عريقء وتستحق أن تدرس 4 عدد من البحوث 
العلمية والأمل 2# بناتها وأبناتها من الباحثات والباحثين وأساتذة الجامعات وغيرهم . ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها مقا 


"لمحة من تاريخ الفرعين الحديث : 

مركز الفرعين الجزء الشرقي الجنوبي من محافظة أحد رفيدة؛ ويتكون من العديد 
من القرى مثل: ال مكرء وال نادرء وال الغرء وسعياء وال عمره. وال السوادء وال شوية: 
وال رميح .وال سهيل »وال الجروء وال العضباء؛ وال رميح الجوف, والهجلة .وال عريئة: 
وجارمية الجوف. ويسكنها حوالي ثمانية بن مي رد 
وبها العديد» من الاين الابتدائية بنين وبنات؛ 0 خانوية ومتوبيطة بنين 5 
وتتخللها بعض الاودية الجميلة ذات الرواقد الزراعية مثل وادي السرار, ووادي الجوف, 
رماسو وادي الهجلة +وتتوقريهد! الركز جميع الخدمات من كهرياء ومخططات حكومية 
ويتبعها المياه لاحقاً إن شاء الله؛ ومركز صحيء بوت كد ادافيه وبلدنة فرهية: ويها 
العديد من المواقع الجميلة للتنزه: أهمها منتزه جوف آل الشواط؛ والصو-”" . 

من الناحية القبلية: فالمركز ينتمى سكانه إلى العديد من قبائل قحطان: فآل مكر, 
وال سهيل وسعيا ينتمون لقبيلة بني بشرء وال نادر وال الغر وال عرينة وال رميح وال 
السواد وال عمرة وال العضباء وجارمة الجوف تتبع قبيلة جارمة وخطاب. ورفيدة وال 
الجر تتبع قبيلة زهير وبني طلق عبيدة: وقرية آل شوية تتبع قبيلة آل الصقرء وقرى 
الهجلة والجوف تتبع قبيلة آل الشواط الرفيدية '". 


إذا نظرنا # جغرافية وتاريخ الفرعين نجدها جزءا من بلاد رفيدة قحطان: أما 
تعدد القرى وانتمائها ففي اعتقادي أن سكان هذه القرى الآنف ذكرها جاءوا إلى أماكنهم 
الحالية على فترات: فالأسيق؛ ٠‏ وربما كان سكان القرى التابعة لقبيلة بني بشر هم أول من 
وصل إلى الفرعين فاختاروا مواقع غنية بمواردها الطبيعية ومواقعها الجغرافية, ثم جاء 
سكان القرىٍ الأخرى فاستوطنوا الأرض التي مازالت فارغة وغير مسكونة .ولا أصدق 
الأقوال التي تشير إلى أن كل قرية استوطنت مكائها الحالي بعد حروب وصراعات طويلة 


)01 لقد زرت هذه الناحية يوم السبت (١/455/57١ه)‏ ٠ورأيتها‏ منطقة حضرية ومتمدنة » وتحتاج إلى دراسة 
تاريخية عميقة فكل القرى التي أشرت إليها تعود كك أنسابها وولادتها إلى قبائل عديدة كبيرة 2# بلاد 
قحطان .ومن المؤكد أنها لم تتجمع هذه المستوطنات 2# هذا المكان بالصدفة .ولايد أن هناك تطورات 
تاريخية وسياسية وحضارية مرت بها حتى استقرت # وطنها الحالي وا ضيه عدو جاده ايوم مين 
فضل ورخاء هو بتوفيق الله عز وجل ثم بالجهدد المباركة التي بذلها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل (يرحمه الله) حتى أصبحت جميع البلاد قراها وعشائرها .وبطونها وقبائلها تعيش 4# نعمة 
ورخاء وهي متعاونة ٠‏ ومتجاورة ومتداخلة تحت راية التوحيد ٠‏ (ابن جريس) . 

(؟) آمل أن نرى إحدى طالباتنا أو أحد طلإبنا ‏ برنامج الدراسات العلياء قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
فيتخن من محافظة أحد رفيدة موضوعا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه . (ابن جريس) . 


و محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


فيما بينهم: وأخيرا اتفقوا واستقر سكان كل قرية 4# موطنهم الحالي!". 


أما من الناحية التنموية : فاذكر قصة صغيرة حدثت لي وعمري سبع سنوات عام 
(117ه/1504م) سافرت لأسباب مرضية مع والدي إلى الظهران # المنطقة الشرقية, 
وحينما وصلت قرية آل نادرء وهي لا تبعد عن قريتي ثلاثة كيلومترات قلت له هذه الظهران: 
قال: لا. وحيثئما وصلت احد رفيدة؛ وبها سوق عام. قلت له هذه الظهران قال: لا. واستمر 
بنا السير حتى وصلنا الدمام؛ وهي الهدف. وشاهدت 2# طريقي إلى الرياض والدمام 
بيوتا طينية؛. وطرق ترابية؛ وحياة اجتماعية واقتصادية متواضعة:, ثم تغير الحال بافتتاح 
أول مدرسة بالفرعين عام (1١؟7١ه/‏ ١157م)؛‏ وتوالت فرص الخير والنماء والبناء حتى 
اصبحنا ننعم ش القرية بخدمات لا تقل عن المدن مع خصوصية القرية وحلاوتهاء ولعلي 
أشير إلى بعض مؤشرات النمو غ قرى الفرعين وأهمها: )١(‏ افتتاح أول مدرسة ابتدائية 
بنين بمركز الفرعين عام (١17/8ه/1511م) )١(‏ افتتاح مركز صحي الفرعين عام 
(1187ه/1537م) (؟) افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات بمركز الفرعين عام (97؟1١ه‏ 
/ 1517م )» (5) بدا إنشاء أول طريق يربط الفرعين بطريق خميس مشيط ‏ نجران عام 
(154ه/1578م) ؛ (0) إيصال التيار الكهربائي لقرى الفرعين الملحق لمشروع عسير 
للكهرباء عام (١٠5١ه/1380م)»‏ (1) افتتاح مركز الإمارة عام (1١غاه/‏ 1557ام)»: 
(0) افتتاح العديد من المدارس الابتدائية ْ كل من الجوف, وآل نادرء وآل السوادء وآل 
عمره.؛ وآل مكرء وأيضا مدارس المتوسطة والثانوية بنين وبنات . (8) توفرت الخدمات 
الهاتفية وشبكات الجوال والإنترنت بجودة أفضل من المدن "ا 


2 هذهوجهة نظرك يا عبد الرحمن ؛ لكن ليس عيندك دليل قاطع يؤيد ما ذكرت. ومن خلال تجوالي‎ )١( 
رأيت قرى وعشائر عديدة متد اخلة # أماكن‎ ٠ عموم بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاما الماضية‎ 
استيطانها ؛ وليست من أرومة واحدة أو جد واحد والدارس لأحوال القبائل والعشائر ب الجزيرة العربية‎ 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ وأيضا القرون الأولى من العصر الحديث يجد أن الصراعات‎ 
والحروب القبلية كانت ديدن الناس آنذاك» .وجل صراعاتهم كانت على مواطن الاستيطان: وموارد اياف‎ 
وأماكن الرعي وغيرها . وكانت كل قبيلة تسيطر على منطقة بعينها ومن يتعدى على هذه المنطقة من‎ 
القباكل الأخرى فإنها تقوم حروب طاحنة وطويلة. بل يخرج من القبيلة نفسها بعض الأسرء أو الفخود.‎ 
أوالبطون وينزلون 4# مكان آخر نتيجة لأسباب سياسية : أو اقتصادية؛ أو حربية وغيرها . وهناك منّات‎ 
الوثائق المحلية التي فصلت الحديث 2# هذا الموضوع, ٠.وكانت من أهداف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن‎ 
- الفيصل القضاء على الصراعات القبلية ؛ وجمع الناس تحت راية واحدة «وتدوفقه الل - عز وجل‎ 
حتى حقق هذا الهدف» ثم سعى إلى نشر الوعي الديني والثقالي بين الناس عندى أحنككوا أمة واحدة تعيش‎ 
. تحت مظلة واحدة تحكم بالقرآن والسنة . (ابن جريس)‎ 

(؟) هذهيا أستاذ عي د الرحمن نبذة مختصرة عن بعض الخدمات والمؤسسات الموجودة 2# الفرعين .وآمل أن 
نرى باحثا جادا يدرس تاريخ وحضارة هذه البلاد؛ ثم يفصل الحديث عن مظاهر التنمية والتطور الذي 
تعيشه بلاد الفرعين وما جاورها 4# وقتنا الحاضر.( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها دن 


كانتت الحياة التعليمية يك الفرهين بدائية جدا. و هاء (1811ه/351ام )بدت 
أول مدرسة ابتدائية للبنين؛ و عام (155ه/1577م) تم افتتاح أول مدرسة للبنات: كما 
هاجر الكثير من شباب الفرعين إلى مدن كشيرة # المملكة للعلم والتعلم'''. وتخرج منهم 
المئات من المعلمين »والمهندسين, والأطباء؛ وحملة الدكتوراه؛ والعسكريين, والإداريين بذ 
مختلف مواقع الدولة # شتى أرجاء الوطن: وكانوا خير رسل لقراهم وأهلهم وبلادههم”". 
أما ميدان العمارة فحدث ولا حرج: وي عام (17/41ه/1911م)؛ لم يكن ف تلك 
ا وج ار ع كم ررم سي 
ري ل ا ا ل 
لله ثم للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حينما وحد اليلاد والقلوب؛ وشملنا 
بخيرات هذا الوطن ومنجزاته 1 . 
الحياة التراثية كانت بدائية كسائر بلاد تهامة والسراة. حيث يلبس الرجال ثويا 
يسمى المبرم للاستعمال اليومي, .وثوب يسمى المفرج للاستعمال # المناسبات, والمرأة 
تلبس ثوب يسيمى الميقل للاستعمال اليومي مع شيلة سوداء على الرأس للمرأة. والبنت 
تلبسسن متديلا أصفرا تمييزا لها بأنها مازالت بنتا عذراء؛ وتلبس المرأة الثوب المشقوق 
(المطرز) .والمريشة على الرأس. وللمنطقة إرث حضاري مميز 4# ملابسها وأبنيتهاء 
ومشغولاتها المحلية التي تنتجهاء واليوم لم تعد تفرق بين القرية والمدينة الكبيرة: فقد 
تساوت اللهجات: والملابس. والمباني؛ ومستويات التعليم”. ومازلت أذكر كلمة لصاحب 


)1١(‏ للأسف إذا حاولنا معرفة تاريخ التعليم والتعلم # عموم بلاد قحطان: فإننا نقابل عقبات 
كبيرة. فلا نجد وثائق وسجلات ومذكرات تدعمنا فيما نصبو إليه. وعندما نقابل بعض.س 
الأوائل من المعلمين وأرباب الفكر ْ هذه الأوطان نجدهم سلبيين فلا يتجاوبون مع الباحث 
الذي يسعى إلى تدوين شيء من تاريخ الحياة العلمية والثقافية والفكرية # بلادهم . (ابن جريس) . 

68 تاريخ الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن خلال العقود الماضية من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس . 
والواقع أن هناك آلاف الأفراد الذين هاجروا من بلدان تهامة والسراة منذ سبعينيات القرن (4١ه/١”م)‏ 
إلى مدن الحجازء والمنطقة الشرقية: والرياضء وأغلبهم عاشوا وعملوا # تلك البلاد » ويعودون إلى أوطانهم 
الأصلية من وقت لآخر فأتروا وتأثروا بالمجتمعات التي عاشوا فيها # المناطق التي هاجروا إليهاء وعند 
عودتهم إلى بلادهم أسهموا كي دفع عجلة النمووالتطور# شتى الميادين . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس بذ 
عشرات البحوث ونأمل من جامعات الجنوب أن تؤسس مراكز بحوث علمية تدرس مثل هذه الموضوعات 
الحضارية المهمة.( ابن جريس) . 

(؟) موضوع العمارة يا عبد الرحمن كبير ويستحق أن يبسط 4 بحوث عديدة ونأمل من الأساتذة الباحثين 2 
محافظة أحد رفيدة أن يدرسوا . تاريخ العمران خلال القرون الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

بع هذا كلام غير دقيق علميا يا أشكاذ عبد الرحمن.ء نعم التطور والتئمية عمت جميع بلاد المملكة العربية 


56 محافظة أحد رفيدة ١‏ 
) جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 
السموالملكي الآمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير حين تشرفت بزيارته لمنزلي بقرية 
آل مكرء الفرعين 2 (11/7١/8515١هء‏ الموافق 1997/4/70 م) واستقبله الأهالي هناك 
وحظوا بمشاهدته والاستماع إليه؛ واستمع إلى مطالبهم وأمر بتنفيذها فوراء وأولها 
المركز الإداريء ثم قال لي بعد الزيارة ان سعادتي بمشاهدة هذه القرى كان غير عادي. 
لأنني كنت قبلها # زيارة لبعض المناطق؛ ومنها منطقة القصيم. وحضرت مناسبات 2 
مقازل واستراحات خاصبة هتاك :وكدت وقنها اشعر يغيرة شديدة لاعتفا دى اخ طروف 
ريف منطقة عسير أقل مما شاهدته لديهم: وحينما حضرت اليوم إلى الفرعين. وجدت 
نفسي أكثر سعادة: لأنني شاهدت ودخلت منازل لا تقل رقي وحضارة وإمكانية عما 
شاهدته خ بلاد القصيم وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية '". 


الموروثات الشعبية من الففون 2 بلاد الفرعين, وهي نفيس الموروثات الدارجة 
التي هي خليط من العرضة والقزوعيء وتمارمس # مناسبات الأفراح. وساعد ف 
المناسبات الاجتماعية: أما الموروثات الأخرى مشل النقش # المنازل؛ والمشغولات, 
كالحلى وغيرها. والأدوات الزراعية:؛ والأدوات المنزلية من مفروشات وغيرهاء وأدوات 
إعداد الطعام فكان هناك اكتفاء ذاتي من جميع هذه الاحتياجات سواءً مما 
ينتجونه بأيديهم أو يجلبونه إليهم من سائر الأسواق الأسبوعية؛ وهي متشابهة على مستوى 
المنطقة ". 


السعودية قراها وأريافها ومدنها وحواضرهاء لكن أمام البحث العلمي هناك تباين واختلاقات . قبعض 
البلاد والنواحي حديثة عهد 2# التاريخ والتنمية» وأخرى لها تاريخ وحضارات قديمة:؛ ثم شملها اليوم 
التطور الذي تعيشه البلاد السعودية. وبلادكم ( رفيدية) ذات عراقة تاريخية قديمة تعود إلى ما ف 
الإسلام ممثلة ب مخلاف جرشرء واليوم صارت جزءا من منطقة عسيرء أو المملكة العربية السعودية . 
(ابن جريس) . 0000 

)٠١(‏ إضافة إلى ما ذكرت وذكر الآميرء أقول إن بلاد تهامة والسراة من الحجاز إلى اليمن من 
أغنى بلدان الجزيرة العربية تراثا وحضارة . كما انها ذات مصادر طبيعية عظيمة؛ ناهيك 
عن سكانها فهم أصحاب شيم وكرم ونبل وأخلاق سامية . ومن يدرمس قيمهم ومبادتهم فإنه 
سوف يقف على مناقب كثيرة تكتب 4 عشرات البحوث والمجلدات . ( ابن جريس) . 

(9) أشرتيا أستاذ عبد الرحمن إلى نقاط عديدة؛ وتحتاج إلى دراسات موسعة وموثقة . وتعتقد أن هذه الفنون 
كل أنحاء بلاد قحطان متشابهة, ٠‏ وهذا غير صحيح؛ ؛فهي تختلف ي كثير من الجزئيات الصغيرة 
مثل المفردات اللغوية. وبعض الحركات والأقوال والممارسات. وأرجو أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه 
الموضوعات الحضارية:؛ فهي جديرة إلى أن تدرس 4# عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية. (ابن 
جريس) . 


الدراسة التاسعة 
محافظة أحد رفيدة 2 مدونات وأقوال بعض أعلامها 4" 


أخي الكريم هذه العجالة لا تكفي عن قول من لديه قول؛ ونعول على الباحثين 
والمدونين: الذين يبذلون جهودا مشكورة: فلديهم القدرة الأدبية والعلمية التي 
تساعدهم على ذلك 0 يتحققوا مما ذكرت, وليعذرني كل من أسأت أو أخطأت بحقه 
من غير قصدء سواءً أفرادا أوقرى أو عشائرء والله الشاهد على ذلك؛ ولكم مني أجمل 
تحية على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي استمرارا لجهد مشكور وملموسء وما قدمته 
من تدوين لموجودات وتاريخ هذه المنطقة: واللّه يمدكم بعونه وتوفيقه . عبد الرحمن 
ابن علي القحطانيء مدير عام البلديات بمنطقة عسير سابقاء ورجل أعمال حاليا 
(15/رت/ة؟ة اه الموافق 18/7/5١٠م)‏ '". 


)1١(‏ أشكرك يا أستاذ عبدالرحمن ( أبوعلي) على تجاوبك معناء واعلم أخي العزيز أنك مقصر ف حقك, 
وظنك أنك غير قادر على تدوين الشيء الكثير من تاريخ وحضارة وطنك الحديث والمعاصرء واعلم أخي 
أن لديك من الذكريات والخبرات والمشاهدات ما يجعلك تدونه #ْ عشرات الصفحات,. ومازلت يا حبيينا 
أحثك على اقتطاع جرء من أوقاتك اليومية أو الأسبوعية لتدون صورا من تاريخ الأرض والناس 4 منطقة 
عسير بشكل عام وك بلاد رفيدة بشكل خاصس.» وتستطيع أيضا أن تضيف إلى هذه المدونات لمحات من 
تاريخ الحياة التي عشتها ْ مناطق أخرى بالمملكة العربية السعودية, وأسأل اللّه العلي القدير أن يقدرنا 
جميعا إلى خدمة ديننا وبلادنا وأهلنا واللّه. من وراء القصد . (ابن جريس) . 


ا محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


الدراسة العاشرة 


جرش هي باجرشي 
(رأي ووجهة نظر) 


أ. سعيد بن عبدالله بن على آل بركات الغامدى 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات» وإضافات» وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


خض 


الدراسة 
العاشرة 


بقلم . أ. سعيد بن عبدالله بن علي آل بركات الغامدي”" 


جرش هي باجرشي (رأي ووجهة نظر) 
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أولا مدخل: 

الأستاذ سعيد الغامدي من سكان بلدة بلجرشيء تزاملنا # السنة الأولى من 
كلية الشريعة 4 فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ب أبها. خلال الفصل 
الدراسي الأول من العام الجامعي (1797ه/1577م) 7" ثم افترقنا بعد ذلك و 
شهر ربيع الثاني من عام (/اغاهرذا مي اتصل بنا الأستاذ سعيد من المدينة 
المتورة وظلت مثا تنسكا من يفطن مؤلقاننا :فارسلنا له أكقرمن عشرينخ عنوانا: وبعدها 
بحوالي شهرين أرسل لي مذكرة مكتوبة بخط اليد تقع ب حوالي )١9(‏ صفحة: بتاريخ 
لكت غاه) وف كراء 2 هذه الدكوة وحدف كتدرا من مادنها تدور حول جرش 
وبلجرشيء ويدعي ويصر الأخ سعيد على أن بلدة جُرَس التاريخية والمعروفة تاريخيا 


)01 الأستاذ سعيد بن عبداللّه بن محمد بن صالح بن مبارك بن بركات بن أحمد بن محمد بن فاضل؛ 
واسم أسرته (آل بركات) »ولد بصدر مطيب 2# حزنة من بلاد بلجرشي ( غامد) (؟لااه/؟دكام)ء 
درس مراحل تعليمه الأولى 4 بلدة بلجرشي .ثم انتقل إلى أبها عام (15537ه/19171م) لدراسة 
المرحلةالجامعية, درمس 4# كلية الشريعة فرع جامع الإمام محمد بن سعود بأبها وتخرج فيها عام 
(٠14ه/1980م):‏ عمل يك سلك التعليم لسنوات عديدة: ثم تقاعد واستقر خ المدينة المنورة؛ وما زال 
يعيش فيها حتى الآن . ذكر لنا الأستاذ سعيد أن له العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة: ولم 
أطلع على شيء منها حتى تدوين هذه السيرة اللختصرة. (ابن جريس) ‏ , 

(؟) لم تستمردراستي4 فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 2# أبها وإنما انتقلت خلال الفصل 
الدرا سي الثاني من ذلك العام (97؟١ه‏ /197م) إلى كلية التربية فرع جامعة الملك سعود 2# أبها 
وتخرجت فيها من قسم التاريخ عام (١٠41١ه/1180م).(ابن‏ جريس) 


الدراسة العاشرة 3 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


وحضاريا بأنها تقع ِ حاضرة بلجرشيء ويهاجم 3 أقواله كل من يقول أنها جزء من 
منطقة عسير اليوم''". لهذا رأيت أن أنشر مذكرته كما وصلتنا وسوف يكون لنا تعليقات 
4 حواشيهاء وكل حاشية من عملنا سوف نختمها باسم ( ابن جريس).؛ وذلك للتمييز بين 
أقوال الأستاذ سعيد الغامدي وبين ما سوف نذكره ونحن مقتنعون به (واللّه أعلم) 0 


5 0 4 © (") 
ثانيا : جرش هي بلجرشي . 

هل تعلم أن بالجرشي نسبة إلى جرش: من تعلم اللغة العربية عرف دلالاتها ومنها 
تحريف# أصل الكلمة؛ وإن كان 4# بعضي اللهجات والمسميات العربية زيادة حرف 
ونحوه لا يخل ذلك با معنى ولا بالدلالة؛ مثل مكة يقال مكيء وأحيانا يقال مكاوي. وكذلك 
النسبة إلى جدة يقال جدي 2# القياس؛ ومن السماع جداويء وكذلك النسبة إلى ينبع: 
ينبعي قياسا وينبعاوي سماعا. وبصرة ينسب إليها فيقال بصري مثل الحسن اليصري؛ 
يشان سيناها 0 اوحرش فى سيد ومحافظة بالجررفي انها بنسب 
ا ل ا ا ا )0 ند 
النسبة إلى المكان والموضع سواءً كان مدينة مثل بلجرشي أو جبل مثل الشوكاني نسبة 
إلى جبل شوكان شمال صنعاءء أو الصنعاني نسبة إلى عاصمة اليمن صنعاء؛ وهكذا. 


)1١(‏ هناك عشرات الكتب والدراسات العلمية التي درست موقع بلاد جرش (عسير) التاريخية؛ ومعظم هذه 
البحوث مطبوعة ومنشورة. ( ابن جريس) 

(؟) هناك بعض الإخوة الأكاديميين والقراء اطلعوا على مذكرة الأستاذ سعيدء وقالوا إن نشرها هدر للوقت 
وللجهد ؛ لأنها خالية من الأطروحات العلمية الموثقة. ولم أسمع لأقوالهم ونشرتها كما وصلتنا دون أن 
نحذف منها أي شيء؛ وقد يظهر ي المستقبل من يؤيد الاخ سعيد أو يعارضه؛ والموضوع مازال ميدانا 
للبحث والدراسة. (ابن جريس) 

(9) هذا العنوان لم يرد 4 ورقة الأستاذ سعيد, وإنما هو إضافة من عندنا. (ابن جريس) 

(4) يا أستاذ سهعي دلا نختلف معك # كل ما ذكرت وكتب اللغة ومعاجمها فصلت الحديث # ما تم ذكره 
أعلاه.(ابن جريس) 

)0( يااستاذ سعيد نتفق معك على ما فعل الشيخ علي بن جماح وغيره من سكان محافظة بالجرشي. 
ونحن نحترم أهل تلك البلاد فهم أهل نبل وكرم وخلق .وقد صاحبت وزرت الكثير من أعيانها وعلمائها 
ورجالها . أما قولك أن جرش التاريخية هي مدينة أو محافظة بلجرشي فهذا كلام غير صحيح: ولا يدعمه 
أي دليل أو برهان:ء والشيخ حمد الجاسر وغيره قد تحدث # ذلك , :ثم نفى أن تكون جرش هي بلجرشي؛ 
ونحن نؤيد قوله؛ وهناك الكثير من القرائن والبراهين التي تؤكد على أن مدينة جرش تقع ضمن حاضرة 
أبها وهي اقرب إلى بلاد خميس مشيط واحد رفيدة. ( ابن جريس) 


1 محافظة أحد رفيدة 
ون ( جرش قديما ) ( دراسات: وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


وقد اختلف المؤرخون قديما وحديثا 4 تحديد جرشء وكلهم مجمعون على أنها 
بأرضن اليمنء ولكن الإمام ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت177ه), 
قال #4 معجمه: معجم البلدان, إنها من مخاليف اليمن من جهة مكة؛ وهي # الإقليم 
الأولء طولها خمس وستون درجة وعرضها سبع عشرة درجة"". قلت معنى ذلك؛ أنها 
أقرب الأقاليم إلى مكة بحسب تعريفه؛ فيدل هذا على أنها جرش بلجرشي كما هي 
النسبة إليها'"'؛ وليس على جرش التي ذهب إليها أكثر الكتاب. ولا أقوال المؤرخين!": 
جرك عير الثى افع ولوب خمومين مقيط» وتبدد عه يحوالي خسمة عفير كيز كما 
يقدرونها., إلا إنهما متفقتان 2# التسمية ( جرش). لكن الآولى أقرب إلى مكة بحسب ما 
ذكر معجم البلدان: أما جرش عسير كما يقولون فإنها بعيدة جدا تبعد عن مكة بحوالي 
ستمائة كيل تقريباء فمن هذا يتضح أن جرش هي بلجرشيء والأدلة والشواهد التاريخية 
واضحةلمن كان عنده ادنى علم ومعرفة بالتاريخ واللغة والاحداث؛ وقد سبقني إلى هذا 
القول الشيخ/ محمد بن سعد الفقيه البركي المتوفى يوم الأحد الموافق (9/؟4717/1اه) 
كش مدينة جدة, وقوله هو الصواب. والقول الصحيح الثابت بدليل التاريخ والسير 
والاحداث رغم ان بعض الكتاب نقده 4 ذلك, وقال قد وهم» فكيف غابت بلجرشي عن 
الهمداني والرحالين المسلمين وتظهر 4# هذا العصر. قلت لم يوهم إنما الذي وهم كمن 
8 يحقاق ويدفق كيها يكتب فهو كحاطب ليل يجمع بدون ترون وتثبت وعلم؛ فكلام الشيخ 
ورأيه لا يخالف الهمداني بل يوافقه لكن العيب 2# الفهم السقيم . قال الشاعر : 


وكم من عائب وله مبسييها وآفتهمنالفهمالسقيم 
وقال آخر: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم '“. 


2)1١(‏ يا أستاذ سعيدلا جديد خ قولك, ولا نختلف مع ياقوت الحموي فجرش فعلاً ب بلاد السراة الواقعة بين 
الطاكف وصنعاء.؛ ولم يذكر أنها ضمن سروات غامد أو زهران: ثم كونها جنوب حواضر الحجاز الرئيسية, 
فهي فعلا من بلاد اليمن؛ وكان يقال لكل ما هو جنوب مكة والطائف بأنها من أرض اليمن. (ابن جريس) 
(؟) ياقوت لم يحدد موقعها ي بلاد غامد أو بلاد عسير أو غيرهاء وإنما قال إنها من مخاليف أو بلاد اليمن؛ وأرض 
اليمن كما ذكرها كثير من كتاب التراث؛ تمتد من جنوب حواضر الحجاز الرئيسية إلى قعر اليمن. ( ابن جريس) 
(؟) سمهم كتابا أومؤرخين أوما شئت؛ لكن المهم أن نصل إل الحقيقة المدعومة بالحجج والبراهين. (ابن جريس) 
(14) ياأستاذ سعيد كلامك غير صحيع. والأستاذ محمد بن سعد الفقيه البركي نحترم رأيه أيضاء لكن 
من يستقري كتب التراث بشكل عام وليس الهمداني؛ فلا يجد ذكرا لبلاد بلجرشيء مع أن كثير من كتب 
التاريخ والأنساب والأدب واللغة ذكرت جرش ضمن بلاد عسير. والهمداني نفسه وصف البلاد الممتدة 
من صنعاء وصعدة إلى الطائف. وعند ما تجاوز صعدة ونجران شمالا ذكر مواطن كثيرة # تهامة والسراة 
الممتدة من بلاد قحطان جنوبا إلى بلاد غامد وزهرانء وِ؛4ْ ثلاث صفحات تحدث 4# عنوان مستقل سماه 


الدراسة العاشرة 32 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


أما الشيخ/ إبراهيم بن أحمد الحسيل: فقد أدلى بدلوه ف هذا الموضوع 2# كتابه: 
غامد وزهران وانتشار الأزدك البلدان: ل (صص.:4؟) تحت عنوان : (هل بالجرشي 
من جرش) فقال: تعليق جميل استنتجه من الواقع؛ وما يجري حول تشابه الأسماء ب 
الجنوب وغيرها وقال إنها على أثر الحروب قديما قد ينزح بعض الفخوذ من مكان إلى 
آخرء ثم ذكر أسماء ‏ بلجرشي موجودة إلى اليوم بهذا الإسم وقد ذكرها المؤرخون 
القدامي 2 جرش. مثل الهمداني وغيره. كجبل يقال له الحمة؛ وذ جنوب بلجرشي جبل 
يقال له شكران؛ وجبل يحموم؛ وهضبة بعطان فكل هذه الاسماء المذكورة قديما ما زالت 
موجودة بهذا الإسم إلى اليوم؛ ومعروفة, وذكرت 2# جرش أو مخلاف عون وأشار 
إلى وجود بعض النقوش القديمة جدا قبل الإسلام مكتوبة بالخط المسندء أول خط ب 
العربية؛ واماكن هذه الخطوط والنقوش معلومة وموجودة؛ حيث اشار إليها ورسمها 2 
نهاية كتابه. وذكر أماكنها ثم ختم فقال: ''وكون بلجرشي من جرشء فلا أجزم بذلك» 
واللّه أعلم؛ ولعل الأيام؛ القادمة تكشف هذا التشابه ‏ الأسماء والمسميات!!!. بيثما 
الأستاذ: خالد بن علي آل مرضي السعيدي علق عليه فقال: 'وإبراهيم الحسيل 2 زعمه 
أن بالجرشي جاءت من جرش من حميرء وقال قولا منكراً لم يكن له قوله: فبلجرشي 
هي شكر؛ وهي من غامد وليست من جرش ولا هي جرش الواردة 4 الحديث يك(" 


(جرثن وأحوازها) وذكر قرى وعشائر عديدة 4 منطقة عسير: وما زال كثير من هذه البلاد وأحفاد تلك 
العشائر يعيش ون 2 أجزاء من بلاد قحطان وشهران الحالية؛ بل عدد هذا الرحالة اليمني بعض البلدان 
فقال: "من جرش إلى كتنة: الهجيرة؛ ثم يتلوسراة عنز سراة الحجر بن الهنؤ بن الأزد. ومدنها الجهوة, 
ومنها تنومة: والشرع من باحان. ثم يتلوها سراة غامد؛ ثم سراة دوسء ثم سراة فهم وعدوان" أنظر 
الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. طبعة (/17417ه / /19170م)؛ ص 108. والذاهب # مناكب السروات من 
قحطان إلى زهران يجد أن كثير من هذه الماك انالك سي الأسماء نفسها التي أوردها الهمداني, 
وكلامه كان واضحاء فذكر جرش 2# موقعها من بلاد قحطان وشهران؛ ثم سروات الحجر وغامد ودوس 
التي تقع إلى الشمال من حاضرة أبهاء ولو أن بلجرشي هي جرش لكان ذكرها الهمداني: وكل من يدعي أن 
بلجرشي هي جرش لا يملك البراهين والحجج الصحيحة والقوية. ( ابن جريس) . 

6 كلام الأستاذ إبراهيم الحسيل لا يخلومن الصحة ؛ لكنه لم يجزم ؛ .كما تدعي يا أستاذ سعيد #نأن جرش 
هي بلجرشي. وأكرر لك القول: راجع كتب التاريخ والأدب ؛ والطبقات والتراجم؛ ومعاجم اللغة والجغرافيا 
وجميعها تشير إلى جرش وتذكر أنها ضمن بلاد سروات جنب وعنز (قحطان وشهران). وجميع الأودية 
والجبال والقرى والآبار والأعلام والقبائل والعشائر المذكورة عند هؤلاء المتقدمين مازالت حتى اليوم 
تحمل الأسماء المذكورة 4 تلك المصادر المبكرة. (ابن جريس) 

)٠(‏ ياأستاذ سعيد يجب أن تحترم وجهات نظر الجسيلء وخالد آل مرضي ؛ لكن جرش الواردة '# بعض 
الأحاديث والروايات التاريخية المختلفة هي فعلاً جرشس التي ذكرها الهمداني # كتابه: صفة جزيرة 
العربء تحت عنوان جرش وأحوازها) ؛ و حوالي ثلاث صفحات شرح الهمداني ما شاهده من سبكان 
وقرى واحوازك بلاد جرش. ومن يحلل المادة العلمية المدونة 4 هذه الصفحات الثلاث يجدها فعلا تقع 
ضمن سروات جنب وعنز الواقعة 4# بلاد قحطان وشهران الحالية. ( ابن جريس) 


كلض 


محافظهة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-آق١1م)‏ 


فأقول عفا الله عني وعنك يا شيخ خالد؛ فقد قرأت ما كتبته وعلقت به حول 
بالجرشى وأصلها وفخوذها: فيؤخذ مثك ويردء ولا ضير إذا كان الرد والخطأ ورد ف 
عاوماك تاريفية: الضير هو الخطأ 2# الأحكام الشرعية التي ينبني عليها ظلم الناس, 
أما التاريخ فالمجال واسع؛ وينبغي لمن تصدى لذلك أن يتحقق ويمحص وينظر ويفكر 
فيما يكتب ويحررء فإنه يكتب للأجيال القادمة. وسوف يأخذون كلامه وما قاله المؤرخ 
مسلما لا يفكرون فيه؛ وليس لهم مجال لنقده؛ فليتق اللّه ربه. وعلى كل كاتب أن لا يكتب 
إلاامايدين الله به؛ ويعتقد أنه هو الصوابء والا فسوف يتحمل الوزرء فينقلب ما سعى 
إليه عليه. فيطلب بعلمه الأجر والثواب فيلحقه به الوزر والعقاب, نعوذ باللّه من ذلك!"2. 


وأعود إلى جرشس وبلجرشي: فأعتقد أن الهمداني هو أول من كتب يذ المعالم 
والأماكن # الجزيرة العربية 4# كتايه: "صفة جزيرة العرب" ولد سنة (١8١ه‏ وتوكه 
سنة 4؟١ه)؛‏ ثم كتب غيره؛ ومن أحسن وأجود ما كتب عن المعالم والأماكن والأقاليم 
الإمام: ياقوت الحموي المتوفى سنة (757ه) ولم يبلغ الستين' '")؛ وهذا كتاب مشهور 
ومعلوم ‏ معرفة النندان قرحمة اللة ضاق كغال ماقصه "قال أبو الحتذو هشاه 
جرش أرض سكنها بنو منبّه بن أسلم فغليت على اسمهم؛ وهو جرش؛ واسمه منبه 
ابن أسلم بن زيد بن لغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل 
ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبدشمس بن وائل بن الغوث بن أيمن 
ابن الهميسع بن حمّير بن سبأء وإلى هذه القبيلة ينسب الغاز بن ربيعة بن عمرو 
ابن عوف بن زهير بن حماطة بن ربيعة بن ذي خيليل بن جرش ..... قلت إن هذا 
الرجل وهو الغاز بن ربيعة ينسب إليه فيقال: الغازي: والغازي هي أحد أفخاذ ود 
بلجرشيء وهي معروقة إلى اليوم بهذا الاسم» وقرية الغازي قريبة من سوق السبت 
ببلجرشيء والغازي هي ناحية معروفة ومعلومة. وتشمل عددا من القرىء وهذا نقلا 
عن الآستاذ/ خالد بن علي آل مرضي ># كتابه عن أنساب غامد وتاريخها (ص5؟؟) 
قال ماتصه: "الفازي :وهم أهل الخرى الكاليت )١[‏ الغازي(؟) المظاشين كان 
موضعهم مجاورا للبركة والركبة فنزلوا ث موضعهم.؛ اليوم ومنهم القاضي ابن 
هباد (ت ه9؟1١ه).‏ (") الشعبة: وفيهم أسرة الغمد الذين كانوا شيوخ شمل غامد. 


)1١(‏ يا سعيد هذه نصائح جيدة وقيمة؛ ونسأل الله أن يصلح منا الظاهر والباطن وأن يجعل ما نكتب ونعمل 
حجة لنا لا علينا ؛ كما نسأله أن يصلح نياتنا وقلوبنا إنه على كل شيء قدير. (ابن جريس) 

6 الهمداني وياقوت من علماء المسلمين الأوائل الذين حفظوا لنا الكثير من تراثنا وحضارتنا العربية 
والإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يرحم جميع علماء المسلمين الأوائل ويغفر لهم» وأن يرحمنا إذا صرنا 
إلى ما صاروا إليه. ( ابن جريس) 


الدراسة العاشرة 3 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


(:) الحصن: أحلاف بني ظبيان وصار فيهم مقتلة من بلجرشي ومنهم بيوت نزلت 
ببني سالم.(0) القرى. (5) الجبل: ويقال لآهل هذه ا لقرى قوم خارب؛ ولعلها عزوة 
لهم ثم ذكر أن من الغازي فرع نزح لليبيا" هذا خلا مع نمضن العدابالماصيري": 
قلت: هذه القرى ومن نزح إليها نسبة إلى الغاز ين ربيعة بن عمر بن عوف كما ذكر 
ياقوت الحموي أ معجم اليلدان (ج “ص8 ). وهذا دليل على المسميات القديمة 
ووجودها إلى عصرنا الحاضر كشاهد على ما نقول ونحرر"'". أما الأعلام فمنهم 
الصحابة والتابعين ونسبوا إلى جرش فيقولون فلان ابن قلان الجرشي: فتحولت 
إليه جرش إلى النسبة جرشي: ومن الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم: )١(‏ يزيد بن 
الأسود الجرشى: وهو أي و الأسود : أدرك الجاهلية عداده 2 الشاميين وروى أبومسهر 
عن سعيد بن عبد العزى عن يونس بن ميسرة بن حليس: قال قلت ليزيد بن الأسود 
الجرشي: يا أبا الأسود كم أتى عليك5 قال: أدركت الأصنام تعبد #ْ قرية قومي. (؟) 
الحارث بن عبد الرحمن بن عوف بن ربيعة الغامدي صحابي جليل ويذكر أنه سمع النبي 
عليه الصلاة والسلام يقول لابنته زينب: أخمري عليك ذحرك' وكادك كديد] ريه 
تبكي لما نزل برسول الله (يَك) من قريش طقال لها رسول الله (كَكِ) ' 'لا تخا على 
أبيك عيلة ولا ذلا" والحديث أخرجه عبدالرزاق ‏ مصنفه برقم (51847): ٠‏ وروي عن 
الحارث بن الحارث الغامدي, الوليد بن عبد الرحمن ن الجرشي: وهذا هو الشاهد, وهو 
تابعي نقل وروى عن هذا الصحابي الغامدي . فهذه شواهد ونصوص شرعية تدل على 
معجم بلاد غامد وزهران للسلوك فبلغت تسعة أماكن؛ ٠‏ وقرى تحمل نفس الاسم ؛ 
إلا أن هذا يرجع لغامد وهذا لزهران وهذا لبني عمر, وقد أشرت إلى ذلك 4 بعض 
مقالاتي وما كتبت بالاسم والمكان» فمشلا جرش عسير أو مخلاف جرش بعسير من 
هذا الباب؛ ومنه جرش بالشامء .وذكره ياقوت 4# معجمه أيضا حيث قال ما نصه: 
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جرش بالتحريك هو اسم مدينة عظيمة كانت وهي الآن خراب حدثني من شاهدها 


)1١(‏ يا سهيد ما ذكر خالد آل مرضى أو ذكرت أنت لا نعارضه: فذكر أسماء أوقرى 4# بلاد غامد أوزهران 
أو عسير وبينها تشابه. فذلك أمروازة وهذا ما نلاحظه ٠‏ عندما نتتبع سير هجرة الأسر والقبائل من 
بلاد اليمن إلى نواح عديدة # الجزيرة العربية أو بعض بلاد العرب الأخرى من أرض العراق والشام 
وشمال أفريقيا وغيرها. وهذه موضوعات كتب فيها العديد من البحوث والرسائل العلمية المطبوعة 
والمنشورة. ( ابن جريس) 


لذن 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


وذكر لي أنها خراب وبها آبار عادية تدل على عظم ثم أخذ 4 وصفها كما أخبر هو 
ولم يشاهدهاء وقال وهي ‏ شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل 
دمشق. وهي ل جبل يشمل على ضياع وقرى يقال للجميع جبل جرش»؛ اسم جبل» 
وهو جرش بن عبد الله بن غليم بن جناب بن هتل بن عبد الله بن كنانة ... إلى أن قال 
ويخالط هذا الجبل جبل عوف وإليه ينسب حمى جرش وهو من فتوح شرحبيل بن 
حسنة....؟" (ص48؛) من المجلد الثالث لياقوت الحموي(". 


قلت كل سنا كيه عم الله غنه من حرش تقلا ولم يشاهده ولا شك ا هلية 
بالبلدان؛ لكن لفت نظري الحمى # جرش عسير وجرش الذي 2# أرض البلقاء كيف 
هذا التوافق يحصل وهو حمى لأهل جرش خاصة # الشام واليمن؛ وأن الذي حمى لأهل 
جرش عسير أو اليمن النبي (يَككةُ) فمن حمى لجرش الشام الذي فتح # عهد عمر بن 
الخطاب بقيادة شرحبيل بن حسنة؛ ففي هذا نظرء ٠‏ وأظنه خلط من المؤلف؛ أو الناقل 
لهء فكتبه بدون تمحيص وتفكير فحصل لبس بين جرش الشام وجرش اليمن؛ فإذا 
حصل مثل هذا مع ياقوت # كتابه معجم البلدان: أفلا يحصل لكتاب هذا اليوه”", 
الدين يفون هالا يرون ويدونون مالا يعلمون فيقمون 2 اللبس والوهم ويتقلون يعضهم 
عن بعضر. اللهم إلا تغيير العبارات والصياغة اللفظية ولم يأت أاحد بجديد يكتشفه 
مستدلا لما يقول إما من التاريخ والسيرةء اومن الواقع والمقارنات. فيصل لمعلومة 
صحيحة ثابتة يفيد بها الناسء وينفع بها المجتمع؛ ويئور الشباب خاصة 4# مجال 
التاريخ؛ والحقيقة إن بضاعتي الجغرافية ضئيلة» ومكتبتي فقيرة؛ وقد طلبت من زميلي 
يك الفراسة الدكدور ار فيان يخ علي برخ ريسن اتات التاريخ بك كلية العلوم اولاني 
جامعة الملك خالد بأبهاء وهو زميل ليغ الدراسة: إلا أنه درس 2# فرع جامعة الملك 
سعود فرع أبها عام (1597ه/1977م)» وأنا 4 نفس العام سجلت # كلية الشريعة 


(1) ياسعيد لقد أمعنت النظر ما ذكرت عن بعض الأعلام الذين تنتهي أسماؤهم ب ( الجرشي). ثم ما 
اقتبست من ياقوت الحموي عن جرش # بلاد الشام: ؛وذلك بهدف العثور على حجة دامغة تؤكد أن جرش هي 
بلجرشيء وخرجت 3 النهاية - بنتيجة سلبية. واعلم أنه لا فرق عندي أن تكون جرش المذكورة ‏ سروات 
غامد أوعسيرء لكن الذي نسعى إليه هو الحقيقة المدعومة بالبراهين العلمية القوية والموثقة. ولم أجدها 
عندك حتى الآنء وربما يظهر يآ المستقبل من يخالفنا الرأي# موقع جرش الحقيقي والدقيق من بلاد 
السروات:؛ لكن ما نعلمه حتى الآن أنها ضمن سروات جنب وعنز من بلاد قحطان وشهران (واللّه أعلم) . 

(؟5) نعم الخلط والتدليس عند المؤلفين والكتاب موجود منذ آلاف السنينء أما حديثك عن الحمى الذي حماه 
الرسول (كَكلَةٌ) فذلك 2 بلاد جرش من سروات عنز # بلاد عسير الحالية ومن يقرأ النصوص التي 
وردت# كتب التراث يجدها تذكر أماكن وأسماء مازال بعضها موجودا حتى وقتنا الحاضر 4# محافظتي 
خميس مشيط وأحد رفيدة بمنطقة عسير. ( ابن جريس) 


الدراسة العاشرة 32 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


بجامعة الإمام محمد ابن سعود فرع أبها وهي كلية الشريعة واللغة العربية '# حينها؛ 
وكان بيننا لقاء كطلاب مغتربين؛ وجلسنا مع بعضء ولكنها أيام قليلة قبل اثنين وأربعين 
عام" ولم نتقابل حتى وقع ‏ يدي كتاب له أهدي إلي تحت عنوان : دراسات ‏ تاريخ 
تهامة والسراة خلال القرون الاسلامية المبكرة والوسيطة المسمي؛ تاريخ الجنوب (الباحة 
وعسيروجازان ونجران) (الجزء الثاني). لكن لم أقرأ فيه كثيراء وقد زهدت فيه عندما 
علمت من سيرته الذاتية إنه حصل على الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية 5 
جامعة تكسامس بمدينة أوستن؛ ثم رجع وابتعث لبريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه 
التاريخ الإسلامي عام (1404ه/1585م)؛ ثم عاد إلى أبها وعمل بجامعته التي 
ابتعث منهاء وتولى رئاسة القسم سئوات عديدة؛. وحصل على درجة الاستاذية 4# نهاية 
عام (1417ه) وتولى عدة أعمال: ونال جائزة # التميز'"؛ ثم بلغني عنه اهتمامه 
دارب الجبوي حاصة فانصات به هاب يعد أريفسة حتوةه وعرفنه بيني وأنني 
أرغب المزيد من مؤلفاته فما كان منه إلا أن استجاب لي مشكوراء وقال عندي أكثر من 
أربعين مؤلفا أومجلداء ثم أرسل لي حوالي عشرين مجلدا #ْ ثلاثة كراتين!": ولكن 


6 ما أجمل تلك الآيام؛ حيث كان عدد الطلاب #ْ فرعي الجامعتين ( الإمام محمد بن سعود, والملك سعود) 
قليلاء فلم نتجاوز المئّة طالب؛ وكانوا من أماكن عديدة # جنوبي البلاد السعودية؛ من عسير ونجران, 
وجازان: والباحة؛ وبعض الأجزاء الأخرى الواقعة إلى الشمال من بلاد القنفذة وسروات زهران. إنها 
حقبة زمنية جميلة. حيث كانت مدينة أبها صغيرة محدودة 4# منازلها وطرقها وأسواقها ومدارسهاء بل 
ترى الناس عام (1747ه/1517م) مازالوا يعيشون حياة البساطة 4 جميع شئون حياتهم؛ وإن خرجت 
إلى القرى والنواحي المحيطة ببلدتي أبها وخميس مشيط فإنك تشاهد المروج الخضراء من المزارع 
المتنوعة 4 محاصيلهاء وكذلك الغطاء النباتي الجميل الذي يكسو الجبال والوهاد والهضاب والأودية ب 
عموم حاضرة أبها وما جاورها من منطقة عسير. (ابن جريس) 

(5) يا أستاذ سعيد. نسأل الله - عز وجل - أن يرزقنا جميعا الهدى والتوفيق والرشادء وأن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم» وأن يجعلها حجة لنا لا حجة عليناء وأن يصلح لنا الظاهر والباطن وأرجو أن 
لا تكون عندك هذه النظرة التشاؤمية تجاه من ذه ب إلى الغرب أو الشرق للدراسية والاستزادة من 
العلم والمعرفة, واعلم أن هناك الكثير من إخواننا ذهبوا إلى تلك البلاد وكانوا نبراسا # الأدب والخلق 
والاستقامة والعلم؛ ٠‏ وهناك من ذهب وكانوا غير ذلك وليس كل من ذهب للدراسة 4# عوالم الغرب وغيره 
منحرفا أوخرج من الملة؛ بل العكس هناك من عمل 2# الدعوة إلى اللّه؛ وكانوا قدوة يحتذى بهم 2 جميع 
أعمالهم وسلوكياتهم. (ابن جريس) 

(؟") يااستاذ سعيد: ويا أبا عبد الله اعلم أنني 4 خدمة أي صديق أو زميل ولن أتردد # إيصال بحوثي 
وكتبي إلى من يطلبها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجهاء وأسأل الله - عز وجل - أن لا يحرمنا 
الأجرء وأن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم: أما أنت يا أخي الحبيب فأنت عزيز وزميل 
وصديقء بل أنت صاحب الفضل عليه - بعد الله عز وجل -. فكنت المبادر وأنت الذي اتصل وذ كرتني 
بأيامنا الجميلة ئ أبها قبل (1) عاماء وأسأل الله أن يرزقك من فضله؛ كما أنك أكرمتنا بآرائكك 
ووجهات نظرك # هذه المدونة؛ ونرحب بأي رأي أو اقتراح أووجهات نظرء وليمس بالضرورة أن نكون 
متفقين # كل ما ندون أونكتب ولكن نسعى إلى دفع الحراك العلمي والثقا 4# بلادناء وجميعا نبحث 

عن الحق والحقيقة: والله أعلم. (ابن جريس) 


خذضن 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


للأسف ليس عندي الوقت الكاخ لقراءتها والاستفادة منهاء لكن قلت أزين بها أدراج 
المكتبة» وايضا تكون مرجعا لي 2# بعض الامور والمسائل التاريخية وبخاصة عن المنطقة 
الجنوبية. وقد اطلعت على عناوينها وسنة الطبع؛ وهي ما زالت 2# كراتينها ليس لها 
سعة؛ وبحثت عن معلومة؛ وهي مخلاف جرش: وما كتب حوله وكتب غيثان وغيره 
عن جرشء ونقد بعضهم بعضا 4# معلوماتهم: والدكتور منصف حفظه الله تعالى: 
وأعجبني سعة صدره وقبوله للنقد فنشر كل من تصدى له ونقدهء كما أنه هونقد غيره: 
وهذا دأب طالب العلم ينقد وينتقد؛ والجمهور لهم الحكم, والقراء والمثقفون يقيمون 
كل ناقد إن كان على حق أو باطلء أو كان صادقا أومفتريا''' والشاهد أنني مشغول 
الكتابة # موضوعات خاصة منها التاريخي ومثها الديني # الفقه والتوحيد وعلوم 
الشريعة؛ وقد اطلعت على ما كتبه الدكتور غيثان عن جرشر.ء واسمع من يدندن حول 
اتمقينق بكاني] "نوما كتبه عنيا ها خخرف مسنم ؤلفاته كتان تحت عتوان: "دراسات 2 
تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة (الجزء الأول) ويقع ل 
(490) صفحة 3 تقوييا؛ يحتوي على ثمان دراسات: وكانت جرش هي الدراسة الثالثة من 
(صصس؟4 إلى ص5؟١‏ ), أي أكثر من ثلاثين صفحة وقرأتها على عجل. إلا إنها لم تشف 

غليلي. ولم تقنعني؛ وفيها تناقضات كثيرة؛ فاقتصرت على الخاتمة ونقدها والمؤمن 
مرأة أخيه (الحديث). ويقول ابن جريمس 4# خاتمته عن مخلاف جرش (ص؛١١):‏ 
'حدثت بعض الآمور لي شبه الجزيرة العربية» ومنها حروب الردة التي عمت أصقاع 
شبه الجزيرة: ومن ضمنها مخلاف جرش الذي أصابه أذى الارتداد بقيادة اللأسود 
العنسي. وظهر به بعضر المرتدين ممن اشتركوا ِ حرب الردة مع العنسيء لكن 
الله حفظ دينه لقوله جل جلا له وهو أصدق القائلين [ إِنَا نَحْنُ َرْنَا الذَكرّوَنا 
نَهُ تَحَافْظونٌ ] " الآية : كعادة الباحفين للآيات والأحاديث والآثار, فعلمت أن بضاعة 
مؤرخنا قليلة وخاصة 2# التاريخ الإسلامي!"؛ فأقول : إن الأسود العنسي مدعي النبوة, 


)١(‏ نحن باحثون عن الحقيقة: ونرجومن كل باحث أو قارئ إذا وجد 4# مؤلفاتنا وكتبنا ما يخالف الحقيقة 
أن يكتب لنا بما يرى حتى نصل جميعا إلى معرفة الحق والحقيقة. ويجب علينا معشر الدارسين والباحثين 
أن نتقبل أي رأي أو نقد أووجهة نظر تقوم مسيرتنا العلمية والبحثية. (ابن جريس) 

(0) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ بلاد تهامة والسراة:» الواقعة بين اليمن والحجازء عبر أطوار التاريخ 
الإسلاميء ينظر بعضا من مؤلفاتنا التي صدرت خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية؛ ومنها : دراسات 
خ تاريخ تهامة والسراة (جزءان).؛ والقول المكتوب # تاريخ الجنوب (عشر مجلدات)؛ ودراسات أ 
تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( جزءان .4# مجلد واحد) ٠‏ وصفحات من تاريخ عسير (جزءان 2 
مجلد واحد). ( ابن جريس)_ 

(9) أشكرك يا أستاذ سعيد على هذه الملحوظات وبخاصة عدم تخريج الآيات والأحاديث وقولك عندما 
تكون أي دراسة مستوفاة بفهارسها وتخريج وتوضيح معلوماتها تكون أوفى وأشمل. أما قولك أن بضاعتي 


الدراسة العاشرة ' 5 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


لم يشترك © حروب الردة؛ ولم يكن أهل جرش ضمن من قادهم الأسود العنسي؛ بل 
والعنسي لم يدرك حروب الردة. وقتل # عهد النبي (كَلكِةٌ) وقتله فيروز الديلمي؛ وقد 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بقتله ليلة قتل؛ فالشاهد أن الأسود العنسي 
الكذاب ظهر ثٍ زمن النبي (كَفِله) وقتل بصنعاءء وأتى الخبر إلى رسول الله كا 
من السماء الليلة التي فتل فيها الأسود الكذاب العنسي» فخرج ليبشر الصحابة بذلك 
فقال: قتل الأسود البارحة؛ قتله رجل مبارك؛ من أهل بيت مباركين: قيل ومن قتله يا 
رسول اللّه؟ قال: فيروز الديلمي؛ وقيل أنه جاء إلى المدينة يحمل رأسه؛ وقيل كان بين 
خروج الأسود العنسي بكهف خبان إلى أن قتل نحو أربعة أشهرء وكان قبل ذلك مستتراء 
وقيل كان بين أول أمره وآخره ثلاثة أشهرا'". 


هذا ما نقله لنا المؤرخون فقولك يا دكتور إن أهل جرش خرجوا مع الأسود العنسي 
حروب الردة خطأ ولا يصح فتحقق من كل ما تكتبه وتدونه, لاسيما وأن لديك درجة 
الأستاذية؛ وتقول 4# خاتمتك وخلاصة القول عن جرش: : مائصه: "ولم يصلنا شيء 
عنه منن بداية القرن الثامن واندرست مدينة جرش وأصبحت كما يقال أثرا بعد 
(' . وقبل هذا ذكرت # الفقرة الرابعة الحياة السياسية 4 مخلاف جرش ونقلت 

عن بعض المؤرخين شيئا من ذلك ولم تأت بجديد. وكذلك ‏ الفقرة الخامسة: ذكرت 
الجوائنب ب الحضارية # جرش ومخلافها وما كانوا عليه من الأعمال والحرف اليدوية 
والفساريئة والأزدها و لمر اق إلا انل لم مال ,+ تستنتج من الأحداث ومما تنقله شيئاء 
إلا إذنك وصفنية الح ليو 0 الأولون فقلت: أما العنب الجرشى 


قليلةك# التاريخ الإسلامي فلم أدع أن بضاعتي غنية © هذا الجانب؛ نعم إنني متخصص 3 التاريخ 
العربي والإسلامي, ؛ ومن يدعي أنه يعلم كل شيء فهو نظري جاهل وغير صادق فيما يدعي واعلم يا 
أباعبداللّه أنني أبحث وأكتب وأدرس التاريخ منذ خمسة عقود »ومازلت أشعر بالنقص والقصورء بل 
إنني أشعر وأعلم أنني مازلت طالب علم: وأسأل اللّه أن يرزقنا ويثيتنا ويدلنا الى عمل كل خير 2 علومنا 
ومعارفنا ودراستنا وجميع أمور حياتنا. (ابن جريس) 

)١(‏ نعم يا أستاذ سعيد قولك هو الصحيح: فالأسود العنسي ادعى النبوة. وخرج # اليمن: وأرسل رسلاً إلى 
نواحي عديدة #ي بلاد السراة .وكان عمرو بن معد كرب الزبيدي نائبه ب سروات جنب وعنز وجزء من 
بلاد الحجر والأسود فعلا قتل قبل موت النبي (كَلِلةِ) . واستمر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. وحميضة 
اليارقى وغيرهما يقودون حروب الردة 4 مواطن عديدة من منطقة عسير وما جاورها. وكتب التراث 
الإسلامي مليثة بالتفصيلات حيال تلك الصراعات والحروب خ نهاية عصر النبي (516) . 55 
الخليفة الراشد أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - . (ابين جريس) 

فيه يا سعيد أرجو أن تقرأ الدراسة جيداء نعم ذكرنا صورا من تاريخ جرشس قبل الإسلام: وخلال القرون 
الإسلامية الآولى؛ وعندما جاء القرن الثامن الهجري وما بعده لا نجد فعلا ذكرا لجرش وبخاصة إذا 
راجعنا أمهات المصادر من كتب التراث الإسلامي. وما قلته ليس فيه تناقض على الإطلاق وإنما هو 
الحقيقة بعد دراسة مضنية ف مصادر التراث الإسلامي المبكرة. 


ات محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53اه/ق/-3١1م)‏ 


فأبيض صغار الحب أول العنب إدراكاً وقال صاحب كتاب لسان العرب لعله ابن منظور: 
'"ضرب من العنب أبيض إلى الخضرة رقيق صغير الحبة": فكل هذا لا يمت بصلة إلى 
التاريخ: وتحقيق ما هو مطلوب منكم أيها المؤرخون. فسواءً كان العنب أبيض أو أخضر 
اواسود ث4 مخلاف جرش نسفته وقلت اصبح اثرا بعد عين؛ فاين القرى المجاورة والابار 
والحضارات القديمة5: هل 4# تلك الأطلال والخربان الأثرية كل تلك المعالم والمعدات 
الصناعية والعمارات على الطراز الإسلامي كما تقول يمحى بين عشية وضحاها؛ بينما 
تقول إن أهل مكة والطائف وغيرهم من حوار شيه الجزيرة العرييية كانوا يذهيون 
إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناعات مثل الآلات الحربية ودباغة الجلود. هل أهل 
مكة يك حاجة لتعلم الدباغة أو الأعمال الحرفية وغيرهاء فأين ذهبوا وأين غادروا أهل 
جرشى الأثرية؟ وأين قراها المجاورة الكثيرة كما تقول والإقليم الواسع '"؛ وأقول 
الأسماء تتشابه وجرش هي بلجرشي وهي مازالت؟ معروفة بآثارها وأهلها وقراها 
نأنانها واعناها: ا 0 


وبلجرشي نسبة إلى جرش الاسم الأول لكن استغني بالنسبة إلى المنسوب إليه 
فقيل جريفت"أ:ولكتك حفظك الله اسصرركدت فقلت بش نهاية الخائتمة (صضة1١١):‏ 
"لهذا وجي علينا أن فينذل هانق وسعنا ف افيست عن محالم هذا كلذف وهذا 
العمل يقع على كاهل الأثريين والمؤرخين 4 الدرجة الأولى؛ لأن الكشف عن الصور 
الحضارية 4 هذه المنطقة مفخرة لأبناء الجزيرة خاصة» وللمسلمين عامة: لذا 
أرجوا من إخواننا المختصين المسؤولين 4# المؤسسات المختصة بهذا الشأن مضاعفة 


)1١(‏ أماإشاراتك يا سهيد إلى أقوالنا عن بعض الصور التاريخية والحضارية #ْ جرش مثل: ثمار العنب؛ أو 
بعضض الحرف الموجودة 4# ديار جرشء أوذهاب بعض المكيين لتعلم بعض الصناعات 2# أرضص جرش. فكل 
هذه التفصيلات هي من صلب التاريخ؛ وبخاصة التاريخ الحضاري؛ وهذا ما حفظته لنا المصادر المخطوطة 
والمطبوعة. ومن يتجول 2# بلاد السروات من الطائف حتى نجران وصنعاء؛ يجدها ذات تاريخ حضاري عريق؛ 
بل كانت هذه البلاد ذات صلات تجارية وحرفية مع حواضر الحجازء بل إن هذه البلاد غنية بثرواتها وسكانها 
الذين كانوا يمارسون الكثير من الأعمال الحضارية المختلفة. فكيف تستغرب أقوالنا يا سعيد؟ وأنت من بلاد 
السراة: أنظري# وطن غامد وزهران تجدها مليئة بالآثار والنقوش والرسومات الصخرية التي تؤكد عراقة هذه 
البلاد؛ وكذلك بلاد عسير ونجران وجازان وأرض اليمن فكلها ذات تاريخ وحضارة. (ابن جريس) 

(؟) ياسعيد مشكلتك أنك تجادل وتدعي أن جرش هي بلجرشيء ولو تأنيت 2# دراستك وأقوالك سوف تجد 
نفسك واهما بل مخطثاء لأن جميع الأقوال والبراهين والقرائن تؤكد أن مخلاف جرش هو جزء من 
منطقة عسير اليوم. ونجد كلية الاثار والسياحة بجامعة الملك سعود تقوم على حفريات عديدة 2# مركز 
هذا المخلاف ضمن محافظتي خميس مشيط واحد رفيدة: وقد عثروا على العديد من المواد الآثرية التي 
تؤكد صحة القول بأن مدينة جرش # تلك الناحية؛ وقد أخيرني بعض الباحتين الآثاريين ف هذه المدينة 
التاريخية بأنهم © طور إعداد وترتيب ونشر دراساتهم قريباء وأرجويا سعيد أن تظهر قريبا وتغير رأيك, 
وتخف حدة مناقشتك وتعصبك 2# هذه الجزئية العلمية. (ابن جريس) 


الدراسة العاشرة 3 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


الجهود لنحصل ما يمكن الحصول عليه من الآثار ا لعمرانية لهذه المدينة ومخلا فها 
57 ته 11 
لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور: 0 


قلت الأمل معقود عليكم أيها الدكاترة لتحقيق ذلك لأنكم خريج و الجامعات 
الأمريكية والبريطانية:؛ وعينتم رئيسا لقسم التاريخ: وأطلق على معاليكم وسعادتكم : 
مؤرخ تهامة والسراة: غيثان بن علي بن جريسس. فبحثنا عند كم عن التاريخ الإسلامي 
والتراث والآثار القديمة فما وجدنا كما يقول العامة عندنا وعندكم جميعاء وفعلا ما 
وجدنا عند الدكتور إلا مفاتيح العلفء لان تاريخهم وثقافتهم غربية لم يستقوها من 
ديارهم ويأخذوها عن آباءهم وأجدادهم وفقهائهم”") 


قلت أنا لا يؤخن بقولي لأنني لست دكتورا ولم أتخرج من جامعة تكساس أو مانشستر 
إنما أطلقت من المصحات النفسية بالواسطة7": فقول أدرج بحثي هذا ضمن بحوثك 
لعل اللّه ينفع به أو أبلغ الأخ الباحث والمؤلف القدير محمد أحمد معدن أن كه شم 
بحوثه المعدة للطبع مثل كتابه: (16) جرش أبحاث وفصول. أو (15) جرش أوراق عمل 
ونظرة أمل. أما كتابه بعنوان: قصة البحث عن جرشء فالظاهر إنه تحت الطبع ليرى 
النور قريباء ولا يمكن أن تظهر هذه الأسطر من خلاله: والعتب كل العتب على زميلي 

5 ه ودإشلء. 5 . 0 و 9 00 

وصديق الدراسة غيثان بن جريس. حيث لم يضم بحثي ويدرجه ضمن جرش أ اوراق 
غيثان بن جريس!''. وبصفته دكتور فقد أعجبني ما ألفه تحت عنوان: وثائق غيثان بن 


)1١(‏ وهذه الأقوال أذكرهاك كثير من دراساتي, وأقول أن الدراسات الأثرية هي التي تكشف لنا الكثير من 
الحقائق وتبين اللبس والغموض الذي يكتنف بعض القضايا التاريخية والحضارية. (ابن جريس) 

)١(‏ ياسعيد.كماذكرتلك لاندعي أننا علماء زماتناء ؛ نعم نحن ندرس ونبحث ونجتهد» والموفق اللّه أما 
كونك تسخر وتقول إننا خريجي مدارس الغرب. أو أنه أطلق علينا اسم (مؤرخ تهامة والسراة). أوما 
عندنا (إلا مفاتيح العلف). ذكل هذه أقوالك ووجهات نظركء أما تعليمناء أوما نسب إلينا فهذا فضل 
من اللّه علينا ٠:‏ وأما قولك أنه ليمس عندنا شيء (إلا مفاتيح العلف) ؛ فأرجو من الله أن تكون عندنا مفاتيح 
الصدق والأمانة؛ والعمل الذي نرجو الأجر من الله عليه ؛ واعلم أن من عنده مفاتيح العلف قديما كان من 
حكماء وأمناء وعقلاء الناسء لأنه اتصف بالأمانة والصدقروالخوف من الله ونرجو أن نكون مثله . ثم اعلم 
يا أستاذ سعيد أن النقاش العلمي يجب أن يكون مدعوما بالأقوال والحقائق العلمية وليس فقط إطلاق 
العبارات والأقوال النارية: كما فعلت 2# جزئيات من مدونتك هذه. ( ابن جريس) 

(؟) أسأل الله يا أخي سعيد هذه الساعة أن ينزل عليك الشفاءء وأن يرزقك من فضله؛ وأن يحفظنا 
جميعا من كل بلاء وشرء إنه على كل شيء قدير. ( ابن جريس) 

(غ) يا حبيبنا وصديقنا الأستاذ سعيد؛ هذا هو بحثك وصلنا 4 منتصف عام (14157ه/17١٠م)‏ ونختلف معك آذ 
كشير مما ذكرت,؛ لكننا راجعناه وعلقنا عليه وتجده منشورا 4# سلسلة كتابنا: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب 
(المجلد الحادي عشر) . وكما ذكرت لك إننا جميعا نعمل من أجل الوصول إلى الحقيقة (والحكمة ضالة المؤمن 
أينما وجدها أخذها) فلا تثريب عليك يا أبوعبد الله إذا كنت ترانا خريجي مدارس وجامعات الغرب ولا تعتد 
بأقوالنا وآرائناء وأسأل اللّه أن يرزقنا الصدق 2 القول والعمل. ( ابن جريس) 


محافظة أحد رفيدة 
/ ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


جريس الخاصة, وتقع 4 ثمانية مجلدات: حيث قام بمخاطبة جميع الدوائر الحكومية 
والآهلية والمشائخ؛ وجمع معلومات رسمية موثقة من أصحابها بالأرقام والتواريخ: ومثل 
هذا العمل كبير ولا يستطيعه أي باحث عن المعلومات وتوثيقهاء وهي مخطوطات يدوية: 
كما هو ملااحظ؛ وبعضها مطبوع من الأمراء والوجهاء والمدراء والعلماء والرؤساء؛ وهي 
مصادر معتمدة من اصلهاء وانا اغبط غيثان بن جريس على ذلك؛ اللهم لا حسد. فذهي 
وخاقق خاضة تخاطية. آنا آنا قذهيت لأدازة الأوقاف واكسا جد احرش » أكثن ميق 
ثلاث مرات أتوسل إليهم بإعطائي معلومات يسيرة عن عدد المساجد ف القرية بالذات 
ومساحتها وتاريخ إنشائها وإمامها ومؤذنها ومعلومات بسيطة ؛ فلم أستطع ورجعت من 
عندهم بخفي حنين, كما يقال» وآخر مرة أقنعوني وقالوا المعلومات مرتبطة بالوزارة 
4 الرياض. ولا يسمح اخذ أي معلومة عن المساجد بالذات لانها امور سرية حتى العدد 
لايمكن أن يباح به ولا اسم المسجد وموقعه فاضطررت أن أذهب بنفسي كجهد فردي 
أسأل عن الإمام والمؤذن والعامل ومساحة المسجد وتاريخ إنشائه أوتجديده'"؛ فأقول 
للدكتور غيثان إذا استطعت جمع هذا الكم الهائل من المعلومات فحاول أن تبذل جل ما 
وسعك للامر والنهي والتصحيح من الاخطاء لتفيد نفسك اولا وتفيد ابناء مجتمعك 
حتى يتم تلا السلبيات الواردة من الإدارات والوزارات: فإن جل الناس لا يعرفون 
شيء عما يجريء ولا عن المعلومات التي يتم تنفيذها خلف الكواليسء فكيف يتم معالجة 
القمناد ]ذا غبيت اللعلو ماك فيا كور غيفان واضل لك كل المملومات والوكاكق الخاضة 
إذا لم تستفد منها وتفيد المجتمع فهي حبر على ورق . 

ورسائلكم المتبادلة مع الهيئات والآفراد من عام (1517ه/ 1555م إلى عام 
4ه/ ١4‏ ١٠م)‏ مفيدة جدا إذا تم استغلالها ومعالجة الفساد عن طريق معرفته 
الموثقة من الجهات المعنية والرسمية؛ اما كونك مؤرخ تهامة والسراة ولا تفيد مجتمعك 
بشيء فلا تنفعك الأستاذية ولا الدكتوراه: (بلها كما يقولون واشرب ماءها)ء وإن 
الذين يبجلونك ويلمعونك مثل الأستاذ/ محمد بن أحمد مُعبَّر.." والذي أعد لكم ورتب 
كل جهودكم؛ واظهركم على الساحة, والف كتابا خاصا عن مؤرخ تهامة والسراة؛ وجعله 


)١(‏ الباجثيا أستاذ سعيدريعاني كثيرا أثناء جمع مادته العلمية ولنا تجارب كثيرة # هذا الباب تزيد عن أربعين 
عا موقن تذكريفضا من بعأنانا ها هذا البنايهيه كتايكا الذى تبصع مادته مشة سشواته وقد يون هنر انه 
(معاناة غيثان بن جريس مع جمع بعض من تراث الجزيرة العربية )» وقولك أنك عانيت فإنني 
أصدظك وبخاصة إذا أردت أن تعرف يعض ا لملومات والتقصيلات الحديئة والمعاصرة دفن فعظم العاكنين 
والعاملين على دور الارشيف 2 المؤسسات الحكومية والإدارية لا يدركون ما تسعى إلى جمعه؛ وللاسف فهم 
يخافون ويجهلون أهمية حفظ التراث والوثائق التاريخية والحضارية. (ابن جريس) 


الدراسة العاشرة 2 
جِرَش هي بلجرشي (رأي ووجهة نظر) 


دراسة توثيقية عن سيرته الذاتية باستفاضة: وذكر جهودكم التي لا يتكرها إلا حاسد 
حاقد""'". وختم الكتاب بأربعة وأربعين صورة فوتوغرافية ملونة عن شخصكم الكريم 
وذويكم وأقاربكم وبعض الصور أثناء تحضيركم للماجستير 2 أمريكا والدكتوراه ب 
لندن وطعمها ببعض الصور القديمة التي تعود لآيام طلبكم للعلم # كلية التربية بأبها 
وبعضها يعود لأكثر من أربعة عقود ومثل هذا عمل جليل يوثق به أصحاب العلم والمعرفة 
خالا يسو ولا يذكر القاريت بممودهم ونا يكلوات هدية وتتوون أمتهم ووطنهم وبني 
جلد تهم: ' [فَمَنْ يَعْمَلَ مثْقَال ذرّة خيّرًا يَرَّه وَمَنْ يَعْمَل متْقَالَ ذرة شرا يّرَّهُ | لوَقَل 
اعْمَنُوا فَسَيرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمْؤْمِنُونَ] الآية,! "وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم'"'.كتبه : العبد الفقير إلى الله تعالى #سصين برخ عبن اللو 
محمد آل بركات الغامدي. المدينة النبوية" (يوم الأربعاء الموافق 1577/7/174١ه).‏ 


ثالثا: خلاصة القول: 
الأستاذ سعيد الغامدي تكرم علينا 2 أمور عدة مثل : 
-١‏ هذا الغامدي أحسن إلى أخيه غيثان أنه تذكره وهاتفه وسلم عليه بعد واحد 
وارمينعاها لوهذ اواللة من حسن خلق هذا الرجل أنه يتذكر زملاءه 


وأصدقاءه بعد هذا الزمن الطويل؛ و4 هذا العصر المليء بالأتراح والأحزان 
وانصراف الناس بعضهم عن بعض. 


ا أنما ذكره الأستاذ سعيد من آراء وتعليقات تعبر عن وجهة نظره ونشكره 
على كل ما ذكر سواء اتفقنا معه أو اختلفناء وجميعا نسعى لمعرفة الصحيح 
والحقيقة: ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاح القلوب. 


01١‏ أما قولك يا أستاذ سعيد : أبل درجة الدكتوراه أو الأستاذية وأشرب ماءها ؛ فهذا قول وأيم الله لا أستحقه 
من زميل وصديق أيام الصباء وكان باستطاعتك أن تجد كلمات أوعبارات أخف من هذا القول. أما 
قولك أن الأمكاة ابن معبر يبجلني ويلمعني فذلك حسن ظن من زميلي وصديقي أبو أحمد (محمد 
بن معبّر) ولكن لوعرفت هذا الرجل؛ واطلعت على بحوثه وكتبه المطبوعة والمنشورة التي زادت على 
الأربعين عنواناء فإنك سوف تعرف وتتأكد أنه لا يلمع أحدا .ولا يبجل إلا الله -عز وجل-: وبصماته 
العلمية ف التراث العربي والإسلاميء وعلى أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة؛ أو مناطق جنوبي 
البلاد السعودية واضحة وتعكس شخصية هذا الرجلء وليس له منا إلا الدعاء بالثبات والعفووالمغفرة من 
الله -عز وجل-.( ابن جريس) 

6 الختام نشكرك يا أستاذ سعيد على ما ذكرت من سلب وإيجاب ونسأل المولى عز وجل أن يرزقنا 

حسن العمل وأن يهدينا إلى كل خير. وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. (ابن جريس) 


كام 


9 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


قضية أن جرش هي بلجرشي تحدث فيها عدد من الدارسين والباحثين؛ وجميع 
الاراء والاقوال تؤكد ان بلاد جرش التاريخية تقع ضمن بلاد عسير الحالية 
وليست © نطاق اوطان غامدء وإن كان الاخ سعيد وسدبعضي المدعين يصرون 
على أنواة سروات غاشةه إلا أن البواسين والقراكن فسير إلى أنها طمن 
محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط من منطقة عسير. 


إنني أنصح صديق وزميلي الأستاذ سعيد أن يستمر 4# دراساته وبحوثه, 
وأسأل الله أن يرزقنا جميعا صلاح القول والعملء ثم إنني أقول له عليك يا أبا 
عبد الله أن تكون تطيها سهلا كذ نقاشك» وانتعد غرخ يعض العبازات والآلفالك 
التي لا تفيد وتجرح من تنافشء ولغتنا العربية ثرية بمفرداتها ومصطاحاتها 
ران جر ان تقول ما تريد دون الانخراط ث التجريح؛ وتدوين بعض العبارات 
الت تعد العمل الحلم شيينة: وكلما كان الثقد زاقيا مهدبا دقيعا كون فاكد ته 
أفضل وأشمل. وأكرر القول لك يا أستاذ سعيد فأشكرك على كل ما ذكرت, 
واعلم أن صدري رحب لأي ملحوظة أووجهة نظر تأتينا منك وتخدم تاريخ 
وقرات وحضبارة لوكا السروية الكيامية. (واللدمن وراء القصيد )د 


الدراسة الحادية عشرة 


محافظة أحد رفيدة 
كما شاهدتها وسمعت عنها 


بقلم . أ.د.غيثان بن على بن جريس 


محافظهة أحد رفيدة 
لض ( خرش قديما ) ( كراسات: وإضافات وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الدراسة 1 ٠ش‏ 
00 محافظة احد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 
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الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها حض 


لخدم.١‎ 

إن بلاد رفيدة ذات تاريخ قديم: وحديثنا ‏ صفحات سابقة عن جَرّشء التي تقع 
ضمن هذه الديارء أكبر دليل على قدم تاريخ هذه الأوطان وعراقتها . ونجد ْ جزئيات 
سابقة من هذا الكتاب تفصيلات عن تاريخ وحضارة أرض وسكان رفيدة منذ عصور 
ما قبل الإسلام؛ وخلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة '". 


ديار رفيدة القديمة أصبح اسمها الإداري والجفراي والسكاني (محافظة أحد 
رفيدة) 9» وهي أحد المحافظات الرئيسية التابعة لمنطقة عسيرء وتعد جزءا من بلاد 
الجنوب والشرق أجزاء من محافظة سراة عبيدة؛ ومن الغرب أجزاء من حاضرة أبها"" 


كوني أقوم برحلات 2# أجزاء من بلدان تهامة والسراة: فقد اجتزت بلاد رفيدة 
(محافظة أحد رفيدة) مرات عديدة منذ عام (1557ه/15716م) ؛ لكنني لم أدون 
عنها تفصيلات 00 وحضارية كما فعلته ب نواح اخرى من جنوب المملكة العربية 
السووينة ا و 
(محافظة أحد 59 وآتجول 4# ربوعها. وأدون شيئًا من تاريخها وحضارتها الحديثة 
والمعاصرة . وقد سافرت 2 أرجائها يومين # شهرين متتالين السبت (0/74/ والسبت 
١/ت/ه)الموافق .٠١‏ 117/فبراير/ 18١٠م‏ )؛ وكان يرافقني أثناء رحلتي 4 هذه 
البلاد استاذان جليلان من سكان هذه المحافظة؛ وهما: الاستاذ محمد بن مشيب بن 
محمد آل شيبان:ء والأستاذ سعد بن سعيد آل دايل القحطاني؛ والأول من قرية آل علي 
اندعق شهراق: والثان مق قريادرب القونة لامديتة احدرفنة " وكاتفيداية 


ف عام (1475ه/18١5م)‏ قررت أن أذهب إلى هذه الناحية 


6 للمزيد انظر تفصيلات كثيرة 4 صفحات سايقة من هذا اليسفر . 

6 نشأت هذه المحافظة ي العصر الحديث باسم (دورية) أومركز صغير يشرف عليه موظف يراج 
إمارة أبها عام (1575ه/1947م) ٠‏ ثم تحولت إلى (إمارة أحد رفيدة) عام (1510ه/1500م), وأخيرا 
أصبحت محافظة مستقلة منذ عام (515١ه/1555م) ٠‏ 

6 هذه المحافظات والنوا حي التي تحيط بمحافظة أحد رفيدة تستحق أن تدرس 2# بحوث ودراسات مستقلة . 

بتع هبشي رجلة من آبها إلى سراة غييدديوع الخنيين [712 ٠/5غاه)ء‏ ؛ وكتبت صورا من تاريخ هذه 
البلاد التي مررت عليها وكان هناك معلومات محدودة عن بلاد أحد رفيدة . كما ذهبت 4# رحلة اخرى 
إلى محافظة ظهران الجنوب من الخميس ١١/79(‏ إلى الأحد 477/17/7١ه‏ ) وكتبت صفحات عديدة 
يو قي و 0 . للمزيد انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ خ الجئنوب 
(الرياض: مطا بع الحميضي ناه) (الجزء الثاني) ص 50 ومابعدها للمؤلف نفسه: القول المكتوب 
< رين الجنييا (54غ١اهم/م١‏ "م) (الجزء الحادي عشر) لص 1175 5لا. 

(9) وللمزيد عن تراجم هذين الاستاذين انظر مدوناتهما 4 بحثين سابقين من هذا الكتاب . 


اليا ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 
جولتنا من جنوب غرب المدينة العسكرية وسرنا إلى الواديين'"'' ثم آل جليحة؛ وآل 
حلاميء والحبلة؛ وقريتي ل و ال اا ا 0 
آل الجحل ‏ الشمال الغربي من مدينةٍ - رفيدة '". وك يوم آخر تجولت أنا والأستاذ 
سعد ين ذايل 3 أرجاء مدينة أحد رفيدة!” '.ووقفنا على بعض معالمها التاريخية والحضارية 
القديمة والحديثة؛ ثم تنقلنا ب مواطن عديدة لبعض عشائر رفيدة مثل آل الشواط .وآل 
مستنير”“ وذعي وبني قيس 2# الناحية الشمالية والشمالية الشرقية من مدينة الأحد . 
وبلاذ عشاكر الحاف:وجارمة: وخطاب. ووقفة" 2 الأجزاء الجثوبية:والجنوبية الذربية 
والشرقة من محافظة رفيدة . وقد شاهدنا الكثير من معالم هذه الأوطان: والتقينا وسمعنا 
من بعض أعلامها وأعيانهاء وهذا ما سوف ندونه # المحاور التالية : 
". الجغرافيا والسكان : 

أ الجغرافيا : 

تتنوع تضاريس محافظة أحد رفيدة: ففيها الجبال السروية الممتدة من قريتي آل 
علي والقرن # أرض تمنية الشهرانية؛ وإلى الشرق والجنوب الشرقي تقع قرى آل حلامي 
من عشيرة الحافء ثم شعف جارمة ولجوان: ثم قرى عشيرة وقشة وسط محافظة سراة 
عبيدة مواق الفريمر ممه البال م مطح ا اضدان نواعة وسستوطةوا العفيك 

من القرى التي ت: تنتسب 4# عشائر رفيدية مثل الحاف وجارمة!') .أما الأجزاء الشرقية 
لمرتفعات السراة والممتدة شرقاء فهي تمثل معظم المحافظة الرفيدية وتستوطنها معظم 


. )ه1591١/17/74(‎ 2 أنشئت مدينة الملك فيصل العسكرية © خميس مشيط وافتتحها الملك فيصل‎ )١( 

(؟) هذه الجولة كانت يوم السبت (1579/0/74١ه)؛‏ وكان برفقتي الأستاذان محمد بن مشبب آل شيبان: 
وسعد بن دايل . 

(؟) كانت هذه الجولة يوم السبت (١/155/57اه)‏ . 

لدع عشيرة آل مستنير قحطانية رفيدية, » وتنقسم الى قسمين» أحدهما ‏ شمال بلاد رفيدة والآخر يك بلاد 
تندحة بمحافظة خميس مشيط. ومازال هذان القسمان مترابطين ومتصلين “ولا أعلم ما هوسيب هذا 
الانقسام . أرجو أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه العشيرة ومواطن استقرارها قديما وحديثا . 

(4) عشيرة وقشة رفيدية الأصلء وتقع ل نطاق محافظة سراة عبيدة: ومن قراها : آل بلحي وآل خزيم: وآل 
علوان» والجزعة؛ والحرقان, والخمرة؛ والعيص. والقرن وغيرها . وتتميز أرض وقشة بموقعها الجغرا ‏ 
المميز وثراء ارضها . وهي جديرة أن يكتب عنها بحث أو رسالة علمية موثقة . 

© شاهدت مع الأستاذين ابن شيبان وابن دايل عددا من القرىج مرتفعات السراة» وتهامة ومنطقة 
الأضدان: مثل:موغط وهيمان: والشلة التابعة لآل جليحة من عشيرة الحاف . . وبنتومليك 2# منطقة 
الحيلة .حتى وادي ذهب» وعراب آل هلال من عشيرة جارمة يعيشون على أجزاء من وادي عتود . 
المصدر: مشاهدات الباحث يوم السبت (5؟1595/0/5١اه)‏ . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها ايك 


عشائر هذه المحافظة . وتتوسطها مدينة الأحدء التي هي مركز المحافظة . ويوجد جبال 
عديدة 2# المحافظة مثل: دخان: وظور معافاء والحرشاء. وغريران. والعزيزة» ونيس. 
والحمايط؛ والآحمرء والصحن؛ والصفيح:؛ والقهرة: ومهلهلء: والكرار؛ والصفاح: 
والأشقرء والأنصب. والركيب؛ والصوح. والمربع؛ والمعقل: والشن؛ وشكر. وضمكء وقهرة 
بني تميم؛ والقعود. وحمومة؛ وهضبة شفيع: والحاجب؛ وظلم؛ والظاهرا' . 


يوجد لي المحافظة الكثير من الأودية المتفاوتة ْ الطول والعرض والأهمية؛ ومن 
تلك الأودية : الحويبء والذيبة» والجوفء وخبارء والخنق: وعنقة؛ والطلحة؛ وبيشة 
وتندحة2"7 وذهبء والقرن؛ والعقيرة: وردوم؛ والمربع, والمسكونة؛ وموغظ. والواديين, 
وعنقرة: وواظ؛ وبيشة!"' وآل السواد؛ وآل عمرة» والشيقء والصفقء والمنجورء وآل 
بلحي؛ والسرء والغرس. والمنشر وغيرها!". 


يننا و متاخ محافطلة لحي رضيدة بالاعكي الف فصل الضبيت» وانمرود نوها نا 
خ فصل الشتاء. والمرتفعات الغربية من المحافظة تزداد برودتها # الشتاء» واحيانا 
كاين الكيات كيه ويحادية التطفه الممتدة من قرى آل علي والقرن وآل حلامي إلى 
ع جارعة سراق يشيع الأمطا دعي العالة 3 قصيل الصيفاء و كران 3 
فترات متقطعة من العام . ويوجد فيها الكثير من النباتات الصغيرة والكبيرة؛ ومناطق 
الأصداروالمرتفعات السروية # قرى آل جليحة؛ وآل عليء والقرن: وآل حلامي: والحبلة: 
وأجزاء من قرى الواديين تكثر فيها أشجار العرعر وغيرها من الأشجار الجبلية دائمة 
الخصندرؤء 9 . كما يوحد يك أرط ن محافظةة أحد وقيدة العدين ميم الطبور البرية: 
والقرودء والذئابء والزواحفء. والحشرات المتنوعة 4# ألوانها وأحجامها. وكذلك 
الحيوانات الأليفة مثل: الأغنام؛ والماعزء وبعض الأبقار. والجمال؛ وأحيانا الخيول" . 


)١(‏ هذه بعض الجبال الموجودة 4 محافظة أحد رفيدة: ومن المؤكد أننا لم نذكر جميع جبال هذه البلاد؛ لكن 
هذارما سمعته من بعض الرواة 4 هذه المنطقة وهي جبال متفرقة 4# عموم المحافظة:؛ نامل أن نرى باحثا 
جادا يدرس تاريخ وتضاريس جبال المحافظة . 

(؟) وادي تندحة وبلاد تندحة من أرض شهران وتتبع محافظة خميس مشيط؛ لكن يسكنها فرع من عشيرة آل 
سحو الركيدية. 

(؟) ليس وادي بيشة المعروف, وإنما يسمى وادي بيشة بن سالم . 

)0 تاريخ الأودية 4 عموم سروات قحطان من الموضوعات الجديدة التي لم يسبق دراستها. ونأمل من طلاب قسم 
الجغرافياء برنامج الدراسات العلياء # جامعة الملك خالد أن يتولوا هذا الموضوع بالعديد من البحوث العلمية .. 

(4) دراسة الغابات والنباتات ةك سروات عسير من بلاد بلقرن شمالاً إلى محافظة ظهران الجنوب جنويا 
جديرة بالدراسة والبحوث العلمية الأكاديمية الموثقة . 

(1) تاريخ الثروة الحيوانية 4 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة 4 عدد من 
البحوث العلمية . 


محافظة أحد رفيدة 
دن ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


ب السكان : 


سكان المحافظة عرب أصليون: والباحث 4# تاريخ هذه البلاد يجد أن المصادر الأولية 
ذكرت العديد من العشائر التي استوطنت بلاد رفيدة من قبل الإسلام وخلال العصور 
الإسلامية المختلفة . وهناك بحوث اسهبت 4# انساب سكان رفيدة: ومنهم من قال انهم 
قحطانيون . والمتامل ب تاريخ بلاد السروات من اليمن إلى الحجاز يجد ان معظم سكان 
هذه الجبال يعودون إلى أصول يمنية؛ وقد خالطهم فخوذ وفروع عدنانية!". والسائح 
أرضن قحطان أو محافظة أحد رفيدة اليوم؛ والمتأمل 4 عاداتهم: ولغاتهم وتراثهم. 
وهيئاتهم يتضح له انهم قبائل يمنية قحطانية . وإذا درسنا نسب كل عشيرة على حدة؛ 
فالسواد الأعظم منهم يعودون 2# قحطان: ويوجد فيهم بعض الأسر والفخوذ العدنانية!". 

عشائر المحافظة الرئيسية هم الأساس 2# استيطان هذه البلاد (" ومع مرور الزمن 
خالطهم أجناس عربية أخرى جاءت إلى بلادهم من قبائل وعشائر أخرى 2# الجزيرة 
العربية؛ ومنهم من استوطن هذه البلاد» واندمج مع اهلها . وهناك عناصر عربية اخرى 
جاءت من خارج الجزيرة العربية وبخاصة خلال القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين 
الميلادي) وعملوا # أعمال عديدة مثل: التعليم: والدعوة إلى اللّه؛ وي بعض الوظائف 
الحكومية والأهلية؛ وهذا الصنف من الناس لا يعيشون # هذه البلاد بشكل دائم: وإنما 
جاءوا للعمل والوظيفة او التجارة:؛ ثم غادروا البلاد؛ لكنهم عاشوا وتعايشوا مع سكان 
اللحافطنة ,وماذلتا تفاهه مدهو الاجتاس العربية البنودانيةواكضيرية: والارذنية: 
والفلسطينية؛ والخليجية؛ وغيرهم يعيشون 2# أجزاء من المحافظة:؛ بل بعضهم وبخاصة 
الخليجيين امتلكوا بعض البيوت والعقارات. أما العناصر غير العربية: ومنهم المسلمون, 
وغير المسلمين: فهم أيضا يعيشون 2# المحافظة ويعملون # مهن ووظائف عديدة؛ ومن 
هذه الأجناس: الباكستانيون: والهنود, والإندونيسيون. والفلبينيون؛ وبعض العناصر 
الإفريقية وقليل من الغربيين وغيرهم 7" . 


)١(‏ تاريخ أنساب عشائر السروات من الموضوعات الشائكة والجديرة بالعديد من البحوث والدراسات 
العلمية الموثوقة . 

(؟) يوجد إلى اليوم بعض أسر الأشراف الذين يسكنون ف قرى عديدة من محافظة أحد رفيدة: ولهم تاريخ 
وعندهم وثائق ومدونات تروي تاريخهم وأصولهم . ونأمل أن نرى أحد طلابنا # برنامج الدراسات العليا 
4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ الآشراف 4 عموم منطقة عسير. 

(؟) عشائر المحافظة الرئيسية هي :ذعيء وبنوقيسء ووقشة؛ وآل الشواط؛ وآل الجحلء وآل مستنيرء والحاف. 
وجارمة, وخطاب. 

لدع لم نستطع حصر كل العناصر والأجناس التي عاشت أو تعيش 4 محافظة أحد رفيدة عبر أطوار التاريخ 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها انذينا 


وأقول إننا لم نفصل الحديث عن سكان محافظة أحد رفيدة من حيث أنسابهم وأصولهم: أو 
أسباب استيطانهم بلادهم: أو ألوانهم: أومهنهم . كما أننا لم نشر إلى الطبقية # المجتمع؛ وندرس 

تمتع به كل طبقة من حيث المركز القبليء أو الاجتماعي؛ أو المالي؛ أو التعليمي؛ أو الوظيفي, 
فهذه كلها موضوعات جديدة تستحق أن تدرس 2# بحوث علمية نزيهة وحيادية وصادقة!". 


"'. لمحة عن الحياة الإدارية : 


بلاد رظين8 جو عافن مكلاف حرش الذي ورد ذكره © مصادر التاريخ والحضارة 
الإسلامية؛ وكان هذا المخلاف يتبع إداريا لإدارة الدولة الإسلامية خ المدينة 4 عهد 
الرسول كيد والخلافة الراشدة» ثم الدولة الأموية ‏ الشام. وأوائل الدولة العباسية 
ل بغداد”" . وإذا بحثنا عن أحوال هذه الأوطان خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
والحديثة فلا نجد مصادر واضحة تفصل الحديث عن التاريخ السياسي والإداري ب 
عموم السروات من نجران وظهران الجنوب إلى الطائف, وكانت القبائل وشيوخها 
وأعيانها هم أصحاب الحل والعقد # بلادهم'" . 


نجد بج العصر الحديث ظهور عدد من الإمارات والقوى السياسية 2# عسير» 
ومدينة أبها وما حولها هي العاصمة السياسية والإدارية لعموم المنطقة العسيرية !'. 


0 


وبلاد رفيدة جزء صغير من المنطقة؛ وشيوخ قبائلها هم حلقة الوصل بين بلادهم وتلك 


الإسلامي . وموضوع الأجناس التي تعيش بذ المحافظة منذ منتصف القرن (5١ه/١7م)‏ حتى اليوم من 
العناوين المهمة والجديدة التي لم تدرس ونأمل من أحد طلابنا ثِ برنامج الدراسات العليا أن يتخذ من 
هذا الموضوع عنوانا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه . 

)١(‏ بلادنا (أرض تهامة والسراة) أو أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية جديرة بالبحث العلمي 
والتوثيق # شتى مناحي الحياة . واليوم نجد # البلاد السعودية عشرات الجامعات والمراكز والبحوث 
العلمية. كما يوجد فيها الاف الدراسين. وأقول إن علينا معشر الباحثين مسؤوليات كبيرة تجاه خدمة 
ديننا وأهلنا وبلادنا وبخاصة # ميادين البحث والعلوم والمعارف . 

(؟) تاريخ الإدارة 4# بلاد السراة منذ العصر الجاهلي إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة التي 
لم تدرمسء ونأمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين الجادين يدرسون هذا الموضوع 4 عدد من البحوث 
والرسائل العلمية . 

(؟) هناك عدد من المصادر الإسلامية المبكرة التي أشارت إلى سيطرة القبيلة على أرضهاء وكان شيخ القبيلة 
هوالامر الناهي 4 بلاده . وكل عشيرة مستقلة عن الآخرىء وهم دائما ْ صدامات وصراعات على 
موارد المياه. وأماكن الرعي» ومواطن الاستيطان . 

(:) من الإمارات التى ظهرت 2 عسير 4 العصر الحديث : إمارة آل المتحمى (0١5١-7755اه/0٠8١-‏ 
م ).: وإمارة آل عائض (745١-1744ه/1877-18757م)‏ ؛ والمتصرفية العثمانية 4 عسير ([845؟١‏ 
-1710ه / 18175 -1914م), ثم حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد عام (78؟١ه‏ 
-1170م). وقد صدر عدد من البحوث والكتب عن هذه الإمارات؛ لكن مازال هناك موضوعات تاريخية 
وحضارية كثيرة بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية؛ ونأمل من قسم التاريخ 4# جامعة الملك خالد أن 
يوجه طلابه # الدراسات العليا لدراسة هذه الميادين العلمية المتنوعة . 


محافظهة أحد رفيدة 
ينا ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الإمارات التي قامت 4 عسير أو جازان وما حولهما!" . 


نهاية العقد الرابع من القرن (:١اه/١٠م)‏ تدخل عسير تحت لواء الإمام 
عبد العزيز بن عب دالرحمن الفيصل» .ودخلت بلاد رفيدة وعموم منطقة قحطان تحت 
نفوذ الإمارة السعودية 4 أبها عام ( 5ه/اككام) وصار أمير أبها هوالذي يتولى 
السياء تظلى عون متطكة عسير ا يه رمحياة ) ويرسل من قبله من يتولى الأمور 
الإدارية والأمنية 4 جميع النواحي '.وأصبحت بلاد رفيدة وعموم بلاد قحطان 
تراجع إمارة منطقة عسير. يك العقن الثاني من القرن (0١ه/‏ 'م) صارت بلاد 
رفيدة محافظة مستقلة: يطلق عليها (محافظة : أحد رفيدة) '' وتماقب عليها عدد من 
المحافظين: بالإضافة إلى مؤسسات إدارية أخرى عديدة أمنية, وعسكرية7'' واجتماعية, 
واقتصادية: وتربوية: وتعليمية وغيرها !*) . وكون محافظة أحد رفيدة حديثة العهد؛ فقد 
نشأتعا م زغاغاه/؟خدام)ء ٠‏ وكان ينقصها الكثير من الإدارات الحكومية والأهلية, 
فكان يراج أملها الإدارات الرسمية ف أبها وخميس مشيط من أجل قضاء مصالحهم, 
وأخيرا صار فيها مؤسسات ادارية عديدة ة تقوم على خدمة الأرضن والسكان؛ ومازال 
هناك نقص 4# بعض الإدارات: وبعض أعيان المحافظة وشيوخها مجتهدون # مطالبة 
الدولة ياستكمال ما يعانونه من نقص 2 هذه الإدارات ( 0 


6 اطلعت على بعض وثائق القرنين -١9(‏ نامرد - ١0م)ء ٠‏ ووجدت إشارات عديدة تذكر صلات الحكومات 
التي نشأت 2# عسير, أو بعض القوات الآخرى 2 منطقة جازان مثل: إمارة حمود أبومسمار, أو الإدريسي 
ومحاولة تلك الإمارات كسب قلوب أولئّك الشيوخ, ؛ وأحيانا يُطلب منهم دفع الزكوات المفروضة عليهم .وكل 
ماورد # هذه الوثائق لا يعطينا صورة واضحة عن التاريخ السياسي والإداري 4 هذه الأوطان القحطانية . 

6 موضوع التاريخ الإداري والأمني 4 منطقة عسير # عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من 
الميادين الجديدة, ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

6 اسم الأحد جاء من سوق الأحد الأسبوعي الذي مازال مكانه ومعالمه بارزة وسط مدينة أحد رفيدة . وهو 
سوق قديم ومشهور حتى أصبحت بلاد رفيدة جميعها تعرف باسم (محافظة أحد رفيدة) . نأمل أن نرى 
إحدى طالباتنا أو طلابنا ‏ برامج الماجستير أو الدكتوراه # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد يتخذ من 
هذا الموضوع عنوانا لأطروحته العلمية . 

لدع تاريخ المؤسسات الإدارية 4 محافظة أحد رفيدة موضوع جديد ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة علمية أو 
كتاب . كما أن مدينة الملك فيصل العسكرية قامت على جزء من بلاد رفيدة ؛ وهي تستحق أن تدرس بذ 
عدد من البحوث العلمية ٠‏ مع الإشارة على أهمية خدمة هذه المدينة لمحافظة أحد رفيدة . 

)0( ترددت على بعض المؤسسات الإدارية ‏ محافظة أحد رفيدة: و4 مدينة أبها بقصد الحصول على مادة 
علمية توثق تاريخ الإدارات الرسمية 4# بلاد رفيدة . وللأسف فلم أجد عندهم ما يدعم بحثي بالمعلومات 
والحقائق العلمية »بل إن بعض الإدارات التي زرتها ب محافظة الأحد ومراكزها # الواديين: والفرعين, 
وشعف جارمة تجدها خالية من الوثائق التاريخية قريبة العهد .وبعض الموظفين القدماء 4 هذه المؤسسات 
يجهلون تاريخ هذه الإدارات القديمة والحديثة . والمشكلة التي واجهتها مع إدارات محافظة الاحد تكاد 
تكون ظاهرة واضحة عند جميع المؤسسات الإدارية 4 عموم بلاد تهامة والسراة . 

(1) هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات وأعيان وشيوخ محافظة أحد رفيدة أثناء تجواله 4 بلادهم ب 
شهري جمادى الأولى والآخرة عام (14575ه/018١5م)‏ . 


الدراسة الحادية عشرة 2 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 
؟.صور من الحياة الاجتماعية : 

أ.الأسرة: 

كانت الأسرة يْ محافظة أحد رفيدة إلى عهد قريب بجميع أفرادها : الأجداد 
والجدات. والآباء والأمهات,. والآبناء والبنات والأحفاد يعيشون # منزل واحد؛ ومن 
النادر أن يعيش أفراد الأسرة الواحدة متفرقين 2 بيوت متعددة '") . والسبب الرئيسي 
هو ضعفرٍ الحياة الاقتصادية: وضيق ذات اليد ؛ مما اضطر أفراد الأسر صفغارا وكبارا 
للعيش معا ة بيت واحدء وقد يكون البيث صغيرا تكوق من ججرة أو جرقياة .وكان 
هناك بعض أ سر الأعيان والشيوخ والأغنياء يمتلكون قصورا أو بيوتا كبيرة, فتراهم 
أحسخ حالا فخ القشراء وهامة الناس 7 , 


واليوم تحسنت أحوال القاين اقصاديا «وتريهوا اومان هنا زليه بزل شرق أفراد 
الأسرة الواحدة ف أنحاء البلاد السعودية بسبب الوظائف وكسب الرزق. وصارت 
الاسية التي تعيش # المنزل الواحد صغيرة فقد لا تتجاوز الزوج والزوجة:؛ واحيانا 
عددا قليلا من الأطفال . ولم تبق الأسرة كما كانت؛ من الأجداد إلى الأحفاد؛ يعيشون 
4 بيت واحد, وإنما اصبح كل واحد من الاولاد يعيش بمفرده مع زوجته وابنائه + منزل 
مستفلء وكذلك الينات يعد زواجهن يعشحن جع أزواجهين ممتعاوات د متزل خاضن» 
وأيضا الاباء والآمهات الكبار يعيشون بمفردهم, واحيانا يعيشون مع بعض اولادهم كل 
منزل أوغرف مستقلة. ونادراً ما نجد الآباء والأمهات, والبنات والأولاد بعد زواجهم 
يعيشون # منزل واحد كما كان أسلافهم ' . 


وتقغارب أشضراة الأسري السكن قديماء أثر على علاقاتهم فكانوا متعاونين 
متقاربين تسودهم روح المحبة والرحمة والعطف. يعكمن افراد الاسرة اليوم عندما 


6 كان هذا الوضع سائداً يذ منطقة أحد رفيدة خلال القرون الماضية حتى الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن (5١اه/‏ 'م) .ثم بدأت أحوال النامس الاقتصادية تتحسن وتوفرت الأموال 2# أيديهم, وحصلوا 
على وظائف وأعمال تدر عليهم عوائد مادية جيدة؛ وهذا مما جعلهم يتطورون 4 منازلهم وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. 

6 شاهدت الكثير من القرى والمنازل القديمة ' محافظة أحد رفيدة؛ وهي تتفاوت 2 أحجامها ومواد 
بنائها ومساحاتها لكن يغلب عليها الضيق والمحدودية .وبخاصة إذاما قارنتها بالمنازل والأبنية 
الحديثة. أيضا حالة الفقر التي عاشها سكان رفيدة 4 الماضي تكاد تكون سائدة على عموم سكان تهامة 
والسراة . وأقول إن دراسة أحوال الناس الاقتصادية 4# بلاد السرة من الطائف إلى نجران خلال القرنين 
(15-15ه/5١-١1م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس # عدد من البحوث العلمية. 

6 هذا ما سمعته من بعض الرواة #4 مديئة احد رفيدة وك بعض قرى ال الجحلء وال الشواطء؛ وجارمة: 
وخطاب . كما أن هذه الحياة سائدة عند عموم سكان السروات من الطائف إلى نجران . 


لين ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


تباعدوا 4 منازلهم وسكنهم غصاروا أقل تقاربا وتحابا وتراحما. وهذه الظاهرة تبرز كثيرا ب 
المدينة ومراكز التحضر مثل مدينة أحد رفيدة وغيرها من المدن الرئيسية # بلاد السروات. 


-١ 


(0) 


إذا ما نظرناك سكان القرىالصغيرة والأرياف البدائية نجدهم أكثر تآلفا 


وتقاربا من أبناء المدن'". وتمدن الأسرة اليوم جعلها تحظى ببعض الإيجابيات: 
وينالها شيء من السلبيات؛ ونذكر شيئا من ذلك 2 النقاط الآتية : 


قطموو أشواد الأسرة ماديا وينكنيا عنادغليها عضن القواكو الصحية و العيش هه 
رفاهية ورغد من العيش . كما أثر ذلك # تطور الفرد (ذكرا أو أنثى) وبخاصة ل 
ميادين التعليم, والوظيفة ورفع مستوى الدخلء والفكر والثقافة . 


كيبا تأكرت الأسوة ينانا مرج حيية الخر ايك اللسوى وعد ارا مغدم البيضن: 
ففي السابق كانوا جميعا يجلسون سويا اثناء تناول الطعام؛ وك الجلوس او المسامرة؛ 
وك قضاء حوائجهم الداخلية والخارجية : واليوم تناقصت هذه العادات كثيراء 
وانعدمت عند كثير من أفراد الأسر. بل قل الاحترام بين الأفراد مثل: الأشقاء: 
والابناء والبئات مع ابائهم وامهاتهم واجدادهم وجداتهم»: واصبحنا تسمع روايات 
قاسية عمفوق الأباء:: والففاق والخطيحة بين أبثاء ويقات الرجل الوه 


كان لكبير الأسرة قديما منزلة عظيمة؛ فهو المصدر الرئيسي لكل أمر يخص أفراد 
الأسرة. وهو المرجع للجميع. كذلك الأم؛ والجدة كانت تحظى يمنزلة رفيعة عند أفراد 
اسرتها . واليوم انعدمت هذه الميزة, واصبح كبير الاسرة غريباء واحيانا يصيبه بعض 
الجحود والعقوق من افراداسرته. وهذه الظاهرة موجودة 4# مجتمعاتنا التهامية 
والسروية؛ لكن سكان القرى والأرياف مازالوا أأحمنة حالا من أهل الديتة والحاضرة: 

كانت المزااكدها أكثر حياءً واحتشاماً. فلا تخرج عن ري جدها ووالدها وزوجهاء 

وتبذل قصارى جهدها # خدمة بيتها وأولادها. وتشارك أهلها # كثير من أعمالهم 
الاقتصادية والاجتماعية .واليوم تغيرت المرأة كثيرا فصارت تقضي أوقاتا كثيرة 4 
متابعة القنوات الفضائية؛ ومشاهدةٍ ما يصل إلى الأجهزة النقالة. وتخرج إلى الأسواق 
والاجاكرع المنيات #وواتخوظت يناه اعمال حكرفيا واقلي مدير اأواصيتدت تتصير 
4 مسؤولياتها الأولية كتربية الأولاد. وخدمة الزوج والأهل؛ والقيام على خدمة بيتها!") 


اا ل ا الأسرة ذا المدن والقرى والأرياف من الموضوعات المهمة والجديرة أن 


6 مازال هناك نسا طبد الك يعماج كل كا شه شين رس لاع لأهلون وجل لاهرن دالب درك قوارات عكووية 


كشيرة تصب يك خروج المرأة من منزلها واختلاطها بالرجال والعمل # كل المهن . ويجب على كل امرأة 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها /5 


ب العمارة : 


شاهدت عشرات القرى أثناء تجوالي 4 بلاد رفيدة 4 منتصف عام 
(1459ه/18١1م)7".‏ ومن القرى التي رأيتها ووقفت على كثير منها ب عشيرتي ذعي 
وبني قيمس : آل قفيعء وآل بريد وآل سالمء وآل مفرجء وآل عنقة: وآل كماه. وآل لجهر. 
وآل وحشرء وآل الماشيء والمعزاب. والمراغة؛ والسوق .وآل مديرء وبنوتميم؛ وصفوان, 
وآل كامل؛ ودرب العقيدة؛ ومداحنء والربة؛ والخطيرة: والقابل!". وِيْ بلاد الحاف. 
وجارمة؛ وخطاب: آل الدمام؛ وآل حديلة:؛ وآل حلاميء وآل علي. والقرنء والبطحاء. 
والحبلة. وصفحان. والعقالة:؛ وقرية الملك فيصل الخيرية:؛ والمربع» وموغطء وهيمان؛ 
والمعرسء وآل راقع؛ وآل رميح؛ وآل لغرء وآل نادرء والدربين: وعنقرة. والمضيق, وآل الشيخ. 
وآل غيلان: وعراب آل هلال؛ والنمصة؛ وآل الداحسء وآل زهيرء وآل عمرة: وآل العضباء. 
وآل السواد'" . و أوطان آل الجحل؛ وآل مستنير ووقشة : محجر آل الجحل؛ والمحشوش, 
وآل بنحيء والصفراءء والذيبة؛ والمجمع.؛ وآل العزب. والروغ؛ ومسيحل من آل مستنير ب 
مدينة أحد رفيدة . وآل دريم؛ وآل متعب؛ والوطن: وآل مانع؛ وآل عرفج؛ والحرف من 
عشيرة ال مستثير # تندحة بيلاد شهران. ومن قرى وقشة الرفيدية 4 سراة عبيدة : 
المصياد؛ والسرة؛ والخمرة؛ والحرقان: والعيصء وآل خزيم: وآل بلحي والجزعة!'' . 


() من خلال مشاهداتي للعمارة 2 هذه القرى والبلدات اتضح لي أمور عديدة: 
نذكر أهمها 24 النقاط الآتية : 


١‏ معظم العمارة القديمة ومرافقها مازالت مائلة للعيان» ومعظم المنازل والحصون 
والقلاع وملحقات البيوت القديمة مبنية بالطين: وأحيانا أسفلها مرصوصة بالحجر 
والطين . وهناك منازل ومساجد قديمة وبعض الحصون 2# قرى آل علي؛ والقرن وقرى 
أخرى فك أعالي السروات. والناحية الغربية للمحافظة وهي مبنية بالحجارة . وجميع 


مسلمة أن تراقب الله ف عملها وحياتها العامة والخاصة: وأن لا تسعى إلى مخالطة الرجال # كثير من 
الميادين فذلك شر ووبال عليهاء وأن تحرص على الحشمة والحجاب الذي يحفظها ( بإذن اللّه تعالى) من 
عيون الرجال وأذاهم . 

. )م5١18/رياربقر//‎ ١7:٠١ تلك الجولة يومي السبت (65/575/و/١/555/7١ه الموافق‎ )١( 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه . كما ذهبت إلى بلاد وقشة 4# سراة عبيدة: وآل مستنير # تندحة يومى ي الإثئين والثلاثاء 
('ء غ/رك/ة؟؛ اه الموافق 19 ١18/7/7١5م)‏ . 


محافظهة أحد رفيدة 
يلين ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


القرى القديمة مهجورة: وكثير منها أصابها التلف والخراب. وإذا لم ترمم ويحافظ 
غليها : قوق :كتد كر وشو ولق اللمتقيل القريب!'!.ومهتاك طن التازل أو القضدور 
القليلة مازالت مسكونة من بعض الفقراء: أو العمالة الوافدة للعمل ف المحافظة مثل: 
الباكستانيين؛ والهنود. واليمنيين: والمصريين؛ والسودانيين: والبنجاليين وغيرهم '" . 


نشاهد # هذه القرى القديمة تقارب وتلاصق منازلها. وضيق طرقاتها وأزقتها. 
ولا تخلو أي قرية من مسجد صغير ومحدود 4 مساحته؛ وقد وقفت على بعض المساجد 
غ4 قرى آل عليء والقرن: وبعض القرى 4# الفرعين؛ وبلدة أحد رفيدة:؛ والواديين 
فوجدت أن مساحتها لا تتجاوز مئّة متر مربع؛ وبعضها قد تزيد إلى :17١(‏ ١16م؟)؛‏ 
ومعظم تلك المساجد أصبحت مندثرة ومهجورة/"' . وكل المساجد التي شاهدتها مزودة 
بيركة ماء؛ وأماكن للوضوء؛ ويوجد إلى جانب بعضها آبار يجلب منها الماء إلى الممسجد. 
وجميع تلك المساجد يوجد لها مساحة خارجية تعادل مساحة المسجد الداخلية تستخدم 
لجلوس المصلين بعد الانتهاء من الصلاة؛ ويعقد فيها جلسات تشاور أهل القرية 4 كل 
ما يتعلق بأمورهم العامة والخاصة!' . 


لا تخلو كل قرية قديمة من بكر أوعدد من الآبار تستخدم لشرب وري المزروعات, 
وقد وقفت على بعض الآبار4 بعض قرى ذعي وبني قيس 2# مدينة أحد رفيدة: وي قرى 
آل عليء والقرن ‏ صحن تمنية شهران”*' و بعض قرى الفرعين؛ وجارمة وخطاب, 
وجميعها محفورقية الأرض وتتراوح أطوالها من ٠١(‏ إلى ٠١‏ و اآه] وبيضها مطوية 
بالحجارة كش اجزائها العلوية من اجل حمايتها من الهدم وسقوط الاتربة فيها . كما 


)1١(‏ من خلال تجوالي ش بلاد تهامة والسراة خلال العشرين عاما الماضية شاهدت قرى قديمة وكثيرة كانت 
متماسكة 4 عمارتها إلى درجة ما. واليوم اندثر معظمهاء وتحولت إلى خرائب تسكنها الزواحف والطيور 
وبعض الحيوانات السائية . 

68 الذاهب # أرجاء السروات يلاحظ بعض البيوت 2# القرى القديمة مسكونة من طبقة الفقراء والعمالات 
الوافدة أصحاب الدخل القليل. وأحيانا يسكنونها بمقابل مادي يدفع لأصحاب تلك البيوت: ومنهم من 
يسكنها بالمجان حتى يحافظ على نظافتها وإحيائها . 

(؟) حبذا أن نرى أحد طلابنا غ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 4 برنامج الدراسات العليا فيتخن تاريخ 
المساجد القديمة 4 بلاد قحطان خلال القرنين (؟١‏ -:اه/ة١-‏ ٠م)‏ موضوعا لرسالته 4 درجة 
الماجستير أو الدكتوراه . وهو موضوع جديد ويستحق أن يدرس 2# كتاب أو بحث علمي . 

لدع كان للفسجن قديما دور عظيم ففيه تقام الصلوات .و4 فنائه تعقد اللاجتماعات المتعددة والمتنوعة 2 
أهدافها الحضارية لخدمة أهل القرية أو القرى القريبة من المسجد . 

(4) يوجد <# صحن تمنية شهران عدد من القرى القحطانية مثل: آل علي؛ والقرن. وقرى شهرانية أخرى 
كدار عثمان. وآل ينفع وغيرها وهذه الناحية غنية بمياهها ومزروعاتهاء وذات موقع استراتيجي وجديرة 
إلى أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 24 


توجد بعض الأحمية التابعة لبعض القرى والعشائر وقد شاهدت أحمية تابعة لآل جحل؛ 
وآل عليء وآل جليحة: ورأيت بعض الوثائق الخاصة بتلك الأحمية عند بعض أعيان 
وبحال لك التاحية وكيها نمضن البتوذ الدوقنة الى صب :اق همان فده الأمكدة 
وأوقات استخدامها والعقوبات التي تطبق على من يخرق ما تم الاتفاق عليه حول هذه 
الأراضي المشاعة للقرية أو العشيرة '''. وتوجد الكثير من المقابر 4# عموم محافظة أحد 
رفيدة. وشاهدت ثْ بعض القرى اكثر من مقبرة تتفاوت 2# مساحاتهاء وقد قامت البلدية 
بتسويرها وحمايتهاء كما أن كثير من هذه المقابر تحتوي على غرفة أوغرف صغيرة يحفظ بها 
الأدوات لحفر القبور وخدمة الموتى ومن يقوم على دفنهم!'" . وي أجزاء من منطقة الأصدار 
بمحافظة أحد رفيدة كهوف صغيرة وكبيرة: وبعض الابئنية الصغيرة التي كانت تستخدم 
ببعضن الرعاة 4 القرون الماضية؛ وهي اليوم مهجورة وغير مستخدمة. كما شاهدت طرقا 
قديمة وضيقة تربط بين المزارع والقرى والأسواق؛ وكذلك أسوار حجرية أو طينية تفصل 
بين المزارع: او الأراضي المتجاورة؛ والمملوكة لأفراد. وأسرء وعشائر مختلفة!") 

". بدأت العمارة الحديثة منذ ثمانينيات القرن (14١ه/ ٠١‏ م).؛ وصارت بعض الآسر 
تستخدم الحجرهء أو الطوب. أو الزنك 4# بناء بعض المنازل ومرافقها . ثم بدأت العمارة 
المسلحة (الإسمنت والحديد ) منن أوائل التسعينيات الهجرية؛ وبداً الناس يحصلون على 
قروض عقارية من البنك العقاريء واستمرت التنمية العمرانية حتى وقتنا الحاضر”” . 
والذاهب 4# أرجاء المحافظة يشاهد قريبا من القرى القديمة قرى وأحياء حديثة تتكون 
من منازل متعددة الآدوار. ومعظمها تتراوح من طابق واحد إلى ثلاثة طوابق؛ بالإضافة 
إلى مرافق اخرىء كالاحواشء ومواقف للسيارات: واحيانا مستودعات وغرف تستخدم 
لأغراضص متعددة .والمنازل الحديثة لا تقارن مع البيوت الحجرية أو الطينية القديمة, 


)١(‏ اطلعت على الكثير من الوثائق التاريخية التي تذكر العديد من الأحمية والأمكنة المشاعة للقرى والعشائر 
.4 بلدان تهامة والسراة . خلال القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . وأقول إن تاريخ الآحمية 4 هذه البلاد يستحق أن 
يدرس # عدد من البحوث العلمية الموثقة . 

(؟) أتجول:ك# بلاد السروات منذ أربعين عاماء وشاهدت مقابر كثيرة جميعها مدفونة 2 الأرضء لكنني رأيت 
:4 أجزاء من شرق مناطق عسيرء والباحات والطلا تك قاين دينية كوق ساح الأرضء ويرتفع بعضها إلى 
متر ونصف . وأقول إنه موضوع جديد ويستحق ق أن يدرس # عدد من البحوث . 

6 زرت # الثلاثة عقود الماضية عددا من المحاكم الشرعية 4مناطق نجران:» وعسير»: والباحة؛ والطائف. 
كما اطلعت على بعض الصكوك الشرعية عند بعض الأفراد 4 هذه المناطق ووجدت أنها مليئة بالمواد 
العلمية التي تعكس تاريخ امتلاك الأراضي الخاصة والعامة, وما يجري حولها من اتفاقات وخصومات 
أوقضايا بين أبثاء الأسرة.ء أو القرية, أو العشيرة الواحدة . ومثل هذا الموضوع حدين أن ندرسن 
4 عدد من الرسائل والبحوث العلمية . 

بع دور البنك إلعقاري 2 التنمية العمرانية 4 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس .نامل 
أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان 4 هيئة كتاب أو بحث علمي . 


محافظهة أحد رفيدة 
عقا ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


لأنها تشيد حسب مخططات هندسية؛ على مساحات كبيرة؛ وتصاميم معمارية يراعي 
فيها التقسيمات الداخلية الجيدة: والخدمات الضرورية مثل: الحمامات» والكهرياء, 
واحياناً المصاعد الكهربائية!". 


تجولت ‏ مدينة أحد رفيدة الرئيسية: التي أطلق اسمها على جميع المحافظة, 
وتقدر مساحتها تقريبا ب (161) كم" ومازالت قراها القديمة معروفة بأسمائها مثل: 
آل مدير وسط المدينة: وآل بوعوه 2# الجنوب, وآل سالم وآل ناحي وآل مفرج وآل مستنير 
الشمالء وآل بريد 4 العرب. وكذلك الربة ودرب العقيدة والقابل والحظيرة ومداحن 
لش الناحية الشرقية من المدينة. والمراغة: والمعلاة (الزويراء سابقا) # أطراف المدينة 

من السو والمضيق وبني تميم وآل قفيع ‏ الجنوب . . ب هد الس تتركز فيها 
الراك الراك الصهية رعق التعليم وعدد من المدارس الحكومية: وكلية 
العلوم والآداب التابعة لجامعة الملك خالد: ومستشفى القوات المسلحة '” والبلدية: 
والمحاكم الشرعية:. والنيابة العامة؛ ومركز الهلال الأحمرء وهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وشعبة المرور, والأحوال المدنية, وعدد آخر من البنوك التجارية: 
والمستوصفات الصحية؛ والإدارات والجمعيات الحكومية والأهلية '" . 


جميع هذا الإدارات 4 عمائر حديثة حكومية أو أهلية, ؛ وتتراوح ارتفاعاتها من 
طابق الى خمسة وستة طوابقء وكثير منها ت تتواجد 4 مخططات معتمدة من بلدية أحد 
رفيدة . ومن تلك المخططات : مخططات ابن صمان» والآمير عبد الرحمن, والعزيزية 
وتقع غرب طريق الملك خالد الذي يخرج من خميس مشيط عبر أحد رفيدة إلى سراة 
عبيدة ونجران .ويوجد شرق هذا الخط أيضا مخططات آل بريد وآل لجهر. والنهضة: 
والنزهة؛ وشرق بني تميم. .وك الجنوب من مدينة الأحد مخططات الأمير بندر:؛ وآل 
قفيع؛ وحافظ؛ وي الجهة الشمالية مخطط صفوان!" . 


)01 كل هذه الخدمات لم تكن موجودة # نظام العمارة قديماً: .مع أن بعض البيوت والقصور القديمة تتعدد 
طوابقها إلى ثلاثة وأربعة وخمسة طوابق؛ لكنها محدودة 4 مساحتهاء ودرجها .وأبوابهاء ونوافذها . 
ومعظم المنازل 2# السابق تتكون من دور واحد, وكثير منها لا تزيد عن غرفتين أو ثلاث غرف . 

6 هذا الوسط الحضاري# محافظة أحد رفيدة يستحق أن يدرس 2# بحث علمي موثق . أرجو أن يقوم أحد 
أبنائنا 4 قسم التاريخ جامعة الملك خالد بدراسة هذه الناحية 4# هيئة رسالة علمية موثقة. 

(؟) هذا المستشفى واحد من مستشفيات القوات المسلحة ويوجد # عدد من الأبنية المستأجرة على طريق 
الملك خالد؛ ويتكون من خمسة طوابق ويعالج فيه الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربووغيرها . 

(؛) تستحق جميع هذه الإدارات أن تدرس # بحث تاريخي وتنموي منذ ستينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر. 

(4) قضيت عدة ساعات أتجول 4# هذه المخططات مع الأستاذ سعد بن دايل يوم السبت (١/175/5١ه)‏ . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها لذن 


شاهدت # هذه المدينة الحضرية ( أحد رفيدة) اكتظاظها بالعمائر المليئة بالسكان 
من أهل المحافظة؛ أو من مناطق أخرى 2# المملكة العريية السعودية أو خارجهاء جاءوا 
للعمل 4# قطاعات مدنية وعسكرية:؛ حكومية وأهلية . كما توجد الكثير من الأبنية 
الخدماتية : كالأسواق التجارية الصغيرة والكبيرة: والمحطات اليترولية: والمحلات 
الاقتتصادية والمهنية المتنوعة . ولا تخلو أي قرية أو حي من مساجد وجوامع عديدة0» 
كما ان اجزاء المدينة مربوطة بشبكة طرق حديثة 0007 مزدوجة . وتتصل المدينة 
يماط وبلق اوقررية ويعيد 5 دمن العلسزق الرئيسية التي تخرج مين ا كديلة|الن 
غيرها ٠‏ (1) طريق الملك عبد الله الذي يخرج من أبها مرورا بأحد رفيدة إلى نجران. 
[؟) طريق الأمير سلطان من أحد رفيدة إلى الواديين والحبلة أوآل جليحة والقرن وآل 
ا 1ه 
(4) طريق الصوح من أحد رفيدة إلى الفرعين .(7) طريق من أحد رفيدة إلى وادي 
بني قيس .(1) طريق من شعف جارمة إلى الأحد”" . 

من الملاحظات التي شاهدتها # أجزاء المحافظة كالفرعين. وشعف لجوان 
وجارمة:. والواديين. وبعض قرى خطاب الواقعة على الطريق الدولي الذي يخرج من 
ابها إلى نجران تعدد المساجد والجوامع الموجودة على الطرق الرئيسية و وسط 
القرى وأطرافهاء وكذلك الأسواق التجارية الصغيرة والمتوسطة المتناثرة ب كل مكان 
من أرض المحافظة”" . وأيضا بعض الاستراحات وصالات الأفراح المتفاوتة 4 مساحاتها 
وأحجامها”!'” وبعضر الملاعب الرياضية المتواضعة . كما لا تخلومناطق الفرعين: 


)1١(‏ من الجوامع التي سمعنا عنها ووقفنا عند بعضها : )١(‏ جامع بن صمان. )١(‏ جامع والدة بن جار الله ع قرية آل 
بريد. (؟) جامع درب العقيدة . (4) جامع لزمة . (9) جامع عبيان. (1) جامع صفوان . (7) جامع البصيلي. (17) 
جامع أحد رفيدة وسط المدينة. ) 6) جامع ال قفيع + 4) جامع بني تميم 0 ١)جامع‏ المراغة. (11) جامع المعلاة. 

(؟) منالمؤكد أننا لم نذكر جميع الطرق التي تربط مدينة أحد رفيدة بغيرها ف المحافظة أو بالمناطق 
المجاورة لأن شبكة الطرق الموجودة حاليا 'متعددة الاتجاهات والمسافات ؛ وتتفاوت 2# أطوالها وعرضها 
والخدمات الموجودة عليها . ومن خلال الأيام التي قضيتها # هذه المحافظة لاحظت أن جميع الطرق 
الداخلية والخارجية # مدينة أحد رفيدة مزودة بجميع الخدمات مثل: : محطات البترول »والدكاكين 
التجارية .وخدمات السيارات كالورش وأماكن تغيير العجلات والزيوت وصيانة السيارات وتنظيفها. 
وأيضا المساجد والمصليات التي يرتادها المسافرون والعابرون لتلك الطرقات . 

(؟) لاا يوجد يي محافظة أحد رفيدة أسواق كبيرة أومولات عالمية كما نشاهدها 4 أبها وخميس مشيط . 
وريما قرب بلا د رفيدة من هذه الحواضر العسيرية جعلت التجار والمستثمرين الكبار لا يغامرون بأموالهم 
ويفتحون أسواقا كبيرة 4# هذا المحافظة التي تعد جزءا من حاضرة أبها الرئيسية . 

(؛:) من الصالات التى شاهدتها )١(.‏ الصالة الكبرى 4# مخطط الأمير عبد الرحمن. (؟) درة الوطن 3 
الربة. (؟) صالة اليمامة بدرب العقيدة. (4) صالة الفيصلية # قرية آل بوعوه. 


محافظهة أحد رفيدة 
دكن ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


والواديين وشعف جارمة من مؤسسات حكومية وأهلية!" . 
ج- الطعام واللباس : 


تعددت الأطعمة والأشربة القديمة 4# بلاد أحد رفيدة ومعظمها كانت شعبية 
ومحلية؛ --0 : (١)الخبز:‏ ويعصل من حيسوب 0 الشحين 0 
المصتوع مرخ الفخار, 5 على لبا لخي وقد تدفن عجيبئة 3 البر( الحنطة) 2 
الجمر والرمادء ويسمى هذا النوع من الطعام (خبزالملة) . وقد أخبرني بعض رجالات 
الواديين؛ والفرعين .ومدينة الآحد بأن السكان قديما كانوا يعدون طعامهم من الخبز 
4# بيوتهم» وكانت معظم مؤبنتهم لأطعمتهم من مزارعهم”" . 

(؟) الفصيدة والفضوب والعصيدةغانيا من دقيق الذرة: ويطاق عليها نظ يعضن 
بلدان السروات ( العيش) أو (المشغوثة) أو (اللطف) '". وتعد على مستوى الأسرة؛ 
وتقدم أيضا ي المناسبات الاجتماعية الكبيرة: ويضاف إليها السمن والعسلء وأحيانا 
الحليب واللبن . أما المعصوب, أو المعصوبة؛ وتسمى أحيانا ب بلاد قحطان باسم 
(العصيد) فتصنع من دقيق الحنطة؛ وهي أغلظ من طعام العصيدة المصنوعة من 
الذرة» وتقدم أحيانا إلى جانب العيش ( المشغوثة) ب حفلات الزواج والأعياد وغيرها"'". 


(؟) العريكة: والبثيثة : يصنع طعام العريكة من عجينة القمح., ويعد 4 هيئة 
قرص على الصاج أوالتنور؛ ثم يلت مع بعضه البعض ويوضع 4# إناء خشبي أو نحاسي, 


)١(‏ تاريخ العمارة# محافظة أحد رفيدة من الموضوعات المهمة والجديدة وبخاصة إذا أنجزت على هيئة 
دراسة مقارنة بين القديم والحديث. ونامل أن نرى أحد طلابنا يتولى هذا الموضوع بالبحث العلمي الجاد 
ويخرج لنا دراسة علمية موثقة 

فيه كو ا دياه سروو سر لحي لماي فنا جد وفيس اراكدن جامجكة رمدو يوه ايجار ل 
البلاد من قرية ال علي والقرن إلى الواديين ومدينة الأحد, فالفرعين واوطان جارمة وشعف لجوان يجدها 
زراعية غنية بالتربة الصالحة للزراعة. كما أنني اطلعت على بعض الوثائق التي تشتمل على مادة علمية تذكر أسماء 
الكثير من الأراضي الزراعية: والآبار. والمحاصيل الزراعية التي كانت تزرع وتجبى زكواتها 4 هذه الأوطان القحطانية . 

(؟) توجد المشغوثة:, أو اللطصف# بلاد السروات الممتدة من شمال مدينة أبها إلى بلاد غامد؛ ونساء 
رجال الحجر وبخاصة بني شهر وبني عمرو يتميزن بإعد ادها لأسرهم أو المناسبات الاجتماعية الكبيرة . 

)ع( تكاد تكون هذه الأطعمة متشابهة 2# عموم بلاد تهامة والسراة, إلا أن أسماءها تتفاوت من منطقة لأخرى. 
ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطعام والشراب # هذه البلاد خلال القرون الثلاثة الماضية فهو 
موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# كتاب أو رسالة علمية . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها لذن 


أوفخاري وإلى جانبه السمن والعسلء أو الحليب أو اللبن . أما البثيثة فيتم إعدادها من 
دقيق القمح وأحيانا الذرة فتوضع # قدر من المعدن: ويضاف إليها شيء من الماء واللبن 
والملح وتترك حتى درجة الغليان مع تحريكها بهدوء حتى تنضج. ثم توضع ب صحن 
ومعها شيء من السمن والعسل» اواللين . 


(4) هناك أطعمة وأشربة أخرى عديدة مثل : المصبع. واللهيدة: والتلبينة, 
والسوقية أو السويقة . وهي أغذية لا تخرج مكوناتها عن دقيق الحنطة: أو الذرة: أو 
الشعير مع الماء واللبن بالإضافة إلى السمن والعسل إذا وجدت . وأطعمة من لحوم 
الضان والماعز والابقار والجمال؛ وكانت متوافرة 4# عموم بلاد قحطانء وايضا لحوم 
الدجاجء والبيضء وبعض الفواكه والخضروات المحلية؛ مثل: العنب» والفركسء والتفاح 
البلدي. والطماطم؛ والخيارء والكوسة, والباذنجان: والفاصولياء واللوبيا( الدجر) , 
والخسء والبصلء والجزرء والبطاطس. 

أما الأشربة القديمة: فالماء الذي يجلب من الآبار المحلية يعد الشرب الرئيسي 
عند عموم سكان المحافظة؛ ويحصلون على أشربة الحليب؛ واللبن: والسمنء والمرق 
سن متتوجات حيو اهم .وكان هناك أشربة عرفت منذ القرن(؟١ه/‏ م) مثل: 
مشروب القهوة: والقشرء وبذور اليانسون ( السنوت) .والقرفة, والزنجبيلء والحليب 
المغلي؛ كما عرف شرب الشاي منذ القرن (4١ه/١٠م)؛‏ ومشروبات أخرى مستوردة 
من داخل الجزيرة العربية وخارجها منذ العقود الأولى # القرن الهجري الماضي"" . 

إذا بحثنا عن أنواع الأطعمة والأشربة التى عرفتها محافظة لح ريده لك 
تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر فإننا سوف نواجه العديد من الأشربة 
والأطعمة الحديثة؛ وكذلك الكثير من المتغيرات إذا قارنا أعراف وأطعمة وأشربة اليوم 
مع حياة الناس قديما ونذكر بعضها 2 النقاط الآتية : 


أتراجع إعداد وتناول الأطعمة الشعبية القديمة» وأصبح الكثير من الأفراد 
والأسر يغ محافظة أحد رفيدة يفضلون الأطعمة المعلبة أوالمستوردة أو المطهية خارج 
- وتوجد هذه الظاهرة بنسية كبيرة 4 مديئة احد رفيدة والواديين. اما القرى 
لبعيدة مثل شعف جارمة ولجوان ؛ وبعضن النواحي عند آل جليحة؛ وعشيرة خطاب 
اح 1 أفضل حالا من سكان الأحد وأبها وخميس مشيط فترى نساءهم 
مازلن يقدمن العديد من الأكلات والأطعمة الشعبية التي عرفها الآباء والأجداد'". 


60 تاريخ الطعام والشراب# بلاد قحطان أو منطقة عسير خلال القرنين (14.17ه/ 19 ٠٠م)‏ من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق ان يدرس 4# هيئّة كتاب أو رسالة علمية . 
6 هذا ما سمعته وشاهدته أثناء تجوالي 2 بلادهم 4 شهري جمادى الأولى والآخرة من عام (55غاه/ركا 'م) 5 


محافظهة أحد رفيدة 
لكا ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


ب. تزايد الأسوق وال مواد الغذائية الحديثة» وظهور عشرات المطاعه'!”» 
و( البوفيهات). وقدوم اجتاسن عديدة من داخل البلاد وخارجها الى بلادرفيدة 
ل وأيضا اريت ل را كمركي 0 
بن أعلمما وأشرية حدافيم ند خيرة عنما يأكلوق ويشتريون ا أن تنا عتهةة البللاد 
وبعض الرجال ويخاصة الشياب. صاروا يفضلون الحصول على الأطعمة الجاهزة 2 
المطاعه'”» وأعيانا الغلبةوالعروضية 2 أسؤواق لواف الغذاف :1" . 


ج. 4# هذا المحور مازال هناك عناصر جديدة لم ندرسهاء كالأدوات المستخدمة 
قديما وحديثا ب جلب الطعام والشراب وإعداده /*" وكذلك الأيدي العاملة التي كانت 
تقوم على طهي الطعام والشراب # الماضي والحاضرء وأيضا الأعراف والعادات التي 
استخدمها الأوائل 4# إعداد أطعمتهم: وما هي العادات والتقاليد الحديثة التي يمارسها 
النامس اليوم؟ وكذلك التأثيرات الصحية التي نتجت عن تعدد وتنوع الأطعمة طعمة والأشربة 
شؤققا الحاضرة وما هى الوساكل الصصيحة الكنى يحب على الفرد والآسرة اقباغها 
حتى يتناولوا أشربة وأطعمة نافعة وصحية؟ ْ 

() واللبامس والزينة من الصفحات الحضارية 4 محافظة أحد رفيدة . 
فالرجال خلال العقود الثمانية الأولى من القرن (4١ه/١7م)‏ يرتدون الثياب 
البيضاء والملونة الواسعة؛ ويفطون رؤوسهم بالعمامة المعروفة عندهم باسم 
(الغترة) أو (الدسمال)؛ ومنذ تسعينيات القرن الهجري الماضي صار بعض أعيانهم 
وشيوخهم يلبسون العقال على ( الغترة) . وفيهم من لبس العباءة؛ أو البشت:ء أو بعض 
الأكوات الطويلة والقصيرة؛ وهناك بعضن الأحذية الجلدية والبلاستيكية التي استخدمها 


(1) شاهدت العديد من اللظاعم الصغيرة والكبيرة على الشواوع الركسية بف حديقة لحن رطينة وف الواديين 
يومي السبت (0/74 و/١/5/5؟؛اه)‏ . 

(؟) دخلت أكثر من مطعم أو ( بوفيه) 4 حاضرة أحد رفيدة وجميع الأيدي العاملة فيها من أجناس عربية 
وغير عربية جاءوا للعمل ة هذه البلاد . 

5 هذه الظاهرة منتشرة لي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ٠‏ لكنها بنسبة أكبر كذ المدن والحواضر الرئيسية . 

لدع حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطعام والشراب قديما وحديثا 4 منطقة عسيرء 2# هيئة دراسة 
مقارنة. مع توضيح سلبيات وإيجابيات كل عصر 2 هذا الميدان الحضاري . 

(6) مازلنا نشاهد الكثير من هذه الأدوات القديمة معروضة ' بعضي المتاجف المحلية 4 بلاد قحطان 
ومدينتي أبها وخميس مشيطٍ «حبذ| أن ترق باحثا جادا فيخرج لنا معجما يسجل فيه أسماء الأدوات 
التراثية القديمة التي عرفها الأوائل # حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها نلذنا 


مضن الرخال والساء :2 الأوطالء العربيية ام وأيضما السباء اعرش الآلبيسة اللرنة من 
الثياب, والأردية: وأغطية الرأسء. وبعضى الأقبية الجلدية وبخاصة عند النساء الكبيرات. 
ولم تكن الملابمس الداخلية متوافرة بكثرة عند النساء والرجال. والوضع المادي له تأثير 
كبير على حياة النامس ي زينتهم ولباسهم . فالأسر المقتدرة ماديا تستطيع توفير أنواع 
عديدة من الألبسة لأفرادها بعكس الأسر الفقيرة الذي لا يملك الفرد منهم إلا ثوبا واحدا 
طوال العام؛ وغالبا تكون ملابسهم أسمالا بالية ورديئة 4 نوعيتها '". ونجد بعض الوثائق 
تذكر اسعار بعض الالبسة 4 سوقي الآحد 4# رفيدة والثلاثاء ة ابها خلال الاربعينيات 
والخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكانت أسعارها محدودة بالقروثسء وقليلة 
الآنواع فلا تتجاوز أثوابا رخيصة من قماش (الدوت) أو النايلون: وبعضها يصنع 
محليا ‏ مدن منطقة عسير الرئيسية: أو يستورد من القنفذة أو مدن الحجاز الكبرى!ا" . 


من أدوات الزينة عند الرجال لبس الحزام من الجلد أو القماش: وأحياناً يكون هناك 
خنجر صغير ضمن ذلك الحزام: وكانت العصا او الفأس لا تفارق الرجل الكبير أثناء 
تنقلاته عند مزارعه او ممارسته بعض المهن الاآخرىء أو ذهابه 4# رحلات قصيرة 2 
محيط المحافظة أو السفر إلى المدن القريبة مثل: مدينتي أبها وخميس مشيط . والرجال 
أيضاً يتزينون بلبس السلاح يذ الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأخرى؛ ومن أسلحتهم 
لبمس الخناجر المتنوعة 4 أحجامها وأشكالهاء والسيوف عند الوجهاء والأعيان: وحمل 
يعضى البتنادق والسد سات بق الالشباضات الكعبيوة عاتئز واهسات: واستقيال الضيدك 
وغيرها. ويلبس الرجال الألبسة الجديدة # الأعياد. وأيام الزواجات: ويضعون 2 
جيوبهم وعلى رؤوسهم بعض النباتات العطرية كالريحان والشيح وغيرها. ومنهم من 
يلبس الخاتم؛ ويحنون لحاهم وشعورهم "'. 


)1١(‏ هذا ما سمعتهمن بعض الرواة # قرى آل علي؛ ودرب العقيدة: وآل نادرء وآل بريد» وآل مدير يومي 
السبت (5؟/ه و١/55/5:١ه).‏ 

(؟) هذا ما سمعته من بعض الرواة ك# مدينة الأحد وي الفرعين وشعف جارمة يوم السبت (١/475/7١ه)‏ . 
وهذه الظاهرة تكاد تكون عند عموم سكان الجزيرة العربية خلال القرون الماضية حتى سبعينيات 
وثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . 

(؟) تاريخ الصلات التجارية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق الجزيرة العربية خلال القرنين 
(15-1ه/9١-50م)‏ من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث # كتاب أو رسالة علمية موثقة . 

بتع هذا ما سمعه الباحث أثناء تجواله 4 بلاد رفيدة 4# شهري جمادى الأولى والآخرة عام (455١ه)‏ . 
وتاريخ اللباس والزينة 4 منطقة عسير خلال القرنين (7١-15ه/15-١7م)‏ من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالدراسة 4 عدد من البيحوث العلمية . 


١ 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قنه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


من ألبسة النساء الثياب الملونة المتفاوتة 4# الجودة حسب القدرة المادية. فالنساء 
يقايصوت الأتقياء والقب ا وطيمية أنواها ويد ةمق لالبنية: جنا أن النساء يفضاة لفن 
الحلي من الذهب والفضة . وتعددت أنواع الحلي من الخواتم إلى الأقراط الى العضائب 
والأحزمة . ويحدثني بعض الرواة ‏ أحد رفيدة فيقولون : ' كانت أغلب الحلي الموجودة 
ل بلاد رفيدة من الفضة؛» وهناك بعض الخواتم» والمسكء والقالائد التي تستورد من 
اليمن أو مدن الحجاز أو بعض المدن الرئيسية # السروات وتهامة؛ وهناك أدوات زينة 
أخرى من النحاس والخرز والظفار تباع 4 بعض الأسواق الكبيرة 4 منطقة عسير. 
ولم يكن كل النساء يستطعن امتالاك حلي من هذا النوع. أما الذهب فوجوده عند 
الناس قليل؛ وبعض نساء الشيوخ والاغنياء يمتلكن شيئا من ذلك . وي مناسبات الزواج 
تستعير النساء من بعضهن الحلي كالأأحزمة والعصائب والقلائد» وأحيانا بعض الثياب 
الل وي بو الا ووو الم عو ار وا ليود 
ولم يكن عند الناس (رجالا ونساءً) الكثير من أدوات الزينة كما نشاهد اليوم 


المتجول اليوم 4 عموم بلاد قحطان أو منطقة عسير أو أوطان تهامة والسراة ويزور 
بعض المتاحف المحلية؛ او يسمع من بعض الروايات وكبار السن فإنه سوف يرى ويشاهد 
ويسمع الكثير من أسماء الألبسة وأدوات الزينة المعروفة عند الأوائل: ومعظمها اليوم 
انقرض ولا نرى إلا نماذج قليلة ‏ بعضن الاسواق المحلية, او # المتاحف التاريخية. 
ونأمل من الجامعات المحلية» وجمعيات الثقافة والففون: ومن الباحثين والمؤرخين 
وغيرهم من أصحاب الهمم العالية الذين يحبون الخير لأهلهم وبلادهم أن يبذلوا 
قصارى جهودهم لدراسة وحفظ هذا الموروث الحضاري المهم: من أجل أن يطلع عليه 
اجيال اليوم والمستقبلء وايضا تحفظ صفحات مشرفة من تاريخ هذه البلاد العربية 
الأصلية". 


4 العقود المتآخرة فاض الخير # أيدي النامس: وتطورت حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية؛. وتنوعت البستهم وأدوات ت زيئتهم حتى صار جميع سكان المحافظة 


)1١(‏ هذا ما سمعته من عدد من الرواة .ك# بعض مجالس أحد رفيدة يوم السبت (١/55/7؟5١ه)‏ وأقول إن 
تاريخ اللبامس والزينة 4 منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ من الموضوعيات الجديدة:؛ ومازالت 
لحار و لورلا لتاصرين وين ردانق لماي نأمل أن نرى باحثا يدرس هذا الموضوع 2 

69 ا 00 
الجزيرة العربية. وآمل ان تجد هذه النداءات من يتبناها ويترجمها إلى واقع؛ لأن 2 ذلك كسبا حضاريا 
مهما لديننا وبلادنا وأهلنا. (واللّه من وراء القصد) . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها نض 


يمون أنواعا خدايدة مق الآليسية اله |اغلية وانكا رحية , وعلتيت 2 مجالين هدينة 
من بلاد رفيدة؛ وحضرت بعض مناسباتهم الاجتماعية # المنازل الخاصة؛ وبعض 
صالات الافراح ش مديئة الاحد. والفرعينء والواديين, ورايت الرجال الكبارء والشباب؛ 
وصغار السنء يلبسون أثواباء وعمائم وأحذية متنوعة # أشكالهاء وأنواعهاء وجودتهاء 
وموديلاتهاء وفيهم من يلبسٍ المشالحء والاكوات المستوردة من خارج البلاد . وشاهدت 
بعضن التجمعات أجناسا عربية وأجنبية يلبسون البنطال ( الجينز) والأقمصة: 
ورؤوسهم حاسرة . كما رأيت 4 بعض الأمكنة من محافظة الأحد سعوديين يلبسون 
أقمصة وبناطيل مثلهم مثل العناصر الوافدة من خارج البلاد . وأخبرتني بعض 
القريينات السناكتات يك مدي الأحد عر مبالفة التساءة السكين وبخاصة ة 
الحفلات واللقاءات الاجتماعية . أما أدوات الزينة عند الرجال والشباب فهى متعددة 
كل العطوى والرواكه الركية: وأجهزة النفاق (الصوالات) «والتظاراث: والسياراك ؛ 
وبعضهم يضعون الخواتم # الآياديء والأقلام ب الجيوب؛ وزرت بعض الزملاء ب 
مدينة الاحد, ووقشة؛ والواديين؛ والفرعين ودخلت # مجالسهم ومكتباتهم فشاهدت 
بعضن البنادق والأسلحة البيضاء المعلقة على جدران مجالسهم وصالات بيوتهم: كما 
رايت بعض اولادهم وبناتهم الصغار يرتدون العديد من الالبسة الجميلة والمتنوعة 4 
خاماتها وجودتها!". 

ذهبت إلى بعض المدارس, والمستشفيات, والدكاكين التجارية؛ والورش الصناعية, 
وبعض الجمعيات الخيرية؛ وصليت شّ عدد من المساجد والجوامع الصغيرة والكبيرة 
وشاهدت أناسا متوسطي الحال فك ألبستهم وزينتهم ومعظمهم من العمالة الوافدة 
واجناس عربية واجنبية. كما شاهدت بعض السعوديين صغارا وكبارا والبستهم اقل من 
المتوسطء لكنهم أفضل حالا مما كان عليه الأوائل حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ '". وأثناء 
سيري 4# المحافظة زرت بعض الدكاكين او المحلات التجارية 4 الفرعين؛ ومديئة الاحد 
والطريق الرئيسي الذي يربطها مع مدينة خميس مشيط؛ وأيضا الطريق الدولي الذي 
يخرج منها نحو سراة عبيدة ونجران» وشاهدت عشرات الاسواق الكبيرة والصغيرة 


)١(‏ معظم السكان والطبقات السابق ذكرهم من السعوديين وبخاصة الموظفين والأساتذة ومن يمتلك بعض المال 
ومقتدر اقتصاديا واجتماعيا . وأقول إن دراسة طبقات المجتمع 4 منطقة عسير مع التركيز على أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية من الموضوعات الجديدة ويستحق ان يدرس 2# عدد من اليحوث العلمية . 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يعكف على دراسة تاريخية مقارنة © الحياة الاجتماعية # بلاد قحطان: أو 
منطقة عسيرء أو بلاد السراة خلال القرون الثلاثة الماضية المتأخرة . 


00 


محافظة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 
وفيها آلاف الأنواع من الآلبسة المستوردة المتنوعة("» ومئات المحلات المتخصصة يي بيع 
أدوات الزينة للنساء؛ وأخرى للرجال . كما يوجد هناك أسواق كبيرة تبيع آلبسة النساء 
والأطفال؛ وأخرى مخصصة للأحزية : 


المدنية والعسكرية. وجميع العاملين # هذه المحلات النسائية والرجالية من العمالة 
الوافدة, ومعظمهم من الياكستانيين والهند والبنجلاديش 0 


د الفنون والألعاب : 


من فون المحافظة الرفيدية العرضة: والمدقال» والزحفة والزامل للرجال . وؤهذه 
الألعاب شعبية عند كثير من عشائر تهامة والسراة؛ وتمارس # احتفالات الزواج: 
العسكرية 0 ويتزامن مع ممارسة هذه الالعاب حمل السلاح: وضرب الطيول, ووجود 
الففوق "". ويخبرتن فشكن الرواة عفن معارسة يفطن الألعاب الشعنيةة ف مناسبات 
الختان التي كانت تستمر لعدة أيام: وربما لعدة أسابيع # تهامة قحطان!". 


للنساء فنون خاصة يهن مثل اللعب والرقص والخطوة ت تؤدى بشكل جماعي؛ 
ويستخدم فيها ضرب الطبول او التنك وسمعت من بعض كبار السن © عدد من قرى 
محافظة أحد رفيدة أن هذه الففون كانت تمارمس #4 القرى والأرياف أثناء مواسم 


)١(‏ هناك أسواق ومولات عالمية على الطريق الرابط بين مدينتي الأحد وخميس مشيط؛ ويوجد الكثير من الأسواق 
الصغيرة والمتوسطة أ مدينة الأحد وعلى الطرق الرئيسية التي تخرج منها إلى أجزاء عديدة 4 منطقة عسير. 

(١؟)‏ # الآونة الأخيرة اتجهت الدولة إلى سعودة كثير من الأسواق: ومنحت المرأة فرصة للعمل بف الأسواق؛ 
ومازال هناك عمالة وافدة كثيرة تعمل # معظم المهن والتجارات الصغيرة والكبيرة . وقريبا سوف نرى 

العاملين 2# الأسواق من الجنسيات السعودية ( ذكورا وإناثا ) : وهذا توجه جيد. لكن يجب نشر 

الوعي الديني والثقال بين الرجال والنساء؛ وحث المرأة على المحافظة على حجابها؛ وعدم الانخراط ف 
مخالطة الرجال بشكل كبير . 

(؟) العرضة من الفنون الشعبية التي عرفها ومارسها العرب منذ العصر الجاهلي وخلال العصور الإسلامية 
المختلفة . وهذا اللونٍ الشعبي جدير بالبحث والدراسة ف عدد من البحوث العلمية . 

)ع( حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الشعراء الشعبيين الذين عاشوا ي بلاد قحطان خلال القرنين 
(؟1-ئاهروك- ٠٠م)‏ ويسجل بعض أشعارهم وقصائدهم ؛ وكثير منها ضاع وأصبحت من التاريخ المفقود. 

)0( ظهرت بعضن الكتب خلال الخوسين عاما الماضية عن تاريخ منطقة عسير وأشارت إلى عادات الزواج 
والختان ولكنها لم تفصل كثيرا عن الفنون الشعبية التي تمارمس ف تلك المناسبات . وأقول إن جامعاتنا 
المحلية عليها مسؤولية كبيرة نحو فلكلور جنوب البلاد السعودية فالواجب جمعه ودراسته «وللأسف أن 
هذه المؤسسات التعليمية لا يوجد فيها أقسام أكاديمية تهتم بهذه الميدان المعرب؛ الذي يعكس صورا من 
تاريخ الناس 2# القرون الماضية . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 14" 


الأعياد والزواج والختان . وعرفت هذه الألعاب ومارسها سكان تهامة والسراة خلال 
القرون الماضية المتأخرة . وقد شاهدت بعضها خلال الثمانينيات والتسعينيات 3 
مواطن عديدة بمحافظة النماصء و4 مدينتي أبها وخميس مشيط '". 


من الألعاب الرياضية عند الرجال والشباب السباحة ْ بعض الآبار أو الغدران؛ 
وركوب الخيل أو الحمير واستخدامها 4# السباق!": وأحيانا السباق على الأقدام بين 
الشبابء أو القفز من فوق الحواجزء أو من مكان مرتفع. وهناك رياضات المصارعة 
أو المظاريكسة أو اللقاهوة هقد الريضال او الشباب: ومسار النسن .وا متعوبيه الكرة 
المصتوعة من القماشء ثم عرفت كرة البلاستيك منن ثمانينيات القرن (4١ه/١٠م).‏ 
وكان هناك بعضر الالعاب الترفيهية عند النساء والبناتء؛ وتمارس داخل البيوت؛ 
وأحيانا عند المزارع أو الأودية والجبال أثناء رعي الأغنام. وأدوات هذه الألعاب 
من الطبيعة مثل: الحجارة, واعواد الأشجار وغيرها. ويجب أن تتوفر مع بعضها خفة 
الحركة؛ والتفكير؛ وحسن التصرف”" 


مع تطور حياة السكان:ء واختلاطهم بغيرهم من الشعوب داخل منطقة عسير 
وخارجها. ودخول التلفاز ( الرائي): وفتح المدارسء؛ وقراءة الكتب والجرائد وغيرها 
من وسائل المعرفة ظهر العديد من الفنون كالموسيقى؛ والأغاني . والألحان المستوردة من 
المدن الكبرى, التي وفدت إلى هذه اليلاد من شعوب خارج الجزيرة العربية, وصارت 
تمارمسن 2 الزواجات» والتجمعات الترفيهية .وتزايدت _2 وقتنا الحاضرء وحازت على 
إعجاب كثير من الشباب والفتيات: الذين يرغبون مشاهدتها وسماعها . ونلاحظ أن 
الففون الشعبية القديمة تراجعت. وصارت تمارس على نطاق ضيق 4 بعض المناسيات 
الاجتماعية المحدودة, وكبار السن من الرجال هم الذين مازالوا يحبذونها. ويفضلون 
مشاهدتها وممارستها"". 


6 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرسٍ تاريخ الفنون الشعبية # منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ وهو 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

00 كانت بعضي الأسر الغنية أو الوجيهة مثل الأعيان وشيوخ القبائل يمتلكون عدداً من الخيول التي تستخدم 
4 الحرب أو بعضن الرياضات . أما الحمير فكانت موجودة بأعداد كثيرة الى بدايات هذا القرن 
(١ه/١7م)؛‏ وعند تزايد السيارات كج البلاد أهملت وترك بعضها يهيم على وجهه فتعرضت للهلاك 
وأكلتها السباع, أو دعستها السيارات أثناء عبورها الطرقات المعيدة . 

(؟) من تلك الألعاب : المقطارء أو المزاقرة وهي لعبة شعبية يشترك فيها اثنان: وموادها الرئيسية الحجارة. 
وهناك لعبة الغميم, .وتتكون من عدد من اللاعبين, ٠‏ وتغطى عينا واحد متهم “ثم يقوم بالبحث عن 
الآخرين . وألعاب أخرى عديدة مارسناها وعرقناها 2 العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ . وهذه 
الفنون تستحق أن تجمع مادتها وتدون وتنشر حتى يطلع عليها أجيال الحاضر والمستقبل. 

(:) واكب عصرنا الحديث والمعاصر الكثير من المتغيرات والصراعات بين القديم والحديث. والغلبة 2# النهاية 


0 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تلاشت الألعاب الرياضية القديمة؛ وصار هناك ألعاب حديثة: مثل لعبة كرة القدم: 
واليسد والظاكرة: وألعاب القوى كاتجرى غلى الأقدام: وحمل الآثفال . بالإضافة إلى 
ممارسة السباحة: وجميع المدارس الحديثة وفرع الجامعة # محافظة الأحد تشجع 
طلابها على الالعاب الرياضية الحديثة؛ وتحدد لهم أوقاتا محددة 2# جداولها اليومية, 
وتخصصر ميزانيات معلومة للنشاط الرياضي .كما يوجد # مدينة الاحد: وعلى 
الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي الأحد وخميس مشيط بعض الأندية الرياضية 
التجارية التي يرتادها الرجال والشباب: ويمارسون فيها العديد من الألعاب . ويوجد 
محافظة احه وقيدة تاد حرش الرياطمئ""!, الذى أشرهع هليه الؤسسة العامة 
للريافسة ‏ وحاليا وزارة الرياضة: ويسعى هذا النادي على تشجيع شباب المحافظة على 
الالتحاق بالنشاطات الرياضية فيه. وتعقد إدارة النادي مباريات رسمية 8 ودورية مع نواد 
أخرى بذ المملكة العربية السعودية. 

ه. اللهجة وبعض ال مفردات اللغوية : 

تعد بلاد السروات من أفضل نوا ع الحوكرة ثناقا وكعوابحة وميا مون 
تضاريسهاء وعزلتها خلال القرون القديمة, وعصور الإسلام المبكرة والوسيطة جعلت 
سكانها وعشائرها يحافظون على لغتهم الواضحة البليغة . وتقع بلاد قحطان أو محافظة 
احد رفيدة ضمن تلك الأوطان التي ذكرها الهمداني # القرن (4ه/ ٠١‏ م).؛ وأكد على 
بيان أهلها وفصاحتهم. فقال: ثمالفصاحة من العرض 2# وادعة فجنبء فيام فزبيد 
فبني الحارث؛ فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام؛ فأرض سنحان فأرض 
نهد وبني أسامة؛ فعنز فخثعم سك ور ؛ فدوس فغامد 
فشكر ففهم فثقيف فبجيلة فبني علي لد كد إحدى الدراسات الحديثة على ما 
5002 ؛ وقصاحة أمل السراة: فتقول: 'أفصح اللهجات وأقربها إلى 
الفصحى؛ فيما نعتقد: هي اللهجاتاليمانية الواقعة ما بين جنوبي الحجاز وشمالي 
اليسن وكعقيرا ها سمعتا أهل هذه اكبلذه ونقظلوخ العلمات فخ مخارحها الصحيعة 
ويتكلمون بما هو أقرب إلى الفصيح من سواه؛ وبعض البداة من أهل هذه المنطقة 
يخرجون جملاً يظن منها الإنسان أنهم تمرنوا ‏ المدارس على إخراجها على ذلك 


لكل جديد وبخاصة الثقافات المستوردة التي تجد من يدعمها ويروج لها بهدف القضاء على القيم والأعراف 
والتقاليد الأصيلة؛ التي تحث على العفة والرجولة والشهامة والمروءة والنخوة وطهارة القلب والعقل والجسد . 
6 تأسسس نادي جرش عام (1175ه/1555م) ؛ومازال يمارس نشاطاته حتى اليوم .وتاريخ الرياضة الحديثة ب 
محافظة أحد رفيدة أو بلاد قحطان من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدزين 3 كتاب أورسالة علمية . 
(؟) الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع (مطبوعات دار اليمامة 
بالرياض؛ 115917ه///31ام) ص19”. 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عتها 0 


النحوء بينما أن الحقيقة هي بخلاف ذلك ؛ لآنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديهة 
فيجيء كلامهم فصيحاً معرباً لا غبار عليه ويستعملون ألفاظاً نظنها ‏ الأقطار 
العربية المتمدنة مهملة ومتروكة؛ ولكنهم هم يستعملونها على البداهة"7". 
محافظة أحد رفيدة جزء من هذه البلدان السروية الممتدة من نجران إلى الطائف. 
ويتميز أهلها بفصاحة الكلام وبيانه . وهناك ألفاظ ومصطلحات لغوية ينطقها سكان 
بلاد رفيدة, وكثير منها ذات أصول عربية صريحة: ومنها: )١(‏ أهريته: أرسلته 022 
أحدف به أو أنطل به : أرمه . (") أقديت أوأقدى : تقال كن كان تصرفه صسيها 3 أهن 
ما.(:) أوط عليه : انزل الينا . (5) إيش قومك : ماذا بك . (5) الزمه : أقبض عليه. 
(0) القف؛ تناول أو خن. (8) إيش ألهاك : ما سبب تأخرك . (3) إيش: ماذا . )2٠١(‏ أين 
غدىة: آين ذهب5. )1١(‏ إش تعباء ماذا تعمل.(؟١1)أمس‏ يانمى: أي أهجد أو أرقد يا 
ولد.(١)إيشى‏ معك فيها : ماذا تقصد من كلامك أو فعلك (1١)أفلح‏ (14) أفلح . قم أواذهب. 
(١1)أصه‏ . أسكت. )١15(‏ أكفيك: أي أقوم بالعمل بدلا فك (17)أتشهد: أي يوافق 
على ما سمع من كلام المتحدث.(18١)‏ استرما واجهت : ويرد على القائل (ما واجهنا إلا 
الطيب والعلوم الجيدة) . (19) بداء تأكيد النفي (لا) . )7٠١(‏ بدني : أي قدمني أو ابداً 
بي اومن عندي . (١١)البسطة‏ : الارض المستوية الخالية. (56) بهم: صغار الغثم. 
(71) بصرك : تصرف كما تشاء حسب ما تراه صالحا. )١1(‏ البلاد: المزارع أو الاراضي 
الزراعية . )١5(‏ بياتي ٠‏ سوف ياتي حي يك اوعندنا. (/7؟) 
تلهمت: تذكرت . (758) تيك: ضمير الإشارة ( تلك) )١1(.‏ تفتر: تتعب. ١(‏ (:9) جغمة: مأ 
يملا الفم من الماء أو غيره من السوائل الصالحة للشرب .(1") جيا: (11)جياء مصطلح محلي 
يقوله الواحد عندما يقدم شيئًا لأحد؛ ويرد الآخر قائلا (عدوك إي هبا) أي عدوك 
خاسر. )"١(‏ جعلني ما أبكيك: يقولها الشخص إذا قدم له هدية أو خدمة معينة من 
صاحبه أورجل آخر قريب منه . (**) وجع : أي مريضء وأحيانا يقولها الشخص 
لآخر من باب الدعاء عليه بالمرض.(4") جلبة : الحجر الذي يكون بحجم الكف. (ه”7) 
جود: امسك . (5*) جلب: شرع اوقام بالعمل .(717) خرمة : بفتح الحاء :أي الميتة من 
الغفم . وتقال للرجل غير الكفؤ. (8") حرشاء : اي خشنة غير ناعمة . (9") الحزة 
وجمعها الحزات : اي الوقت او الاوقات. )5١0(‏ الحذية: اي طلب المشاركة 4# العطية او 
المنحة ممن حصل عليها. )4١(‏ حيد: أي حجر.(17) خاشره: خالطه وشاركه . (47) 
غيارة ! بحسو التكران و انزو ا حتف ركيرهاء ر ١‏ ) خذة موتك أى أموهيد لا عقافه ونال 


6 للمزيد انظر فوّاد حمزة. قلب جزيرة العرب. ص ٠١7‏ 5 


17 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-قنه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


عندما يقدم شخص خدمة لآخر. (5:) خرقة ٠‏ قطعة القماش البالية ٠‏ خرّاط: أي 
كذاب. (؛) دقل: أقبل .وتقال للإنسان عندما يأتي مقبلا ويدخل إلى مكانٍ ما ات 
يكون قبله من ينتظره. (48) دهل: حفل النسا ء 4 الأعراس؛ وتطلق أيضا على الهدية 
التي تعطى للعروس من النساء .(41) دنق: أي نزل رأسك وجذعك الأعلى قليلاً 06000١‏ 
دوح: قرصصن الخبز )01١(.‏ ذروق: خواف وجبان . (؟0) ذلحين: الآن. (0)راح: عاد من 
عمله كذ المساء . (04) ريع لي شوي: انتظرني قليلاً . (05) رحنا صوب آل فلان. ذهبنا إلى 
آل فلان. (05)زقاء : بتشديد النون. خلصنا وانتهينا . (01) ساخر أو اندفر وراك : ابتعد 
عنا (08)سرءة امش. (09) سرح ذهب لعمله 4 الصباح . (50) شاقني: ٠‏ أسعدني أو 
أعجبني.(1١5)‏ شهلا : مفردة تقال بين الرجال ويرد عليها بجملة (عطه مصارير بهلا). 
وقال أيطا عند قدي :ستجان القهوة وين لظف شاكلا : (كفيت البلا ). (51) صلاة 
العتيم, أو العتمة : صلاة العشاء»ء والمقصود بالعتمة هنا: الظلام . (7) صوبي: تجاهي. 
(54) ضريب : البرد الشديدء ويطلق هذا المصطاح أيضا على الندى أو الصقيع الذي 
ينزل على الارض 2# الصباح الباكر . (545) ضوح: إضاءة . (55) عبيلة : او العبيلة: مرق 
اللحم مخلوط مع اللبن والماء. (51) عدا به: اعتدى عليه . (54) عادك تقطب : امازلت 
تتذكر؟ (54) عرض من عندي: مر من أمامي . )7١(‏ عس: المس . )1/١(‏ عضرس : شوك 
صغير على هيئة مثلث.(؟7) عوال: الأبناء أو الأولاد .() عومة؛ أو العومة : ويقصد بها 
التجوال بدون هدف . (74) العشاء القابلة : وجبة العشاء هذا .75 ) غسق: الظلام. 
(5/) فسل: ضعيف و بخيل. (1/7) الفتخة : الخاتم اوحلقات اصابع اليد .(78) فضية 
أوالفضية: الحفر الصفيرة الى لخشر يعد ازول االطرويوده فا اتخراج دما للشرب. 
0 4# ساقتي : اتبعني أو الحقني 0١٠‏ فيه أو الفيّه: د بتشديد الياء: الظل . )8١(‏ 
قبيل : قبل قليل . (41) قد هي إياها ؛ نفس الشيء. (45) قرء توقف أو اركب . (84) 
قرص: خبز البر أو الشعير أو الذرة .(845) قشر: قطعة أرض صالحة للزراعة أو السكن. 
(87) القصبة: برج المراقبة. (80) قطب : أمسك أو اقبض. (818) قوموا قام حظكم: تقال 
عندما يهم الرجل بتقليط ضيوفه؛ ويردون عليه (وحظك) ؛ وأحيانا يقول المضيف (تمو 
الله يحييكم على واجب فلان) ويذكر اسمه . (84) كان: كفىء وتقال للشخص الذي 
يكثر الكلام ْ موضوع ما ويرغب الحاضرين أن يتوقف ويسكت. ( )1١‏ كترة : نافذة 
صغيرة. (11) كنك إياي : مثلي وأصلها ( كأنك إياي) . (؟) لا تروح على غر: لا تذهب 
دون أن تخبرني. (4) لا تخطراني : تقال للذي يتخطى من فوق شخص ما وهو جالس 
أوممدد على الأرض. (44)لا خلا ولاعدم : أي جعلني ما أفقد جمايلك؛ وتقال لمن أسدى 
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معروضاً أو جميلاً.(40) نهج وجمعها لهوج : وهي نوافذ المنزل أو القصر. (47) ميدي أي 
يعنينى أو يقتصدنى. (/51) ماميقي: الا يريف (8ة) فا تعد كوللا يدتيك. (45) مقرو 
توقف ولا صبكل .ف الأمن القلاني: ويسبعية: :(:15) ما احتلت» لم أسبقطم + 113 مث 
أمي فيك: هي عبارة تهديد ووعيد. )٠١7(‏ مرخط: ساكت وهاجد. )٠١7(‏ منطلة : قطعة 
قماش يصهر بها الجدار. )٠١4(‏ مالي شفافية : تقال عندما يطلب من الشخص أن يأكل 
أو يشرب شيء ما ؛:(5١٠)‏ معثوره شخص رديء . )1١7(‏ مفلدغ : سمين . )1١17(‏ منفقع 
أومعيظي متكسو (1:4)ماسنووه |ذ امال شخصا هن حالة احير فشان هذه فود 
وقد يرد عليه بجملة ( الله يجيرك) . )1١9(‏ محجر, أوالمحجر : الأرض المحمية للقرية, 
أو العشيرة.(١١١)مسريل:‏ أي مجرد من الحزام ولبس السلاح )1١١(.‏ مطلق : كريم 
وشهم .(1١1١١)نكع,‏ انقضى أو انقطع. (*11١1)ثما‏ : ولد (ذكرا أو أنثى). )١١4(‏ هاك: 
خن كذا وكذاء ويرد على القائل أحيانا (كفيت الهلاك). )١1١١(‏ هب شحم : يقصد بذلك 
اسكت فأنت المستفيد. )1١17(‏ هب لي : أعطني . (117) هتفه أو الهتفه أو الهتاف : الدعاء 
على الفرد أو الجماعة بالأذى. )١1١6(‏ هنهم بتشديد النون: يقولها الشخص إذا دخل 
على أناس يأكلون الطعام؛ ويرددون عليه (وأنت منهم). )١1١5(‏ هنياًء أوهنية : هناء . 
(١٠١)هقوتي:‏ توقعاتي. )١١1١(‏ والله إلا فيه ولا فيه ٠‏ عبارة تهديد» والحلف ان ياخذ 
حقه من خصمه .(1717) وخروراءك أووسع : ابتعد عن طريقيء أو وسع لي # المكان . 
(*11١)وش‏ سنعك: ماذا دهاك. ويقصد بذلك (لماذا فعلت كذا وكذا؟) . (4؟١)‏ وش معي 
فيك : تقال عندما يريد الشخص خدمة ضرورية من قريبه: أو صاحبه؛ ويقصد بذلك 
إذا نم قد مسن الآن :فا العاف ومتف (108)ولة زمه يتشديد الزاي + أ ولاش 
)١1١15(‏ وقرأوالوقره الماء الموجود ك# الحفر الصخرية 4# الجبال والأودية. )١1717(‏ وع: 
كلمة تقال للاشمتزاز من شيء ما. (8؟١1١)‏ ويع : مريض. )١119(‏ يااللّه الخيرة: الدعاء 
والتمني أن تكون العواقب سليمة . )1١(‏ يا ويلي ويلاه : تقال إذا حلت مصيبة أو أمر 
جلل. )11١(‏ يا نعي وجهي أوخشمي: تقال من باب الملاطفة والإشفاق على من حل به 
كرب أو مصيبة. (17) يا لهفي : يا شوقي وحسرتي. (1) يتصوخ ؛ ينصت أو يسترق 
السمع. )١1١5(‏ يحندر: يطالع بإمعان . )١1١5(‏ يبور : فاسد وغير نافع. )1١5(‏ يشطا : 
يزهر وينبت.(187) يعلوي : يبني أو يزيد بناء فوق آخر. (18) يملص ؛ يزلق أو يهرب. 
(15) يامسوى: دعوة بالتوفيق # أي أمر من الأمور. )١1410(‏ ينبجس: ينفجر. )١41(‏ 
يهرف: يتكلم بكلام غير صحيح. )١57(‏ يوغظ: يرمش بالعين . 


5*5 


00 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 

هذه أمثلة قليلة من المفردات والمصطاحات اللغوية الدارجة 4 محافظة أحد رفيدة 
و2 أجزاء أخرى عديدة من بلاد قحطان والسروات عموما. واذا درست أصول الكثير 
منها فهي عربية فصيحة؛ ويفهمها ويدرك معانيها كبار السن أفضل من الصغار . و 
وقتنا الحاضر اختلط السكان بأجناس عديدة عربية وعجمية: وصار هناك مصطلحات 
ومفردات حديثة ودخيلة علي المجتمعات السروية. كما أن وسائل التواصل والإعلام 
الإقليميسة والعالمية أثرت سلب وإيجاباً كالقات وثقافات الناسس» وتأمل أن ترى:باحثين 
جادين 2 أقسام التاريخ, والأدب. واللغة والنحووالصمصرف, وعلم الاجتماع فيدرسون 
حياة السكان الثقافية واللغوية وما جرى عليها من تبدلات خلال السبعين عاما الماضية. 
وهذا الميدان مهم ويجب بحثه من قبل الأساتذة والأقسام العلمية المتخصصة . 

و. عادات وتقاليد أخرى : 


كانت محافظة أحد رفيدة فيما مضى قرى متباعدة: تتكون كل قرية من بضعة 
منازل تتفاوت 2# طوابقها ما بين الطابق الواحد إلى الأربعة؛ وجميع مواد بنائها 
محلية مثل: اللين: والصخور المنحوتة؛ والأخشاب الموجودة 4 أشجار المنطقة: مثل 
شجر الدوم. والسدرء أو المنتط: أو الغرب؛: التي تستخدم 4# صناعة الأبواب والنوافن 
والاآخشابء وتوضع 2# السقف . وطرق القرية ضيقة وترابية؛ وبالقرب منها المزارع 
والآبار. والأسرة# السابق ممتدة . بمعنى أن الأب والابن والحفيد يعيشون # منزل 
واحدء ويتكون المنزل من أربعة طوابق للمقتدرين مادياء فالطابق الأول للمواشي, 
والطابق الثاني غرف توجد بها رفوف تستخدم لحفظ الحبوب, وبها فتحات صغيرة 
للتهوية تسمى: ( المضرب) ؛ وتعرف باسم ( المخوال او المخزن) ويتكون الطابق الثالث 
من مجالمسء والمجلس الأول كبيرء وفيه عدد من الشبابيك؛ أحدها بحجم أكبر ب 
مقدمة المجلس أو # آخره.؛ ويسمى ( المطرف) '", وتكون الأسقف مغطاة بألواح من 
الخشب المنقوش بأشكال تراثية» فيها ثلاث قطع خشبية كبيرة تسمى ( البترة) ؛ و 


والمقتدرون يفرشون وسط المجلس بالزل المصنوع من الصوف, ويوضع على الدابوب 
الآتاريك # الإضاءة. وتعلق 4# السقف بكلاليب 2# البترة» و4 المجلس الثانى المعروف 


. المطرف : مصنوع من الخشب وفيه بعض الحفر للتزيين: كما أنهم يزينونه ببعض القطع النحاسية‎ )١( 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها اك 


بالمقلط '"؛ وتوضع 4 ركن منه أدوات القهوة والدلال والأباريق؛ و وسطه الصلل'". 
الذي تشعل فيه النارء وي العادة يكون مفروشا بحنبل؛ وبعض البسط الأخرى على 
أطرافه:؛ وهذا المقلط مكان أفراد الأسرة لتناول المشروبات الساخنة؛ ويجتمعون حول 
الصلل للتدفئّة # فصل الشتاء؛ والغرفة الثالثة مخصصة لتقديم الطعام للضيوف, 
وتفريثن ببعض الأثاث ويوجد فيها ناغذتان أو ثلاث: تسمى ( العشارية): أما الطايق 
الرابع فهو مخصص لغرف النوم؛ وك جوانبه قطعتان من الأخشاب المربوطة ب وتد 
4 اعلى السقف من الطرفين, وتستخدم لرفع الفرش والبطانيات التي تفرش 2 العادة 
للضيوف, وفيها مكان مرتفع 2# أحد طرفيها يسمى ( الدابوب) '"". ويوضع عليه فرش 
باقي الأسرة؛ ويوجد أحيانا مخزن صغير يسمى ( السهوة) '''؛ وفيه فتحات صغيرة 
للتهوية: وتسمى تلك الغرفة ب( النوبة) : والغرفة الأخرى على نفس النمط؛ ولكن ليس فيها 
بكرن صحيي والطبخ مييقوف بالجراع ويه وسيظ جرم مرتفع يسمى ( المرفاع) '"". وإلى 
جانبه غرفة صغيرة مرتفعة لحفظ الأخشاب الزائدة؛ وتسمى ايضا ( السهوة) . ومن 
الأدوات الموجودة ‏ المطبخ التنورء و( التنورة) ”. وهناك مكان مبني من اللبن يوضع 
فيه الحطب المستخدم # عملية الطهي ويسمى ( المحطابة)؛ وِ4 بعض المطابخ اثنان 
من الفروغ'". ومكان مخصص لزير الماء". 


وتتوزع الأعمال ب بين أفراد الآسرة الواحدة؛ فالجد يستقبل الضيوف؛ ويشرف على 
أوضاع الأسرةء ويبت 2 الأمور, سواءً أكانت 3 إصلاح ذات اليين أو غيرهاء وهو الذي 
يملك الميزانية من حيث الإنفاق ويعمل الأبناء ةك المزارع ومهن أخرى عديدة: أما 


(1) المقلط؛ يكون تتجهيز القهوة وأحياناً يقدم فيه الطعام والشراب . 

(؟) الصلل : يؤسس # أحد الغرف ويستخدم لإشعال النار وطهي بعض أنواع الطعام والشراب. 

(؟) الدابوب : يشبه السرير حاليا . 

)0 السهوة : مخزن صغيرء وبابه من الخشب ويحفظ به الزبد والتمر والسمن . 

(5) المرفاع : لحفظ الأواني وباقي أدوات المطبخ: ويتم الصعود له بسلم خشبي . 

(1) التنورة : تكون مفتوحة من الأمام. وتستخدم خاصة لخبز الشعير أو الذرة . 

. الفروغ: فتحتان مبنيتان من ثلاث جهات؛ يوضع عليها مركب لحمل القدور, وتستخدم 2# الطهي‎ )٠0( 
هذا ما سمعته من ب بعض الباحثين والرواة '# قرى عديدة من محافظة أحد رفيدة وما تم الإشارة ! اليه‎ 
يعد نموذجا من حياة بعض السكان والبييوت 2# بلاد رفيدة »مع أن هناك منازل صغيرة ومتواضعة ب‎ 
. مساحتها وغرفهاء وهناك عادات وأعرافا متعددة 4# حياة الناس السكنية والاجتماعية‎ 

(4) هذه صور اجتماعية من حياة سكان محافظة أحد رفيدة: ب حاضرتها مدينة الأحد, وِيْ القرى والأرياف. 
أما حياة البادية فهم مختلفون 4# مساكنهم وأدوات طعامهم وشرابهم لأن حياتهم تعتمد على التنقل 
والترحال وراء مواشيهم . وأقول إن التاريخ الاجتماعي خلال القرون الماضية المتآخرة # منطقة عسيرءٍ 
أوأي منطقة أوقبيلة اوعشيرة 4# بلاد تهامة والسراة جدير بالبحث والدراسة:؛ ونأمل أن نرى بحوثا 
علمية جيدة. تصدر# هذا الباب الحضاري المهم . 


0 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الأحفاد فدورهم رعي الأغنام؛ وتقوم المرأة والبنت على تنظيف المنزلء والقيام بإعداد 
الوجبات والولائم للضيوفء كما تقوم البنت مقام والدتها 4 حالة غيابها عن البيت, 
وجميع أفراد الآأسرة ْ حالة ترابط وتلاحم فيما بينهم . 


يقول بعض الرواة ' كان أفراد الأسرة حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ يستيقظون 
ةآذان الفجر ضغارا وكبارا فيصلون صلاة الفجرء ويتناولون وجبة الإفطار المكونة 
من مشروب القهوة؛ وتناول حبات التمرء وخبز الخمير الطازج مع حليب الأبقار, ثم 
ينصرف الجميع إلى أعمالهم اليومية فالطالب إلى مدرسته؛ والرجل إلى مزرعته؛ 
ومن يعمل 4 قطاع وظيفي يذهب إلى عمله؛ وتقوم المرأة بشؤون بيتها من أعمال 
النظافة وإعداد وجبة الغذاء» والاهتمام بتغذية الحيوانات الموجودة لديهم؛ وبعد 
أن تنتهي من أعمالها تتجه إلى المطبخ لإعداد الموقد» ووضع الحطب فيه؛ وإشعاله 
لإعداد الطعام؛ وتختلف المواقد من منزل إلى آخر؛ فمنهم من يطبخ على ا لحطب» 
ومنهم من لديه القدرة على شراء (الكولة) أو الدافور الذي يستخدم للطبخ" 7" . 

من عادات أفراد الأسرة قديما الاجتماع على الوجبات والطعام؛ وغالبا تكون وجبة 
العشاء بعد صلاة المغرب, ويهتمون بتنظيم الوقت. وحسن الجوار. هم على قلب واحد 2 
جميع تعاملاتهم اليومية م03 ؛والأسزرة المقتدرة التي تملك الكثير من الماشية أو المزروعات 
والبساتين: تهدي سكان القرية من طعامهاء غفي نهاية الأسبوع. خاصة يوم الجمعة ‏ تقوم 
المرأة بإذابة الزبدة التي جمعتها طوال أيام الأسبوع؛ وتسعى إلى توزيع جزء منها على 
سكان القرية؛ وتترك جزءا لأهل بيتها يتناولونه كوجبة إفطار؛ ويسمى هذا الزبد بعد 
إعداده ب (الرضيفة)»: كما يوزع اللبن مع قطع الزبدة على سكان الحي أو القرية الذين 
لايملكون ماشية:؛ و4 أوقات الحصاد يتعاونون معا 4 عملية الحصاد. ونقل الحبوب» 
وعملية الدويس والبذورء والحرث؛ ويؤدون كل هذه الآعمال بروح من التعاون والمحبة؛ ومن 
يملك بساتين أو مزارع كبيرة يقوم بتوزيع الفاكهة على من لا يملك شيئًا من هذه الأطعمة . 


ا م) ومنذ ثهاية القرن الهسترى اخاضى بدأت حياة الثااين قطور ينام المتازل, وشراء 
الأثاث والملاببس؛ بل بدأت عادات الناس وأعرافهم تتحول فهجروا المنازل القديمة »واستبدلوا وسائل 
النقل البدائية بالسيارات» وتحسنئت أوضاعهم الاقتصادية: وخفت وثيرة ة التعاون والتراحم فيما بينهم » 
وزادك حل القطيعة والتنافر بين قارب ويتام الأسر” أوالقرية او القبيلة 0 ٠.‏ ودراسة حياة 

6 هده الحياة اختلغت اليو: يلق نون نري معظلم لاخر جنيع على بيج اقيا «وعلت بس القارب والترائقه 
والتعاون بين جميع أفراد المجتمع. 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها ا 


يرتبط يوم الأحد # بلدة أحد رفيدة بسوقهم الشعبي الذي يجتمع فيه أهل 
القرىالمجاورة من محافظة الأحد وغيرهاء ويتبادلون فيه الأحاديثء ويشترون منه 
احتياجات منازلهم الأسبوعية من التمرء والزبيب؛ واللحم: والحبوبء والسكرء وأدوات 
القهوة وكانوا يذهبون إلى السوق مشيا على الأقدام: أو على الدواب كالحمير؛ والقليل 
منهم يذهبون 4# سياراتهم خلال العقود الآخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وبعد 
عودة المتسوقين إلى منازلهم؛ يتفقدون بعضهم؛ فمن غاب منهم من حضور السوق 
قاموا بدعوته بعد عودته إلى منزله ليتناول معهم القهوة والتمرء ويسألونه عن سبب 
غيابه'". كما يدعونه هووأسرته إلى تناول طعام العشاء معهم: ومن عادتهم بعد انتهاء 
موسم الحصاد أن يمارس الرجال بعض الألعاب الشعبية:؛ وأحيانا يجتمعون # مكان 
يخصصونه لتبادل الآحاديث والذكريات فيما بينهم ويسمى ( البرزة) : والبعض منهم 
يجلس 2 الوادي؛ أما النساء فيتبادلن الزيارات .4# وقت العصرء ومن عادات الزواج 
قديما البساطة وعدم التكلف والبذخ؛ والتعاون؛ فجميع أهل القرية يساعدون من لديه 
مناسية فيزودونه بالحيوب والتمر والعسل» ومنهم من يعير أدوات طبخ الولائم, والنساء 
يساعدن 4# إعداد الطعام؛ ويذهب رجال القرية أو العشيرة مع المتزوج ووالده وأقاربه 
إلى منزل أهل العروسء. ليشاركوهم 4# فرحتهم: ويتناولون وجبة ( البداة)!". وقرية أهل 
العروس يستقبلون ضيوف العريس واهله؛ ثم يوزعونهم 2 مجموعات. وكل فريق يذهب 
مع واحد من أهل القرية؛ وتسمى (فرقا)؛ ويتناولون وجبة العشاء عند اهل العروس؛. 
وتقام بعض الطقومس والرقصات الشعبية؛ وكانت المهور بسيطة وميسورة؛ وتجهيزات 
الملابسس والحلي محدودة؛ ويوجد 2 كل قرية امرأة كبيرة (حضاية) '". تحمل مع الأسر 
الفقيرة القمح, والسمن» والتمر, وما تحتاجه النفساء وفت الولادة وهذه المرأة مسؤولة عن 
الأطفال الذين يعانون من مرض يسمى ( أبوعظيم) ؛ فتقوم على رعايتهم: وعند قدوم 
مولود تعمل له مناسبة تسمى ( الحفاد)؛ وهي العقيقة:؛ وتقوم نساء القرية بخدمة المرأة 
وقت نفاسهاء فيعددن لها وجبات الطعام؛ ويهتمون بخدمة أهل بيتها حتى تنتهي فترة 
نفاسهاء وتعود إلى ممارسة حياتها اليومية بعد فترة قصيرة من النفاس . 


ومن عادات سكان بلاد رفيدة قديما تجهيز المؤن من الحبوب وتنظيفها مما 
يوجد بها من بذور النياتات الأخرى, أو الصخور الصغيرة: ومن ثم طحنهاء وشراء 


)١(‏ تاريخ الأسواق الأسبوعية والحياة الاقتصادية #ْ بلاد قحطان من الموضوعات الجديدة: ويستحق أن 
يدرس 4 عدد من البحوث العلمية. 

6 البداءة : وجبة تقدم بعد صلاة العصرء ويقدم فيها العريك والسمن والتمر مع القهوة . 

(9) الحضاية : امرأة كبيرة ولديها الخبرة 4 شؤون التوليد . 


0 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 
) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 
مستلزمات القهوة والتمور. وتنظيف المنازل؛ وتبادل التبريكات # المواسم والأعياد. 
ومن عادات رمضان وجبة الإفطارء فيبدؤون بتناول التمر مع القهوة والماء. ثم يذهب 
الرجال والأبناء إلى المسجد لأداء صلاة المغرب جماعة مع كافة سكان القرية؛ وبعد 
العودة من الصلاة يضعون إفطارهم بالكامل؛ ويتكون من الخبز والشوربة أو المرق» 
وأحيانا يعدون السمبوسة؛ وعند أذان العشاء يذهبون لآداء صلاة العشاء والتراويح, 
وكان.:# كل قرية من يحفظ جزءا من القرآنء ويتفقون فيما بينهم على اجتماعات 
دورية ومن ضمن ما يقدمونه فيها الشايء. والقهوة, سود والفاكهة المحلية مثل: 
اومان وا لقيو والسضويد والشمكر والبمظ هوم وجية مز كيز اللدرو مع الرعيف 
أو العريك أو الستمع: ٠‏ ووجيةه 3 السحور عند بعض الأسر اللين والخبز والتمرء وكان هناك 
من يعمل كبسة اللحم ولكتهم قلة. ويقضون وفت النهار 2 أداء أعمالهم سِواءٌ كانت 2 
الرعي أو الزراعة: ويجتمع رجال القرية ‏ مكان يسوى ( الوزرة) '''. قريبا من المسجد. 
يتبادلون فيه الققصص والأحاديث الاجتماعية .وأحيانا يشرح لهم إمام المسجد فضل شهر 
رمضان واجكام صيامة: وكارن يعض كبار الكرية يملكون المكينة الكهربائية وجميع سكان 
أهل القرية يشتركون 2# دفع رسومها ؛ لكي,تصل إليهم الكهرباء ؛ ويقومون بتشغيلها من 
الساعة السادسة وحتى العاشرة والنصف ليلا ٠‏ والذي يمتلك تلفازا يجتمع عنده أهل القرية 
لمشاهدة البرامج الإخبارية: وأغلب المنازل فيها أجهزة المذياع؛ وكان عندهم وقت محدد 
للنوم والاستيقاظ؛ والعشر الأواخر من شهر رمضان يحيونها بالصلاة وقراءة القرآن !", 
وتحرصص النساء على تزيين منازلهن بتلوينها ببعض المواد المحلية؛ ويستخدمن 2# ذلك 
البرسيم وغيره: ويقمن بتنظيف الزل والبسط وتنظيف الدلال المستخدمة للقهوة استعدادا 
لعيد الفطر. ومن أهم أعمال أرباب الأسر إخراج زكاة الفطر من الحبوب كالقمح والذرة 
وأول أيام العيد يخرج الرجال لصلاة العيد؛ ثم يقومون بزيارة جميع منازل القرية؛ وتناول 
شيء بشي من الإقطار_ه كل متزل: ويلبسون الثياب البيضاء والشماغ؛ ويحتزمون ببعض 
الأحزمة الجلدية المزيئة بقطع معدنية صغيرة: أما زيارات النساء فتكون بعد صلاة العصرء 
ويكن متزينات بنقوش الحناء وتلبس النساء الكبيرات الثياب العسيرية من القطيف الأسود 
المطرزياللون الأصفرء ؤيسمى غطاء الرأس بالمريشة, وهي مزينة بعدة ألوان, أما الينات 
الصغيرات فيليسن أقمشة عادية. ويضعن على رؤوسهن مناديل مشراد؟؟ . 


. الوزرة : مكان مرتفع مبني من اللبن والحجر‎ )1١( 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض الباحثين والرواة # مدينة أحد رفيدة وبعض قرى الواديين والفرعين . 

(؟) كانت الفتيات الصغيرات ( الأبكار) يلبسن مناديل صفراء على الرأس حتى يعرف أنهن غير متزوجات, 
ومن ثم يتقدم لهن الرجال بهدف الزواج . وقديما نادرا ما يصل عمر البنت عشرين عاما إلا وقد انتقالت 
من حياة العزوبية إلى الزواج . بعكس اليوم عندما أصبحت النساء جالسات # البيوت ولا يُعرفن؛ ثم 
انخراطهن # ميادين الوظيفة مما زاد نسبة العنوسة حتى صار هناك كثير من البيوت فيها نساء كثيرات 
وصلت أعمارهن الأربعين والخمسين عاما ولم يتزوجن . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 4 


أما عشر ذي الحجة فيصوم البعض من أول يوم 'ذ العشر وحتى يوم عرقة: والبعض 
الآخر يكتفي بصيام يوم التروية وعرفة, وِكُ العادة يشترك الرجال 4# الاضحية بذبح بقرة 
أوجمل وذلك لعدم قدرتهم على شراء الذبائح: وبعد تأدية الصلاة وتناول وجبة الإفطار 
يأخذون الأضحية إلى شجرة كبيرة بعيدا عن المنازل؛ ويشتركون 2# ذ بحها وسلخها وتوزيعها. 
ويطهو كل بيت وجبة غذاء أو عشاءء وتقوم النساء بتمليح الباقي وهي الطريقة التي يتم بها 
حفظ اللحوم قبل وجود الثلااجات الكهربائية . وك العقود الأخيرة اختلفت طريقة السكن 
تتتوضت الأطعبة والأشرية وظيرت هادات العرع هن ريق العمالة الواقدة ها دخلا 
أعرافهم الاجتماعية. وضعف الترابط والتواصل فيما بين الجيران وشيدت منازل وأحياء 
كبيرة. وشوارع واسعة., ولم يعد الناس اليوم يزورون بعضهم بعضاء وأصبحوا خليطا من 
متاطق مصددة وكل تسطا و اتدوضنا ليدع وصارك وسائل الفراضل بالعانة انيائفية أوالرساكل 
الإليكترونية؛ واقتصرت الاجتماعات 4# شهر رمضان على العائلة فقطء و مناسبات قليلة 
جدا كالعزاء. وحتى الأضحية والعقيقة أصبحت تعطى أثمانها للجمعية الخيرية: وتوزع على 
الفقراء: ومن المظاهر الحالية التفاخر والبذخ والإسراف ف مناسبات الزواج: والمباهاة 2 
بناء المنازل: وشراء الأثاث وضعف التراحم والترابط بين عامة الناس'" . 


(*«#) هناك أعراف وعادات أخرى مارسها ومازال بعضها معروفا عند سكان 
محافظة أحد رفيدة: ونذكر شيئا منها 2 السطور الآتية : 

.١‏ اطلعت على بعض الوثائق المحلية ةك عشائر بني قيس» وذعيء والحاف. وخطاب 
ووجدت فيها عددا من البنود التي تصب 4 مصاحة سير الحياة بين أفراد هذه العشائر 
وقراها . ومن النقاط اللافتة للنظر أن وجهاء وأعيان القرية أو العشيرة الواحدة يكتبون 
ويتفقون على بعض العقوبات التي تطبق على من يعتدي بيده أو لسانه على آخر من 
نفس العشيرة أو القرية التي أعدت هذه الوثيقة ووقعت عليهاء وتلك العقوبات عند بعض 
العشائر أو القرى تشمل جميع الأفراد الراشدين (ذكورا وإناثا) . وهناك بنود أخرى 
تدور حول المهن وتسهيل أمور الزواج: وإعانة المحتاج؛ واستقبال الضيف والإحسان 


103 شا ساس خا ماده رف و موسو ب عمو منافاق قيامة والغراة» ومواسة فارون وحضارة هدم 
البلاد منذ منتصف القرن (4١ه‏ / ١٠م)‏ حتي وقتنا الحاضر جدير بالبحث والدراسات 4 عشرات 
البحوث . ونأمل من جامعاتنا السعودية المحلية أن تؤسس مراكز بحوث علمية تقوم على دراسة أحوال 
هذه الأوطان بق قشى الجالات وبخاصة تاريخ التنمية الذي عاشته هذه البلاد مذ خمسين عاما 
ال ات ل 0 


ذال 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
أحد رفيدة أسواق أسبوعية: فيدون حولها بعض العقود والوثائق المهمة التي يوقع عليها 
الشيخ والأعيان والوجهاء الذين بد يقع السوق.'# أرضهم, .والهدف من ذلك حماية السوق, 
وعدم نشر الفوضى فيه. والوقوف 4# وجه من يصدر منه أي عمل سلبي تجاه مرتادي 
السوق . وهناك وثائق تحتوي على نقاط جيدة حول حماية الأحمية وعدم الاعتداء على 
البيئة : (جبالا وأودية) كناك اكتجارها الخضراء اراي اوقا يمي الحايور والسيوانات 
خبيلة, مشل: #وجوو مساعة لمن حو كرا 2 وأ محص نا رهنة رضيها 
من النقاط الإيجابية التي تخدم ميدان التعاون والتكافل والتراحم '" . 


".سمعت وقرأت وشاهدت بعض الخصال الحميدة عند سكان قبائل محافظة رفيدة 


مثل الكرم؛ فهذه صفة جميلة وكانت عند الاباء والاجداد أفضل من الابناء المعاصرين'". 
ومصطلح الترحيب عندهم شيء رئيسي» فعتدما يرتادهم الضيف تسمع الصغار 
والكباريرددون كلمة ( أرحب) للفرد الواحد و( أرحبوا) للجماعة . وهذه عادة موجودة 
إعطاء الوجه أوردية الشأن لمن يستجير به ويلجأ بهم بسبب كارثة حلت بالمستجير 
وخاف على نفسه نتيجة ما فعل" . 


". أخبرني بعض الرواة 4 عشائر من رفيدة قحطان عادات أخرى قديمة ومازالت 
معروفة عندهم حتى اليوم مثل: الرفدة : وهي مساعدة المحتاج أو من حل به مصيبة 
اقتصادية اواجتماعية فإن جماعته وعشيرته يساعدونه ويقفون الى جانيه . وعادة 
إقامة وليمة لمن يسكن بيتا جديداء ؛ أومن حل به مرض أو مصيبة ثم عافاه الله مما حل 


)01 من خلال تجوالي 2# بلدان تهامة والسرا ة خلال الأربعين عاماً الماضية استطعت أن أجمع آلاف الوثائق 
والاتفاقات والعقود الاجتماعية التي تحتوي على بنود عرفية تخدم حياة ة سكان القرى والعشائر ب هذه 
البلاد. وك هذه الوثائق ق الكثير من الإشارات الجيدة التي توفر الامن والاستقرار ورفع الظلم والتعاون 
والتكاتف بين أهل البلاد الذين كتبوها ووقعوا عليها . ونأمل أن نرى باحثين جادين يعكفون على دراسة 
مثل هذا الموضوع والاستفادة من هذه الوثائق التي توثق الكثير من الحقائق الحضارية التي عاشها 
أسلافنا 4 هذه الاوطان العربية السعودية الجنوبية . 

(؟) كان الأوائل أكثر كرما وتضحية وطلاقة نفس ووجِهٍ رغم ضيق ذات اليد؛ ومحدودية الدخل . أما اليوم فقد فاض 
الخير عند الناس وصار البعض يطلق عليه ( كريما) لما يقوم به من مباهاة ومفاخرة # الولائم والتبذير 2 إهدار 
الأطعمة والأشربة . والكرم لا يقتصر على ذبح الذبائح وإنما هو أوسع من ذلك؛ ويشمل الشيم والقيم الرفيعة 
من حيث الابتسامة والبشاشة والتضحية ولطف المعشر وحسن الاستقيال وغيرها من الصفات الحميدة . 

69 هناك عادات وأعراف أخرى عديدة مثل: الصلح أو ما يعرف ب (الحق) وكيف يؤخذن ويعطى . وقد سمعت 
عند بعض أعيان رفيدة عبارة (رفيدة الحكام) , ؛ وأخبرني بعضهم أن ذلك يعني قوة حجة رفيدة: ولديهم 
الخبرة والحكمة والدراية ».على حل المشاكل المعقدة سوا ءّ كانت بين قراهم وعشائرهم أو مع القبائل 
الأخرى المجاورة؛ ولا أدري مدى صحة هذا القول؛ وأرجو أن نرى أحد أبناء هذه البلاد فيدرس الأعراف 
والقيم التي تميزت بها قبائل محافظة رفيدة عبر عصور التاريخ . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها ١١‏ 


بةهاته يول لكمله وقومة فرحا بالسلامة مما أصابه . وشاهدت 4# مجالس الرفيديين 
احترام الصغير للكبيرء وبر الأبناء بالآباء'" . 

4.الناظرك حياة النامس اليوم 4 محافظة أحد رفيدة سيلا حظ الكثير من 
العادات والأعراف القديمة والحديثة 4 شتى مناحي الحياة الاجتماعية, والاقتصادية: 
والثقافية؛ والسياحية, والفردية والجماعية . وأهل البلاد أنفسهم مازالوا يمارسون 
الكثير من عادات ابائهم واجدادهم., وك الوقت نفسه دخل عليهم عادات دخيلة نتيجة 
التلاقي والاختلاط مع أجناس أخرى. ومشاهدات وسماع الكثير من الأعراف التي 
تعرض. 2# جميع وسائل التواصل والإعلام والثقافة . بل يوجد 2 هذه البلاد الكثير من 
الأجنامس العربية والأجنبية وعندها رصيد من الأعراف والتقاليد التي جلبوها معهم 
من بلادهم. أو تعلموه أثناء اختلاطهم بغيرهم من العناصر البشرية الأخرى”" . 


5 صفحات من التاريخ الافتصادي : 

أ الجمع والالتقاط؛ والصيد؛ والرعي: 

كان الناين سايقا يجمعون الحطب من الجبال والأدوية والأحمية القريبة: 
ويستخدمونها ‏ التدفئة وطهي الطعام ؛ وكان هناك أفراد قليلونٍ من البادية يتاجرون 
4 بيع الحطب 2# الأسواق الأسبوعية'" . ووجد قديما وحديثا من يجمع المساويك 
من الجبال والآرياف ويبيعها عند المساجد وقريبا من بعض التجمعات السكانية . 
وهناك أفراد صغار وكبار يلتقطون بعض الثمار والفواكه الجبلية مثل : التين الشوكي؛ 


)1١(‏ هذاما سمعته أوشاهدته # مجالس بالواديين» والفرعين ومدينة أحد رفيدة ٠‏ وأخبرني أحد الرواة ب 
قرية آل علي أنه كان الماضي يأتيهم بعض الرجال والنساء من قرى وعشائر أخرى من أجل العمل معهم 
أرقت الزراح: واالحصيادو كي | احصول على بعد ا حيرب تنه ها دمو سن جهو بد 1 .و كر اله يارو 
عليهم اسم ( الكسابة), ؛ وهذه الظاهرة شإهدتها 4 قرى بلاد بني شهر خلال الثمانينيات والتسعينيات 

ف الس ذاه/ 'م) .وأقول إن كثيرا من الأعراف والعادات .التي عاشها الآباء والأجداد اختفت 
وتلاشت. وهناك الكثير من العادات بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأسر ا القرية . وعادات بين القبائل 
والعشائر المتجاورة والمتباعدة . وكل هذه الأعراف تستحق ان تجمع وتدرس قبل أن يموت من مارسها أو 
عاصرها . وهي صور حضارية جيدة جديرة بالدارسة والتوثيق. 

6 حبذا أن نرى أحد طلابنا 4 جامعة الملك خالد؛ وبخاصة من الدارسين ب الدراسات العليا ب أقسام التاريخ: 
اوعلم الاجتماع, اوالتربية او غيرها فيدرس الحياة الاجتماعية 4 محافظة احد رفيدة او منطقة عسير خلال 
القرنين الماضيين (7١-14ه/14-١٠م)‏ : وهو موضوع يستحق أن يبحث لأ كتاب أو رسالة علمية . 

(9) شاهدت 4 الثمانينيات والتسعينيات 3 بلاد الحجر وأبها وما حولها بعض الأفراد الذين ينقلون الحطب 
من الجبال والأرياف على ظهور الجمال والحمير إلى بعضن الأسواق الأسبوعية . ومنهم من كان يحضر 
الحطب إلى بعض منازل الأعيان والوجهاء؛ ويحصل على أجرته من أرباب تلك المنازل . وحمل الجمل 
آنذاك لا يتجاوز العشرة ريالات؛ وربما ارتفع إلى (15) أو )3١(‏ ريالا لحمل الجمل الواحد. 


0 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-ق١1م)‏ 


(البرشومي)؛ والتين الجبلي؛ والنبق؛ وبعض ثمار أشجار الطلح؛ وبعض النساء يجمعن 
أوراق البرسيم: وتطبخ وتؤكل مع الخبز وغيره من الآطعمة'" . ومهنة الالتقاط والجمع 
اليوم أصبحت شبه نادرة؛ لتوفر الخيرات عند عموم الناس!" . 

مارس سكان رفيدة الصيد. وساعدهم 4# ذلك تنوع تضاريمس بلادهم, وكان 
هناك الكثير من الصيود, مثل: الحمام؛ والقهاباء والآرانب: والوبران: والغزلان: وأنواع 
كثيرة من الطيور يتم اصطيادها بالبنادق النارية مثل: الشوزن: والهطفاء والسكتون؛ 
واللقسهدوالتكيل وغيرها «ورايت أنواعا منهةه اليتادق عدن يعضن الأسر القسطائية 
4 الفرعين, وسراة عبيدة» والواديين» ومدينة احد رفيدة . ومارس أهل البلاد بعض 
الحيل التي يصطادون بها الطيور أو الأرانب والغزلان 2# أوكارها أو أعشاشها”" . 


كان الصوادون قديما طاريسؤة نيه الضيد"الاقتياك جه وغتدنا فاكن الخير 
على الناس صار بعضن. الصيادين: وهم قليلون». يمارسون الصيد للتسلية فقط . كما 
وجد #4 محافظة الاحد حيوانات مفترسة كالذئكابء والضباع: والنمورء والثعالب, 
والقرود والثعابين والحيات التي تؤذي الناس 2# أنفسهم وحيواناتهم ومزارعهم, 
فيضطر الرجال إلى قتلها والتخلصص منها. وعرف 2# البلاد بعضل الصيادين المهرة 
الذين يجيدون القنص فيطلب منهم تتبع مثل هذه الآفات والقضاء عليها . 


والرعي من المهن الرئيسية التي عرفها ومارسها سكان محافظة الأحد؛ وعشائر آل 
الشواط وآل الجحل من أكثر الناس ممارسة للرعيء لأنهم كانوا بدوا رحلاً واهتماماتهم 
4 السابق تربية الأغنام والإبل ورعيها # ربوع المحافظة”' . وباقي سكان المحافظة 
مارسوا مهنة الرعي إلى جانب الزراعة وغيرها من الحرف الاقتصادية . وبين سكان 
عشائر الحافء؛ وبني بره. وشعف جارمة من اشتغل بالرعي 2# السروات وتهامة؛ ويوجد 


)١(‏ عاصرت هذه الطريقة عند نساء عشائر عسير وبني شهر وبني عمرو وأخبرني بعض رجالاتٍ رفيدة بأنها 
كانت موجودة 4 بلادهم خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠م)‏ .والجوع قديما يجعل الناس 
يبحثون عن أي مصدر غذائي يقتاتون منه؛ والطبيعة مليئة بالثمار والخضروات التي كانت تجمع وتؤكل . 

(؟) تاريخ الجمع والالتقاط يك بلاد السروات من الموضوعات الجديدة التي لم تدرمس؛ ويستحق أن يكون 
موضوعا لكتاب أو رسالة علمية خلال القرون الثلاثة الماضية . 7 

(؟) يوجد غ كتب التراث الإسلامية تفصيلات كثيرة يمن بعضٍ الحيل التي كان يمارسها الصيادون قديما 
للقبض على صيودهم حية . وتاريخ الصيد قديما وحديثا من الأبواب الواسعة ويستحق أن يدرس اذ 
عشرات البحوث العلمية . 

(4:) هذاما سمعته وتأكد لي من بعض أعيان ورجال هذه العشائر أثناء تجوالي © أرضهم يومي السبت 
(76/ه وا/رت/ةكزاه). ومعظمهم اليوم تركوا مهنة الرعي واستقروا # أوطانهم الحالية وتمدنوا بخ 
مساكنهم وجميع أحوالهم الحضارية . 


الدراسة الحادية عشرة 1 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 


لبعضيع أمكنة 4 تهامة ومنطقة الأصدارينزلون إليها مع موشيهم أثناء فصل الشتاع 
وأحيانا يمكثون فيها معظم شهور السئة 1 


الوقت الحالي تدنت مهنة الرعي 4# بلاد رفيدة؛ وتناقصت المواشيء وتخلي أهل 
البلاد عن حياة الرعي وعملوا ‏ مهن اقتصادية وإدارية ومالية تدر عليهم أموالا أكثر 
بجهود اقل. وهناك أفراد أو اسر قليلة مازالوا يمارسون أعمال الرعيء, فيجلبون بعض 
العمالة الوافدة من مصرء أو السودانء او الهند» أو اليمن.ء أو إثيوبياء أوإريتريا ويعطونهم 
رواكب محدودة تتراوح من ( 000-17٠١‏ ١)زيال‏ الغمن ويولونهم رعي قطيع من الأغنام 
4# الجبال والاودية القريبة من مواطن اصحاب المواشي. وهناك من يحجز الاغنام 2 
زرائب ويوظف بعض العمالة التي تشرف عليها وتقوم على إعلافها وتسمينها!" . 

ب الزراعة 1 


معظم بلاد رفيدة قحطان زراعية مسقوية أو عثرية:؛ وجميعها أملاك خاصة" . 
وتربتها طينية غنية بالمعادن الطبيعية؛ التي تساعدها 4# العمليات الزراعية والإنتاج 
الزراعيء وذلك لوفرة وكثرة سقوط الأمطار طوال شهور السنة؛ ويتوسطها وادي بيشة 
الذي يغذي الكثير من الآبار أثناء جريان السيول قيهء كما يقوم القرويون يعمل حاجزر 
من البطحاء # منطقة معينة 2# الوادي قبل سقوط الامطار وجريان السيول ؛ لحفظ 
كمية من مياه السيول ؛ لتستفيد منها الآبار.# عملية رفع مستوى المياه فيها . وتسمى 
ب (الحرورة) ” . واستخدموا 4 رفع البطحاء الثيران والرجال لعمل ذلك الحاجز, 


)١(‏ لايوجد أمكنة كثيرة للرعى 4# تهامة محافظة أحد رفيدة مقارنة ببعض المناطق التى شاهدتها عند 
عشائر عسيرء ورجال الحجرء وغامد وزهران . وذلك يعود إلى محدودية البلاد التابعة لهذه المحافظة 
القحطانية 4# تهامة ومنطقة الأصدار. 

(؟) تاريخ الرعي ف منطقة عسيرء أو بلاد قحطان؛ أوح عموم السروات من الموضوعات الجديدة التي لم 
تدرس وتستحق الدراسة 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية . ونأمل من طلابنا 4 قسم التاريخ, برنامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أن يوجهوا بعض بحوثهم العلمية إلى هذا الميدان الحضاري المهم . 

0( هذا ما خأكد لي أثناء جولتي الميدانية.ذ الواديين: وصحن تمنية .لذ قريتي القرن وأ علي» وف حاضرة الأحد. وبلؤد 
خطاب, وجارمة؛ ووقشة . كما اطلعت على بعض الصكوك الشرعية والوثائق التاريخية عند بعض الأسر الرفيدية 
القحطانية؛ وأيضا 4# مكتبتي الخاصة:؛ ووجدت ذكر أسر عديدة وأسماء مزارعهم وآبارهم ومواقعها وحدودها 
وما يزرع فيها من المحاصيل الزراعية . وسمعت من بعض الرواة ب مدينة احد رفيدة؛ والفرعينء والواديين بان 
جميع المزارع أملاك خاصة ورثها الأبناء والآباء عن الأجداد . وأقول إن دراسة تاريخ الزراعة 4 بلاد قحطان من 
الموضوعات الجديدة ويستحق أن يصدر عنه عدد من البحوث العلمية . 

(4:) هذاما سمعته من بعض رجال قحطان وشهران 2# مدينتي خميس مشيط وأحد رفيدة # نهاية شهر رجب 
عام (455اهار18 ١1م)‏ . 1 


محافظهة أحد رفيدة 
ع ١‏ ع ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


قطعة من الخشبء يثبت 4# أسفلها قطعة حديدية حادة؛ تساعد 4 عملية الحرث؛ 
وتقليب التربة؛ وتثبت بقطعة خشبية أخرى توضع على مقدمة الثيران: وتربط بحبل؛ 
ويقوم الرجل بغرس تلك القطعة الحديدية لعملية الحرث؛ ويقوم رجل اخر بجانبه لبذر 
الحبوب بعد تجهيزها ونقعها لمدة يومين ؛ لتساعد # عملية الإنبات بسرعة؛ والآرض 
قد جهزت قبل البذر بتسميدها بروث الحيوانات وحراثتها. ثم تقطيعها إلى مربعات؛ 
وريها وحرثها بعد ان تجف بعض الشيء, وبعدها تتم عملية الحرث والبذرء وإذا كان 
المحصول قمحا فإنهم يروونه خمس أو ست مرات؛ وبعد نضجه يتم الحصاد . 


يستأجر الرجال والنساء لحصد المحصول بأداة 3 تسمى ( المحش) ؛ وهي آلة حادة 
مشرشرة وِي مؤخرتها مقبض خشبيء ثم يقومون بجمعه وحمله؛ إما على الآكتاف أو 
على الجمال؛ ويوضع # ( الجرين) ؛ وهي منطقة مستوية؛ ومربعة الشكل أو مستطيلة: 
مبنية مع الأطراف. وبجانبها مساحة أخرى توضع فيها حزم القمح أو الشعيرء,ويطلق 
عليها اسم (السرف) أو (المسارف)؛ وتترك حتى تجف, ثم يأخذون منها جزءا بشكل 
يوميء وينشرونه داخل الجرينء ويتم بعد ذلك تجهيز الحيوانات التي تقوم بعملية 
الدويس؛ ويضعون خشبة على رقاب الثيران أو الحمير (مضمد ) ويربط بها قطعة من 
الحبل المصنوع من جلود الحيوانات: ويربط به قطعة حجر أملمسى مسطح:؛ وتسحبه 
الحيوانات: وخلفها رجل يسوقهاء إلى أن تتم عملية طحن التبن؛ وفرز الحبوب؛ ثم 
جب جدرع الزرع كلب فيلة سازء : وأثناء نشاط الرياح الغربية يقوم أهل المزرعة 
بفصل الحبوب عن التبن: فتؤخذ الحبوب 4# زنبيل: وتسكب مع تحرك الهواء؛ لكي 
تتخلص من بقايا ا ؛ وتحمل إلى المنازل على ظهور 
الدواب؛ وتستخدم العياب المصنوعة من الجلود # حمل التبن من الجرين إلى المنزل؛ 
وذلك لتغذية الحيوانات: ووضعه تحت الأبقار والعجول؛ ويسمى ذلك ( التجفيف) . حتى 
يحميها من بلل الروث والبول الذي يخرج منها. 

أما زراعة الذرة؛ فيوضع الحب 4 ماء لمدة (714) ساعة وتحرث الأرض وتقطع بأداة 
تسمى (المينب) وهوقطعة خشبية ملساء؛ تثبت 4 قطعة خشبية طويلة يمسكها المزارع 
سن اللقبط: ويقوم يعمل حواجز داخل المزرعة يكل مريع: ويسقيها بالماءوتسمى هذه 
العملية ( البغارة)؛ وبعد ثلاثة ايام يبدؤون بعملية الحرث والبذرء و اليوم التالي يؤتى 
بقطعة بخضبية ثقيلة تريظ ةق الثيران بحيل: ويكون هناك رجل من خلف القيران سدوفهاء 
وتقوم بمسح التربة وجعلها مستوية؛ ثم يأتي ثلاثة أو أربعة رجال؛ ويقسمونها إلى قصاب 
ووضع مجاري للمياه فيما بينهاء وتترك لمدة ثلاثة أو أربعة أيام؛ ثم يقومون على ريها 


الدراسة الحادية عشرة 
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وحراستها من الطيور والغربان ؛ لكي لا تنبش التربة؛ وتأكل الحبوب؛ حتى تنبت ويسقونها 
أكثر من مرة؛ وتسمى كل رية ب (الطوف) وبعد نضجها واستواء الحبوب (المطيان) يأتون 
بعدد من الرجال والنساء ويقومون بفصل الثمار ( المطيان) من العجور. وجمعه 2# زنابيل؛ 
وحمله ب الخياش والعياب على ظهور الدواب إلى الجرين؛ ويترك حتى يجف . 


أما العجور فيستخدم لتغذية الحيوانات والحبوب التي وضعت 4# الجرين فتداس, 
وتفصل الحبوب عن ( الجولة) وهي بقايا المطيان . والباقي يباع . وزراعة الدجر ( اللوبيا) 
اثناء زراعة الذرة, ويوضع 2 اماكن مخصوصة حتى يجف, والبعض الآخر يؤكل وهوما 
يزال اخضر.ويعد التوسع 2 عملية تعدين البترول تحول المزارصون الى استخداع الجوار 
الآلي# حراثة الأرض وتقليبهاء كما استخدموا 4# الري المضخات الآلية, واقتصر عملهم 
اليدوي على تقطيع الأرض وعملية الريء واتجهوا إلى التسميد الكيميائي؛ وبسبب قلة 
الآيدي العاملة المحلية # الزراعة؛ استقدموا الآيادي العاملة وصاروا يزرعون الخضار 
بذور معينة لتلك الزراعة مع عملية التقطير ث2 الري. وهي تتسم بكثرة 0 
عيوب تلك الزراعة استخدام المبيدات الكيميائية, التي توا توث ثر على صحة اي 


و4 العقود الأخيرة من هذا القرن (6اه/١'م)‏ تدهورت الحياة الزراعية: 
وتحولت كثير من الأراضي الزراعية الى مستوطنات سكنية وتجارية: وصار الناس 
لايمارسون الزراعة إلا نادراء والقائمون على بعض الزراعات من الأجناس البشرية 
الوافدة من خارج المملكةالعربيةالسعودية.وجل الزراعات التي يمارسون من 
والفلفلء والبامية وبعض الفواكه مثل التفاح, والخوح, والجوافة, والكمثرىء والرمان؛ 
والفين وخيرها من الثغار الجطية 1 


ج الحرف والصناعات : 


عرف الرفيديون العديد من الصناعات القديمة مثل: صناعة الفخار, ومن الأدوات 
الفخارية الخطلية المستخدمة لأغراض عديدة : )١(‏ الجرات الفخارية : وتسمى "مضاكن 


11 


ومقردها"' مصّحَنَة :, وتستخدم لحفظ اللبن وتبريده؛ وهي ذات فوهة واسعة تسمى 


© حيذا أن نرى باحثاً جاداً يدرمس تاريخ الزراعة قديماً وحديثاً يخ بلاد قحطان أو منطقة عسير . وهذا 


الموضوع جديد #4 بابه ويستحةق أن يدرمس 2 عدد من الدراسات العلمية الموثقة . والأمل معقود على 
الأقسام العلمية الأكاديمية بجامعتي الملك خالد وبيشة . 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


11 


و" ؛ كما يطلق على جرة اللبن اسم آخر وهو" "الخد" ٠‏ (1) المبْخرء : وهومعروف 
من اسمه اككله أصكر عمجب ]| كتين مق المبخر" .العادي؛ ذي النجوم الدبوسية. 00 
الجبٌ والزيرٌ: الحبٌ بكسر الحاء إنا ء كبير يشبه' 'الخرّصٌ' أبه أربعة مقابض ' عراوي' إذا 
كان صغير الحجم: دولة ا كان الإقاء كيرا دون مقابضس يسمى حبّان وإن كان صغيراً 
د 'زيرا" ويستخدم الزير لتخزين الماء؛ وأحيانا يكون بأسفله' حننية ' أضبب 
اتنا وعمس يف رفينة بالكل . (4) اليَرْمَة: إناء ء فخاري يستخدم 2# طبخ اللحم, 
وعمل العصيدة, واذابة الزبدة فيهاء «وتعطى الطباع راكحة طيية بولها غطاء ء فخاري 
له مقبض من الأعلى 0٠‏ المزتي: إناء فخاري مدورله حبول ا د ووتشقطاء 
مصنوع من سعف النخيل؛ شكله هرمي؛ ويستخدم لحفظ الحليب بعد حلبه من الأبقار 
والأغنام والماعز ٠‏ وهناك أحجام من هذا الإناء. وتستخدم لتقديم اللحم» ولها أغطية 
مح الفيار”. (1) العْضَارُ: إناء وفغاري عدون وجسه صنين يستخدم لسكب المرق 
أخناء تقديمه على السفرة؛ (0) الُدْرَةَ : إناء فخاري يأخذ الشكل الدائتريء ومنه أحجام: 
فبعضه يستخدم للبن؛ :والبحطن الأشوكون اكير هعيا 0٠‏ المقمَصٌُ: برميل فخاري 
دور فيه فتحة 2 الأسقل: ٠‏ تسمح بدخول الهواء أثناء تسخينه بالحطب قبل الخبز, 
وهناك نوع آخر يكون مفتوحا من الأمام يسمى ' 'التنورة" ؛ وتستخدم للخبز أيضا. (4) 
المسْحَنُ: "المقلى": إناء ء فخاري أكثر اتساعاء وعمقه متوسط ويستخدم لتحميس حبوب 
الشعير (تسخينها) ؛ ليعطيها مذاقا أفضل: وهناك صناعات حجرية من الأحجار 
المحلينة؛ ويعطن المهرة من البنائين ومساعديهم يجيدون عملية هندسة الحجارة التي 
تبنى بها المنازل والقصور وبعض المرافق المعمارية الأخرى”" . 

وعرف سكان محافظة أحد رفيدة أدوات حجرية . ومن تلك الأدوات التى شاهدتها 
4# بعض البيوت القديمة 4# الواديينء والفرعين. وحاضرة الأحد )١(.‏ إناء الحَرْضَة: 
فو جاع حجري يصدع من جحوضا جنوي بعرت بالمدهن .وله أشكال محتلفة: فمنها 
ما يستخدم ' للمطحوح' (العريك والسمن) وبعضها ذات عمق أكبرء #ومستكدم لطب 
اللحم «ويوضع مع الخبز الرقاق بعد نضج الحم 'الكبيف" وحتها نيا كين أكوابا 
حجرية بأحجام مختلفة. تستخدم لشرب الماء واللبن ؛ ويستخدم البعض منها لحفظ 


)1١(‏ وأيت كثيراً من هذه الأدوات الفخارية 2 بعض بيوت قحطان: و4 متاحف أخرى عديدة 4 منطقة عسير. 

(؟) ذكرلي بعض سكان سراة عبيدة؛ وأحد رفيدة؛ وأبها أسماء بنائين جيدين عاشوا ب منطقة عسير خلال 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كما شاهدت بعض البنائين 2# بلاد بللسمر وبني شهر وبني عمرو 
خلال العقدين الأخيرين من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وكانوا مهرة جيدين # إصلاح الحجارة المستخدمة 2# البناء. 
بل كان يرافقهم بعض المساعدين الذين يشاركون # هندسة الحجارة قبل استخدامها # عملية البناء . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها 0 


العجين وغيره من المواد الغذائية . (") الرّحَى : تتكون من قطعتين حجريتين توضعان 
حوق يفحيها باتكل مقط رد ودكون 2 لعجن العلدوي #ااتجلايك. الوييظ اروطت لوي 
بداخلها أثناء الطحن؛ وفتحة أخرى كذ طرف الحجر العلوي.؛ تثبت فيها قطعة من 
كفي وني " الوذ ومع كتزة امشواق ارين تمع احنانا خبى عرفا جهن 
الحبوب فيؤتي بإنسان ماهر ش صناعة الرحى فيجري عليها بعض الإصلاحات حتى 
تعود لوضعها الصحيح:؛ ويخصص لها # المنازل القديمة مكان يسمى ' دار الرحى' : 
ويقومون بدهنه بمادة القصء التي تجلب من الجبال»؛ وهي مادة بيضاء تخمر مع الماء 
والصمغ الماخوذ من شجر السنطء ويحرك باليدء ثم تدهن الارضية التي حول الرحى؛ 
وبعد أن تجف تلون بأوراق البرسيه"" . 


مهنة النجارة من المهن القديمة والرئيسية خلال القرون الماضية . ويمارس 
صناع الخشب مهنتهم بقطع الآخشاب من أشجار الطلح:ء أو الغربء أو السنطء 
أو الأفل :وقائبا طلم ف فصمسل الشتاء حفى لآ قصناب الأخشاب بالسيوسة: 
وتترك حتى تجفء ثم تقطع إلى أجزاء؛ ويتم صناعتها حسب المطلوب .ومن 
الأواني الخشبية التي عرفها الأوائل. )١(‏ الصَّحَافُه تستخدم لوضع العريك, 
أوالمدور المصنوع من المبثوث أو المصبع؛ ويوضع 4 وسطها غضارة من السمن 
البقريء ومنها ما هو مخصص للعجين, أوتقديم الأرزواللحم وقت المناسبات. 
(9)المنْحَازه إناء متوسط الارتفاع؛ عميق نوعا ماء له يد خشبية؛ ويستخدم لطحن 
الحبوب؛ والتوابل: وأوراق الحناء؛ وغيرها . (7) الميْرّدُه وجمعه مبارد : إناء صغير مدور 
مصنوع من الخشبء وله أحجام عديدة؛ ويستخدم لحفظ الهيل والقهوة والقرنفل 
والسكر والشاي وغيرها.ء وغالبا ترص المبارد بعضها بجانب بعض بالقرب من موقد 
النارء وبخاصة 4 المكان الذي يستقبل فيه الضيوف . (4) (:)القدح: وجمعه أقدّاح: إناء 
محفور من الخشب, وله عدة أحجام: منها الذي له مقابض من الطرفين؛ وأنواع أخرى 
ذات مقبض واحد, وتستخدم # حفظ الزبد بعد تصفيته من الألبان. (5) المك: إناء صغير 
يستخدمه لقياس الحبوبء وعلى أطرافه نوع من الجلود مثبتة يمسامير حديدية. (5) 
هناك أدوات خشبية أخرى عديدة مثل: الأبواب؛ والنواقن: والكراسى ؛ وبعض الآأغراض 
المستخدمة 4# الزراعة والريء والتجارة؛ والتربية والتعليم وغيرها . وكثيراً من هذه 


6 رأيت أنواعاً عديدة من الرحى التي كانت تستخدم يذ بعض قري الواديين والفرعين .وشعف جارمة . 
والذاهمب الى د بعضر المتاحف المحلية 4 منطقة عسير يرى أحجاما متعددة من الرحى التي عرفها الناس 
حتى سبعينيات القرن (4١اه/‏ ١'م)‏ . 


محافظهة أحد رفيدة 
1/4 ع ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الأدوات مازالت موجودة عند بعض الأسر القحطانية؛ و4 بعض المتاحف المحلية . 


كما عرف سكن رفيدة دباغة وصناعة الجلود, وكانوا يحصلون على الجلود من 
مواشيهم.؛ ويعكفون على دباغتها وتنظيفها من الشعر وما علق بهاء ثم تعطى صانع 
الجلدم التدوع وتحويليا الى تقال اللطلويات: وعدن ١‏ لزوانه الجادية لكي عرقها 
واستخدمها الرفيديون . )١(‏ القربّة: ويقوم الصانع بخياطة الجلد مع الوسط والايدي 
والأرجلء ويترك رقبة الذبيحة مفتوحة, وتستخدم 2# العادة لجلب المياه من الآبار, 
وللمحافظة على القربة يوضع عليها القليل من الشثء. وتلف وتحفظ 2# مكان غير 
معرض للهواء )١(.‏ الشكوّة: مصنوعة من جلود الماعز. لخض الحليب. حتى يتحول إلى 
لبن وذلك للأشخاص الذين لا يمتلكون الدبية'". أو الذين يمتلكون كثيرا من الأغنام: 
ويستخدمون الدبية والشكوة معا. (") العكة : مصنوعة من جلد الماعز, ولها أحجام 
مختلفة؛ تستخدم لحفظ السمن البقريء أو سمن الأغنام والماعز. وطريقة الحفظ فيها 
تكون بوضع شيء من التمر بعد إزالة النواة داخل العكة؛ وتمسك مع أطرافهاء ويخض 
التمر المهروس داخل جلد العكة, ثم تنظف بسكب السمن بعد تجهيزه. (4) الخْرْجٌ, 
رغاد ستخدم حدل لناضي و الاحراهي زليه الى تجلو مسن الاسران 00 
القطف: جلد بقري ٠‏ وشكله دائري؛ و إحدى أطرافه حامل من الجلد؛ ٠‏ ويستخدم 
لخمل الحبونو فيه أو التجوة ٠‏ الحيال: (1) الحبال: قطع جلدية ملفوفة على بعضها ٠‏ طولها 

من المترين إلى ثلاثة أمتار. تستخدم لحمل الحطب والبرسيم والشعير والذرة بعد 
الحصاد.ء وأحيانا تصل الحبال إلى أكثر من ذلك 0٠‏ العَيبَة : (0) العَيْبَةه وتصنع من جلد الأبقار, 
وتستخدم لحفظ الأمتعة الخفيفة . 


وسمعت من بعض الرواة وجود صناعة المعادن ممثلة 4 الذهب والفضة:؛ وكان 2 
بلاد ركد وفك الحصاغه والحدادين الدين يخيتدون الأدوات الحديدية والنحاسية 
وغيرهاء ومن تلك الآدوات: 1 عرو إناء هن التحانسن للسوائل والاكل. ٠‏ ويوضع 
فيها الحنيني وهي أكلة شعبية تتكون من البر والسمن والتمر. (1) امَطْبَقيّةه تصنع 


اي 5 

)١(‏ الدبية: ثمرة كبيرة من القرع؛ تقطف ويعمل فتحة 2# أعلاهاء ويستخرج ما بداخلها. وبعد تنظيفها تترك 
ثمرة القرع, ».وتربط بحبل 3# اعلاها ؛ ويصنع لها غطاء مدور الشكل من الخشب»؛ من شجر الغرب» ٠‏ وهي 
تستحد م لخض الحليب بعد حلبه من الأبقار أو الأغنام: وتركه حتى يصل إلى درجة التجمد ٠‏ ويكون قوامه 
ثقيلا ل وتهز حتى يفصل الزبد عن اللين ؛ وتكون مدة الخض أقصر 4 فصل 
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من النحاسء ولها غطاء محكم؛ يضعون فيها التمرء ولها مقابض من الجانبين . (؟2 
القَدْرٌ: وجمعه قدور: انا ء نحاسي يأخذ شكلاً مدورا وأحجامه مختلفة: وله مقابض . 
وتستخدم القدور الكبيرة لطبخ الذبائح والصغيرة للعجين وطبخ بعض الأطعمة (4) 
المَتُحُوبة: التعوجاة تومن التحاسن وستخيم الحفظ يعض السواكل يها مكل الدهن واللين والماء.. 
(0) القَدُرٌه وجمعه قدور وشكله مدور, وأحجامه مختلفة ؛ ويستخدم لأغراض عديدة1". 
(5) وأدوات أخرى كالسيوفه والخناجرء وصياغة وإصلاح بعض المجوهرات:؛ وبعض الأدوات 
الزراعية كالفأس. والمحراث وغيرها!" . 


وكاومى التسظائيعوق العشبو فر التضوظع القدينية وخل, الشباطة: والهيافة: 
والحلاقة؛ وغسيل الملا بس وتنظيف المنازل وتزويقها'" . ولاندعي 4# هذه الجزتية 
دوانسة كل السورف:والحيتامابع التقليدية القدرية الدروفة عضن ييعان مضا فظة الح 
رفيدة: لكتنا أشرنا إلى بعضها الاي ب ري 
المجال:الحطنارى حراة كلمية درققة ا 


منذنهاية القرن الهجري الماضيء وبداية هذا القرن (5١ه/١1م)‏ بدأ الناس 
يتركون الهن والحرف القديمة؛ ويستبدلونها بحرف وصناعات حديثة» وذلك 
لأسباب عديدة نذكر منها : 


-١‏ توفر المال عند الناسء ثم دخول الكهرباء والآلات الحديثة التي استخدمت 
مهن الزراعة:؛ والعمارة والبناء. وصناعة الالبسة,. وما يحتاجه الفرد من 
أدوات خشبية وغيرها . 

؟- لم يعد ابناء المحافظة الذين يمارسون الحرف والصناعات المتنوعة كما كان 
أباؤهم وأجدادهم. وإنما استقدموا الكثير من الأجنامس العربية والأجنبية 
التي تقوم بالعمل # كل الصناعات والمهن 2# أنحاء البلاد . 


)01 رأيت كثيراً من هذه الأدوات 2 بعض المتاحف المحلية بمنطقة عسير. وبعض هذه الأواني تصنع ‏ بلاد 
قحطان أو منطقة عسيرء واخرى تجلب من بعض الاسواق الكبيرة 4 الحجاز وغيرها . 

(؟) أطلعني بعضي الرفيديين على شيء من تلك الأدوات القديمة المحفوظة # منازلهم القديمة # الواديين 
ومدينة أحد رفيدة . وهناك من يحتفظ ببعضها ب غرف مخصصة لحفظ بعض أدوات التراث القديم. 
وأقول إن تاريخ الحرف والصناعات القديمة #ْ بلاد قحطان من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 
والدراسة . وناأمل ان نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع 4# كتاب اورسالة علمية موثقة. 
وهناك مهن يشترك 2 ممارستها النساء والرجال . 


2+ 


محافظهة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


؟- من يسير 4 مناكب محافظة أحد رفيدة سوف يشاهد مئات الدكاكين الملخصصة 
للصناعات وحرفا أخرى كثيرة: فهناك ورش وأماكن مخصصة لخدمة السيارات: 
وأخرى للكهرباء والسباكة؛ والنجارة: وإصلاح الأجهزة الدقيقة؛ والآلات الكبيرة. 
كما سترى الات الجارية والخرميه التي يُقدم فيها عشرات الأعمال المهنية. 
وأصبح هناك مؤسسات إدارية تث تشرف على هذه الأعمال مثل: البلديات: وفرع 
الغرفة التجارية وغيرها من الإدارات الحكومية والأهلية '" . 
د . التجارة : 
التجارة 4# بلاد رفيدة قينا محدودة وتقوم على الأسواق الآسبوعية, وأهمها 
منوق الأحد الذي عرفت تلك الناحية باسمه ( أحد رفيدة) والمقصود بذلك بلدة الأحد؛ 
ثم أطلق الا سم على جميع أجزاء ء بلاد رفيدة؛ وأصبحت معروفة باسم (محافظة أحد 
د .وسوق الأحد من الأسواق الأسبوعية المشهورة 4# منطقة عسير لتوسط 
موقهمه_ ب سروات قحطان:. وكثافة السكان والقرى المحيطة به؛ ويقع # فرية درب 
العقيدة التابعة لعشيرة بني قيس حتى نهاية القرن (7١ه/‏ ١٠م)!",‏ ثم انتقل إلى قرية 
آل مدير عشيرة ذعي؛ وماذال مكانه واضحا حنى اليوم وسط مديئة الأن ذا 3 
ومعظم الدكاكين التجارية 4 السوق مفتوحة خلال ل 
الناس بكثرة يوم الأحد” . 
من الأسواق الأسبوعية الأخرى, سوق خميس الحاف وسط اإلواديين, ويرتاده 
متسوقون كثيرون وأصبح يعرف باسم ( سوق الجمعة)؛ ولا يبعد كثيرا عن مكانه الاول؛ 


)١(‏ إن الحديث عن الصناعات والحرف الحديثة يحتاج لبحوث عديدة ب مات الصفحات؛ وي عشراتٍ 
البحوث . ونأمل أن نرى باحثين جادين يقومون على دراسات مقارنة للصناعات والحرف قديما وحديثاء 
مع الإشارة إلى إيجابيات وسلبيات كل فترة . 

(؟) محافظة أحد رفيدة إحدى المحافظات الرئيسية التابعة لإمارة منطقة عسير ويحيط بها اليوم عدد من 
المحافظاتء. مثل :سراة عبيدة من الجنوب. ومحافظة خميس مشيط من الشمال؛ ومحافظة طريب من 
الشمال الشرقي . وكل هذه المحافظات تست ل ل ارا م رصي سم 
الأكاديمية ب جامعة الملك خالد أن تهتم بدراسة هذه النواحي 

69 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ السوق وتاريخ قرية درب العقيدة خلال القرون الماضية المتأخرة . 

(:) مشاهدات الباحث يومي السبت ([05/574: 1553/7/١‏ اه) . وأقول إن تاريخ عموم بلاد قحطان الجنوب 
من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة 4 عدد من البحوث العلمية . 

)0 5" لحك ا صر مم دراه ٠»‏ ونأمل أن نرى باحثين جادين 


لع الوا العلمية . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها ١‏ 


كح م 6 ود ا الجسرفا تعن ثرا ولا بعمادى معان ا 
منهما دكاكين تجارية حديثة مفتوحة جميع أيام الأسبوع . . وأخبرني بعض الرواة من 
بلاد الفرعين بأن أهلٍ الفرعين يعتزمون إعادة سوقهم الأسبوعيء وحتى تدوين هذه 
السطور لم أشاهد شيئًا ملموسا حول هذا الخبر"" . 


والأسواق الأسبوعية القديمة جامعة عامة لسكان البلاد. فهم يرتادونها للبيع 
والشرام 0 الأصدقاء؛ ومعرفة «اححياريه أنحاء اليادة . كما انلك 0 
التي تنظم إقامة الأسواق 4# بلاد ا ا كثيرة تصب ل 
خدمه الأسواقي وحمايتها وجعل الئاس يرتادونها 4 سهولة ويسرء كما أن تلك الأسواق 
كانت متنفسا لمن يرتادها فهم يتاجرون فيما يقدرون عليه؛ ويستمعون إلى الوعظ 
والإرشاد الذي كان يعلن فيهاء وكذلك يعرفون أخبار البلاد من حولهم'" . 


الأسواق قديماً مرتبطة بطرق بداثية يسلكها الناس ودوابهم, ؛ ويَصَدّر إليها بضائع 
محلية مثل: الحبيوب والحيوانات ومشتقاتهاء وبعض الأدوات المنزلية أو الاقتتصادية 
المصنوعة محليا . وهناك بضائع ترد إليها من خارج المحافظة كالأقمشة؛ وبعض 
الألبسة وأدوات الزينة؛ والأطعمة؛ وتجارات أخرى متعددة . وكانت العملات المتداولة 
بين الناس قليلة؛ فتجدهم يتعاملون بالمقايضة: وأحيانا بالدين إلى أجل مسمى”' 


منذ نهاية القرن الهجري الماضي حتى اليوم نهضت منطقة عسير © كثير من 
المجالات الحضارية '' . والتجارة من أهم الميادين التي توسعت أبوابها . وصارت 
محافظة أحد ركيد ةنوما مرن اللنطقة فارنيداك موحيرها بالعديد من الطرق المعبدة 
والواسعة؛ والمحافظة نفسها اصبحت مترابطة بعضها مع بعض بشبكات طرق جيدة 
وعلى جنباتها الكثير من الخدمات التي يحتاجها السالكون لها. فلا تخلومن مئّات 


6 كانت هذه الأسواة ق الأسبوعية نشطة خلال القرون الماضية المتآخرة » ومع وجود التنمية الحضارية التي 
تعيشها البلاد اندثرت هذه الأسواق القديمة وحل محلها أسواق حديثة يومية . ونآمل من أبنا ء محافظة 
أحد رفيدة وبخاصة الباحثين وأساتذة الجامعات أن يدرسوا تاريخ وحضارة هذه الأسواة ق الأسبوعية, 
وهي جديرة أن يكتب عنها ب بعض البحوث الأكاديمية . ِ 

6 دراسة أهمية الأسواق الأسبوعية قديما تجازيا وأمنيا وسياسيا ونحونيا واجماعيا وذهويا وغيرها من 
الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 4# عدد من اليحوث العلمية الموثقة . 

(9) تاريخ التعاملات التجارية 4# الأسواق الأسبوعية ب سروات قحطان من الموضوعات المهمة والجديدة ب 
بابها وتستحق أن تدرس # عدد من البحوث العلمية الموثقة . 

(4:) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ التنمية 4 منطقة عسير خلال الخمسين سنة الماضية: وهذا 
الموضوع يستحق أن يبحث 4 بحوث عديدة . 


0 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جَرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الدكاكين والمحلات التجارية. ومحطات البترول وخدمات السيارات وغيرها”". وأصبح 
يقوم على خدمة البلاد تجاريا الكثير من المؤسسات الحكومية والأآهلية'"؛ وأصبح 
.4 أنحاء المحافظة أسواق متعددة ومتفاوتة 4 أحجامها ومعروضاتها'". ومن خلال 
جولاتي 4# عموم المحافظة لم أشاهد فيها أسواقا (مولات) كبيرة: وربما قربها من 
مدينتي أبها وخميس مشيط هو السبب الرئيسي الذي جعل التجار والمستثمرين الكبار 
لا يؤسسون أسواقا عملاقة # هذه المحافظة!" . 


وآثناء سيري # أرجاء محافظة أحد رفيدة جمعت من بعض الرواة معلومات تتعلق 
بالأسيمان و الاتهور كاقل القع أو السصين عاما الاضيف فابيعار الدوات كاله محدودة 
من السبعينيات حتى بداية القرة (0١ه/‏ ١٠م‏ )» فالجمل يتراوح سعره من أربعين 
ويكنسيق زيالا الى الكاتك واحهيانا ينبختل السعريخانة الآلف والألشين د وخلال الأرينة 
عقود الماضية (1559-1400ه/ 14-190 70م)؛ نجد أسعار الجمال ب الآلاف وغالبا 
تتراوح من )٠٠٠٠٠١ -70٠00(‏ ريالء وربما زادت أسعار بعض الجمال المميزة . وأيضا 
أسعار الأبقار أو الأغنام كانت بالعشرات وأحيانا المثات إلى التسعينيات من القرن 
(14ه/١٠م)ء‏ وك القرن (10ه/11-70م) أصبحت الأغنام بالمئات وبعضها أحيانا 
بالألف أو الألفين للرأس الواحدء أما الأبقار فهي بالآلاف. وغالبا ما تتراوح من الآلف 
إلى الستة والسبعة وأحيانا الثمانية آلاف للرأس7" 


الحبوب وبعض الأطعمة بالقروشس والريالات القليلة للصاع أو المدء أو الكيلومن 
السبعينيات إلى التسعينيات ث القرن (4١ه/‏ ١٠م).,‏ ثم ارتفعت قليلا 4 عهدي الملكين 
خالد وفهد بن عبد العزيز آل سعود (1477-1550ه/ه0-19170١٠٠م):‏ وي عهدي 
الملكين عبد اللّه وسلمان بن عبدالعزيز آل سعود (0-1457 غ4 اهاره 18-7٠١‏ ١٠م)ء‏ 
ارتفعت الأسعار كثيراء حتى إن كيس الأرز أوالسكر (45؛) كيلو كان يباع 4 بداية هذا 


.)ها:؟ة/5/١:60/5؟4( مشاهدات الباحث يومى السيت‎ )1١( 

6 يوجد يذ محافظة أحد رفيدة وب عموم منطقة عسير عشرات الإدارات الرسمية والأهلية التي تقوم على خدمة 
البلاد والعباد ب شتى المجالات . وتاريخ هذه المؤسسات من الموضوعات الواجب دراستها # بحوث علمية موثقة . 

(') مشاهدات الباحث يومى السبت (0/71 اللركرتكناه). 

بتع القاتضر العبيرييضت ذاكبا عن الريج بتوالذا مط رجام عدوف أبواوكيى شيط يجو كنا أهواقاً 
كبيرة جدا يرتادها المتسوقون من جميع مناطق بلاد تهامة والسراة . حبذا أن نرى باحثا يدرس تاريخ 
التجارة الحديثة 4 منطقة عسير وهو موضوع مهم يستحق أن يدرس # كتب أو بحوث علمية موثقة . 

(0) هذاما سمعته من بعض الرواة 4# سروات قحطان . وبخاصة محافظات ظهران الجنوبء. وسراة عبيدة: 
وأحد رفيدة: كما وجدت شيئًا من هذه المادة 4 بعض الوثائق الموجودة 2 مكتبتنا (مكتبة الدكتور غيثان 
ابن جريس العلمية) . 


الدراسة الحادية عشرة 1 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها بف 


النوى باتتكر اهبو ا عياكا درف تفع إلى المئة وريما زاد قليلاًء وأصبح يباع اليوم ب ٠٠0(‏ 

)٠١‏ ريال لكيمس الأرز و( 160- ا 
الموزء أو التفاح.ء أو البرتقال: أو العنبء أو الرمان أو غيرهاء يباع بالريالين والثلاثة 
وربما ارتفع إلى الخمسة ريالات. ومند عشرينيات القرن /١650(‏ ٠م)‏ ارتفعت أسعار 
هذه السلعة أريعة أو خمسة أضعاف . 


الآلبسة:؛ والأقمشةء وأدوات الزينة» وأثاث المنازل: والآدوات المدرسية والمكتبية كانت 
رخيصة ومحدودة جدا ‏ النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ ثم ارتفعت تدريجيا 
منذ العقد الثاني من القرن (0٠١ه/١17١7م)‏ حتى أصبحت اليوم (459١ه/18١7م)‏ 
غالية جداء فاللبامس المتوسط الجودة للرجل أو المرأة يقدر بالمثات وأحيانا بالآلاف, أما 
الألبسة عالية الجودة فأسعارها دائما ‏ الآلاف: وقس على ذلك أدوات الزينة . أما أثاث 
المنازل فقد كان قديما محدودا ورخيصا: واليوم أصبح # خانة المثات والآلاف حسب نوع 
الأثاث وجودته. وقد دخلت مجالس بعض الوجهاء والأعيان والموظفين الكبار والتجار وحتى 
متوسطى الحال 4 محافظة أحد رفيدة و مدن عديدة من بلاد تهامة والسراة فوجدت 
أقاظ اتلس الواح رقيو والفبسيون والكة الف وسالة: أحيانا ذؤيد أخاث بحسن اتسالسن 
عن هذه الأسعار. كما زرت بعض المؤسسات الإدارية الأهلية والرسمية 4 مدن أحد رفيدة, 
وخميمس مشيط؛ وأبها فوجدت أثاث بعض المكاتب الكبيرة يقدر بعشرات الآلاف وبعضها 
تزيد أسعار أثاثها عند الآمراء وكبار الموظفين من )700-٠٠١(‏ ألف ريال . 

ووسائل المواصلات 4# الماضي الجمال والحمير كانت رخيصة: ثم ظهرت السيارات 
ديات سس ات القرت عدر ١“م)‏ وكانت حتى التسعينيات قليلة ومحدودة: 

تزايدت منن بداية القرن (0١ه‏ / ٠م)ء‏ وكانت أسعارها حتى نهاية العشرينيات 

من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ معقولة: تتراوح من السبعة وعشرة آلاف إلى الأربعين وخمسين 
ألف ريال للسيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم المخصصة للمواصلات ونقل الركاب؛ 
أما السيارات الكبيرة والآلات الأخرى مثل الجرارات: والخلاطات. والتريلات, 
والباصات فأسعارها أغلى. ثم ارتفعت الأسعار بشكل كبيرء فأصبحت السيارة التي 
كانت تباع بالعشر وعشرين ألف ريال # بداية القرن (5١ه/‏ ٠٠م‏ )» تباع اليوم من 
0د )٠‏ ألف ريال, وقس على ذلك جميع الآلات: والمركبات؛ فهي اليوم غالية جداء 
وارتفعت أسعارها من )١6-٠١(‏ ضعفا" . 


)1١(‏ هذاما سمعته وعرفته 4# منطقة عسير من عام (797١-1459ه/1018-19171م)‏ . وتاريخ الأسعار بذ 
عموم بلاد تهامة والسراة منن عام (760١1455-1ه/18-1951١5م)‏ من الموضوعات المهمة والواجب 
دراسته 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية. 


محافظهة أحد رفيدة 
تي ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-نق١1م)‏ 


وأسعار الأراضي الزراعية والسكنية حتى بداية التسعينيات (4١ه/‏ ١٠م)‏ قليلة 
وخادرة 2 عسوم سروات قحطان يلب بلاذ تهامة والسيراة'" .وأحيانا كانت تقايمض 
بعضى الأراضي بسلع أخرى مثل: الحيوبه أوالواة شي؛ أو السلاح: وغيره. ومن عام 
(793 1ه اكام) ارتفعت أسعار الأراضي ٠‏ وهناك مزارع وأراض أخرى # محافظة 
أحد رفيدة؛ وغيرها شقت من خلالها بعضٍ الطرق الرئيسية: أو شيدت فيها بعض 
المؤسسات الإدارية وأعطي أصحابها عوضا ماليا من الدولة قدّر بمكات الآلاف7) .كما 
ظهرت المخططات السكنية 4# محافظة أحد رفيدة وما جاورها وأصبحت الأرض التي تبلغ 
مساحتها من -4٠0(‏ ١٠٠٠م١)‏ تباع من عشرات إلى مئات الآلاف. وأحيانا تدخل خانة 
المليون وأكثر حسب موقع الأرضص ومساحتها. والملاحظ أن أسعار الأراضي # العقدين 
الاولين من عهد الملك فهد بن عبد العزيز كانت ارخص من العقود التالية؛ فالارض 
التي كانت تباع بخمسين أو مائة ألف ريال من عام (5-07١-1510ه/1590-1987م):‏ 
أصبحت تباع # نهاية العشرين بخمسماتة آلف حتى المليون والمليوني ريال حسب الموقع 
والمساحة؛ وأستطيع القول أن أسعار الأراضي زادت من عام (١47١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر )٠١-0(‏ أضعاف "ا 


الأجور والرواتب منذ الخمسينيات إلى بداية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
قليلة جداء فأجرة الجمل الواحد من بلدة الأحد إلى نجران أو أبها أوبيشة تقدر بالريالين 
والثلاثة؛ وأحيانا بالقروش 2# الخمسينيات وبداية الستينيات .وعند دخول السيارات 
إلى منطقة عسير وما جاورها صارت تستخدم # نقل المسافرين ونقل البضائع؛ وأجرة 
الراكب الواحد إلى مدن منطقة عسير 4# تهامة والسراة أو الحجاز أو نجد محدودة, 
وتتراوح من الريال أو الريالين إلى الخمسين ريالا حسب نوع السيارة؛ وبعد المسافة . 
ومنن بداية القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ ارتفعت الأجور حتى صارت بالعشرات وأحيانا بالمئات 
أو الآلاف داخل منطقة عسيرء أو مناطق تهامة والسراة أو مدن نجد والحجاز وغيرها 
حسب نوع البضائع المنقولة: أوعدد المسافرين 4# السيارة الواحدة”'. والدارس لتاريخ 


00( أهل تهامة والسراة قديما لا يبيعون أراضيهم »ومن يفعل ذلك فهو يحتقر ويستهجن من قومه . ومازالت 
هذه العادة موجودة على نطاق أقل عند أصحاب الأرام ضى الزراعية # هذه اليلاد . 

(؟) أموال التعويضات التي تدفعها البوئة اها متطعة عيبير اوولاد قياس والسر اه دكن ماع 81115 
5 ه) . من الموضوعات المهمة الجديرة بالبحث 2 بحوث عديدة . 

(؟) هذاما سمعته وعرفته .4# منطقة عسير من عام (1479-1597ه/18-1917١5م)‏ . وتاريخ الأسعار 
خلال المئّة عام الماضية '# منطقة عسير موضوع جديد يستحق أن يدرس #2 عدد من الدراسات العلمية . 

بتع أجور نقل البضائع والمسافرين 4# بلاد قحطان: أو منطقة عسيرء أو بلاد تهامة والسراة ة خلال القرن 
(غ١ه/‏ ٠'م)‏ .وبدايات هذا القرن (0١ه/‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الجديدة .وتستحق أن تكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية موثقة . 


الدراسة الحادية عشرة 
محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها فك 


الأجور# محافظة أحد رفيدة أو حاضرة أبها منن (١51١-555١ه/18-195١5م)‏ 
يجدها مرتفعة ومتفاوتة حسب النوع المستأجر. فإذا كانت ارك أو عمارة: أورققة: أو 
دكاناء فتقدر بعشرات الآلاف وأحيانا مئات الآلاف للعام الواحد"" . 


اما الرواتب فكانت تقدر بالقروش ثم الريالات القليلة 4 الخمسينيات وبداية 
الستينيات . ومن عام (1400-1570١ه‏ /1180-19090م) ارتفعت الرواتب إلى المئات 
حنى الخلاكة والأريفة الأف لكقن من االولفيق: وهقاك موفلقيون شليلون, كا لديرية: 
وكبار العسكريين تصل رواتبهم إلى السبعة والثمانية وربما العشرة آلاف ريال. ثم 
زادت عموم الرواتب خلال العقدين الماضيين حتى أصبح راتب أصغر موظف يتراوح من 
)40٠0-1٠0(‏ ريالء ومتوسطي الموظفين من )٠٠٠٠١ -00٠0(‏ آلف. وهناك كثير من 
الموظفين تتراوح رواتبهم من )3٠٠٠١0-1٠٠٠١(‏ ريالا حسب مسمى الوظيفة: والخبرة: 
والشهادة2". 


إذا ناقشنا رواتب وأجور العمالة الوافدة كالموظفين 4# الشركات والمؤسسات 
الحكومية والأهلية: أو العاملين كذ الأعمال الخدمية: مثل خدمة المنازل: والحدائق: 
أو الحراسات. أو قيادة السياراتء أو بعض الأعمال الصحية:؛ والتجارية: والرعوية, 
والصناعية والمهنية فإنها تتراوح من المثات إلى العشرة آلاف ريال شهرياً وقد تزيد عن 
ذلك لاسيما الأطباء؛ وأساتذة الجامعات. والمهندسين وغيرهه'”". 


)١(‏ أسعار الأراضي والمنازل والعمائر والشقق خلال العشرين عاما الماضية تتراوح بين مثات الآلاف والملايين 
حسب حجم أو موقع الأرض أو العمارة . فهناك منزل من دورين يباع بين الأربعمائة ألف والمليون وقد تؤجر 
بالعشرين إلى الخمسين آلف 22 السنة ..وذلك حسب جودة البناء والموقع؛ وكذلك الأرض تباع بالعشرين 
والخمسين ألفا 4# القرى والأرياف. وهناك أراض 2# القرى الكبيرة 5 أومدينة أحد رفيدة أو على الشوارع 
الرئيسية يك المجافظة تباع بمئات الآلاف وبعضها تقد تقدر أسعارها بالملايين حسب المساحة والموقع. حبذا أن 
نرى باحثا جاداً يدرس تاريخ الأسعار محافظة أحد رفيدة خلال الثمانين عاماً الماضية . 

(؟) هناك رواتب حكومية وأهلية للسعوديين. وكذلك رواتب للعمال والموظفين غير السعوديين (ذكوراً وإناقاً) . 
وتتفاوت تلك الرواتب من شريحة إلى أخرى إلا أن السعوديين يحصلون على رواتب أعلى مقارنة بغيرهم 

من الوافدين عربا ومسلمين أو أجانب . وقد اطلعت على مات السجلات والوثائق التي توضح رواتب بعض 
الموظفين 4 منطقة عسير منذ عام (146١-1150ه/5-19171:‏ ١٠م)‏ فوجدت أنها كانت بالقروش ثم 
الررالاك التماطة ارات دن لقن اي م0 تم زادت مع مرور الزمن حتى أصبحت بالآلاف 
وعشرات الآلاف © عام (1570ه/5١٠٠م)‏ . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الرواتب والأجور من 
عام (80؟١‏ وك -18١5م)‏ . فهو موضوع جديد وجدير بالدراسة . 

(؟) مازلت أنادي# الباحثين وطلاب الدراسات العليا . بجامعة الملك خالدء وجامعات تهامة والسراة الأخرى, 
وأقول لهم إن بلادنا ثرية بتراثها وتاريخها وحضارتها القديمة والحديثة والمعاصرة؛ وآمل منهم ومن 
الأقسام العلمية # الجامعة أن يلتفتوا إلى هذه الأوطان ويدرسونها د شتى الميادين الإدارية: والاقتصادية, 
والاجتماعية. والعلمية والفكرية والثقافية . 


ة,ىظآظ2 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


5. التعليم والفكرء والثقافة : 


ذكرلى بعض الرواة 4 بلاد رفيدة أنه كان هناك بعض المتعلمين 2 العقود الأولى 
من القرن ([4١ه/‏ ١"م).ء‏ وكانوا يصلون بالنامس 4 صلواتهم؛ ويعقدون أنكحتهم, 
ويقسمون مواريثهم . وكان مستوى اولشك المتعلمين بسيطا ومتواضعاء ومنهم من 
تعلم 4# بعضض. الحواضر المحيطة بيلاد رفيدة مثل: الحرجة بج بلاد قحطان:» أوبذ 
مدينتي أبهاء وخميس مشيطء؛ وبعضهم هاجروا إلى اليمن أو الحجاز وتعلموا بعض 
العلوم العربية والشرعية؛ ثم عادوا إلى قراهم # بلدة رفيدة وغيرها من القرى 2 
المحافظة. واستمروا يمارسون نشاطاتهم العلمية والتعليمية حتى العقد السادس من 
القرن (5١ه/١٠م)‏ '". 


اطلعت على بعض السجلات 2# إدارة تعليم عسيرء وبعض الوثائق المحفوظة 4 مكتبتي 
فوجدت أسماء وأمكنة وتواريخ عدد من مدارس البنين الابتدائية التي تم افتتاحها ب 
محافظة أحد رفيدة منذ ستينيات القرن الهجري الماضي حتى عام (84١1ه//1574م)‏ 
وهي على النحو التالي : )١(‏ مدرسة القدس ف بلدة الأحد عام (75١11ه//ة155م):‏ 
)١(‏ مدرسة أحمد بن حنبل # الواديين عام (117170١ه/1500م)‏ . (؟) مدرسة محمد 
ابن القاسم # الواديين بالصمخية:؛ آل حمد. عام (17/0١ه/1510م)»‏ (4) مدرسة 
ابن خلدون 2# الفرعين عام (١8؟١ه/1550م).؛‏ وقيل عام (١41١1ه/1551م)‏ . (0) 
مدرسة أسامة بن زيد بالحيمة# المضيق عام (١154ه/1511م)‏ . (1) مدرسة عمر 
ابن عبد العزيز آل دلهم, لجوان وجارمة عام (١1174ه/1511م)‏ . (7) مدرسة قتيبة بن 
مسلم # قرية آل نادر بالفرعين عام (1784١ه//:155م)‏ '" . 


و إحصائية أخرى تذكر عدد الفصول والطلاب والمعلمين ْ مدارس منطقة 
عسير الابتدائية للبنين عام (157/8ه/1550ام): وأشارت إلى بعض مد ارس محافظة 
احد رفيدة: مثل: مدرسة القدس بها ستة فصولء ومئّة وسبعة وثلاثون طالباء وفيها 
سبعة مدرسينء ثلاثة سعوديون: وأربعة متعاقدون . ومدرسة محمد بن القاسم 2 


6 تاريخ التعليم والتعلم 4 منطقة عسير منذ بداية القرن (15ه/5١م)‏ حتى عام 1ه/١15م)‏ من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية ؛ نأمل أن نرى 
أحد طلابنا 4 برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لرسالة الماجستير أو الدكتوراه . 

6 المصدر: سجلات 4 حوزة إدارة تعليم عسيرء ومجموعة وثائق 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. 
وانظر ابن جريس تاريخ التعليم 4 منطقة عسير ( ١١05‏ -8؟١ه‏ /15311-155م) (رجدة :دار البلاد 
للطباعة والنشرء 54157١ه/15560م)‏ ؛ الجزء الأول ص 58-54 . 
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الواديين بآل حمد ثلاثة فصولء ومئة وخمسون طالبا . ومدرسة أسامة بن زيد ب قرية 
المضيق فصلان يدرس بهما سبعون طالبا '" . 


وأول مدرسة للبنات افتتحت فتتحت # بلدة الأحد عام (178ه/6 كام) . وتذكر إحدى 
سجلات إدارة تعليم عسير إحصائية إجمالية لمدارس البنات 4 جنوب البلاد السعودية 
(عسيرء وجازان: ونجران) عام (1790-49ه/1970-15م)؛ فكان 4# مدرسة البنات 
الابتدائية ب قرية الاحد اربعة فصول # السنتين الاولى والثانية. يدرس فيها مئّة وسبع 
طالبات. وك السنة الثانية ست وخمسون طالبة» ويقوم على تدريسهن وإدارة المدرسة 
ست معلمات متعاقدات؛: وحارسان؛ وخادمة" . 


ثم توسعت وزادت مدارس التعليم العام # محافظة أحد رفيدة: وافتتح 2 بلدة الأحد 
مكتب لتعليم البنات عام [1411١ه/1131م)؛‏ ومكتب لتعليم البنين عام ال 0 
وتشير إلى عدد ثلاثة وخمسين مدرسة للبنين. عشر مدارس ثانوية. وثلاث عشرة مدرسة 
متوسطة؛ وثلاثين مدرسة ابتدائية:يدرس فيها )١١18٠(‏ طالبا: ويتولى الإشراف على 
إدارتهم وتدريسهم )١184(‏ معلما وموظفاء بالإضافة الى عشرة برامج تربية خاصة؛ 
وخمسة برامج صعوبة تعلمء ومركز تطوير مهنيء, ووحدة خدمات إرشاد. ومركز 
للتربية الخاصة 0-6 .وعدد مدارس تعليم البنات سبع وخمسون مدرسة. ثلاثون مدرسة 
ابتدائية: وست عشرة مدرسة متوسطة: واحدى عشر مدرسة ثانوية» ومدرسة ابتدائية 
أهلية . وعدد رياض الآأطفال إاحدى عشرة روضة: خمس حكومية وست أهلية, وعدد 
فصول الدمج الفكرية أربعة. فصلان # المرحلة الابتدائية. وفصل 2# المتوسطة؛ وآخر 
ال# الثانوية . وعدد طالبات المحافظة : (؟57؟) طالبة تعليم الكبيراتء و (غ00) طاليا 
وطالبة# الرياض الحكومية: و (0817) طالبة وطالب# الرياض الأهلية؛ و (1471) 


)١(‏ للمزيد انظر سجلات # حوزة إدارة تعليم عسيرء وانظر أيضا ابن جريس: تاريخ التعليم # منطقة عسير 
(غ0؟1ه/ت18اه). جاء اص /الاء 480 . 

(؟) انظر : سجلات# إدارة تعلم منطقية عسير 2 أبها ٠‏ انظر غيثان بن جريمس . تاريخ التعليم 4 منطقة 
عسيرء ج١:‏ ص ١1717‏ . آمل أن نرى باحثا جادا يدرس التعليم 4 بلاد قحطان خلال القرن (4١ه/‏ ١كم)ء‏ 
وهذا العنوان جديد وجدير أن يصدر ي كتاب أو رسالة علمية . 

69 كان تعليم البنين إداريا وتربويا وتعليميا ب محافظة أحد رفيدة يتبع لمكتب الإشراف ثم التعليم ب مدينة 
خميس مشيط. ثم استقل 2# إدارته من عام (5458١اه/‏ 007 "م) ٠‏ وأصبح يتبع إدارة تعليم عسير 2# أبهاء 
أما مكتب التعليم الخاص بالبنات فكان يتبع إداريا وماليا وتعليميا لإدارة تعليم عسير, » وبعد دمج تعليم 
البنات والبنين أصبحت إدارة تعليم عسير مسؤولة عن تعليم الجنسين؛ ومكتب تعليم البنات مثله مثل 
تعليم البنين يراجع إدارة تعليم عسير . 

(:) المصدر: حصلت على هذه المعلومات من مكاتب تعليم البنين والبنات # مدينة أحد رفيدة 4 شهر رجب 
عام (55؛ اهار1١‏ ١5م)‏ . 


0 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
طالبة #4 المرحلة الابتدائية الحكومية. و (45) طالبة #ة الابتدائية الأهلية. و(5:) 
طالبة © فصول الدمج الفكري, )51٠١(‏ طالبة # المرحلة المتوسطة. (1051؟١75)‏ طالبة 
خ المرحلة الثانوية 2 . 


يوجد 4# مدينة الأحد كلية علوم وآداب للبنات تتبع جامعة الملك خالد: ويدرس 
بها اكثر من مئتي طالبة 4 تخصصات علمية وادبية عديدة . وسمعت من بعض رجال 
مدينة الأحد أن أهل المحافظة خصصوا أرضا للجامعة: ويطالبون إدارة جامعة الملك 
خالد أن تتوسع 4 فتح كليات علمية وأدبية على هذه الأرض . وقد تزيد أعداد مؤسسات 
التعليم العالي مستقبلا 4 هذه البلاد '” 


الفكر السائد # بلاد رفيدة أن سكانها يدينون بمذهب أهل السنة والجماعة؛ ومن 
يتجول 4 مساجدها وجوامعهاء ويجالس رجالها وشبابها يتأكد له ذلك . بل أن فيها 
أساتذة ومتعلمون ودعاة يقومون على نشر الثقافة الشرعية والعلمية بين أفراد هذه 
البلاد ”" . هذا ما شاهدته وسمعته أثناء تجوالي 4 أنحاء المحافظة؛ وأعرف بعض 


أعلامها المميزين ث ثقافتهم الشرعية واللغوية؛ وعلوم أخرى عديدة!' . 

كانت الحياة الثقافية متواضعة خلال القرن (:١ه/١1م).ء‏ ومنذ بداية النصف 
الثاني + القرن الهجري الماضي بدا بعض الافراد والاسرك منطقة عسير يمتلكون 
الراديو الذي يجلب لهم الأخبار المتنوعة من داخل الجزيرة العربية ومن خارجها!", 
وفتحت المدارمس الحكومية 4 محافظة أحد رفيدة وما حولها ووصلت إليها الكتب 
الدراسية؛ وبعض المصادر والمراجع العربية العامة. وجاء مدرسون متعلمون من بلدان 


. )ه١4755( مصدر هذه المعلومات من مكاتب التعليم (للبنين والبنات) 4 مدينة أحد رفيدة؛ ْ شهر رجب عام‎ )1١( 

(؟) محافظة أحد رفيدة قريبة من مدينتي أبها وخميس مشيطء وهي جزء من حاضرة أبها التي تشمل هذه 
المدن الثلاثة بالإضافة إلى أن بلاد القرعاء (الفرعاء ) يوجد بها مباني رئيسية نجامعة الملك خالد: 
التي ربما تبدا ء فيها الدراسة العام القادم(4575١-‏ ه/168١11-7١5م)»‏ وريما ذلك يؤثر على عدم 
تزايد مؤسسات التعليم العالي ب محافظة أحد رفيدة . 

(؟) أقول إن بلاد رفيدة جزء من بلاد تهامة والسراة التي عُرف أهلها عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر, 
والوسيطء .والحديث. والمعاصر بنقاء معتقدهم الشرعي . وربما عرقك محافطة أحد رفيدة بعض الأفراد 
ذوي الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وَلكادٌ. ؛ لكنهم قليلون .ولا تخلو أي ناحية ف بلدان المملكة 
العربية السعودية من شواذ 2# آرائهم وأفكارهم, لكن السواد الأعظم مؤمئون موحدون بمصادر التشريع 
الإسلامي الصحيح . 

)ع حبذا أن نرى باحثا جاداً يدرس تاريخ الثقافة والفكر# محافظة أحد رفيدة أو منطقة عسير منذ بداية القرن 
(غأاه/ ١'م)‏ حتى عام ([1555ه/1١‏ 'م) وهذا الموضوع جديد ويستحق أن يدرس # بحوث علمية عديدة . 

)0( تاريخ الراديوووسائل الثقافة الأخرى وأثرها على مجتمع تهامة والسراة منذ منتصف القرن (4١ه/‏ م) 
حتى بداية القرون (0١ه/‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 2# كتاب أو رسالة علمية . 


الدراسة الحادية عشرة 
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عربية عدوي الع رج مرا رين ا الجاتد ركان يكن يم على متاري تجاق موري 
وغلمية عالية!"! ؛ أيكيا جلبمت السرواكن واتهلاث من داخل اللمجلكنة العريية السبعودية 
وخارجها .وصارت الثقافئة تنتشر بين الناس عن طريق وسائل عديدة: ومنذ تسعيئنيات 
القون 15ح 18م ) وصل تجهان العفاز ( الراي) إلى بعضن الركيدينيق: ومع يداية 
القرن (0١ه/‏ ٠'م)ء‏ وخلال العقود الأربعة الماضية انتشرت ثقافات عديدة ومتنوعة 
بين الناس. وأ صبح الكثير من أبناء وبنات هذه المحافظة يسافرون للعمل أو الدراسة 
مدن المملكة العربية السعودية الأخرى. ومنهم من سافر لنيل درجات عالية من 
جامعات عربية وأجنبية؛ وصار من شبابها من يعمل 4# مؤسسات ومجالات إعلامية 
وصحفية وثقافية, ومنهم من برزي بعض العلوم والمعارف, ناهيك عن العاملين _2 
جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية والأهلية '" . 
/' السياحة 


محافظة أحد رفيدة جزء من منطقة عسير المشهورة بمناظرها الخلاية, 
ومتنزهاتها الجميلة . ويوجد ضمن هذه المحافظة مدينة جرش التاريخية؛ وهي عاصمة 
مخلاف جرش شبيبا "ل وسده اللدوة العووسة تب بالا عر وسظة مدينة الح 
بكيلين؛ ويحيط بها سياج حديديء و شرق هذا المكان جبل حمومة؛ وعلى بعد عدة 
كيلومترات غربا يقع جبلي شكر وضمك غرب مدينة الملك فيصل العسكرية؛ ويوجد 
داجل سباع وادة حرق امتح ا ر واي ذم دان وصعتر كز ولغ وصااتي ود ولبحيظ يقر كر 
جرش عدد من الاحياء السكنية الحديثة. من الناحية الجنوبية والشرقية عرق بن حناء 
وآل مفرج.ء وآل كماة: وآل مستفير . ومن الناحية الشمالية :آل كمالء ومنهم آل أبو 
عريف. وآل بهلول؛ وآل عمر!*) 


6 نعم المعلمون والوافدون من خارج المملكة العربية السعودية منذ ستينيات القرن (4١ه/‏ م) حتى العقد 
الأول من القرن (6١ه‏ / م0 كانوا على قدر كبير من العلم والثقافة والمعرفة, وكانوا ذوي أثر كبير على 
المجتمع التهامي والسرويء, ؛ أو على جميع مناطق المملكة العربية السعودية . وهذا الميدان جدير بالدراسة 
!4# عدد من الكتب والبحوث العلمية . 

6 تاريخ الثقافة ‏ سروات بلاد قحطان من ظهران ن الجنوب إلى بلاد رفيدة خلال المئّة سنة الماضية من 
الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرمس # عدد من البحوث العلمية . كما أن وسائل التواصل المتنوعة 
اليوم جعلت جميع أفراد المجتمع يعيشون عصر ثقاث عالمي ولاتخلوهذه المعارف والثقافات التي تصلنا 
من خلال هذه الوسائل من جوانب سلبية معرفية وثقافية وتربوية وأخلاقية وعقدية كثيرة ويجب التنبيه 

0( انظر تفصيلات أكثرعن تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. بحوث سابقة بذ هذا الكتاب . 
آثارية وتاريخية . 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ هاه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ومن الأمكنة السياحية # محافظة أحد رفيدة متئزه الحبلة ويبعد غويا مدينة الأحد 
ب (0:) كيلاء وعن مدينة أبها أكثر من خمسين كيلا. وهي أرضص منبسطة تطل على 
يعضن التحدراف القدونة ومههز: بعص الاكانات القى محكاحها الزوان: التترهون 
مكل الحماماف: ويفضن الأسيواق» والغريات الغلقة ,وارضيها متنيوة بالأفسار و القباتات 
المتنوعة. وتزدحم بالناس أثناء فصل الصيف"" . 


ومتؤه اللرجم سه ينتويا خرن مديقة الألحن يكبييحة عيل ومع راع وعس اعم كدر 
قم امدوسريع. وبوجد كيه يعدن الظباات ودورات ابام بوره الصدى 
ويبعد عن مدينة الاحد بحوالي ثلاثة كيلومترات؛ وهوواد جميل مملوء بالاشجار. 
ومتنزه الجوف شرق مدينة الآحد بثمانية كيلومترات؛ وإلى الشمال من بلاد الفرعين 
وبه أشجار ومناظر جميلة . كما لا تخلومديئة الأحد من بعض الحدائق والألعاب 
الترفيهينة: وهذه التحافظ # فتوعية تضاريسها فخ السهول إلى 'الجبال والهكاب 


والأودية" . 


6 خلاصة القول : 

لدى محافظة أحد رفيدة مؤهلات عديدة سوف تجعلها من النواحي الحضارية 
الجميلة والمتطورة؛ وذلك لما شاهدت على أرضها من حراك تنموي وحضاري من أبنائها. 
ثم اتصالها بالمدن الرئيسية ‏ سروات الجنوب كابها. وخميس مشيطء وسراة عبيدة: 
وظهران الجنوبء ونجرانء وبيشة . وأيضا قيام جامعة الملك خالد قريبا منها . وما 
يمعتية وشاهدكه ثم وصدكهية الصقيعات السابقة بقة ليس إلا أنموذجا مما تعيشه وتتميز 
به هذه البلاد العربية الأصيلة . وآمل أن يأتي بعدنا من يستكمل ما لم أستطيع مشاهدته 
الرمضلافةه اد ادويتم اوها وهف شهين اخملا قير مضو :وق جاسا ها يحاسنة ا للك 
خالد الكثير من إخواننا وأبناتنا الذين ينتمون لهذه المحافظة الجنوبية: وأرجومنهم 
ألا يبخلوا علينا بإرشادنا إلى أخطاتنا # هذا العمل العلمي المتواضع . كما أرجومنهم 
الاجتهاد ب خدمة أهلهم وبلادهم معرقيا وعلميا وثقافيا . (والله من وراء القصد) . 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ وطبيعة بلاد الحبلة خلال العصر الحديث والمعاصر 

(؟) البلديات ومراكزها # محافظة الأحد مجتهدة 4# تطوير البلاد سياحيا وتنموياء كما أن أعيان ومثقفي 
محافظة أحد رفيدة يبذلون قصارى جهودهم 2# تطوير بلادهم سياحيا . ونأمل أن نرى هذه الناحية ب 
وضع أفضل وأاجمل مما هي عليه الان؛ وذلك بجهود رجال المحافظة ونساتها . 


الدراسة الثانية عشرة 


ْ 


مشاهدات ومدونات مختصرة لفيثان 

ابن جريس وآخرين عن محافظة 

أحد رفيدة 4 منطقة عسير خلال 
العصر الحديت والمعاصر 


بقلم . أ.د.غيثان بن على بن جريس 


محافظهة أحد رفيدة 
فد ( خرش قديما )( كراسات؛ وإضافات وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الدراسة مشاهدات ومدونات مختصرة لفيثان بن جريس وآخرين عن 
الثانلة عشرة محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 


ار 
١‏ هو 0 ٠‏ 00 
بقلم . ا.د.غيثان بن علي بن جريس ١‏ 
م الموضو. الصفحهة 
أولاً. | توطئة . شه 
ثانياً: أزيارات غيثان بن جريس لمحافظة أحد رفيدة عام (141414١ه/7١٠م)|)‏ هم؛ 
(مشاهدات وانطباعات). بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثاً. | خلاصة تاريخية عن اللجنة الثقافية والاعلامية بمحافظة أحد | 454 
رفيد (0-:5415١-555١1ه/8١1١٠771١1م).‏ بقلم. أ. محمد بن سعيد 
أبوهتلة القحطاني. 
رابعاً: | نبذة مختصرة عن التعليم النظامي 4# محافظة أحد رفيدة. بقلم. أ. | 457 
عبدالله بن محمد الشايب القحطاني. 
خامساً: | صفحات محدودة عن تاريخ الجمعيات الخيرية والأهلية 4 محافظة | 458 
أحد رفيدة . بقلم. أ سعد بن سعيد بن دايل القحطاني. 
سادساً: | خلاصة القول . اك 
ع 


أولا: توطئة : 

عندما عزمت على إعداد وطباعة ونشر كتابي : محافظة أحد رفيدة ( جرش 
قدينا) (ق١ق6١اهرق-‏ ق١"م)؛‏ 4 عام (444١ه/؟”‏ لم ]فريك الدهاب الى 
هذه المحافظة الجنويية السعودية السروية»: وزرتها عدة مرات 4# الشهور الأخيرة من 
عام (544١ه/77١٠م)‏ ؛ وقابلت بعض أعلامها؛ وتجولت 4# مناكبها. وشاهدت بعض 
منجزاتها التنموية, وتحدث مع بعضن أساتذتها ومثقفيها!") . وهناك أسباب عديدة 
جعلتني أتردد على هذه الناحية القحطانية( أرضا وسكانا): من أهمها ما يلي: 


)١(‏ من اللقاءات والمقابلات والكلمات التي جرت مع بعض الأعلام والمثقفين ف المحافظة. )١(‏ حضور 
تكريم واحتفال العديد من المعلمين بالدكتور فهد ال طالع . مدير ثانوية الواديين» بمناسبة حصوله على 
درجة الدكتوراه؛ وتاريخ ذلك اللقاء يوم الأربعا ء(14/١1/غغ:ةاه)ء‏ .وقد ألقيت كلمة 4 تلك الليلة وهي 
مسجلة على اليوتيوب. :(1) زيارة متحف عبد الله الشايب التعليمي وسط مدينة أحد رفيدة يوم السبت 
(54/اا/ءغءاه) ؛ وألقيت كلمتين عن متحف ابن الشائب والمتاحف عموما ؛ وهي مدونة رقميا على 
اليوتيوب . كما زرت بعض أعلام المحافظة خلال شهر ذي الحجة عام (554١ه/‏ ”7 “"ام). 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 5-1 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


(010 


ف 
فرق 


0) 


شن مركر مخاات عرق الغديم اللشودوري امراش ويصها رتك شخ إنها ب جزء من 
سروات قحطان الجنوب عبر عصرر التاريخ, ولها ذكر واسهامات >احداث 
التاريخ الحديث والمعاصرا" . 


سبق أن تجولت ودونت بعض التوثيقات التاريخية والحضارية عن هذه البلاد ثم 
طبعتها ونشرتها عامي (555١1440-1ه/18١7م).‏ وعودتي إلى هذه الديار عام 
(1444ه/”707م). أي بعد أكثرمن خممس سنوات من زياراتي السابقة/"'؛ ريما 
يساعدني ذلك # رصد علوم ومعارف جديدة تفيد القراء والباحثين» وتصب 2 
خدمة الأرض والناس2") 


وبخاصة #ة مسارات التثمية الحديثة المتنوعة. والإنسان السعودى وغيره 2 هذه 
البلاد المباركة (المملكة العربية السعودية) يعاصر ويواجه تحولات حضارية كثيرة: 
منها الماب و الإيسابي سيف توصل وترايط اجام 0 وأي 
تحفظها الله) العم السعزطف وكيش و نمال | ا أ شو عصنويهه: د الآأمن 
والاستقرار ورغد العيش, .والارتقاء ب سلم الحضارة الحديثة والمعاصر / 8 . وأثتاء 
زياراتى اللأخيرة لأحد رفيدة: أوأي ناحية 4 عموم السروات وتهامة. شاهدت 


انظر بعض البحوث التي صدرت عنهاء ومنشورة 4# موسوعة: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ الطبعتين 
الأولى والثانية؛ والمنشورة 4# القتسم الأول من الجزء رقم )١15(‏ من الموسوعة الآنف ذكرها. . ومن يبحث 
4 كتب التراث الإسلامى المبكرة: وبعض المؤلفات الأجنبية سيجد إشارات كشيرة عن بلاد جرش قبل 
الإسلام وبعده. ومن ينظر يذ الكثير من الوثائق العربية والأجنبية الحديثة المنشورة وغير المنشورة, 
وبعض الكتب المطبوعة التي صدرت خلال القرنين (7١-14ه/19-‏ ٠م)‏ فتسيحل أنخنا معلومات متنوعة 
عن أرض وسكان رفيدة قحطان. 

كانت جولتي وزيارتي لعموم محافظة أحد رفيدة # منتصف عام (1479ه/18١1م).‏ انظر تلك الرحلة 
منشورة # القسم الأول من موسوعة: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ (الجزء الرابع عشر) . 

ارتحلت 4# معظم مناطق: ومدن: وحواضرء ومحافظات بلاد تهامة والسراة؛ ( من مكة والطائف إلى جازان 
ونجران) ؛ ووجدت كل ناحية لها تاريخ وحضارة وتراث قديم ووسيط وحديث ومعاصرء وجميعها تستحق 
الاعتناء البحثي العلمي الجاد؛ وهذا من مسؤوليات الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية المتخصصة . 
من يدرس أحوال هذه البلاد ( المملكة العربية السعودية) خلال العصر الحديث يدرك الأحداث والتواريخ 
السياسية والعسكرية والحضارية التي عاصرتها هذه البلاد. وكيف كانت صعبة وشاقة على جميع طبقات 
المجتمع بدون استثناء؛ ثم تطورت البلاد وأهلها ث4 شتى المجالات . وهذا التاريخ وما جرى له من تحولات 
وتقلبات من القرن (7١-0١ه/رق6١1-١5م)‏ جدير أن يدرس 4# بحوث علمية تحليلية جادة. 


محافظهة أحد رفيدة 
داف ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


غ- لقعي القم سوق اقيق هوا معيو واداف ١‏ 
النوم الجديدة سن هةة الديان ( أحهرهيدة خلال النسوات الخنسي الخاضية 
(144-1555ه/10777018م)» لعلها تكون عناوين مبادرات أو مشاريع علمية 
كبيرة يتولاها بعض الباحثين الجادين: أوبعض المؤسسات العلمية والتعليمية المؤهلة!") 


والحضارية 0 . 


02 
3 
3 


عياء لكنني آمل أن أرصد بعض 


(*) ك# هذه الورقة العلمية المحدودة حصرت حديثي على بعض النقاط؛ وهي 


على النحوالآتي: 


أ- 


كتابة بعض الانطباعات والمشاهدات التي رأيتها 4 محافظة أحد رفيدة خلال 
زياراتي الأخيرة . وشيئًا مما عاشه الناس وعرفته البلاد 4 التاريخ الحضاري 
المعاصر خلال السئوات الخمسة الماضية ( 55-5١١8 /اها١445- ١54١‏ ١5م).‏ 


ب قمت 3 تاريخ (//١١/544١ه‏ ) بكتابة مذكرة من سبع صفحات؛ وجعلت عنوانها 
:. يخ يكنا ب من سبع و عبوا 


(0) 


(مدونة مرسلة إلى بعضي الأعلام وأرباب القلم والتجارب والخبرات بخصوص 
جمع مادة علمية عن تاريخ وحضارة محافظة أحد رفيدة خلال العصر الحديث 
والمعاصر) (" . وأرسلت هذه المدونة إلى أكثر من )١110(‏ أستاذا وعلما 4 محافظة 


إنها رحلة طويلة عشتها وعاصرت أحداتها ومتغيراتها للتاريخ الإنساني السعودي من ثمانينيات القرن 
(14١ه/١٠م)‏ إلى الآن (545١ه/‏ 77١7م)‏ ء بالإضافة إلى قراءات متعددة خلال الخمسين سنة الماضية 
والكتابة غن التطون التاريضي والحضازي الذي ميشه المملكة من متتضف القبر الهجري الماضي إلى 
وقتنا الحاضر ميدان كبير جدا ٠ولن‏ يستطيع فرد أو أفراد محدودين الإحاطة به. وعلى الوزارات المعنية 
بالبحث العلمي» وما يندرج تحتها من مؤسسات أو مراكز علمية بحثية أن تستشعر مسؤولياتها وتخطط 
وتدعم وتشجع دراسة وتوثيق موروثنا وحضارتنا عبر العصور وبخاصة # القرون الثلاثة الأخيرة (ق7١-‏ 
6ه/ ق5١‏ -١كم).‏ 

إن بلادنا ؛ وأقصد أرض تهامة والسرا ة صارت من أجدا ء المملكة العربية السعودية المخدومة بشكل جيد 
معرض ا وتعليما وتتمونًا بوحباكيا اليوم العديد سن اللساميات المكريية لذي البو الى معرابت 
الكليات والأقسامٍ الأكاديمية الجيدة . ناهيك عن طلابها وكوادرها الأكاديمية متعددة التخصصات؛ فهى 
المنوطة بخدمة الأرض والناس علميًا ومعرفيًا وبحثيّا وتوثيقيًا وا ا د 
الاتجاه؛ ونسأل اللّه التوفيق والسداد. المصدر: معاصرتي لنشأة التعليم العالي # جنوب البلاد السعودية 
من تسعينيات القرن المجري الخاضي إلى وظتنا الحاضر. 

انظر هذه المدونة منشورة 4 نهاية الجزء الخامس من كتاب: غيثان بن جريس #ي رسائل معاصريه 
(1454-1551ه/750772-19171م). وهناك مئّات الخطابات والمدونات التي كتبتها خلال العقود الثلاثة الماضية: 
وأسعى من خلالها إلى جمع مادة عن تاريخ وحضارة بلاد تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر. 


0-0 «مشاهدات ومدوكات ميختصره مسع] 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسيرخلال العصر الحديث والمعاصر 

أحد رفيدة وغيرها من منطقة عسير . وبخاصة ممن عرفوا أو عاشوا 4 رفيدة 
قحطان: ورجوتهم العناراتحبيب الاستطاعة عن اي بجزتية عرز قارح ومطبار ذه 
البلاد السروية . وتجاوب معي البعض ؛ فدونوا بعضن الرؤى والمدونات السطحية 
المنقولة من ( النت) وبعض وسائل التواصل الأخرىء عندئذ استبعدت معظمهاء 
ونشرت ثلاث مشاركات قصيرة لثلاثة أعلام من المحافظة!'؛ هم : 
١‏ الأستاذ محمد بن سعيد أبوهتلة القحطاني. 
١‏ الأستاذ عبد الله بن محمد الشائب القحطاني . 
الأستاذ سعد بن سعيد بن دايل القحطاني . 


ثانيا : زيارات غيثان بن جريس لحافظة أحد رفيدة عام (؛444اه/77١1م)‏ 
( مشاهدات وانطباعات) . بقلم . أ. د. غيثان بن على جريس. 


وثقت صفحات من تاريخ وحضارة محافظة أحد رفيدة 4# عام (14579ه/18١٠م).‏ 
وأسكن أبها من ذلك الوقت إلى الآن (555١ه/‏ 77١٠م‏ )؛ ولقرب المسافة بين أبها والآحد 
زرت وشاهدت اجزاء من المحافظة مثل مركز الواديين اومدينة الاحد. واحيانا امر من 
أرض المحافظة أثناء ذهابى إلى جامعة الملك خالد 3# القرعاءء أو إلى المدينة العسكرية, 
أو محافظة خميس مشيط (". وشاهدت ومازلت أرى التطور التنموي يسير بشكل جيد ب 
أرجاء هذه البلدان (أبهاء وخميس مشيطء وأحد رفيدة) ار للطرف اكور الرئيسية 
التي تربط بينها دور مهم ورئيسي 4# نموها وتطورها 4 شتى المجالات الحضارية!" . 


)1١(‏ للمزيد عن سير هؤلاء الأساتذة الثلاتة انظرها داخل الدراسة: # بداية كل مشاركة لكل واحد منهم. 
وتجربتي مع استكتاب بعض الأساتذة والأعلام # المملكة العربية السعودية عموماء وبلاد تهامة والسراة 
خصوصا تعود إلى بدايات هذا القرن (9١١ه/‏ ٠'م)‏ .وقد جمعت الكثير من المدونات التاريخية 
والحضارية بهذه الطريقة ونشرت الكثير منها 2 مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة ٠‏ ومازال الكثير منها 2 
مسوداتها الأولى: ؛ أرجو من الله الغون والتوفيق حتى أحصرها وأرتبها ثم أطبعها وأنشرها . 

6 الذاهب ‏ أرجاء حواضر أبهاء وخميس مشيطء وأحد رفيدة يجدها أصبحت مدينة واحدق فاتصلت 
بيعضها . وشُرفت ‏ نظام بلدية أبها أو أمانة منطقة عسير ب (حاضرة أبها ) . وسمعت مؤخرا من يطلق 
على هذه المدن الثلاث اسم ( أبها الكبرى). وكل مدينة أو محافظة من هذه النواحي جديرة أن كقتب 
تاريخها الحديث والمعاصر 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية الجامعية 

(؟) طريقالملك فهد من أبها إلى الخميس . وطريق الملك خالد من الخميس إلى الأحد ثم سراة عبيدة حتى 
نجران من الطرق القديمة؛ وجرى عليه توسعات وتطويرات كثيرة وكبيرة من ثلاثينيات هذا القرن حتى 
الآن. وطريق الملك عبد الله من أبها إلى أحد رفيدة؛ وكذلك طريق المئّة من أبها إلى بدايات طريق الملك 
خالد 4 الخمييس من الشرايين الرئيسية الحديثة 4 تطوير منطقة عسير وربط أجزاء أبها الكبري 
ببعضها. وطريق الأمير سلطان من أحد رفيدة إلى الواديين ثم جامعة الملك خالد ‏ تجرى عليه حاليا 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات, وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


كانت محافظة أحد رفيدة إلى عهد قريب تتبع وتراجع المؤسسات الإدارية الركيسية 
خ مدينتي أبها وخميس مشيطء وإن ظهرت بعضي الإدارات الفرعية 4# هذه المحافظة 
فأكثرها حديثة عهد, وأقدمها من سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . لكن مع النمووالتطور 
الذي تعيشه المملكة العربية السعودية تزايدت المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية ب 
بلاد رفيدة خلال العشر سنوات افيد ارال ا ا 


(*«#) نجد التطور التنموي الذي تعيشه منطقة عسيرأثْرظ تزايد العمران والسكان 
ولم تعد أي ناحية أوقرية أومدينة محصورة على سكانها الرئيسيين من أبناء القبائل 
والعشائر والأسرالمحلية. وأثناء ذهابي إلى أجزاء عديدة 4# محافظة أحد رفيدة ؛ 
خرجت بالعديد من الانطباعات الحضارية العامة التي أوثق أهمها 2 النقاط الآتية : 


-١‏ ذكرلي أن قرى المحافظة تزيد عن )16١(‏ قرية: وعندما زرت بعضن القرى 
والآحياء والمخططات خلال الأعوام (440١15445ه/18١77-7١1م)؛‏ وجدت 
الكثير من القرى ل حاضرة الاحد. والواديين؛ والفرعين وغيرها مازالت تحمل 
أسماءها القديمة؛ لكنها تداخلت مع بعضها البعضض.ء وصارت العديد من الأحياء 
الحديثة متلاصقة ومتداخلة مع أراضي القرى القديمة؛ وِي الوقت نفسه قامت 
العدين من الحطلظات التحديةة مقل: 


3 مخطط العزيزية غرب مدينة الآحدء ويتكون من حوالي )1٠١(‏ قطعة؛ وأصبح 
معمورا ومسكونا بالكثير من الأفراد والأسر السعودية وغير السعودية. 


مخطط هيف غرب المدينة مازال تحت التطوير والتعمير؛ وسمعت أن أراضيه 
السكنية والتجارية تزيد عن )١١١٠١(‏ قطعة. 


توسعات ‏ وسوف يكون من الطرق الكبيرة والمهمة 2# المنطقة. وهذه الطرق المذكورة وشبكة الطرق 
الأخرى# حواضر عسير ( أبها . والخميسء والأحد. والقرعاء) من العناوين المهمة الجديرة بالدراسة 
والتوثيق بك عمل موسوعي كبير. 

)001 عندما قررت نشر كتاب مستقل عن محافظة أحد رفيدة بذلت جهوداً كبيرة من أجل الحصول على 
وثائق تاريخية عن هذه الناحية خلال القرن (14ه/١٠م):‏ ووجدت صعوبات كثيرة» فكل الوثائق 
التي عثرت عليها تركز على مدينة أبها. »ثم مدينة خميس مشيط؛ وإن ذكرت بلاد الأحد فهي موجودة 
ضمن وثتائق المديئتين. وقد اتصلت بالكثير من الأعيان والشيوخ 4 محافظة الأحدء .ولم أجد عندهم 
الكثير من المستندات والوثائق التي تؤرخ لهذه البلاد خلال العصر الحديث وبخاصة كذ القرنين -١17(‏ 
غاه/ؤذال ٠'م)‏ .وريما أهمية مدينتي أبها والخميس .ثم قربهما من بلاد الأحد جعل الأخيرة غير 
مذكورة بكثرة 4 السجلات والوتائق التاريخية الرسمية. 


لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة ب منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 
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جَ- مخطط وزارة البلدية والإسكان شرق المدينة. مازال تحت الإنشاء. ومعظمه 
منح من الدولة وفق أنظمة وشروط إدارية ومالية وتئموية. وقطعه الجاهزة 
للعمران حوالي )1١٠١(‏ أرض. 


فى مخططظ الفاخرية فق مركز الوادييخ: ضازمكتمل العم ران»وقريب مثة سمخطلمل 
الربوة؛ والعمران فيه شبه منتهيء ما عدا بعض الخدمات التنموية!"! . 


رأيت 4# عموم المحافظة أنواع العمارات السكنية والاستثمارية الحديثة. ولو توقفت 
مع ابئية كل قطاع سكني اوإداري؛ او اقتصادي اوغيره احتاج إلى مئات الصفحات 
لتوثيق الخطوط الرئيسية واحيانا الفرعية للتاريخ العمراني خلال الخمسين سنة 
الماضية -١550(‏ 1444ه/1077-19170م) (). أما طبقات السكان وشرائحهم من 
الآفراد والآسر الذين يقطنون أرجاء المحافظة فذلك باب آخر كبير ومتنوع؛ ومعظم 
أجزاء البلاد مسكونة: ومخدومة بالخدمات الضرورية وأحيانا الكمالية ‏ . 


ما من شك أن ربط محافظة أحد رفيدة بمئات الطرق الرئيسية والفرعية التي 
تصل وتربط أحياءها وقراها ومراكزها الداخلية؛ أوتخرج منها العيهدن 
ومحافظات ومناطق داخل سروات عسير او خارجها جعل هذه الناحية تزدهر 2 
كل التهالاك!"!.وتشاه مدقة املك فيصل الفسكرية قرييا شخ مديقة الأحن :مث 
نهاية القرن الهجري الماضي”"!؛ ثم عمران مدينة جامعة الملك خالد على مقربة من 
أراضي المحافظة, وكان لبداية الدراسة والعمل .4# هذه المؤسسة التعليمية العالية 


أشرت # السطور الموثقة ب المتن إلى لمحات من تاريخ العمارة يي محافظة أحد رفيدة, ولا أدعي أنني أتيت 
على كل شيء: ثم إن النموالذي تمر به هذه الناحية موجودا يك جميع بلدان ومدن وقرى المملكة العربية 
السعودية. وعمو. م السروات وتهامة حظيت باهتمامات كبيرة من جميع قطاعات الدولة الرسمية والأهلية: 
باع ان سن ةا سار قات الكتب والبحوث العلمية الجادة التي تؤرخ لحيا 5 الناس وبخاصة من 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ إلى وقتنا الحاضر (554١اه/‏ ”7 اراد 

مازلت أنادي بضرورة دراسة تاريخ خ العمران الحديث ف أي محافظة أو مدينة أوناحية # المملكة العربية 
السعودية ؛ ثم مقارنة ذلك مع العمران القديم: وتوضيح الإيجابيات والسلبيات لكل عصر وما جرى عليه 
من تحولات عمرانية: وأثر ذلك # حياة الناس العامة والخاصة. 

تاريخ الإنسان بلاد أحد رفيدة قديما وحديثا مجال كبير يستحق الخدمة العلمية البحثية التوثيقية الجادة. 
حبذا أن نرى طالبة أوطالب دراسات عليا ي جامعة الملك خالد يدرس تاريخ الطرق البرية # محافظة 
أحد رفيدة ؛ أوف# مدن أبهاء وخميس مشيطء وظهران الجنوب: وبيشة؛ والنماص؛ ومحايل وغيرها ب 
متطقة عسير خلال الخمسين عاما الماضية 

مازالت مدينة الملك فيصل العسكرية # منطقة عسير جديرة أن يصدر عنها كتاب علمي تفصيلي رصين 
4 معناه وميثاه. 1 1 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


0 ( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53اه/ق!-ق١1م)‏ 


عام (1585ه/”7١1م)»‏ أثر إيجابي على تطور الأرض والناس 2 محافظة أحد 
رفيدة؛ وعلى حاضرة أبها وسروات منطقة عسير بشكل عام ''' . 

كان لبعضن الأحداث العالمية أو الإقليمية انعكاسات تاريخية على حياة الناس 3 
بلاد رفيدة أو غيرها من منطقة عسير . ففي بداية الآربعينيات من هذا القرن 
(15ها/١ام)‏ »كان لجائحة كورونا (071419©) أضرار وإرهاصات على 
جميع سكان وبلدان العالم. واخبرني بعض الاأعلام 4 محافظة احد رفيدة بانه 
توي بعض السكان (ذكورا وإناثا) نتيجة ذلك المرض المعديء وقد اتخذت الكثير 
من الاحترازات والاهتمامات المختلفة لمحاربة هذا الوباء. كما نتج عن ذلك بعض 
الآثار الإيجابية على الناسء كزيادة الوعي الصحي عند معظم السكانء وارتفاع 
نسبة التعليم التقني الحكومي والاهلي. وغيرها من السلبيات والإيجابيات التي لم 
تكن محصورة على ناحية دون أخرى 2# أرجاء البلاد السعودية ' . 


على أهل اليمن أنفسهم. وامتداد حروبهم إلى المملكة العربية السعودية؛ وبخاصة 
منتاظطقها الجتوبية. ومن آكار تلك الحروب والاغتداءات أن نقلت الدولة الكثير 
من السكان # الآطراف الجنوبية من مناطق جازان وعسير ونجران: خوفا على 
حياتهم. وكان من ضمن أولئك النازحين بعض السكان والمدارس ( بنات وبئين ) 
الجنوبء وسراة عبيدة, وأحد رفيدة وغيرها. وأثناء زياراتي بلاد رفيدة قحطان 
ل عامي (47:- 1444ه/75-7077١٠م)ء,‏ وجدت العديد من مدارسن التعليم 


كوني عاصرت بداية ثم تطور التعليم العالي 4 منطقة عسير (1444-1597ه/77-19177١1م)؛‏ وألفت 
بعضن البحوث والكتب # هذا المجال. فأقول: إن كليات التعليم العالي: ثم جامعة الملك خالد 4 سروات 
عسير قدمت للأرض والنامس الكثير من المنجزات الحضارية والكبيرة: وامتدت آثارها الإيجابية إلى 
جميع قطاعات الدولة ( الرسمية والأهلية). وإن درسنا آثارهده المؤسسات التعليمية على سكان مدينة 
ايها الكبرى ( ابها ٠‏ وخميس مشيطء واحد رفيدة: والقرعاء ). فسوف نجد تأثيرات ممتازة كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة. آمل أن نرى من أبنائنا وبناتنا الجادين: أو من أساتذة جامعة الملك خالد من يدرس 
الآشار الحضارية الإيجابية لجامعة الملك خالد على أرض وسكان تهامة وسروات منطقة عسيرء بل 3 
عموم مناطق جنوب المملكة العربية السعودية. ومن يعكف على دراسة أي جزئية ف هذا الباب؛ فقد 
و 5 

يطلعنا على تاريخ ومعارف جديدة حديثة ومعاصرة. 

هناك معلومات وتقارير وإحصائيات عن مرض كورونا محلياء وإقليميا وعالمياء وصدر بعض البحوث 
العامة هذا الجانب . لكن المناطق والمحافظات الصغيرة 4# المملكة جديرة أن يدرس هذا المرض فيها 
وآثاره على الأرض والناس. 
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العا الفي كلك مع الأطرناف الجتوبية السعودية ان هديته الأحن. وكذلك الكقير 

من العشائر, والآسرء والأفرادا"'. وقد التقيت بيعضهم»؛ فأشادوا بخدمات الدولة 

الجيدة تجاههم, ؛ وأثنوا على سكان محافظة الأحد؛ وما وجدوه من عناية وخدمات 

وترحاب . وذكروا أيضا بعض الجوانب نب السلبية؛ بعد أن تم نقلهم من مواطنهم 

الرئيسية ؛ وكبار السن أكثر من عانى وتأثر من هذه الأحداث . بل أخبرني بعض 

الرواة بوفاة العديد من كبار السن من الرجال والنساءء لعدم تأقلمهم وارتياحهم 
من العيش # المدن الحديثة ا 


إن موقع محافظة أحد رفيدة مميز لقربها من حاضرتي أبها وخميس مشيط. 
واتصالها بمحافظات ومدن ومناطق اخرى أ جنوب المملكة العربية السعودية؛ 
وأيضا توفر العديد من الإدارات الحكومية ( المدنية والعسكرية) ؛ وبعضص 
المؤسسات والجمعيات الأهلية 4# مدينة الأحد وبعض المراكز الأخرى 4 المحافظة. 
وقد أشرت 4# دراسة سابقة إلى بعض الإدارات # الأحد.ء وأثناء زيارة المجافظة 
عام (1444ه/77١٠م)‏ شاهدت بعض مقرات المؤسسات القديمة:؛ وأنشئت 


إدارات خدماتية عديدة خلال السنوات الخمسة الماضية (-414١445١ه/‏ 


الا ا ا 


الرئيسية 2# حياة البشر بجميع شرائحهم . وكانت بلاد رفيدة 4# الماضي تعتمد 


إن حروب الحوثيين الحديثة من عشرينيات هذا القرن (16ه/١5م)‏ أثرت على أوضاع اليمن الداخلية , 
وعلى الصلات والجوار مع المملكة. ويصعب أن نحصر آثار اعتداءاتهم وحروبهم الداخلية والخارجية . 
لكن شاهدت معاناة عامة الناس على الحدود اليمنية السعودية» والتقيت بالعديد من النازحين 4 جازان: 
وعسيرء ونجران؛ وسمعت الكثير من رواياتهم ومعاناتهم الجسدية والنفسية والمادية» وسمعت الكثير من 
الأخبار والروايات: آمل أن أراجعها وأرتبها ثم أطبعها وأنشرها. 

إن علماء التاريخ: والاجتماع: والنفس ألفوا الكثير من الدراسات العربية والأجنبية عن حيا ة سكان المدن,» 
والقرىء والبواديء, وفصلوا الحديث عن كل مجتمع # هذه الأمكنة المختلفة . وأهل البوادي والقرى من 
أكثر الشرائح التي تعاني عند الانتقال من بيئّاتهم إلى المدن والحواضر والمناطق الكبيرة والحديثة. وما 
جرى مع سكان الحدود الجنوبية 2# المملكة العربية السعودية؛ وما واجهوه من صعوبات وعقبات عند 
انتقالهم إلى مدن داخلية 4 جازان ونجران وعسير وغيرها من الموضوعات المهمة والكبيرة التي لم تدرس 
خلال العصر الحديث والمعاصرء وذكر أثار نزوحهم الإدارية: والاجتماعية: والنفسية, والحضارية. امل 
من جامعات الملك خالد؛ وجازان: ونجران أن تدعم كلياتها وأقسامها وأساتذتها لدراسة هذه الأحداث 
والتاريخ من شتى الجوانب . 

تاريخ المؤسسات الإدارية ‏ محافظة أحد رفيدة خلال العصر الحديث والمعاصرء عنواناً لم يبحث ذ 
كتاب أو بحث مستقلء آمل أن نرى من يخدم هذا الموضوع 4 عمل علمي أكاديمي رصين . 


وك 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
على مواردها ا مخلية من زراعة؛ ورهى» وجمع والتقاط .وقليل من الناس يشتغلون 
بالتجارة؛ لكن وفتنا الحاضر تغفيرت الأحوال, ؛ وأصبحت معظم الأشربة والآطعمة 
تحلي من الأسواق الوانقلية واتقارجية .ف الملكة العريية السجودية بوكد لاف الأليسة 
وأدوات الزينة. وأصبح السعوديون الذين يمارسون الرعي أو الزراعة اليوم نسبة 
قليلة» بل إن هاتين الحرفتين تراجعتا كثيرا عما كان عليه الأوائل حتى بدايات هذا 
القرن(10١ه/١5م)1".‏ 


(*#) وأثناء سيري 4# شوارع وقرى وأحياء المحافظة عامي (114114-17ه 
/٠م)رأيت‏ شيئا من تاريخ لباس الناس وأطعمتهم » ومما لاحظته : 


معظم سكان بلاد رفيدة يذهبون إلى الأسواق والمخازن والمستودعات الكبيرة 
4 أبها وخميس مشيط ويشترون احتياجاتهم . وي مدينة أحد رفيدة وبعض 
مراكزها العديد من الأسواق الصغيرة والمتوسطة التي يرتادها السكان المحليين 


ب - شاهدت على جوانب الشوارع الكبيرة التي تربط مدينة الأحد مع مدن 
عسير الآخرى.ء كابهاء والقرعاء. وخميس مشيطء وسراة عبيدة الكثير من 
الأسواق الحديثة أو الشعبية. والمطاعم المتنوعة:؛ ( والبوفيهات). ومحلات 
المواد الغذائية تتصدر تلك الأسواق # الأعداد. والآنواع . والأحجام.وعلى 
الطرق نفسها بعض الأسواق متعددة الأغراضء ومنها محلات الخياطة 
الرجالية: والمشاغل النسائية. وي أحياء وقرى مدينة الآحد؛ ووسط مركزي 
الواديين والفرعين الكثير من الدكاكين التي تتاجر # أنواع كثيرة من السلع: 
كالمواد الغذائية, وبعص المطاعم (والكافيهات) المتخصصة. ولا تخلو تلك 
اليلاد من استراحات ومقرات للنزهة وشرب بعض الاشربية الحارة والياردة 
وغيرها مخ الحلويات . 


)١(‏ أقولإن موضوعات الزراعة, ؛ والطعام والشراب. واللباس والزينة: والرعي 2# القرن الهجري الماضي 
وهذا القرن (16ه/١"م)‏ مجالات جديدة 4 أي محافظة من محافظات السروات وتهامة, وجديرة أن 
تخدم علميا وبحثيا وتوثيقيا. 

6 اختصرت كثيرا 4 رصد تاريخ طعام الناس ولباسهم # هذه البلاد السروية القحطانية. . مع أن بلاد 
قحطان سراة وبادية وتهامة عالم واسع مليء بالأنشطة الحضارية المتنوعة. وهذه الديار لم تُخدم بشكل 
علمي وعملي جيدين» ٠‏ آمل من أرباب القلم والباحثات والباحثين فيها أن يلتفتوا لتاريخهم وموروثهم 
الحضاري فيعكفوا على دراسته وتحليله وتوثيقه. ثم طباعته ونشرهء وهذا واجب عليهم ٠فهم‏ اعرف 
الناس بتاريخ وحياة بلادهم . 
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محافظة أحد رفيدة مخدومة بجميع مراحل التعليم العام (بنات وبنين) : وذ كر 
بعضن أعلام هذه البلاد أنه جرى دمج بعض المدارس 2# المحافظة خلال السنوات 
الخمسن الماضية؛ واصبحت جميع مقرات المدارس حكومية. ولا يوجد © المحافظة 
مدارمس أهلية؛ وجميع المعلمات والمعلمين سعوديين . وقد زرت بعضر المدارس 
الكبيرة # مدينة الاحد؛ وك مركز الفرعين. وشاهدت اعدادا كثيرة من الطالبات 
والطلاب خ المدرسة الواحدة؛ يصلون أحيانا إلى )7٠١(‏ و(0٠8)‏ طالبة وطالب. 
كذلك عدد المدرسات أو المدرسين يصل إلى )٠١(‏ و( )5١‏ معلماء جميعهم يحملون 
درجات البكالوريوسء؛ ومنهم من يحمل درجة الماجستير أو الدكتوراه (") 


كان المحافظة إلى عام (47- 444١ه/77١1م)‏ كلية آداب للبنات تدرس بعض 
التخصصات,. ثم رات جامعة الملك خالد إلفاء هذه الكلية لقرب المحافظة من 
المدينة الجامعية.# القرعاء. ويوجد شرق حاضرة الأحد كلية تقنية للبنين» تم 
افتتاحها عام 7غ اها/ا١‏ م)ء تشتمل على عدد من التخصصات العلمية: 
يسن فها حاثًا تعره ٠م)‏ مات الطلاب: وجميع العاملين فيها من 
المدرسين: والموظفين: والمهندسين؛ والفنيين سعوديين /" . 


أشار بعضن مديري المدارمس 4# المحافظة إلى بعضي المنجزات والمناشط التي 
استعدقيا وذاره التعليم :ومتها آندية الأحياء التي يرتاذها الظاليات والظلاب 
عق لخر التهان» و ارين شيا الكفير هن الأفشطة الحويوية:والرواضية:والقافية, 
والعلمية والتعليمية. ومعلمون ومديرون آخرون ذكروا بعض السلبيات؛ ومنها دمج 
الظاليات سع الطناؤ به الصفوف الأرتى:وكان الأفصل أن تصرى العديد من 
البحوث والدراسات العلمية والتربوية قبل أن يتم الدمج؛ وربما الشباب الذكور 
الصغار هم اكثر من يتاثر سلبا بعد ان اصبح جميع المعلمين من الإناث . 


وقفت عند عدد من المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية؛ وكل المقرات أبنية كبيرة وحديثة. وقد 
زادت أعداد المعلمين؛ وتدرجهم 2# السلم المعرب حتى صار هناك أعدادا غير قليلة يحملون شهادات 
عليا (ماجستير ودكتوراه) ليمسى 4 محافظة أحد رفيدة. لكن 27 عموم المملكة بشكل عام؛ وبلاد تهامة 
والسراة بشكل خاصدر. وهذا الترقي والتطور العلمي والتعليمي يستحق أن يدرس عدد من الكتب 
والرسائل العلمية الجامعية . 

من خلال تجربتي ب التعليم الجامعي حوالي نصف قرن: رأيت الكثير من البحوث والرسائل الجامعية 
العربية والاجنبية التي تناقشس الحياة العلمية والتعليمية والتربوية 2 المملكة العربية السعودية. وللاسف 
إن هذه الأعمال العلمية يتم حفظها ب مستودعات المكتبات المركزية: ولا يستفاد منها ب تطوير الحياة 
التعليمية والتربوية. 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


عرفت من خلال عملي 2# جامعتي الملك سعود. والملك خالد. وزيارة الكثير من 
السوؤاوائك والبيكات والاد اراض يف الملكة العربية السعودية كفرة أغواد االتقامين من 
بلادقحطان وتأتي محافظة أحد رفيدة 2 مقدمة الديار القحطانية من حيث 
الإحصائيات الكثيرة لمن يحملون شهادات جامعية ( كوا واناثا ), ٠‏ ومنهم أعدادا 
غير قليلة حازوا على شهادات عليا (ماجستير ودكتوراه) ؛ و4 علوم متنوعة مدنية 
وعسكرية. وك بلاد رفيدة بعض الرموز الذين ترقوا ' السلم الوظيفي حتى صار 
منهم بعض المعالي ؛ والألوية والقادة العسكريين الكبار . أما المهندسون والأطباء 
والتقنيون فأعدادهم كثيرة أيضاً" . 


(:*) والحديث عن تاريخ التعليم والتعلم والفكر والثقافة 4 المحافظة من منتصف 


القرن (14١ه/١1١م)‏ يحتاج إلى جهود جادة من الباحثات والباحثين لي رفيدة قحطان؛ 
أو منطقة عسيرممثلة د جامعة الملك خالد وأساتذتها وطلابها المتخصصين. وأثناء 
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سيري 4 هذه البلاد خلال عامي ( 141514-47 1ه/ 1١71-2١71‏ م)./ سمعت ووقفت على 
بعض المقرات والأنشطة العلمية والثقافية والحضارية؛ ومنها : 


مركز آل زلفة الثقال الحضاري # قرية المراغة شرق المحافظة مقابل مبنى أحد 
رفيدة من الشمال. وصاحبه الدكتور محمد عبد اللّه آل زلفة من سكان محافظة أحد 
رشيدة»ومخ قرية المراغة تحديد| وهو أستاذ بك الحاريه الحدية: والمغاصر» وله 
انشطة علمية وثقافية وفكرية وإعلامية متعددة . ومركزه من المحاضن الحضارية 
4 بلاد قفحطان خاصة وك منطقة عسير وبلاد السراة وتهامة بشكل عام . يقام 
فيه الكثير من المحاضرات العامة, واللقاءات»: والندواتء ويزوره الكثر من الزوار 
والدشود مخ أتساغ المملكة: ومن كارهها هذا اللركز جهد سارك تخدمة الأرطن 
والناسء وما يقدم فيه من خدمات معرفية وبحثية وعلمية وثقافية متنوعة . 


إن دعم الدولة وتشجيعها لخدمة العلم ٠‏ والثقافئة والحضارة والموروث المحلي. 
دفعت بعضن الأعلام د كل مدينة أو محافظة # أرجاء البلاد السعودية إلى 


إنني أسافر وأرتحل # البلاد السعودية من ثمانينيات القرن الهجري الماضي ؛ وأشاهد وأسمع وأكتب عن 
حياة الناسخ بلاد تهامة والسراة من مطلع هذا القبرن (0١ه/‏ ١٠م).‏ والتطور الحضاري الإنساني الذي 
رايته وعرفته #4 محافظة احد رفيدة. شاهدته أيضا # كل حاضرة ومدينة وناحية ومنطقة 2 الطائف: 
والقنفنة: والباحة؛ وعسيرء ونجران: وجازان وغيرها من البلدان السروية والتهامية. آمل أن نرى باحثين 
جادين يدرسون التاريخ التنموي بهذه البلاد من تسعينيات القرن ( 4 ١ه/‏ ١5م)‏ إلى الآن (1444١ه/77١٠م)‏ 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
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المساهمات الفردية الخاصة التي تعود بالنفع والفائدة على الناس 2 حواضرهم 
ومناطقهم. واثناء زيارتي الأخيرة لمحافظة الاحد سمعت وشاهدت الكثير من 
الأنشطة والمبادرات الشخصية التي لها صلة بالوعي الثقا والحضاري. ويصعب 
هذا الحيز المحدود أن أذكر كل ما عرفته وسمعت عنه. أرجو أن نرى من أبناء 
هذه المحافظة من يوثق الأنشطة والمشاركات الفردية الخاصة 4# شتى المجالات 
الحضارية. ومن ينبري لهذا العمل فقد يطلعنا على صفحات حضارية حديثة جيدة؛ 
وأكتفى بذكر أنموذ جين حضاريين خاصين لعلمين من أعلام بلاد رفيدة ؛ وهما: 


() قصرأوبيت الطين- وسط مدينة الأحد لصاحبه الأستاذ إبراهيم بن حسين دحموس: 


هذا القصر عمارة قديمة مكونة من ثلاثة أدوار على أحد الشوارع الكبيرة # المدينة. 
قام صاحبه بإعادة كرفيجة: وجذله مشعفا قاريق ] متضار يا برجادة العثيورهخ الؤزان 
والسياح لمنطقة عسير. وحسب ما سمعت من مالك هذا المتحف الأستاذ ابن دحموس 
أنه بذل ما 4 وسعه ليكون هذا المعلم أحد الواجهات السياحية # المحافظة!'. 


و6 متحف عبد الله الشايب التعليمي وسط المدينة : 


وأحول' إن هذا المتحف النوعيء جهد فردي من صاحبه؛ الذي بذل ما 4 وسعه لجمع 
كل ماله علاقة بالتعليم والثقافة 4 محافظة احد رفيدة, ولا يخلو المتحف من موروث 
حضاري يعكس صفحات من مسيرة التعليم # منطقة عسير بشكل خاص.ء والمملكة 
بشكل عام. وإذا كان هذا المتحف مازال صغيرا ومتواضعا # مقره ومحتوياته؛ لكنه 
مبادرة نوعية شخصية؛ ولووجد الدعم والتشجيع المادي والمعنوي فسوف يصبح من 
المركز الحضارية الجيدة ليس ع المحافظة؛ ولكن 2# عموم بلاد تهامة والسراة '" . 


تجولت عام (1475ه/18١1م)‏ 2 أرجاء محافظة أحد رفيدة: ثم زرت بعضل أجزائها ف عام 
(غ45١ه/"7١٠م)؛‏ وشاهدت الكثير من القرى والقصور التراثية ب أنحاء المحافظة. ومعظمها مازالت 
أوضاع معمارية جيدة لكنها غير مستخدمة. وهناك بعض الأسر والأفراد الذين اجتهدوا 4 صيانة 
وترميم قراهم أو منازلهم وقصورهم الخاصة. وبلاد تهامة والسراة مليئكة بالتراث العمراني القديم 
والجميلء الذي يحتاج إلى دعم وجهود كبيرة لترميمه وصيانته. 

إن بلادنا المملكة العربية السعودية؛ وديار تهامة والسراة بشكل خاص مخزن كبير من الثقافات والعلوم 
والمعارف عبر أطوار التاريخ. و4 هذه البلاد أيضأ ذا وجناضات ددهم من القت جات والروق الجفيلة 
الشيء الكثير لكنهم يحتاجون إلى من يوجههم ويدعمهم ويشجعهم على المستويين الرسمي والأهلي. آمل 
أن تلتفت الوزارات ذات الاختصاص: والجامعات. والإمارات: والمحافظات: وإدارات التعليم إلى مثل هذه 
المبادرات الفردية المحلية فتدعمها وترعاها. 


محافظهة أحد رفيدة 
فك ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
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أصبح الناسء وبخاصة المثقفين والمتعلمين يقتنون الكتب العلمية والثقافية الورقية 
والرقمية. وقد زرت بعض الرموز 2# المحافظة. وبعضهم اساتذة 4# الجامعات,. 
وآخرون قضاة؛ ومحامون: وأطباء؛ وشيوخ وأعيان وغيرهم + ورأيت عندهم 
مكتبات ورفية متفاوتة 4 مساحاتها. ومحتوياتها. وعرفت ايضا ان هناك مكتبة 
عامة ب مقر حكومي خاص.ء وفيها الكثير من الكتب, لكنها مازالت مقفولة؛ ويذكر 
أن وزارة الثقافة سوف تفتتحها قريبا!" . 

سبع كثيرا هرح اللجدة الأعملامية والثقاضة يذ ميحافظة الأأحد» وذكر أن لهنا جهوداً 
تذكر فتشكر. وأخيراً التقيت 4 نهاية عام (1444ه/5”١٠م)‏ برئيسها الأستاذ 
محمد بن سعيد ابوهتلة:؛ من قرية ال كامل 4# المحافظة, وأشار إلى العديد من 
أنشطتها المتنوعة خلال الخسن سشوات الماضية (15424-14994ه/14 ا 
؟”١5م).‏ وطلبت منه أن يكتب لي خلاصة تلك المناشط ؛ وزودني ببعض المذكرات 
والسجلات والكتيبات التي تشير إلى شيء من جهود هذه اللجنة. وسوف الخحص 
ما وصلني من ابن هتلة ْ محور مستقل بهذا الباب'"". 


فق 


واجتماعية,. وتنموية لها جهود مباركقة# مجالات حضارية مختلفة . وأكثرها 
تأسست خلال العقود الماضية من هذا القرن (10١ه/‏ ١1-7١7م)‏ . وقد سمعت عن 
بعضها.ء والتقيت ببعضب العاملين فيهاء وطلبت منهم تزويدي ببعضر ال معلومات 
والاحصائيات عن أنشطتهم؛ كل # مجاله واهتماماته. آمل أن نرى من أبناء بلاد 
رقكيدة الياحثين الجادين من يرصد تاريخ ومناشط هذه الجمعيات أو اللجان أو 
القطاعات التى معظمها أهلية ‏ . 


للأسف إن الكتاب الورقي بدأ يتراجع 2 أنحاء العالم وصارت المصادر والكتب والمرا ‏ جع الرقمية منتشرة 
بشكل كبير 4 أرجاء المعمورة . وخلال التسع سئوات ت الماضية . قامت وزارة التاق ريوس البجا باح 
بتقليصص مكتياتها الورقية, لكنها لم تدعم وتشجع تأسيس مكتبات رقمية واسعة الانتشار حتى الآن 
(غغاه/؟؟ءكم). 

رأيت أثناء جولاتي 2 أرجاء تهامة والسراة من بداية هذا القرن (5١1ه/١1م)‏ الكثير من اللجان 
والانشطة العلمية والثقافية والحضارية »وبعضها فردية: أو أهلية ٠‏ وأخرى حكومية ورسمية, لكنني لا أرى 
لو ور رو ار ما الخرات التعلك والمرة . وهذا المجال يستدق أن 
سرت يذ البلاد المعتدة مزيمكة إلى جازان تومو الاقف إن لجرا سائحاً وباحتاً ومدونا . وشاهدت 
ازدهار الحيا 5 العلمية والثقافية والأدبية والحضارية # كل مكان. وهذا التإريخ الحضاري عاد على 
الأرضن والنامس بالكشير من الآثار الإيجابية وك الوقت نفسه: لا أجد بحوثا علمية رصيئة توثق هذا 
التاريخ الحضاري المحلي. 


لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة ب منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 
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يوجد شك البلاد القحطانية الكثير من الإعلاميين: والأدباءء والمؤلفين: والشعراء 
للمجالين العربي والشعبيء وبعض المنشدين من قات الشباب 559 '". وبنات 
وأبناء محافظة أحد رفيدة يشكلون نسبة جيدة من هذه الفئّات, ومر علي خلال 
رحلتي الوظيفية الكثير من طالباتي وطلابي الجيدين الذين نالوا درجات الماجستير 
والدكتوراه.# علوم التاريخ: والجغرافياء والاجتماع؛ واللغة العربية وآدابها. وبعض 
العلوم الشرعية؛ وغيرها من التخصصات العلمية البحتة؛ لكني لا أرى لهم أي 
أثر ملموس لخدمة أهلهم وديارهم علميا وتوثيقيا . كما عرفت العديد من الزملاء 
أعضاء هيئة التدريمسء والأصدقاء الذين لهم جهود وبحوث علمية جيدة 2 
مجالاتهم العلمية؛ ولم أر أحد منهم يعكف على إنجاز دراسة تفصيلية موسوعية 
عن سروات قحطان: أو بعض محافظاتها الإدارية مثل أحد رفيدة أو غيرها. وحتى 
أكون متسيفا فالايكا ايخ مجم يخ عبد الله النؤتقة, وحمو ين أحيد كين اهنا 
بعضب البحوث الجيدة عن جزئيات من تاريخ وحضارة رفيدة قحطان؛ ونشكرهما 
على ما قدماء لكننا نأمل ونطمع # أعمال علمية كبيرة عن هذه الديار التاريخية 
الحضارية التي كانت قلب مخلاف جرش قبل الإسلام وبعده. ومازالت حتى اليوم 
(1544ه/77١7م)‏ جزء مهم ورئيسي من أرض السراة!" . 

لا أدعى أننى أشرت الى كل المجالات العلمية؛ والثقافية , والأدبية: والإعلامية؛ لكن 
حسيى أن ذكرت نقاطا ركيسية عورهذا القطاع الكبير وامؤقرية حيأة النان: 
ولقرب محافظة أحد رفيدة:؛ وعموم بلاد قحطان من المدينة الجامعية ( جامعة 


بلاد قحطان(سراة وتهامة) أرض شاسعة؛ متنوعة العشائرء والمعالم الجغرافية . والناظر إليها # وقتنا 
الحاضر يجدها تتكون من ست محافظات ( ظهران الجنوب؛ وسراة عبيدة: وأحد رفيدة: وطريب؛ 
والعرين. والاآمواه )2 أما سكان هذه الناحية فأعد ادهم كثيرة: وريما يكونوا 4 خانة الملايين. ولهذه 
الديار ([سراة. وبادية؛ وتهامة) تاريخ سياسي وحضاري قديم وطويل. والباحث عن كتب وبحوث جيدة 
ذات مصداقية عالية: فلا يجد من ذلك أي شيء. مع أن هذه البلاد مليئة بالأساتذة الكبار ولهم نتاج 
بحثي منشور عن موضوعات خارج أوطانهم ( بلاد قحطان) . وقلت قديما ومازلت أقول وأنادي بأهمية 
دراسة وتوثيق تاريخ وحضارة هده الديار العربية الماجدة. .ومن يعكف على جمع مادة من تاريخها القديم 
والحديث والمعاصر فسوف يجد الكثير من الموارد والمصادر العلمية؛ لكن الذي نتطلع إليه دراسات حيادية 
شفافة ومنصفة. ( والله من وراء القصد ) . 

يجب أن نكون منصفين 2# أقوالنا ومدوناتنا العلمية. فالبلاد التهامية والسروية كانت منسية عند المؤلفين 
المسلمين وغير المسلمين الأوائل. وبقي هذا التجاهل والفقر المعرب عبر عصور التاريخ الإسلامي. ومن 
القرن (4١ه/١٠م)‏ بدآت الحياة العلمية تنشط وتتطور حتى صارت اليوم 4 مستوى جيد جدا . ولم يعد 
لدينا عذر نحن معاشر المؤرخين والباحثين والواجب علينا كتابة تاريخنا وموروثنا وحضارتناء لتوفر جميع 
الوسائل والإمكانات التي يحتاجها أي باحث أو دارس. 
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محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
املف كال )نظ العرهاء مسن يؤفرذتكف ابسانا ا ونه حضارة هذه الديان الفنية 
بتراثهاء وتاريخها!" . 


أما تاريخ النامس الاجتماعي فمجاله كبير» وله فروع ومحاور عديدة. فالكثير 
من العادات والتقاليد القديمة مثل: الزواجء والماتم؛ والختان: والصلات العامة 
والخاضة بين أفراد الأسرة الواحدة: أوالقرية: أو الحى, أو القبيلة: والفتون الشعبية 
والرياضية؛ وإكرام الضيوف, والتماون والتكاضل؛ وغيرها # ميادين الحياة العلمية 
والتعليمية, أو الاقتصادية: أو الدينية: أو السياحية؛ فجميعها مازالت تمارس 2 
أنحاء بلاد رفيدة ؛ والوضع نفسه ع كافة بلدان تهامة والسراة . وجميع هذه الأعراف 
والعاذات جرى عليها الكثير من التغيرات مقارنة بحياة الأجيال السايقة: وبعضها 
دخل عليها تحولات سلبية؛ وأخرى إيجابية . وعوامل الرفاهية؛ وتحسن الأحوال 
الاقتصادية, وانتشار التعليم الحديث والثقافة بين الناسس: واتصال داخل البلاد 
بخارجها ك المملكة العربية السعودية؛ اومع بلدان ومجتمعات عربية وإسلامية 
أو احتييية: وتل ايلات الماضيزة: و الاتعدالات ووسائل التواصيل الحديكة أثارا 
جوهرية 4# هذه التبدلات البشرية'". والكتابة العلمية الرصينة عن حياة الناس 
الاجتماعية 4# محافظة أحد رفيدة؛ نه اده مظان عدونا ه الرقت الخاهر 
تحتاج إلى جهود كبيرة تستغرق وقتا طويلا لإنجاز أعمال تفصيلية دقيقة قيقة 4# هذا 
الباب الحضاري المهم'!". 


أرجوأن يجد هذا النداء من يترجمه إلى واقع 03 والأمل معقوداً على أساتذة الجامعة القحطانيين 2 
جامعة الملك خالد : أو غيرها من جامعاتنا السعودية . 
ذكرت بئودا عامفق وكل جزئية تحتاج إلى تفصيلات وتحليلات كثيرة تتسع لمات الصفحات. والمصادر 
والمرا ‏ جع المروية 1 والمكتوبة, والممصورة لهذا التاريخ الحديث والمعاصر موجودة ومتوفرة بأعداد كبيرة» 
لكنها تحتاج إلى من يستشعر أهميتها 2 الكتابة التاريخية الحضبارية الجادة كم تج و دوي وتوظت 
بمتهجية علمية رصيئتة . وقد يقول قائل: :لا حاجة لنا بهذا التاريخ القريب المعاصرء ٠والذي‏ نريده تاريخ 
البلاد القديم» وهذا المطلب وجيه؛ لكن توثيق تاريخنا الحديث يجب تدوينه بمصداقية وشفافية؛ حتى لا 
يضيع كما اندثر التاريخ الماضيء ولا يعاني أبناؤنا وأحفادنا من معرفة تاريخ الآباء والأجداد. كما عانينا 
ومازالت المعاناة مستمرة حتى الآن. 
بلاد قحطان ) تهامة »وسراة .وبادية ( عالم كبير متشعب الفروع الاجتماعية والحضارية_ 2 
الماضي ووقتنا الحاضرة ومن يتخصص 2 دراسة هذا الجانب» فيحتاج إلى سئوات عديدة للإلمام 
بعلوم النامس وتواريخهم الاجتماعية 2 ثم الرصد والتوثيق والمقارنات بين حياة السكان قديما 
وحديثا . ولكل زمان ظروفه وفنونه ومفرداته ولهجاته وآلياته ومواده وفرسانه. آمل أن نرى من طالباتنا 
وطلابنا 4# برامج الدراسات العليا بجامعاتنا المحلية من يدرسس تاريخ عموم تهامة والسراة الاجتماعي 
منن بداية القرن [4١ه/15ام)‏ إلى وقتنا الحاضر (555١ه/”7١5م)»‏ ومن يقوم بذلك فسوف يطلعنا 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 
4 النقاط التالية أوثق بعض مشاهداتي 2# بلاد رفيدة قحطان خلال السنوات 
القليلة المتآخرة؛ وهي على النحو الآتي: 


أ- 


أصبحت معظم التجمعات والاحتفالات الاجتماعية تقام 2# الاستراحات 
وقصور الافراح التي انتشرت 4# كل مكانء؛ وتتفاوت اجورها حسب مواقعهاء 
ومساحاتها وتعدد مرافقها 8 وزادت اللقاءات والمناسبات الاجتماعية التى 
تتكون من أفراد قليلين إلى تجمعات متوسطة وكبيرة. وظهرت احتفالات 
ومئاسبات اجتماعية جديدة لم يعرفها الأوائل وللعنصر النسائي أدوار 
رئيسية 4 عقد الكثير من هذه الاجتماعات والتجمعات الترفيهية ي05" , 

إن كثافة السكان العالية, وتتنوع جنسياتهم., ومستوياتهم الاجتماعية: 
والاقتصادية:؛ والعلمية والثقافية أفرزت الكثير من التنوع # الأعراف 
والعادات والتقاليد. وحدث تداخلات كثيرة واقتباسات وتبادلات 4 بعض 
الفنون الاجتماعية؛ والمفردات والاصطلا حات اللغوية؛ وامتد هذا التأثير 
والتأثر الى عادات الطعام والشراب» واللباسن والزينة, والأغاني والأهازيج 
والرقصات؛ وبعض احلمك الرياهي وغيرها داخل للنازل وخارجها 0 


اجتماع أهل الميت ورجال قريته طوال النهارء وهذا مما يؤثر سلبا على مباشرة 
الناس وظائفهم, واداء اعمالهم على الوجه المطلوب. وصدر موؤّخرا اتفاق بين 
سكان بعض قبائل رفيدة على أن يكون وقت العزاء من بعد صلاة الظهر إلى 
المغكرب 5 وأحيانا من صلاة العصر إلى أذان المقرى1, واخبرثي يعض الرواة 
أن هناك قواعد واتفاقيات قبلية مكتوبة بين سكان د بعض القرى أو العشائر, 
وفيها الكثير من النصوص المتفق عليهاء وهدفها ضبط بعض سلوكيات الناس 
ونشاطاتهم الاجتماعية ية! 0 . ومن يبحث عن الوثائق والخطابات والتعاميم 


)١(‏ الكتابة عن المناسبات الاجتماعية الحديثة ْ بلاد رفيدة , أو أي مكان من بلدان المملكة العربية السعودية 
الحديثة يحتاج إلى عشرات البحوث والكتب العلمية . وليس هناك وجه مقارنة لحياة الناس الاجتماعية اليوم مع 
حياة الأجيال الأولى خلال القرون الماضية المتأخرة فقد زادت وتنوعت بشكل كبير 4# وقفتنا الحديث والمعاصر 

(؟) من يسافر من مكة والطائف إلى جازان ونجران؛ أو يذهب إلى أي مدينة أوقرية أو منطقة.إذ المملكة 
العربية السعودية فإنه سوف يشاهد الكثير من هذا التاريخ الاجتماعي الكبير؛ وكيف أصبحت الكثير من 
العادات والتقاليد متداخلة ومنتشرة محلياء واقليمياء وعاميا. 

6 تاريخ المأتم ل بلاد تهامة والسراة موضوع حضارى مهم لابخث والدرانبة خلال القن [18/ ١٠م)‏ والعقود 
الماضية من هذا القرن (19ه/١7-١5م)‏ . آمل أن نرى باحثا جادا يتخذه عنوانا لدراسة علمية جادة . 

) الوثائق والاتفاقيات القبلية# ديار السروات وتهامة خلال العصر الحديث تعد من المصادر المهمة 
والرئيسية لدراسة الكثير من الجوانب الحضارية 4# هذه الأوطان العربية . 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


.1 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
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الرسمية التى تصدر من بعض المؤسسات الإدارية 4 محافظة أحد رفيدة, 
أوحاخسرة ابم | سدق اذا واسووزاراى جكرمية فا نسيدي الكقون تو قا 
الموارد والمراجع العلمية لها صلة مباشرة بالتاريخ الاجتماعيء أو الحضاري 
موضوعات ومجالات كثيرة فردية وأسرية وقبلية!" . 


د تاريخ المرأة 4 بلاد رفيدة أو غيرها من بلدان المملكة العربية السعودية جدير 
بالدراسات التوثيقية الجادة ع الماضي و وقتنا الحاضر. فالنساء # السابق 
شريحة مهمةية الجتيع يضرف النظر عن وضعها الاجتماعي ( جدة: أو أما 
أو أختا أوبنتا أو من العمات أو الخالات, أومن سكان القرية؛ أو العشيرة؛ 
أو القبيلة) .واذا بحثنا عن مصادر أو مراجع مكتوبة عن تاريخ المرأة 4 عموم 
بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة وجدناها نادرة وغالبا غير 
موجودة . ومن العقود الأخيرة 2# القرن الهجري الماضي بدأت المرأة الجنوبية 
السعودية تنخرط 4# مجال التعليم والوظيفة. ثم زادت أعدادهن خلال هذا 
القرن (5١ه/١71-7م)‏ حتى أصبحن يعملن # مجالات كثيرة حكومية وأهلية. 
وأثناء زياراتي لمحافظة أحد رفيدة عام (444١ه/77١٠م)‏ رأيت الكثير منهن 
يعملن ش ميادين كثيرة ( تعليمية , وثقافية وإعلامية . واقتصادية؛ واجتماعية, 
وسياحية؛ ورياضية؛ وصحية؛ ووظائف مدنية وعسكرية أخرى) . ومازال 
هناك نساء كثيرات بدون وظائف أهلية أو حكومية ويعملن فقط ربات بيوت: 
وقد زادت نسب العاملات المنزليات اللاتي يتم استقد امهن من دول عربية 
واسلامية وأجنبية . وإنجاز دراسات مقارنة بين أوضاع النساء 2 الماضي 
والحاضر من العناوين الكبيرة الجديرة بالبحث والدراسة العلمية الموثوقة (") 


ه - من يبحث عن آثار التاريخ المعاصر السلبية على الأفرادء أو التركيبة الأسرية: 


أو حياة سكان القرى والقبائل فإنه سيجد الكثير من المشاكل والمعوقات التي 
تمتد أخبارها وأحداثها إلى قطاعات ومؤسسات حكومية وأهلية عديدة. 


قضيت أكثر من أربعة عقود أجمع الوثائكق الرسمية والأهلية من أراشيف بعض المؤسسات الإدارية . ومن 
الأعيان والشيوخ أو الأسر والبيوتات العلمية واتضح لي أن هذا النوع من المصادر المحلية موجودة 2 أمكنة 
كشيرة حكومية وأخرى شعبية أهلية . وهناك الكثير من هذه المراجع فقدت بسبب الإهمال من القائمين 
عليهاء وعدم الوعي بأهميتها المعرفية لتوثيق صفحات من تاريخ بلادنا المحلي . 

أشرت فقط إلى شذرات قليلة عن تاريخ المرأة السعودية 2 بلاد قحطان: أو أي ناحية ع البلاد السعودية. 
ومازالت مؤسسات التعليم العالي وبخاصة أقسامها الأكاديمية ومراكز بحوثها العلمية متأخرة جدا ب 
دراسة وتوثيق أوضاع النساء التاريخية والحضارية خلال القرون والعقود الماضية والمعاصرة . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 1 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 
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وإذا بحشقاعن دراسات علمية مطبوعة ومنشورة لمواجهة هذه العقبات فلا 
نجد شيئاً من ذلك وان وجدت بعض البحوث أو الرسائل العلمية الجامعية 
فمازالت محجوزة 4# مكاتب ومكتبات ومؤسسات لا تسمح بالاطلاع عليهاء 
والاستفادة مما فيها لحل بعض القضايا الاجتماعية المعاصرة!" . 


لم أجد حتى الآن (1554ه/77١7م)‏ دراسة جيدة عن التاريخ الاقتصادي الحديث 
والمعاصر لبلاد قحطان مثل محافظة احد رفيدة وغيرها. مع ان هذه الديار غنية 
بثرواتها الحيوانية والنباتية:؛ ناهيك عن مواردها المائية ففيها الكثير من الابار 
التاريخية الجيدة., بالإضافة إلى اوديتها ومجاريها المائية . ونسبة نزول الامطار 
عليها 2 أوقات معلومة من العام. وأثناء زياراتي لهذه البلاد منذ بدايات هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ » ومقابلة الكثير من أعلامهاء ومثقفيهاء ونوابها وشيوخهاء سمعت 
الكثير من الروايات التاريخية التي تدور # فلك الحياة الاقتصادية بجميع فروعها 
وبخاضة العديد من الضناعات والحرف التغليدية : كالحداذة والصبياغة: والدباغة 
والخرازة: والنجارة: والصباغة: والجزارة: وحرف الرعيء والبناء؛ وأعمال الزراعة؛ 
والجمء والالتق اطع ومهن الخوى عديدة يماريبها أمراد الأسرة الواجدة ( ذكورا 
وإناثا ) .وجميع أفراد القرية أو القبيلة: وبعضها داخل المنازل: وأخرى خارجها . 
وكذلك الأعمال التجارية مخ خلال الأسواق الأسبوعية الشعبية: أوبعض الدكاكينخ 
القليلة الصغيرة 4 بعض القرى السروية القحطانية. ومن رجالات قحطان من عمل 
ث4 التجارة داخلٍ بلاده وخارجها منذ سبعينيات القرن (114اه/ ٠'م)‏ ..حتى صار 
منهم تجارا قبارا بملقوخ الأموال والمفادات الكفيرونة أنساء الباذة السمودية 17 


و4 هذا القرن (6اه/١5اكم)ء‏ ازدهرت مجالات اقتصادية عديدة وتراجعت 


أخرى. فالرعي ؛ والجمع والالتقاط ؛ والزراعة قل نشاطها وتراجع الاهتمام بها. وأثناء 
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سيري ي بلدان محافظة أحد رفيدة عام (444١ه/77١٠م)‏ لم أشاهد شيئا من مهن 


قلت وأقول إنجاهاها اللجلية ماؤزالنك متاخرة كثيرا ب التحطيظ والرع» واللتجي لإتجازدزاسات 
علمية قيمة تصب أ ايجاد الحلول المناسبة لكثير من مشاكلنا الحديثة» التى زادت وتعددت اثارها 
السلبية خلال العقود الماضية المتأخرة . 

أشرت فقط إلى خطوط عريضة عن التاريخ الاقتصادي ع بلاد قحطان خلال العصر الحديث. .مع 
أن هذه الموضوعات تستحق أن يكتب عنها عشرات الكتب والدراسات العلمية. ومن يعكف على إنجاز 
أعمالاً علمية توثيقية خلال القرن (4١ه/‏ 'م) وبدايات هذا القرن (9١ه/‏ ٠٠م‏ )ء فلن يجد صعوبات 
كبيرة؛ لوفرة المادة العلمية عن طريق الرواية والمقابلات مع بعض أعلام هذه البلاد المعاصرين. ولا تخلو 
ديار قحطان وغيرها من وثائق واتفاقيات وسجلات وصكوك محلية تعكس شيئًا من التاريخ الاقتصادي 
للقحطانيين وديارهم . 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الرعيء والصيد,ء والجمع والالتقاط. مع أن بعض من قابلتهم ذكروا أن هناك بعض 
الافراد الذين يمتلكون بعض المواشي 2# مزارعهم وزرائبهم . أما الحياة الزراعية فليست 
مخدومة كما كانت عند الأزالل بح ود اياف هد القرن (15ه/ ١٠م)‏ ؛ وقد تحولت 
الكثير من الأراضي الزراعية 4# مدينة الأحد وبعض المراكز إلى أراضي سكنية وتجارية 
استثمارية. ورأيت 4# بلاد رفيدة من يزرع بعض الفواكه والخضروات. والقائمون عليها 
عمالة وافدة تم استقدامهم من دول عربية وإسلامية وغير إسلامية عديدة . وشاهدت 
قرى المحافظة من يمارسس زراعة الشعير والحنطة وبعضن. المحاصيل الزراعية 
الأخرى, لكن أعدادهم مازالت قليلة ومحدودة. وذكر لي بعض.ر الأفراد أن هناك من 
يمتلك بعض المزارع المحمية والبساتين التي يزرع فيها انواعا عديدة من الفواكه والثمار 
)0 


تطورت الأعمال الصناعية والحرفية والتجارية: والذاهب اليوم 2# أرجاء مدينة 
الاحد ومراكزالمحافظة الاآخرى يرى مئات الحرف والورثى الصناعية والتقنية. 
ومحلات خدمة السيارات وإصلاحهاء بالإضافة إلى ورشى الحدادة, والالمنيوم, 
والنجارة ومهن اليناء والعمران تعد من اكثر الاعمال الصناعية الحديثة. وقد سرت 
4 بعض شوارع المحافظة؛ فوجدت على جوانبها الكثير من الدكاكين المخصصة لممارسة 
بعضل. الحرف والصناعات . وجميع العاملين فيها غير سعوديين. بعضهم من جنسيات 
عربية . وأكثرهم من دول شرق وجنوب شرق آسيا! . 

أما التجارة فهي الحرفة السائدة المتصدرة لجميع الأعمال الاقتصادية. والناظر 
4 مدن وقرى محافظة أحد رفيدة: واي ناحية 2# البلاد السعودية يرى عشرات بل 
دكات الأنغطة التعارية: مكل تهارة الأمطمة والأقرية أو اقواد العذاقية اجمالة: 
وتجارات الألبسة والأقمشة؛ والعقارات بأنواعها؛ والحرف والصناعات والمهن القديمة 
والحديقة:؛ والآأراضي الزراعية أو السكنية: ومواد البناء والعمارة» وتجارة الحيوانات 


)١(‏ كانت مهنتي الرعي والزراعة 4 السابق ممارسة بشكل كبيرء ومنذ نهاية القرن الهجري الماضيء وبداية 
هذا القرن (15ه/١٠م)‏ زادت نسب الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية: وتطور التعليم ؛ وتحسنت 
أحوال النامس إلمادية: فبد أوا يهجرون حرف الصيد والزراعة والرعي حتى صارت اليوم من الأعمال 
الثانوية ٠‏ وأحيانا غير موجودة عند معظم شرائح المجتمع . 

(؟) تاريخ الحرف والصناعات 4# بلاد تهامة والسراة من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى الآن مجال 
حضاري واسع جدير بالبحث والدراسات العلمية التوثيقية الجادة. وهذا الميدان حسب علمي غير مخدوم 
علميّا وصار أرجاء البلاد الكثير من الجامعات والكليات والأقسام العلمية الأكاديمية ؛ وعليها واجبات 
ضرورية تجاه هذه البلاد فتدعم وتشجع دراسة تاريخها وحضارتها عبر العصور وبخاصة خلال المئّة سئة 
الماضية (545١-444١ه).‏ 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


والمواشي والطيور وغيرها. ولا تذهب أي مكان 2# أي مدينة أوناحية:؛ إلا وترى التجار 
والتجسارات فوجودة وفتوقرة 2 كل فكان؛ ومازال العمال الواقدون يشغلون نيا كبيرة 
من الايدي العاملة ث4 هذا القطاع . و4 السنوات الآخيرة صار# البلاد بعض التجار 
الستعرين فخ خارع مقطفة عسين بغضهم من داخل اللملكة العربية السعودية, 
واخرون من خارجها. واهل البلاد انفسهم . من الذكور والإناتث انخرطوا ة اعمال 
تجارية واستثمارية عديدة . وصارت الاجور والاسعار عالية جدا مقارنة بالعقود الآخيرة 
من القرن (5١ه/١٠م)‏ ؛ والعقدين الآوليين من هذا القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ '' . 


-٠‏ إن للحياتين الصحية والسياحية وجود جيد # محافظة أحد رفيدة: وقد أشرت إلى 
شيء من ذلك # الدراسة التي تم إنجازها عن بلاد رفيدة عام (479١ه‏ /18١5م)‏ "ا 
وك عام (4:4١ه/75١٠م)‏ رأيت 4# المحافظة حوالي عشرة مراكز صحية؛ وجميعها 
يوجد 4 حاضرة الأحد والمراكز الإدارية الأخرى مستشفيات خاصة؛ وهناك بعض 
المستوصفات المحدودة 4# تخصصاتها وامكاناتها 4 مدينة الأحد ومركز الواديين. 
لجامعة الملك خالد ربما كان سببا # عدم التوسع # القطاع الصحي""ا 


هناك اهتمام كبير بالسياحة ع عموم السروات وتهامة: ومنطقة عسير غك المقدمة, 
وتحظى بالنصيب الاوفر من التراث الطبيعي والحضاري الذي يصب # مصلحة 
السياحة والاستثمار. وإمارة وهيئة عسير تبذلان قصارى جهودها لخدمة وتطوير هذا 
القطاع المهم . وزادت نسبة الوعي عند الناس. حتى صار بعضهم يحافظون ويرممون 
قراهم., أو منازلهم وقصورهم وحصونهم الخاصةا''. والسائح 4# بلاد رفيدة يشاهد 


)١(‏ إن الحديث عن التجارة 4# بلاد قحطان: أو محافظة أحد رفيدة: أو أى ناحية أو منطقة 4# المملكة خلال 
المئّة سنة الماضية -١١55(‏ 555١ه/197--75١75م)‏ من المجالات الكبيزة والمهمة: والواجب ذزاسة هذا 
القطاع 4 كتب ورسائل علمية جامعية . وقد زرت مؤخرا عددا من جامعاتنا السعودية # مكة المكرمة: 
والمدينة المنورة» وجدةء والرياضص.ء وبلاد تهامة والسراة . وبحثت ي مكتباتها المركزية:؛ وي أقسامها 
العلمية لعلي أجد بعض الدراسات الاقتصادية الحديثة عن بلاد السروات وتهامة؛ لكن للأسف لم أجد 
شيئا من ذلك؛ وذلك يعكس قصور هذه الجامعات والمؤسسات العلمية المتخصصة. آمل أن يكون هناك 
التفات واهتمام كبيرين بدراسة موروقنا وتاريخنا المحلي ٠‏ 

(؟) انظر موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) ( الجزء الرابع عشر). ط١+؟‏ . ص ٠١58‏ وما بعدها. 

(؟) إن تاريخ الطب والتطبب 2# بلاد قحطان( سراة ؛ وتهامة . وبادية) خلال العقود الثمانية الماضية ( ١1/57‏ 
غ14ه/77-1977١1م)‏ موضوع بكر يستحق أن يوثق ْ عدد من الكتب والبحوث العلمية الجيدة. 

(4) من يذهب 4# بلاد تهامة والسراة يجد فيها تراث عمراني قديم وأصيل. وبعض القرى والحصون التراثية 
يعود تاريخها إلى مئّات السنين؛ وجميعها تعكس صفحات مشرقة من تاريخنا وحضارتنا عبر العصور. 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


فنون معمارية كثيرة وجميلة . وهي جديرة بالرعاية والاهتمام. وهناك العديد من 
الاأمكنة السياحية الطبيعية ع منتزه الحبلة . وك المربع جنوب مديئة الاحد. وجرف 
ال شواط شرق المحافظة؛ ومنتزه عريبة ‏ شعف جارمة. ورايت العديد من الحدائق 
الحديشة رمكل: )١(‏ حديقة القتيداء نجصوان البلزية على ظريق اللك غبه الله ويقايلها 
على نفمس الشارع حديقة أخرى مازالت تحت الإنشاء. (؟) حديقة النزهة شرق 
المحافظة:؛ بالإضافة إلى ممشى حي آل بريد. (؟) حديقة مستشفى أحد رفيدة. (4) 
حديقة سعطاط الأمير عبد الرحدةق خريب اللحافظة (3) يحديقة وعمقي .ف الوادييت؛ 
(1) حديقة يق ةج مركزالفرعين. ل ا الل تيم 
وتتراوح مساحاتها تقريبا من (0--0٠05-١٠٠٠5م')7".‏ 

و ختام هذه الزيارات؛ عرفت أنه تحقق 4# محافظة أحد رفيدة الكثير من 
المنجزات التثموية الحديثة والمعاصرة. وهذا ديدن الدولة الباذلة ( المملكة العربية 
السعودية) لخدمة أرضها وشعبها ْ أي مكان من جغرافيتها الطبيعية والبشرية/". 
ومن يسعى إلى حصر المشاريع الحضارية المادية والمعنوية 4 بلاد رفيدة أو عموم بلاد 
قحطان. او السروات وتهامة فإنه يحتاج إلى زمن طويل للإلمام بالبناء الحضاري الذي 
عاشته وتعيشه هذه البلاد من منتصف القرن الرابع عشر الهجري ؛ العشرين الميلادي 
إلى وقتنا الحاضر (44: 15460١ه/75١٠م)‏ '" . 


أرصد بعض التوصيات التي أرى أهميتها للحافظة أحد رفيدة بشكل خاص؛ وعموم 
بلاد قحطان ( تهامة, وسراة: وبادية) بصورة عامة, وهي على النحو الآتي 1 
-١‏ سبق أن دونت بعض الرؤى والمقترحات العلمية عندما ارتحلت # بلاد رفيدة عام 
(1575ه/”7١5م)‏ »وتلك التوصيات موثقة # نهاية القسم الأول من موسوعة :( القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب) ( الجزء الرابع عشر)؛ 2# الطبعتين الأولى والثانية!*) 


)01 لم آت على كل المعالم والمجالات السياحية 2# بلاد رفيدة . وهذا الموضوع كبير ومتفرع؛ آمل أن نرى مؤرخين 
جادين يدرسون تاريخ الأمكنة السياحية 2 عموم بلاد قحطان البرية: أو المعمورة تتمويًا وحضاننًا: 

(؟) أكرر توصياتي بضرورة دراسة وتوثيق تاريخ التنمية الحديثة # أنحاء المملكة العربية السعودية : وهذا العمل 
مسؤولية أبناء هذه البلاد من الأساتذة المتخصصين . والمؤسسات التعليمية العالية ومراكز البحوث العلمية. 

(؟) بلاد تهامة والسراة أرضص شاسعة متنوعة التضاريمس والأعراف. ولها تاريخ وحضارة قديمة تعود إلى 
بدايات التاريخ » وتستحق أن تدرس جميع عصورها حتى وقتنا الزاهر تحت ظل هذه الدولة المباركة. 
( المملكة العربية السعودية) . 

(4:) انظرمادة تلك الرحلة وما احتوت عليه من توصيات 2# الدراسة الحادية عشرة من هذا الكتاب . ولا 
أدعي أنني وثقت كل شيء عن هذه البلاد السروية الماجدة , لكنني اجتهدت , وأرجو أن أكون كتبت ونشرت 
كارك حيدة ومفيدة 0 1 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


- الذاهب 4 بلاد قحطان يرى الكثير جدا من التاريخ المادي واللامادي المنتشر ل كل 
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قرية, أو مدينة 2 أو جبل؛ أووادي. ويسمع ويجد أنواعا كثيرة من الأعراف. والقيم, 
والمبادىّ . والتقاليد, والمروءات , والاخلاقيات التي يعود تاريخ بعضها إلى عصور 
ما قبل الإسلام؛ ثم تطور واستمر الكثير منها تحت مظلة الشريعة الإسلامية منذ 
فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. وهذا التاريخ والموروث يحتاج إلى من ينقب عنه. 
ثم يجمع ويدرس ويحلل ويطبع وينشر"". 

شاهدت أثناء سفري 2# أجزاء من المحافظات والمراكز ‏ والمدن والقرى توفر الكثير 
من الأعمال والمناشط والمشاريع الحضارية التنموية: لكن بعض النواحي مازالت 
تحتاج مزيدا من العناية والرعاية مثل تطوير وتسهيل بعض الدروب الداخلية التي 
تربط البوادي والأرياف بالمدن. وإذا تم ذلك فإن المناطق الريفية سوف تزدهر 
بالعمران والناسء. وتخف كثافة السكان 4# المدن والحواضر؟ . 


مازال الاهتمام بالآثار السطحية والمدفونة 4# أرجاء منطقة قحطان ( بادية؛ وسراة 
وتهامة) دون المأمول. ومن يسير 2 بلادها وحزونها وقراها وجبالها واوديتها من 
ظهران الجتوب الى مدينئة الاحد: ومن اجزائها الغريية إلى محافظات الامواه, 
وطريب وتثليث فإنه يرى ويقف على الكثير من التراث والآثار؛ التي يعود تاريخ 
بعضها إلى عصور التاريخ القديم ٠والى‏ القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. وهذا 
الموروث المحلى يستحق الخدمة والعناية الرسمية والأهلية؛ نرجومن أبناء البلاد 
أنفسهم أن يجتهدوا #ْ الحفاظ على هذا الإرث التاريخي .كما نرجومن الوزارات 
والجامعات والمؤسسات المعنية أن تيذل قصارى جهودها لحفظه: ودراسته وتوثيقه . 


عند مقابلتي بعض الرموز # المحافظة ذكروا بعض احتياجات المحافظة التنموية, 
مشل: ضرورة خدمة وتطوير الأسواق الشعبية 4# مدينة الأحد ومراكز المحافظة. 
وتسمية الشوارع 4# بلاد رفيدة وترقيم الأحياء. والاعتناء بموقع مدينة جرش 
الاثري . وتطويره؛ وتسمية شارع باسم جرش 2# حاضرة الاحد . وحبذا ان تحدد 


كذ خمسين عاما وأنا أتجول وأدرس تراث وتاريخ أوطان تهامة والسراة. وبلاد قحطان:؛ التي محافظة 
أحد رفيدة جزء منها .من أغنى هذه الديار .2# التراث والتاريخ والحضارة: ؛ لكنها للأسف لم تخدم 4 هذا 
الجانب؛: آمل أن نرى ي قادم الأيام من يتولاها بالدعم والتشجيع والرعاية البحثية التوثيقية التحليلية . 

هذه مشكلة عامة # أنحاء المملكة العربية السعودية: والمؤسسات الحكومية المعنية تعرفها وتستشعرها. 
فالكثافة السكانية تركزت 4# المدن والحواضر الكبيرة 5 وهاجر الناس من قراهم والبوادي والأرياف 
إلى المدن. ولو توفرت الطرق السهلة بين المدن والقرى والبوادي ووّجدت الخدمات الضرورية # هذه 
النواحي» فسوف يحدث هجرة عكسية من المدن الكبيرة إلى الأرياف والقرى الصغيرة . 


محافظة أحد رفيدة 
6 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


مقبرة عامة وكبيرة على مسكوى المحعافظة:؟! . 


أسدي نصيحة إلى أرباب القلم والباحثين المتخصصين من القحطانيين (ذكورا 
وإناثا ) , أنيجتهدوا خدمة بلإدهم وأهلها علميا و يكذ كل داسجا لهو اهصن 
الذي يتقنه . وكما ذكرت سابقا أن دياز ميخطان المقوب :فيان بوت الدويافية) 
عالم واسع وكبير من الموروث والثقافات القديمة والوسيطة؛. والحديثة, والمعاصرة. 
وتحتاج إلى من يخدم هذا التراث الحضاري بالتشجيع والدعم المادي والمعنوي. 
وقد يكون لرموز هذه الديار من شيوخهاء وأعلامهاء وأساتذتهاء وتجارها نصيب 
جتمتاجاء الرد ولخي العرب فية 9" , 


ثالثا: خلاصة تاريخية عن اللجنة الثقافية والاعلامية بمحافظة أحد رفيدة(410١-‏ 
114ه/11١-107م)"".‏ إعداد. أ. محمد بن سعيد أبوهتلة القحطائى”* . 


بلاد رفيدة قحطان عام ( 1510 ١1544ه/15-7018١1م)‏ ".وقد أعد محضرا 


(010 


ف 
فق 


0) 


وصلني العديد من التمنيات والمطالب التي ذكرها بعضن أعلام المحافظة, ٠‏ بعضها ثقافية وتعليمية 
وإعلامية, وأخرى اقتصادية؛ وسياحية؛ واجتماعية, وإدارية؛ وصحية؛ ورياضية . لكنني اكتفيت برصد 
النقاط الآنف ذكرهاغ المتن .ونأمل أن نرى محافظة أحد رفيدة تحظى بجميع الخدمات و شتى 
المجالات. والدولة ( وفقها الله ) لم تقصر ومازالت مستمرة 4# تطوير الأرض والإنسان 2# أرجاء البلاد. 
إن هذا المقترح أرسله إلى كل صانع قرار وله أثر وتأثير ف# أرجاء السروات وتهامة: الغنية بتراثها 
وحضارتها . والجديرة بالخدمات العلمية والبحثية والتوثيقية 

مادة هذا المحور وصلتنى متناثرة 4# تقارير وخطابات ومدونات متنوعة من الأستاذ أبوهتلة رئيس اللجنة 
الثقافية والإعلامية بالمحافظة . وقد راجعتها ورتبتها وأعدت صياغة بعضها حتى خرجت بالصورة 
المنشورة 4# هذا الكتاب. ويوجد صور من جميع الأوراق المرسلة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» 
الوثائق العامة (ق9١ه/١7-١1م)‏ ,ج7١7‏ ص 1١77‏ 144. 

محمد أبوهتلة من سكان قرية صفوان ببلاد جرش القديمة. وأسرته ( آل بوهتلة) نواب آل كامل # 
بلاد رفيدة قحطان. حصل على مراحل تعليمه المبكيرة 4# مدينتي أحد رفيدة وخميمس مشيط. التحق 
بالعسكرية ووصل إلى رتبة مقدم ركن؛ .وحصل أيضا على درجتي البكالوريوس ثم الماجستير 2# إدارة 
الأعمال. وهوحاليا (غ44١ه75١٠م)‏ متقاعد. ويمإرس بعض الأنشطة التجارية .له أنشطة عديدة ب 
محافظته ( ثقافية: واجتماعية؛ وتطوعية ) . وهو أيضا رئيمس أو عضوي عدد من اللقاءات: والمنتديات, 
واللجان. والإدارات: والمؤسسات الرسمية والأهلية. ويذكر أن عنده بعض ال مؤلفات والبحوث العلمية التي 
مازالت 4# طور الإعداد. وسوف يصدر بعضها قريبا.( ابن جريس) . 1 
هذه اللجنة تراجع محافظة أحد رفيدة وإمارة منطقة عسير. وهناك لجان عديدة 4 بعض محافظات 
منطقة عسيرء وجميعها مرتبطة مالياواداريا بنادي أبها الأدبي .وهناك الكثير من الأنشطة للنادي: 
واللجان التابعة له. كما يوجد ‏ منطقة عسير مبادرات ومناشط علمية وثقافية وإعلامية يتولى الإشراف 
عليها بعض الإدارات الرسمية والأهلية. وأقول: إن التاريخ الثقاي والإعلامي # مدن وحواضر ومناطق 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة هه؛ 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


و 
الثقافية سبعة أشخاص ٠‏ تكون مسؤولياتهم محددة. كما هوواضح 4# الجدول التالى/"؟. 


م الاسم الصفة ماللا حظات | م الاسم الصفة أملاحظات 
١‏ | محمد بن سعيد | رئيس اللجنة 3-4 " | عائض محمد نائب 
أبوهتلة آل مزهر | الرئيس 
* | خالد حسين مسؤول تت ؛ | عبداله مشرف 
عبود الندوات محمد الأمسيات 
والمحاضرات الشريف الشعرية 
ه | محمد عائض كك 5-8 اك منصور مشرف 
مدراج كويع العلاقات 
| إبراهيم محمد الفنون تمإضافته 
دحموس التشكيلية للتخصص 
والضرورة 


من الجدول السابق نجد أن جميع الأعضاء من أعلام محافظة الأحد. واهتماماتهم 
ومسؤولياتهم محصورة على الإعداد والتنسيق للندوات والمحاضرات, واللقاءات 
والأمسيات الآدبية والشعرية: وكل ماله علاقة بالفتون الشعبية: والتشكيلية: أوها 
يختص بالتراث والمورث العمراني!" . 

أما الأفراد الذين يشرفون على الأنشطة الإعلامية؛ فعددهم ثمانية؛ هم فهد آل 
مقبلء وفهد الشواطيء وكلاهما نوابا لرئيس اللجنة؛ وخالد ال رفيدة:؛ وخالد مريح؛ وصالح 
العمريء وعبداللّه السريعي؛ وعبداللّه مرعي. ومحمد ربيعان؛ وجميعهم إعلاميين!" 


السروات وتهامة مجال كبير خلال العصر الحديث والمعاصر( 1:22اه/ 197١‏ 50575م) أرجو 
من مؤرخي هذه اليلاد أن يوثقوا منجزات هذا القطاع المهم والآشار الإيجابية التي عادت على الأرض 
والناس من خلال الحياة الثقافية والإعلامية ٠‏ (ابن جريس). 

)01 يُعد تأسيمس مثل هذه اللجنة عملا مباركا . فبلادٍ رفيدة وعموم بلاد قحطان تشتمل على الكثير من 
التاريخ والتراث القديم والجديد . وفيها أنخبا أعدادا كثيرة من الأساتذة المثقفين والمتخصصين 2# علوم 
ومعارف متنوعة والواجب على المؤسسات الرسمية والأهلية الاتسهد 8 احتسان هاه الكوادر وحعييا 
وتشجيعها لخدمة بلادهم ( ابن جريس ) . 

6 يمد تأسيمس مثل هذه الاجنة عملاً مباركا . فبلادٍ رفيدة وعموم بلاد قحطان تشتمل على الكثير من 
التاريخ والتراث القديم والجديد . وفيها نضا أعدادا كثيرة من الأساتذة المثقفين والمتخصصين # علوم 
ومعارف متنوعة , والواجب على المؤسسات الرسمية والأهلية أن تجتهد 4 احتضان هذه الكوادر ودضياً 
وتشجيعها لخدمة بلادهم. ( ابن جريس ) . 

(؟) أشكر إمارة عسيرء ومحافظة أحد رفيدة على تأسيس مثل هذه اللجنة المفيدة النافعة لخدمة الناس 2 
بلاد رفيدة وغيرها . وأتناء تجوالي 4 أنحاء السروات وتهامة خلال هذا القرن (9١ه/‏ 5 -1كم) رأيت 
هناك محافظات وحواضر كبيرة 4 هذه البلاد : وسكانها يحتاجون الى مثل هذه المناشط المعرفية» وريما 


5ه6؛ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


جميع أعضاء اللجنة ( الثقافية والإعلامية) الآنف ذكرهم اجتمعوا ووقعوا على 


المحضر الآنف ذكره:؛ ويوجد منه نسخة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية: 
ونسخة أخرى ضمن أوراقي'''. وقد جرى التصديق على هذه الوثيقة من قبل محافظة 
أحد رفيدة: الأستاذ متعب بن ناصر المتعبء بتاريخ (7/49/١44١ه)‏ '" . 


و4 خطاب آخر من محافظ المحافظة إلى رئيمس اللجنة الثقافية بتاريخ 


(1/١/441١ه)ء‏ ينص على موافقة تقديم عدد من المحاضرات أثناء جائحة كورونا 


عير 


م 
اد 


الزوم (2002) ؛: وكانت أمتماء المتحدثين, وعناوين محاضراتهم,. وتاريخها كما 


هومدون 4 الجدول الآتي: !" . 
اسم المحاضر لقب المحاضر عئوان المحاضرة تاريخ المحاضرة 
د. سعيد بن سعيد أستاذ التاريخ أحد رفيدة محاولات 89 1ه 
الحميدي المشارك لرسمالسيرة 


ا 


- 


51 


10( 
ف 


فيه 


البيوجرافية من الماضي 
وشيء من الحاضر. 
أ.سعود العضباتى مستشار نظام العمل السعودي ءاه 
| قانوني | والمادة(١4)‏ مناللائحة 
التنفيذية المستحدثة 
لمواجهة فيروس ( كورونا) 


د. سعيد هادي استشاري الصحة النفسية وجائحة | 5”*١/١١/١1:5اه‏ 
وهاس الطب النفسي (كورونا) . 
م. علي مبارك مؤسس اجعل الرياضة أسلوب 0ه 
القحطانى (هاي كنف) حياة. 
السعودية 


أهل لف التوانس لا ييذلون جهود ا ف ها الاتجاه: وإنضلوا موف يجدون الدهم والتشجيع مخ قطاعات 


الدولة الرسمية والأهلية . ( ابن جريس ). 

المصدر: محمد بن سعيد أبوهتلة (رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بالمحافظة) . 

صورة من المحضر ومرققاته ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة( ق09اه/ ١-7١‏ "م)ء 
ج7١7:.ص‏ 114-1175 . (ابن جريس) . 

الممصدر : مكتبة د . غيثان بن جريسس العلمية, الوثائق العامة (ق9١ه/ ١7١‏ 1م)ء ج7١7,‏ ص #1174 
.٠‏ وتاريخ الحياة التعليمية والثقافية 4# عموم السروات وتهامة أثناء جائحة كورونا الاك 
157ه/18 ١‏ ١5١1م)‏ موضوع لم يوثق 2# كتب وبحوث ورسائل جامعية . امل من الكليات والاقسام 
العلمية المعنية أن تدعم أساتذتها وطلابها لدارس هذا الميدان . ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 1 
لفيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة آذ منطقة عسير خلال العصر الحديث والعاصر . ///ا 
(*«) 4 تفريريقع # خمس صفحات من الأستاذ محمد أبوهتلة؛ وثشق 
فيه أهم المنجزات الثقافية والاعلامية التي تحققت منذ تأسيس اللجنة عام 
(1440ه/8١1١1م)‏ حتى عام (1444١ه‏ /77١1م)'!؛‏ وهي على النحو الآتي: 


-١‏ تم تشكيل اللجنة بموجب موافقة مقام إمارة منطقة عسير رقم )4١1717(‏ وتاريخ 
(1/١/1540١ه)‏ وتضم الكثير من أبناء المحافظة المتميزين # المجال الثقاخ 
والإعلامي . 

9 هملك اللجنة مقذ كأسيسها عدن ابراز الأنفطة الثقافية ف أزجاء امسافطة, 

؟- جمعت اللجنة الفنانات والفنانين التشكيليين: والتشكيليات 4# رابطة؛ وأقامت 
13 شفوها قرا جكة داسيهها كن هام 2 1ل اهار ملام 

غ4- تشرفت اللجنة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير لمعرض الفن التشكيلي الثاني بالمحافظة بتاريخ (541/7/4١ه)‏ 
واشاد سموه بالمعرض وامر بنقله إلى مقر الإمارة . 


ه- أقامت اللجنة عدة معارض مختلفة:؛ منها : 


أ- معرضىلمجاراة رسمية أثرية عمرها يتجاوز )١٠٠١(‏ سنة من فناني 
وقنانات المحافظة؛ وهذا العمل مجاراة الفنانين الحاليين لأسلافهم منذ 
آلاف السثين . 
فيروس كورونا . 
ج- أصبح عدد الفنانين والفنانات حوالي )7١(‏ فردا من سكان المحافظة, 
وعقدت اللجنة عددا من الدورات # الرسم.» والقط العسيري» والتصوير 
1- جمعت اللجنة شعراء ومنشدي المحافظة وأنشأت رابطة تتكون من (20) شاعرا 
ومنشداء وعقدت عشرات الأمسيات الشعرية. وكان لهذا الإجراء الدور الإيجابي 
والملحوظ من قبل مجموعة كبيرة من أبناء المحافظة وما جاورها. 


(1) نحن لا ندرك الأعمال والمنجزات المادية والمعنوية التي تحققت # بلاد تهامة والسراة خلال المثّة عام 
الماضية . ومن يبحث 2# أي جزئية حضارية فإنه سوف يطلع ويعرف الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة 
وأنجزها إنسان هذه البلاد الجنوبية السعودية . أرجو من الجامعات المحلية أن تدعم مراكز بحوثها حتى 
توثق هذه الحضارة والتاريخ الحديث والمعاصر المتشعب والكبير. 


ليأنك ( جَرَش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53اه/ق/- ١3‏ 1م) 


ات 


- 


غ- 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


تم تث تشكي| فرقة أحد رفيدة للفنون ١‏ إن لشعبية . وقد شاركت بفا علية 4 الأنشطة 
المختلفة مثل اليوم الوطني»؛ ويوم التأسيسء والتنشيط السياحي بمنطقة عسير . 
أنشأت ا للجنة منشطا للندوات والمحا صر ات العامة شارك فيها عدد من 
الأكاديميين والاختصاصيين من المحافظة وغيرها. 


حصر المهتمين بالتراث العمراني والمتاحف , وعقد عدة لقاءات وزيارات للقرى 
الأثرية؛ وتوثيق القلاع والحصون: وعمل عدة أفلام توضح الإرث التاريخي 
والاثري وتم رفعها على قناة جرش لليوتيوب. 

سجلت اللجثة عدا مخ اللقاءات مع كبار السن من المشايغ والرواة :وكان كذتك 
التوثيق أثر إيجابي ْ حفظ كثير من موروث المحافظة التاريخي والحضاري . 
تم ربط الثقافة والتاريخ والحضارة بالرياضة:؛ بإقامة هايكنج ( جرش) والتعاون 
بين مكتب الاثار بجرش ورياضة الهايكنج؛ وجبل حمومة. 


ثقافية وإعلامية متعددة الأهداف . 


أنشأت اللجنة روابط لها على مواقع التواصل الاجتماعي كالوتس أب؛ وتويتر 
وغيرها باسم (اللجنة الثقافية بأحد رفيدة) . 


الشاعر الراحل أحمد البيهان: وعقدت ندوة شعرية عنه وتم إصدار كتابين عنه . هما: 


أ- المقامة البيهانية من تأليف الأديب محمد مَعَبّر وطبع على نفقة رئيس 
اللجنة الثقافية . 

ب- الشاعر أحمد البيهان الأعمال الشعرية المطبوعة كاملة من جمع وتوثيق 
رئيمس اللجنة الثقافية بالمحافظة الأستاذ محمد بن سعيد أبوهتلة وطبع 
على نفقته الخاصة . 


والآديب أحمد عبدالله عسيري. )١(‏ رجل التراث العم دحدوح من تنومة .(؟) 
الأستاذ الأديب محمد بين أحمد 4 بعض الأكاديميين المثقفين» وعدد من 
الإدارات الحكومية المتعاونين والداعمين للجنة الثقافية وغيرهم . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 44 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


0- من مشاركات اللجنة خارج المحافظة , ما يلي : 
أ- ورد خطاب من اتحاد الشعر العالمي والمركز العربي للثقافة والإعلام للجنة 
بطلب إدارة أمسية ثقافية عبر( الزوم) بمناسبة يوم الشعر العالمي بتاريخ 
(1077/7/71م)؛ وعقدت الأمسية من صالة الاجتماعات ببلدية المحافظة. 
ب - قامت المحافظة واللجنة بمرافقة أعضاء الجمعية الجغرافية لدول مجلس 
التعاون الخليجي لمدة خمسة أيام؛ وكان لذلك الاتصال آثار إيجابية على 
الضيوف وعموم منطقة عسير . 
ج- استلمت اللجنة. دعوة من اللجنة الثقافية بوادي القرى ( بالعلا) 4 يناير 
(*7١٠م)‏ بهدف زيارة العلا وإحياء ليلة ثقافية عن السمات الثقافية 
د وصلت دعوة من الجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي يطلب 
مشاركة اللجنة ب معرضى بالدوحة بقطر تحت عنوان (الأبعاد الجفرافية 
لصناعة الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي) ''. 


و 
محضر مكتوب بتاريخ (١55/8/7١ه)‏ أرسل من رئيس اللجنة الثقافية إلى محافظ 
محافظة أحد رفيدة يشرح فيه عقد اجتماع مع عدد من أبناء المحافظة المهتمين برياضة المشي. 
أو تسلق الجبال والوهاد ( هايكنج - 11:1158)!"'. وتم الاتفاق على بضعة أمور, أهمها : 


)١(‏ الذي تم إدراجه # هذه الورقات نبذة مختصرة عن بعض أنشطة اللجنة الثقافية ببلاد رفيدة خلال السنوات 
الخمسة الماضية. ونأمل أن نصدر دراسة أطول وأعمق عن هذه اللجنة الوليدة: ونتطلع إلى مزيد من الأنشطة 
والمنجزات الحضارية ع قادم الأيام . يوجد نسخة من هذا التقرير.# حوزة رئيس اللجنة؛ ونسخة أخرى اذ 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق9١ه/١7-‏ ١"م)‏ . ج7١7:‏ ص 377-1١78‏ . 

(؟) من يبحث عن الأنشطة الرياضية القديمة والحديثة 4 بلاد تهامة والسراة: أو شبه الجزيرة العربية, 
أو المملكة العربية السعودية . فإنه سوف يجد مادة علمية كبيرة ومتنوعة تختص بالرجال أو النساى. 
والصغار والكبارء وداخل المنازل أو القرى أو المدن وخارجها. كما يجد أن جميع رياضات الأوائل كانت 
تدخل تحت مظلة السعي # الأرض وكسب الرزق. فالمزارعون: أو الصيادون: أو الحطابون: أو التجار, 
أو الرعاة وغيرهم تراهم يبذلون جهودا كبيرة 2 المشي والذهاب والإياب 2# بلدانهم أثناء ممارسة 
أعمالهم: والبحث عن أقواتهم: وغ الوقت نفسه فهم يمارسون الرياضة بالعمل والحركة البدنية والفكرية 
والنفسية. ولا تخلو مجتمعاتهم من رياضة محدودة بهدف الترويح عن النفس. ولم يكن هناك رياضات 
يشرف عليها إدارات ومؤسسات حكومية أو أهلية؛: وإن وجدت 2# العصر الحديث حتى العقود الاولى 
من القرن(14١ه/‏ ٠'م)‏ فهي قليلة جداء ومن بدايات النصف الثاني 4# القرن الهجري الماضي, بدا 
الثاين يهتمون بالرياضة 2 وبدأت مؤسسات الدولة تنشئ يّ أندية ومؤسسات تنظم أنشطة رياضية متعددة 
الأنواع والأهداف. . ولم يأت هذا القرن (10ه/١٠م)‏ إلا عموم بلدان المملكة تمارس الكثير من الأنشطة 
الرياضية الرسمية والاهلية . وصار هناك فرق رياضية محلية واقليمية وعالمية .واتصال العالم الحديث 
مع بعضه أوجد تبادلات واقتباسات واستقدام الكثير من المستوردات المادية والمعنوية؛ والمجال الرياضي 
من القطاعات الحضارية التي تأثرت بهذا الانفتاح والاتصالات الإقليمية والعالمية؛ ورياضة الهايكنج - 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ هاه /ن/ا-ق١1م)‏ 


. تحدي أسماء المؤسسين لهذه الرياضة # المحافظة وعمل كل واحد منهم‎ -١ 


ا اختيار شعار مقترح للفريق الممارس لهذا النشاطء وتحديد الطرق والمسارات 


الخاصة بهذه الرياضة 2# أرجاء المحافظة!"'. 


ذكرغك المحضر بعض الأهداف والتطلعات التى تراها اللجنة: وعدد من القوانين 


العامة التي يجب الالتزام بها من قبل فريق الهايكنج (1111128) 2# المحافظة '". ثم 


(010 


ف 


(58لنة1 )مخ الرياضات الحديقة الجديدة القن بدأت تمناوسس بف نتاطق: وحواضر وعدن وقرى:وارياف 
كشيرة ف المملكة؛ وصار لها الكثير من الرواد والمحبين, ووجدت التأييد والدعم من مؤسسات الدولة: ويخ 
اعتقادي أنها سوف تتطور أكثر. وبلاد تهامة والسراة من أكثر البلدان لسوتي الثاسية لهذم الرياضة 
لتنوع تضاريسها وجمال طبيعتها .آمل من جامعاتنا السعودية بكلياتها ومراكز أبحاثها أن تهتم بدراسة 
وتوثيق جميع الرياضات التي عرفها ومارسها الناس خلال المكة سنة الماضية . (47؟١‏ 0 غ157 
7 ١٠م)ء‏ مع مقارنة اليات وظروف وإمكانات ومؤهلات كل رياضة خلال هذا القرن. ( ابن جريس ) . 
إنني أوثق شذرات مختصرة حديثة ومعاصرة من تاريخ هذه المحافظة الصغيرة 4 منطقة عسير. وأقول 
إن عموم بلدان المملكة العربية السعودية بشكل عام. وديار السروات وتهامة على وجه الخصوص مليئة 
بالتواريخ والأحداث والحضارات القديمة والحديثة والمعاصرة . والكثير من هذا التراث المادي والمعنوي 
مازال غير محفوظ 2 كتب وبحوث ودراسات علمية جادة ورصينة .وريما يقول قائل: إن كلامي غير 
دقيق ولا صحيح. ويشير إلى أن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)؛ والفضاء (العالم الافتراضي) , والوسائل 
الإلكترونية الرقمية وفرت كل شيء؛ ووثقت جميع مجالات الحياة. وهذا القول حقيقة حقيقة؛ والشركات العالمية 
التي تعمل هذا المجال وتوفير أي معلومة رقميّاء تعد من نعم الله على البشرية. وأفضال الله عز وجل 
لا تعد ولا تحصى. والذى أقصده 4# توصياتى العلمية منذ أكثر من ثلاثة عقود, هوالبحث عن المعارف 
والمعلومات الدقيقة والصحيحة: ثم إنجاز دراسات جادة ورصينة تحفظ تاريخنا وتراثنا وموروثنا حتى 
ينتقل إلى أهلنا والأجيال القادمة بصورة سليمة وصحيحة . ( ابن جريس ). 

سافرت وعرفت الكثير من بلاد تهامة والسراة خلال هذا القرن (19١ه/١7-١7م)‏ » وشاهدت وسمعت 
عن رياضات عديدة حديثة وجديدة . مثل: )١(‏ المشي أو الجري واختراق الضاحية. 9 سياق الخيول 
+4 بعض مدن السروات خلال العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ٠'م)‏ . (؟) سباقات الدراجات الهوائية 
أوالنارية .(4) رياضات الطيران وبخاصة الطيران الشراعيء ورياضة القوارب 2# البحر الأحمر 
وأحيانا # بعض السدود. (5) رياضة السباحة # الآبار والسدود. (1) رياضات أخرى عديدة ب 
المدارسء والجامعات, والأندية: وبعض المراكز الرياضية الأخرى الحديثة؛ وغيرها من الألعاب الرياضية 
الرجالية والنسائية:؛ داخل المنازل أو العمارات التجارية © ههذا المجال أو الخارجية 4 الهوا ء الطلق. كل 
هذه الصور التاريخية الحديثة والمعاصرة لا أجد عنها أعمالا علمية توثيقية جيدة مكتوبة: آمل أن نرى 
من الباحكين الجادين هن يرصه شيكاً من تاريكها 3 رساكل جابعية أو كنب علمية. ( ابن جريس ): 
تم رصد العديد من الأهداف والقوانين التي تصب 2# خدمة هذه الرياضة الحديثة على مستوى المحافظة. 
ومن خلال التوثيقات اتضح لي ارتفاع نسبة الوعي عند النامس؛ وحبهم لخدمة دينهم ووطنهم وأهلهم. 
ومثل هذه التنمية الحضارية نشاهدها # أمكنة عديدة 4# أرجاء السروات وتهامة ؛ بل 4# جميع مدن 
ومناطق وحواضر المملكة العربية السعودية؛ والحمد لله على نعم الله الكثيرة: كما نسأله ( عز وجل ) 
حفظ بلادنا ومقدساتنا وولاة أمرنا من كل شر إنه على كل شيء قدير. ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطققة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


أدرج أسماء (؟١)‏ عضواء المؤسسين لهذه الرياضة # المحافظة . وتم توقيع محضر 
الاجتماع من قبل رئيس اللجنة الأستاذ محمد أبوهتلة!". 


ومجموعة وثائق أخرى وصلتني من رئيمس اللجنة الأستاذ أبوهتلة بتاريخ 
(١1/١1445/7١ه‏ ).؛ ويتصدرها خطاب من الرئيس إلى محافظ محافظة أحد رفيدة 
يذكر فيه بدايات الموافقات على تأسيس اللجنة ‏ مطلع الأربعينيات من هذا القرن 
(15ه/١٠م).‏ والآعمال والأنشطة المناطة بها. ثم جاء بعد الخطاب المشار إليه بضعة 
ملاحق احتوت على بعض التفصيلات: وكانت على النحو الاتي : 
- ملحق (أ): ذكر أسماء أعضاء اللجنة الثقافية الرئيسين . وعددهم تسعة؛ السبعة 
المذكورين عند نشأة اللجنة عام (40-١44١ه‏ )؛ وشخصان آخران: هما: سعيد 
ابن حسين بن واردء وخالد ال فرس. وتم الاستعانة بسبعة اعلام اخرين؛ للدعم 
والمشاركات المتنوعة. خمس نساء ورجلانت!". 


"- ملحق (ب): التشكيل المقترح للجنة عام (1444ه/؟7١٠م)‏ ؛ ويتكون من )١17(‏ 
عضوا تحت مسمى (المجلس الشرك) أولهم محافظ محافظة أحد رفيدة . وبعض 
المسؤولين: وشيوخ القبائل 4 بلاد رفيدة قحطان. وبعض رجال الأعمال؛ وعدد 
أخرمهق الأساكذة الشهراء والقنانين التفكيليين, أما الأغضاء الركيطي المقتريحين 
للإشراف على اللجنة ابتداءً من عام (510١ه/”7١٠م)‏ فعددهم عشرة أشخاص 
جميعهم أسماء جديدة ما عدا رئيس اللجنة الاستاذ أبوهتلة . وسعيد بن واردء 
وخالد آل فرسء وِيْ هذه التشكيلة الجديدة بعض الباحثين؛ وبعض العضوات!". 


*- الملحقان (ج د ): إشارة إلى بعض المنجزات التي حققتها اللجنة من عام 
(1448-1441ه/777018١7م)‏ . وبعض المناشط والأعمال الاجتماعية, 
والثقافية., والإعلامية, والفنية والتعليمية التي تعتزم اللجنة إقامتها 4 عام 
لك ةا 


© 1 + أوزاق مكتية د ٠.‏ غيثان بن جريسس العلمية ٠‏ الوثا كو 

69 ا ا 000 
جريس العلمية ( الوثائق العامة (ق0١ه/‏ ١٠م)‏ . ج7١7,‏ ص ؟/ال 44 . 

6 انظر الأوراق الأصل عند رئيس اللجنة. ويوجد صورة منها ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. 
الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١7١5م‏ )ء ج7١5,‏ ص .171-١796‏ ( ابن جريس ) . 

(4:) المصدرنفسهءج”١5,‏ ص177١-178.‏ وثقت فقط نبذة مختصرة عن تاريخ هذه اللجنة الحديثة؛ ومن 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


رابعا : نبذة مختصرة عن التعليم النظامي 2 محافظة أحد رفيدة . بقلم 
. أ. عبدالله بن محمد الشايب القحطاني(') 


لست الخبير والعالم بأمور التعليم بمحافظة أحد رفيدة فهناك من هو أجدر مني 
بالتحدث #4 هذا الجانب وخصوصا من كبار السن الذين عاشوا فترة البدايات». لكن 
بحكم تأسيسي لمتحف تعليمي خاص بالمحافظة عن التعليم # المملكة العربية السعودية 
بشكل عام وِي بلاد رفيدة قحطان بشكل خاصء ومن خلال ما تم التوصل إليه استطيع 
أن أقول: بأن محافظة أحد رفيدة حظيت باهتمام دولتنا (حفظها الله ) شأنها ‏ ذلك 
مثل بقية مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة /"). 


#2 
أ 


بدأ رسميًا 


التعليم بشكله النظامي 4 محافظة أحد رفيدة عام (15؟1ه/50ام): 
بإنشاء أول مدرسة حكومية تحت مسمى (ابتداثية أحد رفيدة ) وتم استئجار منزل 2 
وسط المحافظة لبود ملكت الحيح صن بن مان ' . ومازال المبنى موجودا إلى 
الآنء وكانت أجرة ذلك المنزل تقريبا( ١7؛)‏ ريالا بالاتفاق مع إدارة التعليم بعسير!”'). 


تم تعيين الأستاذ/ خليل دماك ديرا للمدرسة الحديثة لفترة قصيرة و4 الجدول 
التالي نذكر أسماء مديرو تلك المدرسة منن التأسيس إلى الآن (544١ه/77١5م)‏ (. 


المؤكد أنه مازال هناك الكثير من الوثائق والصور الفوتوغرافية والأنشطة المكتوبة والمروية. آمل من 
ل المعرفية أن يجتهد وا # كتابة تاريخها وآثارها الحضارية على محافظة أحد 
فيدة بشكل خاص؛ وصلاتها ومناشطها #ْ منطقة عسيرء أو أي ناحية من ديار المملكة العربية السعودية. 

)01 الأتساة عبدالله الشايب من موالية بالاد رفيدة قبتطان نام ١‏ +171ها/*1507م) + واضل مر اح تعليمه 
الأولى # بلاده. درمس # فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية © أبهاء قسم لغة عربية؛ وتخرج 
عام (1515١ه/1947م).‏ عمل مجال التعليم حوالي ثلاثة عقود. وشارك بذ العديد من اللجان 
واللقا ات والأنشطة التعليمية والاجتماعية المختلفة على مستوى محافظته والمنطقة . وأنشأ متحفا تعليميًا 
عرف باسمه ( متحف الشايب التعليمي) ؛ وأصبح هذا المتحف من معالم محافظة أحد رفيدة الحضارية: 
ويرتاده الكثير من المدارس المحلية؛ والزوار والوفود من داخل منطقة عسير وخارجها. ( ابن جريس ) . 

(؟) تاريخ التعليم العام والعالي 4 عموم السروات جدير أن يكتب يْ العديد من البحوث والكتب العلمية 
الجيدة . ( ابن جريس) . 

(؟) إن تاريخ بدايات التعليم النظامي 4# مناطق عسيرء والباحة؛ وجازان: ونجران من المجالات الحضارية 
التى تستسق البح والدواننابة عدد من الرسائل العلمية الجامفية , ( ابن جرييس ] . 

(4) تاريخ الأجور خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ عنوان جديد 2 بابه. أرجو أن نرى مؤرخين 
جادين يدرسونه 4 تهامة وسروات منطقة عسير .( ابن جريس ) . 

(0) هؤلاء الأعلام جديرون أن تكتب سيرهم الذاتية . ( ابن جريس ) . 


| الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
[ لفيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 2 منطقة عسيرخلال العصر الحديث والمعاصر 


الفترة | مدة الادارة 
م اسم المدير 
' من إلى 1 

١‏ |الاستاذ/ خليل دماك اه 9ه اسبوع واحد 

"- |الأستاذ/ محمد الشيبة هم و غير معلوم 

*- |الأستاذ/ محمد السناري ؟ ١‏ غير معلوم 

4- |الأستاذ/ عبدالهادي بن غاتم اه "اها أسنة واحدة فقط 
ه |الأآستاذ/ حسين أحمد جاير هللاه 8ه أربع وثلاثون سنة 
5 |الأستاذ/ سعيد على آل فنيس ده 7ه إسبع سنوات 


/- |الأستاذ/ إبراهيم حسين دحموس 1ه ١*15ها‏ |أريع عشرة سنة 


|الأستاذ/ محمد سعيد هشلان اه 4ه أثلاث سئوات 
|الأستاذ/ سعد محمد حمود هاه 6ه أثلاث سئوات 
٠‏ |الأستاذ/ خالد حسين لاحق اه 1ه اخمس سئوات 
١‏ |الأستاذ/ محمد عبدالله آل دغيم 1ه اث 
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او ل لحاس ا ال ب در ال ار 


الصنتفت احا ل واد الطلاب الراغبين _2 اكمال دراستهه كنا كان من إدارة 


التعليم إلا الموافقة على ذلك بإرسال خطاب للمدرسة!"'. 
وك عام (11178ه/1108م) تخرجت أول دفعة وكانت مكونة من ثمانية طلاب هم : 
مم اسم الطالب مم اسم الطالب 
.١‏ إعبدالرحمن بن صعلوك ه.-. |ناصر بن مغني 
١‏ |أحمد بن حسين الشريف 0-5 |عبدالله بن ملحق 
*. إعلي بن محمد بن سريع 2-7 | سعيد بن علي بن فنيس 
4. إسعد بن علي أبو قيس ل |محمد علي مشبب آل حمد 


استمرت المدرسة 4# مبناها الأول حتى عام (584١ه//‏ 1514م ): ثم تم نقلها 
لمبناها الحكومي وسط المحافظة بجوار سوق الأحد الأسبوعي. واستمرت سنوات طويلة 
هذا المبنى حتى انتقالها شرق المحافظة عام (459١ه/‏ 18١5م)‏ . 


عام (17417ه/19717م) طلب الأهالي من إدارة التعليم فتح فصلين دراسيين 
للطلاب المستجدين . لآن المدير رفض قبول الكثير من الطلاب بعد أن اكتفت المدرسة 


6 هذا الذي أشارت إليه وثيقة قة بتاريخ (5١/71717/5اه)‏ ٠ويوجد‏ منها صورة ضمن متحفي ( متحف 
عبداللّه الشايب) . وحسين بن احمد احد رواد التعليم # منطقة عسير», نحبن| أن تكثب سيرته ف عمل 
علمي رصين . ( ابن جريس ). 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


بالعدد المطلوب. ولم يعد هناك مكان لاستيعاب المزيد؛ فالأعداد ك4 تزايد والمدرسة 
تحتاج فصول إضافية. وقام مجموعة من الأهالي بالبحث عن مقر للمدرسة؛ وهم: 
حسين عبد الله لاحق .وحسين عيد الرحمن الشريف؛ وسعد بن معصاد. ومحمد بن 
حريد وتم التوصل إلى دار للمواطن/ قايد بن مشبب بن ثابتة ( غرفتين وممر بينهما) 
جنوب السوق وقريبة من المدرسة الرئيسية:, والفعل الذي لا ينسى # هذا الموضوع,. 
أن المواطن قايد قدم الدار بالمجان لمدة عام دعما للتعليم وللمتعلمين من تاريخ 
(8/1/ام؟اه إلى ١5ر1‏ ؟اه) 7 


() افتتح القسم الليلي عام (١1781ه/١1151م)؛‏ واطلعت على وثيقة تؤكد 
ذلك ولم أجد أقدم منها إلى الآن؛ ويك الجدول التالي أوشق أسماء الطلاب الذين 
سجلوا بالقسم الليلي؛ وهم :'". 


مم اسم الطالب مم اسم الطالب 
ا محمد بن شعلان 


أ سعد مشبب حريد رفك ناصر بن محمد أبو مديني 
1- إعائض بن ظافر 4" |فرج بن عبداللّه 

-٠‏ | عبدالله سعيد عريج 6 | عبدالله بن عوض 

١‏ | جوهر بن بخيت 5- | علوش بن محي 

| سعد بن مرعي 0" |عببدالعزيزالخشن 

٠‏ | يحيى بن عبداللّه أقاسم بن محمد 


5 | يحيى بن سالم 


6 هذه المعلومات وجدتها 2 وثيقة تاريخية تدل على مبادرة الأستاذ قائد؛ وقد صادق قاضي أحد رفيدة على 
ما أقر به ابن ثابتة . ويوجد صورة من هذا المصدر ضمن متحفي ( متحف عبد الله الشائب ). . من يدرس 
أحوال الناس 4# عموم السروات وتهامة خلال العهد السعودي الحديث؛ فسوف يجد الكثير من الروايات 
والمصادرروالوخائق انشي تعكيى عيادرات ويجهود الكثير من أعلام اليلاد 4 خدمة أهلهم وأوطانهم . ومثل 
هؤلاء الرموز يستحقون أن تكتب سيرهم وأعمالهم الخيرية. (ابن جريس ) . 

6 حبذا أن الأستاذ ابن الشايب دون تراجم مختصرة لهؤلاء الطلاب. وقد طلبت منه ذلك ؛ لكنه اعتذر 
لصعوبة الأمر. وعدم حصوله على المطلوب. وأشكره على هذه التوثيقات المختصرة:؛ آمل أن نرى من 
مؤرخي منطقة عسير من يكتب تاريخ التعليم العام الحديث 4# سروات منطقة عسير من ظهران ن الجنوب 
إلى بلاد خثعم وشمران. ( ابن جريس ) . 


|الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 0 
| لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة ل منطققة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 


مم اسم الطالب مم اسم الطالب 
6 | محمد بن فهد 


عام (545اه/كاوام) تم تغيير مسمى مدرسة أحد رفيدة الابتدائية إلى 
مدرسة القدمس دعما للقضية الفلسطينية 4# ذلك الوقت. وي نهاية العام الدراسي 
(1788-141ه/17” -15714م) تقررفتح أول فصل دراسي ( أول متوسط ) »وعام 
(1784ه/1558م) التاريخ الحقيقي للتعليم المتوسط 2# المحافظة:؛ وتم استئجار دار 
الشيخ/ حسين بن صّمان بجوار السوق» ومدرسة القدس الابتدائية؛ وكانت قيمة أجرة 
البيت )5٠٠١(‏ أربعة آلاف ريال تقريبا بعد مداولات مع إدارة التعليم . 


تم اختيار الأستاذ / حسين بن أحمد بن جابر لإدارة الدرنبة يكم كريها من 
مدرسة القدس الابتداثية. واستمر تقريبا عامين ثم طلب من إدارة تعليم عسير أن يُعفى 
من إدارة المتوسطة؛ بسيب كثرة الأعمال وزيادة الأعدادء وبالفعل تم تعيين الأستاذ / 
منصور بن عبود ولم يستمر فيها طويلا لوفاته (ربحمة 00 0 
بأنها انتقلت إلى موقعها الجديد ( ا ا 
المحافظة ومازالت 4# مقرها حتى الآن. (". 


م اسم المدير من إلى 

١‏ | حسين بن أحمد ين جاير 4ه 1ه 
١‏ |منصور بن عبدالله بن عبود 1ه اه 
“- إعلي بن أحمد بن التركي 1ه 1ه 
- علي بن محمد العسيري 5ه هاه 
و- عائض بن محمد العسيري "اه ١ه‏ 
5 |راجح بن سعودالجبيري ١ه‏ 6ه 
|علي بن سعد آل زلفه اه اه 
و مزهر بن سعيد الشهراني ااه /5 اه 
2-4 |محمدين عائض آل جشمه اه إلى الآن 


)١(‏ كل الأسماء التي وردت #2 هذه المدونة ( معلمين أو طلاب) جديرون أق كفي يرنه الذاتية: آمل أن 
يأتيي قادم الأيام من يدرسس تاريخ التعليم ب سروات قحطان دراسة علمية دقيقة تفصيلية . 
( ابن جريس) . 


محافظة أحد رفيدة 
11 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


(4) نجد بعض الوثائق والسجلات ترصد أسماءاللدرسين والمسؤولين ط' مدرسة متوسطة 
أحد رقيدة غلم 1111111 5 )وي الجدول لتاح اسعافع روا نهم وروا قيهم .. 


م اسم المعلم وظيفته الراتب 
١س‏ | حسين أحد جابر مدير 6 ريال 
-١‏ إعبدالله محمد سعد ملحق وكيل 6٠‏ ريال 
افهد محمدالقاسم مراقب ٠‏ ريال 
5 سعيد محمد أحمد العواجي مدرس هلادريال 
ه.- إنواف سليم عبدالرب مدرس 4 ريال 
5 | محمود عبدالحميد صيام مدرس ريال 
0 | صبحي أحمد سليمان مدرس ٠ه‏ ريال 
2-7 | محمد سعيد لجهر مدرس هسه ريال 


و الجدول التالي نذكر أسماء الطلاب الذين تخرجوا # الدفعة الأولى من المدرسة 


١‏ |حسين علي حسين أبو حيدر 0-٠‏ | سعيد علي فرهود آل صقر 

".| |حسين سعيد مشبب حريد -١‏ إسفر فهد علي آل مقبل 

“ا |سعيد سعد مانع عريج | ظافر صالح ظافر أبوهتلة 

2-4 أسعيد ناصر عبدالله مرشان 1 | عائض علي محمد جحرش 
ه-. أسلطان سعيد مبارك 15 | علي عبدان علي جحرش 

3 عائض عبدالله سعيد علي هل محمد سعد محمد عبدالله 

أعلي جار الله محمد عائض 75 | محمد سعيد طاير علي 

م إعلي فهد علي آل مقبل 1١‏ | محمد ظافر عبداللّه شعالان 
3_- محمد سعيد مشيب حريد 1 يحيى علي صمان القحطاني 


افتتحت الثانوية الأولى على مستوى المحافظة عام (15757ه/1977م) وكانت 
ملحقة بمتوسطة احد رفيدة لمدة عام . ثم انتقلت إلى مبنى مستاجرء وكان اسمها 
ثانوية أحد رفيدة ثم جرى تغيير المسمى لثانوية الفواز نسبة لمدير التعليم / محمد 
الفواز عام (1505١ه/15857م)‏ . 

حظيت باقي القرى # المحافظة بالخدمة والرعاية والتعليم وافتتحت مدرسة 
أحمد بن حنبل 2# الواديين عام (1710ه/1500م) : وهي المدرسة الثانية على مستوى 
المحافظة؛. كانت ش مبنى بيت طين قديم تعود ملكيته للمواطن / سعيد بن محمد بن 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 3 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


عيّاف. وتم تعيين الأستاذ / عبد الهادي بن غانم مديراً لها .وك عام ( ١‏ (58؟اه/ ١‏ 
١1511م)‏ افتتحت ت أكثر من مدرسة؛ مثل: 1 متاومية اكد منا ها ودين 
القاسم حاليًا بالواديين» وتحولت إلى المسمى الجديد عام (59/4١ه/1535م)‏ . (؟) 
مدرسة أسامة بن زيد بالقرحاء. (؟) مدرسة ابن خلدون عام (17/41ه/1951م). 
ارس 0 


منزل لقايد بي ثم ا ل المحافظة 3 


جمعت لكثير من المعلومات من خلال إنشائي متحف متخصصر #4 التعليم تحت 
مسمى ( متحف الشايب التعليمي ) وسط المحافظة يحكي سيرة التعليم على مستوى المملكة 
بشكل عام وعلى مستوى منطقة عسير والمحافظة بشكل خاص.ء وكان الهدف ومازال إبراز 
الجهود التي تقوم بها دولتنا العظيمة منذ عهد المؤسس إلى الان: وهذا المتحف يتكون من 
عدة أركان نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: )١(‏ الفصل المدرسي الافتراضي. 
(؟) التغذية المدرسية.(؟) أدوات الدراسة. أقلام وأحبار وألوان وغيرها. (؛) المكتبة 
المدرسية.(0) وسائل التعليم. (1) التربية البدنية والفنية . (7) الدفاتر . (/) جميع 
مناهج التعليم )(٠‏ سير بعض الأعلام # ميدان التعليم .(١)الكشافة. )١١(‏ 
الصعف القى قش بالقعايم , ([19) الوقاكق التاريخية .بأل الله التوقيق والميو اد , 


)١(‏ أشكر صاحب هذه المدونة . الأستاذ عبد الله الشايب. وآمل أن تكون هذه الورقات لبنة أولى لإصدار دراسة 
وافية شاملة عن تاريخ وحضارة بلاد رفيدة قحطان خلال القرون الماضية المتأخرة ( ق١١-ق9١اه/‏ 
ق١١-ق١5م)‏ . ومن يسير لآ مناكب مناطق جنوب المملكة العربية السعودية ( الباحة, والقنفذة: والليث, 
وعسير سراة وتهامة؛ وجازان: ونجران) فإنه سيقف على تاريخ وحضارة متنوعة عبر عصور التاريخ , 
منذ العصر الحجري إلى الآن (1444١ه/؟7‏ ٠م‏ ). وهذا الموروث الحضاري جدير بالاهتمام من قبل 
المؤسسات العلمية البحثية ذات الاختصاصء ومن المؤرخين التهاميين والسرويين الجادين. آمل أن نرى 
من بناتنا وأبنائنا الباحثين من يساهم 4 خدمة دراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد العربية الماجدة . 


ا 0 محافظة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 
خامسا : صفحات محدودة من تاريخ الجمعيات الخيرية والأهلية 2 
محافظة أحد رفيدة. بقلم. أ. سعد بن سعيد بن دايل القحطاني''). 


م الموضوع الصفحهة 
ْغ_- مدخل . 5 
"١‏ |الجمعيات الخيرية والأهلية 4 محافظة أحد رفيدة . 3 

أ جمعية البر الخيرية . 58 
ب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 34 
ج- فرع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات . الا 
د فرع جمعية آباء لرعاية الأيتام . هد 
ها جمعية التنمية الأهلية بأحد رفيدة . ل 
و فرع جمعية حفظ النعمة ( شكر ) . ع1 


1 مدخل‎ ١ 
عندما زرت محافظة أحد رفيدة بضع مرات ْ عام (544١ه/77١7م) التقيت‎ 
بالاخ الاستاذ/ سعد بن سعيد بن دايل الذي ارتحل معي 2# ارجاء محافظة احد رفيدة‎ 
عام (1459ه/1018م) '. وسبق أنه تحدث معي عن جهود الجمعيات الخيرية‎ 
والاهلية ب منطقة عسير ء و4 محافظة احد رفيدة . فطلبت منه ان يوثق شيئًا مما‎ 
عاصره وعرفه # بلاد رفيدة قحطانء وتجاوب مني مشكوراً فزودني بمادة مختصرة‎ 

هذا المجال؛ فراجعتها ونسقتها ونشرتها ب الصفحات التالية :!. 


يعتبر القطاع الثالث من المؤسسات التي لم تحظ بإعلام جيد # المملكة رغم ما 
يقدمه من فرص حقيقية . وتحظى منطقة عسير بنصيب كبير من الجمعيات الاهلية . 
وذهده الخلاصة أشير إلى بعض الجمعيات الخيرية بمحافظة أحد رفيدة ومراكزها 
(الواديين» والفرعين. وشعف جارمه ). وتضم المحافظة )١1(‏ جمعية .ست 4# حاضرة 


)١(‏ للمزيد عن سيرة ابن دايل القحطاني , انظر غيشان بن جريمس. موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب) (الجزء الرابع عشر ) القسم الأول المحور الرابع ( الطبعتان الأولى والثانية). ( ابن جريس ). 

(؟) انظر تلك الرحلة مدونة 4 موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) (الجزء الرابع عشر), القتسم 
الأول المحور الخامس ( الطبعتان الأولى والثانية). ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه السطور بصياغة صاحب الكتاب وتاريخ الجمعيات الخيرية والأهلية 4# عموم بلاد تهامة والسراة 
خلال العصر الحديث والمعاصر ميدان كبير يستحق أن يكتب تاريخه 4# عشرات الكتب والبحوث والرسائل 
الجامعية. ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 3 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


أحد رفيدة ( جمعية البر الخيرية؛ وجمعية تحفيظ القرآن الكريم: وجمعية الدعوة, 
وجمعية التنمية الاجتماعية: وجمعية رعاية الأيتام ؛ وجمعية حفظ النعمة) . 


تأسست أول جمعية عام (1414ه//199م) ؛ وتفرع منها بضعة مكاتب وجمعيات 2 
المراكز. وست جمعيات بمركز الواديين ( جمعية البر الخيرية؛ وجمعية تحفيظ القران 
الكتريه: وحمعية الرصرة: رعسرة الننعية الاحقامية | الواديين الخيرية | بريه 
التنمية الأسرية؛ ومكتب حفظ النعمة) . وجمعيتان بمركز شعف جارمه ( جمعية البر 
الخيرية؛ وجمعية تحفيظ القرآن الكريم ) . 

لكل جمعية لائحة تنظيمية تحتوي على أهد اف ورؤية ورسالة؛ وتحدد الجمعية العمومية, 
وانتخاب مجلس إدارة متطوعين رئيسا وأعضاءء ويتم تعيين مدير تنفيذي وموظفين 
وموظفات؛ وجميع هذه الانشطة تحت مظلة المركز الوطني للجمعيات الغير ربحية؛ وينبثق 
منه ( مجلس الجمعيات الأهلية بعسير. ولكل محافظة لجنة فرعية تقوم بدراسة المحافظة 
ومراكزها وتنسق برامجها وتتبنى مبادرات وتجلب شراكات اجتماعية/'". 


لهذه الجمعيات دور كبير 4 التواصل الاجتماعي وبحث الحالات المحتاجة 
ومساعو تا ؤنمية قدواث البنين والبنات بتعليم القرآن قراءة وتجويدا وتدبراء 
ومساهمتها 4 رعاية المحتاجين الأيتام: والمشاركة هذ حل المشكلات الاجتماعية 
والأسرية: ومن أحمل سا تقد تقدمه الجمعيات حفظ النعم وإيصالها لمستحقيهاء وحفظ 
أوقات الشبناب والشامات هو خاو أنشظة الجسديات التقاش:ة والاجضاهية: 
والرياضية؛ والتدريبء وتهتم هذه الجمعيات بغرس العقيدة الإسلامية ثب نفوس النشءٍ 
وأفراد المجتمع رجالا ونساءً. وتعزيز حب الوطن ( المملكة العربية السعودية ) حكاما 
وبلدا واحترام الزائر والوافد والسائح. وي المحاور التالية أذكر بعض هذه الجمعيات 
4# المحافظة واهدافها وما تقدمه للمجتمع من خدمات . 


: ذودني الأستاذ سعد بصفحتين تحت عنوان مجلس الجمعيات الأهلية بعسير؛ قرار تشكيل لجنة فرعية‎ )١( 
ويحتوي على أسماء أعطباة اللجنة الفرعية 4 محافظة أحد رفيدة وعددهم )0( أشخاص . يوجد صورة‎ 
من هذا الخطاب ضمن مكتبة د. غيثان بن جريسء الوثائق العامة (93١ه/ ق ١٠7-١5م) , ج7١7: ص‎ 
.) ابن جريس‎ ( 6 
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محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


". الجمعيات الخيرية والأهلية أ محافظة أحد رفيدة : 

أ جمعية البر الخيرية : 

تأسست الجمعية بناءً على طلب مجموعة من أبناء المحافظة يتقدمهم المحافظ 
وعدد من القضاة ورجال الأعمال والأهالي بتاريخ (7/0١/1415١ه)‏ وتمت الموافقة 
عليها بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم )١50(‏ وتاريخ (؟1/5/ 47١‏ ١ه)؛‏ 
وسجلت رسميا 2 (577/8/71١ه‏ برقم 174) وبلغ عدد المستفيدين )٠ ٠(‏ أسرة. 
وتقدم الجمعية المساعدات العينية والمالية للأسر الفقيرة؛ وأسر السجناء, والأرامل 
والمطلقات. والمعاقين: وكفالة الأيتام: وإفطار الصائمين:ء وإعانة المقبلين على الزواج: 
ودعم الأسر المنتجة:؛ والأشراف على مغسلة الأموات بمدينة أحد رفيدة. وأنشآت 
الجمعية ثلاثة أوقاف خيرية: وقفين 4 محافظة أحد رفيدة: والوقف الثالث 4 محافظة 
خميس مشيط ء ويعود ريعها لخدمة المستفيدين المسجلين 2# الجمعية ومن مشاريعها 
وأهدافها انضا: )١(‏ تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة. (؟) تحسين 
المستوى المعيشي للفئة المستفيدة. (؟) تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على 
أنفسهم . (:) تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل. (5) تقديم المساعدات 
الطارئة 2# أوقات الكوارث والآزمات!"'. 


ب - الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم : 

تأسست الجمعية بالمحافظة 4 تاريخ (14/١٠/477١ه)''".‏ ومهمتها الرئيسية 
دراسة وتحفيظ وتجويد كتاب اللّه (عز وجل). وهناك يعصحصس الإنجازات الكبيرة التي 
تحققت,. وك البنود التالية نوثق بعضر المراكز التي حققها بعض طلاب وطالبات 
هذه الجمعية الفرعية . وهي على النحو الآتي: )١(‏ الفوز بالمركز الأول على مستوى 


)١(‏ تم تدوين هذه المعلومات بتاريخ (4/؟7١/445١ه‏ ) بقلم المدير التنفيذي للجمعية 4 محافظة أحد رفيدة 
الأستاذ/ ظافر بن سعيد علي آل جبعان. وجمعيات البر الخيرية 4 منطقة عسير مجال كبير جدير أن 
كفي غنة غدة رساكل جافعية وكف علمية »يوجن تسحة مرخ المدوخة أضلاة. 3 معقة ذ. غيكان ير جريسن 
العلمية . الوثائق العامة ( ق9١ه/‏ ١٠م)‏ ج7١7:‏ ص181 . ( ابن جريس ). 

6 بدايات هذه الجمعية 2# المملكة العربية السعودية تعود إلى النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ 
وكانت بدايتها من أرض الحجاز؛ ثم انتشرت وتوسع خبرها حتى عم جميع أجزاء المملكة؛ وتاريخ جمعيات 
تحفيظ القرآن الكريم #ْ بلاد تهامة والسراة موضوع واسع؛ وحسب علمي لم يدرمس ويوثق 2 بحوث 
وأعمال علعية رصينة. آمل من جامماننا اللجلية أن قدعم وصجع أساكذهها وطلايها ك برامع الدواسات 
العليا على توثيق هذا القطاع التعليمي الحضاري المهم ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 1 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


العالم 4 مسابقة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن الكريم 4 دورتها السادسة والعشرين 
عام (1459ه/18١5م)1'".‏ (؟) الفوز بالمركز الأول على مستوى العالم # مسابقة 
محمد السادسنى الدولية ةك حفظ القران الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره عام 
(1441ه/15١5م)0.‏ (؟) الفوز بالمراكز الأولى 4 مسابقة الملك سلمان المحلية 
لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره 4 عام (0-غ5١اه/رذا‏ :لام). (:) الفوز بالمراكز 
الأولى مسابقة تدبر الوزارية التابعة لوزارة التعليم . (6) الفوز بالمراكز الأولى ب 
مسابقة سمووزير الرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف"'". (1) الفوز بالمراكز 
الأولى ب مسابقة جمعية الآمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية لتحفيظ القران الكريم 
لآبناء منسوبي وزارة الدفاع. 


الجدول التالي يوضح بعض الإحصائيات المنجزة 4 جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة أحد رفيدة حتى عام (14 44 اه/77١٠1م)‏ . 


مم الموضوع المجموع 
5 عدد الطلاب والطائيات فض 
ا عدد الحلقات للبنين والبنات يل 
3 عدد المجمعات والمقارئ القرانية ه 

1 عدد الدورالنسائية 14> 
و عدد العاملين والعاملاات ينف 


ج- فرع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات : 
تأسس فرع الجمعية عام (477١ه/7١٠٠م)‏ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد وسّجلت # وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم 


)١(‏ الطالب حاتم بن عبداللّه بن رايزة أحد طلاب الجمعية الموهوبين 2 حفظ وتلاوة القرآن الكريم من 
موالد (1470ه/1945م), حاصل على إجازة 4 روايتي حفص وشعبة عن عاصم »تخرج ش كلية 
الشريعة تخصص علوم قرآن . 

(؟) الفائز الطالب حاتم بن رايزه المذكور أعلاه. 

(؟) الطلاب الفائزون حاتم بن رايزة؛ وجنيد بن عيسى أبوعيشه من مواليد عام (114117ه/1997م) تخرج 
كلية الهندسة؛ وتميم بن سعدء وعمر آل درع من مواليد عام (11451ه/١٠٠م)‏ »طالب المرحلة 
الثانوية: وسامي بن سلطان الشريفي مواليد عام (478١ه/7١٠٠م)‏ . طالب ف المرحلة الثانوية . 

(4:) هذه التوثيقات من إعداد نائب رئيس الجمعية الأستاذ خالد بن مهدي أبومديني 4 شهر ذي الحجة 
عام (1554ه/؟7١٠م)‏ . يوجد صورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة د غيثان بن جريس العلمية ؛ 
الوثائق العامة (ق9١ه/١”م)‏ ص7١7:‏ ص 144. 


"لاضع 


ا محافظة أحد رفيدة ١‏ 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 
(7545) ''؛ ويعمل .4# الجمعية سبعة أعضاء كمجلس إدارة؛ وعشرة موظفين آخرين!". 
وعدد المستفيدين باللغة العربية من فرع الجمعية حوالي )٠٠٠٠٠٠١(‏ فردا ذكرا وأنثى. 
والمستفيدون بلغات أخرى (١٠٠6١؟)‏ رجلا وامرأة . وعدد المسلمين الجدد الذين دخلوا 
الإسلام منن التأسيس إلى الآن (444١ه/‏ 77١٠م‏ ) حوالي( +984) سلما ومستلية 1 


خلاصة أهداف فرع الجمعية تسير على منوال اللائحة الرئيسية المنصوص عليها 
4 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» والعمل على تبليغ رسالة الإسلام كما 
جاءت# الكتاب والسنة:ء والاجتهاد من العاملين 4 مجال الدعوة على مراقية اللّه 
(عز وجل ) والصدق والإخلاص 2# الآعمال الصالحة والبعد عن كل نشاط لا يتوافق 
مع الرسالة الإسلامية الصحيحة الصافية!'. 


د-فرع جمعية آباء لرعاية الأيتام : 

تم افتتاح الجمعية عام (4705١ه/5١١1م)‏ ؛ وقد بادر أحد سكان المحافظة, 
الأستاذ الراهيم تحجوين التبرع بالمقر خمس سنوات؛ وأصبح الآن (قسم نسائي ). 
والفرع متميز أ ادائه بشهادة إدارة الفروع بعسيرء وتم إضافة قسم اخر رجالي. وكل 
ههويريه هذه الأسووالأيتام . وتعدم الجمعية للايتام وأسرهم وعاية تفيل الحواب 
التربوية والرياضية والمالية والعينية والتدريب والمسكن الملائم . وقد بدات الجمعية 


)١(‏ تاريخ الدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات من الموضوعات المتشعبة والكبيرة: لها جهود قديمة وحديثة كثيرة: 
وهناك بعض الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة التي وثقت تفصيلات من تاريخ الدعوة الإسلامية 2 
شبه الجزيرة العربية منذ فجر الإسلام إلى الآن. وتاريخ الدعوة ‏ عهد الدولة السعودية الحديثة صدر 
عنها أيضا مؤلفات عديدة باللغة العربية ولغات اخرى. أما بلاد تهامة والسراة فقد بحثت 2# هذا الباب 
ولم أجد أعمالاً ْ هذا الميدان: آمل من كليات الشريعة؛ والآداب. واللغة العربية 4 جامعاتنا المحلية أن 
تدعم وتشجع إنجاز أعمال علمية توثيقية # هذا المجال المهم. ( ابن جريس ). 

(؟) المدونة التي وصلتني بخصوص هذا الفرع من تدوين الأمين العام الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
داهم. يوجد صورة ي مكتبة د. غيثان ابن جريمس العلمية:؛ الوثائق العامة (ق0١ه/ق١7م)‏ ص”7 25١‏ 
ص؟؟19 . ( ابن جريس ) . 

(؟) مازلت أبذل قصارى جهدي لكتابة تاريخ دعوة الجاليات 4# منطقة عسير منذ العقد الأول 4 هذا القرن 
(16١ه/١٠م)‏ حتى هذا العام (444١ه/؟7١٠م)‏ . آمل أن يتحقق ذلك 2# قادم الأيام ( ابن جريس ) . 

(4) كتبت عن مسيرة التعليم والتعلم # بلاد السروات وتهامة واطلعت على الكثير من البحوث والمخطوطات 
التى لها صلة بالدعوة الإسلامية: كما عاصرت الكثير من الأنشطة الدعوية من ثمانينيات القرن 
(18ه/١7م)‏ إلى الآن ( 0غ15ه/77١7م)‏ ووجهت وأوصيت الكثير من طالباتي وطلابي بدراسة التاريخ 
الدعوي 4# جنوب المملكة منذ خمسينيات القرن الهجري الماضيء وحتى الان لم أجد ولم أعرف أي دراسة 
علمية جادة وتفصيلية # هذا المجال؛ امل أن نرى من يتولى هذا الموضوع 4 عدد من البحوث العلمية. 
(ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة ا 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


بوكاية (4) أرق تكسم 10 | يكيها ررس وا للتقطايظ متسر لبر ابيا لذن 
المجتمع يك النطاق الجغراج لمحافظة أحد رفيدة ومراكزها ( الواديين: والفرعين , 
وشعف جارمه ). ووصل عدد الأسر والأيتام يك نهاية عام (444:١ه/7”7١٠م)‏ إلى 
الإحصائية التالية!'". 


أولا عدد الأسر 


+" | 5١أسرة‏ | 5" أسرة | هاأسرة | “”"أسرة | 0ا"#أسرة | اه _1أسرة 


ثانيا عدد الأيتام 


١‏ | فتة )١(‏ فكه (ب) | فئهة (ج) فئة رد) فئة زه) المجموع 


جر تطوير القرع ودفل العم الريجاتي الى مرت على شاو الماك رسا لد باعي قا مسي 
رؤية المملكة )2١70(‏ وبدا العمل # هذا المبنى ( الكترونيا ) لخدمة الايتام وأاسرهم ) . 

ه_ جمعية التنمية الأهلية بأحد رفيدة : 

بدأت جمعية التنمية الأهلية بأحد رفيدة 2# (577/4/19١ه)‏ ,وتم تسجيلها ب 
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( 540 ) لتكون الجهة التنموية الأولى 
المحافظة وتخدم )١155(‏ قرية وهجرة. ومن أهدافها : )١(‏ تعزيز الانتماء وتنمية 
الروابط الاجتماعية بين الأهالي. (؟) تلمس احتياجات المجتمع المحلي والمساهمة ب 
تلبيتها بالشراكة مع الجهات المختصة ومن أبرز برامج الجمعية . (أ) برنامج انبثاق : 
يهدف إلى تنمية ثقافة الشباب وغرس القيم الإسلامية النبيلة لديهم واكتشاف المواهب 
وتشجيعها . (ب) ديوانية كبار السن: وتهدف إلى إحياء الترابط الاجتماعي الذي يعود 
علن المسنينبالفاكدة والوعاية: (ج) برخامج الشيل اللهه: يركز علن اكتشاف المواهب 
الشابة وتنميتها وتوعيتهم بأهمية التطوع. (د) برنامج رقراقة للفتيات: يقام فيه حزمة 
من الدورات التطويرية ويستهدف طالبات المتوسط والثانوي . (ه ) برنامج واحة 


)١(‏ هذهالمدونة من إعداد مدير فرع الجمعية الأستاذ/ سعد بن سعيد بن دايل القحطاني. وجمعية آباء من 
الجمعيات الجديدة 2# أرجاء منطقة عسيرء ويوجد لها فروع كشيرة 4 عموم تهامة والسراة: آمل أن 
تدرس 4# بحوث علمية توثيقية جادة . ( ابن جريس ) . 


محافظهة أحد رفيدة 
234 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت١‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 


الصغار: يقدم تعليم الحروف والأرقام العربية والإنجليزية:؛ وتعليم الآداب والأذكار. 
(و) قدمت الجمعية برنامج ( البودكاست) ويهتم بالآسرة والقيادة وتطوير الذات 
والتعريف بتراث وشيم المحافظة. (ح) برنامج يوم المهنة : ويعمل على تهيئة طلاب الثالث 
الثانوي للمرحلة الجامعية .وقد شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية الخاصة 
(ط) برنامج ارتقاء لتحقيق الجودة والتميز المؤسسي للجهات الخيرية بالمحافظة (ي) 
ديوانية العمل التنموي لمساعدة القائمين على البرامج الشبابية 4 منطقة عسير. (ك) 
فريق انبثاق التطوعي: ويقدم العديد من المبادرات التطوعية التي تجاوزت )٠١٠١(‏ 
مبادرة: والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات المملكة )3١70(‏ .(ل) أقامت 
الجمعية بالتعاون مع بلدية المحافظة ومكتب التعليم ونادي جرش ورابطة الهواة 2 
عسير عدة بطولات رياضية تهدف إلى حفظ أوقات الشباب'". (م) تقدم الجمعية 
حافية مور الك او واتدياك با لسافطة وتكرم الفيزية. [ن) أقامت الجبعية 
بالشراكة مع بعض المؤسسات بالمحافظة الخيمة السياحية الأولى؛ وبلغ عدد زوار هذا 
النشاط أكثر من )50.٠٠٠0(‏ زائر. (ت) ملتقى من أعاقتي انطلاقتيء برنامج دعم 
مادي ومعنوي وتأهيلي لذوي الإعاقة بالمحافظة!. 


و فرع جمعية حفظ النعمة ( شكر) : 


افتتح فرع الجمعية بتاريخ (16/ه/ة5زاه) وسجلت ب وزارة التئمية والموارد 
البشرية بترخيصص رقم )2١1(‏ . وعدد أعضاء اللجنة الإشرافية تسعة أشخاص 
بالإضافة إلى (؟١)‏ موظفا وموظفة:؛ والأسر المستفيدة :)45١(‏ وإجمالي الأفراد 
المستفيدين (غ5595) فردا . ومعظمهم من الفقراء والآرامل والمطلقات والأيتام 5 


() ومن أهداف الجمعية: (أ) توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة والحد من 
الهدر. (ب) توزيع الزائد من الطعام وايصاله الى المستفيدين بأفضل معايير الجودة 


)١(‏ تبذل الدولة قصارى جهودها لخدمة الأرض والإنسان# كل مكانء وجمعيات التنمية الآهلية منتشرة يخ 
كل مكان من البلاد السعودية. وهذا القطاع جدير أن يوثق 4 أعمال علمية توثيقية جادة ورصينة . 

68 هذه المدونة من إعداد رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمحافظة الأستاذ / محمد بن علي آل درع. من خلال 
سيري 2# أرجاء بلاد تهامة والسراة منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ إلى الآن (540١1١ه/؟7‏ 'م) وجدت 
أن الدولة لا تتوانى ب خدمة البلاد والعباد ب كل ميدان . كذلك الناس يدركون أن عليهم واجبات كبيرة 
وكثيرة تجاه دينهم وحكومتهم ويجب على الجميع أن يستشعر أهمية خدمة الوطن ويسعى كل حسب قد رته 
وإمكانياته واختصاصاته 2# العمل والاجتهاد لكسب الأجر من رب العباد. وأسأل الله أن يحفظ حكومتنا 
ويرزقها البطانة الصالحة الناصحة الصادقة؛ كما أسأل الله (عز وجل) أن يسخرنا جميعا لخدمة 
بلادنا بكل عمل نافع ومفيد . (واللّه من وراء القصد) ( ابن جريس) . 


الدراسة الثانية عشرة : مشاهدات ومدونات مختصرة 
لغيثان بن جريس وآخرين عن محافظة أحد رفيدة 4 منطقة عسي ر خلال العصر الحديث والمعاصر 


والسلامة العالمية . (ج) خلق فرص عمل جديدة 4# مجالات حفظ النعمة وغيرها. (د) 
تأهيل وتدريب أبناء الأسر المستفيدة حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم . (ه) 
جمع الفائض من الأطعمة الجيدة من المطاعم وقصور الأفراح بواسطة فريق عمل 
مدرب وبإشراف صحي دقيق . 

مقر فرع الجمعية # مبنى بلدية أحد رفيدة القديم ؛ المجلس البلدي لمحافظة أحد 
رفيدة سابقاء ولا يوجد وقف أو مبنى خاص للفرع:؛ ومكاتب الموظفين العاملين بالجمعية 
مبنى بجوار جامع والد بن جار الله بالسوق الشعبي!". 


سادسا : خلاصهة القول : 


لا أدعي بالعلم النادر أو الجديد 4 هذه المدونات الأربع؛ لكنها احتوت على إشارات 
توثيقية آمل أن يكون فيها فائدة للباحثين والمؤرخات والمؤرخين: أو للمهتمين بالتاريخ 
والحضنارة م سكان سروات قطان وبخاضة محافظة أحد رضدة 1 


وأثناء مشاهداتي وزياراتي لبلاد رفيدة . اطلعت وعرفت الكثير من تنميتها 
وحضارتها الحديثة والمعاصرة . والتقيت ببعضن أعلامها الذين شاركوني 4# هذه 
التوثيقات . ودونوا لمحات من حياة الناس 2# هذه المحافظ ة!" . ولم نستوف جميعا 
الموضوغات التي درستاها وكتبنا شيئاً من ناريههاء آمل أن تكون نقناطا أساسية 
لفراسات أعيق : اهضل واقي ا 


وللأسف إن معظم الناس اليوم وبخاصة المتعلمين وأرباب القلم مشغولون بأمور 
كشيرة خارج اهتماماتهم العلمية والثقافية والبحثية. والسائر # أنحاء بلادنا ( المملكة 


)١(‏ هذهالمذكرة من تدوين الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد القحطاني رئيس اللجنة الإشرافية لفرع جمعية 
حفظ النعمة بأحد رفيدة ؛ ونشكر وزارة التنمية والموارد البشرية على تأسيس مثل هذه الجمعيةالمباركة 
لحفظ النعمة . ( ابن جريس ). 

(؟) أكرر القول للمرة العاشرة: بأهمية توثيق ودراسة تاريخ وتراث وموروث وحضارة ديار قحطان الجنوبية 
( تهامة؛ وسراة ‏ وبادية ). فهذه البلاد مليئة بأنواع التاريخ والحضارة عبر أطوار التاريخ: ثم إنها مازالت 
غير مخدومة # هذا الياب . مع أن مسيرة العلم والتعلم أصبحت اليوم, وللّه الحمد ا . وبلاد 
قحطان نفسها تشتمل على عشرات المؤرخين والباحثين الجيدين: لكنهم لم يخدموا تاريخهم وحضارتهم 
المحلية. ( ابن جريس ). 

(؟) انظر أسماءهم 4# الفهرست الرئيسي للدراسة . 

(غ:) لقد قلت للمشاركين معي أ هذا المبحث؛ لن نصل إلى درجة الكمالء لكن لوحاولنا تدوين معارف 
جديدة؛ فقد تحقق بعض النجاح؛ آمل أن يأتي بعدنا من يستكمل ما لم نقدر عليه؛ أو يصوب ما وقعنا فيه 
من عيوب وأخطاء علمية ومعرفية. ( ابن جريس ) . 


ا محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


العربية السعودية) يجدها تعيش عصر مشرق وكبير من النماء والازدهار . والواجب 
على من يحمل العلم والشهادات العليا أن يكتب شيئًا مما عاصره وعرفه # محيط عمله 
أوحياته ؛ والهدف من ذلك نقل صورة حقيقية لحضارة وتنمية بلاده؛ وما يكتب يعد 
مصادر أولية تطلع عليها الأجيال القادمة من أبناء هذه البلاد وغيرهم (. 


)1١(‏ مهنة التدوين ضعيفة # مجتمعاتنا العربية والإسلامية. والمطلع على رحلة علمإئنا الأوائل يجدهم 
سخروا حياتهم لتوثيق حياة الآرض والنامس من حولهم؛ وبالتالي خلفوا لنا كنوزا كبيرة من المعارف 
والثقافة العربية والإسلامية . ( ابن جريس ) . 


23 111 , 
الدراسة الثالثة عشرة ْ 

موضوعات البحوت الجامعية غير 
المنشورة عن بلاد فحطان (دياررفيدة 
قحطان أنموذجا) ولمحفوظة ل مكتبة 

الدكتور غيثان بن جريس العلمية 


بقلم . أ.د.غيثان بن علي بن جريس 


محافظة أحد رفيدة 
يف ( خرش قديما ) ( كراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ت ١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


الدرات ن / موضوعات البحوث الجامعية غير المنشّورة عن بلاد 
وبء. مس . | فحطان (دياررفيدة فحطان أنموذجا) والمحفوظهة 
انلق افثالة 11 مكتبة الدكتورغيثان ين جريس العلمية 


بقلم . أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


م الموضوع الصفحة 
أولا | تمهيد. لفق 
ثانياء | موضوعات البحوث الجامعية غير المتشورة عن بلاد قحطان م 
(ديار رفيدة قحطان أنموذجا) والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية. 
ثالثاء | مقترحات وتوضيحات . 4 


أولا: تمهيد : 

نحن 4 هذا العمل التوثيقى البيليوجرا4 ننشر أسماء بحوث جامعية غير منشورة 
تم إنجازها خلال عقود ماضية من هذا القرن (60١ه/١1-7١؟م)‏ عن بلاد قحطان 2 
منطقة عسيرء وتحديدا بلاد رفيدة قحطان وما حولها!؟ . 


الحكومية الرسمية 4# منطقة عسير''". وجميع هذه الدراسات مشاريع تخرج علمية, 


)١(‏ عندما نذكر اسم بلاد قحطان: فالمقصود بذلك أرض قحطان الجنوب ( سرواتهاء وبواديهاء وتهائمها) : وهذه 
الناحية واسعة ومتنوعة 2# جغرافيتها الطبيعية؛ ومتعددة ة القبائل والعشائر والأفخاذ والبطون. ولها تاريخ 
وحضارة قديمة:؛ واسلامية مبكرة؛ ووسيطة .وحديثة؛ ومعاصرة : لكنها للأسف غير مخدومة بحنيا و: توثيقيا. 
ومازالت بحاجة كبيرة إلى جمع ودراسة تاريخها وحضارتها عبر العصور منذ العصر الحجري إلى وفتنا 
الحاضر. ونأمل أن يتحقق ذلك # قادم الأيام من خلال مؤسسات علمية بحثية جادة وحيادية ومنصفة. 

(؟) كانت بلاد عسير؛ وتحديدا حاضرة أبها محظوظة عندما أنشئتِ فيها بعض الكليات الجامعية التابعة لجامعتي 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ والملك سعود ( الرياض) سابقا عام (917-155357؟1ه /19171-/1911م)؛ وبعد 
مرور حوالي ربع قرن (1415-17957ه/1198-15171م) ؛ تم جمع وتوحيد تلك الكليات يْ جامعة سعودية ثامنة 
أطلق عليها اسم ( جامعة الملك خالد) . وهذه البحوث العلمية المذكورة # هذه الدراسة نموذج صغير جدا من ثمار 
تلك المؤسسات التعليمية العالية التي قامت وتطورت # مدينة أبهاء ثم منطقة عسير وما حولها من المناطق السعودية 
التهامية والسروية. ومن يدرس الاثار الإيجابية لتلك الكليات ثم جامعة الملك خالد(١٠4١-١17اه/١158-‏ 
٠‏ م) فإنه سيخرج بمادة علمية كبيرة ومتنوعة تصدر # بضعة مجلدات؛ و شتى المجالات الإدارية والأمنية, 
والاجتماعية والاقتصادية؛ والعلمية والبحثية والثقافية والتوعوية والتنموية وغيرها . 


الدراسهة الثالثة عشرة : موضوعات البحوث الجامعية غير المنشورة 
عن بلاد قحطان (دياررفيدة قحطان أنموذجا) والمحفوظة 4# مكتبة الدكتورغيثان بن جريس العلمية 0 


وحصل أصحابها على درجة البكالوريوس 2# أقسامهم؛ وفترات إنجازها خلال العقود 
الثلاثة الأولى من هذا القرن(16١ه/١7-١5م)‏ 7" . 


أكني هةة الفلوفنات لأنتى كنت معاصيرا الستيرة التعليم الجاكئ 3 متطقة 
عسوو مق يوايقه إلى الآى واحن الشاركيق والسامبين ف الارشاد والافسزاف 
على بعضن البحوث الجامعية الموثقة 4# هذا المحور وغيرها. وكنت ومازلت أشاهد 
الطالبات والطلاب الذين قدموا بحوث علمية 4 تخصصاتهم؛ لدرجات البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه والكثير منها لها صلة بإنسان وأرض وحضارة السروات وتهامة 
( من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران) . وتشتمل على علوم ومعارف جديدة 
ومتنوعة 2# مجالاتها وأبوابهاء وبمجرد ما ينتهي أصحابها من تحقيق مبتغاهم 2 
اجتياز الدرؤيجة العطلمية الذي برو يا اصع الدلك الأعمال العلمية من الماضي ومتها 
الذي يحفظ ضمن مستودعات الأقسام أو الكليات أو المكتبات: وأخرى تهمل ثم ترمى أو 
تتلف. وتضيع محتوياتها المعرفية والتعليمية والحضارية!" . 


هذه اف [؟1؟) بعكا لطلاب جادين جامعيين؛. معظمهم من بلاد قحطان 
( تهامة؛. وسراةء وبادية)؛ ومنهم أعداد جيدة من سكان محافظة أحد رفيدة. اجتهدوا 
وأنجزوا هذه الدراسات التاريخية الحضارية والجغرافية عن بلادهم خلال العصر 
الحديث وبخاصة 4# القرن (14ه/19١7م).‏ والمتأمل 4 محتويات هذه الأعمال 
يجدها توثيقات حضارية متنوعة؛ مشل: الرياضة ووسائل التسلية؛ وبعضن الالعاب 


)١(‏ شرح الخطوات ومراحل إعداد هذه الدراسات الجامعية غير المنشورة يحتاج إلى عشرات الصفحات 
منن كانت مقررات دراسية ضمن الخطط العلمية الجامعية؛ ثم سياسة قسمي التاريخ والجغرافيا 2 
تحديد وتوجيه الطلاب لإنجاز بحوث تخرجهم. ومن الإيجابيات الأكاديمية أن الطلاب كلفوا باستكمال 
هذه المشاريع العلمية عن تاريخ وجغرافية وتراث بلادهم خلال العصر الحديث والمعاصر. وكان على كل 
طالب أن ينزل إلى الميدان أثناء جمع مادته العلمية؛ ويجب عليه أن يقرأ . ويشاهد» ويقابل ويسمع إلى 
من يخدمه ويساعده 2# تزويده وتنويره بالمصادر والمادة العلمية المطلوبة لكل موضوع. وكان اعضاء هيئّة 
التدرييس # كل قسم» هم الموجهون والمرشدون وأحيانا يختارون عناوين البحوث التي يجب إنجازها 
محرو صرع: 

(0) لاأقصد هذه الإشارات الواردة# المتن ما يتعلق بعلوم التاريخ والجغرافيا فقط. لكن جميع العلوم 
العلمية البحتة أو النظرية الإنسانية. فقد عاصرت ومازلت أشاهد وأقرأ وأسمع عن مثات الدراسات 
العلمية التي صدرت عن عشرات الأقسام والكليات #© منطقة عسير وما حولها خلال العقود الخمسة 
الماضية (95؟١‏ 1غ 14اه/اةظا 51 ٠م).‏ والكثير منها درست موضوعات علمية محلية متنوعة, 
ومستواها جيد جدا | وأكاديميًا ؛ لكنها مع مرور الزمن ضاعت ولم يُستفد منها وبعضها مازالت 
رسائل علمية جامعية محفوظة ضمن بعض المكتبات الرسمية أو الأهلية: ولا يستفيد منها أحد مع أنها 
تحتوي على معارف ونتائج وتوصيات يصعب وجودها # أي مكان آخر. 


محافظة أحد رفيدة 

لفك ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ نا 
والففون الشعبية:؛ والعمارة؛ والطعام والشراب. واللبامس والزينة؛ وجوانب تراثية 
وأكرمة:وصكامات تهليدية :وتماذع من الحياة النلمية والعنافيه اللعلية: كأناهجات: 
والاشعار الشعبية . وموضوعات اخرى اجتماعية؛ واقتصادية؛. وصحية: وثقافية وادبية 
ومعرفية وغيرها!' . 


هذه البحوث جزء صغير من دراسات جامعية عرفتها وأشرفت على معظمها أثناء 
عملي الجامعي 1١40١(‏ 1544ه /77-1981١1م)ءثم‏ اجتهدت وحرصت أن أحفظ 
منها نسخة ورقية 4# مكتبتي العلمية؛ واستفدت أنا وغيري منها خلال العقود الأربعة 
الماضية, ومازالت موجودة ضمن محتويات مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية!" . 
آمل أن يأتي 4# قادم الآيام من يطلع عليها ثم يلخص محتوياتها ب عدد من المجلدات, 
وهي ثروة علمية جيدة لخدمة تراث وتاريخ وحضارة وارضن. وإنسان السروات وتهامة 
خلال العصر الحديث (ق7١‏ 4١هارق9١-‏ ١5م)‏ 7". 


رأيت إدراجها # هذا المحور ضمن هذا الكتابء ولم أسهب الحديث عنها . 
إنماذكرت عنوان كل دراسة». وسئة إعدادها بورشيهاك مكدتي الخاصة ز مكنيه 
الدكتور غيثان بن جريس العلمية )؛ ورقمها* كتاب: محمد بن ممبّر ( ديل البحوث 

لبع وتنشر. أمل 
الجامعية) . ومازالت ت تستحق أن يعاد النظر فيها مراجعة وتدفيقا ثم تطبع وتئشر 
متن أصصايهنا يووا بدلك حدامنة لبان نحم ودرائهم وتاريس وخضارتهه . 0 
فعلوا ذلك. فذلك من باب الوطنية وخدمة الآرض والناس. ونسأل الله صلاح النية, 


والأقوال والأفعال؛ إنه على كل شيء قدير. 


60 هذه الدراسات نماذج قليلة ومحدودة من تاريخ وموروث كبير لبلاد قحطان ( محافظة أحد رفيدة » 
أنموذجا) كما أنها جهود طلاب مازالوا 4 بدايات مشوارهم البحثي العلمي الجامعي؛ لكتهم استطاعوا 
جمع مادة علمية مفيدة من الميدان» ونسية الجديد فيها عالية بالإضافة إلى ملاحقها المتنوعة من 
الوثائق التاريخية. والرسومات والخرائط الجغرافية 2 والصور الفوتوغرافية . ومن يتخد ن بلاد قحطان 
ميدانا لإنجاز دراسات جديرة ة بالاهتمام, فإنه سيجد الكثير من المصادر الأولية الجيدة لتحقيق أعمال 
بحثية جديدة: و4 مجالات معرفية متنوعة. 


(؟) للمزيد عن هذه البحوث وهذه المكتبة انظر محمد أحمد م معبر. دليل اليحوث الجامعية 4 مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية: بيليوجر افيا مشروحة ١ ١(‏ 1110 هلها ١4‏ *"م) ( الرياض: مطابع 
الحميضي.1477ه/9١١5م)‏ (450صفحة) . انظر أيضاً القسم العاشر من كتاب: بلاد بني شهر وبني 
عمرو خلال القرنين (4١ه-6١ه/١”‏ داكم) (٠‏ الجزء الثاني) لغيثان بن جريس( طةغ؛ اه / 74 ١5م)‏ . 

0 لا أقول هذا القول من باب الثناء المباشر أو غير المباشر لنفسي ومن عمل معي © إنجاز هذه البحوث التي 
صئفها الأستاذ محمد بن مَعَبَّر يخ كتاب زادت صفحاته عن الخمسمائة صفحة, وعدد الأبحاث الموثتقة 2 
هذا المؤلف تزيد عن ( ٠‏ 6 دراسة. وانما الحقيقة أنها دراسات جديدة 4 موضوعاتها وموادها العلمية 
ودرعة عن السروراك يليه خادال العصبر للج بيك الها عير «والسن أن يتخصص لها فريق عمل علمي 
ونسخرلها دارسين وباحكين حادين يراجمونها ويخرحوته[ لطلاب المعرقة والبحث العلس , 


الدراسة الثالثهة عشرة : موضوعات البحوث الجامعية غير المنشورة ا 
عن بلاد قحطان (دياررفيدة قحطان أنموذجا) والمحفوظة ب مكتبة الدكتورغيثان بن جريس العلمية 1 /١‏ 


ثانيا: موضوعاتٍ البحوث الجامعية غير المنشورة عن بلاد قحطان ( ديا ررفيدة 
قحطان أنموذجا) والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. 


-١‏ أحدرفيدة : دراسة لي التطور الحضاري خلال القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين 
الميلادي). للباحث وائل بن غارم آل عجلان!' . 


]ا أحد رفيدة : دراسة تاريخية مختصرة عن الألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال 
القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) . للباحثين عبد الرحمن بن سعد بن 
70 ا 1 00 
سعيد آل شيبان» وسامي بن علون بن محمد ال علوان" ' . 


'- أحد رفيدة : دراسة تاريخية مختصرة للبناء واللباس والطعام خلال القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرين الميلادي). للباحث تركي بن علي بن حمدان وآخرين! ا 


غ- الأدب الشعبي/24 بلاد رفيدة قحطان خلال القرن الرايع عشر الهجري ( العشرين 


الميلادي). للباحث ناصر بن عبد اللّه بن مزهر القحطاني 7 . 


)١(‏ بحث تخرج ك# قسم التاريخ ؛ كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية ْ جامعة الملك خالد 
عام (5775-757١1١ه:/01٠-2١٠1م).‏ ورقم البحث # مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية (/55؟): وك 
دليل ا بن معبر(؟١)‏ . وعدد صفحات الدراسة )١١5(‏ صفحة؛ منها )١4(‏ خارطة وشكلء؛ وعشر صور 
فوتوغرافية . ويناقش البحث جغرافية بلاد رفيدة قحطان؛ وصور من التاريخ الحضاري التنموي العمراني, 
والاجتماعيء والاقتصادي .والصحي ؛ والثقالخ والتعليمي وبخاصة # العقود الأخيرة من القرن الهجري 
الماضي وبدايات هذا القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ . انظر محسس .بن معي ذليل البتحوك الجامعية :.ض؟. 

6 هذا العمل مشروع تخرج كذ قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود كذ أبها عام 
(1414ه/1997م) . ورقمه 4# مكتبة ابن جريس العلمية (185) وك كتاب ابن مُعَبّْر (؟1) ٠‏ وعدد 
سم منها ست صور فوتوغرافية: و )١4(‏ خارطة وشكل. بدأت الدراسة ينبذة عن جغرافية 

فيدة قحطان :ثم اشتملت على العديد من الألعاب الشهبية والرياضية القى كاتت تمارس 3 محا فط 
أحدرقيد ‏ ونما اح معا يقال 2 الفنون الشعبية من أهازيج وأشعار عند الرجال والنساء . للمزيد انظر 
متحمل يوخ معي . دليل اليحوث الجامعية . ص "ل . 

(؟) الآخرون هم: محمد بن جبران بن معيض القحطانيء وعبد اللّه بن سعيد خزيم»؛ وسعيد بن حسين آل 
ناجيء ومحمد بن عبد اللّه بن سعيد جار اللّه؛ وفلاح بن مسفر القحطاني. هذه الدراسة مشروع تخرج 
ا ل ا و ا 0 ١‏ -451اها/ةة15- 

6م) .ورقمهاج مكتبةد .غيثان بن جريس العلمية (777) صفحة:؛ و دليل ابن مُعَبّر (14): 
وصفحاتها (77؟) صفحة ء منها (15) وثيقة؛ و(١؟)‏ صورة فوتوغرافية: و(7) أشكال وخرائط. ومادة 
الدراسة تناقش محاور عديدة عن تاريخ العمارة؛ والطعام والشراب, واللبامس والزينة 4 بلاد رفيدة 
قخطان انظز محونب معي . دليل البحوث الجامعية. ص؛/. 

)ع بحث تخرج بقسم التاريخ كلية التربية فرع جامعة الملك سعود خ أبها عام ١417(‏ 517١ه/1551م).‏ ورقمه 
ا مكتبة ابن جريس العلمية (١؟١)‏ :وفك دليل ابن مُعَبّر (13) .وعدد صفحاته )١09(‏ صفحة,. منها وثيقة 
واحداة وان بور درتو راهية: و (4؟) خراقظ وأ شكال .جميع مافة البح كرضة ضاف من التاريع الاجتماعن 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


حك ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1ام)‏ 
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الأدب الشعبي 4# بلاد قحطان . للباحث عبد الله بن سعد بن مشبب القحطاني وآخرين!" . 


الأدوات الأثرية 4 بلاد قحطان . للباحث مبارك بن علي القحطاني!" 

بلادرفيدة قحطان: دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن الرابع عشر 
(العشرين الميلادي) للباحث سعد بن محمد بن يحيى القحطاني وآخرين! ا 

بلاد قحطان: دراسة تاريخية مختصرة للحياة الاجتماعية خلال القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي) . للباحثين سعيد بن سالم بن سعيد الربيعي القحطاني. 
ومحمد بن علي بن مسفر وبران القحطاني”" . 


مجافظة أحد رفيدة وبخاصة الفنون الشعبية ومقتطفات من القصص والأهازيج والأمثال والأشعار النبطية 
الثى تقال أقتاع ممارسة يعطن الألعاب والرقصات المحلية , انطر ابن مُمْبْنء دليل البحوث الجامفية ."1 
الآخرون: جمال بن سعيد بن منصور آل قير؛ ونواف بن محمد بن سعيد آل عرفج . مشروع تخرج أ قسمي 
التاريخ بكلية التربية فرع جامعة المللك سعود بأبها ١417(‏ 511١هن/1991م).‏ ورقم الدراسة 4 مكتبة 
ابن جريس العلمية )١١7(‏ وك دليل ابن مَعَبَّر )١14(‏ وعدد صفحاتها )7١7(‏ منها شكل واحد؛ و(؟؟) 
صورة فوتوغرافية. والبحث يناقش موضوعات عديدة 4# التراث الشعبي بسروات قحطان:. ومنها بلاد 
رفيدة. ومازالت هذه الدراسة تحتاج مزيدا من التدقيق العلمي والمنهجي . كما أن التاريخ الشعبي # عموم 
ديار قحطان ( تهامة؛ وسراة» وبادية) من الموضوعات الثرية بموادها العلمية» وهذا المجال جدير بالعديد 
من الدراسات العلمية الجادة والرصينة. للمزيد انظر محمد بن مَعَبّر . دليل البحوث الجامعية: ص 8/ . 
مشروع تخرج 2 قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها (21١ه/7كدام)‏ . ورقمه 2 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( 0 .وفك كتاب ابن مُعَبّر (77) وعدد صفحات البحث )0١(‏ صفحة: 
منها (؟؟) صورة فوتوغرافية. بدأت الدراسة بمدخل تاريخي جغر اي لسروات قحطان من وادعة إلى 
أحد رفيدة؛ ثم شذرات متفرقة عن التاريخ الحضاري الحديث لهذه البلاد . ومستوى البحث أقل من 
جيد. ومازال بحاجة إلى جهود كبيرة. وموضوع الادوات الآثرية 4 ديار قحطان من العناوين الواسعة 
التي تحتاج إلى دراسات علمية عميقة وجادة. انظر محمد بن مُعَبّر » دليل البحوث الجامعية؛ ص 17. 
الآخرونهم : عبد العزيز بن مريع بن منصور آل حبشان؛ وشائع بن سعد بن درع القحطاني؛ وأحمد بن 
غانم بن أحمد الحقوي؛ ومحمد بن عائض بن سيف القحطاني. وهذا العمل العلمي بحث تخرج 4 قسم 
التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1515ه/195/8م) . ورقمه 4 مكتبة ابن جريس 
العلمية (5١٠؟)‏ :وش دليل:اين مَعْبّر ( ٠‏ ). وعدد صفحاته (”؟١٠؟)‏ صفحة؛ منها ست وثائق» و(77؟) صورة 
فوتوغرافية: و(0) خرائط وأشكال. ومستوى البحث جيد إلى حد ماء ويناقش عناصر عديدة من التاريخ 
السياسي. والاجتماعي: والاقتصادي. والتعليمي. وعموم بلاد قحطآن تستحق العديد من الدراسات العلمية 
الجادة 4 هذه الموضوعات التاريخية والحضارية. انظر ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص١٠؟١‏ . 
مشروع تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١414(‏ 515١ه/لاكذكا‏ _ 
4م ). ورقم الدراسة 4# مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية )١179(‏ .وفك كتاب ابن مُعَبَّر (/31) . وصفحات 
البحث (7؟17) صفحة:؛ منها سبع وثائقء و(72) صورة فوتوغرافية؛ وشكل واحد. والدراسة وثقت بعض 
التفصيلات عن التاريخ الاجتماعي ( الطبقات الاجتماعية: العمارة؛ الألبسة؛ الأطعمة؛ بعض الألعاب 
الرياضية والعادات والتقاليد. وللحات من الحياة العلمية والثقافية) .وأوطان قحط أن تصق أن يدرس 
تاريخها الاجتماعي خلال العصر الحديث والمعاصر. انظر ابن مُعَبّر. دليل البحوث الجامعية. ص/؟١.‏ 


الدراسهة الثالثة عشرة : موضوعات البحوث الجامعية غير المنشورة 
عن بلاد قحطان (دياررفيدة قحطان أنموذجا) والمحفوظة 2# مكتبة الدكتورغيثان بن جريس العلمية اليك 
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بلاد قحطان : دراسة تاريخية مختصرة للحياة الاقتصادية خلال القرن الرابع عشر( العشرين 
الميلادي). للباحث معيض بن أحمد بن معيض آل سالم القحطاني وآخرين!" . 

التطور الحضريلمدينة أحد رفيدة. للباحث سعيد بن حسين دحموس!" . 
التعليم 4 بلاد قحطان . للباحث محمد بن صالح بن معدي القحطاني"ا 


تغيرات التردد المروري على الطرقى الرئيسية الموّدية للمتنزهات الوطنية 2 القرعاء. 
للباحث إبراهيم بن محمود بن محمد الحمامى (*) ٠.‏ 

توطين البدو# المملكة العربية السعودية ( قرية الملك فيصل الخيرية بمنطقة عسير 
القحطانى!" . 


الآخرون هم: : عبد الله بن يحيى القحطاني .ومحمد بن عبد اللّه بن محمد الجخيدب: وحمد بن محمد 
اتن أحصد آل مفرح . هذا البحث مشروع تخرج ع قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود 
بأبها عام (518١-1415ه/1535/8-1351م)‏ . ورقمه ‏ مكتبة ابن جريس (174) ؛ وك دليل ابن مَعَبّر 
(14). وعدد صفحاته ,)١١7(‏ منها سبع وثائق» و(؟١)‏ صورة فوتوغرافية, و(؟) شكل. ناقشت الدراسة 
موضوعات اقتصادية عديدة ( الجمع والالتقاطء. والزراعة. والتجارة داخل البلاد وصلاتها مع غيرهاء 
وبعض الصناعات والحرف التقليدية). انظر محمد بن مَعَيِّر. دليل البحوث الجامعية. ص8؟١.‏ 
مشروع تخرج ف قسم الجغرافيا كلية التربية بفرع جامعة الملك سعود 4 أبها عام ( 1404ل 

51 ه/ه15181-58م) . ورقم الدراسة 4 مكتبة د. غيشان بن جريسس العلمية (14) صفحة» 
و كتاب ابن مُعَبّر :)1١١(‏ وعدد صفحاتها (؟7) صفحة ؛ منها (17) شكل وخريطة:؛ و(4) صور 
فوتوغرافية. احتوى البحث على مدخل دراسة تاريخية لأحد رفيدة ( جرش قديما )؛ ثم الإشارة إلى بعض 
المعالم الطبيعية . وأهم القرى # محيط المدينة: بالإضافة إلى صور من الحياة الزراعية؛ والتجارية؛ 
والصناعات والحرف التقليدية). للمزيد انظر ابن مَعَيِّر » دليل اليبحوث الجامعية. ص .١7١‏ 

مشروع تخرج كش قسم التاريخ ؛ كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (15١5١ه/1554م).‏ 
ورقمه 2# مكتبة ابن جريس العلمية )”١(‏ »وك دليل ابن مُعَبّْر (111) .وعدد صفحاته (0؟) صفحة. 
ومستوى البحث أقل من المأمول: وأشار الدارس إلى بعض الشروحات والإحصائيات ي بعض مدارس 
قحطانء وموضوع التعليم الحديث ب أحد رفيدة: أو بلاد قحطان عموما من العناوين الجديدة 
الجديرة بالاهتمام العلمي البحشي الجاد. انظر محمد بن مُعَبّرء دليل البحوث الجامعية. ص 1717 . 
مشروع بحث تخرج قم الجفرافيا بكلية لتربية, فرع جاممة الملك سعود بأبها عام (؟ 4 ا/ثظلكام). 
ورقمه يك مكتبة ابن جريسس العلمية (868) .وك كتاب ابن مُعَبّر (/111) . وعدد صفحاته )4١(‏ ءمنها 
(14) خارطة وشكل. ومعظم مادة الدراسة عن بلاد القرعاء والطرق التي تربط بينها والمدن القريبة مثل 
أحد رفيدة؛ وخميس مشيط؛ وأبها . ويحتوي البحث على بعض المعلومات الجيدة؛ لكن الباحث لم يرسم 
صورة واضحة وجيدة لموضوعه: وكان عليه أن يضاعف الجهود ويخرج الدراسة بصورة أفضل مما هي 
عليه حاليًا. انظر ابن مُعَبّر. دليل البحوث الجامعية. ص1817. 

مشروع تخرج من قسم الجغرافيا بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1537/01417م). 
ورقم الدراسة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (00) :و كتاب ابن مُعَبّر (154) . وعدد صفحاتها 
:»)١147(‏ منها (8) أشكال وخرائطء و(؟1١)‏ صورة فوتوغرافية. والأجزاء الأولى من البحث ركزت على 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


لك ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
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رفيدة قحطان : دراسة تاريخية حضارية (0-:١5060-1١1ه/1980-1880م)‏ . للباحث 
1 1 1 : 2217 


رفيدة قحطان: دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي). للباحث عبد الله بن علي بن محمد الشائب وآخرين(!" . 
رفيدة قحطان : دراسة تاريخية للحياة الصحية خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) . للباحث عبد الله بن علي بن عيسى القحطاني وآخرين! 5" 


رفيدة قحطان : دراسة تاريخية مختصرة للأوضاع الصحية خلال القرن (5اه/ ١٠م)‏ . 
للباحث مانع بن درع بن مسعود آل شريان وآخرين 1 


حا اذاي ذكرية العيلة (اتمام واقتصادياء ومعرفيًا ): ثم الإشارة إلى المراحل الأولى بي جعل 
لمح وحار سدم ا 0 دليز التحوية 
الجامعية . ص غ ل 

بحث تخرج ي قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ( ١411‏ 218 اهار تكذام) . 
ورقم الدراسة # مكتبة ابن جريس العلمية )١44(‏ :وك كتاب ابن مُعَبّر (45؟) . وعدد صفحاتها 2)١١4(‏ 
منها (1) صور فوتوغرافية؛ و(١١)‏ شكل وخارطة. وأشارت الدراسة إلى عدد من المحاور ؛ مثل: السكان, 
والمخططات السكنية والسدود. وشيكة الطرق ؛ وبعض التقاليد والعادات الاجتماعية . ولمحات من الحياة 
التجارية والصناعية والألعاب الرياضية . انظر محمد اين م معبرء دليل اليحوث الجامعية . ص ٠”‏ لك 
الآخرون هم: علي بن حسن بن ظافر آل محمدء وصالح بن محمد بن علي آل جبيرء وهذا العمل مشروع 
تخرج ث4 قسم التاريخ بكلية اللفة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد ١419[(‏ ل 
8١ه/8 ١115-1‏ 6 . ورقم البحث #4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (77”؟) وي دليل ابن 
مُعَبّر (44؟) الامو ا ب و ا 
وخارطة. إشتملت الدراسة على بضعة عناصر اجتماعية؛ واقتصادية؛ وعلمية وتعليمية؛ مع الإشارة إلى 
بعض الآثار التاريخية. انظر ابن مُعَبّر . دليل البحوث الجامعية . ص غ١”.‏ 

الآخرون: يحيى بن عبد الله بن موسى آل محيا وحاتم بن سعد ين محمه ال,مشهون: وستود ين 
(1414هارخخةام) . ورقم الدراسة.# مكتبة ابن جريمس العلمية ( 0 وك كتاب ابن مُعَبّر (40؟). 
وعدد صفحاتها (١١؟)‏ صفحة. منها (1) وثيقة .و( 14) صورة فوتوغرافية:؛ و(؟١)‏ خارطة وشكل . 
وناقش الباحث العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان: والنبات. وبعض الوسائل والطرق بذ 
معالجتها خلال القرن الهجري الماضي. انظر ابن معبّر . دليل البحوث الجامعية. ص0١"‏ . 

الآخرون هم: عبد اللّه بن محمد بن عبود. وسعيد بن محمد بن سعيد دغمان؛ وطلال بن محمد بن علي 
الحسنية وخالد بن سلطان ال مريع؛ وخالد بن دحمان مرعي. هذا العمل مشروع تخرج 4# قسم التاريخ 
بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماغية والإدازية ك جامعة املك تكالن ( ١ؤاه/ككام). ٠‏ ورقم الدراسة 
مح ام :وك دليل ابن مَعَبّر (457؟) . وعدد صفحاتها 17) متها )١١6(‏ 
ا اللو رك ا تر ريو 
المراكز الصحية لحر متعم بن 1 عر دليل البحوث الجامعية؛ ص (+ 0000 


الدراسة الثالثهة عشرة : موضوعات البحوث الجامعية غير المنشورة هه 
عن بلاد قحطان (دياررفيدة قحطان أنموذجا) والمحفوظة 2 مكتبة الدكتورغيثان بن جريس العلمية //18/ 
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رفيدة قحطان: دراسة تاريخية مختصرة للصناعات التقليدية والحرف اليدوية 
خلال القرن الرابع عشر الهجري( العشرين الميلادي). للباحث علي بن سعد بن علي 
القحطاني وآخرين'!" . 


الفرعين : دراسة تاريخية حضارية ف القرن ( 4١ه/ 1١‏ م). للباحث عبد الله بن 


محمد بن سعد شغاث!"ا 


لحة تاريخية حضارية عن الآثار 4 بلاد قفحطان. للباحث علي بن محمد بن مد شوش 
التحطاني 19 


اللهجات العامية 4 بلاد قحطان . للباحث خالد بن محمد بن على بن جلالة 


/ .)0 
واخرين 2 . 


الآخرون: ظافر بن عبد اللّه بن سعيد آل هنديء وعبد الرحمن بن سعد بن شرف الشهرانيء وعلي بن سالم 
ابن علي بن مفرح القحطاني: وإسماعيل بن عبد الله بن سعيد آل جزاع ؛ وعثمان بن عبد الله الدعرمي. 
ورقم البحث # مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية (141؟) .وك مكتبة ابن مُعَبّر(141؟) . وعدد صفحاته 
(15) صفحة:. منها تسع وثائق: و(غ؟) صورة فوتوغرافية, وثلاثة أشكال وخرائط. واحتوت الدراسة 
على تمهيد تاريخي جغراك عن بلاد رفيدة: ثم رصد لبعض الصناعات التقليدية التي عرفتها اليلاد؛ 
مشل: الحدادة: والنجارة: والخياطة؛ والصناعات الحجرية والفخارية وغيرها. للمزيد انظر ابن مَعَبّر. 
دليل اليحوث الجامعية. ص .5١١١‏ 
ان سق اج وس كرك الوه ل ليك ارو وو 0 
(١75غ١1‏ ل؟”ازاه/اهء ١٠م).‏ ورقمه ك مكتبة ابن جريس العلمية )٠١5(‏ .فك كتاب ابن مَعَبّر 
(585) الام ا ا و ا لس ا ري 
وأشكال. واشتملت الدراسة على جزئيات من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 4# محافظة أحد رفيدة. 
انظر محمد بن مُعَبّر. دليل البحوث الجامعية: ص 7494. 
هذا العمل مشروع تخرج ‏ قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١414(‏ 
/115148-561م) . ورقم الدراسة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (١35)؛‏ و4 دليل ابن 
معدل( .)"٠‏ وعدد صفحاتها(760١)‏ صفحة:؛ منها (4؟١)‏ صورة فوتوغر افية؛ وشكل واحد. والباحث 
ذكر العديد من المعالم الآثرية '# بلاد قحطان (رفيدة: وبني بشر والجحادرة؛ والحبابء وعبيدة, 
وسنحانء وشريف). وعنوان البحث واسع ويستحق أن يدرس 2# مئات الصفحات,. لكن الدارس مشكورا 
جمع بعض الصور الفوتوغرافية للعديد من المعالم الأثرية وذكر بعض الشروحات عليها. انظر محمد بن 
مَعَبّر ؛ دليل البحوث الجامعية. ص١/1".‏ 
الآخرون هم: سعيد بن علي بن سعيد أبومضرس. وعبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن آل ناجي. وهذا 
العمل مشروع تخرج 2 قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1417اهارهكذام). 
ورقمه ج مكتبة ابن جريس (4؟) »وك دليل ابن مَعَبّر (؟1؟) . وعدد صفحات الدراسة )١77(‏ صفحة » 
منها (17) صورة فوتوغرافية؛ وتم إنجاز البحث على شكل معجم؛ وبّذل فيه جهد طيب ؛ لكن المفردات أو 
الاصطلاحات اللغوية مازالت تحتاج ضبط وتأصيل. واللهجات # بلاد قحطان (تهامة . وسراة ؛ وبادية) 
موضوع كبير يكتب فيه عشرات الدراسات العلمية آمل أن نرى جامعة إلملك خالد من خلال كلياتها 
وأقسامها المتخصصة تخدم ديار قحطان وغيرها من بلاد عسيز نحفًا «وتوقيفة اق شق المجالات 
المعرفية والحضارية . انظر ابن مُعَبّر . دليل البحوث الجامعية . ص؟7". 


الك 


محافظة أحد رفيدة 

) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ هاه /ن/ا-ق١1م)‏ 

ا - مخلاف جرش من صدر الاسلام إلى نهاية القرن السايع الهجري رقلا-ق: ١م)‏ (دراسة 
تاريخية) . للباحث غرمان بن عبد الله بن سعيد الشهري!" . 


- معجم جغراخ تاريخي لقبائل رُفَيُدَة قحطان . للباحث سعيد بن عبد الله جفشر 
وآخرين!" . 
ثالثا : مقترحات وتوضيحات : 
بلاد رفيدة قحطان ناحية صغيرة من أوطان قبيلة قحطان ووادعة الممتدة من 
ظهران الجنوب جنوبا إلى حاضرة خميس مشيط شمالا؛. ومن مرتفعات جازان 
الشرقية إلى بلاد العرين والآمواه وتثليث وما حولها شرقا. ومازالت حتى اليوم مليئة 
بالقرى والمدن والمعالم الجغرافية. ولها تاريخ سياسي» وقبلي, واجتماعي. واقتصادي. 
وثتقا وأدبي ومعر4 وحضاري منن عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية 
اللدكرة والوسيظة واللحديكة واللعاضيرة اذام 


(*#) ذهبت إلى بلاد قحطان ووادعة: وتجولت 2 مدنهاء وقراها, وجبالها. 


)03 هذه الدراسة رسالة ماجستير # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام (؟41١ه/ ١١‏ ١٠م)‏ . ورقمها 4 مكتبة 
ابن جريمس (017؟) وك دليل ابن مَعَبْر (/؟5؟) . ويقع البحث ذ (151) صفحة؛ وحسب علمي أن صاحب 
الدراسة أخرجها. كتاب مطبوع ومنشور وبلاد جرش من الأوطان القديمة جدا ؛ ولها تاريخ قبل الإسلام 
وبعده. ومازالت بحاجة إلى دراسات وتنقيبات أثرية كبيرة, وإنتم ذلك فقد يتم العثور على صور من تاريخ 
وحضارة البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام. انظر محمد بن معبر. دليل البحوث الجامعية . ص758؟. 

(؟) الآخرون هم: سعد بن علي بن زايد آل غيدان آل منصورء وصالح بين يحيى بن علي آل عيسى القحطاني. 
ورقم الدراسة 4 مكتبة ابن جريمس ( )١510‏ وك دليل ابن مَعَبّر (19؟) . وعدد صفحاتها (4:؟): منها 
)1١(‏ وثيقة؛ و(؛؛) صورة فوتوغرافية و(1) صور وأشكال واشتمل البحث على مدخل عن بلاد رفيدة 
جغرافيا وتاريخياء ثم رتب المعجم على حروف الهجاء؛ ويذكر 2# كل مدخل القرية وموقعها وعدد سكانها , 
ومنازلها . ونائبها . ونشاطها الاقتصاديء وبعض جبالها وأوديتها ؛ والخدمات المتوفرة فيها. والعمل لابأس 
به ؛ لكن مازال يحتاج مراجعة وتدقيق أكثر. انظر محمد ابن معْبر. دليل البحوث الجامعية. ص 55؛ . 

(؟) إن الموقع الجفرا لهذه الديار جعلها ذات تراث وتاريخ وحضارة قديمة وإسلامية . لكن للأسف إذا 
بحثنا عن موروثها التاريخي الحضاري المدون قلا نجد تلك المادة العلمية الكافية التي توضح لنا حضارة 
هذه البلاد عبر أطوار التاريخ. وعدم الاهتمام والتدوين جعل الكثير من موروثها يضيع # فترة ما قبل 
الإسلام . وخلال عصور الإسلام المختلفة . 


الدراسهة الثالثة عشرة : موضوعات البحوث الجامعية غير المنشورة 
عن بلاد قحطان (دياررفيدة قحطان أنموذجا) والمحفوظة # مكتبة الدكتورغيثان بن جريس العلمية 1 


وزاملت ونحدثت تمع العديد من أساتذتها, وأدبائهاء وأرباب القلم فيها وخرجت 
ببعض الخلاصات التي أدرج بعضها 4 النقاط الآتية: 


ا 


(010 
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التنوع التاريخي والحضاري 2# أرجائهاء تأكد لي ذلك من خلال لهجات أهلها. 
وفنونهم» وعاداتهم», واعرافهم.» وشيمهم, وتقاليدهم ؛ واشعارهم» ومزارعهم,. 
وآبارهم وأسواقهم وأحميتهم وألعابهم الشعبية والرياضية القديمة والحديثة, 
وصلاتهم الحضارية مع جيراتهم. ؛ ومع القبائل والآمم التي عاشت شت # السروات 
وتهامة قبل الإسلام وبعده. كما أن جبالهم وأوديتهم وقراهم القديمة مليئة 
بالنقوثس والآشار المادية والرسومات الصحرية. وإذا نظرنا إلى أدواتهم الأثرية 
القديمة فتلك مجالات واسعة تعكس شيئًا من تاريخهم؛ وطرقهم البرية الداخلية 
والخارجية وارتباطها ببعض البلدان #ة اليمن ومناطق جازان: ونجران؛ وعسيرء 
والطاكئف ومكة المكرمة من الميادين والممصادر التي تعكس صورا من تاريخ هذه 
الأوطان العربية العريقة!" . 


حاولت خلال العقود الأربعة الماضية المتأخرة أن أوصي وأشحذ الهمم 4 نفوس 
طالباتي وطلابي 4# برامج الدراسات العليا على أن يقدموا أعمالا علمية بحثية 
عن اوطانهم. وقد تجاوب معي القليل منهم فانجزوا دراسات قليلة 4 موضوعات 
محدودة. وكانت بعضها ذات مستويات علمية جيدة:؛ واخرى اقل من المامول. كما 
أنني حضرت الكثير من مجالسس القحطانيين الاجتماعية . وتحدثت إلى أعلا مهم 
من الشيوخ ورجال الأعمال: وبعض الوجهاء وغيرهم ورجوتهم أن يدعموا ويساهموا 
ممتوا وداديا #اخدمة دراهة وتوتيق تاريشيم وموروتهم المحلي. لكنني للأسف لم 
أجد أحدا يتفاغل مع هذ | النداء .ولوساهموا ببعض الجهود المادية والمعنوية فحتما 
سوف يؤثرون # الرفع من مستوى العمل العلمي التوثيقي الجاد'". 


كل المحاور المذكورة # المتن مازالت معروفة ونشاهدها 4# طول البلاد وعرضها » لكثنا لا نملك مصادر 
ومراجع مكتوية وموثقة تشرح مسيرتها التاريخية منذ العصر القديم إلى وقتنا الحاضر . ولووجدت 
المؤأسسات العلمية المتتخصصة والجادة ثم اجتهدت وجالت 4# ارجاء البلاد بهدف توثيق شيء من 
حضارتها . فما من شك سوف تحقق بعض النجاحات العلمية البحثية . 

سوه الطريعة التيوساكنها عويازد طلا وروافعة وأمنها خلال هذا الترن [ 1ه ا داام) عارستها 
وناديت بها 4 أقوام ومجتمعات ومدن وقرى وحواز ضر أخرى # بلاد السروات وتهامة . ونجحت بنسية 
ضثيلة مع بعض الأفراد والباحثين القلائل ؛ لكنني لم أر أو أجد جماعات أو فرق بحثية أو مجتمعات كاملة 
تتبنى ما سعيت الى تحقيقه وناديت به . ويوحد اليوم ل جنوب البلاد السعودية بضع جامعات حكومية 
تساي .كلذ نطاق الأرض أو المنطقة التي توجد 


محافظة أحد رفيدة ١‏ 


يليك ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 
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أفنذة البحوة الفلاكة والتقترون عقا اكرففة قا هذه الدوابمةصورة فكههرةهة 
الشازين امحل الذي هرفته وعافضه الياذة ( أطبأ وسكانا زولا دهن الإيذاغ 
أو الندرة العلمية التي احتوت عليها هذه المشاريع العلمية. إلا أننا ندرك ونجزم 
بالثرا والجحتار الدي عر عفر عاضر سان هده الدوان. ومن يتعمق 2 سبر 
أغوار البلاد ثقافيًا وغرف) وعلميًا وقوا ثيقيا فسوف يخرج بخلاصة مفادها وجود 
تراث وحضارة قديمة ووسيطة وحديثة لة لسكان هذا الوطن؛ والواجب على من يجد 
عنده الدراية والقدرة العلمية أن يساهم #ْ حفظ وخدمة ما يمكن تحقيقه. 


أكرر شكري لطلابي وأبنائي الذين أنجزوا هذه الأعمال العلمية التي سعوا 
من خلالها إلى الحصول على درجاتهم العلمية المطلوبة؛ وأرجو ممن يجد 
4 نفسه منهم القدرة على خدمة أهله وأرضه علميا وبحثيا وتوثيقيًا أن 
يبادربما بمدرعليه: ومن يقوم بذلك يُسدي إلى وطنه وأهله معروفا بعوف ا 
وحضاريًا .ولن يحرم الأجر من الله عزوجل_اإذا قصد بذلك وجهه 
سبحانه؛ وطلب مرضاته وواللة أسشال أن كرفا حبيعا الى كل فول ومسل 
وعلم نافع يفيدنا 2# الدنيا والآخرة. ويعود بالخير والنفع والبركة على البلاد 
والعباد ( والله من وراء القصد) . 


يوي سلا 


, 0 0 0١ 
- الدراسة الرابعة عشرة‎ 
مدونة مختصرة عن‎ 
2 محافظة أحد رفيدة‎ 
نهاية شهر ذي القعدة‎ 
)م1١74‎ /ها١440( عام‎ 


بقلم . أ.د.غيثان بن علي بن جريس 


7 محافظة أحد رفيدة 


( جرش قديها ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الدراسة | مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة # نهاية شهر 


الرابعة عشرة ذي القعدة عام (444اه/ 74١1م)‏ 

3 0 9 5 ١ 

بقلم . ا. د. غيثان بن علي بن جريس ١‏ 
أولا_ | مدخل. 2 


المدونة المختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهر ذي "4 
القعدة عام (1445اه/74١1م).‏ 


5 الآثارالمادية والمعنوية السطحية والمدفونة.‎ ١ 
1 ثانياًء |" الأصول البشرية قديما وحديثا.‎ 
تأثيرالموقع الجغراءك الإيجابي والسلبي. حل‎ 
وقغة مع مظاهر الثقافة والتنوير. 6غ‎ .: 
ه كلمة عن الأعلام الجغرافية والبشرية. اليك‎ 
6 ثالثاء | خلاصة رؤى وانطباعات.‎ 


أولا: مدخل: 

عندما وصلت إلى المراحل الأخيرة من استكمال كتابي: محافظة أحد رفيدة ( جرش 
قديما) ( دراسات؛ وإضافات, وتعليقات) (3١-53اه/ق/ااق١١م).‏ اجتهدت 2 الحصول 
على بعض الوثائق والصور الفوتوغرافية الداعمة لهذا العمل العلمي. واتصلت بالعديد 
من شيوخ وأعيان وأعلام ومثقفي المحافظة:؛ وكان بعضهم من طلابي 4# المرحلة 
الجامعية خلال العقدين الأولين من هذا القرن(5٠1ه/‏ ١٠م)‏ ''' ؛ وطلبتهم التعاون 
معي 4# تحقيق هد 4 والحصول على بعض المصادر والمرا - جع التي لها عله بيازد فحطان 
( تهامة؛ وسراةء وبادية) وتحديدا محافظة أحد رفيدة. واقصاوب ين عد ظليل رن 
أبناء المحافظة وزودوني ببعض الأخبار والروايات والصور الفوتوغرافية: لكنها لم تكن 


(1) عرفت عشرات الطالبات والطلاب القحطانيين الذين درستهم وأشرفت على رسائلهم وبحوثهم العلمية 
من العقد الأول 4# هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى الأربعينيات من القرن نفسه. وبلاد قحطان واسعة ‏ 
جغرافيتها متعددة ومتنوعة 4 قراها ومستوطناتها اليشرية بالكنها :غير مخدومة بحنًا وتوفيقيًا وأرباب 

التلم رمق أبتاكها وطيقة القلبين يتحملون جز ا كيرا من قنةا التقصى العلس العر. 


الدراسة الرابعة عشرة : 41 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهرذي القعدة عام (14145اه/ 174١٠م)‏ 


ذات فائدة كبيرة'''. والأكثرية اعتذرواء بأعذار بعضها واهية؛ ولم يكن عندهم الوشية 
تقديم أي شيء يصب 4# خدمة البحث العلمي الحضاري المحلي!" . 


الآيام الأخيرة من شهر ذي القعدة؛ من الثلاثاء إلى الجمعة (١7557/١440/1١اه‏ 
الموافق /7-١74/0/5١7م)‏ ذهبت إلى مدينة أحد رفيدة ومراكزها. وحرصت على أن التقط 
بعض الصور الفوتوغرافية؛ وأتجول ْ جبال ووهاد وأودية ومتنزهات وقرى بلاد رفيدة. 
وزرت بعض المد ارس ومؤسسات إدارية أخرى من أجل الحصول على بعض الوثائق التاريخية 
والصور الفوتوغرافية وشيء من حياة الناس وقصصهم الاجتماعية والتنموية وغيرها "ا 

شك الفقرات التالية أسجل مدونة محدودة أذكر فيها بعض الخلا صات والانطباعات 
التي خرجت بها خلال هذه الأيام القليلة التي مكثتها # ربوع المحافظة الرفيدية 
القحطانية. وما سوف أوثقه ْ هذه المذكرة جمعته من خلال السماع من الناس: 
ومشاهدة الأرضن ذات الطبيعة المتنوعة 4# جغرافيتها المكانية والسكانية. واعلم أن 
ثلاثة أو أربعة أيام بهدف جمع تاريخ وحضارة وتراث ناحية ما لا يتوافق مع منهج 
البحث العلمي الجاد العميق الرصين؛ لكنني قمت بذلك لعلي أرصد معلومات ومعارف 
تخدم الباحثين وطلاب العلم الذين قد يتخصصون ويجتهدون 2 دراسة أي مجال من 
أبواب العلم والمعرفة # ديار قحطان ذات التاريخ القديم والمتنوع عبر أطوار التاريخ!*). 


60 ربما يكون من الأسباب 4# عدم حصولي على المادة العلمية المطلوبة» أنني قصرت 2# شرح وتوضيح 
هدج بصورة واضحة ودقيقة . وهناك سبب آخر رئيسيء فالناس مشغولون 2# الحياة بأمور كثيرة عامة 
وخاصة. ؛ والانشغال بالعلم وطلب المعرفة التي تخدم الأرضن والناس من أقل التطلعات عند جميع الناس 
وبخاصة أساتذة الجامعات والمدرسون أو من يستطيع أن يقدم شيئًا ة ميدان العلم والبحث العلمي. 

6 شاهدت هذه الظاهرة ليمسن # بلاد قحطان فحسب» إنما رأيت وعاصرت هذه المشكلة من بداية هذا 
القرن (60١ه/‏ ٠"م)‏ حتى الآن (555١ه//؛؟‏ ٠'م)‏ وك أرجاء بلاد السروات وتهامة من مكة المكرمة 
والطائف إلى نجران وصعدة وجازان وما جاورها . وهذده الأصقاع الواسعة تشتمل على حضارات وكنوز 
علمية ومعرفية منذ العصر الحجري إلى وقتنا الحاضر. وهي جديرة أن دوس ونكض عن أرضها 

وانسانها عبر العصور التاريخية .ويوجد 4 هذه الأوطان اليوم العديد من الجامعات الحكومية السعودية, 
وعليها مسؤوليات عظيمة # دعم وتشجيع البحث عن تاريخها وموروتها الحضاري »ومازالت جميعها 
مقصرة ةع هذا الميدان» أرجو من صناع القرار ف هذه المؤسسات العالية أن يجتهدوا ك4 إنشاء بعض 
الأقسام ومراكز بحوث متخصصة تدرس حضارة .الديار السروية والتهامية المادية والمعنوية. 

6 أعرف بلاد رفيدة قحطان منذ حوالي خمسين عاما وزرتها خلال السنوات الماضية الأخيرة وكتبت لمحات 
من تاريخها وحضارتها الحديثة والمعاصرة. وعموم بلاد قحطان ووادعة (سرواتء وتهامة. وبوادي) لها 
تاريخ وحضارة قديمة وحديثة ومعاصرة. لكنها غير موثقة بطرق علمية جادة وحيادية ونزيهة. ومن رغب 
البحث والتخصص 4 تراتها وحضارتها عبر العصور التاريخية: وكان جادا ومنصفا. فسوف يجد الكثير 
من موروتها الحضاري الجدير بالعناية, والرعاية والاهتمام البحثي والتوثيقي. 

لقع هذه الحقيقة ؛ فالديار القحطانية وأهلها ت تستحق أن يخصض لها فرق بحثية جادة تدرش آثارها وتر اثها 
وتاريخها وحضارتها منذ العصر الحجري الى وقتنا الحاضر. وقد يتحقق ذلك بإذن الله تعالى د 
قادم الأيام من بناتها وأبنائها أومن باحثات وباحثين قادرين حياديين متخصصين ومجتهدين. 


محافظة أحد رفيدة 
1 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


ثانيا: المدونة المختصرة عن محافظة أحد رفيدة ‏ نهاية شهرذي 
القعدة عام (1::0اه/ ؛؟١5م).‏ 


خرجت من مدينة أبها بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء (70/١445/11١ه‏ الموافق 
م ).: وسرت على طريق الملك عبد الله؛ ثم اتجهت إلى مركز الواديين حتى 
وصلت شعف شهران بلاد تمنية تحديداء ثم عدت إلى ابها. وش اليوم الثاني الاربعاء 
(445/11/51 هه الموافق 74/0/79١٠م)؛‏ ذهبت إلى مدينة الأحد. ومكثت فيها إلى يوم 
الجمعة (75/١1١/540١ه):‏ وشاهدت وتجولت # أرجائهاء وارتحلت إلى مركز الفرعين, 
وإلى قرية المضيق وشعف جارمة جنوب المحافظة: وزرت أرض الواديين مرة أخرى؛ ووقفت 
على بعض الاحياء والقرى القحطانية # الواديين» وبلاد تمنية شهران: وارض الحبلة؛ 
وبعض الأماكن السياحية الواقعة بين منتزه الحبلة وتمنية والمسقي 2 أرض شهران. 


() خرجت من هذه الجولة القصيرة بالعديد من النتائج والعبر والانطباعات, 
وأدرج أهمها 2 النقاط التالية : 


: الآثار المادية والمعنوية السطحية والمدفونة‎ ١ 


نعلم معاشر الباحثين أن مركز مخلاف جرش.س التاريخي الحضاري قبل الإسلام 
وبعده يقع ضمن حدود محافظة احد رفيدة. ولا اخصص حديثي # هذه السطور عن 
بدايات وتاريخ مخلاف جرش بمفهومه الواسع؛ اومركزه الرئيسي # مدينة احد 
رفيدة: فقد خرج عنه بعض البحوث الحديثة العربية والاجئبية التي نافشت جزئيات 
من تاريخ وتراث واثار هذه الناحية. ووقفت # رحلتي الاخيرة: وزيارات سابقة على 
المكان الحديث المحاط بيعضن الاسوار والحواجز الحديدية. ويقال إن هذا المكان 
مركز مدينة جرش القديمة. ولا أنفي أو أثبت هذا القول؛ لكن مخلاف جرش المذكور 
اخ المصادر المبكرة يمتد إلى نواح ومناطق عديدة وكبيرة © سروات منطقة عسير. 
وشاهدت مؤخرا هيئة السياحة والآثار قد أنشأت مقرا إداريا للآثار 4 منطقة عسير 
وما حولهاء وجعلت مكانة # الموضع الذي تم تحديده على أنه مركز مخلاف جرش. 
وقرأت ورأيت بعضن الحفريات والتنقيبات الأثرية المحدودة 4 هذا المقر الحديث. وما 
زلنا نجهل الشيء الكثير عن مساحة وجغرافية حاضرة جرش المذكورة عند البلدانيين 
والجغرافيين المسلسين الأوائل: ناهيك عن التاريخ الدقيق والحقيقى لهذه الشاحية 
قبل الإسلام وبعده. ومن القرن الهجري الماضيء والدراسات والمعلومات الحديثة 
توشق صفحات من تاريخ جرشء لكنها جميعها مازالت ناقصة:؛ ولا نستطيع الخروج 


الدراسة الرابعهة عشرة : .1 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهرذي القعدة عام (14145اه/ 1714١٠م)‏ 5 


بصورة تفصيلية وواضحة عن هذه البلاد. ولوتوفر القرار الرسمي. والأموال اللازمة, 
والمجموعات العلمية الملتخصصة والشركات البحثية الآثرية التي تقوم بدراسة مدينة 
جرثشن الحقيقية؛ فقد نطلع على نتائج قيمة وريما واسعة وتفصيلية تعكس لنا موروث 
وحضارة هذه الديار الجرشية العربية الأصيلة(". 


أثقاء سيرى 4 أنحاء المحافظة رأيت العمارة والقرى التراثية الكثيرة الموجودة 
واشال هدوقة الأحد. وف سراكة العافظة الأخرى.وهةه المظاهر العرائية القدية 
تعكمس جمال وأصالة الحضارة العربية الإسلامية التى عاشتها البلاد ك4 العصور 
الماضية. والحديث عن التاريخ والفن المعماري 2 هذه الديار جدير أن يوثق 4 عشرات 
الدراسات. ولو أجريت دراسة للعمارة القديمة 4# أجزاء مختلفة من المحافظة؛ يتضح 
أن مادة الماء والطين كانت الأساس # بناء القصور والبيوت ومرافقهاء ثم إن الحصون 
أو القصور المكونة من عدة طوايق ملتشر هيك كل مكان ولا ادو بمكن العمارات من 
امتخدام اللحجر والطينك البثاء:والجميل أن بعض الأسر المعماصضرةك المحافظة 
قامت بصيانة وترميم منازل وقصور الاباء والاجدادء وصارت معالم حضارية جميلة: 
ومعظمها غير مسكونة:؛ لكنها تستخدم مخازن أو مستودعات لآصحابها . وسألت بعض 
ملاك هذه المنازل والقصور غذكروا لي أنهم أنفقوا أموالا كثيرة لصيانتها وترميمها؛ 
وقال بعضهم أن الهدف من ذلك الحفاظ على تراث الأوائل؛ وهي فعلا تعكس صورا 
تاريخية حضارية من حياة الآجيال السابقة. ورأيت 4# مدينة الأحد؛ وبعض القرى أ 
مركز الواديين بيوتا وقصورا مرممة ومعتنى بهاء وأخرى تركها أصحابها فاندثرت 
وانهدم الكثير من أجزائها. ولفت نظري وأعجبني إبداعات سكان مركز الفرعين؛ فقد 
بذل الكثير منهم جهودا جيدة 2 ترميم وصيانة معظم منازلهم وقصورهم التراثية. 
ويلاحظ المشاهد قيام العمارات التراثية وإلى جانبها الكثير من الأبنية الحديثة. وأقول: 
إن أهل الفرعين من افضل النامس الذين جددوا تراثهم المعماري؛ ورايت امثالهم, 
وأعدادهم قليلة؛ 4 نواح أخرى من السروات وتهامة /"). 


د« 


)١(‏ كتبت هذا الكلام 4 بحوث علمية سابقة ليس فقط عن مدينة جرشر. لكن بلدان السروات وتهامة فيها 
الكثير من المدن والقرى الحضارية القديمة . وبعضها صارت مدقونة #ْ باطن الآأرض.س »ومازال هناك 
أماكن كثيرة سطحية . وجميعها جديرة بالبحث العلمي المؤسسي. والأفراد من الباحثين لا يقدرون على 
تحقيق نتائج علمية جيدة: لأن الأعمال الأثرية الواسعة والكبيرة فوق طاقتهم,: ولا ينجز هذه المشاريع 
البحثية الا فرق علمية متخصصة وكثيرة تحت مظلة شركات ومؤسسات علمية وادارية ومالية كبيرة. 

6 عشت وشاهدت العديد من الأنماط المعمارية ‏ السروات وتهامة من ثمانينيات القرن (4١نه/‏ ١٠م)ء‏ 
وعاصرت بدايات ثم تطور النهضة العمرانية الحديثة واهمال أوهدم الأبنية والعمارات التراثية القديمة. 
وساهم هذا التدمير فئّات عديدة بعضها حكومية رسمية مثل وزارات وادارات المواصالات والبلديات 
وغيرها أثناء تخطيط المدن والقرى. وشق الطرقء وإنشاء مشاريع تنهوية عديدة. ومؤسسات فردية وأهلية 
أخرى سعت إلى تطوير حياتها الاجتماعية والحضارية (ماديا ومعئويا), ٠ولم‏ يسلم الموروث المادي العمراني 


محافظهة أحد رفيدة 
5 ( جرش قديما ) ( فراسات: وإضاهات: وتعليقات ) (ق١‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


شاهدت العغير ين الأزقة الضيقة يذ عضن القترف 'القديية: ورابيت أنواها مخ 
المدرجات الزراعية, والآبارء والمقاير» وبعض الأسواق الأسبوعية المندثرة. ودخلت 
عند بعض الأسر والأعلام الذين يقتنون 4# منازلهم بعض الآثار المادية؛ مثل الأدوات 
الحربية والتعليمية: والتجارية والزراعية: والصناعات والحرف اليدوية:؛ وأواني 
للشراب والطعام قديماء وألبسة الأوائل وأدوات الزينة 2"7. 


لا تخلو المحافظة من خطوطء ونقوثشس.ء ورسومات صخرية. وبعضن الآثار المادية 
المطمورة 4# باطن الأرضء مثل العملات: وبعض المعادن. والأدوات الفخارية المستخدمة 
لأغراض.ن متعددة. وقرأت وشاهدت أثواغا من هذه المصادرتم العثور عليها ب بعض 
الحفريات والتنقيبات التي تم تنفيذها 4 موقع مدينة جرش خلال العقود الماضية 
المتاخرة. ومن يبحث #4 ارجاء المحافظة فسيجد الكثير من هذه الاثار المدفونة 4 القرى 
التراثية. وعلى الطرق التجارية القديمة # المنطقة خلال القرون القديمة والإسلامية 
ا ال 


والأمثال: والأشعارء والألغاز. 9 وال عر اقوا لعادات وا لقاليد ولاه الحركية 
والكلامية وغيرها فكل هذه مصادر مهمة تخدم توثيق التاريخ الإنساني 4# أي مكان. 
وعموم السروات من صنعاء وصعدة ونجران الى الطائف مستودعات معرفية كبيرة 
محافظة أحد رفيدة: أو غيرها من بلاد قحطان أو منطقة عسير وغيرها فإننا نجد 
جذورًا للكثير منهاء وبعضها تعود إلى عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة, والوسيطة. والحديثة بقة 20 , 


القديم من الاعتداءات البشرية. وكانت النتيجة اندثار وضياع الكثير من الموروث والتاريخ المحلي. ونشاهد 
ب السنوات الأخيرة الانتباه لهذا الضياع الحضاريء فبد أت بعضر المؤسسات الحكومية تسعى إلى صيانة 
الموروث والحفاظ عليه. وكذلك بعض الأفراد والأسر قامت بترميم بيوتها القديمة: لكن كل الجهود المبذولة 
.4 هذا الميدان مازالت دون المأمول؛ ثم إن الكثير من التراث العمراني القديم تلاشى واختفى. 

)١(‏ قمت برحلات كثيرة .4 عموم السروات وتهامة؛ وشاهدت مثل هذا التراث والآثار بذ أمكنة عديدة. وجميع 
هذا الموروث منجزات وصناعات محلية نفذها وأشرف عليها أهل البلاد موفدا التاريخ الحضاري غير 
مخدوم ؤي أعمال علمية توثيقية جادة . وكل مجال من هذه الميادين ب يستحق أن يكتب تاريحه _ذا كتب 
وبحوث عديدة. 

لي كل هذه المصادر المادية موجودة 4# نوا حى السروات وتهامة, لكنها مازالت غير مخدومة بطريقة عملية 
وعلمية جادة. آمل من الله عز وجل - أن يسخر لها من ينقب عنهاء ؛ ثم تدرس بحرفية ومنهجية علمية 
عالية وعميقة. 

(؟) هذه الجوانب الحضارية المعنوية مهمة جداً خ ميادين البحث العلمى. ومازالت من المجالات التاريخية 
غير المخدومة بصورة جيدة وكافية. 1 


الدراسة الرابعة عشرة : 6 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهرذي القعدة عام (14145اه/ 1714١٠م)‏ 


"١‏ الأصول البشرية قديما وحديثا: 

الحديث عن الأنساب البشرية (فردية أو جماعية, أسرية أو قبلية: رسمية أو 
شعبية) ليس بالآمر السهل قديما أوحديثا. والمؤلفون الأوائل الذين كتبوا 2 علوم النسب 
بذلوا جهودا طيبة؛ لكن ليس كل ما وثقوه صحيحًا مئة بالمئّة» ويتفاوتون ب عصورهم. 
وحرصهم وعلمهم ومضدافيتهية: وك العصر الحديث والمعاصر ظهر علم الأنساب 
الجيني ( 86262108 عناعدع06 ) ؛ أو علم الوراثة أو الوراثيات ( 5عأاع066): وهو العلم 
الذي يدرس الموروثات (الجينات)؛ والوراثة وما ينتج عنها من تنوع الكاكنات الحية. 
وهذا العلم الحديث يدرس 4# الجامعاتء العربية والأجنبية؛ وأسست له مراكز بحوث 
ومتشبيرات كثيرة 2 أتهاء العالم::وصان يحض الأعراد»والآأسر والمشاكر والقيائل 2 
الجزيرة العربية وخارجها يهتمون بهذا العلم لإثبات شيء من أصولهم وأنسابهم عبر 
عصور التاريخ. وأصبح هناك معارضون:ء وآخرون مؤيدون لهذا العلم الجديد؛ وفريق 
ثالث 4# الوسط ينادون بالاستفادة من المصادر القديمة التقليدي, ويقارنونها بالحمض 
القووى (دناد 0814 ) «وهةا الحيضن يحتوى عل الغلومات الوراقية المشخدية ه 
التمووالكاقر وآذاء:الوظاكف تدى جميم العاكنات الحيوا". 


أثناء زياراتي لبلاد رفيدة قحطان خلال هذا القرن (15ه/ 7١‏ ١7م)‏ قرت 
العديف سن اللضادر البسرة الث أشارت إلى يعض القباكل والأبين الشى كته دياق 
جَرَثْس قبل الإسلام وبعده؛ ومنها القحطانية والعدنانية؛ وجاء باحثون متأخرون فلم 
يأتوا بجديد غير ما دونه الأوائل؛ وآخرون تعاملوا مع حمض الدنا (1214): وخرجوا 
ببعض الخلاصات التي تتعارض او تتوافق مع كتب الانساب القديمة» ولا يوجد عندنا 4 
الوقت الحاضر نتائج نهائية وقطعية لانساب قبائل السروات من نجران إلى الطائف. 
ومحافظة احد رفيدة جزء صغير من هذه البلاد الواسعة والمتنوعة 4# اصولهاء 
وتاريخهاء وحضارتهاء وصلاتها بغيرها من سكان شبه الجزيرة العربية: والعشائر 
والقبائل والأجناس العربية 2 العالم العربي والإسلامي والأجنبي/". 


00 مفسوهكات الكتب والدواسات التديعة والشديكة الى هفاك الحدييه عزخ حلم الأشاي بالطرق الترفيس» 
التقليدية. وي العصر الحديث والمعاصر صدرت الكثير من البحوث المعتمدة على حمض (2114), 
ومازال الباحثون والفرق البحثية ي أرجاء العلم تتفق وتختلف ‏ هذا المجال العلمي المعرك الواسع 

6 أشرت # المتن إلى علم النسب», الذي يعد من أصعب العلوم وأكثرها تعقيدا ل الماضي والحاضر. ناك 
التاريخ وتقلباته عبر العصور لها تأثير مباشر وكبير على تداخل الأنساب وتشكلها وانصهارها. وما جرى 
لمحافظة أحد رفيدة أو غيرها من بلدان؛ وأسو: وقبائل. وعشائر 4 السروات وتهامة مند العصر القديم 
إلى وقتنا الحالي مجال واسع # شتى الميادين الحضارية. وقضية النسب والأنساب 4 هذه الديار تأتي 


1 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


"'- تأثيرالموقع الجغراك الايجابي والسلبي: 


تقع محافظة أحد رفيدة ( بلاد جَرَشُ) بين قبائل وبلدان عديدة؛ شهران وبعض 
قبائل عسير من الشمال والغرب. والعديد من القبائل القحطانية المذحجية وغيرها من 
الناحية الجنوبية والشرقية. ولا نملك حقائق صحيحة ودامغة عن سكان مدينة جرش. 
الواقعهة 4 محيط حاضرة أحد رفيدة» وعلاقتها التاريخية والحضارية. بمن حولها ب 
عصور ما قبل الإسلام؛ والقرون السبعة الأولى من العصر الإسلامي7". 


اطلعت على مصادر إسلامية وأجنبية مبكرة # العصر القديم: وخلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ق١١ه/رق7-‏ ق17م)؛ ذكرت صورا تاريخية وحضارية 
تتسددة عن يلاد تجران وما جاورها من قبائل محظاخ شمالا. وعن ديار بيغة أو بعضن 
السروات من أبها وبلاد شهران وما ولاها من ناحيتي الغرب والشمالء ولا نجد مادة 
علمية واضحة عن ديار رفيدة قحطان وسكانها. مع أن الذاهب # أرجائها ب الوقت 
الحاضر يشاهد الكثير من الآثار والمعالم التاريخية الحضارية التي يعود تاريخ بعضها 
إلى عهود ما قبل الإسلام؛ وإلى قرون الإسلام الوسيطة (ق7 ق١٠١ه/رقك‏ ق7١م)‏ '. 

جاء العصر الحديث والمعاصر ١١3(‏ ق5١ه/‏ ق1١‏ ق١1م)؛‏ فكانت بلاد رفيدة 
كغفيرها من المناطق التهامية والسروية الداخلية؛. من ظهران الجنوب وسراة عبيدة 
جدوما لبن بلحرشي والباحة شمالاً غير مذكورة يفكل واضح 2 القرتين [11ب#لهار ال 
م ). مع أن هناك بعض المدونات القليلة» والروايات الشفهية المحدودة التي تشير إلى 
لمحات بسيطة وغير وافية عن الارضن والناس 4# هذه النواحيء وديار رفيدة قحطان 
الأقل ف الذكر والتوثيق (". 


من أكثر الموضوعات صعوبة لمن يسعى ويجتهد 2# الوصول إلى معلومات وحقائق دقيقة أونسبة الصحيح 
فيها عالية. امل ممن يكتب 4# مجال الانساب 2 هذه البلاد (تهامة وسراة) أوغيرها أن يحرص على 
قول الحقيقة والصدقء وإذا لم يتمكن من ذلك فلا يدلس ويدعي العلم والمعرفة وهو غير ذلك. 

)١(‏ يوجد بعض المصادر والمراجع التي أرخت لمدينة أو مخلاف جرش قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة. وكل الدراسات التى صدرت ونشرت 2# هذا الياب مازالت ناقصة: وليس عندنا صورة 
واضحة وتفصيلية عن هذه الديار وأهلها ٍ تلك العصور والقرون القديمة والإسلامية. 

(؟) هذا الذي شاهدته ووقفت على معالم حضارية قديمة 4# المحافظة الرفيدية خلال زيارتي ورحلاتي 
المتعددة ة هذه البلاد خلال هذا القرن (0١ه/١٠١"م).‏ ووجدت أمكنة أخرى عديدة 4 بلاد 
السروات وتهامة مثل أحد رفيدة تعاني من الفقر العلمي التوثيقي عن حضارتها عبر أطوار التاريخ القديم 
والإسلامي المبكر والوسيط 

(؟) هذا الذي توصلت إليه # رحلتي العلمية والبحثية التي قازيت أركتين عافن 122 
0ه 05١1م‏ ). وقد يقيض الله لهذا البلاد من يدرسس آثارها وتاريخها المادي السطحي 


الدراسة الرابعهة عشرة : .1 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهرذي القعدة عام (14145اه/ 1714١٠م)‏ 4 


وجدت # العصر الحديث (١٠٠1500-1ه/1180١19751م)‏ توفر الكثير من 
مادو المونية القتوعة دوييطن الولقاف لهرت الاحتيية القن ارقت ليذه زيامة 
والسراة؛ وكانت حاضرة أبها وما حولها المنطلق السياسي والحضاري للقوى السياسية 
التي قامت خ البلاد؛ ولا تخلو منطقتي جازان ونجران من تاريخ حديث له صلة بالأمم 
والاقوام الموجودة كش مدينة ابها وما جاورها من ارضن السروات الشمالية:؛ اوبلاد 
شهران وقحطان الشرقية والجنوبية !"). 


4 النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م‏ )؛ دخلت معظم أوطان شبه الجزيرة 
العربية تحت لواء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. وصارت بلاد عسير ومنها 
ديار محافظة أحد رفيدة تعيش تحت مظلة المملكة العربية السعودية. ومننذ ذلك التاريخ 
بدات رفيدة قحطان تحظى ببعض الخدمات الصحية؛ والتعليمية وغيرها من الجوانب 
الحضارية. لكن وجودها على مقربة من مدينتي أبها وخميس مشيط من الشمال 
والغرب؛ ثم سراة عبيدة من الجنوب جعلها 4# درجة ثانية بخصوص التطور الحضاري 
الإداري الحديث. وصار الناس 4# هذه البلاد الرفيدية يحصلون على خدماتهم التنموية 
والحضارية من المؤسسات الرسمية ي# خميس مشيطء وسراة عبيدة, وابها. وبذلت 
جهودا كشيرة ومتنوعة # البحث عن وثائق تاريخية حقيقية عن مدينة أحد رفيدة 
ومراكزها الإدارية خلال القرن الهجري الماضي ( 1١560‏ 0٠14ه/١971١-1580م):‏ 
لكنني لم أجد ما كنت أتطلع إليه؛ مع أنني وجدت الكثير من المصادر الوثائقية عن نواح 
عديدة 4# منطقة عسيرء مثل: أبها.ء وخميس مشيط؛ وسراة عبيدة؛ وظهران الجنوب 
وبيشة؛ والنماص؛ ومحايل؛ والبرك: والمجاردة وغيرها '"). 


4 هذا القرن (16ه/١7-١1م)؛‏ بدأت ديار رفيدة قحطان تحقق بعض النجاحات 
التنموية؛ لكن مدينتي أبها وخميس مشيط تطورت كثيرا ب هذا المجال. ومع ذلك 


والمدفون من قبل الإسلام إلى القرن (١11ه/7١م)‏ ء وإن تحقق ذلك فقد نطلع على معلومات ومعارف 
جديدة لا نجدها فيما لدينا من مصادر تراثية وحضارية. 

)١(‏ يوجد العديد من الكتبء والبحوث, والرسائل الجامعية؛ والوثائق والمدونات المنشورة وغير المنشورة 
التي أرخت لبلاد السروات وتهامة من الطاكف ومكة ا مكرمة إلى جازان ونجران خلال العصر الحديث 
(ق15 4 ١هارق9١‏ ق١1م).‏ ومازال هناك موضوعات عديدة وجديدة عن هذه البلاد 4 الفترة الآنف 
ذكرهاء تستحق ان تدرس 2# هيئّات بحوث علمية جادة ورصينة. 

(؟) الذي رصدته هو الحقيقة:؛ وهذا مما قرأته وعرفته خلال مشواري الطويل يْ البحث العلمي. والبلدان 
المذكورة # المتن مازالت غير مخدومة # ميدان التوثيق التاريخى الحضارى. ومن يدرسها خلال القرنين 
الماضيين (1515ه/15 ١٠م)‏ فلن يكون هناك صعوبة كبيرة # العثور على مصادر ومادة علمية 
جيدة: مقارنة بالقرون الإسلامية الوسيطة فمازالت هذه الاوطان وغيرها 4 عموم السروات وتهامة غير 
معروق عتدنا معاشر القراء والباحثين: 


6 محافظة أحد رفيدة ١‏ 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


أصبحت أحد رفيدة تخطيطيًا ‏ محيط مدينتي أبها والخميس, وأطلق على النواحى 

الثلاك زطاضرة 1 بوامتكجو قري مديئة أحد ركيوة قوراف ا من اللديتفن الأكريين 
ثر على تطويرها التنموي الحديث والمعاصر' '".وتأسيمن المديتة العسكرية من 

سات القون اودر اناس تر ون مسا ف ةا أثر ذلك إيجابا 4 مجالات 


تنموية وتطويرية !". 
غ4 رحلتي الأخيرة إلى محافظة أحد رفيدة. سمعت وعرفت أن أسل التعافظة 
يطالبون باستمرار انشاء إدارات تنموية عديدة للمحافظة وأهلها. و حققوا نجاحات 


جيدة 4 هذا الباب»: وهناك مؤسسات حكومية أخرى غير موجودة, 5 المحافظة 
يحصلون على مطالبهم الخدماتية من إدارات أخرى 2# المحافظات والمدن المجاورة. 
وانتقال جامعة الملك خالد من ابها إلى مقرها الجديدة ث القرعاء. وبسبب قربها 
من مدينة أحد رفيدة:. تم إغلاق الكلية الجامعية الموجودة 4 المحافظة. وسمعت من 
بعضضص شيوخ وأعيان وأعلام رفيدة قحطان أنهم طالبوا واجتهدوا 2# إقناع المسؤولين 2 
الجامعة ووزارة التعليم على إعادة هذه الكلية؛ أو غيرها من الكليات الجامعية: لكنهم 
لم ينجحوا 4# مطالبتهم» وأخبرتهم الوزارة ان قرب الجامعة من بلادهم يجعل البنات 
والأبناء الرفيديين القحطانيين يتمتعون بالدراسات العلمية الجامعية المطلوبة !). 


؛ وقفة مع مظاهر الثقافة والتنوير: 


الحديث عن التحضر العلمي الحضاري المعرخ خ أي زمان. ومكان قطاع واسع 
ومتضرع: .والمتابع لحضارة العرب والمسلمين منذ فجر الإسلام إلى الآن يجد أن هناك 
أسيانا ومؤهلات عديدة تتحدث التطور والازدهار. والباحث # تاريخ وحضارة الجزيرة 
العربية منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر يعرف الكثير من البلد ان التي 
ظهر فيه ا تطور حضاري مادي ومعنوي. ومخلاف جَرَّشُ إحدى النواحي التي شهدت 
قدها حخرافا ويشرنًا ونه أمهاتالصادو القرائية والآكرية اكادية, 


0 عسيذا أميدونى هذا الحأقر مبلها وإنجابا بق ذاواسنة غلدية سافلا رعويفة 

6 تاريخ الديئة السكريةنظ متفاعة عسير من قبميتيات القرح (4 هار “؟م) إلى الآن (440 اه / 6 'م) 
عنوان بحث جديد يستحق أن يوثق 4# كتاب أو رسالة علمية جامعية . والآثار الإيجابية لهذه المدينة على 
عموم المنطقة الجنوبية مجال مهم يجب دراسته دراسة بحثية تحليلية. 

(؟) هذا نصيب محافظة أحد رفيدة: فموقعها الجغراك جعلها تتأثر سلبا وإيجاباً ب مجال الخدمات التنموية 
والحضارية ؛ وكذلك قلة ذكرها # المصادر والوثائق التاريخية الحديثة .مع أنها كانت 4 قرون سابقة 
لعصر الإسلام: ؛ والعصر الإسلامي المبكر والوسيط مركز مخلاف جَرَش الذي ذاع صيته ٠‏ وورد ذكر هذه 
الناحية # الكثير من المصادر القديمة والإسلامية. وفده حال الدنيا .فالحضارات عبر عصور التاريخ 
تقوم 4 مكانء وتتدهور ثم تتلاشى وتختفي 4# آخر فسبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. 


الدراسة الرابعة عشرة : 4 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهرذي القعدة عام (14145اه/ 1714١٠م)‏ 


ومحافظة أحد رفيدة اليوم تضم مركز تلك الناحية العربية الجرشية؛ لكنها تختلف 
4# العصر الحديث والمعاصر من حيث الطبيعة الجغرافية: والسياسية: والإدارية, 
والحضارية. وانسان الوقت الحاضر حظى بالكثير من الإيجابيات والمميزات التطويرية 
التنموية التى لم يجدها إنسان القرون القديمة أو الإسلامية المختلفة. 


والكتابة عن التاريخ المعر.ك التنويري الثقا ب السروات وتهامة من منتصف 
القرن الهجري الماضي إلى الآن يحتاج مات الصفحات لرسم رحلة الناس التنموية 
التطويرية: والمراحل التي واجهوهاء ودور الدولة 4 تذليل المعوقات والصعوبات التي 
والعهت البشتى فافض الجالات وفسدي بسي .فاهذم اورقا سن محافظة أحد 
وفده وكات اغا ميندان العتويى الانساتي لابمتى أنييا تخفاف سيقي اللدرن: 
والتاطي والجافظاه فامتطلقة عمسيو أوقيامة والسراة أوية أنحاء البالاذ السعودية, 
فكل هذه الأوطان لقيت العناية والرعاية والتوفيق من الله عز وجل -_» ثم من حكومة 
المملكة العربية السعودية التي بذلت جهود عظيمة ومتنوعة كي تطوير الأرض والإنسان 
السعودي 2# أرجاء البلاد 0" 


التطور المعرك الذي عرفه وعاشه الإنسان الرفيدي القحطاني من نهاية القرن 
(# هام ) إلى وقتنا الحالي هوتفن التسدخ الذي انققر واد أرجاء الديان 
السعودية. ولو عددناالمجالاتاوالمؤسسات الإدارية التنموية التي رسمت وخططت 
وأشرفت على تعليم وتطوير السعوديين ( ذكورا وإناثا) ‏ ودربتهم وطورتهم وصقلت 
مواهبهم: فذلك يكتب 4# مئّات الكتب وعشرات الموسوعات!". 


)١(‏ أي مؤرخ أو باحث جاد ومنصف يختار أي ناحية؛ أو مدينة؛ أو حاضرة: أوحتى قرية # المملكة العربية 
السعودية؛ ثم يدرس التطور التاريخي الحضاري الذي مرت به من عام (540-1760١ه/١74-1571١1م)‏ 
فسوف يجد تاريخا متنوعا يصب 2# بناء الآرض والإنسان؛ حتى صار جميع سكان البلاد (المملكة العربية 
السعودية) يعيشون حياة علم وثقافة وتنوير وتحضر 4# مجالات الحياة الفردية والجماعية» الرسمية 
والشعبية؛ العامة والخاصة. 

(0؟) إنني أسافر وأرتحل # بلدي (المملكة العربية السعودية) من تسعينيات القرن إلهجري إلماضي إلى الآن. 
وأقرأ وأشاهد مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تمر بها البلاد أرضا وسكانا. وأرى القفزات 
الباهرة والسريعة التي وصلت كل مكانء ودخلت كل قطاع؛ واستفاد منها كل البشر بجميع شرائحهم؛ 
ومستوياتهم, واعمارهم: ومراكزهم الاجتماعية والحضارية. 


م٠٠‎ 


محافظهة أحد رفيدة 
( جَرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-قه‏ اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


(*) وأثناء رحلتي الميدانية الأخيرة 4 محافظة أحد رفيدة؛ ومن خلال 


قراءتيي بعض مصادر الثقافة والمعرفة التقليدية والإلكترونية. ومقاباتي بعض 


أ- 


010( 
ف 


فرق 


الأفراد والشرائح المجتمعية المتنوعة خرجت ببعض الانطباعات الشخصية؛ وأدون 
أهمها 4 البنود الآتية : 


محافظة أحد رفيدة صغيرة 4 مساحتها الجغرافية: "١‏ أومحدودة شك عدد سكانهاء 
فربما لا يتجاوزون مئّة وخمسين ألف نسمة؛ لكني وجدت فيها الكثير من الأعلام 
المميزين والمبدعين ( شيوخ قبائل: وأعيان ووجهاء؛ ورجال أعمال كبار؛ وعقلاء 
وحكماء وكرماءء وأرباب قلم: شعراءء وأدباء؛ ومثقفين» ومؤلفين: ورسامين 
فنانين تشكيليين _؛ ورواتيين: ومسرحيين: وأصحاب ثقافة وعلوم شرعية: 
وعربية: وتاريخية؛ وتربوية؛ وعلمية بحتة) . أما حملة الشهادات العليا ماجستير 
ودكتوراه)ء أو جامعيين زككورا وإناثاً) 4# شتى العلوم والتخصصات قفأعد ادهم 
كثيرة. كذلك رجال الدولة؛ من ذوي المناصب ( العسكرية؛ والمدنية) الرفيعة, 
فمنهم نماذج جندة ف هذا امعان 0 . 


اتضح لي من خلال مشاركة بعض الرفيديين بمقالات وبحوث نشر بعضها 4# هذا 
السفرء أوذكرت عناوينها كش دراسات سابقة من هذا الكتاب أن هناك بعض 
الثقافة والمعرفة العلمية التخصصية والعامة عند أهل البلد. ومما جعل محافظة 
أحد رفيدة محظوظة 4# وقتنا الحاضر إن قامت وزارة الثقافة السعودية بتأسيس 
ثاني بيت للثقافة # هذه الناحية خلال هذا العام (444١ه/؛7١٠م)‏ /". 


تشير بعض التقارير الحديثة إلى أن مساحة المحافظة الرفيدية تزيد عن (١٠٠كم‏ '). 
هذا الذي اتضح لي مما عرفته وقرأته وسمعته. ومن خلال رحلاتي الكثيرة 2 السروات وتهامة من عام 
(-0-1غ2ؤ١اه/‏ :8ه 51 ٠'م)‏ شاهدت ورأيت مواطن كثيرة مثل رفيدة قحطان: وريما أفضل 3 
ميدان التطور الحضاري البشري الحديث . لكن محافظة أحد رفيدة. ومدن:» ؛ ومحافظات أخرى عديدة 3 
جنوب البلاد السعودية ظهر فيها مثقفون وأعلامٌ يعملون ويجتهدون 2 تطوير مناطقهم وبلدانهم, كل 
مجال اختصاصه .وكلما توفرت الأعمال الحضارية الإيجابية التي يتولى الإشراف عليها مجموعات وفرق 
0 كانت النتائج مثمرة وإيجابية. 

بعضن أعلام ومثقفي محافظة أحد رفيدة يقولون إنه أول بيت ثقافة حديث تم تأسيسه 2 المملكة العربية 
السعودية خلال هذا العام (440١ه/4؟‏ ١كم)ء ٠‏ ولا ب يهم إن كان الأول أو الثاني لكن هذا النظام الجديد 
الذي استحدثته وزارة الوح يم الوزارة الناشئة: وقد قامت بإلغاء أكثر من (80) 
مكتبة عامة 4 المملكة العربية السعودية؛ وتسعى هذه الوزارة إلى إيجاد بدائل بآليات مختلفة. وهذا البيت 
(بيت الثقافة) من الخطط الجديدة التي قد تعمم # أنحاء البلاد؛ وقد تنجح أو تخفق. ويصعب التنبؤ 
بما سيحدث # المستقبل. 


الدراسة الرابعة عشرة : اه 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة كذ نهاية شهر ذي القعدة عام (4145اه/ 9074م) /أ " 


الحديث عن مراكز الثقافة وأوعية المعرفة 4# محافظة أحد رفيدة أو غيرها 
من أوطان السروات وتهامة مجال مهم وجيد أن يوثق تاريخ هذا الحراك الحضاري 
الحديث والمعاصر. والآأمل ك2 جامعاتنا المحلية من خلال مراكز بحوثهاء وأقسامها 
العلمية؛ وأساتذتها المتخصصين فالواجب أن يركزوا # بحوثهم ومشاريعهم العلمية 
على حياة وحضارة التامن اللخلية. 


سمعت وقرأت أن بيت الثقافة الذي افتتح هذا العام (444١ه/7”4١٠م)‏ # مدينة 
أحد:رفينة اتطلق مع مقكاة الكفة العامة الجديدة :ك السافطاة ”.و اقصلت بيع 
المسؤولين عن هذا البيت المعرثك من اجل الحصول على بعض الوثائق والمعلومات 
والصور الفوتوغرافية التي تساعدني 2# تدوين لمحة عن هذا المركز الثقال. وتواصلت 
مع عدد من أعلام المحافظة؛ وطلبت منهم بعضن التفصيلات عن الثقافة بشكل عام: 
سعيد بن دايل القحطانى ('. واستحسنت توثيق خلاصتها 4# السطور التالية. 


بدايات وجود بيت الثقافة + مدينة أحد رفيدة: كان من الهموم والتطلعات التي يسعى 
أبناء المحافظة إلى تحقيقها منذ بداية العقد الثاني هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)(".‏ وذ 
عام (1440ه/15١٠م)‏ تكون فريق عمل برئاسة الأستاذ محمد بن سعيد أبوهتلة: 
رئيس اللجنة الثقافية بالمحافظة 7 وطالبوا ببناء مكتبة عامة # المكان الذي خصصته 


6 قدمت المكتبات العامة والجامعية: والمدرسية: والأهلية 4 عموم السروات وتهامة خدمات كبيرة ومتنوعة 
خلال العقود الستة الماضية (-٠58١-445١ه/ 75-1١95570‏ 0 . أرجومن مؤرخات ومؤرخي هذه البلاد 
أن يخدموا هذا الميدان من خلال بعض الكتب والدراسات والرسائل العلمية الجامعية. 

6 انظر شيئآا من سيرته # دراسات سابقة من هذا الكتاب. والأخ سعد بن دايل على قدر كبير من الأدب 
وحسن الخلق؛ ولطف المعشر. وقد تعاون معي كثيرا 2 إنجاز جزئيات من هذا السفرء فجزاه الله عني كل 
خير. وهاتان الورقتان توجدان ضمن أوراق مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. 

68 اتضح لي من خلال رحلاتي # أرجاء السروات وتهامة من عام ٠0(‏ 520اه/5055-1980م)ء 
أن سكان كل مدينة: أو محافظة, أواحاخنرة برو اع و .والجانب 
التعليمي والثقاي والمعرل من الميادين التي حظيت بالمطالبات المستمرة من سكان البلاد ٠‏ ولم تتأخر 
مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية 4 دعم هذا القطاع وغيره من المجالات الحضارية الأخرى. والمتأمل 
4 أحوال البلدان السعودية ‏ كل مكان وبخاصة أوطان ومناطق السراة وتهامة فانه يجد قفزات تنموية 
كبيرة . وبناء الإنسان معرفيًا وإعلاميًا وثقافيًا وتعليميًا وتنويرا من المشاريع الحضارية العملاقة التي 
انث نتشرت 4# أرجاء الوطن. 

(:) الأستاذ محمد أبوهتلة أحد أعلام المحافظة؛ ورئيس اللجنة الثقافية؛ وله دور معرك وإعلامي وثقاخ 
جيد. للمزيد عن بعض جهوده الحضارية انظر مشاركته الموثقة 4# الدراسة الثانية عشرة من هذا الكتاب. 


محافظهة أحد رفيدة 
605 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


البلدية لهذا الغرض. وكان للفريق جه ود مباركة وموفقة استمرت بضع سنوات منذ 
استلام الأرضء ثم اعتماد وزارة الثقافة بناء مكتبة عامة # المكان المحدد؛ وبجهود 
الفريق ومثابرته؛ تم بناء المكتبة ب الجزء الشرقي من مدينة الأحد !". 


بعد الانتهاء من تشييد مبنى المكتبة؛ بقيت أكثر من عام مة مقفلة؛ ولم يُستفّد من هذه 
المنشأة المعمارية: عندئذ قدم الشيخ عبد العزيز بن صٌمان خطابًا باسم أهالي المحافظة 
الى أعيى مات ة شين 1 ٠‏ وطلب منه السعي والمساعدة '# افتتاح المكتبة؛ واجتهد 
الأمير ترككئنن كللال ال سعوة: أسير التظقةيق الاأتسيال يوؤازةالتفاعة والحيات 
ذات الاختصاصن: وطالبهم بامتتاج المكسة: هتجاويوا مع لحا وظلب سمو الأميرا), 
وأخبروه تسليم الموقع إلى هيئة المكتبات بالوزارة؛ وإطلاق اسم ( بيت الثقافة) بأحد 
رفيدة على هذا المشروع الحضاري التنموي!"). 

تم افتتاح هذا البيت الثقاؤذيوم الأربعاء (15١/١١/5505١هالموافق‏ 0/77 /غ7١٠م),‏ 
وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة المكتيات بوزارة الثقافة الدكتور: عبد الرحمن 
العاصم.ء وأشار إلى أن هذا المشروع الثقلي تأسس ليلبي تطلعات واحتياجات الزوار. 
وقال: إن لكل بيت ثقا خ المملكة خطة واضحة 2# الاستدامة والمشاركات من خلال 
الأنشطة الثقافية المتنوعة الموجهة لجميع ككات اللجضع ضغارا وكباراذكورا وإخاقا 17 


)١(‏ المصدر: مدونة الأستاذ سعد بن دايل» ويوجد منها صورة ضمن أوراق مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 
العلمية. وللمزيد انظر صورة المبنى # قسم الصور من هذا الكتاب. 

(؟) عبدالعزيز بن صّمان شيخ قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنير 4 محافظة أحد رفيدة. للمزيد انظر بعض 
جهوده ومشاركته 4 الدراسة التاسعة من هذا السفر. 

فيه للأمير تركي بن طلال آل سعود جهود حثيثة ومتنوعة لخدمة منطقة عسير ( تهامة وسراة) . والذي يعرفه 
عن قرب بجد أنه يحمل هموم كثيرة وكبيرة من أجل خدمة الأرضر والناس ف أرجاء البلاد التي يتولى 
الإشراف عليها ( منطقة عسير) ؛ فجزاه الله كل خير على كل ما يعمل ويبذل لخدمة هذه الديار السعودية 
العربية الماجدة. ' 7 

(:) أرجو أن يكون هذا البيت الثق ا نافعا ومفيدا للبلاد والعباد . وللأسف إنني أشاهد المكتبات الورقية 
الجامعية والأهلي وغيرها تتراجع. وقد تتلاشى وتندثر. ونأمل من وزارات التعليم والثقافة: والإعلام 
وغيرها أن تلتفت لهذا التدهور والتراجع؛ وتسعى إلى وجود البدائل المثمرة التي تخدم طلاب العلم, 
والمثقفين والقراء وغيرهم من شرائح المجتمع العامة والخاصة. 

)0 أرجومن وزارة الثقافة أن تخطط وتعمل وتجتهد ‏ كل عمل علمي وثقا4 ومعر ب يخدم البلاد والعباد. 
وألااتهتم بمجال ثقاخ دون آخر. وبيوت الثقافة والمكتبات من الأمكنة الضرورية والمهمة التي ترفع من 
مستوى الثقافة والمعرفة عند الناس ( أفراداً وجماعات) . والواجب عليها أن تدرك آثار الإنترنت السلبية 
والإيجابية, وتخطط وتوفر برامج وأنشطة ثقافية هادفة تحافظ على هوية البلاد دينيًا وفكرياء وثقافياء 
ومعرفياء وتنمويا. 


الدراسة الرابعة عشرة : 6 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة ‏ نهاية شهر ذي القعدة عام (445اه/ 74١ام)‏ / أ " 


يذكر سعد بن دايل أن مساحة البيت حوالي () آلاف متر مربع؛ ومساحة البناء 
تتجاوز (١٠57؟)‏ مترا مربعا. وك الآربعة شهور الأولى من افتتاحه زاره حوالي ثلاثون 
ألف زائر. ويتكون المقر من أجنحة متعددة؛ وأبرزها أقسام التعلم؛ ومسرح الطفل؛ 
والمسرح الرئيسيء واجزاء للقراءة. والابتكار. والتقنية. ويشتمل ايضا على غرف 
للاجتماعات. ومركز الطباعة والحاسب الآلي. ومقهى ومتجر. ومصليات للرجال 
والنساءء ومواقف ومرافق أخرى عديدة!". 

قرأ سودت ا هذا النيه النقاه تك لحن دقو فيود ادو حا تعر ا نيدت انه 
أخرى سوف تؤسس 2# مدن ومناطق أخرى عديدة # المملكة العربية السعودية. وهذا يعد 
ضمن برامج رؤية المملكة العربية السعودية .)3١70(‏ آمل من القائمين على هذا المشروع 
الثقالي. وغيره من المشاريع التنموية المعرفية أن يدرسوا مجالات وأوعية الثقافة السابقة 
من منتصف القرن الهجري الماضي إلى أربعينيات هذا القرن(0١ه/١7م)؛‏ ويستفيدوا 
من الإيجابيات؛ وتجاوز السلبيات, والا يغفلوا عن عصر الانفتاح التقني والثقا الذي 
يعيشه العالم 4 وقتنا الحاضرء وأن يعملوا ويركزوا على الأنشطة والأعمال والمبادرات 
المعرفية التي تصب 2# خدمة البلاد والعباد مع الحفاظ على هوية واصالة ارضنا واهلنا 
أرجاء البلاد. ونسأل اللّه لهم الرشد والتوفيق والسداد. 


5 كلمة عن الأعلام الجغرافية والبشرية ؛ 

من قراءاتي وتجوالي # ديار قحطان (سراة:. وبادية» وتهامة) تأكد لي أهمية 
التاريخ الجفراخ والبشري. فالبلاد مليئة بالجبالء والأودية؛ والهضاب. وأماكن 
الاستيطان القديمة والحديثة. وأثناء التقفاكي بأهل البلاد سمعتهم يذكرون الناحية؛ 
أو الجبلء أو الواديء أو القرية» أو الطريق الفلاني. ويسمون الكثير من المواقع: وأحيانا 
يذكرون قصصميا أو روايات سمعوها من الآوائل عن هذه البلدان والحزون وغيرها. 
والأهازيج المحلية يجد ذكر أسماء مواضع جرت عليها بعض الوقائع والأحداث السياسية 
والعسكرية:؛ او الاجتماعية وغيرها. 

حاولت أثناء سيري 4# مناكب محافظة أحد رفيدة خلال الرحلة الأخيرة: 
ورحلات عديدة سابقة دارسة بعض القرى. أو الأدوية» أو الجبال. ثم التركيز على 
بعض التواريخ والأحداث ذات الصلة بالسكان خلال القرن الرابع عشر الهجريء وهذا 


)١(‏ انظر صورة فوتوغرافية للمبنى من الخارج ضمن ملاحق الصور الموثقة # نهاية الكتاب. 


محافظهة أحد رفيدة 
ع 6 ( جرش قديما ) ( هراسات: وإضاهات: وتعليقات ) ١3(‏ دنه اه/رنلا-ق١1م)‏ 


القرن (0١ه/‏ ١كم)‏ . وقضيت بضعة شهور # هذا الموضوع, لكنه قابلني العديد 
من العقبات؛ مثل: تضارب الروايات التي جمعتها من مصادر شفهية ؛ والتعصب أحيانا 
4 بعض الأقوال والمدونات. وحساسية بعض المعلومات والتفصيلات. والحيل داعوانات 
عند بعض الرواة فيذ كرون سمعنا كذا وكذاء وعند التأمل ثم سؤال رواة آخرين يتضح 
لي عدم دقة وصحة بعض الأقوال. عندتذ تجاوزت المبحث؛ وعرفت أن دراسة مثل 
هذا المجال ليس بالأمر اليسيرء لكنني مازلّت أنادي وأحث عموم المؤرخات والمؤرخين 
والجغرافيات والجغرافيين القحطانيين على دراسة الطبيعة وبخاصة معالمها الجغرافية. 
وإنصدر معجم جغراج فامل عن عموم بلاد قحطان فذلك أفضل وأعم. ولوذكرت 
بعض الأحداث التاريخية والحضارية التى لها صلة ببعض ال معالم الجغرافية فذلك عمل 
نافع ومفيد. وعلى من يتولى هذا الأمر الإدراك أنه مشروع معقد وصعبء لكن الواجب 
التحلي بالإنصاف والمصدافية والحيادية والشفافية فيما يتم رصده وتوثيقه !"/. 


أما الأعلام البشرية القحطانية فذلك مجال واسع؛ وكيف لا يكون كذلك؛ وهذه 
البلاد لها تاريخ قديم وطويل. ويوجد فيهاء وخرج منها آلاف الأعلام الذين لهم آثار 
وتاريخ 2# أوطانهم., أو داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ومنذ ثلاثين عاما وأنا 
ألتقي ببعض السرويين من نجران إلى الطائف. وأرضص قحطان جزء من هذه الديارء 
ودائما أحث طلابي 2# الجامعة؛ وأرباب القلم # كل مكان أن يكتبوا عن بلادهم ( بشرا 
وحجرا).؛ ورأيت بعض الدراسين والباحثين الذين أنجزوا بعض البحوث والكتب التي 
الأعمال العلمية امطبوعة والمنشورة التي رأيتها ا إلى المنهجية 
العلمية الصحيحة والدقيقة قيقة. فأحيانا تدون تراجم لأشخاص ليس لهم أعمالٌ ومنجزات 
تستحق التدوين: ويتركون آخرين وهم جديرون أن تكتب تراجمهم 4# عشرات أو مئات 
الصفحات0", 


)01 للأسف إن مجتمعاتنا مازالت متعصبة قبليًا . فهناك من يكتب عن بلاده ويتعصب # أقواله ومدوناته. 
ومن يجتهد ل الإنصاف ويذكر معارف ومعلومات صحيحة وحقيقة ؛ يظهر له من بني جلدته وأهله وقومه 
من يعارضه فيما تم دراسته, ؛ وأحيانا يُتهم الكاتب والباحث بالتعصب والعنصرية. 

6 يجب على أي مؤرخ أو باحث أن يتصف بالنزاهة والحيادية ولا ينساق ورا ء الأهوا ء أو التعصب الأعمى 
الذي لا يخدم المنهجية العلمية المتزنة والجادة. 


الدراسة الرابعة عشرة : 0 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة ‏ نهاية شهر ذي القعدة عام (45؛اه/ 7074م) | © " 


(:*#) كان من ضمن خططي ف هذا الكتاب أن أدون بعض التراجم لأعلام عاشوا 


وماتواك محافظة أحد رفيدة خلال القرنين الماضيين (١1١-14اه/9١ل١1١م))؛‏ 
وسمعت عن العديد من الرجال الذين كان لهم تاريخ كبيرونافع للدين والبلاد 
والعباد. وحاولت وضع معايير لهذا المشروع؛ وبدأت 4 جمع بعض المواد العلمية, 
لكنني قابلت عددا من العقبات؛ مثل: 


1 


(010 


عدم تعاون الأبناء أو الأحفاد وأقارب العلم الذي أريد الكتابة عنه. وكان لبعضهم 
إسهامات #4 بلاده. وك منطقة عسيرء وِثشُ بلدان عديدة من شبه الجزيرة 
العربية» ومن المؤكد أن هناك وثائق ومدونات لهم» وورد ذكرهم فيها. وهذا النوع 
من المصادر عجزت إلى حد ما 4 الحصول عليها. 


حاولت أن آخن نماذج من أشهر الرموز, ووعضهم شيو قبائل: ؛ أوقضاة وطلاب 
علم شرعي. أو كرماء وعقلاء وحكماء ومصلحين 2# أوطانهم, :أو أصحاب صفاتث 
إيجابية جيدة وحضارية تؤهلهم للكتابة عنهم. وبقيت فترة ليست قصيرة أاسعى 
واتصل وابحث # هذا الموضوع؛ وحصلت على بعض ال معلومات المحدودة عن بعض 
الرجال وبخاصة 4 القرن (4١1ه/15-‏ ١7م)ء‏ لكنها مازالت قليلة وناقصة؛ آمل 
ان احصل على الذي ابحث عنه 4# هذا الجانب, ثم اخرج دراسة اخرى مستقلة 
ليس عن محافظة احد رفيدة: إنما على عموم بلاد فحطان الجنوب © القرن 
الهجري الماضي 00 


أثناء السعي # تحقيق هذا الهدف وجدت التعصب وضيق الأفق عند بعض من 
التقيمك يوي هيا ذا فا لتوم طن رفور عدوا بهم أر .عر قرفم قالسر از بهولاة لزني 
لهم تاريخ: ويذكرون أشخاصا آخرين أقل منهم 4# خدمة البلاد والعباد. وعرفت 
بعض الأسر التي كان لها بعض الأجداد الأعلام الكبار. وكان لهم أثر حميد وطيب 
4 زمانهم.» لكن احفادهم واولادهم لا يرغبون الحديث عن اولتك الاجداد؛ بل 


آمل أن يمد الله ب العمر حتى أنجز هذا المشروع العلمي. أرجو من عموم القحطانيين الذين يعرفون 
لهم أعلاما توفاهم الله القرن (14ه/4١1‏ ٠م) ٠‏ ويستحقون أن تكتب سيرهم أن يتعاونوا معي بذ 
هذا الباب. ويجب العلم أني لن أورد ترجمة أي شخص إلا بعد الحصول على المصادر المكتوبة والمروية 
الدقيقة والحقيقة -بإذن اللّه تعالى- . واعلم أن إنجاز مثل هذا العمل صعب جداء لكن عندي أمل ف لله 
- عزوجل ‏ ثم 4 الإخوان الفضلاء الصادقين الذين يتعاونون معي لتزويدي بكل معلومة جادة وصحيحه 
وحقيقية. (واللّه من وراء القصد). 


محافظة أحد رفيدة 


( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


بمضهدم كالبو الاقرين لحدا يكت من أهنهنا واجد اننا وج تدم عدن ممق 
قالوا هذا القول؛ وقلت إذا ساعدتموني # هذا المحور, فأنتم تحسنون إلى آباءكم 
واجدادكم., لكنهم رفضوا وامتنعوا ان يقدموا لي معلومة أو مصدر عن اولئتك 
الأعلام الطيبين. وآخرون يريدون التعاون؛ لكلهم يكولون ا تملك محاد و مكتويه 
عما تطلبء ولا نعرف روايات وأخبار حقيقية؛ وأمهلنا بعض الوقت ومرت بضعة 
أسابيع ولم يستطيعوا تقديم أي شيء. 


عن أعلام من أقاربهم؛ ومازالوا على قيد الحياة فذكرت لهم؛ أن عملي محدد 

على من عاش ومات # القرنين الماضيين (؟١‏ داك ده ؛ أوعلى الأقل 

وعنظنها شق أرراق. دك العسر سدتافعد ادها عا ديفا احرفا دن 
)00( 

خلاله' '. 


ثالثا: خلاصة رؤى وانطباعات: 

خمسون عاماً أقرأ وأبحث وأكتب عن بلادي الغالية (المملكة العربية السعودية) 
وخاصة الجزء الجنوبي منهاء السروات وتهامة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز 
الكبرى. هذه الاوطان ذات الحضارة العريقة عبر عصور التاريخ, وللاسف ان الكثير 
مخ التخووق العريق انزف عاقة انساخ سدذه الدياز ف المصصور القديية والابنلاسة 
الوسنيظة الدخروطاء ” 


منن تسعينيات القرن الهجري الماضي إلى الآن (4145١ه//7١٠م)؛‏ أقف على 
الكثير من آثار وأطلال الأوائل؛ وأسأل نفسي أليس لكم يا أهل البلاد القدماء تاريخ 
وحضارة وموروث يحمل 2 طياته السلب والإيجاب؛ الجميل وغير الجميل؛ الحلو والمر؟ 
وشيءٌ مما شاهدته يجاوب على شذرات قليلة من هذه التساؤلات وغيرها. لكني ب 
الوقت نفسه لا آنا أوغيري استطعنا الخروج بصورة واضحة متكاملة عن تلك الأقوام 
والأمم التي تعاملت مع الطبيعة #4 مجالات وحرف وصنائع عديدة من أجل الحياة 
وكسب الرزق. 


(1) كما أوصيت طبقة الباحثات والباحثين القحطانيين بإخراج معجم جغرالٍ عن بلادهم . ومن على صفحات 
هذا الكتاب أرجو أن يعملوا ويخرجوا أكثر من دراسة توثق ترإجم وسير أعلامهم 2# العصر الحديث. آمل 
أن تجد هذه النداءات من يتجاوب معها. ونسأل اللّه لنا جميعا السداد # القول والعمل؛ وأن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم. 


الدراسة الرابعهة عشرة : 5 
مدونة مختصرة عن محافظة أحد رفيدة 4 نهاية شهرذي القعدة عام (14145اه/ 1714١٠م)‏ 1 


إن السروات وتهامة جزء معروف وواضح من جغرافية شبه الجزيرة العربية 
العامة. وهذه الجزيرة عرفت العديد من الحضارات البشرية قبل الإسلام وبعده. 
وبدون شك أن أرضن تهامة والسراة؛ ومن خلال موقعها الجغرال الجيد.ء وإنسانها 
الذي عاش وتعامل مع ظروف وطبيعة بلاده حسب قدراته وامكاناته. كان متداخلة 
ومتواصلا مع مجتمعات شبه الجزيرة الآخرى. ومنهم من تجاوزت صلاتهم وهجراتهم 
إلى أوطان خارج جزيرة العرب 7". 

أشرت 4# هذه الدراسة الأخيرة: والدراسات الأخرى 4# هذا الكتاب إلى محافظة 
أحد رفيدة. وأقول إنها ديار قديمة وحديثة وغيرها من بلدان السروات وتهامة التي 
لها تراث؛ وتاريخ؛ وحضارة؛ وموروث. وعاث شت قرونًا إسلامية عديدة (ق7-7١١ه/رقل‏ 
م) منسية تنمويّاء وحضاريًا. ٠‏ وبحثيّاء وتوثيقيًاء وهذا الذي جعلنا نعاني كثيرا ب 
معرفة حضارة أهلهاء ‏ الوقت الذي كانت دولة الإسلام تسيطر على أجزاء كبيرة 
وواسعة من الكرة الارضية. 

و4 العصر الحديث (ق؟١‏ - ق6١اه/رق5١‏ - ق١1م)؛‏ قامت إمارات ودويلات 2 
شبه الجزيرة العربية؛ لكنها لم تكن بشمولية الدول والحضارات العربية الإسلامية 
التي عرفها التاريخ ‏ العصر الإسلامي الوسيط. ولكل عصر إيجابياته وسلبياته: ضفي 
القرون الاسلامية الوسيظة هناك متاطق مكل السروات وقيانة اكه كا هز نه افيه 
وحضارية: وشيوخ القبائل وأعيانها هم الآمرون الناهون 2# أوطانهم. أما بي العصر 
الحديث فاجتهدت العديد من الإمارات المحلية # الاتصال بالسرويين والتهاميين,» 
وصرر بيتهم تقارب وتباعد حسب الأحداث والظروف 2 ذلك الزمان وأصبحنا نجد 
مضادر عديدة تشرح لتاضورا مع حياة القاسس يشكل وكيس وكيين: ومنيد أربعينيات 
القرن الهجري الماضي دخلت بلاد تهامة والسراةء التي محافظة أحد رفيدة جزء 
منهاء تحت منظومة حكومية حديثة عصرية (المملكة العربية السعودية). وصار 
السكان ليس ث تهامة والسراة؛ لكن أ جميع ارجاء الوطن السعودي يعيشون تحت راية 
وحكم دولة عربية إسلامية بذلت جهودا منقطعة النظير # ترسيخ الولاء العام للدين 
والوطن وحكومة البلاد الساهرة على مصالح العباد. وليس هناك وجه مقارنة بين 


6 القارئٌ والباحث عن تاريخ البلاد قبل الإسلام وبعده يجد صحة ماذكرته. فلم تكن ديار السروات وتهامة 
4 عزلة تامة؛ إنما بعض أجزائها وأهلها كانوا على تواصل بالعديد من الحضارات والآمم داخل الجزيرة 
العربية وخارجها. وإذا كانت المصادر المدونة © هذا الباب قليلة: لكننا عرفنا بعض الإشارات التي لها 
صلة بهذا الموضوع؛ ومازال مجالاً مهما وجيدا للبحث العلمي الرصين. ْ 


محافظة أحد رفيدة 
) جَرَش قديماً ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


حياة السرويين والتهاميين أو غيرهم # العصور الإسلامية الوسيطة أو حتى الحديثة 
إلى بداينات القرن [4١هار‏ :لم ) :وما تعيشه يلادتا (التملكة العربية السعودية) من 
حضارة وتمدن خلال المئة سنة الأخيرة (740١5101١ه/‏ 1977 74١٠م).‏ فلله 
الحسد والشكر على فخسل رب النالين+ الذى سكر الدوة السمودية الحديكة (حكاما 
ومحكومين) لخدمة الحرمين الشريفين. والارتقاء بالإنسان السعودي (ذكراً أو أنثى) 
إلى مستويات جيدة جداً من التطور المادي والمعنوي. ونسأل اللّه أن يسخرنا جميعاً إلى 
كل قول وعمل نافع للبلاد والعباد (وصلى اللّه وسلم على رسول اللّه) . 
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الخائمة : بعص 
النتائج والتوصيات 


أه 


محافظهة أحد رفيدة 
( جِرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الخاتمة : بعض النتائج والتوصيات 


إن محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً ) جزء صغي رمن بلأد السروات المعتدة من 
نجران وظهران الجنوب إلى محافظة الطائف. هذه الديار العربية الأصيلة لها تاريخ 
وحضارة قديمة ومتشعبة . جديرة بالرعاية والاهتمام العلمي البحثي الجاد والحيادي 
وين 10 

وإذا كنت اجتهدت 4# الكتابة أو الاستكتاب عن تراث وتاريخ وحضارة هذه البلاد 
السروية :محافظة أحد رفيد جُرَش قديماً . فهذا واجب ديني ووطني لخدمة بلادي وأهلي 
عموم أرضن تهامة والسراة؛ و أرجاء بلدي العزيز ( المملكة العربية السعودية). 
والذي قمت به تجاه بلاد رفيدة قحطان أو غيرها من البلدان الجنوبية السعودية ( تهامة 
وسراة ) ليس إلا شذرات قليلة ومحدودة 2# أبعادها العلمية التوثيقية . ومازالت هذه 
الديار السروية والتهامية بحاجة إلى جهود وإبداعات وتفاني بناتها وأبناتها الباحثين 
المخلصين فيعكفوا على التنقيب والجمع والدراسة عن موروثها وتاريخها وحضارتها 
عبر العصور. وأنا على يقين ( بإذن الله تعالى ) أن يظهر 2# قادم الأيام بعض العلماء 
والباحثين والمؤرخين الجيدين القادرين على إنجاز دراسات واعمال علمية نوعية عجزنا 
نحن جيل هذا اليوم ومن سبقنا من المؤرخين والباحثين على تحقيقها!"". 


6 دائماً أردد وأؤكد على خدمة هذه البلاد بحثياً و توثيقيا فقي بلنزطق القاميينا #كدرى ماودمق خضارات 
وثقافات وتواريخ مادية ومعنوية عبر العصور التاريخية : ودقنت قروناً كثيرة غير موجودة ضمن اهتمامات 
المؤلفين وأرباب القلم قبل الإسلام ويعده. و العصر الحديث ؛ وتحديدا من بدايات القرن (7١ه/5ام)‏ 
حتى الآن (444١ه/؟؟‏ ٠"م)‏ بدأ المهتمون والباحثون والمؤرخون والرحالة يذكرونها 4# مدوناتهم 
وبحوثهم ومؤلفاتهم لكنها مازالت بحاجة إلى مؤسسات علمية كبيرة تقوم على التخطيط والدعم 
لخدمتها علميا ويستيا قاكتى الجالات . . 

(؟) إنني لا أغمط أو أقلل من جهود الباحثين السابقين واللاحقين . لكن ظروف الحياة عامل رئيسي 4 إيجاد 
بيات مساعدة على الإنتاج والإبداع الثقاكُ والعلمي . فالذين عملوا 4 ميدان العلم والبحث والمعرفة 2 
عموم السروات وتهامة منذ فجر الإسلام إلى النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ م كانوا يعانون كثيرا 
من شف وتواضع الحياة العيشية والاملية وضيق أت اليد ومع ذلك قدموا لنا أعمالا جيدة ورائدة. 
أماي العصر الحديث والمعاصر من عام( ال ا شرن ٠"م)‏ فالأوضاع 4 عموم شبه 
الجزيرة العربية تحسنت وتطورت سياسيا وحضاريا ٠‏ وزادت أعداد الباحثين والمتعلمين الذين حصلوا 
على الدرجات العلمية إلعالية ومن ثم أصبحت الحجة قائمة على هذه الشريحة .والواجب عليهم أن 
يعملوا ويقدموا أعمالا علمية جادة لخدمة البلاد والعباد # أوطانهم الكبيرة والصغيرة داخل شيه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


الخاتمة : بعض النتائج والتوصيات ا 5 


ناقشت ال )١54(‏ دراسةالموثقة 4 هذا السفر موضوعات جغرافية وتاريخية 


وحشارية متتوفة عن متحافظة أجد رفيدة + أوصن نلاد حرش القديمة ولا أخول إنها 
استوفت جميع التفصيلات لكل مجال تم دراسته:؛ لكنها لدعي مدرياه رع ثيقية 
ديق وا رادقا ف فيضا وررعديةة طمن داه البحوة فحن إن جز ليها 
دراسات أشمل وأعمق!". 


- 


(:#) وهناك خلاصات أو توصيات أدونها ل نهاية هذه الدراسات العلمية؛ بعضها 


له صلة ببلاد حرش أو محافظة أحد رفيدة , وأخرى عامة للبحث العلمي 2 عموم 
جنوب شبه الجزيرة العربية ‏ وبخاصة بلاد تهامة والسراة ( من مكة والطائف 
إلى صعدة وزبيد ) وهي على النحو الآتي : 


إن تاريخ ناحية جرش ( محافظة أحد رفيدة وما حولها ) ذات تراث وحضارة 
قديمة وحديشة:, وإذا صدر عن هده البلاد بعض البحوث القليلة والقصيرة , إلا 
أنها مازالت من الأوطان الجديرة بالدراسات التاريخية والحضارية والأثرية قبل 
الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية العشرة الأولى ( ق١‏ ق١٠ه/رق/١-‏ ق7١م)‏ . 


مكل سمشلاف خرف مركرا سضارها مهها قبل الإسلام وبعده , وكان له صالات 
تاريخية وحضارية مع بقية حواضر شبه الجزيرة العربية . وامتدت علاقات هذه 
البلاد أحيانا إلى أمكنة ومدن عديدة خارج جزيرة العرب . حيذا أفكرئفقيها 
جادا يقوم بدراسة هذا الموضوع 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية. 


اعلم أنه عاش مخللاف حرشىقيل الإسلام وبعده العديد من القبائل العربية 
الكبيرة والصغيرة. وكان لها تاريخ وتراث داخل أوطانهاء وامتدت آثار بعضها 
السياسية والحضارية إلى أمكنة عديدة # اليمن وبقية أجزاء الجزيرة العربية, 
بل هاجر بعضهم ( أفرادا وجماعات) إلى نواحي كثيرة 2 الشام؛ ومصرء والعراق 
وقارمسسى» اواإلى بلدان اخرى عديدة شرق العالم الإسلامي وغريه. وحتى الان لا 
أجد دراسات علمية 4 هذه البنودء حبذا أن نرى بعضر ال مؤرخين المسلمين أو غير 


6 أعمل منذن عدة عقود على دراسة وتوثيق عناوين متنوعة # بلدان تهامة و السراة: وكل عمل 


تم دراسته وطبعه ونشره لا يخلومن القصور والنقصر المعرخ ٠.ويعد‏ ذلك من الميادين العلمية 
الجديدة التي آمل أن يأتي # قادم الأيام من يستكملها بمناهج علمية جادة : “أويضوب ما 
وقعنا فيه من مغالطات أو أخطاء غير مقصودة . 5 


١ 0‏ 6 ( جِرَش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 
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محافظة أحد رفيدة ١‏ 


المسلمين الذين يدرسون هذه الجوانب 27 أبحاث علمية قوية وقيمة قيمة2"0. 


من يدرس تاريخ وحضارة الإسلام والمسلمين 4 شرق الكرة 5 وغربها منذ 
فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر (444١ه/؟”‏ ١م)‏ فسيجد من أبناء السروات 
من ظهران الجنوب ومحافظة أحد رفيدة (خرفنقنيفا) إلى الطائف ومكة 
المكرمة من كان لهم جهود ومشاركات تاريخية وحضارية متنوعة. 4# مناطق 
ويادان كخبره واخل هماه الجزيرة العرزية وكا رحيا. وجيب علهي وضملي طاليا فلم 
أستاذا جامعيا 4 التاريخ والحضارة حوالي خمسين عاماء فلا يوجد أي مدونات أو 
أبحاث أو توثيقات تاريخية #ْ هذا الباب. وأتمنى أن أرى بعض طالباتنا وطلابنا 
من الباحثين والمؤرخين السعوديين؛ أو التهاميين والسرويين فيد رسون ويتخصصون 
تفاكمابة بعضن الكفيدوالدراسات الطلمية السيقة هذا اللوضوع الكسرها تاريشه 
والغني بمعلوماته المتنوعة!". 

إن بلاد رفيدة قحطان, أو أي ناحية: أومدينة, أو محافظة من جنوب البلاد 
السعودية لها تاريخ وحضارة حديثة ومعاصرة , ولا نجد عنها بحوثا رصينة ب 
الاجالات ( السياسية: والادارية وامالية: والاكياعية, والأفميادية. والاعلاسة 
والثقافية؛ والعلمية والتربويةء والسياحية,. والصحية,. والعسكرية وغيرها), 
وبخاصة:# القرنين (4١-16١ه/‏ ١7١1م‏ ). وهناك الكثير من المصادر والمراجع 
القت قصب بك خدمة هذه العتاوين: أصسل أنثرض من مؤرخى باذدنا المخلصين من 
يساهم ‏ إنجاذ أعمال أكاديمية توثيقية جيدة # أي مجال أو موضوع او محور من 
هذه الأبواب(! 3 


حديثشي 2# هذه الورقات عن مخلافء أو بلاد جُرَشُ ‏ أرض السراة . وهناك مواضع أخرى كثيرة بين 
حواضر الحجاز واليمن الرئيسية؛ وبعضها لها تراث وتاريخ واسع ؛ وعاش فيها الكثير من الأمم التي 
ساهمت 4# بناء الحضارة والتاريخ قبل الإسلام وبعده. وكل هذه الأوطان مازالت غير مخدومة 4 مجال 
البحوث والأعمال العلمية . 

لامجل هذه التوصية من فراغ . إنما هي خبرة واطلاع ومشاهدات واستماع للكثير من 
النامس؛ كذلك رحلات ميدانية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ومن يعكف على 
دراسة وإنجاز أعمال علمية 4# هذا المجال فسوف يجد مادة علمية جديدة جيدة وكبيرة: لكنها 
مازالت متفرقة # أمكنة ومصادر ومراجع عديدة داخلية وخارجية ٠‏ 

من يتصفح كتبي ودراساتي منذ أربعة عقود. سيجد الكثير من المقترحات والتوصيات العلمية. ولا أدون 
مشثل هذه الرؤى والآراء إلا بعد معرفة وخبرة طويلة عن الفقر المعر. والبحثي الذي تعاني منه بلادنا. 
واليوم ليس عندنا عذر معاشر الباحثين والمؤرخين السعوديين. والواجب أن نبذل جهودا كبيرة ب خدمة 
تاريخنا وتراثنا وموروثنا الحضاري القديم والحديث والمعاصر١‏ _ 
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الخاتمة : بعض النتائج والتوصيات 9 5 


الحمد لله الذي رزقنا وأنعم علينا بجامعات ومؤسسات تعليمية عديدة # عموم بلاد تهامة 
والسروات. وهذه القطاعات المعرفية لها إيجابيات كثيرة 4# خدمة الارضن والناس خلال 
الخمسين سنة الماضية (17957- 1554ه/77-19177١1م)!'!.‏ لكن جهودها 4 خدمة ودعم 
المشاريع العلمية التوثيقية البحثية المحلية مازالت قليلة جداء وبخاصة # المجالات الرئيسية 
والضرورية. وأقول إن جميع بلدان السراة وتهامة عالم كبير ومتعدد الفرص والقطاعات 
لمن رغب او اجتهد 4# إنجاز بحوث علمية متنوعة الاهداف والعناوين. والواجب على هذه 
الجامعات المحلية أن تقوم بواجباتها تجاه الدعم والتخطيط والتشجيع للبحث العلمي الذي 
يصب # خدمة الأرض والناس!") 


أرجو أن تكون المادة العلمية الموثتقة 4# هذا الكتاب باب خير وبركة عند المؤسسات 
التعليمية العالية: والكليات والأساتذة والمراكز البحثية المحلية؛ فتلتفت إلى خدمة 
البحث العلمي المحلي؛ وتنشيٌ فرق عمل علمية تقوم بدراسة أوضاع الناس والوطن 
عبر عصور التاريخ وبخاصة المئة سنة الأخيرة (45؟١-5475١اه// ١57:‏ 55 ١كم)ر‏ 
ولوتم ذلك فسوف نوفر لأبنائنا وأحفادنا قاعدة جيدة وصلبة معرفيا فعلميا 
و 


هذا الكلام حصيلة قراءة وأعمال ومشاهدات وتجارب عشتها ‏ كليات وأقسام جامعتي الملك سعود 
والملك خالد. وكذلك مقابلات ورحلات الى جامعات الطائف, والباحة؛ وبيشة». ونجران: وجازان. فكل 
هذه المؤسسات التعليمية العالية خدمت النهضة السعودية الحديثة؛ ومازالت تؤدي رسالتها حتى الآن . 
وكل جامعة تستحق أن يوثق تاريخها 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية الجادة. أرجو أن يتحقق ذلك 
من خلال أسشاتذة ومراكز بحوث هذه المؤسسات ٠‏ _ 
رصدت الكثير من هذه المقترحات والتوصيات 4 دراسات متعددة. وذكرت ذلك 4# عشرات الاجتماعات 
واللقاءات والمناقشات التي جمعتني ببعض المسؤولين وصناع القرارك وزارة التعلم العالي , أوف# الكليات 
والأقسام والمجالس والإدارات الرئيسية بهذه الجامعات المحلية٠‏ 

يجب أن يكون هذا الهم والعمل من المحاور والقواعد الرئيسية © الخطط والمخططات 
والفياكل الرئيسية الإدارية والمالية الجامعية 2# أرجاء البلاد السعودية . آمل أن يرتفع سقف 
الدعم والتشجيع البحشي 4# جميع قطاعات الدولة وبخاصة 2# الوزارات والجامعات والمراكز 
والإدارات العلمية البحثية . . 


1 محافظة أحد رفيدة 
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ا محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق-3١1م)‏ 


ملحق رقم )١(‏ : وثيقاة عثمانية بتاريخ (75 / شعبان / 1770ه). شهادة تقدير من 


الدولة العثمانية لأحد شيوخ رفيدة قحطان ؛ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية 
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ملحق رقم )١1(‏ : وثيقة 2# عام (9*١ه)‏ من الأميرعبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود 
إلى قبائل ذعي وبني قيس (رفيدة قحطان) وفيها العديد من التوجيهات والأوامر التي تجمع 


الكلمة والعمل لمصلحة الدين والبلاد والعباد, المصدر : صورة من الوثيقة 2 مكتبة د. غيثان 
ابن جريس العلمية 


1 تالس لمأ عكم !د ,5 
| ماعطا ن لزه ع م لم كي 
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) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-نق١1م)‏ 


ملحق رقم )١(‏ : وثيقة 2 عام (141١ه)‏ من الأميرفيصل بن عبد العزيز آل سعود 
يوثق فيها بعض التوجيهات بخصوص الشيخ حسين بن صمان شيخ قبائل ذعي وبني 


قيس 4# رفيدة قحطان ؛ المصدر : صورة من الوثيققة ضمن أوراق 24# مكتبة د. غيثان 


طامنا لام منبدى 'لف مشت 72 
رجاس ادي وبي تيس اسم م و 
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ملحق رقم (؟) : مجموعة وثائق# الأعوام(11741ه:1750ه,17017ه).وجميعهالها 
صلة مباشرة بالخرص والزكوات 4# رفيدة قحطان , المصدر : مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية 
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) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم (1) 
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تابع ملحق رقم (1) 
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محافظة أحد رفيدة 
) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ملحق رقم (0) :وثيقة بتاريخ (1١/1145/14ه)‏ تحتوي على تسليم الفشك 
(الرصاصص ) لبعض شيوخ قحطان , وتشيرالوثيقة إلى أعداد غزاه قبائل رفيدة 
قحطان ؛ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
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ملحق رقم )١(‏ #وذائق يلا عافي 111017 هه اه) «مرسلة من للك عيد | لعزي 


وفيها توجيه بشاعدة حجاج انير اليمتييين :وإعقائهم من الرسوم: ؛ الصدير: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
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محافظة أحد رفيدة 
) جَرَشُ قديماً ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم (5) 
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) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-نق١1م)‏ 


ملحق رفم )1١(‏ :وثيقة بتاريخ (7/15١1/١17171ه)‏ تنص وتؤكد على حماية قبيلة 
جارمة وخطاب لسوقهم السبت الأسبوعي 2 الفرعين ببلاد رفيدة قحطان؛ المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
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ملحق رقم (1) : مح اه م امع بر اطي كا وه 
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حرب الريث عام (710١ه)؛‏ وبعد انتهاء الحرب؛ يجب على الجميع | 0 
من الخيام إلى مستودعات مالية عسير؛ المصدر ؛ مكتبة د. غيثان بن جرب : 


دم برفقه خعاايم لنا يرم 


لم > 


2 :007 لوقه با د ه شائم رفيد ه 
0 
لعورد: والياتي كما 0-7 :000:0 مس الب 0 
غيا عمد م" اطناب د قماق 5 
عبسل ل كسك ل عننيد د عيددلكل 
١ 00 7 7‏ 1 عيبم الخاف ووقئده 
١ 5 5 0‏ ح سارمه وخطاب 
١ ١‏ 0 دعسي وبني قيير 
ممع جح مس سس س ووو يب يودي ود يود ا 6 
١15 5 1‏ 1 اسح ب 0 


ارسوا ادا اع سعاد تم وتعميل امير رفيسد ها ب#كايز ال 


5 ِ بسسورة عاء .ل سه جزناع الله 0 رامق ”/ ومبنم ١‏ 


اماه بتوريد ماذكر الى ممه 


ري مالية الها 


سس سورة للستودعات حم 


تر 5 
كييك 


محافظة أحد رفيدة 
) جَرَشُ قديماً ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم (8) 


دجوو 1 الما ستردعات بس ألل«الرحس الرحسلسي ١‏ 
ا 1 


سيك أفرم سيور الور 

بعد التدييرا (حترام ٠‏ الداف_الخدابنارم 1 ! أي 1ن | لحاس 

لمافيل» من مكاتبات بئسان تكليل. مشمائيم لسداف روفئسه و<ارمهوخطسساب 
ونش وش فب بنوريد بفبسةالخيام المدلريا نهم بعد مهمةالريث ٠١‏ ! 

ونظرا لتاخرنوريد 5 واستمرارد يوأ الس.تودعات في الذمتيبات علبنابنسانبا 

ناني الرررجائي ب| مرعلك أميررنيد #البمن بسرمة تاليدم بتوريد د أرعد ,تأخيرها 


اللمرعار, بح فى /1/١١‏ هه انه 
ا واكك زلسرهالية ايسا 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


تابع ملحق رقم (8) 


يسم اللمالرحمن 


ا يك حود 
هين : 


ا ”)يك ف 


3 


5 , 0 
: 2 1 م 9 
لحضرة صْا خب السعاة ه امير عشير وملحقاته الموقر 


رد ا 
د اليكم خطايم وق 8ه - با في 7 7 775 يصد د الخيام المطلوبة من ملائيخ 


زَفِيد ه بعد مممية الريك وتفسيد كم ان مجموع المنصرف والمعاد متهم حسب الا يضاح الاتي ٠٠‏ 
افد 2 خيلا اطثات فاق خرتات 


ع 

نا 5 205 5 ٠؟‏ أصل النصرف 

1١5‏ 15 5 0 9-؟ المعاد حسب محاظرالا ستلام 

ا 2 ا 0 : 

١ 1‏ 7 5 15 * الباقي بطرف كلمن الشيخ على ب نحسين ومحمد يننا 


وتوضيحء هذا ٠‏ خيمه وعمود ود قماق. واربعه وستين دنب خشب بعهد ة الشيخ على بن حسيق 
ينهيف وواحد ه خزنه و(5١1١)‏ طنب وخزنتين وواحد د قماق ذشب يعهد:7الشيخ محمد ينناصر 
ابن عا ؟؟ 

نرجسوغبالاطلاع صدورالامرالكريم لمن يلن يتكليفهم بالتوريد سريعالتسد يد القيود 
لد ينا والاله يوعاكم وحررفي ١١‏ رديه ااه ننه 


ريس فرع الاذارة الماليضاتها 


محافظة أحد رفيدة 
) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


تابع ملحق رقم (0) 


جممسره سا حب المعالي وزيرالمالية وال قسشنو بوط ل و 


يعد التحيه والاجلال - -أرفع لمحاليكم كافة الاوراق الدائرة بيسد د الحيا 0 رفيد هد في 


مهمةالريث والمنتهية الينايخطاب امارة عسير رقم 12 - ٠‏ غي 7/١2‏ 7/48 ه39 القاضي بتوريد الخيام وماتلف 
على المشمائيتج في المهم». وايضاح المنصرت والمعاد كمايلي + : 
خيام اعمد » د قماق اطناب خزتنات 
ا ا الع ره المفضو نف يموجب الييان المرغق ٍ 0 
0 ا 1 المعاد -- سه -- - - - - - وصورالمجاضرالمرفقه 
اه الشهرف وهوالتال قفي الميامتالنتاراليهسا : 
515 ابلعللكه مجموعالمستاد والتقس : 
0 ع 0 0-00 من تيزا الا اكيت تت و 


ار لاسي قود 103 وال وك فس عرق 21 24 هم لاله ملم 


رئيس فرعادارة الماليه بابساسا 2 1 
أ 


محافظه أحد رفيدة 


تابع ملحق رقم (5) 


وزارة اللسالة والاتتعاد الوطى 


0 ' 5 0 
7 . 5 8 ان 
٠‏ ماأية 7 14 و5 , 1 
نا 5 
6١‏ 0 


1 
فق 62 


حم ناوا بوسه بر وقاوقه 
10 سسصيدم دلم ليا بل مالف د 5 


' 0 
3 هد محم 
5 فر صير م هلالة 
سح ف --- 0 
3 9 
لمم 
0 


سر 2 8 و و ُ 
عرى توزيع اكرام ارس اعلاء من[ نهنا بن [الموكد إإسسها فى والس ع 


١ .‏ وسسمس- ا ل 
.ورين يلير رس وهب دنست 


( جرش قديماً ) ( دراسات. واضافات. وتعليقات ) (3١-53١ه/ق/-113م)‏ 


ت اعت 


تابع ملحق رقم (5) 


خرة ماب العالي ا الاقتماد الوطني الاقخم 


بعد التحيه والاحترا, ٠‏ نبعث لكم برفقه الاواراق الدائره خبال مطالبتنافي 


اعادة الخيا, المصروفه مثمائة رفيدة تحطان بعد مسمة الرعسسسث 


| أجالكيها نال من يلزن لربطها سيق ) 70 ناه لمعاليكم 
/١7 / / 1١‏ ف وما في ول االمتيده 


لاوا لغيه ' 
الله يحفظاكم في ؟/ ينها 
ولد لي "١‏ كير فسرةالادارة الباليه بابها 


محافظة أحد رفيدة 
) جَرَشُ قديماً ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم (05) 


060 


توك 1 ب 


م ع امم 


4 


حشر طني أ 
ة ساحب السعاد ه وكيل ور 7 ف 
و زم بر 508/1 | 
واد ال + ل امركم رقم ديع / 
بن التحيه والااحترام نشسمرا ١‏ ش ١‏ 
الخا يكحن الاعيات المتملكةه فن مئمة شاي ركيد * 8 لريسث 
: ع بكي 3 - 
: حا ييه 
واعتيا ره !مصرفا هالا وقد رع 8 1 


سخ ةله 


حت ا إطلأن خددب ش 
الس تيلا خراء راي وج وك هر 
ا ل قمأكيسن 9 م لمندع رذ > َّ 
خرينات 10 


3 والانشرا وه . دعم ع االدانى فلاحاطة 
1 ا لل يم 2 رك 


فنع 77 رفو وى إ١١ا/‏ شل 
2-5 0 
جك حفاكم الله سس سسسسيسر 


وفيت فرعالادارة الباليبايفبا 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 09 


ملحق رفم (1) : خلاصة لبعض الجهود وسيرة أحد أعلام رفيدة قحطان 4# القرن 
الهجري الماضي » وهذا القرن (5١ه/‏ ١م),‏ وهوالشيخ محمد بن علي بن صالح 
الشريفه المعروف ب (البغداوي) ؛ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 


نبذة عن الشيخ/ محمد بن علي بن صالح الشريف 
محانظة أحد رفيدة 1 


سمعت عن عشرات الأعلام الذين عاشوا في محافظة أحد رفيدةء» ومات بعضهم 
في القرون الهجرية الماضية:؛ وآخرين في العقود الأولى من هذا القرن 
3 ١هم/.!م).‏ ومنهم الشيخ مد بن علي بن صالح الشريفء المعروف 
ب(البغدادي)20. اتصلت في نهاية عام (*4* 4 ١ه‏ /* ٠6‏ م) ببعض أبنائه حتى 
يزودوني بمعلومات عن والدهم . وزارني ابنه الأستاذ عبداللطيف في منزلي بأبها 
مشكوراً بتاربخ (5؟/١1١/45‏ 5 ١اه)ء‏ ومعه حقيبة مليئة بالأوراق والوثائق والمدونات, 
بعضها مطبوعة» وأخرى بخط اليد. ومعها ثلاث صفحات مكتوية بخط عبداللطيف؛ 
وقال: هذه الأوراق تتعلق بوالديء خذ منها الذي تريدء وأشكره على هذه المبادرة 
الجيدة والإيجابية. قضيت ساعات عديدة أقرأ هذه الإرث التاريخيء فوجدت معظمه 
يعكس صوراً من التاريخ المحلي في حاضرة أحد رفيدة من ستينيات القرن ١54(‏ 
ه/١٠م)‏ إلى نهاية العقد الثاني من هذا القرن ١١(‏ ه/١١م)ء‏ وبخاصة في 
موضوعات تقسيم المواريث» وبعض الإصلاحات الأسرية والقبلية» وعقود الأنكحة 
وغيرها .وقد كان لهذا العلم ( ممد بن علي الشريف) صلات جيدة مع عامة الناس 
وخاصتهم مثل القضاة والدعاة والأعيان والأعلام في قرى أحد رفيدة» وكانوا جميعهم 
يحترمونه ويقدرونه وبثقون في أقواله وما يقوم به من خدمات مجتمعية في بلادهم . 

عملي في هذا الكتاب نشر دراسات تاريخية وحضارية متنوعة عن بلاد رفيدة 


قحطان قديماً وحديثاء وليس تدوين تراجم وسير عن رموز البلاد. والوثائق التي 
استلمتها من ابن الشيخ تستحق أن تُدرس وثحلل في بحث علمي مستقلء وفيها 


)١(‏ بلاد السروات» من الطائف إلى مجران» مليئة بأسر الأشرافء ولا أعرف دراسة علمية صدرت عنهم حت الآن. مع أن بعضهم 


كانوا علماء وأعلاماً خدموا دينهم وبلادهم ومجتمعاهم. حبذا أن نرى من أبنائهم من يتولى هذا الموضوع بالجمع والبحث والتوثيق 
أو من بعض المؤرخات والمؤرخين في جامعات_الطائفء أو الباحة» أو بيث : 


0 محافظة أحد رفيدة 
( جَرَشُ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-93١ه/ق/-113م)‏ 


تابع ملحق رقم (1) 


لكثير من المعلومات القيمة التي تعكس صفحات من حياة لشيخ 52 الشريف 
(البغدادي) وخدماته في مجتمعه» وجوانب تاريخية أخرى عديدةء وقد أفرد 


لها دراسة 
مستقلة في قادم الأيام . 


لقد حاولت واجتهدت أن أعرف بعض التوثيقات عن جذور الشيخ:» وصلات 
أسرته مع الأشراف الآخرين في منطقة عسيرء أو في السروات وتهامة» أو في اليمن 
والحجازء لكن الأستاذ عبداللطيف وإخوانه وأقاربه لا يعرفون الشيء الكثير عن 
مطلبي واستفساراتي0". وقبل نشر الصفحات الثلاث التي استلمتها من ابن الشيخء 
أدون إشارات محدودة عن والده ويخاصة ما يتعلق بحياته الوظيفية» وجمعتها من 
الوثائق التي أحضرها لي ابن الشيخ الأستاذ عبداللطيف . 

كانت حياة الشيخ محمد بن علي بن صالح الشربيف ( البغدادي ) ونشاطاته 
الاجتماعية والعلمية والتعليمية في محيط سروات قحطان وما جاورها . بدأ حياته 
الحكومية الرسمية في التدريس والإمامة بسوق خميس مشيط في /١(‏ 
5 ه)”. ثم انتقل إلى إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
مدينة خميس مشيط بتاريخ 5/١1١/١(‏ 717 ١ه)2©.‏ وتدرج في عمله حتى وصل إلى 
رئيس هيئةء وتقاعد بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة في رنركمره.: اه ). 
كان راتبه في بداية عمله عام (/51 85801 ١(ه)‏ ستين ريالاً . وفي عام 
(74١ه)‏ (480) ريالآء وعند إحالته للتقاعد عام ٠.8(‏ + ١هاله15/8١م)‏ (4505) 


ربالات". و كشا بم هلم 


م 
6-1 
)١(‏ مشكلة ضياع مصادر كثيرة من تاريخنا امحلي من أكبر العقبات التي يواجهها الناس» وبخاصة طلاب العلم والبحث. وكل ما عدنا 
إلى الوراء تكون ال مشكلة أكثر تعقيداً وغموضاً . 
(؟) وجدت ذلك في بيان خدمات الشيخ الصادرة من إدارة سجلات الخدمة 
غيثان بن جريس العلمية . 
(7) المصدر نقسه . 
() المصدر نفسه . 


ويوجد صورة من هذا المصدر ضمن أوراق مكتبة 5 
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تابع ملحق رقم (9) 


ركه ضهن تك 
نبئة تهرة ميس داري رض ذبع أن باة لض وبطاننا على 
فإ قير ها مفووو - ودعو اليه 
جبري مل أل صائ (امعرع 
الاقبت حي الاير به 
لمكا ب ١‏ ربوا لله نظ دعهداسم أدب الح 
ظِِ أضًاً دئشه اريس ( الصاعرة لبقر امد ) 
عار اب السو 8+ 
ودر ره يمه <إدلاه بن صَه رم كابر سال له اميه ه) 
آل بيات عنل) ستزه رم (ب ١5‏ 2) . 


مس صزه ارده عم محتريار عكيص 
رسا همكنى ربركها نم 
ْ ا 


محافظة أحد رفيدة 
) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم (91) 


السب ةا عند قهز نم جلا اهلعبو لنا ري سور 
متيكا. هرت للق عان انما الدب بيسه عناك ١زترا‏ مث 
ارم اسه سورب القزاءة والكتابه انكل رالرى مع جرت 
رجوياهت ضرعا إل ملز رضِريةً تلان ( لزيد ) م والرى 
ملك سس وات ودس القرآن الرعيطا مه لومش ره 
دافام اللا بح عن ير جبري عا صا شرف تى اسلو يرس 
فين إلعلوة أب وميه 
تم ينه رييب > لهيشة الأ ربا مووفت واضزي درا كلكو به ررضرة 
سا 11 سر سرة 0*6 ص) ‏ 
عرص عليه القهناء إفد انه اكير معميرة' ليسي وسوس 
حافس عصاواً عب يتم إعالة مجض) تاراسم زورارات فلوفيد 
مم أصكاب لولم القوناه رق م لقاب 1 42 


ورعماءد >ع/1 4 
7 1 2 
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تابع ملحق رقم (91) 


د لطاتصصون 
مم ه١2‏ ع٠‏ 

سن لاد و مجر مادأشيد مررضارة الوأ عر 206 دعف در 
الع سيا وأدءا مع ا أريمة رقت ]ةل رت . 
وين مااي ءا لسشرى ريه (لمه وس ١‏ أنه ضرع منروساً 
عريعاليكأيي؟ موطراص الزاة ( المزهن ) وفرع معد والري بترو ب عيم 
صسشة لأسريا معروعت الس عير ا مرإ ى بابر قطان ولسوا وإ هذه ههه 
عا رون مسة عتريو م ضقوك ١‏ ادس بإمرأة ممع هيف زم 
اذا يَبَكهم نالت فو ند أستطي سأنرام ريمزا لسن ءاذا ملكت 
حاو ن) ه تطاع الطرى (مزره «لمتسطورييين لب واوصار) 
إلى ننرلسط م عه عن نباب تل «إطجا ودعت له كرك عارن 
علد هلعضهه وشم سرك عل رخته تدبا لذهفاء رحا لمه ومعتا 
مو سمةم كيه . لعجي ل عن 
دفاتكه 

تو بيه البه ىم «كواصه 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات, وتعليقات ) (3١-93١اه/ق-3١1م)‏ 


ملحق رقم )١١(‏ : شهادات وخطابات حول نشأة وجهود بعضض الجمعيات الأهلية 
والثقافية 4# محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير خلال هذا القرن (5١ه/١7‏ - ١1م))2‏ 
المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 


وزارة العمل والشثون الإجتماعية 
وكالة الوزارة للشثون الإجتماعية 


صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- 
إشارة الى المراسلات المتعلقه بطاب تأسيس جمعيه خيريه في محافظة أحد 
رفيده,والمنتهيه بخطاب الإماره رقم أس/رك/ر"/ا15س في ١"/لا/رةاةاهب.‏ 
يسر هذه الوزاره إبلاغ سموكم بالمواققه على كأسيس جمعميه خيريه في 
محافظة أحد رفيده باسم« جمعية البر بمحاقظة أحد رفيده » وذلك إعتباراً من 


تاريخ 5/6١/1515١ه‏ وبمن الأشحاص الموضحه أسماوّهم بالكشف المرفق وعددهم 

(53)تسعه وعسقوون شبخضاء 
آمل من سموكم الإحاطه وإتخاذ ماترونه لايلاغ مضمونه لطالبي التأسيس 
وتكليفهم يدعوة المؤسسين لحضور الاجتماع التأسيسي لإنتخاب أول مجلس 
إدارة للجمعيه من ييتهم لتسيير أعمال الجمعيه وفقاً لنظامها الأساسي المرفق 
نسخة مته وإبلاغ وكالة الوزاره للشئ:ن الاجتماعيه مسيقاً بموعد ومكان عقد 
الإجتماع المذكور لإيفاد مندوب عنها لحضوره والإشراف على سير الإنتة ابات السه 
وتقديم المشوره القنيه اللازمه . ْ 
وتقيلوا سموكم أطيب تحداتي »» 


وزمر العمل والشئون الاجتماعيه 


+ الايد رترهوا .4 عيبت 3 
0-7 


*# الي ءار بم لأساسمة (زرى) لوم) سجم بلمتجر درتودهم | مجم قر ووستدم لوم رض هوا 
مهم تسم ؟ اتكجم ؟ وجكر؟ جع | وجوج بعس جب بوبم 6 ومع جع رو جو 

تعب رورجم .| مجنم ) جب بيجب جاكتجع| عنم بيصن التججية اع وروا بارج تمعز 
الى باورا /لجسم] ومسو مم ا#توسصم مصزة رسيس أ خسم اجصمع جصور سسمو ‏ و ىا إ زو . 8 سرع 
(رى.) لإسسو) 5 وسعم )بعصم وم مومحم بحسعاج بجر ببجعسو ووم سصسعو و | .ارم لين سرع 
(ى) لإعس) تإ)]زسم تمسسيم )عسوم و)م موس رسسزمنجر | و مجسووم ]مووي رسام حبصي وج 


#أنج بضيدج الجيسم وم ريم 


23 3 يتم بسكم مقي رركم كوكم 
007 بصم بخجم؟ بردتم 1 جو 
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ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


محافظة أحد رفيدة 


تابع ملحق رقم )١٠١(‏ 


المملكة العربية السعودية 


مشي انك كاب 0 8 
وذارة الشؤون الإسلامية بيه عه لإعدذا 
والاوقاف والدعوة والإرشاد مه كلانه 

الأمانة العامة ١‏ 
للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحغيظ القرآن الكريم 2 


فضيلة رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير 
سلام عليكم ورحمة الثه وبركاته أما بعد : 
فأسأل الثه لكم دوام العون والتوقيق . 


وأخبركم أن المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ناقش موضوع اقتراح فق 


فرع في محافظة ( أحد رفيدة ) قفي جلسته المنعقدة بتاريخ '1471/8/16اهء وأصدر القرار التالي : 
القرار ذو الرقم ( ؟1١7/1؟151اه)‏ 
يوافق المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على افتتاح فرع في محافظة 
( أحد رفيدة ) يتبع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير . 
وإني إذ أبلغكم بذلك أذكركم والعاملين معكم بعظم المسؤولية » ومنة انثه عليكم بأن هيأ لكم 
فرصة خدمة كتاب الثه الكريم . 
كما أؤكد على أهمية اتباع اللائحة الأساسية للجمعيات في تسيير أمور فرع الجمعية فهبي خير 
منظم لأعماله ودافع له إلى الأفضل ٠»‏ والاهتمام يتسجيل رقم الترخيص على كافة المكاتبات والأختام 
والسجلات » واتخاذ الترتيبات الإدارية لحسن سير العمل إلى غير ذلك من الأمور التي لاتخفى عليكم . 
ومرافق لكتابي هذا نسخة من اللائحة الأساسية » وعدن من التعاميم الإدارية » والتعليمية ,» 
لاعتماده وإبلاغه من يلزم » ورفع أسماء أعضاء لجنة إدارة الفرع . 
42 والله يفتكم وبوعاكم ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 


صالح بن عبد العزيز'بى محمد آل الشيخ 


) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


03 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 00 


تابع ملحق رقم )١١(‏ 


جمعبة رحناية الأيتام بمنطقة عسير 


عضرا /1 8م500 "عبقكاع/ا/ا ه'مهطم:0) 
/ الروم 


ها 


بيدم اللة الرئحمن' الرحجييم 
سحعادة محافظ أحد رفيدة 
السلام عليكم ورحمتة الله ويركاته 

حرصا منا على إيصال خدمات جمعيت آباء لرعايت الأيتام لمحافظات 
المنطقت.ءونظرا لموافقتّ وزارة الشؤون الاجتماعيت برقم ١١1/155‏ في ١1/١٠/575١اه‏ 
المبتيت على محضر اجتماع الجمعيت العموميت رقم 7ا5/5/7؟ في ١9/1-/575١اه.‏ 

فقد تقرر البدء بإنشاء فرع للجمعيت في محافظة أحد رفيدة ليقدم 
خدمات الرعاييّ الشاملت لأيتام المحافظة , وحيث أنه قد تواصل مع الجمعية أحد؟ 
أيناء المحافظظلت أ. سعد بن سعيد سعد آل دايل ورقم سجله المدني 1١١17/15715176‏ 
ورقم جواله : ١ؤابع‏ واو 2 


لذا عليكم تسهيل مهمته ومساعدته في أمور افتتاح الفرع لديكم في 
ضوء ما هو معمول به في نظام الجمعية بالتنسيق مع أمين عام الجمعية . 


5 | 5 وتقبلوا قائق قَ التحيتّ والتقدير ؟؟؟؟ 
اللدسع هم 


:خازه .ه١1‏ 


محافظة أحد رفيدة 
) جَرَشُ قديماً ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم )١١(‏ 


ب ملنبالع ابوت 062 


1 سه 
المملكة العربية السعودية يك دين ك6 2 


الا 


ظ 1 ربا مالالا 


كا شوق الحم كيز 8م 
وكالة لذامية الاجتماعية 4 #بعديا 


[ قرار تكوين مجلس إدارة لجنة ] 
إن وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية 
بناء على الصلاحيات الممنوحة له . 
ويناء على المادتين (الرابعة ) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية . 
ونظرا لاكتمال جميع البيانات المطلوبة ومطابقتها للوائح والقواعد المنظمة لعمل اللجان . 
” يقزز' ها يلي " 


الموافقة على تكوين مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأحد رفيدة المسجلة برقم ( 48 4) الفئة (ج) 


تحت إشراف مركزالتئميه الاجتماعيه بخميس مشيط لمدة أريع سنوات اعتبارا من تاريخه كما يلي : 


| ” |ابراهيم فهد عبدالرحمن ال منيه 


وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية 


مب 
د/ عبداللة بن 8 


مب نج روعجم ضضة (> إو زوع ١‏ 


مقر سر 
مب مر6م كر وعم ف رمم مك0 و 

سم 7 لج | | وعم مرجم م0 ص5 000 

ضججوجمر مار > إووعروم8 | 1591| 


وع6؟. | مجلم 


نا 


ال 


بط 


(1دع 61/120114 جزاوة زوره) موا انجرمر لومسم اسن مجع ترس جر جركمقسورة صرت مرو ارد جوز ج7؟ة وى 


وعتوا عكر | جوكسن طم 
وعثج! عر - م2 | ايه 
وعتجا دز ورج جاسم وندت | وتعكر دمر 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


)٠١( رقم‎ 


(وترس | وخدت) ميم وع07ي! 


[هنا-ل1!!01 0 

زع 1إمناء| 10113103 لي 
قحا كج » 
وخمجم جو 6] 015[ 


محافظة أحد رفيدة 


تابع ملحق رقم )١١(‏ 


ل الموارد البشرية 


نصية 5 184776 
والتنمية الا جتماعية صادر 10/1 / 1443 


الا ااال / 


سعادة وكيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية يأحد رفيدة 
الأستاذ / محمد علي محمد ال وعله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد 


اشير الى اجتماع الجمعية العمومية والمنعقد يوم الاريعاء الموافق 2817/5/17 1ه والذي 
تم فيه انتخاب سعادتكم رتيسا لمجلس ادارة الجمعية وعضوية كلا من الاقاضل: 
-١‏ محمد عبدالله أحمد ال مسقر ٠.‏ تائب الرئيس 
*- ميارك بن سعيد حسين القحطاني ٠‏ اتشرت امآلن 
+ - عبدالله محمد ال قرعان عحدة 
- زاهر علي عبدالله الشهري عضو 
وبهده المناسبة يسرني تهنئتحكم والاخوة الأعضاء المتخبين باعتماد هذ؛ المجلس 
تدى الوزارة من تاريخ17/ 45575 ١ه‏ ولمدة اريع سكوات وعلى الثقة الممتوحة لكم 


من آعضاء الجمعية العمومية :والمركز متفائل ان تكون هده الثقة حاغزا لتقديم 


المزيد من الجهود لصالح الجمعية والمستفيدين من خدماتها وتحقيق آهدافها التي 
آتشكت من اجلهاء 


حرسي حكى 
ال-2 متمتين للجميع المزيد من التوفيق 


مدير مركز التنمية الاجتماعية بايهاأ 


و 
كت ديب ١‏ 
شيب ين عبداللّه ال عمير 
حتطوجط لهك أه جمه كوم 11475 جاده 21110 عمقت بع 


ص. ب 21310 الرياض 11475 الملكة العربية السعودية امول وجح يويد 


( جُرَش قديماً ) ( دراسات. وإضافات, وتعليقات ) (3١-53١ه/ق/-ق11م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


تابع ملحق رقم )١١(‏ 


دار الدايْخاينة | ا ا 
إن جز نج ات ١‏ ارت رطعت ب أت 
محافظة احد رفيدة 0 

و 
5 5 00 00 7 


محضر يتاريخ 51/5/59 5١ها‏ 
اشارة لخطاب سعادة وكيل امارة منطقة عسير المساعد للشثون التنموية رقم 4*7 قي ١/١١/*144ه‏ المبتي 
على موافقة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله على ما تضمنه خطاب محافظ أحد رفيدة رقم 7+8 في 
+ 8/5/* 4 5 ١ه‏ من حاجة المحافظة الى وجود لجنة للثقافة والاعلام . 

ونظراً لما تبين من الحاجة الى ان تكون هناك لجنتين فرعيتين : 

** لجنة خاصة بالثقافة والفنون وقد تم إختيار / محمد بن سعيد أبو هتله ليكون رثيساً لها وتعنى بالتالي - 

-١‏ المحاضرات والندوات( اختيار المحاضرين وموضوع المحاضرة والوقت والمكان المناسبين »وجميع ها يخص 
المحاضرات الادبية والثقافية . 

”- الشعراء والامسيات الشعرية ( حصر الشعراء واقامة الامسيات الشعرية وتحديد المشاركين من الشعراء - تحديد 
الشعراء المشاركيين في المناسبات الوطنية والاحتفالات - أقامة المسابقات الشعرية - والتنسيق في ذلك مع الجهات 
المعنية داخل وخاري المحافظة . 

الفرق الشعبية تججهيز الفرق الشعبية وشعراء الفرق والمشاركات في المناسبات والاحتفالات . 

>- القنوون التشكيلية والخط العربي ( الاشراف على الفئانين والفنانات واقامة ورش العمل والمعارض الفنية والمشاركات 
الداخلية والخارجية . أ 
كيك لتاقي بلاتببزررو الرزران عدب والاتوي ؤين الات زا البنطكات 
ليعفت بصي ذل أبك انيب 


الاسم ا ملاحظات 
عسحيد ين منعيف يى حقله 5-2 نائب الرئيس 
خالد بن حسين ين عبود 2 عبدالله سحمد الشريف. مسئول الامسيات الشعرية 
محمد عايض مدراج 5 منصور كويع مسكول الملاقات العامه 
7 _ابراعيم محمد دحموس التكشيلية اضافته لحايبة اللجمدة 


يي ل ا 
كلا من / فهد مقبل و فهد الشواطي ومن مهامها ما يلي - 
-١‏ ابراز انشطة المحافظة في وسائل الاعلام ( المسموع » والمرئي » والالكتروني ) . 


ص.ب : 233 : »ونم مم 


05 اعت 11721635 . افارال الم 


محافظة أحد رفيدة 
) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم )1١١(‏ 


33 اي و 


ون 3 واد ايْخليضْة 
متا تاب بت يان 


و المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية واظهارها إعلامياً . 
ومدكون اعتكتها من الاية يع 


الاسم الصفة ملاحظات 
عبدالله السريعي إعلامي ومسئول العلاقات العامه مع 
الجهات الحكومية بالمسافظة 
خائد ال رغيدة تم اضافته لحاجة اللجنة قهد الشواطي. إعلامي 
عيدالله مرعي إعلامي ومسئول العلاقات العامه مع 
اليمهات السكومية بمركز الواديين 
اضافته لحاجة اللجدة | 4 محمد ربيعان تم اضافته لحاجة اللجنة 


يي بيات السماكة 22 الستاك لمتكي ياتيل يقس اللزداي رباد المساددد قسن الطةة بطي 
للأهداف التي يتطلع لها جميع الاهالي بالمحافظة والتي وجه بها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله . 


052 ل .اع 11121625 . /الالالالانا 


ص.ب : 233 : »اره8. .0م 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


ملحق رقم :)١١(‏ خطابات ف ثلاثينيات هذا القرن (1ه / ١1م)‏ بخصوص إنشاء 


كلية العلوم والآداب 4# محافظة أحد رفيدة ؛ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس 
' 59 ود" 4 - 4 ممم 


عدا لتب لعالئن 
الإخاتتالعناقت 
امتضفق 


معالى مدير جامعة الملك 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
ناقش مجلس التعٌُليم العالي في جلسته (الثانية والستين) المعقودة بتاريخ 1ه 
توصيات اللجنة التي سبق أن وجه المجلس بتشكيلها في جلسته (الرابعة والأربعيق) على 
مسعوق الوكاده عم ك5 من: وزارة التعليم العالي» وزارة المالية» وزارة الخدمة المدنهة» وزارة 
العمل» وزارة الاقتصاد والتخطيطهء وزارة التربية والتعليم» والأمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي » وذلك لدراسة جميع الطليات المحالة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من قبل 
مجالس الجامعات لإنشاء كليات جديدة وفقا للمعايير التي سبق لمجلس التعليم العالي أن وافق 
عليها بقراره رقم 07/47/٠١‏ 14) وتاريخ 1545107/4/56ه وتوج ذلك بالمواققة السامية رقم 
917وه/م ب وتاريخ ٠ه‏ بحيث تكون آلية عمل اللجنة دراسة إتشاء الكليات 
المقترحة لكل منطقة على حدةء وتتم مشاركة مدير الجامعة ويعض االختصين فيها فٍ مناقشة 
الكليات التي تقع تحت إشراف الجامعة. 
وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة للمجلس يهذا الخصوص اتخذ قراره رقم 
/ (14/؟/١؛1)‏ القاضي يما يأتي : 
الموافقة على إنشاء الكليات الآتية بجامعة الملك خالد وفق ما يلي: 

)١‏ كلية العلوم والآداب بالمجاردة بساك عسو ضر السام اكنالية: 

-- قسم الرياضيات. 

- قسم الكيمياء. 

- قسم الفيزياء. 

- قسم علوم الحياة. 

- قسم اللغة الانجليزية(ترجمة). 


- قسم العلوم الطبية. 
- قسم اللكاسته الآلي. 


لر كلل ال جه لس ب سيا 


1 محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-53اه/ق١-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم )١١(‏ 


بسويده ا ترج تحسم 


للك ديتع ل 27 0 ع 52 ب ا 
عي 


(4-ى 1 2 8 ١‏ خم ل و 
5 و ( فد 5 3 


*) كلية العلوم والآداب في أحد رفيده يُمنطقة عسيرء تضم الا 2 


- قسم الرياضيات. 
- قسم الكيمياء. 


- قسم الفيزياء. 
- قسم الأحياء. 
- قسم اللغة الانجليزية(ترجمة). 
-- قسم العلوم الطبية التطبيقية (تمريض). 
-- قسم الحاسب الآلي. 
-- قسم نظم المعلومات. 
) كلية المجتمع في تثليث بمنطقة عسيرء تضم الأقسام التالية : 
- قسم العلوم الإدارية. 
- قسم الحاسب الآلي. 
- قسم العلوم الصحية. 
- قسم الهندسة. 
وحيث تمت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله - على محضر الجلسة 
بالتوجيه البرقي الكريم رقم 44/م ب وتاريخ 5717/1/9١‏ اه. 
آمل توجيه الجهات المختصة بإكمال اللازم. 
> ولعاليكم تحياتي ٠»‏ غ:» 
1 020000 وزير التعليم العالي بالتياية 


لسر 


( 


د. مطلب بن عبدالته النفيسة 


جآمعة الملك خالد -مكتب المدير |3 
(اترقم: .رن 
| اتتاربيق: 5/115 ./5 ١27‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


تابع ملحق رقم )١١(‏ 


اتلك نايعا 


دما لتتاء عاك 
الاإتانتالحامة 0 

انهه 1 5 
١ 1 : 8‏ 00 به يه 

7 1 1 55 © 5 آل 2 2 8 ءءء 

٠. 5 , 

معالى مدير جامعة الملك خالد الموقر 
ّ . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
إشارة إلى خطاب معاليكم رقم ”4/48١‏ وتاريخ هه المتضمن الاشارة الى توصية 
مجلس الجامعة في جلسته (السادسة) للعام الدراسي عم 1/غ 1ه العقودة بتاريخ 
4ه حول إنشاء قسمين بكلية العلوم والآداب في محافظة أحد رفيدة هما: قسم العلوم 
3 الإدارية ) وقسم المحاسبة» وقسم ثالث للمحاسبة بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة. 
أفيد معاليكم بأنه تم عرض هذه التوصية على مجلسن التعليم العالي فى جلسته (الرابعة 
والسبعين) المعقودة بتاريخ 5*54/11/9١ه»ه‏ وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة الأفاتة العامة 
للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم ( وع / 7 / ١‏ ( القاضي يما يأتي : 
م على إنشاء الأقسام التالية بجامعة الملك خالد: 
1- تسم لعلوع :الالال رية بكلية العلوم والآداب في محافظة أحد 
- سم المحادية ,كلهال الستوو والآداب في محافظة أحد وافيقاة 
م قسم المحاسبة بكلية العلوم والآداب ف محافظة سراة عبيدة. 
وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم 
العالي - يحفظه الله - على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم 5*٠‏ وتاريخ 
1ه 
آمل توجيه الجهات المختصة بإكمال اللازم. 


3 1 ولعاليكم تحياتي 334 


( 


5 5 باه 
ذا التاريخ: بر يبد رت ١1‏ 
فقات ينه 


محافظة أحد رفيدة ( 


6 ( جِرّش قديما ) ( فراسات: وإضافات: وتعليقات ) (قك -قهاه/ق"-ق١1م)‏ | 


) 4 بعض الوثائق الحديثة التي تعكس صورا من التنظيمات القبلية‎ : )١١( ملحقرقم‎ ١ 
» محافظة أحد رفيدة ؛ ومعظم نصوصها تهدف إلى خدمة الأرض والناس أمنيا وتنمويا‎ 
. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية‎ 

0-5 


4 2 2 
- 


سد ونه ا نه سبيت ١‏ مماحلحي ١‏ 
مكتب الشيخ / عبدالهزيز بن معمانة جر سا يه 


يي رسع و ته 


وعدي 
1 حتديرالعي رمرم ليور 0 عد ل ل 


2-2 
221111 


ا 5 ]0 
: رهره عه ره أ سو لاض حلت ا 3 لد ' 
١ 1‏ حيبت 100111 - 0 
: 7 . 2 1 حملي 
1 -10 | برص 7 ان ع مو 
معع عن ومح) مزج لءضا عه 
حا ا رويك ( 3 جياه مو ع خصتة 1 
م0 2 ورج سنن سكا 1 : 


5 وحكا ا ا 0 0-7 
وتيخ وس اهرجه 5 5 
رطنت نعس -55 1 
ساسم تلص عقوت 2 ا و رسي يت ونا 
ع يل تقس ضر عد يبهذا 0 يي 
1 بي ير بذ لاس سج متم 1 


ون م سيد 
ح_ة 


رم 50-7 وى وويث _فيى 2 
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تابع ملحق رقم (؟1١)‏ 


- 


المماكة الصربية السحوصية 
محافظة احد رفيدة " : : ٠‏ ل ااا 
مكتب الشيخ / عبدالمزيز بن صمانة د دن 2 


0 ل - - 
عشبا - | الووجا © له 
/ سن 


يسم الله الرحمن 


لاميببيبيبيببيبييينا 


محافظة أحد رفيدة 


تابع ملحق رقم )١7(‏ 


نبذة تاريخية مختصرة عن اللقاءات 


الدورية لشيخ ونواب قبائل ذعي وبنشي 
قيس وآل مستنير بمحافظة أحد رفيدة 


الأخ الكريم الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جربس الثوابي الجبيري 
الشهري الحجري الأزدي» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ وبعدء أشكرك على تلبية 
دعوتنا وحضور مجلسنا الاجتماعي الشهري (مجلس قبائل ذعيء وبني قيس» 
وآل مستنير)» وقد طلبت مني مدونة توثيقية عن هذا المجلسء وفي السطور الآتية 
أرصد لك خلاصة مختصرة عن بداية ثم استمرارية هذه اللقاءات الودية»: التي آمل 
أن تكون إيجابية ومثمرة لخدمة ديننا وبلادنا وأهلناء ونسأل الله التوفيق والسداد!" . 

في مساء الأربعاء 4/١٠١/7١(‏ + 4 ١ه/‏ المواقق ٠.‏ ١/ه/*7‏ ١١م)ء‏ تم اللقاء 
الدوري رقم )٠١(‏ ء للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن صُمان شيخ شمل قبائل ذعي 
وبني قيس وآل مستنير ونواب تلك القبائل» وكان ضيف الأمسية مؤرخ الجنوب أ. 
د. غيثان بن علي بن عبدالله بن جريس الشهريء مؤرخ متخصص في تاريخ 
وحضارة منطقة الجنوب والحجاز بالمملكة العربية السعودية: وكان الحضور إلى مقر 
اللقاء الساعة الخامسة والنصف» وعدد الحاضرين حوالي (5؟) شخصاً . 

كانت بداية هذه اللقاءات عام (965> ١ه/ه١.١م)‏ واستمرت إلى الآن 
(4>44١اهم/‏ «107م)ء و ت خاصة بشيخ الشمل والنواب» بدأها شيخ 


ككككتكت مك 
)١(‏ دونت هذه المذكرة بناءً على طلب الأسعاذ المؤرخ غيعات بسن جريس الذي حضرم 
(.*/شوال/ 4 4 4 ١ه‏ المواقق ٠.‏ و/مايو/ ٠7#‏ 7م): وقدم كلمة م#ختصرة عن تاريخ وحضارة > 
التاريخية: وكان جل حديثه عن بلاد تامة والسراة» الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى؛ ( واللّه الموه 
٠‏ 
٠‏ 


كنط ١‏ ري ود 25 
يا 


( جَرَشُ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-93١ه/ق/-113م)‏ 
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تابع ملحق رقم )١7(‏ 


أى ## 7ه 7 رهد" 6 


الشمل بلقاء في منزله؛ ثم اتفق الجميع على أن تكون لقاءات دورية شهرية. " 
والهدف من هذه الاجتماعات: 
)١(‏ التعارف والتآلف وتقوية الصلة والعلاقات الاجتماعية بين الشبخ والنزواب..(؟) 
التشاور في كل ما يرد من الجهائم لإرسمية" والأهلية ذات العلاقة من أوامر 
وتوجيهات وتعاميم والاطلاع عليها. (”) رصد ما تحتاجه محافظة 


خدمات وتكوين فرق عمل تهتم بذلك وترفعه للإدارات المتخصصة. (4:) إيجاد حل 


أحد رفيدة من 


لأي قضية أو مشكلة تظهر أو تحدث في قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنير: ره( 
التشاور في مستجدات الأحداث سواءً في القبيلة أو القبائل الأخرى. 

(+)وقد تحقق من الاجتماعات السابقت: (أ) زيارات منازل شيخ الشمل 
ونواب قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنيرء وكان لهذه الزيارات أثرٌ إيجابيّ في 
التعارف وتقارب وجهات النظرء وأصبح كل شخص يفهم الآخر وبطمئن له. (ب) 
كان لهذا المجلس السبق في تدارس الأوامر والتوجيهات الكريمة الخاصة بالقبائل 
والتعاميم الصادرة وطرق تنفيذها. (ج) وثقت القبيلة اتفاقية تنص على منع (جيدة 
المعفي) في ظل حكومة المملكة العربية السعودية» ووجوب تسليم الجاني للجهات 


ج هذه الاجتماعات الد 


ريب : توجيهات سمو أمير 
منطقة عسير بافتتاح فرع الأحوال المدنية بمحافظة أحد رفيدةء وانتقال العمل 
بمستشفى أحد رفيدة العام لمقره الجديد بعد تعثره لسنوات» وتوفر أغلب الأقسام 
الطبيةء وزيادة الكادر الطبي والفني والتقني: وتوسعة وتطوير مكتب كهرياء أحد 
رفيدة. كما رفع المجلس باسم سكان وأهالي محافظة أحد رفيدة طلب إنشاء (مركز 
مكافحة المخدرات)» ونحن على وعد بذلك من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير. 
كما قام المجلس بعدة زبارات ل (جامعة الملك خالد بالقرعاءء وزبارة نشامى 
عسيرء والمشاركة في مبادرة أجاويد) وأصبح لكل نائب قبيلة فريق عمل من قبيلته 
للتشاور والتعاون . وبتم تدوين نة : 2 والتوصياتء لتفيد شباب 
عنطسن 


؟"ه 


اه 


ع م 
او سس 


ا محافظة أحد رفيدة 
( جَرَشُ قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-93١ه/ق/-113م)‏ 


تابع ملحق رقم (؟7١)‏ 


عه .شاارة :15 حر 0*١‏ 


وشابات القبيلة وتطوبرها مستقبلاً. ونعمل على تطوبر المجلس ولقاءاته القادمة بما 
يتوافق مع رؤبة المملكة العربية السعودية .)5١0(‏ 

تشرف المجلس رفي لقائه رقع (70) بحضور الدكتور' غيثإن, بن علي بن 
عبدالله بن جزيس المؤرحٌ والباحث؛ بمقطقة الجنوب والحجازء بعد أن قدم له منسق 
وأمين المجلس الدعوة» وقد شارك سعادته بعرض تاريخي حضاري شامل عن بلاد 
( تهامة والسراة)» منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضرء وأشار إلى ندرة 
المادة العلمية الحضاربة عن هذه البلاد في عصور ما قبل الإسلامء وخلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ق١١هاق‏ - ق٠١م):‏ 


وقد أعجب المؤرخ غيثان بهذا المجلس الاجتماعي». وهذه اللقاءات والأحمة 
والتكاتف. وقال من خلال رحلاتي وزياراتي في بلاد تهامة والسراة لمدة أريعين عاماً 
(5.ءذ( 44:#ذاهم/45ه 7-١‏ .1م) لم أجد ولم أزَ مثل هذه اللقاءات وهذا الود 
والاحترام والبساطةء وحث على الاستمرار والاستفادة الكاملة من هذه اللقاءات. وقال 
الشيخ عبدالعزبز بن عبدالله بن حسين صُمان أن هذا المنهج امتدادٌ لما كان عليه 
الشيخ حسين بن صُمان ونواب قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنيرء فكانت لهم 
لقاءات ومجالس (رحمهم الله)» وهذه اللقاءات وهذا المجلس امتداد ووفاء لهم 
وخدمة لكافة أفراد القبيلة» وحث على التآلف في زمن طغى فيه التباعد الاجتماعي 
ويخاصة بين أعيان القبائل وغيرهم. 


قائمة بأسماء مجلس قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنير 
عام >>15ه-؟5 ١5م‏ 


م الاسم 
2-١‏ 


المكانة الاجتماعية 
عبدالعزيز بن عبد الله بن حسين بن صُمان شيخ شمل ذعي وبني قيس وآل مستنير 
نائب آل قفيع ( ذعي ) 
نائب بني تميم (ذعي) 


؟- | عايض بن سعيد مهد آل مخرب 


«- | علي بن مهد بن علي آل جحرش 
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تابع ملحق رقم )١1(‏ 


ص ادا ك6 اضرا ل © 


سعد ين عبدالله آل لجهر نائب آل نجهر (ذعي) 
عبدالله ين ممد بن سريع نائب آل بريد (ذعي) 


سعد بن علي بن مهد بن عذبه 327 تاكي آل ماشي (“ذغي: ٠)‏ : , * 
علي بن سعد آل زلقة د نائب المراغه(ذعي) 1 
سعد بن سعيد ين عبدالله آل كماه نائب آل مفرج (ذعي) 

غشام بن سعيد ين عبود آل غشام نائب آل سالم (ذعي) 

ممد بن ظافر عايض أبوهتله نائب آل كامل (ذعي) 

مشبب بن سعيد بن مشيب آل حماد نائب الرية (بني قيس) 

عبد الله بن محمد سعيد أبو خضاعه نائب آل بوخضاعة (بني قيس) 


عبيّد بن عبدالله ممد فيصل آل دايل نائب درب العقيدة (يني قيس) 
عبد الرحمن بن سعيد بن جيعان نائب آل مستنير الروغخ 
عبدالثه بين حسين بن مائتع نائب آل مستنير الثنية 
سعد بن سعيد آل دايل أمين ومتسق المجلس 


50 أمين ومنسق 
( ركضمطل من مجلس قبائل ذعي وبني قيس وآل مستنير 
سعد يبن سعيد ين سعد آل دايل 

تاريخ هذه المدوتة 5/١١/5٠0(‏ #4 4١اهها‏ 
فو /|مايو  /‏ "2 "ام 


2 


( جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-53‏ اه /ق-3١١1م)‏ 


) ملحق رقم (؟1١) .مدونة بتاريخ (444/11/8١ه) مرسله من الباحث (غيثان بن‎ ١ 

جريسس) إلى حوالي (110) علما من محافظه أحد رفيدة؛ بهدف جمع بعض المادة 
العلمية التاريخية والحضارية عن باادهم؛ المصدر : يوجد صورة من هذه المذكرة ل 
| مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 


مدونة مرسلة إلى بعض الأعلام وأرباب القلم 
والتجارب والخبرات بخصوص جمح مادة علمية 
عن تاريخ وحضارة محافظة أحد رفييدة خلال 
العصر الحديث والمعاصر تاريخ المدونة 
552/111 ١هس‏ 


أخي العزيز 1 وبعد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


اعلم ‏ بارك الله فيك أنني أعمل وأجتهد في جمع مواد علمية عن مدن . وحواضرء وقرى » 
ومحافظات,» وبلداتء. ونواحي السروات وقامة منذ مطلع هذا القرن (ه ١ه/.‏ ؟م) حتى وقتنا 
الحاضر. وكل ناحية أذهب إليها وأقف على معالمها وتاريخها المادي والمعنويء فإنني أجد 
وأشاهد كنوزاً من العلوم والمعارف التاريخية والحضارية القديمة, والإسلامية المبكرة» والوسيطة» 
والحديفة» والمعاصرة. وهذا الموروث الحضاري جدير بالرعاية والاهتمامء وعلى الباحثات 
والباحثين: والمؤرخات والمؤرخينء والآثاريات والآثاريين أن يبذلوا قصارى جهودهم خدمة بلادهم 
علمياً وحتياً وتوثيقياً ''' . 

في هذه المدونةء أخبرك أخىي العزيز أنني أسعى إلى جمع مادة عملية عن محافظة أحد 
رفيدة بعنطقة عسير. هذه امحافظة التاريخية الواقعة في وسط سروات قحطان. والتي تمعد حدوها 
الجغرافية ف اتجاهات متعددة. وحتىق أقسه لك ا موضوع» وأشرح لك الهدف العلمي الذي 


)١(‏ هذا النداء أرصده دائماً في كتبي وبحوثي مند أربعين عام( 4 7*١ 584 /ها١ 4 4 4-١ 4 ٠‏ . 7م) . لأتتي وجدت بلادناء أرض تنامة والسراة 


الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى ذات تاريخ وحضارة قدية وعبيق” 7-2 طوابالتاريخ: وف الخمسين سنة الأخيرة 
(هه ١‏ 44؛#4ذه/رت لاو ١‏ 7١٠1م)/ء‏ أه 7 2 1 0 
واجيات كبيرة لخدمة أهلنا وبلادنا علمياً وعكبة 7 


2 


أ 
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أسعى إلى تحقيقه: فإنني أدون لك بعض لمحاور أو النقاط الرئيسية»ء التي قد تساعد من يريد 
التعاون معنا في هذا المشروع العلمي المعرقي و ا العوثيقيء وهي على النحو الآتي: 
١‏ هذه البلادء المعروفة حالياً باسم إمحافظة أبجد رفيدة): ليست احديّقة العهبد في تاريخنها 
وموروثها التراني والآثاري والحضاريء إنغا هي ذياو لما تاريخ قديم يعود إلى قبل الإسلام لاف 
السنين. ومن يطلع على مصادر التراث الإسلامي المبكرةء وبعض المصادر الأجنبية اللاتينية 
فإنه سيجد مدونات وإشارات عن أمكنة وأحداث متنوعة في هذه البلاد. وإن نظرنا أو بحننا 
عن آثارها المدفونة والسطحية فهي الأخرى تعكس تواريخ غنية وكثيرة ومتنوعة في 
موضوعاتا”". 
كلنا نسمع عن مواقع وبلدان ومدن حضارية أثرية في بلاد السراة من الطائف إلى نجران. 
ومن أشهر هذه الأمكنة (جُرَش). وكتب التراث الإسلامي المبكرة» أشارت إليها باسم ناحية» أو 
مدينة» أو مخلاف جُرَشْ. وكل مصطلح من هذه المصطلحات يختلف في شرح أبعاده الجغرافية 
والبشرية! . لكن المركز الرئيسي لمذه الناحية (مخلاف جُرَشْْ ) يقع ضمن محافظة أحد رفيدة 
حالياً. ونحن المؤرخون والآثاريون الملتخصصون مازلنا نجهل الكثير من تراث وتاريخ وحضارة هذه 
البلحد 9 , 


تذهب اليوم إلى محافظة أحد رفيدة » وترى بعض الأمكنة التراثية والأثرية» ومنها ناحية 
صغيرة محدودة ومحاطة ببعض الأسوا 


ر والسياجات الخرسانية والحديدية» ويقال هذه بلدة أو 


مدينة جُرَشْ. ومخالاف جرَشن أكبر من المذكور والمحدد. ومازلنا جميعاً نجهل الكثير عن هذه 


مك00 غك 


)١(‏ صدر خلال المئة سنة الماضية (75 ١785‏ ؛ > وه/ع ١17‏ 7 .'ام) بعض الدراسات التاريخية والأثرية باللغة العربية ولغات أخرى 


أحد رفيدة . وبلدان أخرى عديدة ف ديار شهران وقحطان وما جاورها. ومازالت هذه الديار 

تحتاج إلى دراسات أقضل وأعمق وأطول مع توخي الحيادية والشقافية والمصداقية قي كل ما يدرس ويوئق ٠‏ 

(؟) لانريد الإسهاب في الحديث عن بلاد ُرش قدعاًء فهناك يعض الدراسات القليلة والخدودة عنهاء ومازالت يحاجة ماسة إلى دراسات علمية 
تاريخية وأثرية رصينة . وإن قامت مؤسسة علمية أكاديمية بحذا المشروع فقد تخرج لنا أعمالاً علمية كبيرة وجيدة في معناها وميناها . 

() هناك يعض الأعمال البحثية 


أجنبية ذكرت أمكنة عديدة ضمن محافظة 


التقليدية المحدودة التي صدرت عن هذه الديار. وكذلك بعض الدراسات القليلة والسطحية الأثرية. ولا تملك 
حتى هذه اللحظة (4 4 4 ١ه/7١7م)‏ أعمالاً جا تشرح لنا حضارة وتاريخ كن 


ومحدودة وأقل من المأمول - 


الإسلام وبعده. وقد قرأت وسمعت 


محافظة أحد رفيدة 


تابع ملحق رقم )١7(‏ 


#مششييرت / 
هم | عمسرهه ٠‏ + 

البلاد الحضارية التاريخية القديمة, لكن من الموّكد أن معظم محافظة أحد رفيدة الحديثة تقع ضمن 
حدود مخلاف جرش القديم 2 . 

كان علي أن أوثق لك بعضن الإشارايتٌ المتكورة في السطور السابقة» حخ حتى أخبرك - 
الحبيب - أن محافظة أحد رفيدة قديمة في ترائها وتاريخهاء حتى وإن تغيرت أتناؤهاء و لانن 
التي اطلعت عليها. وإذا حاولنا معرفة تاريخ وحضارة هذه الديار وغيرها من أرض السروات 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وبدايات الحديثة فإننا نجد صعوبة كبيرة لعدم توفر 
مصادر مكتوبة وموثوقة توضح لنا تاريخها وتراثئها وحضارتها . ومن يسير في مناكبها اليوم فإنه 
يشاهد الكثير من تاريخها المادي السطحي. أما تاريخ أهلها المعنوي فمازال يمارس من خلال 
أعرافهم وتقاليدهم ولهجاقم وفنوفهم'!"' . ومن ثم فجل تركيزنا في هذه الدراسة» الاجتهاد في توثيق 
شيء من التاريخ الحديث والمعاصر. وأقصد بالحديث من القرن الغالث عشر ا هجري ا 
عشر الميلادي) إلى وقتنا الحاضرء ومن لديه استطاعة أن يقدم أي وثيقة أو مصدر أو أخبار 
صحيحة وموثوقة عن هذه البلاد في هذه الفترة » فهو يشارك في خدمة حفظ تاريخنا وحضارتنا 
المحلية: والواجب علينا جميعاً. وفي كل ناحية من بلدان المملكة العربية السعودية . أن نجتهد في 
دراسة تاريخنا وتوثيقه مع الحرص على المصداقية والمنهج العلمي الدقيق والشفاف 7( . 
أي النبيل قد تكون على علم أو اطلاع بجغرافية محافظة رفيدة ٠‏ وتركيبتها البشرية خلال المئة 
سنة الماضية (7 2-972 4 4 9ه/ 5 ١ 7-١347‏ 1م). وإذا توقفنا مع هذا احور خلال الخمسين 
سنة الماضية (8286 ١5ل‏ +44 ه/ره 5107 ١741.١م)‏ فقد حدث الكثير من التحولاات 
والتغيرات الجغرافية والسكانية» أرجو أن تدون لنا ما عرفته وشاهدته خلال هذه العقود 
الماضية. كما أرجو توخي الصدق والإخلاص في كل ما تقدر على تدوينه . 


)١(‏ سيق أن أصدرت أنا وغيري بعض البحوث المحدودة عن بلاد جرشء أو منلاف جرش. لكنها جميعها مازالت بسيطة وناقصة فيما تم دراسته 
وطبعه وتشره . 

)١(‏ هذا الكلام الذي أرصده عن بلاد رفيدة قحطان يسري على أي ناحية في عموم يلاد تحامة والسراة الواقعة بين الحجاز واليمن. فهي أوطان 
لما تاريخ وحضارة مادية ومعنوية قديمة وعريقة. لكن المؤلفين وأرباب القلم الأوائل لم يأتوا إليها ويوثقوا شيئاً من تاريخها » ومعظم الذي 
ا ا 0 يلعقوت بالمؤرخين واللمؤلفين راضر_الإسلام الكبرى . 


غبات والأهواء العنصرية أو 


) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


تابع ملحق رقم )١1(‏ 


ه©. > 
5 عد - 
7 اعلم أخخبي العزيز أن التاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر مجال كبير ومتشعب فهناك الكثير من 
النقاط وامحاور في هذا المجال. مغل: تاريخ الفرد (الأفراد): والأسرة: والمجتمع. وكذلك العلاقات 
بين أفراد الناحية أو القرية الواحدة. وؤوطً عناصر المجتميع (ذكوراً وإناثاً صغازاً وكباراً). وما 
جرى من مؤثرات وتحولات تارعخية وحضارية مادية ومعنوية على هذه الجوانب الإنسانية منذ 
تحاية القرن المجربي الماضي إلى وقتنا الحاضر. 
كذلك تاريخ العمارة قدياً وحديئاً وفي شت الجوانب. كالعمارة والمنازل الخاصة 
ومرافقهاء والعمارة التعليمية» والعمارات الحكومية, والتجارية» والصناعية» والزراعية» والرياضية, 
والسياحية» والدينية. وَكل مجال من أتواع العمارة قدياً وحديثاً يستحق أن يوثق في مئات 
الصفحات. ومن يقارن أحوال العمارة قبل التسعينيات من القرن(4 ١ه/.‏ 9م) وخلال هذا 
القرن(ه ١ه/‏ . 1-7 7م) فإنه سوف يجد مادة كبيرة ومعنوعة. وأقول إن تاريخ التنمية العمرانية 
الحديثة جدير بالاهتمام .والتوثيق في أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية. وعليك يا 
ابن محافظة أحب رفيدة أن تدرس وتوثق شيئاً من هذا المجال الحضاري الكبير . 
وإذا انتقلما إلى تاريخ الطعام والشرابء وتاريخ اللباس والزيدة في محافظة أحد رفيدة 
خلال قرن من الزمات (7 ١5‏ عم »> وه/ع ١9+‏ 9 .1م) فإننا عرفنا ومارسنا وشاهدنا 
الكثير من تاريخ هذه الجوانب الحضارية المحلية. آمل أن نرى من الباحثات والباحثين والمورخات 
والمؤرخين في هذه المحافظة العسيرية السروية من يعكف على دراسة هذه المحاور خلال الخمسين 
سنة الماضية (2 2-١794‏ 5 5 اه/ءة/ا9١-5207م)‏ وما جرى عليها من تبدلات تاريعخية سلبية 
وإيجابية» ولو أجريت دراسة مقارنة لهذه الفترة مع العقود السابقة فذلك أفضل وأجدر . 
وإذا ذهبنا إلى التقاليد والأعراف والعادات الاجتماعية الداخلية والخارجية:» الفردية 
والجماعية» عند الذكور والإناث» والصغار والكبار فإننا نجد محافظة أحد رفيدة» بل بلاد قحطان 


من ظهرات الفتوب ا خيس مشيطهء ومن تغليث والأمواه إلى تحامة قحطان منجماً كبيراً جداً 


إلى مئات السنين. وهناك عادات 38 


محافظة أحد رفيدة 
) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم )١17(‏ 


إن 
هذا الميدان الحضاري جدير أن يُدرس دراسات علمية جادة ومقارنة وتة مع 
دعمها بالوثائق التارعخية والصور الفوتوغرافية !'؟ . 
والألعاب الرياضيةء والفنون الشعبية 55 الأبواب الكبيرة التي يجب دراستها وتوثيقها 
قدياً وحديثاً. ومن خلال رحلات في عموم تحامة والسراة ومشاهداقٍ التاريخ الحديث والمعاصر 
في هذه البلاد من ثمانينيات القرن (4 ١ه/ ٠‏ 7م) إلى وقتنا الحاضر فقد عرفت وسمعت وقرأت 
عن الكثير من الأدب الشعبي» » والقصص والأشعارء والأحاجي» والأمغال الشعبية» والألغاز, 
والفكاهة في هذه البلاد» ناهيك عن الأنشطة اللغوية المصاحبة لهذه الألعاب والفنون فهي من 
تاريخنا وأدبنا النمحلي الأصيل. وهذا الموروث في محافظة أحد رفيدة أو غيرها من أي ناحية أو 
حاضرة أو محافظة في عموم بلدان تحامة والسراة يستحق العناية والرعاية العلمية والدراسة 
التوثيقية. أرجو منك أخي ابن محافظة رفيدة أن توثق شيئاً من هذا التراث البشري الذي عرفته 
ومارسته خلال السبعين سنة الحاضية 15-١95 4/ه١85 5 5 -١8/(‏ ١55م).‏ 


تفصيلية وعميقة 


وإن نظرنا في لهجات ولغات أهل البلاد في محافظة أحد رفيدة» أو أي ناحية من سروات 
أو بوادي أو تمامة بلاد قحطان . فسوف نجد تراثاً قديماً وأصيلاًء ومازال الناس يمارسونه 
ويقولونه في جميع اجتماعاتحم العامة والخاصة!" . 
5 أما التاريخ الإداري والمالي» فهو الآخر من الموضوعات الحضارية الجيدة الي تستحق الاهتمام. 
والذاهب اليوم في أرجاء محافظة أحد رفيدة يشاهد الكثير من المؤسسات الإدارية والمالية 
الحكومية والأهلية. وكل إدارة جديرة بالدراسة في بحث مسعقل . أرجو من يجد في نفسه الثقة 
والجدارة أن يكتب لنا في هذا المجال من منتصف القرن (4 ١ه/‏ . 9م). وهذا الموضوع جدير 
بالاهتمام في كل ناحية من بلدان السروات وتمامة. وكونٍ بحفت وسرت في هذه البلاد كثيراًء 
فقد كانت مجالات الإدارة والمال من القطاعات الرئيسية التي اهتمت بما الدولة السعودية 


)١(‏ للأسف إت جامعاتنا المحلية من الطائف إلى نجران لا تحعوي على أقسام علم اجتماع. ويجب على هذه المؤسسات العلمية أن تنشئ بعض 


المراكز أو أقساماً علمية ويثية تمعم بدراسة أوضاع المجتمع التهامي والسروي » » وها جرى ويجري عليه من تبدلات حضارية خلال هذا 
القرن (هاه/ء.1'3-7م) . 


(1) لق الزنت: وتافزت :إل متاق عدي في بلا ققحطانة :من سس ١‏ القرت (ه اه/. ؟م) إلى وقسا الحاضر (4 4 4 ١ه/77 ١‏ ؟م) وسمععت 


ذالتراث الأدبي . أرجو أن نرى 


ملاحق الكتاب العامة (الوثائق) 


تابع ملحق رقم )١1(‏ 


صض-_ 1١١‏ 
قمه ١‏ هسه ١‏ *؟ 
الحديغة (المملكة العربية السعودية)» وقد بدأت المؤسسات الإدارية قليلة ومحدودة في منتصف 
القرن المحجري الماضيء ثم زادت يدوو تسعينيات القرن (4 اثه/ م 1م) إلى الآت ( 
ع 4 > وها/ 7# . لام)ء وهذا العنوان كبير ليق أن يكعب في عشرات البحوث والرسائل 
العلمية الجامعية. آمل من مؤرخات ومؤرخي بلاد قحطان أن يخدموا هذا الجانب في أعمال 
علمية توثيقية عميقة وجادة . 

ه التاريخ الاقتصادي: الصيدء والرعي» والزراعة: والحرف والصناعات القديمة والحديغة, والعجارة 
جميعها جديرة بالاهتمام البحثي. وكل مجال من هذه الموضوعات معروفاً وقدياً لدى الناس في 
محافظة أحد رفيدة» بل في جميع أجزاء شبه الجزيرة العربية. وني العصر الحديث والمعاصر جرى 
على كل قطاع تحولات تاريخية إيجابية أو سلبية. آمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين الذين 

يدرسون ويوثقون تواريخ هذه امحاور في سروات قحطانء, من أحد رفيدة إلى ظهران الجدوب 
خلال العسعين سنة الماضية زه ه” 44-١‏ وهم دوو +.51م) وعن هذه القطاعات 
الكثير من المصادر والمراجع التي تفيد من يقوم بدراستها وتوثيقها. 

5 أما الحياة العلمية والتعليمية والفكرية والثقافية فهي من الميادين الكبيرة والرحبة الجديرة 
بالاهتمام خلال الستين سنة الماضية -1١784(‏ #44 وه/غ 7-١95‏ .95م) .أرجو أن نجد 
إحدى الباحثات أو أحد الباحثين الجادين فيعكف على دراسة هذا الموضوع من ثماية القرن 
المهمجري الماضي (4 ذه/. ١م)‏ إلى وقتما الحاضرء ومن يقوم بذلك فسوف يطلعنا معاشر 
الباحثين على صفحات جديدة من تاريخنا الحديث والمعاصر . 

/ا أقول أن محافظة أحد رفيدة تمر خلال الغلاثين سنة الأخيرة (5 ١595 5/ه١85485 2-١519‏ 
7*8 . 9م) بنهضة حضارية تنموية معنوية ومادية: فردية ومجتمعية» حبذا أن نرى مؤرخاً جاداً 
يقوم بدراسة هذا الموضوع مع دعم عمله بالوثائق والصور الفوتوغرافية. ومن يتصدى لهذا 
العنوان فلن يجد صعوبة كبيرة من حيث الحصول على المادة العلمية المكعوبة أو الشفهية . 

كذلك التاريخ السياحي والصحي في المحافظة من المجالات الجديدة ني بابحا خلال الخمسين سنة 

الماضية (ه 9م ١‏ 444 ؤه/ه 79-١407‏ . 1م). آمل أن ترج-من_أبناء هذه المحافظة من يتولى 


محافظة أحد رفيدة 
) جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (ق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


تابع ملحق رقم )١1١(‏ 


5- أرجو من يستطيع أن يدعمني ببعض الوثائق والمدونات أو الصور الفوتوغرافية التاريخية أن 
يتعاونوا معي في هذا الجانب لعلنا نسعطيع تجار ري علمية جادة عن هذه المحافظة الحديغة!". 
أخي العزيز كل الذي أوردته في الصفيحات السابقة » محاور عامة لمن رغب فٍ الستاوق 
معي في الكتابة عن أي شيء من تاريخ وحضارة محافظة أحد رفيدة . وأي فرد أو باحث 
يزودنٍ بمعلومات دقيقة وجادة وصحيحة سوف أذكره وأحفظ حقه العلمي . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على رسوله الأمين . 


)١(‏ يجب أن نعرف أن جميع بلادنا المملكة العربية السعودية بشكل عام: وبلاد السراة وتهامة بشكل خاص مهيدان كبير لإنجاز بحوث جديدة ف 
عتاوينها ومحتوياتها. آمل من أبداء كل ناحية وبخاصة المؤرخين والباحثين الجادين أن يخدموا أوطاهم من خلال أعمال بحثية جادة وصحيحة 


ومنصفة ة وحيادية . 


59 ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية)‎ ١ 


ف 
ملحق الخرانط 
والصور الفوتوغرافية 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


جك 


5 


الصورة رقم :)١(‏ خارطة من الأقمار الصناعية للدينة أحد رفيدة 
من عام (574١445-1١اه/‏ 5014-70#ام) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 57 


الصورة رقم :)1١(‏ بعض طلاب مدرسة القدس وسط أحد رفيدة عام (794اه/ 1914م) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (14): صورتان لسوق أحد رفيدة الأسبوعي عام (785١ه‏ / وكوام) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


/ 05 و قم(ه 00 0ه‎ ١ 
)م1١‎ 714 / لصورة رقم (0): طرف من موقع جرش المحاط بسياج ويظهر جبل حمومة ْ طرفه عام (4144اه‎ 


هع لاع© ه08 1االا 
عع لمع لاع 


1 95 0 5 5 0 5 هو | هو‎ ١ 
)م٠١‎ 1714 / لصورة رقع غيثان بن جريس يزور موقع جرش 4# نهاية عام (45: 4 اه‎ 
قم‎ 


ِ 2 1 8 
لصورة رقم (1): صورة جوية لجزء من مدينة أحد رفيدة 4 أربعينيات القرن (5اه/ ١1م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (46): صورتان لمسجد وسط بلدة أحد رفيدة 4 النصف الثاني من القرن 
الهجري الماضي 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 00د 


001 0 


لق م 3 


الصورة رقم :)٠١(‏ طرف من قرية درب العقيدة قديما » وكانت مقرسوق الأحد سابقا 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-953١اه/ق/-3١1م)‏ 


لاجرو . 2 


الصورة رقم :)١١(‏ نموذج من البيوت الطينية التراثية القديمة 2 وسط بلدة أحد رفيدة قديما 


50 ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية)‎ ١ 


جاه عكدّة 9 كم 


/ا>ا 30 نمم لامع نا 8 1185م 
10> 69 85م 528887 


0لا كا 2 4 2 لام لثم لم 


لزمماعمع (داث اام 
2481ع لالم '217/ 58158 
2588ل اث 851 18م 2 


الصورة رقم :)١7(‏ لوحتان إرشادية على طريق الملك عبداللّه الذي يربط أبها بأحد رفيدة 
عام (زه::5١اه/‏ :71١٠5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)١14(‏ صورتان لدوار وشارع الملك خالد ك4 مدينة أحد رفيدة عام (4144 اه / ؟دلم) 


١‏ األلذا | ااا ااانا 


الصورة رقم :)١5(‏ بوابة حديقة الحزم 4 مدينة أحد رفيدة عام (145 4 اه/ 174١٠1م)‏ 


2 


الصورة رقم :)١5(‏ مقر تحلية المياة 2 مدينة أحد رفيدة عام ١515(‏ ه / 1714١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


ممه ا 
الاي 


| 


[-! 1 
معددد عع 59288 


الصورة رقم :)١١/(‏ صورتان لحديقة النزهة 4 مدينة أحد رفيدة عام (4:5:اه/ 74١٠م‏ ) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) بره 


الصورة رقم :)١18(‏ بعض المعالم الحضارية الحديثة لذ مدينة أحد رفيدة 
عام (141445اه/ 74١5م).‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)١9(‏ صورتان لجامع ومسجد حديثين 4 مدينة أحد رفيدة 
عام ( 41445اه/ 5074م) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) هده 


الصورة رقم :)3١(‏ إحدى قرى مدينة أحد رفيدة ونتجمع بين العمارة القديمة والحديثة 
والمزارع ومعالم جغرافية اخرى 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)١١(‏ أجزاء من حديقة بلدية أحد رفيدة على شارع الملك عبد الله 
عام (1545اه/ 74١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (211): نماذج من المزارع والغطاء النباتي 4 مدينة أحد رفيدة 
عام (41445اه/5074م) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (759): أجزاء من قرية بني تميم 4 مدينة أحد رفيدة 
عام (4145اه/15074م) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 09 


الصورة رقم :)١1(‏ نموذج لدرج داخلي 2 أحد بيوت المحافظة 
ويظهر عليه فن القطة (القط العسيري) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)١05(‏ ثلاث صور لبا حث مع بعض أعيان مدينة أحد رفيدة 
عام (5::5:اها/*979١٠5م)‏ 


1 ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) اه 


- هكم كحم 2ت 


الصورة رقم (55): أجزاء من السوق الشعبي 2 مدينة أحد رفيدة 
عام ره::اها/“7١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
حلكد ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-953١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (711): مقرات بلدية ومحافظة أحد رفيدة 
عام (141445اه/ 7١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) م0 


الصورة رقم :)1١(‏ مستشفى أحد رفيدة الحكومي 
عام (154445ها/5074م) 


محافظة أحد رفيدة 
04 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (759): مقر بيت الثقافة 4 محافظة أحد رفيدة 
عام (14445اه/ 74١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) هوه 


دا 
عدا 


الصورة رقم :)3١(‏ معالم حضارية متنوعة داخل مدينة أحد رفيدة 
عام زه:54:١1اها/:1؟١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
) جَرَشٌ قديما ) ( دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (نق١-‏ نه اه /ن/ا-ق١1م)‏ 


الصورة رقم :)7"١(‏ مقر كلية التقنية 2 محافظة أحد رفيدة 
عام ره::5:١ه‏ / 75١٠5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


يي يسا 


الصورة رقم (؟73): ثلاثة أمكنة تنموية حضارية 4 مدينة أحد رفيدة 
عام (5444١اه/‏ 5074 م) 


محافظة أحد رفيدة 
01 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


ا 


و م1 
رعسم سدم ممعم 1 


الصورة رقم (31): المسلخ 4 مدينة أحد رفيدة الواقع على طريق الفرعين 
عام (14445ها/74١٠5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 04 


الصورة رقم (1؟١):‏ سوق المواشي والأعلاف 24 ناحية الصوح بأحد رفيدة 
عام (445١ه‏ / 5074 م) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


77سلاستجسسوببيت 0 


الصورة رقم (35"): الطريق المزدوج الذي يخرج من حاضرة أحد رفيدة الى مركز الفرعين 
عام (154445ه/74١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم :)7١5(‏ خارطة بالأقمار الصناعية لمركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة من 
عام (:4١1446-1اه/‏ 5009 -54ملام) 


محافظة أحد رفيدة 
حا ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)1١1(‏ بعض الأبنية القديمة والحديثة 4 مركز الفرعين 
عام (4145اه/5074م) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 5 


0 اد 3 
| ” كلك 1 ل 


الصورة رقم :)1١8(‏ بعض قرى مركز الفرعين 2 محافظة أحد رفيدة 
عام (54:45١اه‏ / 74 ١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)١9(‏ بعض الصور الحضارية الحديثة 4 مركز الفرعين 
عام (41445اه/5074م) 


الصورة رقم (40): نماذج من الحدائق والمتنزهات 2 مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة 
عام (5::5١ها/‏ 54١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)4١1(‏ صورمن المستوطنات البشرية ومعالم تنموية أخرى 4 مركز الفرعين 
عام (141445١اه/‏ 74١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (17): بعض الأراضي الزراعية 4 مركز الفرعين 2 محافظة أحد رفيدة 
عام (4144١اه‏ / 74١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
نا ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


عام (54445١اه‏ / 74١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (51): : نماذج من القرى والقصور التراثية 2 مركز الفرعين بمحافظة أحد 
رفيدة عام (4145 اه / 7١74‏ م) 


محافظة أحد رفيدة 
11 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (45): بعض الآبار والعمارات القديمة والحديثة 4 مركز الفرعين 
عام ( 444١ه/74١٠م)‏ 


١‏ ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) كك 


الصورة رقم (15): : بعض الرسومات والآثاروالتراث المادي ب مركز الفرعين عام (41:5 اه / 7٠١74‏ م) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (11): +صورمن تضاريس مركز الفرعين ب محافظة أحد رفيدة 
عام (141445١اه‏ / 74١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (48): + جزءمن قرية ومتحف الرميح # مركز الفرعين 
عام (4144١اه‏ / 74١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


عام ( 5::5اها/:1؟7١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 2 


الصورة رقم (50): :بعض العمارات الحكومية والأهلية ومعالم جغرافية أخرى 4 مركز 
الفرعين 2 محافظة أحد رفيدة عام (14:5اه / 74١٠م‏ ) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)0١(‏ : معالم عمرانية وجغرافية 2 جوف آل الشواط بمحافظة أحد رفيدة 
عام (5؛؛ اه / 74 ١5م)‏ 


فوتوغرافية) 
ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغراف 


2 حب 
اللا | 1100 
لين 0 


حد سش سد حيس 


محافظة أحد 
43 جوف آل الشواط_ه 
١ 3‏ م اه 
2 سوسس 0ه 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


جمس 


الصورة رقم (07): : جزء من الطريق الرئيسي الذي يربط بين أحد رفيدة وسراة عبيدة 
وفريب منه بعض الجبال المحاذية عام (5: :اه / ٠١71‏ م) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 5 


0 


الصورة رقم (5014): يظهري الصورة جبلي حمومة وضمك لي حاضرة أحد رفيدة وماحولها 
عام (1445ه/5054م) 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


0 لك 


الصورة رقم (00): :أجزاء من منتزه المربع جنوب محافظة أحد رفيدة 
عام (ه::1:١ا‏ ها/ ٠١15:‏ م) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


د كه - 


الصورة رقم (05): : مناظر طبيعية أخرى من منتزه المريبع جنوب محافظة أحد رفيدة 
عام ره::اها/ 715١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


- 222 كي 1-0 2 ِ 3 


الصورة رقم (/01): : بعض القصور التراثية 2 قرية المضيق بمحافظة أحد رفيدة 
عام (5545١اها/74١٠5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (08): : بعض المعالم الجغرافية جنوب محافظة أحد رفيدة 
عام (444١اه‏ / 74 ١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


أحد رفيدة عام ( 14:45١اه‏ / 4١١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (50): :أجزاء من قرية المضيق التراثية جنوب محافظة أحد رفيدة 
عام (51445١اها/74١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


53 ا 

ُ ١ 1 
اناا‎ 11 1 
||| 11| 


اك 


الصورة رقم :)5١(‏ مركزا خدمات البلدية والرعاية الصحية بش شعف جارمة بمحافظة 
أحد رفيدة عام (4:5:اه/ 14١٠م‏ ) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (57): خارطة من الأقمار الصناعية لمركز الواديين 2 محافظهة أحد رفيدة 
من عام ( ١5:75‏ ه5:55١اها/#“١955-56١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
110 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-953١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (57): :نماذج من العمارة القديمة والحديثة 4 مركز الواديين بمحافظة أحد 
رفيدة عام (445١اه‏ / 74١95م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 52 


الصورة رقم (51): منظر عام لمدينة الواديين 4 محافظة أحد رفيدة 
عام (15::45١اها/‏ 74١٠5م)‏ 


الصورة رقم (50): بعض ا عالم الحضارية التنموية الحديثة 4 مركز الواديين 
عام (ه:: اها / 1714١٠5م)‏ 


عام (5444١اه‏ / 74١٠م)‏ 


الصورة رقم (55) 


٠. 


:معالم حضارية حد 


يثه 


أ 


خرى 


ب مركز الواديين 


0 


0 
00 
1 


1 


00 
0 


2 
000 
0 

0 


0 
3 


- 


18 
0 


ظ 
و 


ةَ 
) ( دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق١-3١1م)‏ 


!| 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


2 7 لسريو سج سجوحكتت ‏ 


الصورة رقم (7107): أجزاء من سوق الجمعة الشعبي 4 مركز الواديين 
عام (41445اه/5074م) 


محافظة أحد رفيدة 
دين ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم (58): أجزاء أخرى من سوق الجمعة الشعبي بمركز الواديين 4 محافظة أحد 
رفيدة عام (4144: اه / 74١٠م‏ ) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


ب_-ب_-002ا0000000030 


لاعجوعوعومم 
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الصورة رقم (54): بعض المقرات الحكومية والمستأجرة 4 مركز الواديين 
عام (141445١1ه‏ / 74١5٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
لذ ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


الصورة رقم :)1١(‏ بعض المظاهر العمرانية الحديثة # قرية الملك فيصل الخيرية بمركز 
الواديين عام (141445١اه‏ / 74١٠م‏ ) 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية ) وم- 


الصورة رقم :)1١(‏ معالم تنموية أخرى وسط مدينة الوالديين بمحافظة أحد رفيدة 
عام (ه::اها/ 1715١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
0 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات, وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-ق١1م)‏ 


الصورة رقم (11): نماذج من الطرق المسفلتة 2# مركز الواديين بمحافظة أحد رفيدة 
عام (5؛؛ اه / 74 ١5م)‏ 


1 ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 5 


5 وسو يد 


الصورة رقم (17): نماذج من تضاريس مركز الواديين بأحد رفيدة عام (4:45: اه / 4١١٠م‏ ) 


محافظة أحد رفيدة 
هنا ( جرش قديما ) ( دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) -١3(‏ نه اه /ق/-ق١1م)‏ 


الصورة رقم (14): مقرات عبادة وتعليم ب مركز الواديين بمحافظة أحد رفيدة 
عام (ه:: اها / 75١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


الصورة رقم (15): بعض المعالم الطبيعية ( جبال وحدائق) 2 مركز الواديين 
عام (54445 اه / 74١5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
54 ( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


2 


الصورة رقم (75): نماذج من غابات مركز الواديين بمحافظة أحد رفيدة 
عام (14145 اه / 74١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) +١‏ 


الصورة رقم (11): بعض القرى والمتنزهات البرية 4 مركز الواديين 
عام (14144١اه‏ / 74١٠م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


5 --- 5 0-7 


الصورة رقم (18): بعض البيوت الترائية 4 قرية آل علي القحطانية 2 شعف شهران 
عام (54445 اه / 74١5م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة (الخرائط والصور الفوتوغرافية) 


عا اا كذ كك لطم : انح اللاملكاقاه.. ى ...مشاه له 
الصورة رقم (1/4): مواقع وقرى قحطانية رفيدية وشهرانية متجاورة 4 بلاد تمنية بمنطقة 
عسيرعام (ه:: اه / 145١٠5م)‏ 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات: وإضافات: وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


22727 72 


الصورة رقم :)86١(‏ مناظر من منتزه الحبلة 4 محافظة أحد رفيدة 
عام (ه:: اها /:1؟7١١٠م)‏ 


أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيثان بن علي بن عبدائله 
7 جريس الجبيري الشهري 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (1/ا7اه / 1909م). 

9 تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي #ث محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (تقلااه / الاقام). 

9 تلقى تعليمهالجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود؛ قسم التاريخ ؛ وتخرج 
4ك عام( 5٠٠١‏ ١ه‏ / ١48ؤام).‏ 

ذهبإلوىالولاياتالمتحدةالآمريكية ودرس جزء من درجة الماجستير في جامعة 
تكساس بمدينة أوستن (متأذناك ]2 كهءع1' 01 /واأواعالملا)؛ ثم انتقلإلى 
جامعةإنديانا في مدينة يلومينجتون (1201222 01 '1[017615117) وتخرج 
فيها عام زه١٠5١اه‏ /ه98ام). 

» ذه بإلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ي التاريخ الإسلامي من جامعة 
مانشستر (1ع]1/1232165 01 01015167نا) عام 1:١9(‏ اه - ١٠51اه/ 1١985‏ -:195م) 

©» عاداإلى جامعته بك ابها وعمل 2# العديد من الاعمال الاداريةو الا كاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (1411ه / 1945م)» ويُعد أول من حصل 
على هذه الدرجة العلمية من خريجي كليات وجامعات الجنوب السعودي . 

ثانيا: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 


رئيس تحرير مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي 2# ا لفترة من عام 
(1416اه- 419اه / 6ؤوام - 1999م) . 

عضو الموحية الصرمة للدواسياث التارمكية : 

عضنو اخحاذ المؤركين العرب بالقاهرة . 

عضو الجمعية السعودية التاريخية . 

عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


>55 


محافظة أحد رفيدة 
( جرش قديما ) ( دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات ) (3١-53١اه/ق/-3١1م)‏ 


يها أيه 


تابع سيرة ذاتية مختصرة 


ثالثاً : المحاضرات العامة والمؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات المحلية 
والإفليمية والعالمية , بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوانز والتكريم: 


رابعا: 


قدم حوالي )٠٠١(‏ محاضرة عامة ؛ وشارك وقدم أوراقا علمية # أكثر من(١1؟)‏ 
ندوة» أومؤتمر»ء أو لقاء علمي» أو ورشة عمل. 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» 2# العلوم 
الإنسانية عام (/ا١5١اه‏ /1995م). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 4 (0٠/5418/17١ه‏ / 1497م) بمناسبة حصوله 
على درجة الأستاذية بتميز. 

تم تكريمه ‏ عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4 الرياض عام 
(59١1ه/١١١5م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام زه"؟: اه ؟ ١١5م).‏ 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب ل مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١(‏ م).» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأريعاء 
(؟/محرمر/ه":١‏ ه الموافق "/نوفمير/؟١١5م).‏ 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام ا لسعودي # معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (575١1ه/5١١5م).‏ وفاز كتابه : الوجود الاسلامي 2 
أرخبيل الملايو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام (ه*14١‏ ه) 

حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 2 مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (4١550//8/1١هالموافق‏ *9/14/7١1١5م).‏ 

تم تكريمه ك4 نادي أبها الآدبي كأحد روادا لبحث العلمي 4# مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19١/١١/450١هالموافق‏ ؟؟/لا/9١١‏ ام ). 
زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس #4 منزلة بأبها 2 
(451/11/117١هالموافق‏ 17/8/١٠١٠م)»‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد 
وبعض المسؤولين 4# الجامعة . 

يوم الخميس (8؟ / ١١‏ / 545١هالموافق‏ ؛ / لا / 715١٠م).‏ 


النتاج العلمي : 


٠. 
5-6 


آلف ونشر أكثر من(18) كتابا. (جميعها مطبوعة ومنشورة ورقيا ورقميا) . 
قام يتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 

نشر أكثر من (450) بحثا علميا 2 مجلات وكتب علمية وثقافية » معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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